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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمدُ اللهَ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ، ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَسْتَهْدِيه، ونَتُوبُ إليه، ونَعُوذُ بِهِ مِن 
شُرورِِ أَنْفُسِنَا وسَيِئاتِ أعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ االلهُ فلا مُضِلَّ لَه، ومَن يُضْلِلْ فلا هَادِيَ لَهُ، 

  .لا إلهَ إلاَّ االله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُوأشْهَدُ أنَّ 
وأشْهدُ أنَّ مُحَمدًا عَبدُهُ وَرَسُولُه الدَّاعِي إلى التوحيد، الساعيَ بالنصْحِ لِلْقرِيبِ 
 والبَعِيد، المُحَذِّرَ لِلْعُصَاةِ مِن نارٍ تَلَظَّى بِدَوَامِ الوَقِيد، المُبَشِّرَ لِلْمؤْمِنِينَ بِدَارٍ لا يَنْفَذُ
نَعِيمُهَا ولا يَبِيد، صَلَّى االله عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ، صَلاَةً لا تَزَالُ عَلَى كَرِّ الجَدِيدَيْنِ 

  .في تَجْدِيدٍ، وسَلِّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا
بِنَا فَعَزَمْتُ رَأيتُ إقْبَالَ كَثِيرٍ من النَّاسِ عَلَى القَصَائِدِ الَّتِي فِي كُتُ فَبِمَا أَنِّي.. وَبَعْد

عَلَى جَمعِ مَا تَيَسَّرَ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا مِمَّا يَحْتوِي عَلَى حِكَمٍ وَأَحْكَامٍ ومَوَاعِظَ وَفَوَائِدَ 
وَآدَابٍ وَأَخْلاقٍ فَاضِلاتٍ، وَقَصَصٍ فيها عِبَر، وَتَزْهِيدٍ فيما يَفْنَى وتَرغيبٍ فِيمَا يَبْقَى 

  .رُّ عَاجِلاً وَآجلاًوَتَرْهِيبٍ مِمَّا يَضُ
وعَزَمْتُ عَلَى طَبْعِهَا وَقَفًا اللهِ تَعَالَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَعَادَتِنَا في كُتْبِنَا، رَاجِيًا مِنَ 
االلهِ تَعَالَى أنْ تَكونَ سَبَبًا مُبَاركًا لِحَثِ النَّاسِ عَلَى التَّمَسُكِ بِكِتَابِ االلهِ والعَمَلِ بِهِ 

وَالعَمَلِ  نْ تِلاوَتِهِ وتَدَبُّرِهِ وَدَعْوَةِ النَّاسِ إلَيْهِ وَالتَّمَسُّكِ بِسُنَّةِ رَسُولِ االلهِ وَالإكْثَارِ مِ
  .بِهَا وَدَعْوَةِ النَّاسِ إلَيْهَا

  .وتَصْحِيحِ العَقِيدَةِ الَّتِي هِيَ أَسَاسُ كُلِّ عَمَلٍ وَالتَّذْكِيرِ بِاليَّومِ الآخِر
في الدنيا والإخلادِ إليها وزينتِهَا والإنغماسِ في شهواتِها  والتَحذيرِ من الإنهماكِ

مَجْمُوعَةَ القَصائِدِ «وسَمَّيتُهَا .. وملاذِها والتزودِ في العملِ الصالحِ وصيانةِ الوقتِ 
  .»الزُّهْدِيَّة

ذِنَ له ومَن أرادَ طباعتَهُ وقفًا لوجهِ االلهِ تَعَالَى لا يُرِيدُ بِهِ عَرَضًا مِن الدنيا فقَد أُ
  .وصلَّى االلهُ عَلَى مُحمدٍ وآلهِ وصحبهِ وسلَّم. وجزَاه االلهُ عني وعَن المسلمينَ خَيرًا

  

  عبد العزيز بن محمد السلمان
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  قالَ الشيخُ إسحاقُ بنُ عبدُ الرحمنِ آل الشيخِ رحمهُ االله

ــادِي   ــفِ الهـ ــدُ اللهِ اللّطِيـ  مَـــنْهَجِ الرّشـــادِ إِلَـــى سُـــلُوكِ   الحَمْـ
ــنَ  ــامِـ ــلِهِ فَقَامَـ ــهُ بِفَضْـ ــا   خَصَّـ ــكَرَ الإِنْعَامَــ ــهِ وشَــ  بحَقِّــ

 حَمِـــدًا كَـــثِيرًا طَيِّبًـــا تَـــوَالَى   أحْمَـــدُهُ سُـــبْحانَهُ وتَعَـــالَى  
 لَــهُ الثّنَـــا والمَجْـــدُ لا أُحْصِـــيهِ    كَمَـــا يُحِـــبُّ وكَمَـــا يُرْضِـــيهِ

 ا نُشْـــبِهُ الأَنْعَامَـــالَـــوْلاَهُ كُنَّـــ   نَـــا مِـــن فَضْـــلِهِ الإِسْـــلاَمَافْعَرَ
ــ   شَـــهِدْتُ بالصَّـــدْقِ الـــيَقِينِ أَنْ لاَ ــهَ إلاَّ االلهُ رَبــ ــلاإِلــ  ا وَجَــ
ــا  ــزَلَ الفَرْقَانَـ ــدْ أَنْـ ــهُ قَـ ــنَّبيِّ   وإنَّـ ــى الـ ــيِّ عَلَـ ــا العَرَبِـ  تِبْيَانَـ
ــبِينِ   فأَرْشَـــدَ الخَلْـــقَ لِهَـــذا الـــدِينِ ــرْعِهِ المُــ ــيفِهِ وشَــ  بِسَــ

 همَـا  مَعْ آلـهِ والصـحْبِ مَـا غَيـثٌ       لَيـــهِ االلهُ ثُـــمَّ سَـــلَّمَاصَـــلَّى عَ
 حَــــتْمٌ عَلَينَــــا لازِمُ التَّبْــــيِينِ   ينِوبَعْــدُ فـــالعِلْمُ بأَصْــلِ الـــدِّ  

ــولِ  ــفِينَةُ الوُصُــ ــهُ سَــ ــأْمُولِ    لأنَّــ ــةِ المَـ ــوغِ غَايَـ ــى بُلُـ  إلَـ
 رْبَتِــي أَقَمْتُهَــا في مُــدِّةٍ مِــن غُ    وهَـــذِهِ أُرْجُـــوزَةٌ نَظَمْتُهَــــا  
ــي      فِـــي بَلْـــدَةٍ مَعْدُومَـــةِ الأَنِـــيسِ ــي جَلِيسِ ــا كُتُبِ ــتُ فِيهَ  جَعَلْ
ــهَادَهْ    بَيَّنْـــتُ أَنْواعًـــا مِـــن العِبَـــادَهْ ــةُ الشَّـ ــهَا حَقِيقَـ  إخْلاَصُـ
 عَظَائِمًـــا فِيهَـــا عَلَينَـــا كَـــذِبَا   ورَدُّ إفْـــكِ مَـــن إلينَـــا نَسَـــبَا

ــتَغْفِرًا ذَ ــي  مُسْ ــو رَبِّ ــي وأَرْجُ ــبِي     نْبِ ــوَ حَسْ ــفْحَ فَهْ ــا والصّ  قَبُولَهَ
ــوَى     فَهُوَ الَّـذِي يُرْجَـى تَعَـالَى لا سِـوَى     ــلاَّتِ الهَ ــن مُضِ ــوذُ مِ ــهِ ألُ  بِ
ــهْ ــنَ الخَاتِمَ ــهُ حُسْ ــي مِنْ ــي لِ  وعِصْــمَتِي عَــنْ شَــرِّ نَفْسِــي الأثِمَــهْ   وأَرْتَجِ

ــبِ والوَ ــلِمينَ والقَرِيـ ــدْوالمُسْـ  فَهُوَ الـذِي يُعْطِـي المُرِيـدَ مَـا قَصَـدْ        لَـ

  بيانُ توحِيدِ العَبُودَية
  الذي دَعَتْ إليه الرُسُل

ــلِ  ــلِّ أَصْـ ــلَ كُـ ــلِ    إذَا أَرَدْتَ أَصْـ ــثِ الرُسْ ــرَىِ لِبَعْ ــةَ الكُبْ  والحِكْمَ
ــبَاهِ     فإنَّــــهُ عبَــــادَةُ الإِلــــهِ   ــن الأَشْ ــدْعَى مِ ــا يُ ــرْكُ مَ  وتَ
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ــن دُونِ ــاقِي  مِ ــكِ البَ ــا المَلِي ــرَّازَاقِ     مَوْلانَ ــالِقِ ال ــلِ الخَ ــوْلِي الجَمِي  مُ
ــدُ    ــيمُ المَاجِ ــهِدَ االلهُ العظ ــدْ شَ ــاهِدُ    قَ ــمَ الشَّـ ــهُ نِعْـ ــهُ الإِلـ  بِأنَّـ
ــا   ــمْ والعُلَمَـ ــهُ أَمْلاَكُهُـ ــا    وخَلْقُـ ــهِدُوا إذْ أَلْهَمَـ ــهَدَهُمْ فَشَـ  أَشْـ

ــا    وقَــافَخَــابَ عَبْــدٌ جَعَــلَ المَخْلُ   ــلَ الحُقُوقَـ ــهُ وأَبْطَـ ــدًا لَـ  نِـ
ــهْ   ــدَى النِّعْمَـ ــا وأَسْـ ــهْ    االلهُ رَبَّانَـ ــذِي الحِكْمَ ــدَ هَ ــنُخْلِصَ التِّوْحِي  لِ
 مَــنْ لَــيسَ ذَا نَفْــعِ ولا يَضُــرُّ      فَمَـــا لَبِثْنَـــا أَنْ دَعَـــا المُضْـــطَرُّ
 كُـلَّ حِـينِ   يُوحِي بِهَـا فِـي النـاسِ      دَسِيسَـــةٌ فـــيهِمْ مِـــن اللّعِـــينِ

  فصل
  في بيان ضَلال من يُنادي الأموَات والغَائبين

ــلْ   ــلُ العَمَ ــوَاتِ تُبْطِ ــوةُ الأَمْ ــلْ    وَدَعْ ــنْ فَعَ ــابَ مَ ــانَ خَ ــلَخُ الإِيم  وتَسْ
ــرَا    شَبَّهْتُ مَن يَـدْعُو دَفِينًـا فِـي الثَّـرَى     ــنْ عَ ــتْرًا مَ ــانِ سِ ــبِ العُرْيَ  بِطَالِ

ــقِّ االلهِ  ــرْفُ حَـ ــوقِوصَـ ــوقِ      لِلْمِخُلـ ــاءَ في المَنْطُ ــيمٌ جَ ــمٌ عَظِ  ظُلْ
ــدْرِ    ــقَّ القَ ــهَ حَ ــدَّرَ الإِل ــو قَ  مَا قَـالَ يـا مَعْـرُوفُ أَوْ يَـا الْبَـدْوِي        لَ
ــرِكْ ــائِلاً لا تُشْـ ــرِكْ    وإنْ نَصَـــحَتَ قَـ ــكْ لِحَشْـ ــكْ وبَاعِثِـ  بِخَالِقِـ
ــتَ ا   لَقَــالَ أَنْــتَ المُلْحِــدُ الوَهَّــابِي    ــبَابِ أَنْ ــرُ الأَسْ ــولُ مُنْكِ  لجَهُ
ــيُ   ــيِّدِي الجِيلانِ ــدْرَ سَ ــدْتَ قَ ــانِي   جَحَ ــتَغَاثُ الثَّـ ــدَرُوسِ المُسْـ  والعَيـ
ــاعِي  ــيِّدِي الرِفَـ ــدَوي وَسَـ ــدَّاعِي     والبَـ ــتَجِيرِ ال ــلِ المُسْ ــطُّ رَحْ  مَحَ
ــرَفُوا   ــفُوا فأشْ ــاسٌ كُوشِ ــمُ أُنَ ــرّفُ      وهُ ــهُمْ تصَ ــوبِ فَل ــى الغُيُ  عَلَ

ــا   ــوًى كُلَّهُ ــولُ دَعْ ــلاَلُ –أَقُ ــنُوَعَةً     ضَ ــةً مَصُـ ــالُ –وقَوْلَـ  مُحَـ
ــقُ   ــا الفَاسِ ــبُو إليهَ ــطٌ يَصْ ــاذِقُ    سَفَاسِ ــنِيُّ ذَاكَ الحَـ ــا السُّـ  يَمُجُّهَـ
ــاوُبِ  ــوْنِ بِالتَّن ــرُ الكَ ــانَ أَمْ ــلْ كَ  أَمْ دَفْعَـــةٌ أَمْ حَصَصًـــا في الغَالِـــبِ   هَ

  فصل
  ياءِ الشّرعِيفي حَقِّ الأَوْلِ

ــي   ــمْ مَحَبَّتِـ ــاءُ حَقُّهُـ ــةِ     وَالأَوْلِيَـ ــذِي الرُّتْبَ ــلاً بِهَ ــمْ جَهْ  لاَ جَعْلُهُ
ــادُونِي     وَااللهِ مَــا قَــالَ الــوَليُّ ادْعُــونِي    ــى نَ ــا دَهَ ــاكُمْ مَ  وَإنْ دَهَ
ــرْكِ  ــيِّ رَدُّ الشِّـ ــةِ الجَيلِـ ــكِّ    في غُنْيَـ ــي شَ ــنْ فِ ــا لاَ تَكُ ــارْجِعْ إِليهَ  ف
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ــهُ     حَتَّــى العَجِــينِ مِلْحَــهُ سُــؤالُهُ    ــى لَ ــهُ أَولَ ــالُوا تَرْكُ ــوهُ قَ  نَصُّ
ــانِ   ــدَةِ البَيَ ــن عُهْ ــوا مِ ــدْ خَرَجُ  لَكِــنَّكُمْ مِــن جُمْلَــةِ العُمْيَــانِ      قَ
ــا   حَاشَـــاهُمُوا أنْ يَسْـــمَعُوا القُرْآنـــا ــلُكُوا طُغْيَانَـ ــوا أَنْ تَسْـ  وَيَرْتَضُـ

ــمُ الْمَ ــيرُ  لاَ يَعْلَ ــا يَصِ ــي ومَ  إلاَّ العَلِـــيمُ القَـــادِرُ البَصِـــيرُ     اضِ
ــعِ   ــبَبٌ في النَّفْ ــمْ سَ ــلْ هُ ــدْعِي    وإنْ تَقُ ــزَعْمِ البِـ ــالبَلاغِ لاَ كَـ  فَبِـ
ــابِ ــادِيُّ مِــن ذَا البَ ــوابِ     مــا السَّــببُ العَ ــلَ الصَّ ــرَى دَلاَئِ ــارْجِعْ تَ  ف
 كُــهُ يَسْــخَطُهُ الــدَّيَانُ  هُــو هُلْ   كَـــمْ سَـــبَبٌ يَفْعَلُـــهُ الإِنســـانُ
ــدَهُمْ    مُسَــلَّمُ الثُبُــوتِ هَــذا عِنْــدَهُمْ    ــونَ رُشْـ ــنِّهُمْ لاَ يَعْرفُـ  لَكـ
ــي   ــى العَلِ ــيِّ إلَ ــدَا الطَّلِبَ ــاءُ النِ  قَدْ وُجِّهَـتْ مَـا وُجِّهْـتُ إلى الـوَلِي       يَ
ــالِ    ــالِقُ الأَفْعَ ــي خَ ــتَ رَبِّ ــنِ     إنْ قُلْ ــى عَ ــمَ يَنْهَ ــا نَع ــالِ قُلْنَ  الأَمْثَ
ــى  ــا وقَضَ ــالَ مِنَّ ــقَ الأَفْعَ ــدْ خَلَ ــا    قَ ــهُ الرضَ ــتَلْزِمٌ مِنْ ــا مُسْ ــا خَلْقُهَ  مَ
 لَكِنَّـــهُ يَرْضَـــى لَنَـــا الشَّـــرْعِيَّهْ   أَرَادَهَــــــا إرَادةً كَونِيَّــــــهْ
ــيَهْ  ــبَّ المَعْصِ ــلا أَنْ يُحِ ــا وكَ ــيِهْ     حَاشَ ــةٍ  مَقْتَضْ ــاءهَا لِحِكْمَ ــلْ شَ  بَ

ــوا    إنْ ــتَ ظَنُّ ــا رَمَي ــادَلُوا بِمَ ــنُّوا   جَ ــارَةٍ أَشَــ ــها لِغَــ  نُهُوضَــ
ــي  ــلَ العَاصِ ــيمُ فِعْ ــقَ الحَكِ ــلْ خَلَ  فــلا تَلُــمْ مُرْتَكِــبَ المَعَاصِـــي      قُ
ــادِي    ــاحُ عَ ــلِ النِّكَ ــألكُم ه ــادِي     نَسْ ــربُ إذَنْ لِلصَّ ــلُ والشُ  والأكْ
ــدَهْ    ــومِ القَاعِ ــي عُمُ ــذا فِ  هْلِكُــمْ لَــمْ تَفْهَمُــوا مَفَاسِــدَهْمِــن جَ   لأَنَّ هَ
ــرَهْ  ــقُ المُجْبِـ ــالاعْتِزَالُ وطَرِيـ ــذِرَهْ   فـ ــا المَعْ ــمْ مَ ــدُّ لَكُ ــا بٌ ــا عَنْهُمَ  مَ
ــالَى      فَوَاصِـــلُ المُعْتَزِلِـــيُّ قَـــدْ قَـــالاَ ــا تَعَ ــقُ رَبِنَ ــرُ خَلْ ــا الشَّ  مَ
ــي    ــالَ العَاصِ ــرِيُ قَ ــدِّهِ الجَبْ  ـ   بِضِ ــلٌ مُحَقِّــ ــلاصِمُمْتَثِـ  قُ الإِخْـ
ــرْعِ    ــوعُ الشَّ ــنِيُّ طَ ــا السُّ ــعِ    لَكِنَّمَ ــذْلِ الوُسْ ــعَى بِبَ ــزَلْ يَسْ ــمْ يَ  وَلَ
ــرِ   ــلِ الأَمْ ــولَى بِفِعْ ــدَ المَ ــدْ عَبِ ــرِي    قَ ــدَرِيِّ والجَبْـ ــا لِلْقَـ  مُخَالِفًـ

ــي     لِــي كَسْــبٌ ولَكِــنْ خَــالِقِي: يَقُــولُ ــي لاَحقِ ــي وإثْم ــهُ رِبْحِ  خَلاَّقُ
ــلْ  مُ ــذَا والرُسُ ــبِ االلهِ هَ ــادُ كُتْ  مَا نَفْعُهُـمْ إنْ كَـانَ تَحْصِـيلُ حَصَـلْ       فَ

* * *
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  فَصْل
  فِي إيضَاحِ ما مَرَّ مِن إطْلاَقِ الأَسْبَابِ في نَقْصِ أَصْلِهِم

ــدْ ــا حُمِ ــا مَ ــبابُ مِنْهَ ــدَنَا الأسَ  فَفِعْلُــهُ كَــيسٌ إذَا لَــمْ تَعْتَمِــدْ      وَعِنْ
 فابْحَثْ عَنِ المَطْلُـوبِ تَـدْرِي الكُنْهَـا      نـــهُ النَّبِـــيِّ يَنْهَـــىوبَعْضُـــهَا عَ

ــدَرِ  ــا بالقَـ ــاجُ مُطْلَقًّـ ــرِ    والاحْتِجَـ ــبَابِ رَأْسُ المُنْكَ ــكَ الأَسْ ــعْ تَرْكِ  مَ
ــكْ   فَفِي الحَدِيثِ أحَرَصْ عَلَى مَـا يَنْفُعُـكُ    ــا يَمْنَعُ ــولاَ فَعَنْهَ ــلْ لَ ــذَرْ تَقُ  وَاحْ

ــالَ  ــوا قَ ــحَابَةِ اعْمَلُ ــولُ لِلصَّ ــوا     الرَّسُ ــى وَلا تَتَّكِلُـ ــمْ يَلْقَـ  فَكُلُّكُـ
ــادِي   ــي الْهَ ــى رَدِّ التَّقِ ــارْجِعْ إلَ ــادِي     فَ ــرْوِي الصَّ ــدْهُ يُ ــالَهُمْ تَجِ  مَقَ
ــرَرِهْ ــي غَ ــةً فِ ــي بُرْهَ ــرَّحْتُ طَرْفِ ــرِهْ    سَ ــنْ أَكْثَ ــرٌ عَ ــي قَاصِ ــنَّ نَظْمِ  لَكِ

  فصل
ــدِين  ــدَ االلهِ  وال ــلامُ عِنْ ــوَ الإِس ــي     هُ ــوَ اللاَّهِ ــوَاهُ فَهْ ــعْ سِ ــنْ يَتَّبِ  مَ

ــا      فأسْــلِمِ الوَجْــهَ لِمَــنْ أحَياكَــا    ــدًا مُنَاكَ ــقَ غَ ــهُ تَلْ ــدْ لَ  وَانقَ
ــبِ   ــلَ القَلْ ــانَ فِعْ ــبِ الإِيم  مِــن دُونِ أَعْمَــالٍ نَشَــتْ عَــنْ حُــبِّ   لا تَحْسَ
ــلامُ في مَوَاضِــ ـ ــقُ الإِسـ ــامِعْ     عْفَيُطْلَـ ــدَ السَّ ــوُمُ عِنْ ــدُ العَمُ  وَيُقْصَ

 والحُكْــمُ فِيــهِ بَــايِنُ  ) وعَمِلُــوا   آمَنُـــوا(وَيُقْرَنَـــانِ مِثْـــلَ قَـــولِ 
ــظِ   ــلِ الحِفْ ــدَ أهْ ــوَاءٌ عنْ ــا سَ  والخُلْــفُ مِــن بَــابِ النَــزِاعِ اللَّفْظِــي   هُمَ
ــي  ــلاَمُكَ الحَقِيقِـ ــدَهُم إسْـ ــا    وعِنْـ ــرَادِفُ الإِيمَـ ــالتَّحِقِيقِمُـ  نِ بـ
ــلَفِ  ــدَ السَّ ــالُ عِنْ ــزْؤُهُ الأَعمَ ــرِفِ     إذْ جَ ــئِ المُنْحَ ــولِ المُرْجِ ــلافُ قَ  خِ
ــى       وكَونُــهُ جُــزْءًا لَــهُ إِذَا انْتَفَــى    ــذَا في خَفَ ــانُ هَ ــي الإِيم  يَنْتَفِ
ــكَتُوا   ــهُ سَ ــونَ عَنْ ــلَفُ المُاضُ ــوا      والسَّ ــهُ نَكَثُ ــلاَفُ عَنْ ــا الأَخْ  وإنَّمَ
ــي  ــن جَزْمِ ــرٌ ع ــي قَاصِ ــمُ مِثْلِ ــي      وعِلْ ــوِّي فَهْمِ ــي أَنْ يُقَ ــو إلهِ  أَرْجُ
 بالظـــاهرِ اسْـــتَدْعَى إلى التَّقْسِـــيمِ   فكَـــانَ إسْـــلاَمٌ مِـــن التَّسْـــلِيمِ
ــانُ    يَشْـــتَرِكُ النِّفَـــاقُ والإِيمَـــانُ   ــزِمَ البَيَـ ــلِهِ فَلَـ ــي أصْـ  فِـ
ــ   أمَّـــا نِفَـــاقُ العَمَـــلِ المُخَفّـــفِ ــي فـ ــهِ لا يَنْتَفِـ ــا بِـ  إِنَّ إيمَانًـ
ــيَرَهْ     قُـــلْ فَاسِـــقٌ بِفِعْلِـــهِ الكَـــبِيرَهْ ــضِ السْ ــنِ بَعْ ــؤْمِنٌ بِحُسْ  وَمُ
ــلاَمُ      فَظَــاهِرٌ الأَعْمَــالِ قُــلْ إسْــلاَمُ    ــهُ الأعْ ــتَرِاكٍ قَالَ ــوفَ اشْ  خَ
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ــيسِ  ــدِ القَـ ــدْيِثِ عَبْـ  ــ   لأنَ في حَـ ــلِ الكَ ــدَ أَهْ ــرِيحٍ عِنْ ــى صَ  يْسِمَعْنً
ــا   ــلَ إنْ قَرَنْتَـ ــاعْتَبِرَنَّ الأَصْـ ــا     فَـ ــا عَلِمْتَ ــلَ مَ ــا مِثْ ــرًا وَبَطْنً  ظَهْ

ــىَ  ــا أَت ــؤْمِنُ«ومَ ــوَ مُ ــزِني وهْ  أَي كَامِــلٌ لَــمْ يَنْفِــهِ المُــؤْتَمنُ      »لا يَ
ــحُهْ  ــرَقْ «يُوَضِّ ــى وإِنْ سَ  فاحْذَرْ تُضَاهِي فِي الضِّـلالِ مَـنْ مَـرَق      »وإنْ زَنَ

ــ ــايُرُ وقـ ــزَمُ التَّغَـ ــومٌ يَلْـ  قَـــالُوا لأَنَّ فِيـــهِ نَـــصٌ ظَـــاهِرُ   الَ قَـ
ــلمٍ  ــحْيحِ مُسْ ــي صَ ــلِمُ أَوَ«فَفِ ــمُ   ؟»مُسْ ــيُ عَـــلَّ نَفْهَـ ــا النَّبِـ  كَرَّرَهَـ

ــرابُ ( ــتِ الأَعْ ــمْ ) قال ــا لَهُ ــكَالَهُمْ    ظنُوهَ ــرْقَ دَعْ إشْ ــدُ الفَ ــا يُفِي  نَصَّ
ــا  ــالَ ب ــدْ قَ ــلِ ذَا قَ ــن أَجْ ــومِ    لعُمُومِم ــافِظُ العُلُـ ــوصِ حَـ  وبالخُصُـ

 لِيجَمَــعَ النُصُــوصَ عَــنْ يَقِــينْ      نُـــدْوَةُ الزَّاكِـــي تَقِـــيُّ الـــدِينْ
ــدُ    مِثلُـــهُ الإِمـــامُ أيضًـــا أَحْمَـــدُ ــا أقَصُ ــا م ــارِي لاَحِظً ــعَ البُخَ  مَ
ــلمُ    ــوَ المُسِ ــن فَهْ ــن آمَ ــلُّ مَ ــمُ     كُ ــهُ أَعْلَ ــسٍ والإِل ــيرِ عَكْ ــن غَ  مِ

  فصل
  في مَسألة الأسماءِ والصفاتِ واعتقادهَا عَلَى ما يَليق بِاالله تَعَالَى
  من غَير تأويلٍ يُفْضِي إلى تَعطِيل أو تَكييف يُفْضِي إلى تَمثِيل

ــى   ــا إلَ ــورَ إخْلاَصً ــوِّضِ الأمُ  مَــنْ قَــدْ تَعَــالَى عَــن سَــمِيٍّ وَعَــلا   وَفَ
ــذَّاتِ  ــوَّ الـ ــدْرِ وَعُلـ ــوَ قَـ ــبْحَ   عُلـ ــفَاتِ سُ ــلِ الصِّ ــي كَامِ  انَ رَبِ
ــوَهْمِ     مُنـــزَهٍ عَمـــا يَقُـــولُ الجَهْمِـــيُّ ــدُ ال ــافِ عَبْ ــلُ الأَوصَ  مُعَطِّ
ــولِ   ــولِ وَالْمَعْقُـ ــابِرُ المَنْقُـ ــولِ     مُكَـ ــرْآنِ والرَّسُـ ــذِّبُ القُـ  مُكَـ
ــفَاتِ    ــي الصِّ ــن أَوَّلَ فِ ــلُّ مَ ــاتِ     فَكُ ــمٍ ولا إثْبَ ــا عِلْ ــيرِ مَ ــن غَ  مِ

ــلِ  فَ ــفَاتُ الكَامِ ــدّى إِذْ صِ ــدْ تَعَ ــلِ     قَ ــي لِلْمُمَاثِـ ــهِ في النَّفْـ  كَذَاتِـ
ــدِيلاَ      وكُلَّهُـــا يَحْتَمِـــلُ التَّـــأْوِيلاَ   ــاذِرِ التَّبْ ــنْهَا حَ ــمْ تَصُ  إنْ لَ
ــرَوِيَّ    أَسْــمَعَهَا النَّبِــيُ مِنَّــا البَــدَوِيَّ    ــدَنِيَّ والقَـ ــرِيَّ المَـ  والحَضَـ

ــلْ إنَّ ا ــاهِرِ ولم يَقُـ ــادَ الظَّـ ــاهِرِ    عْتِقَـ ــن مَ ــاطْلُبُوا مِ ــلاَلٌ ف ــا ضَ  مِنْهَ
ــلاَ   ــالَ جَهْ ــولَى وقَ ــابَر المَ ــدْ كَ  عُقُولُنَــــا بالاتِّبَــــاعِ أَولَــــى   قَ
ــارَابِي   ــلاَفُ والفَـ ــمُ العَـ ــحَابِي    أيَعْلَـ ــلُ الصَّـ ــوَابَهَا ويَجْهَـ  صَـ
ــولِ  ــى الرَّسُ ــنِ عَلَ ــن الطَّعْ ــذَا مِ  سُـــنِيُّ بـــالمَنْقُولِ أُوصِـــيكَ يَـــا   هَ
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ــلِ  ــلِ العَقْ ــتِلاَفَ أَهْ ــرى اخْ ــا تَ ــلِ    أَمَ ــا ذُو النَقْ ــا نَحَ ــنَ مَ ــهِ وحُسْ  فِي
ــافِ   ــةِ الأَوصَ ــا بِجْمْلَ ــنْ مُؤْمِنً  وَذَا الجَـــدَالِ احْـــذَرْهُ لا تُصَـــافِي   كُ
ــا    ــد أَخْرَجَ ــن دَارَةٍ ق ــكٌ مِ ــا      فَمَالِ ــورَ عِوَجَ ــي الأُمُ ــادِلاً يَبْغِ  مُجَ
ــهِ التَّلَــــفُ   فادْرُجْ عَلَـى مَـا قَـدْ نَحَـاهُ السَّـلَفُ      ــيرُهُ وااللهِ فِيــ  فَغَــ
ــاطُ    مَـــا فِيـــهِ تَفْـــرِيطٌ ولا إفْـــرَاطُ ــذَا الأَوسَ ــا حَبَّ ــطًا يَ ــنْ وَسَ  كُ
ــيلاَ    والكَيـــفُ مَمْنُـــوعٌ، ذَرِ التَّمْثِـــيلاَ ــودَ والتَّعْطِـ ــاذِرِ الجُحُـ  وحَـ

ــالمَنْقُولِ     لحُلُـــولِونَـــزِّهِ البَـــارِي عَـــنِ ا ــضِ بـ ــادِ واقْـ  والاتِّحَـ
 مِــن جَاحِــدٍ مُعَطِّــلٍ أَو غَــالِي      ولا تُطِــــعْ أَئِمَّــــةَ الضَّــــلاَلِ
ــدَمِ   ــدُ العَ ــفَاتِ عَبْ ــدُ الصِّ ــنَمِ      فَجَاحِ ــدُ الصَّ ــبِيهِ عَبْ ــالِكُ التّشْ  وسَ

  فَصْل
  العَبيد في بَيَان أَنوَاع التَّوحيدِ الذي هُوَ حَقُّ االلهِ عَلَى

ــا ولاَ ــدَ إَخْلاَصًـ ــدِلاَ     وَحَقِّـــقِ التَّوحِيـ ــوِيمِ مَعْ ــدِّينِ القَ ــن ال ــغِ عَ  تَبْ
ــامُ ــعَ الخِصَــ ــهِ وَقَــ  وشُــــرِعَ الجِهَــــادُ والإِمَــــامُ   لأَنَّ فِيــ

ــتَثْنَى    )ولقـــدْ بَعَثْنَـــا(يَقُـــولُ جَـــلَّ  ــا اسْ ــمَّ مَ ــا عَ ــافْهَمْ خِطَابً  ف
ــدْوا االلهَ( ــا اتْر) إنِ اعْبُ ــوا الطَاغُوتَ ــوتَى    كُ ــذَا يُ ــلاَصٌ وهَ ــحَّ إخْ ــا صَ  مَ

ــرَْطًا   ــانِ شَ ــلُ البَيَ ــدَّه أهْ ــدْ عَ ــطَا     قَ ــا وَسْ ــلُكْ طَرِيقً ــحةٍ فاسْ  لِصِّ
ــادَهْ   ــوا العِبَـ ــاهُ أَنْ تُحَقِّقُـ ــاتِ والإِرادَهْ    مَعْنَـ ــوا النِيَّــ  وتُخْلِصُــ
ــاءِ   ــعَ الرَّجَ ــبِّ مَ ــوفِ والحُ  والنَّــذْرِ مَــعَ الــدُعَاءِ   والــذَّبْحِ   في الخَ
ــتَغِِيثُوا تَخْضَـــعُوا ــتَعِينُوا تَسْـ ــعُوا    وتَسْـ ــتَعِيذُوا واخْشَ ــم اسْ ــوا ثَ  تَوَكَّلُ
ــمَّى  ــا يُسَـــ  عِبَـــادَةً واللَّفْـــظُ مِنْهَـــا عَمَّـــا   اللهِ إذْ جَمِيعُهَـــ
ــبْحَانَهْ ــهْ     فَصَــــرْفُه لِغَــــيرِهِ سُــ ــنْ دَانَ ــالفِ مَ ــهِ مُخَ ــرْكٌ بِ  شِ

ــدْ ــهْ   قَ ــهُ والرَّغْبَ ــبَّ لَ ــلَ الحُ ــبَهْ    جَعَ ــابِ العُصْ ــي عِتَ ــولِ فِ  دُونَ الرّسُ
ــاكَا  ــلاةَ والأَنْسَـ ــلَ الصَّـ  لَـــهُ تَعَـــالَى حَـــاذِرِ الإِشْـــرَاكَا   وجَعَـ

 وآيَــةً في الجِــنّ غَــيظَ الكَفَــرَهْ      لَفْـــظَ النَّكِـــرَهْ) تَعَـــالَوا اتْـــلُ(
ــا     في سِــيَاق النّفْـــي قَــالُوا إنَّهـــا   ــتَ فَنَّهَ ــاعْرفَ لاَ حُرِمْ ــمُّ ف  تَعُ

ــهُ  ــا  {وقَولُ ــتُ الجنَ ــا خَلَقْ ــا    }ومَ ــكُوكِ عَنَّ ــلّ الشُ ــتْ كُ ــدْ قَطَّعَ  قَ
ــرْعِيَّهْ    ــةُ الشَّ ــيَ الحِكْمَ ــا هِ  لَهَـــا خُلِقْنَـــا حِكْمَـــةً مَرْعِيِّـــهْ   لأَنَهَّ
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ــهْ    ــا وَمِلَّ ــا لَنَ ــيَهَا دِينً ــدْ رَضِ ــحِ   قَ ــا بوَاضِــ ــهْ أَقَامَهَــ  الأدِلَــ
ــزُ  ــا العَزِي ــزْمِ بِهَ ــي العَ ــى أُولِ  إنَّ السَّـــعِيدَ مَـــنِ لِهَـــا يَحُـــوزُ   وَصَّ
ــا  ــبْحَانَهُ عَلَينَــ ــهُ سُــ  تَوحِيـــدُهُ لَـــولاَهُ مَـــا اهْتَـــدِينَا   وحَقُّــ
ــاسِ    وحَقَّنَـــا عَلَيـــهِ بـــالإِخْلاصِ   ــلاَ قِيَـ ــلاً بِـ ــهُ فَضْـ  أَوجَبَـ

ــي   ــرْآنِ يَكْفِ ــمُ القُ ــفَاومُحُكَ ــا    المُنْصِ ــهِ اعْتَرَفَـ ــانَ فِيـ  إذَا رَأىَ البُرْهَـ
ــافِ   ــورَةِ الأحْقَ ــى في سُ ــا أَتَ ــافِي      ومَ ــلْ كَ ــبَأٍ قُ ــعْ سَ ــاطِرٍ مَ  وفَ
ــأَلْهُ   ــنَامِ ذَا فاسْ ــي الأصْ ــالَ فِ ــهُ    إنْ قَ ــي يَقْبَلَ ــرْآنَ كَ ــرِفُ القْ ــلْ يَعْ  ه
ــ   قُلْ فِـي جِـدَالِ ابْـن الزَّبْعَـري لِلنَّبِـيّ      ــي  فِ ــهُ الغَبِ ــيمٍ تنْبِي ــةِ التَّعْمِ  ي آيَ
ــتْ    قدْ أَخْرَجَتْ مَـا بَعْـدَهَا مَـنْ سَـبقَتْ     ــمْ وفَرَّقَ ــنَى لَهُ ــا الحُسْ ــن رَبَّنَ  مِ
ــجَدَتْ     إنَّ قَرَيشًـــا وَافَقَـــتْ إذْ سَـــمِعَتْ ــى فَسَ ــقَ العُلَ ــكَ الغَرَانِي  تِلْ
ــا   ــاءِ الأنِبيَ ــن دُعَ ــا عَ ــد نَهَانَ  الإِسْــرَاءِ عَنْــهُ نُبِّيَــا  في سُــورَةِ    وق
ــهْ   ــذِّكْرِ والمَلاَئَكَ ــهُمْ بال ــدْ خَصَّ  مَــعْ قُــرْبِهِم لِتبْطُــلَ المُشَــارَكَهْ      قَ
ــمْ  ــذَيِنَ دُونَهُـ ــي إنَّ الـ ــونَهُمْ     ويَقْتَضِـ ــوا ظُنُ ــنْ حَكَّمُ ــى ولَكِ  أَولَ
ــبَهْ  ــقٍ الشُّ ــذَا بِتَلْفِي ــوا هَ ــدْ عَارِضُ ــمَاءَ   قَ ــرُوا الأسْ ــبَهْ وغَيَّ ــبح الشَّ ــن ق  مِ
 شَــــنِيعَةً فالمَوعِــــدُ الحِسَــــابَا   ولَقَّبُـــوا أهـــلَ الهَـــدَى ألْقَابَـــا
ــاهُمْ    ــن دَعَ ــنٍ مَ ــوا في دِي ــاهُمْ    وَطَعنُ ــرَبِّهِمْ دُعَـ ــوا لِـ  أَنْ يُخْلِصُـ
ــرُوا   ــدْ كَفَ ــا قَ ــمَّوهُمُوا خَوَارِجً  مَنْ لَمْ يُهَـاجِرْ نَحْـوَهُمْ بَـلْ حَجَـرُوا       سَ

ــ ــهُورَهْوَخَـ ــذَاهِبَ المَشْـ ــأْثُورَهْ     الَفُوا المَـ ــارَةَ المَـ ــرُوا الزِيَـ  ويُنْكِـ
ــرِ    وزَعَمُـــوا بأنَّـــه مَـــن أَعْصُـــرِ ــبْلِ المُنْكِ ــادُوا لِسُ ــدْ عَ ــاسُ قَ  والن
ــلِ  ــقِ التَّوَسُّــ ــهُ بِمُطْلَــ ــي    وأنَّــ ــتَكْفِيرٍ جَلِ ــمَ بِ ــالِحِينَ أُحْكِ  بالصَّ

ــذِه الأَ   ــن هَ ــاهُمُوا مِ ــوَالِحَاشَ ــالِ     قْ ــن جُهَّ ــكَّ مِ ــدُورُهَا لا شَ  صُ
ــدِّمَا   وقَتَلُـــوا جَمْعًـــا كَـــثِيرًا عُلّمًـــا ــدَةِ الأحْسَــا وأَهْرَقُــوا ال  مِــن بَلْ
 بِقَـــتْلِهِمْ مَـــنْ لِلْفَـــلاحِ يَـــدْعُو   نَعَــمْ ولَكِــن يقَتضِــيهِ الشَّــرْعُ   
ــاجِدِ   ــرِّاءُ في المَسَـ ــمْ قُـ  مَـا لِقَـولِي جَاحِـد    مِن أَهْـلِ نَجْـدٍ     وكُلُهُـ
ــهِ    ــينُ في تَارِيخِ ــدَّهمُ حُسَ ــدْ عَ ــهِ    قَ ــا فُوخِ ــذَابَ في يَ ــهِ الكَ ــادْمَغْ بِ  ف
ــلِّي   ــلَ المُصَـ ــدْ قُتِـ ــهُ قَـ  عَلَــى النَّبِــي بأَشْــرَفِ المَحَــلِ      وإنَّـ
ــا  ــوَالَ والأوقَافَـ ــبُ الأمْـ ــافَا     ويَنْهَـ ــدَّعِي الإِنْصَـ ــا ويَـ  يُبْطِلُهَـ
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ــ ــدّعِي بأنَّــ ــدْوَيَــ ــاجِدْ      ه يُجَاهِــ ــاطَ والمَسَ ــهِ الِربَ ــعْ هَدْمِ  مَ
ــي  ــا النَّبِـ ــولُ إنَّمَـ ــهُ يقُـ ــبِ     وإنَـ ــتَ النُّصُ ــرِ تَحْ ــةٍ في القَبْ  كَرِمَّ
ــهِ    ــيسَ فِي ــعٌ ولَ ــه نَفْ ــوطِي بِ ــهِ     سَ ــنْ يَأْتِي ــابَ مَ ــمْ وخَ ــعٌ لَهُ  نَفْ
 ا الأخْشَــابَاعَــنْ قَبْــره وقَلَّعُــو     وإنَّهُــمِ قَــدْ كشَــفُوا الحَجابَــا   
ــهْ   ــيِهِمْ لِحُرْمَتِ ــن بَغْ ــقَطوا مِ  وكَفَّـــرُوا مِـــن غَـــيِّهِمْ لأمّتِـــهْ   وأسْ
ــوَاهُمْ  ــنْ سِ ــالكُفْرِ مَ ــوا ب ــدْ عَمَّمُ ــاهُمْ   قَ ــاهُمْ إذَا حَاشَـ ــولُ حَاشَـ  أقُـ
ــتُمُ   ــا قُلْ ــوا مَ ــدِّهِمْ نَقَلْتُمُ ــنِ ضِ ــلَّلْتُمُوا    ع ــدَّعْتُمُوَا ضَـ ــوا بَـ  جَهِلْتُمُـ
 مِثْــلَ اليَهُــودِ أَبَــدًا شَــابَهُتُمْوا      لأَنَّكُــــمْ وااللهِ قَــــومٌ بُهْــــتُ
ــانِ ــةَ الطُغْيَـ ــا فِرْقَـ ــا يَـ  سُــبْحَانَكَ اللَّهُــمْ مِــن بُهْتَــانِ      جَوَابُنَـ
ــا    ــي مِنَّ ــا إِلهِ ــتْ يَ ــولُ وامْقُ  مَــنْ أبْغَــضَ الهَــادِي ومَــا قَــدَّ سَــنَّا   أقُ

ــبِلادِ   ــي ال ــلَّمْتُ أنَّ فِ ــعَهْسَ  مَــن قَــاتَلوُا مِــن غَــيرِ مَــا مُرَاجَعَــهْ   الشَّاسِ
ــعْ     واخْطَئُــوا فِــي نَــادِرِ الوَقَــائِعْ    ــلاَمُ رَاجِ ــا والمَ ــدْحُ فِينَ ــا القَ  م
ــامَه    ــن أسَ ــا مِ ــدَح الخَط ــا قَ ــهْ     م ــنْ لام ــطفى مَ ــدٍ في المُصْ  وخال
ــ   ولَــيسَ مِــن شَــرْطِ الــدُعَاةِ العِصْــمَهْ ــفَى إخْلاَصُ ــمَهْإذَا صَ ــن وَصْ  هُمْ مِ
ــا    قَدْ قَـالَ أصْـحَابُ النَبِـيِّ اجْعَـلْ لَنَـا      ــى خَلِّنَ ــومِ مُوسَ ــقًِ قَ ــوَاطَ حَ  الأَنْ
ــا  ــإنَّ الحَقَّ ــنٍ ف ــن ذِي طَعْ ــنَ طْع  كالشمسِ فانْصُـرْ مَـا تَـراهُ الصّـدْقَا       مِ
ــألُوا    ولم تُكَفَّــر غَــيرُ قــومٍ جَعلُــوا    ــدْعونَهُمْ وسَـ ــائِطًا يَـ  وَسَـ
ــدِرُ   ــا لا يَقْ ــابَ مَ ــواتَ والغُيَّ ــرُ     الأم ــوَ الأكْبَـ ــهِ إِلاَّ االلهُ وَهُـ  عَلِيـ
ــهْ    وشَـــرْطُهُ يـــا ذَا قِيَـــامُ الحُجَّـــهْ ــوَى حُجَّـ ــدَنَا في ذَاكَ أقْـ  وعنْـ
ــلاتُنَا    ــدَنَا صَ ــلاةِ عِنْ ــنٌ الصَّ ــدَاتُنَا    رُكْ ــخَا عِ ــا سَ ــولِ م ــى الرسُ  عَلَ

ــن نُ  ــبُّ مِ ــدَنَا أَحَ ــوَ عِنْ ــنَاهُ  لِشَـــرْعِهِ تَقْـــدَيمُنَا تَقْدِيسُـــنَا     فُوسِ

  فصل
  في الزيَّارَة الشَّرعية

ــارَهْ  ــيلُ في الزَّيَـ ــدَهُ التَّفْصِـ ــارَهْ   وعِنْـ ــرِيحِ لا الإِشَـ ــهُ بالتَّصْـ  فاعْرِفْـ
ــدُّوا   ــالَ لا تَشُ ــالَ زُورُوا قَ ــن قَ  رَحـــلاً إلى غَـــيرِ الـــذي أَعُـــدُّ   مَ

ــوا    الشَّـــفِيعُ كِلاَهُمَـــا قَـــدْ قَالَـــهُ ــينِ أَو أَطِيعُـ ــاَنْكِرُوا النَّصَـ  فـ
 إتْيَــانَ تَسْــلِيمِ وَهَــذا مَــذْهَبِي      نَـــدِينُ مَولاَنَـــا بإتيَـــانِ النَّبِـــي
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ــتِمْدَادَا  ــزُورُهُ اسْـ ــذي يَـ ــادَا     لاَ كَالـ ــلَ الأَعْيَ ــنْ جَعَ ــهِ مَ ــعْ لَعْنِ  مَ
ــورَا ــنْ جَعَـــلَ القُبُـ ــهِ مَـ ــاجِدًا فا   ولَعْنِـ ــورَامَسَـ ــبْ المَحْظُـ  جْتَنِـ

  فصل
  في بيان الشفاعة المثبتة والمنفية

ــفِ   ــومِ المَوقِ ــلِ يَ ــن قَبْ ــفَاعَةٌ مِ ــي    شَ ــذَا مُنْتَفِــ  أَو دُونَ إذْنِ االلهِ هَــ
ــولَى  ــيهِ المَـ ــذِي لا يَرْتَضِـ  قَــدْ أَبْطَلَتْــهُ واضِــحَاتٌ تُتْلَــى      أَوِ لَّلـ
ــفَاعَهْ  ــبُ الشَّـ ــدَهُ لا تَطْلَـ ــ   وعِنـ ــهْ مِ ــرْطِ الطَّاعَ ــا بِشَ ــيرِ مَولاَنَ  ن غَ
ــرفِ   لأَنَّهَــا مَوعُــودَةُ فِــي المَوقِــفِ    ــرِكٍ مُنْحَـ  لِمُخَلِـــصٍ لا مُشْـ
ــدَكَا  ــفّعْ عَبْ ــقَّ شَ ــهِ الحِ ــا إِل ــلْ يَ ــدكَا      قُ ــقْ وَعْ ــا وحَقّ ــدًا فِينَ  مُحَم
ــرَاكِ   وعَافِنَـــا مِـــنْ فِتْنَـــةِ الإِشْـــرَاكِ ــةُ الأشْــ ــا حِبَالَــ  لأَنَّهــ

  فصل في تغييرهم اسم الشرك الأكبر
  وتسميته توسُّلاً توصلاً إلى الضلال وتعميةً عَلَى الجهَّال

ــعَا  ــا وَاسَ ــرْكِ بَابً ــوا لِلشّ ــدْ فَتَحُ  بِشُــــبَهٍ وأَبْطَلُــــوا الشَّــــرَائِعَا   قَ
ــجُدُوا   ــالُهُمْ لاَ تَسْ ــمْ جُهَّ ــالَ لَهُ ــدُوا     قَ ــافْعَلُوهُ تَرْشُ ــيءٍ ف ــلُّ شَ  وَكُ

ــ ــا  ن ــاكِفِينَ رُكَّعَ ــدَّفِينَ عَ ــدُّعَا    ادُوا ال ــيسَ بال ــذَا ولَ ــدَاء هَ ــوا النِ  قُولُ
ــوعُ  ــوعُ والخَشُـ ــولُ فالخُضُـ  لُـــبَّ السُّـــجُودِ إنَّـــهْ المَمْنُـــوعُ   أَقُـ
ــدُ    ــتَغِيثَ أَحَ ــى أَنْ يَسْ ــدْ نَهَ  بِأَحَـــدٍ أَو يَسْـــتَعِيذَ أَحْمَـــدُ     وقَ

 ــ ــيءِ يَقْ ــلِ شَ ــن فِعْ ــاهُمُوا ع ــرُ     دِرُنَهَ ــو أَكْبَ ــذِي هُ ــدا لِلَّ ــهِ سَ  عَلَي
 فَجِئْتُمُــــوا بِبَــــدَعٍ فَظِيعَــــهْ   لِــمَ تَعْرِفُــوا مَقَاصِــدَ الشَّــرِيعَهْ   
ــرْ   ــامِ والبقَ ــى الطَّغَ ــبَّهْتُمُوا عَلَ ــتَقَرْ    شَ ــذا اسْ ــى ه ــا عَلَ ــأنَّ إجْمَاعً  ب
ــارِضْ ــلِ العَ ــيرُ أَهْ ــالِفْ غَ ــمْ يُخَ  عِنْـــدَهُمْ يُعَـــارِضْ بِـــلاَ دَلِيـــلٍ   ولَ
ــدُ   ــامِ أحْمَ ــحَابَ الإِم ــعْ أَنَّ أصْ ــدُ      مَ ــارَةً لا تُجْحَ ــوا عِبَ ــدْ أطْلَقُ  قَ
 أقُــولُ أَبْعَــدْتُمْ عَــنِ الإَصَــابَهْ       دلِـــيلُهم تَوَسُّـــلُ الصّـــحَابَهْ  
 ــ   مِــن جَهْلِكُــمْ لَــمْ تَفْهَمُــوا المَقْصُــودَا ــنْ مَعْهُ ــمْ يُكُ ــا لَ ــدَثْتمُوا مَ  ودَاأَحْ
ــمِ   ــلُ العِلْ ــينَ أهْ ــلَفِ المَاضِ  الخُائِضِــينِ فِــي بِحَــارِ الفَهْــمِ      في السّ
ــرُهْ  ــن ذَا يُنْكِ ــوصِ مَ ــهِ المَخَّص  في الزَّمَنِ المَخْصُـوصِ أَو مَـن يَحْضُـرُهْ      بِفِعْلِ
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ــدِينِ   ــلِ ال ــقِي بأهْ ــأْسَ يَسْتَسْ  في مُمْحِـــلاتِ القَحْـــطِ والسِّـــنِينِ   لاَ بَ
ــ ــلَّى فَيَخْـ ــلاَحُ لِلْمُصَـ ــى     رُجُ الصَـ ــوَ الأعَلَ ــدِي نَحْ ــونَ الأي  فَيَرْفَعُ

ــبْ    ــهُ بالغَائِ ــحَّ أنَّ ــنَ صَ ــنْ أَي  والمَيّــــتِينَ تُــــدْفَعُ النوائِــــبْ   مِ
ــارُوقِ ــدِ الفَـ ــدُولِ الرَّاشِـ ــقِ    وفي عُـ ــدَ ذِي التَّحْقِي ــولِ عِنْ ــنِ الرَّسُ  عَ
ــا      مِـــن بعْـــدِهِ بِعَمِّـــهِ مُسْتَسْـــقِيًا ــجَاء الأَغْبِيَ ــدْعُو شَ ــاظِرٍ يَ  بِحَ
ــاسُ  ــا عَبَّ ــادْعُ يَ ــمْ ف ــهُ قَّ ــالَ لَ ــاسُ     قَ ــقَطَهَا الأرْجَـ ــذِهِ أسْـ  وهَـ
ــاءِ   ــتُ بالأَحْيَـ ــاسَ المَيـ ــدَّاءِ     ولا يُقًـ ــلُ رَأْسُ ال ــارِقٌ والجَهْ ــو فَ  هُ
ــقُ  ــمْ تَعَلُّـ ــه وااللهِ لَهُـ ــا فِيـ ــقُ   مَـ ــوَابِ أحْمَ ــن الصَّ ــزِغْ عَ ــنْ يَ  ومَ
ــزْعَمُ   ــا يَ ــوازِ فِيمَ ــانَ للْجَ ــو كَ  مَنْ ضَـلَّ عَـادُوا عِنْـدَ دَهْيـا تُـؤْلِمُ        لَ
ــتَحْيَا    وسَــألُوهُ حيــثُ كَــانَ المَحْيَــا    ــا اسْ ــهُ مَ ــات وَيحَ ــلَ المَمَ  مِثْ
ــي    ــالنَّبِي الحَنَفِ ــؤالِ ب ــى السُ  يُنْكِــرُهُ حَكَــاهُ كُــلُّ مُنْصِــفُ      حَتَّ

 ـ  ــابِقِ    يرِ الخَــالِقِيَقُــولُ لا تَسْــأَلْ بِغَـ ــفِهِ المُطَـ ــمِهِ أَو وَصْـ  أَو بِاسْـ
ــا    ــتُمُ تَوَهَّبَ ــا قُلْ ــانَ حَيً ــو كَ ــذَهَبَا     لَ ــي تَمْ ــنَ المَارِض ــارَ دِي  واخْتَ
ــاعَا   فــأينَ أَيــنَ خَرْقُنَــا الإِجْمَاعَــا    ــدَاةِ شَـ ــا عَـــن الهُـ  وقَولُنَـ
 ـ   ولِلإمَــامِ ابــن عَقِيــلٍ الحَنْبَلــي    ــارَةٌ بِهَـ ــكُوكُ تَنْجَلِــي عِبَ  ا الشُ
 وابْحَث تـرى الإِقنـاعَ فِـي مَسَـائِلِهْ       عنــها ســلِ التقِــيَّ في رَسَــائِلهْ   
ــدَّمَا  ــنْ تَقَ ــدِين مَ ــي في ال ــعْ أَخِ  واحْذَرْ شُـرُوحًا شُـرِحَتْ وادِي عَمَـا      اتْبَ

د وقد حذفت منهَا إعلَمِ أُيها الأخ أني قد اعْتَنْيتُ بِتَشْكيلهَا كعَادَتي في أغلبِ القصَائِ
ما لا يُرتضى كَمَا عَملنَاهُ في غيرها من القصَائدِ التي نَجِد فيهَا ما لا يَصلُح مـن الغُلُّـوِ   

  .الذي قَلُّ مَن يَنْتَبِهُ لهُ
      :قال السفاريني رحَمهَ االله

ــي   الحَمُـــدُ الله القَـــويّ البَـــاقي   ــباب والأَرزاقِـ ــبِّبِ الأسـ  مُسَـ
ــيَاءُ والوُجُــودُ      مَوجُـــودُ حَـــيٌ عَلِـــيُمٌ قـــادِرٌ ــهِ الأشْ ــتْ بِ  قَامَ

ــوَادِثُ   ــودِهِ الحَ ــى وُجُ ــتْ عَلَ ــوارثُ     دلَّ ــيمُ ال ــوَ الحِك ــبْحَانَه وَهْ  سُ
ــرْمَدا    ــلامُ سَ ــلاةُ والس ــمَّ الص  عَلَــى النبِــيِّ المُصْــطَفى كَنْــزِ الهُــدى   ثُ
ــرارِ ــحْبهِ الأبْــ ــهِ وصَــ ــع الأســرارِ      وآلــ ــادِنِ التّقْــوى مَ  مَعَ
ــي    وبَعْــدُ فــاعْلَمْ أنَّ كُــلَّ العِلْــمِ     ــمَع نَظْمِ ــدِ فاسْ ــالفَرعِ لِلتَّوحِي  ك
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ــي    لأَنَّـــهُ العِلْـــمُ الـــذِي لا يَنْبَغِـــي ــمْ يَبْتَغِـ ــهِ لَـ ــلٍ لِفَهْمِـ  لِعَاقِـ
ــالَى   ــبَ والمُحَـ ــيَعْلَمِ الواجـ  كَجَــــائِزٍ في حَقِّــــه تَعَــــالَى   لِـ
ــلِ العِلْـ ـ  ــادَةِ أَهْ ــن عَ ــارَ مِ ــالنِظمِ     مِوصَ ــبْرِ ذَا ب ــي سَ ــوا فِ  أَنْ يَعْتَنُ
ــا   لأنّـــهُ يَسْـــهُلُ لِلْحِفْـــظِ كَمَـــا ــن ظَمَ ــفَي مِ ــمْعِ ويَشْ ــرُوقُ لِلسَّ  يَ
ــدَهْ   ــي عَقِي ــتُ لِ ــا نَظَمْ ــنْ هُنَ  أُرْجُــــوزَةً وَجِيــــزَةً مُفِيــــدَهْ   فَم
ــذَاكَ      نَظَمْتُهَــا فِــي سِــلْكِهَا مُقدِّمَــهْ    ــوابِ كَ ــتَّ أبْ ــهْوسَ  خَاتِمَ
ــيَّهْ      سَــــمَّيتُهَا بِالــــدرُّةِ المضــــيهْ ــةِ المَرْضِ ــلِ الفِرْقَ ــد أَهْ  في عَقْ
ــي  ــدادِ الحَنبَلِ ــادِ ذِي السَّ ــى اعْتِقَ  إمَــامِ أَهْــلِ الحَــقِ ذِي القَــدْرِ العَلِــي   عَلَ
ــانِي   ــى الرَّب ــرْدِ العُلَ ــلا فَ ــرِ المَ  يرَبَّ الحِجىَ مَـاحِي الـدُجَى الشَّـيبانِ      حَبْ
ــرِ   ــلِ الأثـ ــامُ أهْـ ــه إمَـ ــرِي    فإنَّـ ــوَ الأثَ ــاهُ فَهُ ــا مَنْحَ ــنْ نَحَ  فَمَ
ــا    سَــقَى ضَــرِيحًا حَلّــهُ صَــوبُ الرضَــا ــمٌ أضَ ــا نَجُ ــرَانُ مَ ــوُ والغُفْ  والعَفْ
ــهْ  ــائِرَ الأئَمَــ ــهُ وسَــ ــهْ      وحَلَّــ ــى الجَنَّ ــوَانِ أَعَلَ ــازِلَ الرِضْ  مَنَ

  مقدمة
ــه جَـ ـ  ــدِيتَ أَنَّ ــمْ هُ ــرْاعْلَ ــرْ     اءَ الخَبَ ــيرِ الْبَشَ ــى خَ ــنَّبيِّ المُقْتَفَ ــن ال  ع

ــقْ     بِــأَنَّ ذَا الأُمَّــةَ سَــوفَ تَفْتَــرِقْ    ــادًا والمُحِ ــبْعِينَ اعْتِقَ ــعًا وسَ  بِضْ
ــا     ما كـانَ مِـن نَهْـجِ النبِـي المُصْـطَفَى      ــغ وجَفَ ــر زَي ــن غَيْ ــحبِه مِ  وصَ
ــبرْ  ــا يُعتَ ــنصُّ جَزْمً ــذا ال ــيسَ هَ ــرْ   في    ولَ ــلِ الأثَ ــى أهْ ــةٍ إلاَّ عَلَ  فِرْقَ
ــهِ   ــوصَ بِالتّنْزِيـ ــتِ النُصُـ  مِــن غَــيرِ تَعْطِيــلِ ولا تَشِــبيهِ      فأثبـ
ــاتِ    ــن الآيَ ــاءَ مِ ــا جَ ــلُّ مَ ــاتِ     فَكُ ــن ثِقَ ــارِ عَ ــح في الأخْبَ  أَو صَ
 قَدْ جَاءَ فاسْـمَعْ مِـنْ نِظَـامي واعْلَمَـا       مِــن الأَحَادِيــثِ نُمِرُّهَــا كَمَــا   
ــالعُقُولِ  ــرُدُّ ذَاكَ بـــ ــولِ    ولا نَـــ ــهِ جَهُـ ــرِ بِـ ــولِ مُفْتَـ  لِقَـ
 مِــن غَــيرِ تَعْطِيــلِ ولا تَمْثِيــلِ      فَعَقْـــدُنَا الإِثْبَـــاتُ يَـــا خَلِيلِـــي
ــفَاتِ  ــن أوُّلَ في الصّـ ــلُّ مَـ ــاتِ      فَكُـ ــا إثْبَ ــيرِ مَ ــن غَ ــهِ مِ  كَذَاتِ
ــرَى   ــتَطَالَ واجْتَ ــدَّى واسْ ــدْ تَعَ ــاضَ في   فَقَ ــرَى وخَ ــلاكِ وافْتَ ــرِ الهَ   بَحْ
ــرْ ــرَ اخْــتِلاَفَ أَصْــحَابِ النَّظَ ــمْ تَ ــرْ    ألَ ــاهُ ذُو الأثَ ــا نَحَ ــنَ مَ ــهِ وحُسْ  فِي
ــطَفَى    ــدَوا بالمُصْ ــدْ اقْتَ ــإنَّهمُ قَ  وصَــحُبِهِ فَــاقْنَعْ بِهَــذَا وكَفَــى      ف
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  ]الباب الأول في معرفة االله تَعَالَى[

ــى العَبِ  ــبٍ عَلَـ ــدِيأَوَّلُ واجـ  مَعْرِفَـــةُ الإِلـــهِ بالتّسْـــدِيدِي     يـ
ــيرَ  ــدٌ لاَ نَظِــ ــهُ وَاحِــ ــرَ   بأنَّــ  لَــــهُ ولا شِــــبْهَ ولا وَزِيــ
ــهْ  ــهِ قَدِيمَــ ــفَاتُه كَذَاتِــ ــهْ   صِــ ــةٌ عَظِيمَــ ــمَاؤُهُ ثَابِتَــ  أَسْــ
ــدَرْ     لــهُ الحَيَــاةُ والكَــلامُ والبَصَــرْ    ــمٌ واقَتَـ ــمْعٌ إرَادَةٌ وعلـ  سَـ

 كَــــذَا إرَادَةٌ فَــــعِ واسْــــتَبِنِ   تْ بمُمْكِــــنِوقُــــدْرَةٌ تَعَلُّقَــــ
ــا     والعِلْـــمُ والكَـــلامُ قَـــدْ تَعَلّقَـــا ــي مُطْلقَ ــا خَليلِ ــيءٍ يَ ــلِ شَ  بِكُ
ــرِ   ــبْحَانَهُ كَالبَصَـ ــمْعُهُ سُـ ــلِّ مُبْصَــرِ      وَسَـ ــلِّ مَسْــمُوعٍ وكُ  بِكُ
ــرْآن والتَّنْزِ     وأنَّ مـــا جَـــاءَ مَـــعَ جِبْرِيـــل ــمِ القُ ــن مُحْكَ ــلمِ  ي
ــريمُ ــبْحَانَهُ كِــ ــهُ سُــ ــيمُ    كَلاَمُــ ــأ عَل ــالنص يَ ــوَرَى ب ــى ال  أعْيَ
ــهِ     ولَــيسَ في طَــوقِ الــوَرَى مِــن أَصْــلِهِ ــن مِثْلِ ــورَةً مِ ــتَطِيعُوا سُ  إنْ يَسْ
ــا وَرَدْ   ــتوَى كَمَ ــدْ اسْ ــبْحَانَهَ قَ  مِن غَـير كَيـفَ قَـدْ تَعَـالَى أَنْ يُحَـدْ        سُ

ــفَاتِهِ      بِذَاتِــــهِولا يُحِــــيطُ عِلْمُنَــــا  ــن صِ ــك ع ــذاكّ لا يَنْفَ  كَ
ــدَّليلِ   ــاءَ في ال ــدْ جَ ــا قَ ــلُّ مَ ــي      وكُ ــا تَمْثِيلِ ــيرِ مَ ــن غَ ــتٌ مِ  فَثَابِ
ــهِ   ــا كَوَجْهِ ــةٍ ونَحْوِهَ ــن رَحْمَ ــهِ   مِ ــنْ نَهْجِـ ــا مِـ ــدِهِ وكُلِّمَـ  وَيَـ
ــزُولِ ــفَةِ النُــ ــهِ وصِــ  وخَلْقِــهِ فَاحْــذَرْ مِــنَ النُــزُولِ      وعَينِــ
ــالِ   ــفَاتِ والأَفْعَـ ــائِرُ الصِّـ  ثابِتَـــــةٌ اللهِ ذي الجَلالِـــــي    فَسَـ
ــي    ــفٍ ولا تَمْثيل ــلا كَي ــنْ بِ ــلِ      لَكِ ــغِ والتَّعْطِي ــلِ الزّي ــا لأهْ  رَغْمً
ــتْ في الــذِكْرِ    ــا أَتَ ــا كَمَ ــرِ      نُمِرُّهَ ــيرِ فِكْ ــلٍ وغَ ــيرِ تَأْوِي ــن غَ  مِ
ــا  ــزُ كَمَ ــلُ والعَجْ ــتِحْيلُ الجَهْ  دِ اسْــتَحَالَ المَــوتُ حَقًــا والعَمَــىقَــ   وَيسَ
 عَنْــهُ فَيَــا بُشْــرَى لِمَــنْ وَالاَهُ      فَكـــلُّ نَقْـــصٍ قَـــدْ تَعَـــالَى االلهُ
ــزْمُ   ــهِ الجَ ــبُ فِي ــا يُطْل ــلُ مَ ــتْمُ    وَكُ ــذاكَ حَـ ــدٍ بِـ ــعُ تَقْلِيـ  فَمَنْـ
ــنِّ   لأنّــــهُ لا يُكْتَفَــــى بــــالظِّنِ ــلِ الفَ ــولِ أَهْ ــذِي الحِجَــى في قَ  لِ
ــا ــا بِمَ ــزْمُ إجْمَاعً ــي الجَ ــلَ يَكْفِ ــا    وقِي ــضِ العُلَمَ ــدَ بَعْ ــهِ عِنْ ــبُ فِي  يُطْلَ
 فَمُسْــلِمُونَ عِنْــدَ أَهْــلِ الأَثَــرِ      فالجَــازِمُونَ مِــن عَــوَامِ البَشَــرِ   
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  ]الباب الثاني[

ــفاتِ     وســائِرُ الأشْــيَاءِ غَــيرُ الــذاتِ    ــماءِ والصِّ ــا الأَسْ ــيرُ مَ  وغَ
ــدَمْ    لِرَبِّنَـــا مِـــن العَـــدَمْ مَخْلُوقَـــةٌ ــا بالقِ ــى عَلَيه ــنْ أَثْنَ ــلّ مَ  وَضَ

ــارِ  ــقُ باخْتِيَــ ــا يَخْلُــ ــطِرَارِ      وَربُّنَــ ــةٍ ولا اضْ ــيرِ حَاجَ ــن غَ  مِ
ــدَى    ــقَ سُ ــقُ الخَلْ ــهُ لا يَخْلُ  كَمَا أَتَـى فِـي الـنَّصِ فـاتْبَعِ الهُـدَى        لَكِنَّ
ــةٌ اللهِ ــا مَخْلُوقَــــ ــي  لِكَنَّ   أَفْعَالُنَــــ ــا لاهِ ــا يَ ــبٌ لَنَ ــا كَسْ  هَ
ــادُ  ــهُ العِبَـ ــا يَفْعَلـ ــلُّ مَـ  مِـــن طَاعَـــةٍ أَو ضِـــدِّهَا مُـــرَادُ   وكُـ
ــطِرَارِ    ــا اضْ ــير مَ ــن غَ ــا مِ ــارِ   لِرَبّنَ ــافْهَمْ ولا تُمَـ ــا فـ ــهُ لَنَـ  مِنْـ
ــلُ   ــالَى يَجمُ ــهُ تَعَ ــا منْ ــلُّ م ــألُ    وكُ ــهِ لا يُسْـ ــن فِعْلِـ ــه عَـ  لأنّـ

ــهُ   ــبْ فإنّ ــإنْ يُثِ ــلِهِ  فِ ــن فَضْ ــهِ    مِ ــبَمَحْضِ عَدْلِـ ــذِّبْ فِـ  وإنْ يُعَـ
ــدِي   ــدَاهُ يَهْتَ ــاءَ هُ ــنْ شَ ــلُّ مَ ــدِي     فكُ ــدِ يَعتَ ــلالَ عَب ــرِدْ ضَ  وإن يُ
ــلاَلِ   ــن حَ ــعُ مِ ــا يَنْفَ ــرِزْقُ مَ  أَو ضِــدَّهِ فَحُــلْ عَــنِ المُحَــالِ      وال
ــير     لأنّــــهُ رَزُّاقُ كُــــلِّ الْخَلْــــقِ ــوقٌ بغَـ ــيسَ مَخْلُـ  رَزْقولَـ
ــرْ   ــن البَشَ ــهِ مِ ــتْ بقَتْلِ ــنْ يَمُ ــدَرْ     ومَ ــاءِ والقَـ ــيرِهِ فَبالقَضَـ  أَو غَـ
ــلْ  ــهِ ولاَ الأَجَ ــن رِزْقِ ــتْ مِ  شَيءٌ فَـدَعْ أَهْـلَ الضَّـلاَلِ والخَطَـلْ       ولم يَفُ

  ]الباب الثالث في الأحكام[
 اأَنْ يَعْبُــــدُوهُ طَاعَــــةً وبِــــرّ   وَوَاجـــبٌ عَلَـــى العِبَـــادِ طُـــرَّا
ــرْ   ــهِ أَمَ ــذِي بِ ــلَ ال ــوا الفِعْ ــرْ   وَيَفعَلُ ــهُ زَجَ ــذِي عَن ــوا ال ــا ويَتْركُ  حَتْمً
ــاهُ  ــدَّرَ أَو قَضَـ ــا قَـ ــلَّ مَـ  فَوَاقِـــعٌ حَتْمـــا كَمَـــا قَضَـــاهُ   وكُـ
ــدِ الرِّضَــا ــا      ولَــيسَ وَاجــبٌ عَلَــى العَبْ ــنْ بالقَضَ ــيٍّ ولَكِ ــلِّ مَقْضِ  بِكُ

ــا   ــهِ تَعَـ ــنْ فِعْلِـ ــهُ مِـ ــالَى      لَىلأنَّـ ــذِي تَقَ ــلِ ال ــن فِعْ  وذَاكَ مِ
ــالكَبِيرهْ   ــذْنِبُ بـ ــقُ المُـ  كَـــذَا إذا أَصَـــرَّ بالصَّـــغِيرَهْ     وَيَفْسُـ
ــيَانِ    لا يَخْــرُجُ المَــرْءُ مِــن الإِيمَــانِ    ــذَّنْبِ والعِصْـ ــاتِ الـ  بِمُوبِقَـ
ــا    وَوَاجــــبٌ عَلَيــــهِ أَنْ يَتُوبــــا ــهِ حُوبَ ــرَّ عَلي ــا جَ ــلِّ مَ ــن كُ  مِ

ــلِ  وَ ــضِ الفَضْ ــولَى بِمَحْ ــلُ المَ ــلِ     يقْبَ ــافِرٍ مُنْفَصِ ــدٍ كَ ــيرِ عَبْ ــنْ غَ  مِ
ــدِّهْ    ــرَهُ بِضِ ــبِعَنَّ كُف ــم يُتْ ــا لَ  فَيَرتَجِــعْ عَــن شِــرْكِهِ وَصَــدِّهْ      مَ
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 فــأَمْرُهُ مُفَــوَّضٌ لِــذِي العَطـــا      ومَنْ يَمُـتْ ولَـمْ يَتُـبْ مِـن الخَطَـا     
ــاءَ ــفُ وإنْ شُ ــا يَعْ ــإنْ يَشَ ــتَقَمْ ف ــنِّعَمْ     انْ ــزَلَ ال ــى وأجْ ــا أعْطَ  وإنْ يَشَ

ــهْ  ــدُرُوزِ والزَّنَادِقـ ــلَ في الـ  وسَـــائِرِ الطّوائِـــفِ المُنَافِقَـــهْ     وقيـ
ــلُ   ــدَاعِ يُقْتَـ ــلِّ دَاعٍ لابْتِـ  كَمَــنْ تَكــرَرْ نُكْثُــهُ لا يُقْبَــلُ      وكُـ
ــهِ  ــن إيمَانِـ ــدُ مِـ ــهُ لمْ يَبْـ ــن    لأنَّـ ــذِي أذَاعَ مِـ ــانِهِ إلاَّ الـ  لِسَـ
ــاحِرَهْ  ــاحِرٍ وسَـ ــدِ وسَـ ــرَهْ     كملْحِـ ــاتِهمْ في الآخِ ــى نِيَّ ــمْ عَلَ  وَهُ
ــدَى   ــلُ الهُ ــتْ دَلائِ ــتُ وإنْ دَلَّ ــدَى     قُلْ ــونيّ اهْتَ ــرَى لِلْعَيلَبُ ــا جَ  كَمَ
 ما كـان فِيـهِ الهَتـكَ عَـن أسْـتَارِهِمْ        فَإِنُّـــهُ أَذَاعَ مِـــن أَسْـــرَارِهِمْ  

 فَصَـــارَ مِنَّـــا بَاطِنًـــا وظَـــاهِرَا   القَــوِيمِ نَاصِــرَا  وكَــانَ لِلــدِّينِ 
 وجَاحِـــدٍ ومُلْحِــــدٍ مُنَــــافِقِ    فَكُـــلُّ زِنْـــدِيقٍ وكُـــلُّ مَـــارِقِ
ــدِّينِ   ــحُهُ للـ ــتَبَانَ نُصْـ ــينِ     إذا اسْـ ــنْ يَقِـ ــلُ عَـ ــهُ يُقْبَـ  فَإنَّـ
ــنْقُصْ    إيمَانُنُـــا قَـــولٌ وقَصْـــدٌ وعَمَـــلْ ــوى ويَ ــدُهُ التَّقْ ــلْ تَزِي  بالزَّلَ
ــتَبِنْ    ونَحْـــنُ فِـــي إيمَانِنَـــا نَسْـــتَثِنْ ــتَمِعْ واسْ ــكٍّ فاسْ ــيرِ شَ ــن غَ  مِ
ــرْ   ــلِ الأَثَ ــن أهْ ــارَ مِ ــابِعُ الأخْيَ ــرْ     نُتَ ــلَ الأَشَ ــارَ لاَ أُهْ ــي الآثَ  ونَقْتَفِ
 ولا قَـــدِيمٌ هَكَـــذَا مَطْلُـــوقُ     ولا نَقُـــلْ إيمَانُنَـــا مَخْلُـــوقُ  

ــمَلُ ــهُ يَشْــ ــلاَةِ فإنَّــ ــاتِ     لِلصَّــ ــائِر الطَّاعَ ــن سَ ــا مِ  ونَحْوَهَ
ــدَثُ   ــوعِ مُحْ ــوَ الرُكُ ــا نَحْ  وكُــلُّ قــرآنٍ كَــرِيمٍ فَــابْحَثُوا      فَفِعْلُنَ
ــامِ   وَوَكَّــــلَ االلهُ مِــــن الكِــــرَامِ ــافِظَينِ للأَنــ ــنَينِ حَــ  اثْــ
ــوَرَى    ــالِ ال ــلَّ أفْعَ ــانِ كُ  ـ      فَيَنكَتِبَ  يرِ امْتِـرَا كَمَا أَتَـى في الـنّصِ مِـن غَ

  ]الباب الرابع في أشرَاط السَّاعة[
ــارِ   ــن الأَخْبَ ــحَّ مِ ــا صَ ــلُّ مَ ــارِ    وَكُ ــلِ وَالآثَـ ــاءَ في التَّنْزِيـ  أَو جَـ
ــورِ      مِـــن فِتْنَـــةِ البَـــرْزَخِ والقُبُـــورِ ــن الأُمُ ــا مِ ــىَ فِيهَ ــا أَتَ  وَمَ
ــدَمِ  ــمْ تُعْـ ــوَرَى لَـ ــا مَ    وأَنَّ أَرْوَاحَ الـ ــعْ كَونِهَ ــتَفِهِمِ مَ ــةً فاسْ  خْلُوقَ
ــقِ وَرَدْ  ــيِّدِ الخَلْ ــن سَ ــا عَ ــلُّ مَ  مِن أَمْـرِ هَـذَا البَـابِ حَـقٌ لا يُـرَدْ        فَكُ
ــرَاطِ  ــن أَشْ ــنَّصِ مِ ــى في ال ــا أَتَ ــطَاطِ    ومَ ــلاَ شِـ ــقٌّ بِـ ــهُ حَـ  فَكُلُّـ
 مُحَمَّـــدُ المَهْـــدِيُّ والمَسِـــيحُ     مِنــهَا الإِمــامُ الخَــاتِمُ الفَصــيحُ   

ــ ــدٌّجَالِ وَأنَّــ ــلُ لِلــ ــدَالِ      هُ يَقْتُــ ــنْ جَ ــلَّ عَ ــدٍّ خَ ــابِ لُ  بِبَ
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ــتِ   ــأجُوجَ أَثْبِ ــأجَوجَ وم ــرَ يَ ــةِ   وأمْ ــدَم الكَعبَـ ــقٌّ كَهـ ــهُ حَـ  فَإنَّـ
ــالقَرْآنِ   وإنَّ مِنْهَــــا آيَــــةُ الــــدُّخَانِ ــذهَبُ بــ ــهُ يُــ  وإنَّــ
ــورِ  ــن دَبُ ــقِ مِ ــمُسِ الأُف ــوعُ شَ ــى المَ     طُلُ ــادٍ عَلَ ــذَاتِ أجْيَ ــهُورِكَ  شْ
ــارِ    وآخــرُ الآيـــاتِ حَشْــرُ النـــارَ   ــمِ الأخْبَ ــي مُحْكَ ــى فِ ــا أتَ  كَمَ
ــارُ    ــا الأخُب ــحَّتْ بِه ــا صَ ــارُ     فَكُلُّهَ ــا الأخْيَـ ــطَّرَتْ آثَارَهَـ  وسَـ
ــورِ   ــثِ والنَشُ ــأمْرِ البَعْ ــزمْ بِ ــورِ   وأجْ ــخِ الصُ ــدَ نَف ــا بَعْ ــرِ جَزْمً  والحَشْ

ــقِ لِلْحِسَـ ـ  ــوفِ الخَلْ ــذا وقْ ــوُابِ    ابِكَ ــزانِ لِلثَّـ ــحْفِ والمِيـ  والصُـ
ــطفَى ــوضُ المَصْ ــذَا الصــراطُ ثم حَ ــفَا    كَ ــالَ الشِّ ــه نَ ــنُ بِ ــا لِم ــا هنَ  فيَ
ــا وَرَدْ    ــرِي كَمَ ــذَادُ المُفْتَ ــهُ يُ  ومَنْ نَحَـا سُـبْلَ السَّـلاَمَهْ لَـمْ يُـرَدْ        عن
ــهْ ــلَ الطَّاعَ ــفُ أَهْ ــا وَاقْ ــنْ مُطْيعً  الكَـــوثَرِ وَالشَّـــفَاعَهْفي الحَـــوضِ و   فكُ
ــوَفَى    فإنَّهــــا ثَابِتَــــةٌ لِلمُصْــــطَفَى ــابِ ال ــلِّ أربَ ــن كُ ــيرِهِ مِ  كَغَ
ــرَارِ    ــلِ والأب ــالِمٍ كَالرُّسُ ــن عَ  سِــوى التِــي خُصّــتْ بِــذِي الأنــوَارِ   مِ
 فِـــي دَارِ نَـــارٍ أَو نَعِـــيمِ جَنَّـــةِ   وَكُـــلُّ إنســـان وَكُـــلُّ جَنّـــةِ

ــرَى     لـقِ مـن كُـل الـوَرَى    هُمَا مَصِـيرُ الخ  ــدَّى وَافْتَ ــن تَعَ ــارُ دَارُ مَ  فَالنَّ
ــدِ   ــمْ يَخْلُ ــهِ لَ ــى بذَنْبِ ــنْ عَصَ ــدِي      ومَ ــوارَ المُعْتَ ــا بَ ــا يَ  وإنْ دَخَلْهَ
ــرَارِ  ــيمِ للأَبْــ ــةُ النَّعِــ  مُصُـــونَةٌ عَـــن سَـــائِرِ الكُفْـــارِ   وَجنَّــ
ــي   ــةِ فِ ــارَ كالجَنَّ ــأنَّ النَّ ــزِم ب  هَـــا وأنَّهَـــا لَـــم تَتْلَـــفِوجودِ   واجِ
ــرْ   ــيمَ والنَظـ ــألُ االلهَ النَعِـ ــرْ    فَنَسْـ ــينٍ غَبَ ــا شَ ــيرِ مَ ــن غَ ــا مِ  لِرَبَّنَ
ــارِ  ــرُ بالأبصَــ ــهُ يَنْظــ ــارِ     فَإنَّــ ــنَّصِ والأخبَ ــى في ال ــا أَت  كَمَ
ــبِ   ــبَحَانه لمْ يُحْجَـ ــه سُـ ــذِّبِ     لأنـ ــافِرِ وَالمكَـ ــنِ الكَـ  إلا عَـ

  وةفي النب] الباب الخامس[
  ]وفضله وذكر بعض الأنبياء وفضل الصحابة وذكر محمد 

ــةِ السَّـــلامِ ــيمِ منَّـ ــامِ    وَمِـــن عظـ ــائرِ الأنــ ــهِ بســ  ولطفِــ
ــولِ ــقَ إلى الوصـ ــد الخَلـ ــولِ   إن أرشَـ ــقِّ بالرســ ــا لِلحــ  مُبينًــ
ــوَّهْ    وَشَـــرط مـــن أُكـــرِم بـــالنبوَّهْ ــورةٌ كقــ ــةٌ ذُكــ  حريــ
ــوَّهْ  ــةُ النبــ ــالُ رتبــ ــوَّهْبالكَ   ولا تُنــ ــذِيب والفتـ ــبِ والتهـ  سـ
ــلِّ  ــولَى الأَج ــن الم ــلٌ م ــا فض  لِمــن يَشــاءُ مــن خَلقــهِ إلى الأَجَــلِ   لكنَّهَ
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ــاءُ   ــى الأنب ــا مَضَ ــزلْ فِيم ــم تَ ــاءُ     ولَ ــن يَش ــأتِي لِم ــلهِ تَ ــن فَض  م
ــتَمْ  ــذي خ ــاتَمِ ال ــى بالخ ــتى أتَ ــمْ     ح ــلِّ الأُم ــى كُ ــا عَلَ ــهِ وإعلانً  ب
ــامِ ــه بــــذاك كالمَقــ ــامِ    وخَصَّــ ــائرِ الأنَــ ــهُ لســ  وبعثَــ
ــالمعراجِ  ــرآنِ كَـ ــزَةُ القـ  حقًــا بــلا مَــيْنٍ ولا اعوِجَــاجِ      ومُعجِـ
ــلهُ  ــه وفضَّـ ــاهُ ربُّـ ــم حبَـ  وخصَّـــهُ ســـبحانَهُ وخوَّلـــهُ     فكَـ
ــاءِ   ــاتَمِ الأنبيـ ــزاتُ خـ  كــثيرةٌ تَجِــلُّ عــن إحصَــائي      وَمُعجـ
ــورَى   ــزُ ال ــلامُ االلهِ مُعجِ ــهَا ك  ـ    من  درِ مـن غـير امتِـرَا   كذا انشـقاقُ الب
ــرَا   ــير امتِ ــن غَ ــالَمِ مِ ــلُ الع ــرَى    وَأفض ــوثُ في أمِّ القُـ ــا المبعـ  نَبيُّنـ
 فالرُســـلُ ثُـــم الأَنبِيَـــا بِـــالجَزْمِ   وَبعــدُهُ الأفضَــلُ أَهــلُ العَــزمِ   
 مِن كُلِّ ما نَقـصَ وَمِـن كُفْـر عُصِـمْ       وإن كُــلُّ وَاحِــدٍ مِنــهُمْ سَــلِمْ   

ــكٍ وَ  ــن إفْ ــذاكَ م ــةِك ــن خِيَانَ ــةِ    م ــدقِ وَالأمَانَـ ــفِهم بالصِّـ  لوَصـ
ــلِ   ــلِّ الرسُ ــقِّ ك ــي حَ ــائزٍ فِ  النَّــومُ والنِكــاحُ مِثــلُ الأَكْــلِ      وَجَ
ــالتحقيقِ   ــةِ بِـ ــيسَ في الأمَّـ ــدِّيقِ     ولَـ ــروفِ كالصَّ ــلِ وَالمع  في الفَض
ــرَا  ــر افْتِ ــن غَيْ ــاروقُ مِ ــدُه الفَ  مِــرَاوبَعــدُه عُثمَــانُ فَــأترُكِ الْ     وَبَع
ــمَع   ــا فاسْ ــلُ حَقِيقً ــدَ فالفَض  نِظَــامي هَــذا لِلــبَطِين الأَنْــزَعْ      وبَعْ
ــزْمْ   ــي العَ ــالِ مَاضِ ــدِّلِ الأبطَ ــزمِ      مُجَ ــي الحَ ــال وَافِ ــجِعِ الرِّجَ  مُش
ــدَا  مُجلِي الصَّدى يَا وَيل مَـن فِيـهِ اعْتـدَى      وافِــي النَّــدى الهــدُى مُــردِي العِ

ــهِم حت  ــهُ كحُب ــبْ فَحُبُّ ــا وَج ــذَبْ   مً ــد كَ ــى فَقَ  وَمــن تَعــدَّى أو قَل
ــرةِ   ــاقِي العَش ــلُ بَ ــدُ فَالأفضَ ــجَرةِ     وَبَع ــلِ الشَّ ــمَّ أَهْ ــدْرٍ ثُ ــلُ بَ  فَأَه
ــهْ ــدٍ المقَدَّمـ ــهْ    وَقيـــلَ أَهـــلُ أحُـ ــوصِ الْمُحْكَمَ ــى لِلنُّصُ  والأَوَّلُ أَولَ
ــهْ   ــع خديج ــم م ــة في العل ــافهم     وعائش ــبق ف ــةفي الس ــهْالن نكت  تيج
ــحابة  ــة كالصـ ــيس في الأمـ  في الفضــل والمعــروف والإِصــابة     ولـ
ــوارا    فــإنهم قــد شــاهدوا المختــارا    ــرار والأنـ ــاينوا الأسـ  وعـ
ــا  ــتى بانـ ــدوا في االله حـ ــا     وجاهـ ــا الأديان ــد سم ــدى وق ــن اله  دي
ــل    وقــد أتــى في محكــم التنزيــل    ــفي للغلي ــا يش ــلهم م ــن فض  م
ــعار وفي    وفي الأحاديــــث وفي الآثــــار  ــوم والأشـ ــلام القـ  كـ
 عن بعضـه فـاقنع وخـذ عـن علـم        مــا قــد ربــا مــن أن يحــيط نظمــي
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ــدري    واحذر من الخوض الـذي قـد يـزري    ــو ت ــرى ل ــا ج ــلهم مم  بفض
ــدر   ــد ص ــهاد ق ــن اجت ــه ع ــر     فإن ــم هج ــن له ــلم أذل االله م  فأس
ــرى  ــابعون أحـ ــدهم فالتـ ــرا     وبعـ ــابعوهم طـ ــل ثم تـ  بالفضـ
ــالح   ــن ص ــى ع ــارق أت ــل خ  ن تـــابع لشـــرعنا وناصـــحمـــ   وك
ــا مـــن الكرمـــات الـــتي ــة    فإنهـ ــأقف للأدلـ ــول فـ ــا نقـ  بهـ
ــلال   ــن ذوي الض ــا م ــن نفاه  فقـــد أتـــى في ذاك بالمحـــال     وم
ــزل ــهيرة ولم تــ ــا شــ  في كل عصـر يـا شـقا أهـل الزلـل        فإنهــ
ــر    ــان البش ــيل أعي ــدنا تفض ــتهر    وعن ــا اش ــا كم ــك ربن ــى ملائ  عَلَ
ــرا   ــذا افت ــوى ه ــال س ــن ق ــد ت   وم ــرا  وق ــال واجت ــدى في المق  ع

  ]الباب السادس في ذكر الإمِامَة ومتعلقاتها[
ــام     ولا غــــنى لأمــــة الإســــلام ــن إم ــان ع ــر ك ــل عص  في ك
ــودِ   ــل ذي جح ــها ك ــذب عن  ويعـــتني بـــالغزو والحـــدودِ     ي
ــر    ــرك منَك ــروف وت ــل مع  ونصــر مظلــوم وقمــع كفــر       وفِع
ــي   ــيء والخراجِ ــال الف ــذ م  جيونحـــوه والصـــرف في منـــها   وأخ
ــاع   ــر والإِجمـ ــبه بالنصـ  وقهـــره فخـــل عـــن الخـــداع   ونصـ
ــة   ــلام والحريـ ــرطه الإسـ ــة    وشـ ــع الدريـ ــع مـ ــة سمـ  عدالـ
ــر   ــا أم ــره في م ــا أم ــن مطيعً  مـــا لمْ يكـــن بمنكـــر فيحتـــذر   وك
ــا  ــهي معً ــر والن ــأن الأم ــم ب  فرضًــا كفايــة عَلَــى مــن قــد وعــا   واعل
ــا   ــد تعينـ ــن ذا واحـ  نــاعليــه لكــن شــرطه أن يأم     وإن يكـ
ــان  ــد واللسـ ــبر وزل باليـ  لمنكــر واحــذر مــن النقصــان      فأصـ
ــه قــد ارتكــب  فقَــد أتــى ممــا بــه يقضــي العجــب   ومــن نهــى عمَّــا ل
ــذادها  ــه فـ ــدا بنفسـ ــو بـ ــا     فلـ ــد أفاده ــان ق ــا لك ــن غيّه  ع

  هَذِهِ القَصِيدَة تتعلق بالعقيدة
ــرًا  ــيسَ مُنْحَصِ ــدًا لَ ــدُ اللهِ حَمْ  يَخْفـى ومـا ظَهَـرا    عَلَى أَيَادِيـهِ مـا     الحمْ
ــا ــيمن م ــلِيمُ الْمُهَ ــلاةُ وَتَسْ ــمَّ الصَّ ــرَا   ثُ ــارِضَ المْطَ ــأَدَرَّ العَ ــبَا فَ  هَــبَّ الصَّ
 وَسَادَ كُلَّ الْـورَى فَخْـرًا ومـا افْتَخَـرَا       عَلَى الّذِي شَـادَ بُنْيَـانَ الْهُـدَى فَمَـا    
 كُـلُّ مَـنْ آوى وَمَـنْ نَصَـرَا     وَصَحْبُهُ   نَبِيُّنــا أَحْمَــدُ الهَــادِي وَعِتْرتِــهِ   
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ــرَا    وَبَعْــدُ فــالْعِلْمُ لَــمْ يَظْفَــرْ بِــهِ أَحَــدٌ ــى ظَفَ ــبابِ الْعُلَ ــمَا وَبِأَسْ  إلاَّ سَ
ــهِ ــدِّين أَنَّ بِ ــلِ ال ــمُ أَصْ ــيّما عِلْ ــرَا    لاسِ ــى إذا حُشِ ــدِ والمَنْجَ ــعَادَةُ الْعَبْ  سَ

  لألسناباب ما تعتقده القلوب وتنطقُ بِهِ 
  ن واجب أمور الدياناتم

ــذَا  ــؤادِ كَ ــانُ الْفُ ــرْضِ إيمَ  نُطقُ اللّسانِ بِمَا فِي الـذِّكْر قَـدْ سُـطِرَا      وَأَوَّلُ الْفَ
ــرَا    أَنَّ الإِلـــهَ إلـــهٌ واحِـــدٌ صَـــمَدٌ ــامِ بَ ــنْ لِلأَن ــوى مَ ــهَ سِ ــلا إل  ف
ــ   رَبُّ السَّــمواتِ والأَرْضِــين لَــيسَ لَنَــا ــالَى مَ ــواهُ تَعَ ــرَارَبٌّ سِ ــا فَطَ  نْ لَنَ
ــا   ــياءِ أجْمَعِهَ ــدُ الأَشْ ــهُ مْوجِ  بــلا شَــرِيكٍ ولا عَــونٍ ولا وُزَرَا     وأَنّ
ــاحِبَةٍ  ــدٍ وصَ ــنْ وِلْ ــزَّهُ عَ ــوَ المُنَ ــرَا      وَهُ ــبَاهِ والنُّظَ ــنِ الأشْ ــدٍ وَعَ  وَوالِ
ــفُهُ  ــفِ االلهِ واصِ ــهَ وَصْ ــبْلُغَنْ كُنْ ــنِ ا   لاَ يَ ــا مَ ــهِ عِلْمً ــيطُ بِ ــرَاولا يُح  فْتَكَ
ــهُ ــيسَ لَـ ــاقٍ فَلَـ ــهُ أَوَّلٌ بَـ  بَــدْءٌ ولا مُنْتَهــى سُــبْحانَ مَــنْ قَــدِرَا   وَأَنَّـ
ــهُ   ــلامُ لَ ــدِيرٌ والْكَ ــيمٌ قَ ــيٌّ عَلِ ــرَى   حَ ــا أَرادَ جَ ــيرٌ م ــمِيعٌ بَصِ ــرْدٌ سَ  فَ
ــعَا  ــدْ وَسِ ــرْشَ قَ ــيَّه وَالْعَ ــمواتِ وَالأَرْضِــينَ إِذْ   وَأَنَّ كُرْسِ ــلَّ السَّ ــرا كُ  كَبِ
ــرا     قد اسْتَوى فَـوقَ ذاكَ الْعَـرْش خَالِقُنَـا    ــوَحْيين والْفِطَ ــأل الْ ــهِ فَاسْ  بِذَاتِ
ــدْ وَرَدَتْ  ــارُ قَ ــهِ الأَخب ــوَّ بِ  عَنِ الرَّسُـولِ فَتـابِعْ مَـنْ رَوَى وَقَـرَا       أَنَّ الْعُل
 ـ    عَنِ التَّكْييفِ كُـنْ حَـذِرَا  ـعَرْش اسْتوى وَ   فااللهُ حَقٌّ عَلَى المُلْكِ احْتَـوَى وعَلَـى الْـ
 يَخْفــاهُ شَــيءٌ سَــمِيعٌ شــاهِدٌ وَيَــرَى   واالله بِــالْعِلْم في كُــلِّ الأَمَــاكِنِ لا  
ــةٍ ــتْ بِمُحْدَثـ ــافَهُ لَيسَـ  كَذاكَ أسْـماؤُهُ الحُسْـنى لِمَـنْ ذَكَـرا       وَأَنَّ أَوصـ
ــهُ  ــرآنَ أَجْمَعَـ ــهُ الْقُـ ــيرَ   وَأَنَّ تَنْزِيلَـ ــهُ غَ ــرَا كَلاَمُ ــز الْبَشَ ــقٍ أَعْجَ  خَلْ
ــهِ  ــزُ بِ ــا العَزِي ــمَ مَولاَنَ ــيٌ تَكَلَّ ــرا   وَحْ ــنْ صِــفاتِ االله مُعْتَبَ ــزَلْ مِ ــمْ يَ  وَلَ
 بالخَطِّ يَثْبِتُـهُ في الصُّـحُفِ مِـن زُبُـرا       يُتْلَى وَيُحْمَلُ حِفْظًا فِي الصُّـدُورِ كَمَـا  
ــهُ  ــيمُ االلهِ كَلَّمَـ ــى كَلِـ ــرَا إِ   وَأَنَّ مُوسَـ ــورِ إِذْ حَضَ ــوقَ ذاكَ الطُّ ــهُ فَ  لهُ
ــطَةٍ  ــير واسِ ــن غَ ــمَعَهُ مِ ــااللهُ أَسْ  مِــنْ وَصْــفِهِ كَلِمَــاتٍ تَحْتَــوي عِبَــرَا   ف
ــهِ   ــوقًا في مَحَبَّتِ ــامَ شَ ــى إذا هَ ــرا    حتّ ــألُ النَّظَ ــي أَسْ ــيمُ إِله ــالَ الْكَلِ  ق
ــةً  ــرَّحْمن مَوعِظَ ــهُ ال ــالَ لَ ــكَ ق  ـ   إِلَي  ي ونُـوري يُـدْهِشُ الْبَصَـرَا   أَنَّى تَرانِ
ــهُ ــتْ مَكَانَتَ ــور إِنْ يَثْبُ ــانْظُرْ إِلى الطَّ  إذا رَأَى بَعْضَ أَنْـوارِي فَسَـوفَ تَـرى      ف
 تَدَكْدَك الطُّورُ مِنْ خَوفٍ ومـا اصْـطَبَرا     حَــتى إذا مَــا تَجَلَّــى ذُو الْجَــلاَلِ لَــهُ



  
انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات  ٢٤  

  فصل
  في الإيمان بالقدر، خيره وشرّه

ــ ــاوبالْقَضَـ ــدارِ أَجْمَعِهَـ ــرَا   اءِ وبِالأَقْـ ــا ذُكِ ــرْعًا كَمَ ــبٌ شَ ــا وَاجِ  إيمَانُنَ
ــي أَزَلٍ   ــاهُ االلهُ فِ ــيءٍ قَضَ ــلُّ شَ  رَاطُرا وفِي لَوحِهِ الْمَحْفـوظ قَـدْ سُـطِ      فَكُ
 وَمِنْ ضَلاَلٍ وَمِنْ شُـكْرانِ مَـنْ شَـكَرَا      وكُلُّ ما كَـانَ مِـنْ هَـمٍّ وَمِـنْ فَـرَحٍ     

 فلا تَكُـنْ أَنْـتَ مِمَّـنْ يَنْكِـرُ الْقَـدَرَا        هُ مِـــنْ قَضَـــاءِ االلهِ قَـــدَّرَهُفإنّـــ
ــا   ــادِ وَم ــالِ الْعِب ــالِقُ أفْعَ  يَجْري عَلَيهِمْ فَعَـنْ أَمْـرِ الإِلَـهِ جَـرَى       وااللهُ خَ
ــنْ  ــورِ وَعَ ــادِيرُ الأُمُ ــهِ مق ــي يَدَي  قضائِهِ كُـلُّ شَـيءٍ في الْـوَرَى صَـدَرا       فَفِ

 وَمَــنْ أَضَــلَّ بِعَــدْلٍ مِنْــهُ قَــدْ كَفَــرا   مَنْ هَـدى فَـبِمَحْضِ الْفَضْـلِ وَفَّقَـهُ    فَ
 مَــا شَــاءَهُ االلهُ نَفْعًــا كــانَ أَو ضَــرَرا   سِـوَى  يَكُـونُ  فَلَيسَ في مُلْكِـهِ شَـيء  

  فصل
  في عذاب القبر وفتنته

 كْمَالِهَـا الـرِّزْقَ الـذي قُـدِرَا    من قبْل إ   مِـنْ نَفْـسٍ ومَـاَ قُتِلَـتْ     وَلَمْ تَمُتْ قَطّ
ــرا    وَكُــلُ رُوحٍ رَسُــولُ الْمَــوت يَقْبِضُــهُا ــتَكْمِل الْعُمُ ــولاهُ إِذْ تَسْ ــإِنْنِ مَ  ب
ــتَنٌ ــاتَ مَسْــئولٌ ومُفْتَ ــنْ مَ ــرا   وَكُــلًّ مَ ــورًا لِيُخْتَبَ ــعُ مَقْبُ ــنْ حِــين يُوضَ  مِ
ــي  ــعادَةِ فِ ــحَابِ السَّ  كَطَــيرٍ يَعْلِــقُ الشَّــجَرا نٍاتِ عَــدْجَنّــ   وَأَنَّ أَرواحَ أصْ

ــاءُ وَأَنْفْسُـ ـ ــهداءُ أَحْي ــا الشُّ  في جَوفِ طَيرٍ حِسَـانٍ تُعْجِـبُ النَّظَـرَا      مهُلكِنّمَ
ــارِحَةٌ   ــدِ سَ ــانِ الْخُلْ ــا في جِن  مِنْ كُلّ ما تَشْـتَهِي تَجْنِـي بهـا ثَمَـرَا       وَأَنّه
 حَتَّى تَكُـونَ مَـعَ الْجُثْمـانِ في سَـقَرا       وَأَنَّ أَرْواحَ مَـــنْ يَشْـــقى مُعَذَّبَـــةٌ

  فصل
  في البعث بعد الموت والجزاء

ــةً   وَأنَّ ــرافيل ثانِيَـ ــةَ إسْـ  ـ   نَفْخَـ  كُـلُّ مَـنْ قُبِـرَا    افي الصُّورِ حَقًّا فَيَحْيَ
ــدَا خَلْقَ ــا بَ ــم كَمَ ــرهُ ــدْهُم يبِّ  سُبْحانَ مَـنْ أَنْشَـأَ الأَرْوَاحَ وَالصُّـورَا      يُعيِ

 وَكُلُّ مَيتٍ مِـنَ الأمـواتِ قَـدْ نُشِـرَا       حَتَّــى إذا مَــا دَعَــا لِلْجَمْــع صَــارِخُهُ
ــ ــيقَ ــؤَال لِكَ ــوهُمْ لِلسُّ ــهُ قِفْ ــومُهُمْ    ال الإِل ــتَصَّ مَظلُ ــنْ يَقْ ــرَامِمَّ ــهُ قَهَ  لَ
 اوالشَّـمْسُ دَانِيــةٌ وَالرَّشْـحُ قَــدْ كَثُــرَ     سِــنِينهِمُ قَفُــونَ ألُوفًــا مِــنْ  وفَيُ
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ــةً   ــلاكُ قَاطِبَ ــكَ والأَمْ ــاءَ رَبُّ  لَهُمْ صَفُوفٌ أَحَاطَـتْ بـالوَرى زُمَـرَا      وَجَ
ــحَبُهَا   ــارِ تَسْ ــذٍ بالنّ ــيءَ يَومَئِ ــرَا    وج ــنْ نَظَ ــلَّ مَ ــتْ كُ ــا فأَهالَ  خُزَّانُهَ
ــا   ــنْ تَغَيُّظِهَ ــدِيدٌ مِ ــيرٌ ش ــا زَفِ  عَلَى العُصـاةِ وَتَرْمِـي نَحْـوَهُمْ شَـرَرَا       لَهَ
ــةً ــقِ حَاوِي ــلُ االلهُ صُــحفَ الْخَلْ  أَعْمَالَهُمْ كُـلَّ شَـيءٍ جَـلَّ أَو صَـغُرَا       وَيُرْسِ
ــحِيفَتُهُ    ــالْيُمْنى صَ ــهُ بِ ــنْ تَلَقّتْ  فَهُو السَّعِيدُ الّـذِي بـالْفَوزِ قَـدْ ظَفَـرَا       فَمَ
ــ   وَمَــنْ يَكُــنْ بالْيَــدِ الْيُسْــرى تَناوَلَهَــا ــنِّيرا ادَعَ ــورًا وَلِل ــراثُبُ ــدْ حُشِ  نِ قَ
ــتْ  ــإنْ ثَقُلَ ــا ف ــالِهم حَقًّ  بالْخَيرِ فـازَ وَإنْ خَفَّـتْ فَقَـدْ خَسِـرَا       وَوَزْنُ أعْمَ
ــا ــيئاتُ كَمَ ــزَى السَّ ــل تُجْ  يكُونُ في الْحَسَناتِ الضِّـعْفُ قَـدْ وَفَـرا      وَأَنَّ بالْمِثْ
 وَلَـيسَ الشِّـرْكُ مُغْتَفَـرَا    ءَارَبِّي لِمَنْ شَ   وكُلُّ ذَنْـب سِـوَى الإِشْـراكِ يَغْفَـرُهُ    
ــاكِنها  ــنى وس ــدِ لا تفَ ــةُ الْخُلْ  المــوتَ والْكِــبرَا ىمخلّــدٌ لَــيسَ يَخْشَــ   وَجَنّ
ــنْ ــودِ لِمَـ ــدَّها االلهُ دَارًا لِلْخُلُـ  هَ ولِلنَّعْمــاءِ قَــدْ شَــكَرالَــالإِيَخْشــى    أَعَـ
ــا   ــهِ بِهَ ــهِ الإِل ــرون إِلى وَجْ  لناسُ شَمْسَ الظُّهْـرِ وَالقْمَـرَا  كَمَا يَرى ا   وَيَنْظُ
ــاكِنُهَا   ــنى وَسَ ــارُ لا تَفْ ــذَلِكَ النّ ــرَا     كَ ــنْ كَفَ ــا لِمَ ــدَّهَا االلهُ مَولاَن  أَعَ

 وَلَو بِسَـفْكِ دَمِ الْمَعْصُـوم قَـدْ فَجَـرَا       نْ يُوَحِّــدُهُا مَــيهَــولا يُخَلَّــدُ فِ
ــنْ ــي إِلهــي بالشــفاعَةِ مِ ــمْ يُنَجِّ  ـ   خَيرِ الْ   وكَ  ا سَـجَرَا بَرِيَّـة مِـن عـاصٍ بَه

  فصل
  في الإيمان بالحوض

 ما بَينَ صَـنْعا وبُصْـرى هَكَـذَا ذُكِـرا       ى حَوضًــا مَسَــافَتُهُ فَوأَنَّ لِلمُصْــطَ
ــرى     أَحْلــى مِــنَ الْعَسَــل الصَّــافِي مَذاقَتُــهُ ــوم تُ ــلَ النُّجُ ــهُ مِثْ  وإِنَّ كيزانَ
ــنَّ   ــاعُ سُ ــوى أَتْب ــرِدْهُ س ــمْ يَ  سِــيمَاهُم أنْ يَــرى التَّحْجِيــلَ والغُــرُرَا   تِهِوَلَ
ــدِعٍ ــلُّ مُبْتَ ــى كُ ــى وَيُنْف ــمْ يُنَحَّ  ــ   وكَ ــدَثُوا الْغِيَ ــالٌ أَحْ ــنْ وِرْدِهِ وَرِج  ارَعَ
ــرُهُ   ــنِّيران يَعْبُ ــى ال ــرًا عَلَ ــرَا   وأَنَّ جَسْ ــنْ لِمِنْهَــاج الهُــدَى عَبَ  بِسُــرْعةٍ مَ

ــرْعًا حَ  ــا شَـ ــهْوأَنّ إيمَاننـ ــلٌ   قِيقتُـ ــولٌ وَفِعْ ــدٌ وَقَ ــرَا قَصْ ــذِي أَمَ  لِلَّ
ــرَّحْمنِ تُ ــيَةَ الـ ــهُنْقِوَأَنّ مَعْصِـ  الَّــذِي شَــكَرا اتٍكَمَــا يَزيُــدُ بِطاعَــ   صُـ

ــةٌ ــرِ واجِبَـ ــةَ أُولي الأَمْـ ــداةِ   وأَنَ طاعَـ ــنَ الْهُ ــرَا مِ ــمِ والأُمَ ــوم الْعِلْ  نُجُ
ــيَ  ــا بِمَعْصِـ ــرُوا يَومًـ  مِــنَ المَعَاصِــي فَيُلْغَــى أَمْــرُهُمْ هَــدَرَا   ةٍإلاَّ إذا أَمَـ

ــذِينَ رَأوا  ــرْنٍ لَلَّـ ــلَ قَـ ــرَا    وَأَنّ أَفْضَـ ــدى نُصِ ــنُ الهُ ــمْ دِي ــا وَبِهِ  نَبِيَّن
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ــيلِهِمُ   ــا بِلَ ــحَابةَ رُهْبانً ــي الصّ  ارِ لَدَى الْهَيجَـا لَيُـوثُ شَـرَى   هَوفي النَّ   أعْنِ
ــ ــنْ وَلِ ــمْ مَ ــنْهُ يَوَخَيرُهُ ــهُمِ  مَـعْ عُمَـرا   والسَّبْقُ في الْفَضْلِ لِلصِّـدِّيقِ    مْ خلافَتَ

ــذا   ــمْ وكَ ــانٍ لَهُ ــابِعُون بإحْس  م مِمَّـــنْ قَفَـــى الأَثَـــرَاهُأَتبـــاعُ   والتّ
ــنْ صَــحَابَتِهِ ووَاجِــبٌ ــرُ كُــلٍّ مِ  بالْخَيرِ والْكَـفِّ عَمَّـا بَيـنَهُم شَـجَرَا       ذِكْ

 عن اجْتهادٍ وَكُـنْ إِنْ خُضْـتَ مَعْتَـذِرَا      وَقَعَـتْ  فلا تَخُضْ في حُـرُوب بَيـنَهُم  
ــ ــداءُ بِهِ ــرَضٌ مْوالاقْتِ ــدِّين مُفْتَ ــدِ   في ال ــمْ وَا فاقْتَ ــبِهِ ــوَرَاتبَ ــارَ والسُّ  عِ الآث

ــا أَحْدَثَــ ــرْكُ مَ ــمْوَتَ ــلالةٍ   هُ المُحْــدِثون فَكَ ــتُ ضَ ــرَابِعَ ــدْ هُجِ ــدِّيِنُ قَ  تْ وَال
ــابُ   ى الهَـادِي إِلَيـه ومَـا   إِنَّ الهُدى ما هَـدَ  ــابُ كَتَ ــهِ الْكِت ــدْ  بِ ــااللهِ قَ  رَاأمَ

ــرا   فلا مِـراءَ ومـا في الـدِّين مِـنْ جَـدَلٍ      ــنْ كَفَ ــلُّ مَ ــادِلُ إلاَّ كُ ــلْ يُجَ  وَهَ
ــةً  ــلافِ قَافِي ــذْهَبِ الأَسْ ــاكَ في مَ  نَظَمًا بَـدِيعًا وَجِيـزَ اللَّفْـظِ مُخْتَصَـرا       فَهَ

 ـ   في الْعَقِيـدة مِـنْ   بـابٍ  يَحْوي مُهمّات  ن أبِـي زَيـد الّـذي شُـهِرَا    رَسَائِلِ ابْ
ــا ونَسْــ ـ ــدْ اللهِ مَولاَنَـ ــدْرَا      لهُأوالحّمـ ــاَ قَ ــي لَن ــا ويُعْل ــأنْ يثُبتَنَ  ب

ــلِّ ــيّدِ وأنْ يصَ ــوثِ سَ ــي المَبْعُ ــنَّ   نَاي عَل ــيَنِ الجِ ــذَر الثَّقَل ــنْ أنْ ــرَا مَ  وَالبشَ
ــ ــانَ وَدِينُ ــخَ الأدَي ــا ه نَسَ  مــا دَامَ الصَّــفا وَحِــرَا خُسَــنْولــيس يُ   أجْمَعَهَ

ــلِّ  ــيرُ كُ ــدٌ خَ ــالَ مُحَمَّ ــهِالعَ  جَــرَا مِخَــتْمُ النَّبــيّين والرُّسْــل الْكِــرا   مَينَ بِ
ــدَرَا     وَلَيسَ مِـنْ بَعْـدِه يُـوحَى إلَـى أَحَـدٍ      ــهُ هَ ــلْ قَتْلَ ــازَ فَحَلِّ ــنْ أَجَ  وَمَ

ــحَرَا    عَلَـى فَـنَنٍ   والآلِ والصَّحْبِ ما ناحَـتْ  ــةٌ سَ ــرَّدَتْ قَمْرِيَّ ــا غَ  وُرْقٌ ومَ
أزَلْنا ما فيها مِن الغُلُو الذي ما تنُبِه لَهُ وتركنا أيضَـا التَّشْـبِيبَ    هذه قَصِيدة في مدح النبي 

  لِهَاَوَّالذي في أ
ــدى  ــبُل الْهُ ــادِي إلى سُ ــدُ الْه ــد   أَحْمَ ــمْ بَ ــحُ اكَ ــل أرَّضِ نُصْ ــه لأَهْ  مِنْ
 حَسنَ الأخلاقِ زاكـي الأصـل سَـمْحُ      هاشِــــميُّ فُرَشِــــيٌّ طــــاهِرٌ
ــنْحُ    جـــاءَ بالـــدِّين الحنيفـــيِّ وقَـــدْ ــراك جُ ــنَ الإِش ــقَ الأَرْضَ مِ  طَبَّ
ــرَدى ــدَ ال ــدى بَعْ ــاسَ الهُ ــأَرَى النَّ ــقُّ تَجَلَّـ ـ   ف ــإذا الح ــبْحُ ف ــهُ صُ  ى مِنْ
ــافُ   فــأبى مِــنْهُمْ كِــلابٌ كَيــدُهُم    ــينَ خَ ــبْحُحِ ــلامِ نَ ــدَ الإِس  وا أُسْ
ــحُ    ثُـــمَّ لَمَّـــا رَامَ تَمْزِيـــقَ الـــدُّجَا ــورِ االلهِ رُمْ ــرِ نُ ــنْ فَجْ ــاءَهُ مِ  جَ
ــرَهُ    ــى دُبْ ــرْكُ وَوَلَّ ــانْجلَى الشُ ــرْحُ      فَ ــامٌ وَصُ ــدِّينِ آطَ ــتْ لِل  وعَلَ
ــرْحُ     وَبَـــدَتْ أَعْـــلامُ إِسْـــلامٍ بِهَـــا ــيرٌ وَطَ ــنامِ تَكْسِ ــارَ لِلأصَ  صَ
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ــرَّحْمَنُ ــهِ الـ ــذَنَا وَبِـ ــدْ أَنَقَـ  ارٍ لأهْــلِ الكُفْــرِ تَلْــحُى نَــمِــنْ لَظَــ   قَـ
ــيرُ  ــوَ خَ ــهِ   هُ ــرا وَبِ ــق طُ  لِلنّبِـــيِّين جَـــرَى خَـــتْمٌ وَفَـــتْحُ   الْخَلْ

ــوا  ــدُوا واخْتُتِمُـ ــدْ بُـ ــه قَـ  فَهُــوَ كَالْمِســكِ لَــهُ في الْخَــتْمِ نَفْــحُ   فَبِـ
ــ ــمٍ فَ ــمٍ وَحُكْ ــ اقَ في حِلْ ــفْحُ     ىوَحِجً ــمَّ صَ ــبْرٌ ثُ ــدْقٌ وَصَ ــهُ صِ  زَانَ

ــ ــاضٍ وَأَمَّـ ــهُ مَـ ــعِ اعَزُمُـ ــزْحُ    هُلمُـ ــهِ نَ ــلا يُزُرِي ــالبَحْرِ ف ــو ك  فَهُ
ــدً  ــثُ عِ ــوَغى لَي ــوم ال ــوَ في يَ ــثٌ    ىفَهُ ــدى غَي ــومِ النَّ ــو في يَ ــحُيَوَهُ  سِ

ــرُ     كَفُّـــهُ عَـــارِضُ جُـــودٍ هَاطِـــلٌ ــلا يَعْ ــالجُودِ ف ــادَ بَ ــحُجَ  هُ شُ
 عَادِيــاتٌ وبَــدَا مِــنْهُنَّ ضَــبْحُ      وإذا مَـــا ثَـــارَ نَقْـــعٌ وَعَـــدَتْ
ــا   ــرَافُ الْقَنَ ــيضُ وأطْ ــى البِ ــلِّ     والْتَقَ ــى لِلبَ ــالٍ وَحَمَ ــحُ في مَجَ  نَضْ

ــدَ   ــدُ الْعِ ــنْ كَي ــمْ يَكُ ــهُ الَ ــرْحُ     هَائِلُ ــدامَ سَ ــيغَمَ الْمِقْ ــولُ الضَّ  أَيَهُ
ــنْ مَــوطِنٍ ــهُ مِ ــحُ    فيــه ارْتَــوى كــمْ لَ ــيفٌ وَرُمْ ــهِ سَ ــا أَعْدائِ ــنْ دِمَ  مِ

ــهُ  ــهُ دَانَ لَـ ــنْ حَارَبَـ ــلّ مَـ  ـ     كُـ  رْحُبَعْــدَ أَنْ يُثْخِنَــهُ قَتْــلٌ وَجُـ
ــهِ  ــى أَعْدائِـ ــارٌ عَلَـ ــهُ نَـ ــارِ صُـ ـ   حَرْبُـ ــوَ لِلْمْخَت ــنْ هُ ــا مَ  لْحُفَنَجَ
 عَةَ الْحَــقِّ وَيَمْــحُ لِيُزِيلُــوا شِــرْ    جَــاءَهُ الْكُفّــارُ فِــي أَحْــزابِهِمْ   

ــ ــا وا هُرَّفَتَوَلَّـ ــلْ خُيَّبًـ ــا بَـ  مَا شَـفُوا غَيظَـا وَمَـا لِلزِنْـد قَـدَحُ        بًـ
ــالَتْ وَأَبى   ــالنَّطْح صـ ــنَمٌ بـ ــحُ     غَـ ــهِ نَطْ ــلام أَنْ يُوهي ــلُ الإسْ  جَبَ

ــفْحُ     هُــموَلَــهُ صَــحْبٌ لُيُــوثٌ هَمُّ   ــاءِ سَ ــارِ في الْهَيج ــدَمِ الْكُفّ  لِ
ــولّ   لاقُـــوا أَحَـــدًا إِلاَّ انْـــثنىلَـــمْ يُ ــحُ   ىوَتَ ــدْوِ جَمْ ــهُ في الْعَ  وَلَ

ــجْعَانُ إِن جَـ ـ ــمُ الشُّ ــيافَهُ ــنْحُ    اء الضّ ــنَّ جُ ــا جَ ــانِ مَهْم ــمُ الرُّهْب  وَهُ
ــرّت أَوْ   ا عَبَسَــتْإذا مَــ وَهُــمُ الْقَــومُ  ــهٌوَاكْفَهَ ــرْبِ كُ جُ ــحُلِلْحَ  لْ

ــالُوا ولاَ  ــرًا إذا ن ــرى فَخْ ــم لاَ ت ــالَجَ   هُ ــا إنْ ن ــرْبِ زعً ــرْهُمْ في الْحَ  حُقَ
 وَهُوَ فِي الـذَّوقِ مِـنَ الْعَلْقَـمِ صَـرْحُ       ىدَكَمْ سَقُوا حِزْب الْعِـدَى كـأْسَ الـرَّ   

ــدْحُ     فَهُـــمُ الأَنْصـــارُ لِلـــدِّينِ لَهُـــمْ ــلام كَ ــرةِ الإِسْ ــدًا في نُصْ  أب
ُ ــنْ    ــسَ مِ ــسَ والأَنْفَ ــذَلُوا الأَنْفُ ــا   بَ ــحُّوا  مَ ــنٌّوا وَشَ ــا ضَ ــم اللهِ م  لَهُ

ــمْحُ      حَسْــبهُم مِــنْ مــالِهمْ سَــابغَةٌ    ــامٌ وَسَ ــم صَمْص ــوادُ ثُ  وَجَ
ــهُ  ــي كُلَّـ ــمَّ ذَنْبِـ ــاغْفِرِ اللَّهُـ ــحُ    فَـ ــهِ فَصْ ــلاَ يُبْدِي ــبَ فَ ــتُر الْعَي  وَاسْ
ــهُ ــائِي إِنَّـ ــحُ      وَأَجِـــبْ رَبِّـــي دُعـ ــاحٌ وَنَجْ ــاجِ مِفْتَ ــاءِ الح  لِقَض
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ــىوَ ــدَ اللهِ عَلَــ ــمَّ الْحَمْــ  فَضْلِهِ والْفَضْلُ مِـنْ ذِي الْعَـرْشِ مـنْحُ      أَتِــ
 مَا جَرى فُلْكٌ لـهُ فِـي الْبَحْـرِ سَـبْحُ       وَصَـــلاةُ االلهِ مَــــعْ تَسْــــلِيمِهِ 
ــوَرَى    ــيرِ الْ ــدِي إلى خَ ــدًا يَهْ ــدْحُ   أَب ــرَّحْمنِ مَ ــبِ ال ــهُ في كُتُ ــنْ لَ  مَ

ــو     وَمَـــنْ أَحْمَـــدُ والآلُ والصَّـــحْبُ ــرِ وَيَنْحُ ــى الأَثْ ــو عَلَ ــمْ يَقْفُ  لَهُ
ــا  ــا ومَ ــالْعِيسِ حَادِيهَ ــدَى ب ــا حَ  أَطْرَبَ السَّـمْعَ مِـنَ السَّـاجِعِ صَـدْحُ       مَ

* * *  
ــهِ  ــيرَةِ خَلْقِ ــومِ خِ ــنَّةُ المَعْصُ ــا سُ  شَكَتْ بِلِسـانِ الحَـالِ طُـولَ جَفَاهَـا       فَهَ

ــرْشِ تَيِ ــصٍفَنَسْــألُ رَبُّ العَ ــيرَ مَخْلِ ــا    سْ ــا وَعَلاَهَ ــدْ طَمَ ــا قَ ــلُ ظَلاَمً  يُزَي
ــا    فَتًى قَدْ جَـنى مِـنْ كُـلِّ فَـنٍ ثِمَـارَهُ      ــى فَعَلاهَـ ــامِ العُلَـ  وَأَمَّ إِلى هَـ
ــى  ــريعَة والتُّقَ ــلِ الشَ ــبٌ إِلى أَهْ ــواهَا     قَري ــي بِسِ ــن يَرْتَضِ ــد عَمَّ  وَيَبْعُ

ــوالِ إلاَّ بِحَقِّ  ــنْ الأَم ــفٌ عَ ــاعَفِي ــا   ه ــلُ جَفَاهَ ــدُّنيا يُطي ــرَةِ ال ــنْ زَهْ  وَعَ
ــدَ  ــنَّةِ أَحْمَ ــلَ سُ ــدْنِي أَهْ ــوالِي وَيُ ــدَاهَا    يُ ــيرِ هُ ــدِي بِغَ ــنْ يَهْ ــدٌ لِمَ  بَعي
ــا  ــةِ ظَاعِنًـ ــراهُ إِلى دَارِ الإِقامَـ ــا    تَـ ــيرُ هبَاهَ ــدُّنْيا يَطِ ــرَةَ ال ــرَى زَه  يَ
ــا      يَحُــفُّ بِــهِ قَــومٌ عَلَــى كُــلِّ سَــابِحٍ ــدى وَلِقَاهَ ــاوَاةُ العِ ــاهُمْ مُنَ  مُنَ
ــيَاغِمًا  ــرُوبِ ضَ ــودًا في الحُ ــودُ أسُ ــا     يَقُ ــرُوبِ مُناهَ ــا في الحُ ــدُّ المَنَايَ  تَعُ
ــزَّةُ   ــاتِ هِ ــدَ المُلاق ــوا عنْ ــا     ويَعْروُهُمُ ــدَا ودِمَاهَ ــعُ العِ ــكِرُهُمْ دَمْ  وَيُسْ
ــداهَا وَوَ   وَيَطــربُهُمْ هَــزُّ القَنَــا بِــأَكُفِّهِمْ    ــدُورِ عِ ــوالِي في صُ ــعُ الْعَ  قْ
ــمْ  ــبُوا لَهُ ــالاً وَلاَ كَسَ ــوا مَ ــا     وَلاَ جَمَع ــهُ بِنَاهَ ــى الإِل ــاكِنَ لا يَرْضَ  مَسَ
ــا     وَمَا قَصَدُوا مِنْ سَـفْكِهِمْ لِـدَم العِـدَى    ــالطِّلا لِرَدَهَ ــا ب ــرْبِ طَلاَه  وَضَ
ــا وَيُ   سِــوَى أنَّهُــمْ يُحْيُــونَ شِــرْعَة أَحْمَــدٍ ــى لِعُلاَهَ ــا وَهَ ــا مَ ــونَ مِنْه  عْلُ
ــوا ــمْ جَمْــع الحُطــانِ فَزَخْرَفُ ــا     وَلا هَمُّهُ ــعِ بِنَاهَ ــاهَوا بِرَفْ ــورًا وَلاَ بَ  قُصُ
ــا  ــادَوهُ بِالقَن ــنْ أَبَ ــدَهُمْ مِمَ ــا    وَلاَ قَصْ ــيضَ طَلاَهَ ــيفِ ب ــويقُهم بالس  وَتَطْ
ــدَوَاهَا   وَ   سِوى رَفْع أعْـلاَمِ الشّـريَعِة في الْـوَرَى    ــاطِلاً بِ ــا ب ــونَ عَنْهَ  يَنُفُ
ــنَاهَا     سَيَنْجابُ عَنْهـا بِالصَّـوَارِمِ مَـا دَجَـا     ــورُ سَ ــاقِ نُ ــرِقُ في ألآفَ  فَيُشْ
ــوا   ــريعَةَ فِيهِمُ ــامُ الشّ ــذُ أَحْكَ ــداهَا    وَتَنْفُ ــيرِ هُ ــدِي بِغَ ــنْ يَهْ ــلٌ لِمَ  وَوَي
ــا   فَتَ   وَيَغسِل عَنٌهـا السَّـيفُ أوسَـاخَ بِدْعَـةٍ     ــدَى فَنَرَاهَ ــوارُ الهُ ــمُقُ أنْ  سْ
ــيّهِم  ــهَامُ قِسِ ــاغِي سِ ــذُ في الطَّ ــدَاهَا     وَتَنْفُ ــدَى بِهُ ــامُ الهُ ــرُ أَحْكَ  فَتَظْهَ
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ــا    فَيَا مَـنْ لَهُـمْ في الـدِينِ أَقْصَـرُ هِمَّـةٍ      ــوسَ مُنَاهَ ــونَ النُفُ ــمْ تُمَنُّ ــى كَ  إِلَ
ــةً  ــرَاتٍ فَظيعَ ــومٍ مُنْكَ ــلَّ يَ ــرَى كُ ــا وَ   نَ ــا وَعَرَاهَـ ــامَى عَارَهَـ  لاَ نَتَحَـ
 فَحَــيَّ هَــلاَ يَــا مَــنْ يُرِيــدُ حِمَاهَــا   وَمَا حَصَلَ الإِنْصَافُ مِـنْ كُـلِّ ظَـالِمٍ   
ــا      تَعَالَوا بِنَـا نُحْـيِ رِياضًـا مِـنَ العَلَـى      ــدَى وَذُرَاهَ ــلاَمَ الهُ ــعُ أعْ  وَنَرْفَ
ــا      وَفُكُّــوا عَــنِ الأفْكــارِ أَقْيــادَ شُــغْلِهَا ــآلِ عُلاَهَ ــى مَ ــرَ في عُقْبَ  لِنَنْظُ
ــلٍ    ــونَ بِغَافِ ــا تَعْمَل ــا االلهُ عَمَ  سَيَجزِي العِـدَى يَـومَ الجِـزَا بِجَزَاهَـا       فَمَ
ــآلَهِم ــوءِ مَ ــارٌ بِسُ ــذِّكْرِ أَخْب ــيَرَاهَا     فَفِــي ال ــاءَهَا سَ ــنْ شَ ــا مَ  إِذَا رَامَه
ــ   بِرِبِّكُمــواْ رُدُّو إسْــلاَمي عَلــى أمــرِي ــذَاهَا عَ ــاطَ قَ ــرَا أَمَ ــنَّةِ الغَ  نْ السُّ
ــكِيَّتِي ــامِعٍ لِشَ ــنْ سَ ــلْ مِ ــيَّ هَ ــدَاهَا    خَلِيل ــلُّ صَ ــكْوَى يَبُ ــتُ بالشَّ  إِذَا بُحْ
ــا ــنْ نِقَابِه ــفَا عَ ــدَاهُ فَاكْشِ ــإِنْ تَجِ ــدَاهَا   فَ ــريمِ عِـ ــالكُفْءِ الكَـ  وَإلاَّ فَبِـ
ــا   دَأَلَــمْ تَسْــمَعُوا تَحْرِيــفَ سُــنَّةِ أَحْمَــ ــرُوجِ حِمَاهَ ــادِي في مُ ــومِ الأَعَ  وَسَ

ــولُه    ــالَ رَسُ ــالَ االلهُ قَ ــلَ قَ ــوَاهَا     إِذَا قِي ــرُونَ سِ ــال الأكْثَ ــونَ قَ  يَقُولُ
ــا   ــنَا أُمُورَهَ ــا وَسُسْ ــلادٌ جَبَينَاهَ  فَــنَحْنُ كَمَــنْ قَــدْ سَاسَــهَا وَجَبَاهَــا   بِ
ــ ــزَامِيرِ والغِنَ ــأْنُ المَ ــا شَ ــلَ م  بَلِ الظُّلْمُ قَـالُوا كَـي نُخِيـفَ عِـدَاهَا       اوَإِنْ قِي
ــدَى ــقِّ والهُ ــنِ الحَ ــمْ صُــمُّ عَ ــا   وَآذَانُهُ ــهُ عَمَاهَ ــالَ عَنْ ــدْ طَ ــارُهُمْ قَ  وَأَبْصَ
ــدَّموا ــرِيدًا وَهَ ــا رَدُّوا شَ ــدُّوا وَمَ  قَواعِــدَ خَــيرُ المُرسَــلينَ بَنَاهــا      فَصَ

ــحْفًا لِفِرْ   ــا وَسُ ــا تَب ــا لَه ــةٍفَتَبً ــدَاهَا   قَ ــتَرتْ بِهُ ــلالاتِ اشْ ــعُ الضَّ  جَمِي
ــنْ ــا لهــا وَمَ ــدًا وَتَب ــدًا لَهــا بُعْ ــا     وَبُعْ ــةِ جَاهَ ــا في الجَهَالَ ــاولُ مِنْهَ  يُحَ
ــابِرٍ  ــنْ مُثَ ــلْ مِ ــاهُ هَ ــاه وَا غَوثَ ــجَاهَا      فَغَوثَ ــيفُهُ وَشَ ــذَاهَا سَ ــلُ قَ  يُزِي
ــالمينَ جَلاهَــا      مًاإذا سُــلَّ مِــنْ نُــورِ الشَّــريعةِ صَــارِ ــةٍ لِلظَّ ــى ظُلْمَ  عَلَ

ــا لِلْعُقُــولِ السّــامياتِ إِلَــى العُــلا ــدَاهَا    في ــا وَهُ ــتُمْ أَنْفُسً ــنْ مُنِحْ ــا مَ  وَيَ
ــاكِرًا  ــومٍ مَنَ ــلِّ يَ ــرَى في كُ ــنَا نَ ــا    أَلَسْ ــى وَلا نَتَنَاهَـ ــرِضُ لا نَنْهَـ  فَنُعْـ
ــاغِب  ــادِمٌ لِمُشَ ــا صَ ــانَ مِنَّ ــا كَ ــاأَ   وَمَ ــرُوسِ رَحَاهَ ــنَ الْحَــرْبِ الضَّ  دَارَ مِ
ــا   فَحيّ هَـلاَ نُحْيِـي مِـنَ الْـوَحْي سُـنَّةً      ــلُ كَرَاهَ ــينٌ تُطِي ــنْحَتْ عَ ــدْ سَ  وَقَ
ــمِّرُوا ــامُ وَشَ ــالَ المَن ــدْ طَ ــوا فَقَ ــا    وَهُبُّ ــا وَحُلاَهَـ ــبَحْ في غَمْرَاتِهـ  لِنَسْـ
ــهِ  ــرَةَ دَينِ ــرَّحْمَنُ نُصْ ــدَ ال ــدْ وَعَ ــدَاها     فَقَ ــورِ مَ ــى أَنْ للأُمُ ــنْ قَضَ  وَلَكِ
 »طَاهَـا «مِنْـهَ وَ  » سْ.طَ«وَكَمْ ضُمِّنَتْ    وَأَنْزَلَ في التَّنْزِيـلِ أَخْبَـارَ مَـنْ طَغَـى    
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ــقٍ   ــنْ مُحَقِّ ــلْ مِ ــادِ االله هَ ــا لَعِبَ ــا     فَيَ ــارِ رَدَّ رُوَاهَ ــرْعَةِ المُختَ ــى شِ  عَلَ
ــدْتُمْ  ــد وَجَ ــلاَ قَ ــيَّ هَ ــذَّبًا خَلَيلَ ــا     مُهَ ــهِ وَعَاهَ ــكْوَى إِلَي ــتِ الشِّ  إِذَا بُثَّ

ــإن تَجِــدَاهُ فــالمَرَامَ وَجَــدْتُما    ــا    فَ ــا وَقَفَاهَـ ــونَا وَجْهَهَـ  وَإِلاَّ فَصُـ
ــدَ  ــنَّةِ أَحْمَ ــرِ سُ ــنْ هَجْ ــا مِ ــا      فَوَاحَزَنً ــاكِ حِمَاهَ ــاشٍ وانْتَه ــيرِ تَحَ  بِغَ

ــا     الهَـوى إِذَا قِيلَ مَـا هَـذِي المَقَـايِيسُ وَ    ــنُ نَرَاهَ ــادَاتٌ وَنَحْ ــونَ عَ  يَقُولُ
ــا ــا خَراجَه ــدْ جَبَينَ ــكٌ وَأراضٍ ق ــا    وَمُلْ ــا وَجَبَاهَ ــنْ قَبْلَن ــها مَ ــا سَاسَ  كَمَ
ــرَةً ــالِمِ جَهْ ــلَ مــا شــأْنُ المَظَ ــا     وَإِنَّ قِي ــتُ بَلاهَ ــابٌ فَقُلْ ــونَ إِرْهَ  يَقُولُ

 تَلِــينُ لِــذِكرِ االلهِ عِنْــدَ قَسَــاهَا      وَلاَ قُلـوبٌ لَهُــمْ لاَ تَعْقِـلُ الحــقَّ بَــلْ  
  مَقَطَّعَات في التَّزْهِيدِ في الدنيا والحثِ عَلَى صِيَانةِ الوقت

ــهُ  ــاءِ كَاَّنَّ ــول البَقَ ــى طُ ــبُّ الفَتَ ــاءُ   يُحِ ــاءَ بَقَـ ــةٍ أنَّ البَقَـ  عَلَـــى ثِقَـ
ــهِ   إذَا مَا طَوَى يَومًا طَـوَى اليَـومُ بَعْضَـهُ    ــاءُ   وَيَطْوِي ــاءُ مَسَ ــنَّ المَسَ  إنْ جَ
ــهِ  ــصُ حَيَاتِ ــمِ نَقْ ــي الجِسْ ــهُ فِ ــاءُ    زِيَادَتُ ــاةِ نَمَ ــصِ الحَيَ ــى نَقْ ــى عَلَ  وَأَنَّ

 انْتَهَى    
      :آخر

ــا ــانَ يَمْلِكُهَ ــنْ كَ ــدائِن عَمَّ ــلِ المَ  هَلْ أنَسَتْ مِـنْهُمْ مِـن بَعْـدِهمْ خَبَـرا       سَ
ــيَ عَ ــتْ وه ــكَ قال ــو أَجَابَتْ ــةٌفَلَ  بِسِيرَة الـذاهِبِ الماضِـي وَمْـن غَبَـرَا       الم

ــروا  ــا اعْتَبَ ــدُنْيَا فم ــرَ ال ــمْ العِبَ ــرَا      أَرَتْهُ ــدَهُمْ عبَ ــومٍ بَعْ ــيَّرتْهُمْ لِقَ  فَصَ
 انْتَهَى    

      :آخر
ــوا      نَبْكِي عَلَـى الـدُّنْيَا وَمَـا مِـنْ مَعْشَـرٍ      ــمْ يَتَفَرَّقُ ــدُّنْيَا فَلَ ــتْهُم ال  جَمَعَ

ــ ــى  أَي ــابِرةُ الأُلَ ــرَةُ الجَبَ  كَنَــزُوا الكُنُــوزَ فمَــا بَقَــينَ ولاَ بَقُــوا   نَ الأكَاسِ
ــيِّقُ    مِنْ كُلِّ مَـنْ ضَـاقَ الفَضَـاءُ بِجَيشِـهِ     ــدٌ ضَ ــوَاهُ لَحْ ــوَى فَحَ ــى ثَ  حَتَّ
 والمُسْــتَغَرُ بمَــا لَدَيــهِ الأَحْمَــقُ      فَـــالمَوتُ آتِ وَالنُّفُـــوسُ نَفَـــائِسٌ

 ىانْتَهَ    
  :ووجد مكتوب عَلَى جدار محلة قديمة بغربي بغداد

ــدْتُهُمُ    ــوَامٍ عَهِ ــازِلُ أَقْ ــذِي مَنَ  في خَفْضِ عَيشٍ وِعـزٍّ مَـا لَـهُ خَطَـرُ       ه
ــرُ     صَاحَتْ بِهِمْ نائبـاتُ الـدَّهِر فـانقَلبُوا    ــينٌ ولا أَثَ ــلا عَ ــورِ فَ ــى القُبُ  إِلَ
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      :آخر
 ـ    ــهُ     هُ وَطَنًـا تَرَى الـذي اتَّخَـذَ الـدُنْياَ لَ ــهُ تُزْعِجُ ــا عَنْ ــدْرِ أَنَّ المَنَايَ  لمَ يَ

ــهُ     مَــن كَــانَ يَعْلَــمُ أنَّ المَــوتَ مَدْرَجُــهُ ــثَ مَخْرَجُ ــهُ والبَعْ ــرَ مَنْزِلُ  والقَبْ
ــجُهُ     وَأَنَّـــهُ بَـــينَ جَنَّـــاتٍ سَـــتَبْهَجُهُ ــارٍ سَتنْضِ ــةِ أَو نَ ــومَ القِيَامَ  يَ

ــمَجُهُ     قْـوَى بِـهِ سَـمَجٌ   فَكُلُّ شَيءٍ سَـوَى التَّ  ــوَ أَسْ ــهِ فَهُ ــامَ عَلَي ــا أَقَ  وَمَ
 انْتَهَى    

      :آخر
ــةٍ   ــومِ غَفْلَ ــرورُ في نَ ــا المَغْ ــحُ    أَلاَ أيُه ــاسِ نَاصِ ــدَّهَرَ للنَّ ــإنَّ ال ــيَقَّظْ ف  تَ
ــلٍ   ــلِ غَافِ ــائِم في أوَّلِ اللي ــمْ ن ــهِ وهــو صَــابِحُ   فكَ ــاهُ الــرَّدَى في نَومِ  أَتَ

ــ ــبَاحِهِفَشَ ــبَ صَ ــلُ جَي ــه اللي ــوائحُ      قَّ عَلَي ــورِ نَ ــهِ لِلطُّيُ ــتْ عَلي  وقَامَ
 انْتَهَى    

  حث عَلَى قيام الليل
      :آخر

ــوعُ     إِذَا مَــا اللَّيــلُ أَظْلَــمَ كَابَــدُوهُ    ــوا رُكُ ــوا وَهُمُ ــفِرُ عَنْهُمُ  فَيُسْ
ــامُوا   ــوا فَقَ ــوفُ نَومَهُمُ ــارَ الخَ ــنِ     أَطَ ــلُ الأَمْ ــوعُ وَأَهْ ــدُّنْيَا هُجُ  في ال
ــجُودٌ ــمْ سُ ــمْ تَحْــتَ الظَّــلاَمِ وَهُ  أَنِـــينٌ مِنْـــهُ تَنْفَـــرِجُ الضُّـــلُوعُ   لَهُ
ــمْتٍ  ــولِ صَ ــارِ لِطُ ــرْسٌ في النَّهَ ــوعُ     وَخُ ــكِينَتِهِمْ خُشُ ــنْ سَ ــيهِمْ مِ  عَلَ

 انْتَهَى    
  حث عَلَى الأعمال الصالحة

      :آخر
ــيرَاتِ قَ  ــادِرْ إلى الخَ ــا فَبَ ــلَ فَوَاتِهَ  وَخَــالِفْ مُــرَادَ الــنَّفْسِ قَبْــلَ مَمَاتِهَــا   بْ

ــرَةً  ــةٍ حَسْ ــوسٌ في القِيَامَ ــتَبْكِي نُفُ  عَلَــى فَــوتِ أَوقَــاتٍ زَمَــانَ حَيَاتِهَــا   سَ
ــى  ــالِ والمُنَ ــالعِزِّ وَالمَ ــرِرْ ب ــلاَ تَغْتَ ــفَاتِهَا   فَ ــانْقِلاَبِ صِ ــا ب ــدْ بُلِينَ ــم قَ  فَكَ

 انْتَهَى    
      :آخر

ــيِّدِي ــوِكَ سَ ــدَ عَفْ ــوبِي عِنْ ــا    أَجَــلُّ ذُنُ ــوبِي عَظَائِمَ ــتْ ذُنُ ــيرٌ وإِنْ كَانَ  حَقِ
ــا    وما زِلْتَ غَفَّـارًا وَمَـا زِلْـتَ رَاحِمًـا     ــيَّ الجَرَائِمَ ــتَّارًا عَلَ ــتَ سَ ــا زِلْ  وم
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ــارَ     لَئِنْ كُنْتُ قَدْ تَابَعْـتُ جَهْلِـيَ في الهَـوَى    ــيتُ أَوطَ ــا وَقَضَ ــةِ هَائِمَ  البَطَالَ
 جَنَيتُ وَقَـدْ أَصْـبَحْتُ حَـيرَانَ نَادِمَـا       فَهَا أَنَـا قَـدْ أَقْـرَرْتُ يَـا رَبُّ بالـذِي     

  انْتَهَى    
      :وَقَالَ آخَرُ

ــرْفُهُ ــؤْذِنُ صَ ــتٍ يُ ــتُ لوقْ ــبِ    وَلَمــا رَأَي ــينَ الحَبَائِ ــي وَبَ ــا بَينِ ــقِ مَ  بِتَفْرِي
ــي فَ ــتُ إلى نَفْسِ ــىرَجَعْ ــا عَلَ  رُكُوبِ جَمِيـلِ الصَّـبْرِ عِنْـدَ النَّوَائِـبِ       وَطّنَتُهَ

ــائِبِ    وَمَنْ صَحِبَ الدُّنْيَا عَلَـى سُـوءِ فِعْلِهَـا    ــةٌ بِالمَصَـ ــهُ مَحْفُوفَـ  فَأَيَّامُـ
 وَكُنْ حَـذِرًا مِـنْ كَامِنَـاتِ العَوَاقِـبِ       فَخُذْ خَلْسَـةً مِـنْ كُـلِّ يَـومٍ تَعِيشُـهُ     

  ىانْتَهَ    
      :آخر

ــرَتْ  ــاءِ وإِن جَ ــانِي لِلْبَقَ ــيسَ الأَمَ  بِهَــا عَــادَةٌ إلا تَعَالِيــلُ بَاطِــلِ      وَلَ
ــا   ــونِ وَإِنَّنَ ــوَ المَنُ ــا نَحْ ــارُ بِنَ ــلِ    يُسَ ــيِّ المَرَاحِ ــدُنْيَا بطَ ــعَفُ في ال  لَنُسْ
ــةٍ  ــوَلَ غَفْلَ ــامِ أَطْ ــن الأَيَّ ــا عَ ــيُّ    غَفَلْنَ ــا المَجْنِ ــا حُوبُهَ ــلِومَ ــا بِغَافِ  مِنْهَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــرُ     قِفْ بالمَقَـابِرِ واذْكُـرْ إِنْ وَقَفْـتَ بِهَـا     ــتُرُ الحُفَـ ــاذَا تَسْـ  اللهِ دَرُّكَ مَـ
ــةٌ  ــرُورُ مَوعِظَ ــا مَغْ ــكَ يَ ــيهِمُ لَ ــرُ     فَفِ ــرُورُ مُعْتَبَ ــا مَغْ ــكَ يَ ــيهِمُ لَ  وَفِ
ــورَهُم  ــوَارِيهِمْ قُصُ ــا تُ ــانُوا مُلُوكً ــرُدَ   كَ ــدِهَا الحُفَ ــن بَعْ ــوَارَتْهُمُ مِ ــرًا فَ  هْ

  انْتَهَى    

فَسَادَ قُلُوبِنَا واسْتُرْ في الدنيا والآخِرَةِ عُيُوبَنَـا   اللهم يا مُصْلحَ الصَّالحِينَ أَصْلحْ
واغفرْ بعَفْوِكَ ورحمتِكَ ذَنوبَنَا وَهَبْ لَنا مُوبِقاتِ الجَرَائِر واسترْ عَلينـا فَاضِـحَاتِ   

ائِر ولا تُحْلِنَا في مَوقَفِ القِيَامَةِ مِن بَرْدِ عَفْوِكَ وَغُفْرانِكَ ولا تَتُرُكْنَا مِن جَمِيـلِ  السَّرَ
صَفْحِكَ وَاحْسَانِكَ واغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدينَا وَلَجِميع المسلمين برحمتـكَ يـا أرحـمَ    

  .الراحمين، وصلِّ االله عَلَى محمدٍ وعَلَى آلِهِ وصحبه أجمعين
      :آخر

ــيرُهُ ــالَ سَ ــيٌّ وإنْ طَ ــا حَ ــرُكَ مَ ــرُ     لَعَمْ ــهُ أَسْ ــونُ لَ ــا والمنُ ــدُّ طَلِيقً  يُعَ
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ــدٍ   ــا بِخَالِ ــرْءَ فيهَ ــبَنَّ المَ  ولكِنَّــهُ يَسْــعَى وغايتُــهُ القَبْــرُ      ولا تَحْسَ
      :آخر

ــا  ــتِقرَّ بِهَ ــادِ المُسْ ــالقُبُور ون ــفْ ب ــادِ    قِ ــا وأجْسَ ــتْ فيه ــمٍ بَليَ ــنْ أعْظُ  مِ
ــوا   ــبَابُ بَينَهُ ــتِ الأسْ ــوَمٌ تَقَطَّعَ  بَعْدَ الوصَـالِ فَصَـارُوا تَحْـتَ ألْحَـاد       قَ
ــرُوا ــا ولَــو نُشِ ــرُوا يَومً  قَالُوا بـأن التُّقَـى مِـنْ أعْظِـم الـزَّادِ        وااللهِ لَــو بُعْثَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــرِهِ ــاعَةَ ذِكْ ــوتِ سَ ــذِكْرِ الم ــراعُ لِ ــدُّنْ    نُ ــرِضُ ال ــبُ وتَعْتَ ــهُوا ونَلْعَ  يَا فَنَل
ــرِهِ  ــبُ أم ــكَ غَالِ ــأنَّ الشَّ ــينٌ ك ــبُ    يَق ــلِ يُنْسَ ــانٌ إلى الجَهْ ــهِ وعِرْفَ  عَلَي

  انْتَهَى    

ويقال إنه كان عَلَى قبر يَعُقوب بنَ لَيث مَكْتوبًا هذه الأبيات عَمِلَها قبلَ مَوتِه 
  :وأمَرَ أن تُكْتَبَ عَلَى قبره وهي هذه

 كَـــأَنَّهُمُ لم يَجْلِسُـــوا في المجـــالسِ   أهِــل القُبــورِ الــدَّوارِسِسَــلامٌ عَلَــى 
ــاءِ شــربةً ــارد الم ــن بَ ــرَبُوا مِ  ولم يَــأَكُلُوا مــا بَــين رَطْــبٍ ويــابسِ   ولم يَشْ
 فَلَــم تُغْــنِ عَــني أَلْــفُ آلافِ فــارِسِ   فقد جَـاءنِي المـوتُ المهُـولُ بِسَـكْرَةٍ    

ــآنِسِ    ظ واعْتَبِــرْ بِنَــافَيَــا زَائِــرَ القَبْــرِ اتَّعِــ ــدِيتَ ب ــدنيا هُ ــكُ في ال  ولا تَ
ــارِسٍ ــرافَ ف ــا وأط ــانُ نَحويه  وما كُنْتُ عـن مُلْـكِ العِـرَاقِ بـآيِسِ       خراسَ
 كَأَنْ لم يَكُـنْ يَعُقـوبُ فِيهـا بِجَـالِسِ       سَــلامٌ عَلَــى الــدُنْيَا وطِيــبِ نَعِيمِهًــا

  انْتَهَى    
      :آخر
ــا     قُــلْ عَلَــى سَــاحَاتِهَابــالقُبُورِ وَ قِــفْ ــورُ في ظُلُمَاتِهَ ــنكُمُ المَغْمُ ــنْ مِ  مَ

ــا   ــنكمُ في قَعْرِهَ ــرَّمُ مِ ــنِ المُكَ ــا   وَمَ ــنِ مِــن رَوعَاتِهَ ــرْدَ الأَمْ ــدْ ذَاقَ بَ  قَ
 لاَ يَسْـــتَبِينُ الفَضْـــلُ في دَرَجَاتِهَـــا   أَمَّــا السُــكُونُ لِــذِي العُيُــونِ فَوَاحِــدٌ

ــاوَبُوكَ  ــو جَ ــنٍ  لَ ــرُوكَ بِأَلْسُ  تَصِــفُ الحَقَــائِقَ بَعْــدُ مِــن حَالاَتِهَــا   لأَخْبَ
 يُفْضِــي إِلى مَــا شَــاءَ مِــن دَوحَاتِهَــا   أَمَّــا المُطِيــعُ فَنَــازِلٌ في رَوضَــةٍ   
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ــبٌ   ــا مُتَقَلِّ ــاغِي بِهَ ــرِمُ الطَّ ــا    والمُجْ ــأوِي إِلى حَيَّاتِهَـ ــرَةٍ يـ  في حُفْـ
 ـ  ــعَى إِليـ ــارِبٌ تَسْ ــهُوَعَقَ ــدَغَاتِهَا   هِ فَرُوحُ ــن لَ ــذِيبِ مِ ــدَّةِ التَّعْ ــي شِ  فِ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــابِي   ــالَ التَّصَـ ــرُّ أذَيـ ــبَابِ    إلامَ تَجـ ــرْدَ الشَّ ــأ بُ ــدْ نَضَ ــيبُكَ قَ  وشَ
ــادَي   ــكَ نَ ــيب في فَودَي ــلالُ الش  بأعَلَى الصَّـوتِ حَـيَّ عَلَـى الـذَّهَابِ       بَ

ــرَابِ وعــن ــن التُ ــتَ مِ ــبٍ خُلِقْ ــرابِ      قَرِي ــاقِ التُّ ــتَ أطبَ ــبُ تَحْ  تُغَيَّ
ــنِ  ــةً في دَارِ ظَعْـ ــتَ إقامَـ ــابِ    طَمِعْـ ــكَ في الرِّكَ ــعْ فِرِجْلُ ــلا تَطْمَ  ف
ــأتِي  ــوفَ ي ــابَ وسَ ــتَ الحِجَ ــابِ    وأرْخَي ــبُ بَالحِجَ ــيسَ يُحْجَ ــولٌ لَ  رَسُ
ــرْ    ــوعَ أَقْصِ ــرَكَ المرف ــامِرَ قَصْ  الخَــرَابِ فإنَّــكَ سَــاكِنُ القَبْــرَ     أعَ

      :آخر
ــادِرُ     خَلتْ دُورُهُمْ مِـنْهُمْ وَأقْـوَتْ عِراصُـهُمْ    ــا المَقَ ــوَ الْمَنَايَ ــاقَهُمُ نَحْ  وَسَ
ــائِرُ    وَخَلَّوا عَنْ الـدُّنْيَا وَمَـا جَمَعُـوا لَهَـا     ــرَابِ الحَفَ ــتَ التُّ ــمَّهُمُ تَحْ  وَضَ

  انْتَهَى    
      :آخر

 عَــنْ اللَّهْــوِ وَاللَّــذَاتِ لِلْمَــرْءِ زَاجِــر   القَبْـرِ وَالبِلَـى  وَفِي ذِكْرِ هَولِ المَـوتِ وَ 
ــرَبُّصٌ   ــينَ تَ ــرَابِ الأَرْبَعِ ــدَ اقْتِ ــابِر      أَبَعْ ــذِرٌ للأَكَ ــذالٍ مُنْ ــيبُ قَ  وَشَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــدَرُ   ــا الكَ ــنْ أَخْلاَقِهَ ــالِي مِ ــرٌ نَ    إِنَّ اللَّيَ ــا مَنْظَ ــكَ مِنْهَ ــدَا لَ ــرُوَإِنْ بَ  ظِ
ــهِ  ــرُّ بِ ــا تَغُ ــذَرٍ مِمَّ ــى حَ ــنْ عَلَ ــذَرُ   فَكُ ــا الحَ ــنْ غِرَّاتِهَ ــعُ مِ ــانَ يَنْفَ  انْ كَ
 مَا فِيـهِ رُشْـدُكَ لَكِـنْ لَسْـتَ تَعْتَبِـرُ        قَدْ أَسْـمَعَتْكَ اللَّيَـالِي مِـن حَوَادِثِهَـا    
ــا   ــدُنْيَاهُ وَزُخْرٌفِهَ ــرُّ ب ــنْ يُغَ ــا مَ  يُــودِي بِــكَ الغَــرَرُ تَــااللهِ يُوشِــكُ أَنْ   يَ
ــرُهِ    ــنٍ رَاقَ مَنْظَ ــدِلاًّ بحُسْ ــا مُ ــرُ   وَيَ ــدَّلُّ وَالفَخَ ــذَا ال ــكَ هَ ــرِ وَيحَ  لِلْقَبْ
ــا  ــى تُفَارِقُهَ ــاةَ وَلاَ تَرْضَ ــوَى الحَيَ ــدَرُ   تَهْ ــهُ صَ ــا لَ ــاوِلُ وِرْدًا مَ ــنْ يُحَ  كَمَ
ــ   كُلُّ امْـرِئٍ صَـائِرٌ حَتْمًـا إِلى جَـدَثٍ     ــرُ  وَإنْ أَطَ ــهِ العُمُ ــدى آمَالِ  الَ مَ

  انْتَهَى    
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      :آخر
ــلُ   لِلْمَــوتِ فَاعْمَــلْ بِجِــدٍ أَيُّهَــا الرَّجُــلُ ــاكَ مُرْتَحِ ــنْ دُنْيَ ــكَ مِ ــمْ بِأَنَّ  واعْلَ
ــتَغِلُ   إِلَى مَتَى أَنْتَ فِـي لَهُـوٍ وَفِـي لَعِـبٍ     ــذَّاتِ مُشْ  تُمْسِــي وَتُصْــبِحُ في اللَّ

 بَــينَ الأحِبَّــةِ قَــدْ أَودَى بِــكَ الأَجَــلُ   ذَا الشَّـيبِ فِـي كُـرَبٍ   كَأَنَّنِي بِكَ يَـا 
ــا رَ ــوا وْألَمَّ ــنَهُمْ جَزِعُ ــرِيعًا بَي  وَوَدَّعُوكَ وقَـالُوا قَـدْ مَضَـى الرَّجُـلُ       كَ صَ

ــلُ    فَاعْمَلْ لِنْفْسِكَ يَا مِسْـكِينُ فِـي مَهَـلٍ    ــذْكَارُ وَالْعَمَ ــكَ التِّ ــا دَامَ يَنْفَعُ  مَ
ــكَنُهُ   ــدُ مَسْ ــانُ الْخُلْ ــيَّ جِنَ ــالُ حُــورًا عَلَيهــا التَّــأجُ وَالْحُلَــلُ   إنَّ التَّقِ  يَنَ
ــا   ــودَ لَهَ ــارٍ لا خُمُ ــرِمِينَ بِنَ  فِي كُلّ وَقْـتٍ مِـنَ الأَوقَـاتِ تَشْـتَعِلُ       وَالْمُجْ

  انْتَهَى    
  :واسهذه قصيدة جميلة أزلنا ما فيها من الغلو وعوضنا عنه ما بين الأق

ــا أَومَضَــتْ في الغَيَاهِــبِِ ــأُنَ نُجُومً ــارِبِ    كَ ــاعِي أَو رُءُوسُ العَقَ ــونُ الأَفَ  عُيُ
 فَأَضْيَقُ مِن تِسْـعِينَ رَحْـبُ السَبَاسِـبِ      إذا كانَ قَلْـبُ المَـرْءِ في الأَمْـرِ حَـائِرًا    
ــ   وتَشْــغَلُني عَنِــي وعَــن كُــلِّ رَاحَتِــي ــوا مِثْلَهَ ــائِبُ تَقْفُ ــائِبِمَصَ  ا في المَصَ
 تُحِيطُ بِنَفْسِـي مِـن جَمِيـعِ الجَوَانِـبِ       إذَأ مَــا أَتَتْنِــي أَزْمَــةٌ مُدْلَهِمَّــةٌ   
 أَلُوذُ بِهِ مِـن خَـوفِ سُـوءِ العَواقِـبِ       تَطَلَّبْـتُ هَـلْ مِـن نَاصِـرٍ أَو مُسَـاعِدٍ     

 »طِـي كَـثِيرُ المَواهِـبِ   هو الواحِـدُ المُعْ    فَلَسْــتُ أَرَى إِلاَّ الــذِي فَلَــقَ النــوى«
 »ومُنْتَجَعُ الغُفْـرَانِ مِـن كُـلِّ هَائِـبِ       ومُعْتَصَــمُ المُكْــرُوبِ في كُــلِّ غَمْــرةٍ«
ــبِ    عِنــدَ دُعَائِــهِ مُجِيــبُ دُعــا المُضْــطَرِّ« ــلاتِ النَّوائِ ــن مُعْضِ ــذُهُ مِ  »ومُنْقِ
ــلِ حُ   مُعِيدُ الوَرَى في زَجْـرَةٍ بَعـد مَـوتِهِم   « ــبِ لِفَصْ ــنَهُم ومَطَالِ ــوقٍ بَي  »قُ

 سُكَارَى وَلاَ سُكْرٌ بِهِـم مِـن مَشَـارِبِ      ففي ذَلِكَ اليومِ العَصِـيبِ تَـرَى الـوَرَى   
ــرَبِّهِم    ــعِينَ لِ ــراةٌ خَاشِ ــاةً ع  فَيَــا وَيــحَ ذِي ظُلْــمٍ رَهِــينَ المَطَالِــبِ   حُفَ
ــلِ وَادَمٍ  ــوحٍ والخَلِيـ ــأتوا لِنُـ  ـ   فيـ  دَ تِلْـكَ المَتاعِـبِ  ومُوسَى وعِيسَى عِنْ
ــم   ــدَ رَبِّه ــفَعُوا عِن ــمُ أَنْ يَشْ  لِتَخْلِيصِهِمْ مِـن مُعْضِـلاَتِ المَصَـاعِبِ      لَعَلَّهُ
ــرْهُمُ بالمــ ـ   فما كـان يُغْنِـي عَنْهُمُـوا عنـد هَـذِهِ      ــيّ ولم يُظْفِـ  رِبِآنَبِـ
 ى مِـن مَتَاعِـبِ  لِيَشْفَعْ لِتَخْلِيصِ الـوَرَ    هَنَــاكَ رســولُ االله يَــأْتِي لِرَبــهِ   
ــهِ    ــلِ طِلابِ ــرُورًا بِنَي ــعُ مَسْ  أصَــابَ مِــن الــرحمنِ أَعَلَــى المَراتِــبِ   فَيَرْجِ
ــازِعُ   ــرْقُ نَ ــلَ والعِ ــلالةُ إسماعي  وأَشْرَفُ بَيتٍ مِـن لُـؤَي بـنِ غالـبِ       سُ
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ــارِبِ    شَــارَةُ عِيسَــى والــذي عنــه عَبَّــرُوابِ ــحُوكِ المُحَ ــأسِ بالضَّ ــدَّةِ بَ  بِشِ
ــاخِبِ   مَن أَخْبَـرُوا عنـه بِـأَنْ لَـيسَ خُلْقُـهُ     و ــيسَ بِصَ ــوَاقِ لَ ــظٍ وفي الأَسْ  بِفَ

ــبِ     ودَعْـــوَةُ إبْـــراهِيمَ عنـــدَ بِنَائِـــهِ ــلُ الرَّغَائِ ــهِ نَي ــا في ــةَ بَيتً  بِمَكَّ
ــةً ــيَضُ الوَجْــهِ رَبْعَ  أَزَجُ الحَواجِــبِ جَلِيــلُ كَــرَادِيسَ    جَمِيــلُ المُحَيَّــا أَبْ

ــيحٌ أَدْعَــجُ العَــينِ أَشْــكَلٌصَــبِ  فَصِــيحٌ لَــهُ الإِعْجَــام لَــيس بشَــائِبِ   يحٌ مَلِ
ــةً  ــا وخِلْقَ ــقِ االله خُلْقً ــنُ خَلْ ــبِ     وأَحْسَ ــدَ النَّوائِ ــاس عِن ــم لِلْنَّ  وأَنْفَعُهُ
ــائِلاً   ــدْرًا ون ــقِ االلهِ صَ ــوَدُ خَلْ  كُــلِّ طَالِــبِ ىوأَبْسَــطُهُم كَفًــا عَلَــ   وأَجْ

ــمُ ــرٍّ وأَعْظَ ــهُ  حُ ــالِي نُهُوضُ ــبِ مَإلى الْ   لِلمَعَ ــائِمِ خَاطِ ــامٍ لِلعَظ ــدِ سَ  ج
ــرِهِ  ــانِ لاذّ بِظَهْ ــجَعَ الفُرسَ ــرى أَشْ ــبِ   تَ ــيسِ المَواجِ ــأسٌ في بَئِ ــرَّ بَ  إذَا احْمَ
ــم   ــفَاهَةِ عَقْلِهِ ــن سَ ــومٌ مِ ــذاهِبِ    وأذَاهُ قَ ــهِ بِمَ ــن دَينِ ــذْهَبُوا مِ ــم يَ  ولَ

ــ ــدْفمَ ــدَاهُمُ ا زَالَ يَ ــهُ لِهُ  وإنْ كَانَ قَـدْ قَاسَـى أَشَـدَّ المَتَاعِـبِ       عُو رَبَّ
 كما كانَ مِنـه عَنـدَ جَبْـذَةَ جَـاذِبِ       ا زالَ يَعْفُــو قَــادرًا مِــن مُسِــيئِهِمْومَــ
ــ ــا ومَ ــرِ اللهِ مُعْرِضً ــولَ العُم  عَن البَسْطِ في الـدُنيا وعَـيشِ المَـزَارِبِ      ا زالَ طُ

ــي   في المَعــالِي فــلا امْــرؤٌبَــدِيعُ كَمَــالٍ  ــثْلاً ولا بِ كُ ــهُ مِ ــارِبِونُ لَ  مُقَ
ــاغِبِ    أتَانَــا مُقِــيمَ الــدِينِ مِــن بَعــدِ فَتْــرِةٍ ــولِ مَشَ ــانٍ وطُ ــفِ أدْيَ  وتَحْرِي
ــرَبِهم  ــرِكُونَ بِ ــومٍ يُشْ ــلَ قَ ــا وَي  وفيهم صُـنُوفٌ مِـن وَخِـيمِ المَثَالِـبِ       فَيَ

 ـ   ــوائِبِ    رَأْيِهِمودِيــنُهُم مَــا يَفْتَــرونَ بِـ ــرَاعِ السَّ ــامٍ واخْتِ ــرِيمِ حَ  كَتَحْ
ــبِ    ويَا وَيـلَ قَـومٍ حَرَّفُـوا دِيـنَ رَبِّهِـم      ــظِ المناصِ ــنُوعٍ لِحفْ ــوا بِمَصْ  وَأفْتَ

ــبِ    وَيـلَ مَـن أطْـرَى بِوَصْـفِ نَبِيِّـهِ      اويَ ــرَاءَ خَائِ ــقِ إطْ ــمَاهُ رَبَّ الخَلْ  فَسَ
ــبِ     رَ نُفُوسَــهُمْويَــا وَيــلَ قَــومٍ قَــدْ أَبَــا ــبُّ المَلاَعِ ــقٍ وَحُ ــفُ تَزْوِي  تَكَلُّ

ــرُ كِسْــرَى واصْــطِلاَمُ الضَّــرائِبِ   ويَا وَيـلَ قَـومٍ قَـدْ أَخَـفَّ عُقُـولَهُم       تَجَبُّ
ــةُ  ــي ذَاكَ رَحْمَ ــأدْرَكَهُم فِ ــا ف ــبِ    رَبّنَ ــدَّ المَعَائِ ــهُ أَشَ ــوا مِنْ ــدْ أَوجَبُ  وقَ

ــا   ــنَ عَلْيَ ــلَ مِ ــهُفَأَرْسَ ــرَيشٍ نَبِيَّ  ولَم يَـكُ فِيمَـا قَـدْ بَلَـوهُ بِكَـاذِبِ        قُ
 ـاهَذَا لَم يُخَـالِطْ مَـدَاس    ومِنْ قَبْلِ  كَاتِـبِ  يَهُودِ وَلَمْ يَقْـرأ لَهُـم خَـطَّ   ـ   ـلْ

ــبِ    فأَوضَحَ مِنْهَـاجَ الهُـدَى لِمَـنْ اهْتَـدَى     ــلِّ رَاغِ ــى كُ ــيمٍ عَلَ ــنَّ بِتَعْلِ  ومَ
 ـ  مَقَامٍ مَخُـوفٍ بَـينَ أيـدِي المُحَاسِـبِ       دْءٍ السـماءِ لَهُـمْ وعَـنْ   وأَخْبَرَ عَن بَ

 وعَنْ حِكَمٍ تُـرْوَى بِحُكْـمِ التَجَـارِبِ      وعن حُكْمِ رَبِّ العَـرْشِ فيمـا يُعِيـنُهُم   
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ــا   ــا وأبَادَه ــنَافَ الخَنَ ــلَ أَصْ ــبِ     وأَبْطَ ــةِ جَالِ ــيٍ لِلْعُقُوبَ ــنَافَ بَغْ  وأَصْ
ــن أَعْ ــرَ مَ ــادَةًوبَشَّ ــولَ قِيَ ــبِ      طَــى الرَّسُ ــورٍ كَوَاعِ ــيمٍ وحُ ــةِ تَنْعِ  بِجَنَ

ــهِ   ــادَةَ رَبِّ ــأبَى عِبَ ــن يَ ــدَ مَ ــبِ     وَأَوعَ ــةَ قَاطِ ــزَانٍ وَعِيشَ ــةَ مِي  عُقُوبَ
 ومَــنْ خَــابَ فَلْتَنْدَبْــهُ شَــرُّ النَّــوادِبِ   فــأنْجَى بِــهِ مــنْ شَــاءَ رَبِــي نَجَاتَــهُ

ــهَدَ أنَّ االلهَ  ــدَهُفَأَشْـ ــلَ عَبْـ ــبِ      أَرْسَـ ــاكَ بِرَائِ ــيءَ هُنَ ــقٍ ولاَ شَ  بحَ
ــدٍ  ــا لِمُهْتَ ــورُ االله فِينَ ــانَ نُ ــد كَ  وصِمْصَامُ تَـدمِيرٍ عَلَـى كُـلِّ نَاكِـبِ       وق
 عَلَى أنَّ شُرْبَ الشَّرْعِ أَصْـفَى المَشَـارِبِ     وأَقْــوَى دَلِيــلٍ عِنــدَ مَــن تَــمَّ عَقْلُــهُ

ــولٍ في سَـ ـ ــؤُ عُقُ ــرِهِتَوَاطُ  عَلَى كُلِّ مَـا يـأتِي بِـهِ مِـن مَطَالِـبِ        لاَمَةِ فِكْ
ــرْعَةٍ   ــةِ شِ ــرْعٍ في رَزَانَ ــمَاحَةُ شَ ــبِ    سَ ــارَةِ حَاجِ ــقٍّ في إشَ ــقِ حَ  وتَحْقِي
ــةٍ    ــامُ نِعْمَ ــلاَقٍ وَإِتْمَ ــارِمُ أَخْ ــبِ      مَكَ ــلْطَانُ غَالِ ــألِيفٍ وسُ ــوَّة ت  نُبُ

ــطَفَى بِقُ  ــنَ المُصْ ــدِّقُ دِي ــانُصَ ــبِ   لُوبِنَ ــن غَرَائِ ــا مِ ــاتٍ فَهْمُهَ ــى بَيِّنَ  عَلَ
 رَوَاهَا وَيَـرْوِي كُـلُّ شِـبٍ وشَـائِبِ       بَرَاهِينُ حَـقٍّ أَوضَـحَتُ صِـدْقَ قَولِـهِ    
 وكَمْ مَـرَّةٍ أَسْـقَى الشَّـرابَ لِشَـارِبِ       ومِنْ ذَاكَ كَـمْ أُعْطَـى الطعـامَ لِجَائِـهٍ    

 ـ   وإن كَانَ قَـدْ أَشْـفَى لِوَجْبَـةِ وَاجِـبِ       ن دُعَائِـهِ وكَمْ مِن مَريضٍ قَد شُـفِي مِ
ــدٍ   ــدَى أُمِّ مَعْبَ ــاةٌ لَ ــه شَ ــبٍ    ودَرَّتْ لَ ــةَ حَالِ ــطَاعُ حَلْبَ ــا ولا تَس  حَلِيبً
 وفيهِ حَـدِيثٌ عـن بَـرَاءِ بـنِ عَـازِبِ        وقَــدْ سَــاخَ في أَرْضِ حِصَــانُ سُــرَاقَةٍ

 ومَا حَلَّ رَأْسًا حَـبْسُ شَـيبِ الـذَّوائِبِ      كَفَّـهُ  وقَدْ فَاحَ طِيبًا كَـفُّ مَـنْ مَـسَّ   
ــازِبِ     وأَلْقَى شَـقِيُّ القَـومِ فَـرْثَ جَـزُورِهِمْ     ــيسَ بِعَ ــرِهِ واالله لَ ــى ظَهْ  عَلَ
ــثٍ   ــبٍ مُخَبَّ ــدرٍ في قَلِي ــأُلْقُوا بِبَ  وَعَــمَّ جَمِيــعَ القَــومِ شُــؤْمُ المَــدَاعِبِ   ف

ــو  ــاهُ مَ ــر أَنْ أَعْطَ ــرةًوأخْبَ ــارِبِ    لاَهُ نُصْ ــيرةَ سَ ــهْرٍ مَسِ ــا إلى شَ  ورُعْبً
ــارَبِ   فأَوفَاهُ وَعْـدَ الرُعْـبِ والنَّصْـرِ عَـاجِلاً     ــوكِ ومَ ــتْحَ التَّبُ ــهُ فَ ــى لَ  وَأَعْطَ
ــهُ    ــيَبْلُغُ مُلْكُ ــهُ أَنْ سَ ــرَ عَنْ ــاَرِبِ    وأخْبَ ــرِقٍ ومَغَ ــن مَشْ ــا رأى مِ  إلى م

ــ ــبَلَ رَبُّ الأَرْضِ بَعْـ ــهِفأسْـ  فُتُوحًا تُوَارى مَـا لَهـا مِـن مَنَاكِـبِ       دَ نَبِيِّـ
ــبِ   وكَلَّمَــهُ الأَحْجَــارُ والعُجْــمُ والحَصَــى ــيسَ بِرَائِ ــوعِ لَ ــذا النَّ ــيمُ هَ  وَتَكْلِ
ــا  ــدِيمُ تَحَزُّنً ــذْعُ القَ ــهُ الجِ ــنَّ لَ  فــإنَّ فِــرَاقَ الحُــبِّ أدْهَــى المَصَــائِبِ   وحَ

 ومــا هُــو في إعْجَــازِهِ مِــن عَجَائِــبِ   يَنْشَــقُّ عِنــدَهُ وأَعْجَــبُ تِلْــكَ البَــدرُ
ــدْرِهِ  ــاطِنَ صَ ــلُ بَ ــهُ جِبري ــقَّ لَ  لِغَسْـــلِ سَـــوَادٍ بالسُـــوَيدَاءِ لاَزِبِ   وشَ
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 فيا خَيرَ مَرْكُـوبٍ ويَـا خَـيرَ رَاكِـبِ       وأَسْرَة عَلَـى مَـتْنِ البُـرَاقِ إلى السَّـمَا    
ــلَّ مُ  ــغُ الآي كُ ــتْ بَلِي ــادِلٍورَاعَ ــبِ    جَ ــرَاءِ المَطَالِ ــادَى في مِ ــيمٍ تَمَ  خَصِ

ــارِضِ   ــزُ مُعَ ــلُوبِ وَعَجْ ــةُ أُسْ ــبِ      بَرَاعَ ــارُ غَائِ ــوالٍ وأَخْبَ ــةُ أَقْ  بَلاغَ
ــةٍ  ــمَاءَ مِدْحَ ــقِ أسْ ــمَّاهُ رَبُّ الخَلْ ــبِ   وسَ ــهُ مِــن مَنَاقِ ــا أَعْطَــى لَ ــيِّنُ مَ  تُبَ
ــبِ    رَءُوفٌ رَحِـــيمٌ أَحْمَـــدٌ وَمُحَمَّـــدٌ ــمَّى بِعَاقِ ــالٌ يُسَ ــى ومِفْضَ  مُقْفَ
ــبِ    إذا مَـــا أَثَـــارُوا فِتْنَـــةً جَاهِلِيَّـــةً ــن كَتَائِ ــرٍ مِ ــرٍ زاخِ ــودُ بِبَحْ  يَقُ
ــهِ  ــرَعَ قَومِ ــأسِ أَسْ ــدَفْعِ اليَ ــوم لِ  بِجَيش مِـن الأَبْطَـالِ غُـرِّ السَّـلاَهِبِ       يَقُ
ــبِ    أَشٍدَاءُ يَـومَ البَـأْسِ مِـنْ كُـلِّ بَاسِـلٍ      ــنَّةِ لاَعِ ــرْمٍ بالأسِ ــلِّ قَ ــنْ كُ  ومِ
ــرْأَةً    ــبْلاً وجُ ــدَامًا ونُ ــوَارُثُ إقْ ــبٍ     تَ ــاتٍ نَجَائِ ــن أَمَّهَ ــهُمَ مِ  نُفُوسُ
ــدٍ  ــنبيِّ مُحَمَّ ــحَابَ ال ــزَى االله أَصْ  جَمِيعًا كَمَا كـانُوا لَـهُ خَـيرَ صَـاحِبِ       جَ
 لَــى إرْغَــامِ أَنْــفِ النَّواصِــبِقَوِيمًــا عَ   وآلُ رَســـولِ االله لا زَالَ أَمْـــرُهُم 
ــبِ      ثــلاثُ خِصَــالٍ مِــن تَعَاجِيــبِ رَبِّنَــا ــدِ طَالِ ــابٍ لِوَالِ ــةً أَعْقَ  نَجَابَ
 تَزَايــدَ في الأَقْطَــارِ مِــن كُــلِّ جَانِــبِ   خِلاَفَـــةُ عَبَّـــاسِ وَدِيـــنِ نَبِيِّنَـــا
ــلِّ دَورَةٍ  ــنَ االله في كُـ ــدُ دِيـ  ثْلَهَــا مِــن عَصَــائِبِعَصَــائِبُ تَتْلُــو مِ   يُؤيِـ
ــدُوَّهُمْ  ــدْفَعُونَ عَ ــالٌ يَ ــنْهُم رِجَ ــبِ   فَمِ ــاتِ القَواضِ ــا وَالمُرْهَفَ ــمْرِ القَنَ  بِسُ
ــدُوَّهُمْ   ــونَ عَ ــالٌ يَغْلِبُ ــهُم رِجَ ــبِ    ومِن ــمٍ لِلْمُغاض ــلٍ مُفْحِ ــأقْوَى دَلِي  بِ
ــا  ــرْعَ رَبّنَ ــوا شَ ــالٌ بَيَّنُ ــهُم رِجَ  ـ     ومن  ن حَـرَامٍ وَوَاجِـبِ  ومَا كَـان فِيـهِ مِ
ــهُ   ــونَ كِتَابَ ــالٌ يَدْرَسُ ــهم رِجَ ــبِ     ومن ــظِ مرَاتِ ــلٍ وحِفْ ــدِ تَرْتِي  بِتَجْوِي
ــمْ   ــرُوهُ بِعلْمِهِ ــالٌ فَسَّ ــهم رِج  وَهُمْ عَلَّمُونَـا مـا بِـهِ مِـن غَرائِـبِ        ومن
ــوا  ــدِيثِ تَوَلَّعُ ــالٌ بالحَ ــهم رِج  ـ      ومِن  بِومَا كَانَ فِيـهِ مِـن صَـحِيحٍ وَذَاه
ــرَبّهِم  ــونَ لِ ــالٌ مُخْلِصُ ــهم رِجَ ــادِبِ   ومن ــبِلادِ الأَجَ ــبُ ال ــهِم خُصْ  بِأنْفُسِ
ــاتِهِم  ــدَى بِعِظَ ــالٌ يُهْتَ ــهم رج ــبِ     ومن ــنَ االلهِ وَاصِ ــنِ مِ ــامٌ إلى دِي  قِيَ
ــنُ حَاسِــبِ   عَلَــى االلهِ ربِ النــاسِ حُسْــنُ جَــزَائهِم ــدَّهُ ذِهْ ــوَافِي عَ ــا لا يُ  بمَ

ــا ــنْ شَ ــةٍفَمَ ــالَ بُثَينَ ــذْكُرْ جَمَ  ومَــن شَــاءَ فَلْيَغْــزِلْ بِحُــبِ الرَبَائِــبِ   ءَ فَلْيَ
ــدٍ   ــبِ مُحَمَّ ــبي لِلْحَبِي ــأَذْكُرُ حُ ــبِ   سَ ــبَّ الحَبَائِ ــاقُ حُ ــفَ العُشَّ  إذا وَصَ
ــرَى  ــي في الكَ ــاهُ لِعَينِ ــدُو مُحَيَّ ــارِبِ   ويَبْ ــهِ إذنْ وَالأقَـ ــي أَفْدِيـ  بِنَفْسِـ

 مِنَ الوِجْـدِ لاَ يَحْوِيـهِ عِلْـمُ الأجَانِـبِ       ي في ذِكْـــرِّهِ قَشْـــعَرِيرَةٌوتُـــدْرِكُنِ
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ــزَّةً  ــكَ هَ ــدَ ذَلِ ــي عِن ــي لِرُوحِ ــبِ    وأُلْفِ ــةُ واثِ ــه وثْبَ ــا في ــا وَرَوْحً  وأُنْسً
ــةً    ــلِينَ مَكَانَ ــى المُرسَ ــكَ أَعَلَ  وأَنْتَ لَهُـم شَـمْسٌ وهُـم كَالثَّواقِـبِ       وأنَّ

ــي ك  ــلِّ إله ــارِقٌ وصَ ــا ذَرَّ شَ  عَلَى خَـاتَمِ الرُّسُـلِ الكِـرَامِ الأَطَايِـبِ       لَّمَ
  انْتَهَى    

اللَّهُمَّ يَا مَنْ خَلَقَ الإِنْسَان في أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَبِقُدْرَتِهِ التي لاَ يُعْجِزُهَا شَيءٌ يُحْيِي 
كَ المُسْتَقِيم صِرَاطَ الذِينَ أَنْعَمْـتَ  نَسْأَلكَ أَنْ تَهْدِينَا إلى صِرَاطِ. العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ

 عَلَيهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَأَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَلِوَالِدَينَا وَلِجَمِيـعِ 
 وَصَلَّ االله عَلَى مُحَمَّـدٍ  المُسْلِمِينَ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالمَيِّتِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

  .وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
      :آخر

 إذَا سَــكَنَ المُثْــرِي الثَّــرَى وَثَــوى بِــهِ   لَعَمْرُكَ مَـا تُغْنِـي المَغَـانِي وَلاَ الغِنَـى    
ــيًا ــالِ رَاضِ ــي االلهِ بالم ــدْ في مَرَاضِ ــرِهِ وَثَوَابِـ ـ    فَجُ ــنْ أجْ ــي مِ ــا تَقْتَنِ  هِبِمَ
ــهِ    وَعَاصِ هَوَى النَّفْسِ الـذِي مَـا أَطَاعَـهُ    ــن عقابِ ــوَى مِ ــةٍ إلاَّ هَ ــو ظُلَّ  أخُ
ــهِ     وَحَــافِظْ عَلَــى تُقْــوَى الآلــهِ وَخوفِــهِ ــنْ عِقَابِ ــى مِ ــا يُتَّقَ ــوَ مِمَّ  لِتَنْجُ
ــهُ ــكَ وَابْلُ ــذْكَارِ ذَنْبِ ــنْ تَ ــهُ عَ  مُصَــابِهِبِــدَمْعٍ يُضَــاهِي المُــزْنَ حَــالَ    ولا تَلْ
ــهُ    ــامَ وَوَقْعَ ــكَ الحِمَ ــلْ لِعَينَي ــابِهِ      وَمَثِّ ــمَ صَ ــاهُ وَمَطْعَ ــةَ مُلْقَ  ورَوعَ
ــرَةٌ  ــيِّ حُفْ ــزل الحَ ــارى مُنْ  سَــيَنْزِلُها مُسْــتَنْزَلاً عَــنْ قِبَابِــهِ      وَإنَّ قُصَ
ــهِ   ــوءُ فِعْلِ ــاءَهُ سُ ــدٍ س ــا لِعَبْ ــلَ إغــلاَقِ   فَواهً ــي قَب ــدَى التَّلاَفِ ــهِ وَأَبْ  بَابِ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــلاهُ      فَكَــم وَلَــدٍ لِلْوَالِــدَينِ مُضَــيَّعٌ    ــا نَح ــلاً بِمَ ــا بُخْ  يُجَازِيهِمَ
ــلاهُ     طَوَى عَنْهُمَـا القُـوتَ الزَّهِيـدَ نَفَاسَـةً     ــزْنَ وَارْتَحَ ــارًا الحُ ــرَّاهُ سَ  وَجَ
ــهُ  ــا لَ ــرْطِ حُبِّهِمَ ــنْ فَ ــا عَ  إيَّاهُمَـــا عـــذلاهُ وَفَـــي بُغْضِـــهِ   وَلاَمَهُمَ
ــدِلْهُمَا بِشِــرَاكِهِ    ــاءَ فَلَــمْ يَعْ ــدَلاَهُ      أَسَ ــدُّجَى عَ ــأَنْوَارِ ال ــا بِ  وَكَانَ
ــافِنًا ــيظِ ش ــن الغَ ــا مِ ــا طَرْفً  كأنهمـــا فِيمَـــا مَضَـــى تَـــبلاَهُ   يُعِيرُهُمَ
ــرَى    ــا وَإذَا سَ ــا أدنَفَ ــامُ إذا م  ـ     يَنَ  تَحَلاَهُلَهُ الشَّكْوُ بَاتَ الغِمْـضَ مَـا اكْ
ــدِّقَا  ــدَ صُ ــي وُدِّهِ الجُهْ ــا فِ ــتَحِلاَهُ   إنْ ادَّعَيَ ــهِ فَيَنْـ ــا فِيـ ــا اتُّهِمَـ  وَمَـ
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ــا ــانَ وَطَالَمَ ــرِ هَ ــي الأمْ ــهُمَا فِ ــحَ وَانْــتَحَلاَهُ      يَغُشُّ ــهِ النُّصْ ــاءا علي  أفَ
ــرَهُ   ــرَ دَهْ ــرَ القَبْ ــرُّهُمَا أَنْ يَهْجُ ــهِ نَــ ـ   يَسُ ــنْ قَبْلِـ ــا مِـ  زَلاَهُوَأنَّهُمَـ
ــا ــوحِي إلَيهِمَ ــزلاَهُ    وَلَــو بِمُشَــارِ العَــينِ يُ ــيشِ لاعْتَ ــزَالِ العَ ــكِ اعْتِ  لوشْ
ــها  ــلَ السُّ ــو انْتَعَ ــا لَ ــوَدَّانِ إكْرَامً ــتَعَلاَهُ    يَ ــلاَءَ وَانْـ ــذِيَا السَّـ  وَإِنْ حَـ
ــهِ  ــلاَ بِ ــا فَعَ ــيِّ مَ ــرْطِ الغَ ــذُمُّ لِفَ ــذِي فَ    يَ ــلْ بال ــنْ وَأجْمِ ــلاَهُوَأحْسِ  عَ
ــتَقَلاَهُ     يَعُدَّانِهِ كَالصَّـارِمِ العَضْـبِ فِـي العِـدَا     ــذَّابِلَ اعْـ ــا وَالـ  بِظَنِّهِمَـ
ــوَاءَهُ   ــنِينِ سَ ــرِّ الكَ ــؤْثِرُ في السِّ ــلاَهُ    وَيُ ــا نَقَـ ــهُ وَمَـ ــهُ عَنْـ  فَيَنْقُلُـ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــا    ــدَينِ كِلَيهِمَ ــبرِّ الوَالِ ــكَ بِ ــرِّ ذَوِ   عَلَي ــدِ وَبِ ــرِّ الأَباعِ ــى وَبِ  ي القُرْبَ
ــذَّبًا  ــا مُهَـ ــحَبَنَّ إِلاَّ تَقِيـ ــدِ      وَلاَ تَصْـ ــزًا لِلْمَوَاعِ ــا مُنْجِ ــا زَكِّيً  عَفِيفً
ــا   ــرا مُؤَدَّبً ــتَ حُ ــارِنْ إِذَا قَارَنْ  فَتىً من بَنِـي الأحْـرَارِ زَيـنِ المَشَـاهِدِ       وَقَ
 ـ    فَـــدَيتُكَ في وُدِّ الخِليـــلِ المُسَـــاعِدِ   قِوَكُفَّ الأذَى وَاحْفَـظْ لِسَـانَكَ واتَّ

 أَذَى الجَارِ وَاسْتَمْسِـكْ بِحَبْـلِ المَحَامِـدِ      وَغْضَّ عَنْ المَكْـرُوهِ طَرْفَـكَ وَاجْتَنِـبْ   
 يَصُنْكَ مَدَى الأَيـامِ مِـنْ شَـرِّ حَاسِـدِ       وَكُــنْ وَاثِقًــا بــااللهِ في كُــلِّ حَــادِثٍ

ــمْ وَ ــااللهِ فاسْتَعْصِ ــيرَهُوَب ــرْجُ غَ ــدِ     لاَ تَ ــهُ بِجَاحِ ــاءِ عَنْ ــكُ لِلنَّعْمَ  وَلاَ تَ
  انْتَهَى    

      :آخر
ــدُ   ــولِ وَمَعْهَ ــمٍ للرَّسُ ــةِ رَسْ ــدُ    بِطَيبَ ــومُ وتَهْمُ ــو الرُّسُ ــدْ تَعْفُ ــنِيرٌ وَقَ  مُ
ــةٍ ــنْ دَارِ حَرْمَ  ـ      وَلا تَنْمَحِــي الآيــاتُ مِ  عَدُبِهَا مِنْبَرُ الهـادِي الـذِي كَـانَ يَصْ
ــالِمٍ    ــاقِي مَعَ ــاتٍ وبَ ــحُ آي ــجِدُ    وَوَاضِ ــلَّى ومَسْ ــا مُصَ ــهُ فِيهَ ــعٌ لَ  وَرَبْ
ــدُ      بِهَــا حُجُــرَاتٌ كَــانَ يَنْــزِلُ وَسْــطَهَا ــاءُ وَيُوقَ ــورٌ يُسْتَضَ ــنَ االلهِ نُ  مِ
ــدَّ    مَعَالِمُ لَمْ تُطْمَـسْ عَلَـى العَهْـدِ آيُهَـا     ــا تَجَ ــالآيُ مِنْهَ ــى ف ــا البِلَ  دُأتَاهَ
ــرًا بِــهِ وَارَاهُ فِــي التُّــرْبِ مَلْحَــدُ   عَرَفْتُ بِهَـا رَسْـمَ الرَِّسُـولِ وعَهْـدَهُ      وقَبْ
ــكٍ  ــةٌ هَالِ ــا رَزِيَّ ــدَلَتْ يَومً ــلْ عَ ــدُ     وَهَ ــهِ مُحَمَّ ــاتَ فِي ــومٍ مَ ــةَ يَ  رَزِيّ
ــنْهُمُ  ــوَحْي عَ ــزِلُ ال ــهِ مَنْ ــعَ فِي ــورُ   تَقَطَّ ــورٍ يَغُ ــانَ ذَا نُ ــدْ كَ ــدُ وَقَ  ويُنْجِ
ــدُ   يَدُلُّ عَلَى الـرَّحْمنِ مَـنْ يَقْتَـدِي بِـهِ     ــا ويُرْشِ ــولِ الخَزَايَ ــنْ هَ ــذُ مِ  وَيُنْقِ
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ــدًا  ــقَّ جَاهِ ــدِيهُمُ الحَ ــمْ يَهْ ــامٌ لَهُ ــعَدُوا    إِمَ ــوهُ يَسْ ــدْقٍ إِنْ يُطِيعُ ــمُ صِ  مُعَلِّ
ــذْرَهُمْ ــلُ عُ ــزَّلاَتِ يَقْبَ ــن ال ــوٌ عَ ــنُوا   عَفُ ــوَدُ  وأنْ يُحْسِ ــالخَيرِ أَجْ ــااللهُ ب  فَ
ــنَهُمْ   ــةِ االلهِ بَي ــي نِعْمَ ــاهُمُوا فِ ــدُ    فَبَينَ ــةِ يُقْصَ ــجُ الطَّرِيقِ ــهِ نَهْ ــلٌ بِ  دَلِي
 حَــرِيصٌ عَلَــى أنْ يَسْــتَقِيمُوا وَيَهْتَــدُوا   عَزِيزٌ عَلَيـهِ أَنْ يَحِيـدُوا عَـنِ الهُـدَى    
ــهُ  ــي جَنَاحَ ــيهِمْ لاَ يُثَنِّ ــوفٌ عَلَ ــدُ إ   عَطُ ــيهِمْ وَيَمْهَ ــو عَلَ ــفٍ يَحْنُ  لى كَن
 إِلَى نُورِهِمْ سَـهْمٌ مِـنَ المَـوتِ مُقْصِـدُ       فَبَينَاهُمُوا فِـي ذَلِـكَ النُّـورِ إِذْ غَـدى    
ــدُ    فَأَصْــبَحَ مَحُمُــودًا إِلى االلهِ رَاجِعًــا   ــلاتِ ويَحْمَ ــنُ المُرْسَ ــهِ جَفْ  يُبكِي

 لِغَيبَةِ مَـا كَانَـتْ مِـنْ الـوَحْي تَعْهَـدُ        قَاعُهَـا وأَمْسَتْ بِـلاَدُ الحُـرْمِ وَحْشًـا بِ   
 فَقِيـــدٌ يُبَكِّيـــهِ بِـــلاَطٌ وَغَرْقَـــدُ   قِفَارًا سِـوَى مَعْمُـورَةِ اللَّحْـدِ ضَـافَهَا    
ــدُ      ومَسْـــجِدُهُ فَالمُوحِشَـــاتُ لِفقْـــدِهِ ــامٌ وَمَقْعَ ــهِ مَقَ ــهُ فِي ــلاَءٌ لَ  خَ

ــينُ ــا عَ ــولَ االلهِ يَ ــابَكِي رَسُ ــرَةً فَ ــدُ   عََبْ ــكِ يَجْمُ ــدَّهْرَ دَمْعُ ــكِ ال  ولا أعْرِفَنْ
ــدُ    ومَــا لَــكِ لا تَــبْكِينَ ذَأ النِّعْمَــةِ الَّتِــي ــابِغٌ يَتَغَمَّ ــأ سَ ــاسِ مِنْهَ ــى النّ  عَلَ
ــوِلِي  ــدُّمُوعِ وأعْ ــهِ بال ــودِي عَلَي  لِفَقْــدِ الّــذِي لاَ مِثْلَــهُ الــدَّهْرَ يُوجَــدُ   فَجُ

ــدَ ا ــا فَقَ ــدٍوَمَ ــلَ مُحَمَّ ــونَ مِثْ ــدُ      لْمَاضُ ــةَ يُفْقَ ــى القِيَامَ ــهُ حَتَّ  ولا مِثْلَ
ــةٍ   ــدَ ذِمَّ ــةً بَعْ ــى ذِمَّ ــفَّ وَأَوفَ  وأقْــرَبَ مِنْــهُ نَــائِلاً لاَ يُنَكَّــدُ      أَعَ
ــدُ    وأَبْــذَلَ مِنْــهُ لِلطَّرِيــفِ وتَالِــدٍ    ــانَ يُتْلَ ــا كَ ــاهٌ بِمَ ــنَّ مِعْطَ  إِذَا ظَ

 ـ  وأكْــرَمَ جَــدًا أبطَحِيــا يُسَــوَّدُ      ا فِـي البُيُـوتِ إِذَا انْتَمَـى   وَأَكْرَمَ حَيَّ
ــى  ــي العَلَ ــتَ فِ ــعَ ذِرْوَاتٍ وأثَبَ  دَعَــائِمَ عَــزٍّ شَــاهِقَاتٍ تُشَــيَّدُ      وأَمْنَ
ــا   ــرُوعِ ومَثْبَتً ــا في الفُ ــتَ فَرْعً ــدُ   وأَثْبَ ــالعُودُ أَغْيَ ــزْنُ فَ ــذَاهُ المُ ــودًا غَ  وعُ

ــدُ    يـــدًا فاسْـــتَتَمَّ تَمَامُـــهُرَبّـــاهُ وَلِ ــيرَاتِ رَبٌّ مُمَجَّ ــرَمِ الخَ ــى أكْ  عَلَ
ــهِ   ــلِمِينَ بِكَفِّ ــاةُ المُسْ ــتْ وُصَ  فَلا العِلْـمُ مَحْبُـوسٌ وَلاَ الـرَّأْيُ يُفْنَـدُ       تَنَاهَ
ــبٌ   ــولِيَ عَائِ ــى لِقَ ــولُ وَلا يُلْفَ  مِــنَ النّــاسِ إِلاّ عَــازِبُ العَقْــلِ مُبْعَــدُ   أَقُ

ــهِ و ــنْ ثَنَائِ ــا عَ ــوَائِي نَازِعً ــيسَ هَ ــدُ    لَ ــدِ أُخْلَ ــةِ الخُلْ ــهِ في جَنَّ ــي بِ  لَعَلِّ
 وفِي نَيـلِ ذَاكَ اليِـومِ أَسْـعَى وأَجْهَـدُ       مَــعَ المُصْــطَفَى أَرْجُــو بِــذَاكَ جِــوَارَهُ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــدَى  ــلَهُ هَ ــرَّحْمنِ أَرْسَ ــنَ ال ــورٌ مِ ــازْدَهَ    نُ ــاسِ فَ ــا لِلتَّ ــانُ وأينَعَ  رَ الزَّمَ



  
انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات  ٤٢  

ــدَمَا  ــرَى عِنْ ــا لِكِسْ ــكَ إيوَانً ــدَّعَا     دَعْ عَنْ ــوَى وتَصَ ــدِهِ هَ ــوا بِمَولِ  هَتَفُ
ــا    واذْكُــرْهُ كَيــفَ أَتَــى شُــعُوبًا فُرِّقَــتْ ــا ادَّعَ ــحِّحُ مَ ــلٌّ يُصَ ــا كُ  أَهْوَاءُهَ
ــبَحُوا   ــى أَصْ ــقِّ حَتَّ ــدَاهُمْ لِلْحَ  ـ   فَهَ ــي االلهِ إِخْوَانًـ ــا فِ ــرَاهُمْ رُكَّعَ  ا تَ
ــمْلُهُمْ   ــعَ شَ ــافٍ تَجَمَّ ــاءَ أَخْيَ ــا      أَبْنَ ــعْبًا أمْنَعَ ــدِينِ االلهِ شِ ــدَوا بِ  وَغَ
ــرًا  ــارَ مُظَفَّ ــدُّنْيا فَسَ ــهُ ال ــوا لَ ــا     فَتَحْ ــمَّ مُمَنَّعَ ــنًا أَشَ ــهُ حِصْ ــوا لَ  وَبَنَ
ــمُوهَ   بَــذَلُوا النُّفُــوسَ رَخِيصَــةً فِــي نَصْــرِهِ ــا فَتَنَسَّ ــلاَمِ الأَرْفَعَ ــن السَّ  ا مِ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــرُ    خَبَتْ مَصَـابِيحُ كُنَّـا نَسْتَضِـيءُ بِهَـا     ــمُ الزَّهْ ــبِ الأَنْجُ ــتْ لِلْمَغَي  وَطَوَّحَ
 شَمْسُ العُلُـومِ الـتي يُهْـدَي بِهَـا البَشَـرُ        واستَْحْكَمَتْ غُربَْـةُ الإسْـلاَم وانكَسَـفَتْ   

ــالِ  ــرِّمَ الصَّ ــم تُخُ ــدَى بِهِ ــرُ    حُونَ المُقْتَ ــدَا الخَبَ ــامَ المُبْتَ ــهُم مَقَ ــامَ مِن  وق
 وَيَلْحَقُ الفَـارِطُ البَـاقِي بِمَـنْ غَبَـرُوا       فَلَسْــتَ تَسْــمَعُ إِلا كَــانَ ثُــمَّ مَضَــى
 والصَّحْوُ في عَسْكَرِ الأَمْوَاتِ لَـو شَـعَرُوا     والناسُ في سَكْرَةٍ مِـن خَمْـرِ جَهْلِهِـمْ   

ــرُ    لْهُو بزُخْرُفِ هَـذَا العَـيشِ مِـن سَـفَهٍ    نَ ــهُ ثَمَ ــا لَ ــودًا مَ ــتُ عُ ــوَ المُنَبِّ  لَه
ــا  ــا رَوَاحِلَنَـ ــتَحِثُّ مَنَايَانَـ  لِمَوقِــفٍ مَــا لَنَــا عَــنْ دُونِــهِ صَــدَرُ   وتَسْـ
ــرَائِرُنَا ــدُو سَـ ــفٍ تَبْـ ــتَرُوا    إِلاَّ إِلى مَوقِـ ــا سَ ــينَ مَ ــرُ لِلْعَاصِ ــهِ وَيَظْهَ  فِي
 الناسُ مِن هَولِهِ سَـكْرَى وَمَـا سَـكِرُوا      فَيَــا لَــهُ مَصْــدَرًا مَــا كَــانَ أَعْظَمَــهُ
ــدْ ــامِرًا فَلَقَ ــابِرًا لا عَ ــنْ أخِــي عَ  شَـادُوا وَمَـنْ عَمَـرُوا    رَأَيتَ مَصْرَعَ مَنْ   فَكُ
ــاقِلِهِم  ــن مَعَ ــزٍ عَ ــدَ عِ ــتُنْزِلُوا بَعْ ــا ولا   اسْ ــوا فيهَ ــا نَهَ ــأَنَّهُم مَ ــرُواكَ   أَمُ
ــةِ إِنْ   ــومَ القِيَامَ ــدِيهِمُوا يَ ــلُّ أَي ــرُوا   تُغَ ــلاَلِ إِنْ فَجَ ــرُّوا تُفَــكُّ وفي الأَغْ  بَ
 وا لهْفَ نَفْسِي عَلَـى أَهْـلٍ لَـهُ قُـبرُوا       وَنُحْ عَلَى العِلْمِ نَـوح الثَّـاكِلاَتِ وَقُـلْ   
ــدَهُم   ــانِ جُهْ ــى الإِيمَ ــابِتِينَ عَلَ ــادِقِ   الثَّ ــرُواوالصَّ ــانُوا ولا خَتَ ــا مَ  ينَ فَمَ
ــخِطُوا  ــو سَ ــأمْرِ االلهِ لَ ــادِعِينَ ب  أَهْلُ البَسِـيطَةِ مَـا بَـالَوا ولَـو كَثُـرُوا        الصَّ
 مَا قَـرَّرَتْ مُحْكَـمُ الآيَـاتِ والسُّـوَرُ       السَّالِكِينَ عَلَـى نَهْـجِ الرسُـولِ عَلَـى    
ــا   ــدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَ ــن ال ــادِلِينَ عَ ــرُوا و   العَ ــا ائْتَمَ ــدَ مَ ــيرٍ بَعْ ــرِينَ بخَ  الآمِ
ــهِ وَضَــرُ   لَمْ يَجْعَلُـوا سُـلَّمًا لِلْمَـالِ عِلْمَهُمُـوا     ــقْ بِ ــمْ يَعْلُ ــوهُ فَلَ ــلْ نَزَّهُ  ب
 الطَّيـــبِينَ ثَنَـــاءً أَينَمَـــا ذُكِـــرُوا   فَحَــيَّ أَهْــلاً بِهِــمْ أَهْــلاً بِــذِكْرِهِمُوا
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 كَأَنَّهُم بَـينَ أَهْـلِ العِلْـمِ قَـدْ نُشِـرُوا        لثَّـرَى وَهُمُـوا  أَشْخَاصُهُم تَحْتَ أطْبَاقِ ا
ــةٍ   ــقُ أَبْنِيَ ــارِمُ لاَ تَزْوِي ــذِي المَكَ  وَلاَ الشُفُوفُ الَّتِي يُكْسَـى بِهَـا الجُـدُرُ      هَ
ــوَالاً بِــلاَ عَمَــلٍ ــمُ إِنْ كَــانَ أَقْ ــرُ     والعِلْ ــلِ مُنْغَمِ ــاحِبَهُ بالجَهْ ــتَ صَ  فَلَي

ــا حَ ــايَ ــرْآنِ إِنَّ لَنَ ــمِ والقُ ــلَ العِلْ ــرُ    امِ ــونَ والأُخَ ــهِ المَاضُ ــمُّ بِ ــا تُضَ  يَومً
ــهِ    ــنْ وَظِيفَتِ ــلاً عَ ــأَلُ االلهُ كً ــذِرُ    فَيَسْ ــه تَعْتَ ــاذَا مِنْ ــعْرِي بِمَ ــتَ شِ  فَلَي
ــيم أذَا   ــالَ العَلِ ــوابُ إذَا ق ــا الجَ ــرُ    وَمَ ــدِّيقُ أَو عُمَ ــولٌ أَوِ الصِّ ــالَ الرس  قَ

ــدَينِ فَمِــنْوا  نَاجٍ وَمِنْ هَالِـكٍ قَـدْ لَوَّحَـتْ سَـقَرُ       لكُــلُ يَأْتِيــهِ مَغْلَــولَ اليَ
 قُومُوا فَرُادَى وَمَثْنَـى واصْـبِرُوا وَمُـرُوا      فَجَـــدِّدُوا نِيَـــةً اللهِ خَالِصَـــةً  
ــ   وَنَاصِحُوا وَانْصَحُوا مَـنْ وَلِـيَ أَمْـرَكُمُ    ــأْتِي بَعْ ــدَّ يَ ــفْوُ لا بُ ــدَرُفالصَّ  دَه كَ
ــمْ  ــا وَبِكُ ــدُّنْيا بِنَ ــفُ في ال  وَيَــومَ يَشْــخَصُ مِــن أَهْوَالِــهِ البَصَــرُ   وااللهُ يَلْطُ
ــيِّدِنَا  ــارِ سَ ــى المُخْتَ ــلِّ رَبِّ عَلَ ــتَعِرُ   وَصَ ــرْبِ تَسْ ــارِ الكَ ــومَ نَ ــفِيعِنَا يَ  شَ
ــيعَتِهِ   ــوثٍ وَشِ ــيرِ مَبْعُ ــدٍ خَ ــ   مُحَمَّ ــدَا مِ ــا بَ ــرُوَصَــحْبِهِ مَ ــهِ قَمَ  ن أُفْقِ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــهِ   ــومِ رَحِيلِ ــي لِيَ ــا النّاسِ ــا أَيُّه ــا     فَيَ ــرَقِّ لاَهِي ــوتِ المُفِ ــن الم  أَرَاكَ ع
ــالرَّاحِلْينَ إلى الْبلَـــى ــرُ بـ ــا   أَلا تَعْتَبِـ ــا هِيَ ــا كَمَ ــدّنْيَا جَمْيعً ــرْكِهُمُ ال  وتَ
ــةٍ  ــنَّ وخِرْقَ ــوا إلا بِقُط ــمْ يَخْرُجُ  وَمَا عَمَّـرُوا مِـنْ مَنْـزِلٍ ظَـلَّ خَالِيَـا        وَلَ
ــوارِهِمْ  ــدهُ في جِ ــدًا أو بَعْ ــتَ غَ ــا     وَأَنْ ــابِر ثَاوِيَ ــدًا في المَق ــدًا فرِي  وَحِي

  انْتَهَى    
      :آخر

ــبٌ   ــذْنِبٌ وَمُحَاسَ ــي مُ ــتُ أنِّ ــبُ    تَيَقَنْ ــا أو مُعَاقَ ــاجٍ أن ــلْ نَ  ولم أدرِ هَ
ــرَينِ  ــينَ أمْ ــا إلا بَ ــا أنَ ــفٌ ومَ ــبُ     وَاقِ ــذَنِبْي مُطَالَ ــعِيدٌ أمْ بِ ــا سَ  فإمَّ

 فَيا لَيتَ شِـعْرِي مـا تَكُـونُ العَوَاقِـبُ       وقــد سَــبَقْتَ مِنّــي ذُنُــوبٌ عَظِيمَــةٌ
 وَيا مَـنْ لَـهُ عِنـدَ الممـاتِ مَوَاهِـبُ        فَيَا مُنْقِذَ الغَرْقَـى وَيـا كَاشِـفَ الـبَلا    

ــم تَـ ـ  ــك لَ ــرانٍ فإنَّ ــا بغُفْ  مُجِيبًــا لمِــنْ ضَــاقَتْ عليــهِ المَــذَاهِبُ   زَلْأغِثْنَ

  انْتَهَى    
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      :آخر
ــسِ   أَفْنَى شَـبَابَكَ كَـرُّ الطَّـرْفِ والـنَّفَسِ     ــدَّهْرُ ذُو خَلَ ــرِبٌ وال ــالمَوتُ مُقْتَ  ف
ــرَسِ     لاَ تَــأَمَنِ المــوتَ في طَــرْفٍ ولا نَفِــسٍ ــابِ وَالحَ ــتَ بالحُجُّ  وإِن تَمَنَّعْ

ــزَ ــلاا تَ ــائِبَةًفَ ــوتِ صَ ــهَامُ المَ ــرِسِ     الُ سِ ــا وَمُتَّ ــدَّرِعٍ مِنْهَ ــبٍ مُ  في جَنْ
 كالحَاطِب الخَـابِطِ الأَعْـوَادِ في الغَلَـسِ      أَرَاكَ لَسْـــتَ بِوَقَّـــافٍ ولا حَـــذِرٍ
ــبَسِ   ترْجُو النَّجَـاةَ وَلَـم تَسْـلُكْ مَسَـالِكَهَا     ــى اليَ ــرِي عَلَ ــفينَةَ لا تَجْ  إِنَّ السَّ

 تَصِحُّ مِن سَـكْرَةٍ تَغْشَـاكَ مِـن نَكَـسِ       ىَّ لَكَ الصَّحْوُ مِن سُكْرٍ وَأَنْـتَ مَتَـى  أنَ
ــه ــكَ تَرْضَــى أَن تُدَنِّسَ ــالُ دِينِ ــا بَ  وثوبُكَ الـدَّهْرَ مَغْسُـولٌ مِـن الـدَّنَسِ       م
ــتَلِذُ وإنْ  ــا تَسْ ــفَ فِيمَ ــأمَنِ الحَتْ ــتَمِ    لا ت ــفٍّ مُلْ ــهُ في كَ ــتْ مَلاَمِسُ  سِلان
ــهُ   ــرِيكَ لَ ــكْرًا لا شَ ــدُ الله شُ  كَمْ مِن حَبِيبٍ مِـن الأهْلِـينَ مُخْـتَلَسِ      الحَمْ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــكَ ضَــامِنُ      سَبَقَ القَضَـاءُ بكُـلِّ مَـا هُـوَ كَـائِنُ      ــذَا لِرِزْقِ ــأ هَ  وااللهُ يَ
ــا بِــهِ ــرُكُ مَ  ـ    تُعْنَــى بِمَــا تُكْفَــى وتَتْ ــكَ لِلْحَـ ــى كَأنَّ ــنُتُعَنَّ  وَادِثِ آمِ
ــائِنُ     أو مَــا تَــرى الــدُنيا ومَصْــرَعَ أهْلِهِــا ــا خ ــا يَ ــومِ فِراقِهَ ــلْ لِي  فاعْمَ
ــازِنُ    واعْلَــمْ بأنَّــكَ لا أبَــا لَــكَ في الــذي ــيرِكَ خَ ــهُ لِغَ ــبَحْتَ تَجْمَعُ  أَصْ
ــذي  ــرُ في ال ــدُنَيا أَتَعْمُ ــامِرَ ال ــا ع ــاكِنُ     ي ــةِ سَ ــعَ المنيَّ ــه مَ ــقَ فِي  لم يَبْ
ــهُ   ــمُ أن ــت تَعْلَ ــيءٌ أنْ ــوتُ ش  حَــقٌ وأنْــتَ بِــذِكْرِهِ مُتَهَــاوِنُ      المَ
ــتَأذِنُ    إنَّ المَنِيَّــةَ لا تُــؤَامِرُ مَــنْ أَتَــتْ    ــا ولا تَسْـ ــهِ يَومًـ  في نَفْسِـ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــا ــن فَجَعَاتِهَ ــتَ مِ ــا عَايَنْ ــرُ   وفي دُونِ م ــدِ آمِـ ــا دَاعٍ وبالزْهُـ  إلى دَفْعِهَـ
ــرُورُ    وَتَعَلَّقَتْ فِيـكَ الخُصُـومُ وَأَنْـتَ فِـي     ــلٌ مَجْ ــابِ مُسَلْسَ ــومِ الحِسَ  يَ
 ضِــيقِ القُبُــورِ مُوَسَّــدٌ مَقْبُــورُ      وَتَفَرَّقَــتْ عنــكَ الجُنُــودُ وَأَنْــتَ فِــي
ــةً   ــتَ وَلاَيَ ــا وَلِي ــكَ مَ  يَوَمًـــا ولا قَـــالَ الأنـــامُ أمِـــيرُ   وَوَدِدْتَ أنَّ

ــ ــتَ بَعْ ــيرَةٍوَبَقِي ــنَ حَفِ ــزِ رَهْ ــيرُ    د العِ ــتَ حَقِ ــوتَى وَأَنْ ــالَمِ المَ ــي عَ  فِ
ــا   ــا بَاكِيً ــا حَزِينً ــرْتَ عُرْيَانً ــيرُ    وَحُشِ ــام مُجَ ــكَ في الأنَ ــا لَ ــا وَمَ  قَلِقً
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ــكَ دَارِسٌ   ــا وَقَلْبُ ــيتَ أَنْ تَحْيَ ــورُ    أَرَضِ ــمُكَ المَعْمُ ــرَابَ وجِسْ ــافِي الخَ  عَ
ــ ــيتَ أَنْ يُحْظَ ــهِأرَضِ ــوَاك بِقُرْبِ ــذَّبٌ مَهْجُــورُ      ى سِ ــدًا وَأَنْــتَ مُعَ  أَبَ

ــا  ــو بِهَ ــةً تَنجُ ــكَ حُجَّ ــدْ لَنَفْسِ ــورُ     مَهِّ ــدُو العُ ــومَ تَبْ ــادِ وَيَ ــوَمَ المَعَ  يَ
  انْتَهَى    

      :آخر
ــدٍ  ــدَارِ خُلْ ــتَطَعَتْ لِ ــا اسْ ــزَوَدْ مَ  فَخَــــيرُ الــــزَّادِ زَادُ المُتَقِينَــــا   تَ

ــرُ ــرَاءٌ ولا يَغْـ ــدُنْيَا ثَـ  هُنَــاكَ تَــرَى أُجُــورَ العَامِلِينَــا      رْكَ في الـ
ــا  ــدَاكَ االلهُ إِنَّـ ــا هَـ ــرْ يَـ  نَسِــيرُ عَلَــى طَرِيــقِ السَّــابِقِينا      تَبَصَّـ
ــيٍ    ــلِّ حَ ــةُ كُ ــوتَ غَايَ ــإنَّ الم  وَبَطـــنُ الأرضِ مَثْـــوَى العَالَمِينَـــا   ف
ــانُوا    ــلاَّءَ كَ ــأَنَّ ال ــمْ بِ ــمْ تَعْلَ ــا    أَلَ ــرُونِ الغَابِرينَـ ــا في القُـ  مُلُوكًـ
ــمٍ   ــوٍ وَظُلْ ــرَ في لَهْ ــاعُوا العُمْ  وَحَــادُوا عَــنِ طَرِيــقِ المُتَّقِينَــا      أَضَ
ــنْهُم   ــوتِ عَ ــدَفْعِ الم ــدُوا لِ ــاغِرِينَا    ولم يجِ ــتَكَانُوا صَـ ــبِيلاً فاسْـ  سَـ
ــارعْ    ــى فَسَ ــدِ لا يَفْنَ ــيمُ الخُلْ ــالحِ     نَعِ ــادِ الصـ ــالِ العِبَـ  ينِالأَعمـ

  انْتَهَى    
  .قَالَ بَعْضُهُم يَصِفُ دَعْوَةَ المَظْلُومِ وُهُو في الحَقِيقَةِ لُغْزٌ

ــي  ــرِ في الأرضِ تَبْتَغِ ــائِرَةٍ لم تَسْ  مَحَلاً وَلَـم يَقْطَـعْ بِهَـا البِيـدَ قَـاطِعُ        وسَ
ــرْ   سَرَتْ حَيثُ لَمْ تَحْدُ الرِّكَابُ وَلَـم تُـنَخْ   ــوِرْدٍ ولم يَقْصُ ــانِعُ لِ ــدَ مَ ــأ القَي  لَهَ
ــارِبٌ   ــلُ ضَ ــل واللَّي ــرُّ وَرَاءَ اللَّي  بجُثْمَانِــهِ فَيــهِ سَــمِيرٌ وَهــاجِعُ      تَم
ــدَهَا   ــرْدُدِ االلهُ وِفْ ــم يَ ــدَتْ لَ ــامِعُ   إذَا وَفَ ــا وَااللهُ رَاءٍ وسَـ ــى أَهْلِهَـ  عَلَـ
ــا  ــمَاوَاتِ دُونَهَ ــوَابُ السَّ ــتَّحُ أبْ ــوَ    تَفَ ــرَعَ الأَبْ ــارِعٌ إذَا قَ ــهُنَّ قَ  ابَ مِن

  انْتَهَى    
  حَول أرْوَاحِ الشهَدَاء

      :وقال ابن القيم رحمه االله
ــا   ــدَ فِراقِهَ ــلأرْوَاحِ بَعْ ــأنُ لِ  أبـــدانهَا وااللهِ أَعْظَـــمُ شَـــانِ     فالشَّ
ــانِ      إِمَّـــا عَـــذَابٌ أَو نعِـــيمٌ دَائِـــمٌ ــالرَّوحِ والرِّيحَ ــتْ ب ــدْ نُعِّمَ  قَ

ــعْ شِــكْلهَاوتَصِــيرُ طَــيرًا سَــ  تَجْنِــي الثِّمَــارَ بجَنَّــةِ الحَيَــوانِ      ارِحًا مَ
ــارِ بِهَـــا   ــلُ وَارِدَةً لأَنْهَـ  حَتَّــى تَعُــودَ لــذَلِكَ الجُثْمَــانِ      وَتَظَـ
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ــانِ      لَكِـــنَّ أَرْوَاحَ الـــذِينَ اسْتُشْـــهِدُوا ــر رَيَّ ــيرٍ أَخْضَ ــوفِ طَ  في جَ
ــهِم    ــةٌ في عَيشِ ــذَاكَ مَزِيَّ ــمْ بِ ــدَانِ    فلَهُ ــرُّوحِ والأبْـ ــيمُهُم لِلـ  وَنَعـ
ــهُمْ  ــربِهم فأَعَاضَ ــومَ لِ ــذَلُوا الجُسُ ــانِ     بَ ــيرِ بالإِحْسَ ــكَ الط ــامَ تِل  أجْسَ
ــانِ     وَلَهَـــا قَنَادِيـــلُ إليهَـــا تَنْتَهِـــي ــاكِنِ الإِنْسَ ــا كَمَس ــأوًى لَهَ  مَ
ــةً ــالرُوحُ بَعــدَ المــوتِ أَكْمَــلُ حالَ ــدَارِ في      ف ــذِي ال ــا به ــانِمِنْهَ  جُثْمَ
ــذَابُ أَشــقَاهَا أَشَــدُّ مِــن الــذِي  قَـــد عَايَنَـــتْ أَبْصَـــارُنَا بِعيَـــانِ   وَعَ

  انْتَهَى                                     
  نظم في البعث بعد الموت والجزاء

ــةً   ــرافِيلَ ثانِيـ ــةَ إسْـ  في الصُورِ حَقًّا فَيَحْيَـا كُـلُّ مَـن قُبِـرَا       وإنَّ نَفْخَـ
ــا بَـ ـ ــدُهُمُ كم ــم رَبي يُعِي  سبحانَ مـن أنَشْـأَ الأرواحَ والصُـوَرا      دَا خَلْقَهُ

 وَكُلُّ مَيتٍ مِـن الأمـواتِ قَـد نُشِـرَا       حــتى إذا مَــا دَعَــا لِلْجَمْــع صَــارِخُهُ
ــرا    قِفْــوهُمْ لِلسُــؤَال لِكَــي: قَــالَ الإِِلــهُ ــهُ قَهَ ــنْ لَ ــوُمُهُم مِمَّ ــتَصَّ مَظلُ  يَقْ
 والشـمسُ دَانِيــةٌ وَالرشـحُ قَــدْ كَثُــرا     أُلُوفًــا مِــن سِــنِينهِمُ  فَيُوقَفُــونَ 

ــةٌ   ــلاكُ قَاطِب ــكَ والأم ــاءَ رَبُّ  لَهُم صُفُوفُ أَحَاطَـتْ بـالوَرَى زُمَـرا      وج
ــحَبُهَا   ــارِ تَسْ ــذٍ بالن ــيءَ يَومَئِ ــرا    وَج ــنْ نَظَ ــلَّ مَ ــتْ كُ ــا فأَهَالَ  خُزَّانُهَ

ــن تَغَيُّ   ــدِيدٌ مِ ــيرٌ شَ ــا زَفِ ــالهَ  عَلَى العُصـاةِ وتَرْمِـي نَحْـوَهُمْ شَـرَرَا       ظِهَ
ــةً ــقِ حَاوِي ــحْفَ الخَلْ ــلُ االلهُ صُ  أَعْمَالَهُمْ كُـلُّ شَـيءٍ جَـلَّ أَو صَـغُرَا       وَيُرس
ــحَيِفَتُهُ    ــالْيُمْنى صَ ــه بِ ــنْ تَلَقْتُ  فَهُوَ السَّعيدُ الـذي بـالفوزِ قَـدْ ظَفَـرَا       فَمَ

ــرَا    رى تَنَاوَلَهَــاوَمــنْ يكُــنْ باليــدِ اليُسْــ ــدْ حُشِ ــنّيرانِ قَ ــورًا وَلِل ــا ثُبُ  دَعَ
ــتْ  ــإنْ ثَقُلَ ــا ف ــالِهم حَقً  بالخَيرِ فـازَ، وإنْ خَفَّـتّ فَقَـدْ خَسِـرَا       وَوَزْنُ أعْمَ
ــا  ــيئَاتُ كَمَ ــزَى السَّ ــل تُجْ  يَكُونَ في الحَسَناتِ الضِّـعْفُ قَـدْ وَفَـرا      وأن بالمث

 رَبِي لمن شَـاء ولَـيسَ الشِـرِكُ مُغْتَفَـرَا       شـراكِ يَغْفَـرُهُ  وَكُلُّ ذَنْـبَ سِـوَى الإِ  
ــاكِنُها   ــى وسَ ــدِ لا تَفْنَ ــةُ الخُلْ  مُخَلَّدُ لـيسَ يَخْشَـى المـوتَ والكِـبرَا       وَجن
ــنْ ــودِ لِمَـ ــدَّها االلهُ دَارًا لِلْخُلـ  يَخْشَــى الإِلــهَ ولِلنّعْمــاءِ قَــدْ شَــكَرَا   أَعَـ

ــهِ   ــرون إِلى وَجْ ــا وَينظ ــهِ بِه  كَما يَرى الناسُ شَمْسَ الظَهُـرْ والقَمَـرا     الإِل
ــاكَنُها  ــى وسَ ــارُ لا تَفْنَ ــذلكَ النَ ــرَا     ك ــنْ كَفَ ــا لِمَ ــدَّهَا االلهُ مَولاَن  أَعَ
 ولو بِسَـفْكِ دَمِ المعَصُـوم قَـدْ فَجَـرَا       ولا يُخَلَّــدُ فِيهَــا مَــنْ يُوَحِّــدُهُ   
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ــ  خَيرِ البَرَِّيِـة مِـنْ عَـاصٍَ بَهـا سُـجِرَا        نْوكــم يُنَجِّــي إِلِهــي بالشــفاعَةِ مِ
  انْتَهَى    

اللَّهُمَّ أيقَظنا مِن نَوم الغَفْلَةِ، ونَبِّهْنَا لاغتَنامِ أوقاتِ المُهْلَةِ، وَوَفِقّنَا لِمَصَـالِحنا،  
أكَنَّتْـهُ  واعْصْمِنَا مِنْ قَبَائِحنا وذُنُوبِنَا، ولا تؤاخِذْنَا بِمَا انْطَوتْ عليـه ضـمائِرنا وَ  

سَرَائِرَنَا، واغفِر لَنَا وِلَوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يَا أَرحَم الراحمين وَصـلِّ االله  
  .عَلَى محمد وعَلَى آله وصحبه أجمعين

      :آخر
 ويَنْشُـــرُ أَعْـــذَارًا بِهَـــا يَتَـــأوَّلُ   وفي الناسِ مَن ظُلْـمُ الـوَرى عـادةٌ لـهَ    

ــلُ   رامِ ويَــدَّعِيجَــرِيءٌ عَلَــى أَكْــلِ الحَــ ــكَ مَحْمَ ــي حِــلَّ ذَلِ ــه فِ ــأنَّ ل  بِ
ــا  ــنْ لَن ــالِ الحــرامَ أبِ ــلَ الم ــا آكَ  بِأيِّ كِتَـابٍ حَـلَّ مـا أَنْـتَ تأكُـلُ        فَيَ
ــلُ     أَلَــمْ تَــدرِ أنَّ االلهَ يَــدْرِي بِمَــا جَــرَى ــةِ يَفْصِ ــا في القِيَامَ ــينَ البَرايَ  وبَ

ــكَ   ــمْ فَإنَّ ــكَ لا تَظْلِ ــتٌحَنَانَي ــأَلُ   مَيِّ ــتَ تُسْ ــدْ تَولَّي ــا قَ ــثِ عَمَّ  وبالبَعْ
ــهُ   ــذُ حَقَّ ــومِ يَأْخُ ــفُ لِلْمَظْلُ  فَيَأخُذُ يَومَ العَـرْضِ مَـا كُنْـتَ تَعْمَـلُ       وتُوقَ
ــهُ ــدْ ظَلَمْتَ ــنْ قَ  فَيُوضَعُ فَـوقَ الظهْـرِ منـكَ ويُجْعَـلُ       ويأخْــذُ مِــن وِزْرٍ لِمَ

ــكَ االلهُ مَظْ  ــذُ مِنْ ــذي فَيَأَخْ ــةَ ال ــلُ    لَمَ ــاجِلاً لاَ يُؤجَ ــرِيعًا عَ ــتَ سَ  ظَلَمْ
 وَأَنْتَ مَخُوفٌ مُوجَـفُ القَلْـبِ مُوجَـلُ      تَفِرُّ مِـن الخَصْـمِ الـذِي قَـدْ ظَلَمْتَـهُ     
ــلُ   تَفِرُّ فَـلاَ يُغْنِـي الفِـرَارُ مِـن القَضَـا      ــدُ التَّوَجُـ ــلْ لاَ يُفِيـ  وإنْ تَتَوجَّـ

ــلُ   مَـن قَـدْ ظَلمَتْـهُ    فَيَقْتَصَّ مِنْـكَ الحَـقَّ   ــكَ يَخْجَ ــلاَ وَلا مِنْ ــةٍ كَ ــلا رَأْفَ  ب
  انْتَهَى    

      :آخر
 فَعَمَّ جَمِيعَ الكَـونِ في الغَـورِ والنَّجْـدِ      تَأَلَّقَ بَرْقُ الحَـقِّ في العـارضِ النَّجْـدِي   
ــا ــتْ بِهَ ــجَارُ وانْتَهَضَ ــتِ الأَشْ ــرِ    وَأَورَقَ ــن الثَمَ ــواعٍ م ــعُ أن ــدِ يَوان  الرَّغْ
ــرِ وَرْدِهِ  ــن زَهْ ــوَارُ مِ ــرَقَتِ الأَنْ ــدِ   وأَشْ ــهِ النّ ــن طِيبِ ــارُ مِ ــتِ الأَقْطَ  وأَعْبَقَ
 ـ    ـمَسَامِعَ جَهْرًا فَـوقَ أَغْصَـانِهَا المُلْـدِ      وَغَرَّدَتِ الأَطْيَارُ بِالـذِكْرِ تُطْـرِبُ الـ
ــا   ــاتِ لِرَّبِّهَ ــبُ الكَائِنَ ــامَ خطي  لخِصْبِ بَعدَ المَحَلِّ بِالشُكْرِ والحَمْـدِ عَلَى ا   وق
ــورْدِ   فَـذَاكَ الحَيَــا يُحْيِــي القُلُــوبَ رَبِيعُهَــا  ــبُ ال ــرُوبُها طَيِّ ــا مَشْ  وَمَطعومُهَ
 ونَرجُو جَنَـاهُ العَفْـوَ في جَنَّـةِ الخُلْـدِ       فَهَا نَحْنُ نَجْنِـي مِـن ثِمـارِ غِرَاسِـهَا    
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 فَذُقْهُ تَجِـدْ طَعمًـا أَلـذَّ مِـن الشَّـهْدِ        ا إِلَـى ذَلِـكَ الجَنَـا   فإِنْ كُنْتَ مُشْـتَاقً 
ــدِي   هُــوَ الــوَحْيُ دِيــنُ االلهِ عِصْــمَةُ أَهْلِــهِ ــدُّهُمُ المَجْ ــى وَجَ ــمُ الأَوفَ  وَحَظُّهُ
ــاتِهِمْ   ــاسُ في هَلَكَ ــى والن ــه يُنْتَجَ ــدِ   ب ــبِ والرِفْ ــلُ الرغَائِ ــه يُرْتَجَــى نَي  ب

 ومِن قَبْلُ عِنْـدَ الاحْتِضَـارِ وفي اللَّحْـدِ      مْنُ في الـدنيا وفي الحَشْـرِ واللِقَـا   به الأَ
 به يُحْتَمَى مِـن كُـلِّ بَـاغٍ وذِي حِقْـدِ       به تَصْـلُحُ الـدنيا بـه تُحْقَـنُ الـدِّمَا     
 والجُنْـدِ ولم يُجْدِ مَا حَـازَا مِـن المَـالِ       به زُعْزِعَـتْ أَرْكَـانُ كِسْـرَى وَقَيصَـرَ    
 أَرَانَا كَمَـا قَـد قَالَـهُ صَـادِقُ الوَعْـدِ        وأَمْثَالُهــا في السَّــالِكينَ طَــرِيقُهُمْ  
 عَلَى نِعَـمٍ زَادَتْ عَـنِ الحَصْـرِ والعَـدِّ       فَلِلَّـــهِ حَمْـــدٌ يَرْتَضِـــيهِ لِنَفْسِـــهِ
ــدٍ  ــولِ مُحَمَّ ــثُ الرَّس ــا بَعْ ــهِ الحَـ ـ   فَأَعْظَمُهَ ــينِ إِلَ ــدِأَمِ ــطَةِ العِقْ  قِّ وَاسِ
ــا   ــنِ الهِنَ ــلامِ دِي ــى الإس ــا إِلَ ــدِ   دَعَانَ ــلِ والقَصْ ــالقَولِ والفِعْ ــدِهِ بِ  وتَوحِي
ــى  ــلاَلَةِ والعَمَ ــدَ الضَّ ــهِ بَعْ ــدَانَا بِ ــدِ      هَ ــةِ بِالرُّشْ ــدَ الغِوَايَ ــذَنَا بَعْ  وأنْقَ
ــدِ وأَمْكَ   حَبَانَـا وأعْطَانَــا الــذِي فَــوقَ وَهْمِنَــا  ــاغٍ وَمُعْتَ ــلِّ طَ ــن كُ ــا مِ  نَنَ
ــا    ــعَتْ لَنَ ــرِ وَاتَّسَ ــدَنَا بِالنَّصْ  مَمَالِكُ لاَ تَدْعُو سِـوَى الوَاحِـدِ الفَـرْدِ      وأَيَّ
 يُثَبِّتَنَــا عِنْــدَ المَصَــادِرِ كَــالوِرْدِ      فَنَسْـــأَلُهُ إِتْمَـــامَ نِعْمَتِـــهِ بِـــأنْ 
ــدًا   ــامَ اللهِ جَاهِ ــدٍ قَ ــوزَ عب ــا ف  عَلَى قَدَمِ التجريـدِ يَهْـدِي وَيَسْـتَهْدِي      في
ــارِمًا  ــرِيعَةِ صَ ــرِ الشَّ ــرَّدَ في نَصْ  بِعَزْم يُرَى أَمْضَى مِـن الصَّـارِمِ الهِنْـدِي      وَجَ
ــدِي    وتابَعَ هَدْيَ المُصْـطَفَى الطُهْـرَ مُخْلِصًـا    ــا يُبْ ــرُّ وَمَ ــا يُسِ ــهِ فِيمَ  لِخَالِقِ

ــرَةَ المَ ــا حَسْ ــهِويَ ــةَ رَبِ ــرُومِ رَحْمَ  بإعْرَاضِهِ عن دِيـنِ ذِي الجُـودِ والمَجْـدِ      حْ
ــا دَرَى ــثِيرُ وَمَ ــيرُ الكَ ــه الخَ ــدْ فَاتَ  السَّـعْدِ  وَقَد خَابَ واختارَ النُحُـوسَ علََـى     لَقَ
 دِوَتَســلِيمِهِ الأَوفَــى الكَــثِيرِ بِــلاَ حَــ   ومِن بَعْـدِ حَمْـدِ االلهِ أَزْكَـى صَـلاَتِهِ    
ــهِ ــامِ وآلِ ــيرِ الأن ــى المصــطَفَى خَ ــدِ    عَلَ ــوابِقِ وَالزُهْ ــل السَّ ــحابهِ أهْ  وأص

  انْتَهَى    
      :آخر

ــدَّاءُ     يَــأْتِي عَلَــى النــاسِ إِصْــبَاحٌ وَإِمْسَــاءٌ ــوَ ال ــدُنْيَا هُ ــذِهِ ال ــا هَ  وَحُبَّنَ
ــرُوفِ     كَمْ أَيقَظَـتْ بصُـروفٍ مِـن حَوَادِثِهَـا     ــا لِصُ ــاءُ وكلُن ــدَّهْرِ نَسَّ  ال
ــنْ  ــوكِ وَمَ ــاءُ المُلُ ــوكُ وَأَبْنَ ــنَ المُلُ  قادُوا الجُنُـودَ ونَـالُوا كُـلَّ مَـا شَـاؤُا        أَي
ــنْ  ــوكِ وَمَ ــالُ المُلُ ــادٌ وأقْيَ ــنَ عَ  كانَــتْ لَهُــم عِــزَّةٌ في المُلْــكِ قَعْسَــاءُ   وَأَي
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ــا  ــنْ زَخَارِفِهَ ــلٍ مِ ــوا بِقَلِي ــدْ مُتِّعُ  فَــإذَا النَّعْمَــاءُ بأْسَــاءُ   في عِــزَّةٍ   قَ
 عَــن دَارِهَــا واقْتفَــى اللَّــذَاتِ أَسْــوَاءُ   نَالُوا يَسِـيرًا مِـنَ اللَّـذات وانْصَـرفُوا    

  انْتَهَى    
      :آخر

ــا    ثَوَى فِي قُرْيشٍ خَمْـسَ عَشْـرَةَ حَجَّـةً    ــدِيقًا مُوَاتِيَ ــى صَ ــو يَلْقَ ــذَكِّرُ لَ  يُ
ــلِّ المَوَ ــي كُ ــرِضُ فِ ــهُوَيَعْ ــمِ نَفْسَ  فَلَمْ يَرَ مَـنْ يُـؤْوِي وَلَـمْ يَـرَ دَاعِيًـا        اسِ

ــوَى  ــهِ النَّ ــتْ بِ ــا واطْمَأَنَّ ــا أَتَانَ ــا     فَلَمَّ ــن االلهِ بَادِيَ ــا مِ ــهُ عَونً ــا لَ  وكن
ــهِ ــوحٌ لِقَومِ ــالَ نُ ــا قَ ــا مَ  وَمَا قَـالَ مُوسـى إذَا أَجَـابَ المناديـا       يَقُــصُّ لَنَ

 قَرِيبًــا ولا يَخْشَــى مِــن النــاسِ نَائِيَــا   مِـنَ النّـاسِ وَاحـدًا   فأصْبَحَ لا يَخْشَى 
ــيَا     بَــذَلْنَا لَــهُ الأَمْــوَالَ مِــنَ جُــلِّ مَالِنَــا ــوَغَى والتَّآسِ ــدَ ال ــنَا عِنْ  وأَنْفُسُ
 جَمِيعًــا وَلَــو كــانَ الحَبِيــبَ المُوَاسِــيَا   نُعَادِي الذِي عَادَى مِـن النـاسِ كُلِّهِـمْ   

ــمُ ــيرهُ ونَعْلَــ ــا   أَنَّ االلهَ لاَ رَبَّ غَــ ــبَحَ هَادِيَـ ــابَ االلهِ أَصْـ  وأنَّ كِتَـ
  انْتَهَى    

      :آخر
ــلاً ــنفْسُ جَهْ ــوقُ ال ــتُ لِمــا تَتَ  إليـــه وقَـــدْ تَصَـــرَّمَ لانْبِتَـــاتِ   عَجِبْ
ــانِي   ــد دَعَ ــذُول وَقَ ــيَانِي العَ ــاتِي      وعِصْ ــهِ نَجَ ــا فِي ــدِي وم  إلى رُشْ

 بسَــمْعِي رَنَّــةٌ مِــن مُعْــوِلاتِي      عِــيشَ وكــلُّ يَــومٍ  أُؤَمِّــلُ أَنْ أَ
ــاتِ    وأَيــدِي الحَــافِرينَ تَكِــلُّ مِمَّــا    ــاكِنَ مُوحِشَ ــن مَسَ ــوِّي مِ  تُسَ
ــاتِ     نُــــرَاعُ إذَا الجَنَــــائِزُ قَابَلَتْنَــــا ــي ذَاهِبَ ــينَ تَخْفَ ــكُنُ حِ  ونَسْ
 عَــادَتْ رَاتِعَــاتِ فَلمَّــا غَــابَ     كَرَوعَـــةِ ثُلَّـــةٍ لِظُهُـــورِ ذِئْـــبٍ
 بِمَــا أَفْنَــى القُــرُونَ الخَالِيَــاتِ      فــإنْ أَمَّلْــتَ أَنْ تَبْقَــى فَسَــائِلْ   
ــا  ــدْ بَنَاهَ ــانِع قَ ــن ذِي مَصَ ــم مِ ــاتِي      فَكَ ــوفِ عَ ــلُ الخَ ــيَّدَهَا قَلِي  وشَ
ــاتِ     قَلِيـــلُ الهَـــمِّ ذِي بَـــالٍ رَخِـــي ــائحِ والعِظَ ــن النَّصَ ــمَ ع  أَصَّ

 ـ ــكَاتِ     ا يُــرَوَّعُ مِــن زَوَالٍ فَبَــاتَ ومـ ــبَحَ ذَا شِ ــمَّ أَصْ ــحِيحًا ثُ  صَ
 رَآهُ لا يُجِيـــــبُ إلى الـــــدُّعَاةِ   فَبَــاكَرهُ الطَّبِيــبُ فَــرِيحَ لَمَّـــا   
ــالِحَاتِ    فَلَـــو أَنَّ المُفَـــرِّطَ وهْـــوَ حَـــيٌ ــاتِ الصَّـ ــوخَّى البَاقِيَـ  تَـ

  انْتَهَى    
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   في ذِكْرِ بَعْضِ أهْوَالِ يَومِ القِيَامَةِقَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ االلهُ
ــا   ــا بَه ــي كُنَّ ــدِّثُ الأرضُ التِ ــانِ   وَتُحَ ــرِ للِرَّحْمَـ ــا في الحَشْـ  أَخْبَارَهَـ
ــثَّقلانِ    وتَظــلُّ تَشْــهَدُ وهْــيَ عَــدْلٌ بالــذي ــدَثَ ال ــد أحَ ــا ق ــن فَوقِه  مِ
ــا   ــدِّ أدِيمِنَ ــلَ مَ ــا مِثْ ــدُّ أيضً  يـــةٍ ولا كُثْبَـــانِمِـــن غـــيرِ أودِ   وتُمَ
ــانِ   وتَقِــيءُ يــومَ العَــرضِ مِــن أكبادِهَــا ــائِسَ الأثْمَـ ــطِوَانِ نَفَـ  كالأسْـ
ــهِ  ــهِ وعِيَانِـ ــراهُ بعَينِـ ــلٌّ يـ ــدَانِ     كـ ــه يَ ــذِ من ــرْئٍ بالأخ ــا لامِ  م
ــا ــا مُحْكَمً ــتُّ فَت ــالُ تُفَ ــانِ     وكــذا الجِب ــلِ ذِي الكُثْبَ ــلَ الرَّمْ ــودُ مِثْ  فتع

ــالعِ  ــونُ ك ــهُ وتك ــذي ألوانُ  وصِــبَاغُه مِــن سَــائِر الألْــوَانِ      هْنِ ال
ــي    ــلَ ذاكَ فَتَنْثَنِ ــا مِثْ ــبَسُ بَسً  مِثْـــلَ الهَبَـــاءِ لِنَـــاظِرِ الإِنســـانِ   وتُ
ــجُورَةٌ   ــا مَسْ ــارُ فإِنَّه ــذَا البِحَ ــلطَانِ    وكَ ــيرَ ذِي السُ ــرتْ تَفْجِ ــد فُج  ق
ــا    ــأْذَنُ ربُنَ ــرَانِ يَ ــذَلِكَ القَم  مَـــا فَيَجْتَمِعَـــانِ يَلْتَقِيَـــانِ  لَهَ   وَكَ
ــفٌ   ــذَا خَاسِ ــوَّرةٌ وَه ــذِي مُكَ  وكِلاَهُمَـــا في النـــارِ مَطْرُوحَـــانِ   هَ
ــا   ــرُ كُلَّهَ ــلاكِ تُنْثَ ــبُ الأف  كَلآلِــئ نُثِــرَتْ عَلَــى مَيــدَانِ      وكَواكِ
ــقًّا ظــاهِرًا ــقُّ شَ ــذا الســماءُ تُشَ  وتَمُـــورُ أيضًـــا أيَّمَـــا مَـــوَرَانِ   وَكَ

ــل  و ــقَاقِ كمِثِ ــدَ الانْشَ ــيرُ بع ــل   تَصَ ــذا المهْ ــدِهَانِ هَ ــكُ وَرْدةَ ك  أو ت
  انْتَهَى    

      :آخر
ــا   ــتْمٌ وبالقَضَ ــان حَ ــدَرِ الإِيم  فما عنـهما لِلْمَـرْءِ في الـدِّينْ مَعْـدِلُ       وَبالقَ
ــابِ مُسَـ ـ    قَضَى رَبُنا الأشَـيَاءَ مِـن قَبْـلِ كَونِهَـا     ــدَينَا في الكِتَ ــلُّ لَ  طَّرُوَكُ
ــلُ    فَمَــا كَــانَ مِــن خَــيرٍ وشــرٍّ فكُلُــهُ ــاءَ يَفْعَ ــا شَ ــرّحمنُ مَ ــن االلهِ وال  مِ
 وبالعدلِ يُـردِي مَـن يَشـاءُ ويَخْـذِلُ       فبالفضلِ يَهدِي مَن يشـاء مِـن الـوَرَى   
ــورًا ولَــيسَ مُخَــيرًا ــأ العبــدُ مَجْبُ  ولَكِنْ لَهُ كَسْـبٌ ومَـا الأمْـرُ مُشْـكِلُ       ومَ

ــدٌ  وإنَّ ــلِينَ مُحَمَّـ ــام المُرْسَـ ــلُ    خِتَـ ــسِ مُرْسَ ــنِ والإِن ــثقلين الج  إلى ال
ــخٍ    ــرائِعِ نَاسِ ــنِ لِلْشَّ ــلِ دِي ــذْبُلُ    بأفْضَ ــا دَامَ يَ ــخُ مَ ــهِ النَّسْ  ولا يَعْتَرِي
ــازِلٌ  ــن االلهِ نَ ــيٌ مِ ــدَهُ وحْ ــا بَعْ  عَلَــى بَشَــرٍ والمُــدَّعِي مُتَقَــوِّلُ      فَمَ

ــلُ   انَ قَـــولٌ ونِيَّـــةٌونَعْتَقِـــدُ الإِيمـــ ــقَ الشــرعَ يُقْبَ ــا وافَ ــلٌ إذَا مَ  وفِعْ
ــةٍ   ــانِ طَاع ــا بِنُقْصَ ــنْقُصُ أحْيَانً ــلُ     ويَ ــو ويَكْمُ ــزْدَادُ إنْ زَادَتْ فَيَنْمُ  ويَ
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 وجِيــزَةَ ألفــاظٍ جَنَاهَــا مُــذلّلُ      وَدُونَكَ مَـن نَظْـمِ القَـرِيضِ قَصِـيدَةً    
ــدُّ ــبِهُ ال ــنِ يُشْ ــةُ حُسْ ــابَدْيَع ــلُ     رَ نَظْمُهَ ــى وأجْمَ ــى وأغْلَ ــهُ أحْلَ  ولِكَنَّ

ــوّلُ     عَقيــدةُ أهْــلِ الحَــقِّ والســلفِ الأُلَــى ــاةَ المُعَ ــنْ رَامَ النَّجَ ــيهِمْ لِمَ  عَلَ
ــةً   ــدَ جَمَّ ــوِي فَوَائِ ــدُونَكَها تَحْ ــد لا يحتويهــا المطــوّلُ   فَ ــم ق  مــن العل

 مِن الذنبِ عن عِلْمٍ ومـا كنـتُ أجْهَـلُ      حْتُـهُ فَيَا رَبِّ عَفْـوًا مِنْـكَ عَمَّـا اجْتَرَ   
ــلُ    فإني عَلَـى نَفْسِـي مُسـيءٌ ومُسـرفٌ     ــاتِ مُثْقَ ــأوزَارِ الخَطِيئ ــرِي ب  وظَهْ
ــلُ   فَهَبْ لِي ذُنُوبي واعْـفُ عنـها تَفَضُّـلاً    ــرِيمِ التَّفَضُّ ــأْنِ الكَ ــنْ شَ ــيَّ فمِ  عَل
 بِأَسمَائِــهِ الحُسْــنَى لَــهُ نَتَوَسّــلُ      وأحْسَنُ ما يزهو به الخَـتْمُ حَمْـدُ مَـن   

ــوا     عَلَـى الـذِي   وأزكى صـلاةً والسـلامُ   ــاءِ وكُمِّلُ ــدُ الأنْبِيَ ــمَّ عِقْ ــهِ تَ  بَ
ــارضٌ  ــلَّ عَ ــا هَ ــارُ مَ ــدٌ المُخْتَ  عَلَى بَلَـدٍ قَفْـرٍ ومَـا اخْضَـرَّ مُمْحِـلُ        مُحَمَّ

  انْتَهَى    
  ا الفانية وتُزَدّدُكِ فيها إن كُنْتَ ذا عقل وبَصيّرةَهذه قصِيدة وَعْظية تُزْعجُكَ عن الدني

ــوقَ لآ     صاحِ اسْـتَمِعْ نُصْـحًا أتـاكَ مُفصَّـلاً     ــانِ فَ ــلِ العِقِي ــيكَتَفَصُّ  لِ
ــلاَ  ــانِي فَ ــرِكَ الفَ ــا عُمْ ــادِرْ بَقَايَ ــي الرِّضَـ ـ   ب ــرِفْهُ إلاَّ فِ ــوَالِي اتَصْ  المُتَ
 ـ   ــا مُتَفَكِّـ ــؤآدَكَ دَائِبً ــغَلْ فُ ــلاَلِ      رًاواشْ ــبِ الإِجْ ــقُ بمَنْصِ ــا يَلِي  فِيمَ

ــرْتَها  ــي بَاشَ ــكَ التِ ــصْ عِبَادَتَ ــالِ     واخْلِ ــوالِ والأَفْعَ ــولِ والأَحْ ــي القَ  فِ
ــا  ــكَ لاَهِجً ــذِكْرِ االلهِ قَلْبَ ــغلْ ب  بصِـــفَاتِهِ العُلْيَـــا بِـــلا إمْـــلاَلِ   واشْ
ــى ا   واجْعَلْ مَمَاتَـك نَصْـبَ عَينَيـكَ إِنَّـهُ     ــوَالِ أَولَ ــحُ الأحْ ــورِ وأنصَ  لأُمُ
ــبٌ  ــدَ ذاك مُحَاسَ ــكَ بَعْ ــمْ بأنَّ ــالِ     واعْلَ ــه ذَا إهْمَ ــكُ فِي ــبُطْهُ لا تَ  فاضْ
ــائِرٌ  ــكَ صَ ــدَ ذلِ ــكَ بَع ــم بأنَّ ــالِ     واعْلَ ــؤْسِ أَوِ الإِفْضَـ ــا إلى بُـ  إمـ
ــا أَ     وادْأَبْ عَلَــى حِفْــظِ الشَّــرِيعَةِ سَــالِكًا ــدَى لاَ قَالِيً ــبْلَ الهُ ــالِيسُ  و غَ
ــبُهَاتِهِ ــبِ عــن شُ ــظِ القَلْ ــدَأْ بحِفْ ــالِ    وابْ ــى الإِجْمَ ــاوِيَهَا عَلَ ــرفْ مَسَ  واعْ
ــلاَلِ     ثم اسْــقِهِ مَــاءَ الحيــاةِ بِــوَاعِظٍ    ــلِ في إجْ ــمٍ التَنزِي ــن مُحْكَ  مِ
ــهُ   ــذَكُّرِ إنَّ ــكَ بالتَّ ــرِسْ فَرَاغ ــالِي    واحْ ــكَ لَغَ ــاعَ مِنْ ــا ضَ ــرٌ إذَا مَ  عُمُ

ــا واحْ ــي أُوتِيتَهَ ــكَ الَّتِ ــظْ جَوَارِحَ  عــن كــلِ مَــا يَقْضِــي بكُــلِ نَكَــالِ   فَ
ــبَهْللاً ــتَ سَ ــا خُلِقْ ــمْ بأنَــك مَ  فاعْبُــد إلــهَ العَــرْشِ بالإِقْبَــالِ       واعْلَ
ــةٍ   ــوَةً بإنَابَ ــلاَحَكَ دَعْ ــلْ سِ ــالِي    واجْعَ ــيرَ مُبَ ــولاَكَ غَ ــى مَ ــأْ إلَ  والْجَ



  
انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات  ٥٢  

ــأَمْ ف  ــأَلْهُ لا تَسْ ــدُهُ واسْ ــكَ عَبْ ــوَالِ     إِنَّ ــلِ نَ ــرِيمُ ورَبُّ كُ ــوَ الكَ  فَهْ
 أرجُــوهُ إلا مِنْــكَ مِــنْ آمَــالِ      يا رَبُ فاقْطَعْ عَـن فُـؤَآدِي كُـلَّ مَـا    

ــذُنُوبِ ف  ــن دَرَنِ ال ــلهُ مِ ــهُإواغْسِ ــبُ الإ   نَّ ــوبِ وَمُوجِ ــرَضُ القُلُ ــلاَلِمَ  عْ
ــهُ  ــاءِ فإنَّ ــرَضِ الرِّي ــن مَ ــهُ مِ ــ   وأرِحْ ــغَالِ أصْ ــدُ الأشْ ــادِ وأفْسَ  لُ الفَسَ
ــذِي  ــهِ ال ــالخَيرِ عَاجِلِ ــا ب ــتُم لَنَ ــهِ بمَـــآلِ   وأخْ  تَبْـــدُو حَـــلاَوةُ ذَوقِـ
ــالِ      واجْعَلْ صَـلاَتَكَ دَائِمًـا تَتْـرَى عَلَـى     ــيِدِ المِفْضَ ــالِي السَّ ــزِ المَعَ  كَنْ
ــحَابَةٍ    ــهُ وَصَ ــى آلٍ لَ ــذَا عَلَ  الإِجْــلاَلِأهْــلِ العُــلاَ والعِــزِّ و     وك

  انْتَهَى    
      :شِعْرَا

ــدَا   وَا   خُنْتُ العُهُـودَ وقـد عَصَـيتُ تَعَمُّـدَا     ــهُ غَ ــيحَتي مِنْ ــتي وفَضِ  خَجْلَ
ــا   وا ــي دَائِمَ ــنْ يَرَانِ ــتي مِمَّ  أَعْصِي ويَسْـتُرُني عَلَـى طُـولِ الْمَـدَا       خَجْلَ

ــي إذَا ــذْنِبُ العَاصِـ ــدَمَنَّ المُـ  ـ   فلَيَنْـ  ه مِـن قَبْـل أَنْ يَـأْتِ الـرَّدَى    لَمْ يَنْتَبْ
ــا ــرُ سَــهْلٌ فاسْــتَعِدَّ إِلى اللِّقَ ــا الأَمْ ــدَا     مَ ــونُ مُخَلَّ ــكَ لا تكُ ــمْ بَأَنَّ  واعْلَ
ــتَ في ــادِ وأنْ ــكَ في المَعَ ــرْ وقُوفَ  كَرْب الحِسَـاب وأنْـتَ عَبْـدًا مُفْـرَدَا       واذكُ
ــدَا وأَ   سَوَّفْتَ حَتَّـى ضَـاعَ عُمْـرُكَ بَـاطِلاً     ــةِ والعِ ــيطَانَ الغِوَايَ ــتَ شَ  طَعْ
ــرّدَا     فانْهَضْ وتُـبْ مِمَّـأ جَنَيـتَ وقُـمْ إلى     ــهِ مَتَفَ ــذْ بِ ــريمِ وَلُ ــابِ الكَ  ب
ــذْنِبٍ ــوَةَ مُ ــحَارِ دَعْ ــوهُ في الأسْ  واعْزِمْ وتُـبْ واحْـذَرْ تَكُـنْ مُتَـرَدِّدَا       وادْعُ

ــعَدَا عَ   يَـا رَبِّ جِئتُـكَ أَرْتجـي    :واضْرَعْ وقُلْ ــي أَسْ ــا كَ ــرَةً بِهَ ــوًا ومَغْفِ  فْ
ــا ــمُ فإنَّهَـ ــهُ تعُـ  ـ    فلَعَـــلَّ رَحْمَتَـ  ومَـن اعْتَـدى   ىتَسَعُ العِبَادَ ومَـنْ بَغ
ــي ــوزَ وَتَتَّقِـ ــأنْ تَفُـ ــدَا      وإِذَا أَرَدْتَ بـ ــا المُتَوَقِّ ــيمِ وحَرَّهَ ــارَ الجَحِ  ن
ــوقَ ا   أَخْلِصْ لِمـنْ خَلَـقَ الخَلائِـقَ واعْتلَـى     ــرَّدَا فَ ــى وتفَ ــمواتِ العَلَ  لس
ــدٍ    ــنبيِ مُحَمَّ ــى ال ــلاةُ عَلَ ــدَا   ثم الص ــرَمَ مَحْتَ  خِــيرِ الــوَرَى نَسَــبًا وأَكْ

  انْتَهَى    
      :رآخَ
 ـنَنْسَى المنَ ــاهُم قَــدْ انقَرَضُــوا   ا عَلَـى أَنَّـا لَهَـا غَـرَضٌ    ايَ ــاسٍ رَأَينَ  فَكَــمْ أُنَ

ــتَعِدُّ  ــورًا نَسْ ــو أُمُ ــا لَنَرْجُ ــا إِنَّ  والمــوتُ دُونَ الــذِي نَرْجُــوهُ مُعْتَــرِضُ   لَهَ
 لِمَا اطْمَأنُوا بِـهِ مِـن جَهْلِهِـم وَرَضُـوا       رِ بَــني الــدُنْيَا لَقَــدْ غَبِنُــوا   الله دَّ
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 ـ     ـسَانٍ يَرى أَنَّهـا مِـن نَفْسِـه عِـوَضُ       مَا أَرْبَـحَ االلهُ في الـدُنْيَا تِجَـارَةَ إِنْـ
ــدارُ دارً ــتِ ال ــدًالَبْئْسَ ــرَى أَحَ  مِن أَهْلِهَا نَاصِـحًا لَـم يَعْـدُهُ غَـرَضُ       ا لا نَ

 عـن عَـرَضِ الـدُنْيَا وَيَنْقَـبضُ     يَنكَفُّ   ما بَـالُ مَـنْ عَـرَفَ الـدُنْيا الدَّنِيَّـةَ لا     
ــفِهِمْ    ــوَامٍ بِوَصْ ــوَالُ أَقْ ــحُّ أَقْ ــرَضُ     تَصِ ــفَتْهَا مَ ــوبِ إِذا كَشَّ  وفي القُلُ

ــاسُ في غَفْ ــموالن ــرَادُ بِهِ ــا يُ ــةٍ عَمَّ  وَكُلُهُــمُ عــن جَدِيــدِ الأَرْضِ مُنْقَــرِضُ   لَ
ــةٌ   ــدَارُ جَارِيَ ــا الأَقْ ــاتُ بِهَ ــنْخَفِضُ     والحَادِثَ ــا وَمُ ــعٌ فِيهَ ــرْءُ مُرْتَفِ  وَالمَ
 حَتَّى مَتَى نَحْـنُ في الغِـرَّاتِ نَـرْتَكِضُ      يَا لَيتَ شِعْرِي وَقَدْ جَـدَّ الرَّحِيـلُ بِنَـا   
ــاكِنَةٌ ــيرَاتِ سَ ــيمِ إِلى الخ ــسُ الحِكِ ــبِضُ   نَفْ ــرِ مُنْقَ ــي الشَّ ــن دَوَاعِ ــه مِ  وَقَلْبُ

ــهُ مَضَــضُ   صْــبِرْ عَلَــى الحَــقِ تَسْــتَعْذِبْ مَغَبَّتَــهُا ــا لَ  والصــبرُ لِلْحَــقِ أَحْيانً
ــذِرًا ــةً حَ ــنْ وَقَّافَ ــتَرَبْتَ فكُ ــا اسْ ــا فَيَ    وم ــرُ أَحْيَانً ــرَمُ الأَم ــد يُبْ ــتَقِضُق  نْ

  انْتَهَى    
  :عَلَى لسان حال الدنيا فيه عِبَر ومواعظ شعرًا مقولا

ــاكي   ــاكِي ولا المُتَب ــيسَ بالبَ ــنْ لَ ــا يَـ ـ   مَ ــيحِ م ــزَاكِ ألِقَب ــيس بِ  تي فَلَ
ــاكِ    قْصِـري أ: الدُّنيا فقلْـتُ لَهـا   نادَتْ بِيَ ــنْ لَبَّ ــاسِ مَ ــدَّ في الأكي ــا عُ  مَ
ــ ــهِ ولَمَّ ــدَ الآل ــفَا عنْ ــا ا ص  مِنــهُ امْــرُؤٌ صــافَاكِ أو دَانــاكِ      ولا دَنَ

ــادِعَتِ ــتِ خ ــا زِلْ ــبٍم ــرْقٍ خُلَّ  ولو اهْتَـديتُ لَمـا انْخَـدَعْتُ لِـذَاكِ       ي بِبَ
ــهُ ــن جَناحِــكَ طُولُ ــرَّكَ مِ ــتْ أَغَ ــراكِي    قالَ ــصَّ في أشْ ــدْ قُ ــهِ قَ ــأنْ بِ  وكَ
ــةٍ  ــعُ راحَ ــا في الأَرْضِ مَوضِ ــاالله م ــد    تَ ــإِلاّ وقَ ــباكي بَنُصِ ــهِ شِ  تْ عَلَي

 ـطِرْ كَيفَ شِـئْتَ فأنْـتَ فيهـا وَ     عَــانٍ بِهَــا لا يُرتَجَــى لِفَكــاكِ      عٌاقِ
ــرَكٍ ــهُ في مَعْ ــرَعُ قِرْنَ ــنْ كــانَ يَصْ  ى صَـــرْعَتُهُ بِغَـــيرِ عِـــرَاكِفَعَلَّـــ   مَ
 الشَّـاكِي  د بَطَشْتُ بِـذِي السِّـلاحِ  قَلَوَ   ما أعْرِفُ العَضْـبَ الصَّـقِيلَ ولا القَنـا   
ــاكِ      كَـــمْ ضَـــيغَمٍ عَفَّرْتُـــهُ بعَرِينِـــهِ ــكِ الفُّتَّ ــتُ بأفْتَ ــمْ فَتَكْ  ولَكَ
ــدْرِها    ــن غَ ــا مِ ــا مُتعجِّبً ــوَاكِ  زَأَجَ   فأجَبْتُه ــن يَهْ ــاءِ مَ ــتِ بالبَغْض  ي
ــمْ   ــكِ فَكلُّه ــينيِ في بَنِي ــتُ عَ  أسْــراكِ أَو جَرحــاكِ أو صَــرعاكِ     لأَجَلْ

ــلاكِ     لَــى صــنِيعكِ فِــيهِمُلَــو قارَضُــوكِ عَ ــارِهِمْ بِقِ ــدى أعم ــوا مَ  قَطَعُ
ــولُهُ ــتْ عُقُ ــوبِهمْطُمِسَ ــورُ قُل  ـ    مُ ونُ ــى حَلْـ ــا عَلَ ــهافَتُوا حِرْصً  واكِفت

ــذُّ  ــلُ ال ــأَنَّهُمْ مث ــاقطتْفَك ــلاكِ  يِفي الأَرْ   بابِ تَس ــلُوا بِهَ ــى استُؤصِ  حَتَّ
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ــدَ ا   لَنـــا أكَّالـــةٍ لا كُنْـــتِ مِـــن أمٍّ ــاكِ بع ــلَّ حَي ــا أَقَ ــوِلادَةِ، م  !ل
ــدْنا الأمَّ ــد عَه ــفُ ب ولقَ ــااتلْطُ ــاكِ    بْنِهَ ــا أقْسَ ــتِ م ــهِ وأنْ ــا عَلَي  !عَطْفً

ــاطِنٌ أو ظــاعِنٌ ــوقَ ظهــرِك ق ــاكِ    مــا فَ ــالِ رَحـ ــمُ في ثِفـ  إلا سَيُهْشَـ
ــامِنٌ  ــتِ داءٌ ك ــرابُ وأن ــتِ السَّ ــزَّ دَواكِ      أن ــا أعَ ــلوع فَم ــينَ الضُّ  ب

ــى ــاعَتي الإ يُعْصَ ــتِ وط ــهُ إذا أَطِع ــاكِ     لَ ــقَّ عَصـ ــي أنْ أشُـ  الله رَبِّـ
ــا  ــا أمَّاتِنـ ــا بِرُّنـ ــرْضٌ عَلَينـ ــرَّمٌ إلاَّكِ    فَـ ــوقُهنَّ مُحَـــ  وعَقـــ

 فَقْــرُكِ عِنْــدِنَا وغِنــاكِ   سِــيَّانَ   الفقــرُ فيــكِ ولا الغِــنى مــا أن يَــدُومَ
ــابرةُ الأُ  ــنَ الجَب ــأي ــهُمْلَ ــ   ى وَرِياشُ ــرُقَ ــرِ د بَاشَ ــدَ الحَري ــوا بَع  راكِثَ

ــا   ــةِ البَهـ ــا رُدُّوا بأرديـ  فَتَعوَّضُــــوا مِنــــهَا رِداءَ رَداكِ    ولَطَالمَـ
ــوهُهمُ كَ ــتْ وُجُ ــكانَ ــدُّجأقمَ ــاكِ     ىارِ ال ــوبِ دُج ــجَّاةً بِثَ ــدتْ مُسَ  فَغَ

ــلا   ــماواتِ العُ ــومِ السَّ ــتْ لِقَيُّ ــعِ، وَ   وَغَنَ ــرَبِّ الجَميـ  اهرِ الأَمْـــلاكِقَـ
ــلا ــيوجَ ــحُّ عَزَائِم ــو تَصِ ــي ل ــواكِ    لِ ربِّ ــتُ سِ ــكِ ولابتَغَي ــدْتُ في  لزَهِ

ــراكِ     وأخَذْتُ زَادِي منْكِ مَـنْ عَمَـل التُّقَـى    ــنَقْضِ عُ ــانِي ب ــدَدْتُ إِيم  وشَ
 ـوحَطَطْتُ رَحْلِي تَحْـتَ ألويَـةِ الْ   ــي االلهُ    ىدَهُ ــا رَآنِ ــواكِ  ولَمَ ــتَ لِ  تَحْ

 ـ مَهْلاً عَلَيـكِ فَسَـوفَ يَلْ   ــرَي بِــ ـ   احَقُـكِ الفَنَ ــلاكِفَتُـ  لا أَرْضٍ ولا أفْـ
ــاتَ جَمِيعَنَــ ـ ــدُنا رَبٌ أَمَـ ــ   اويُعيـ ــونَ يُرَضِ ــنْ أَليَكُ ــيرَ مَ ــي غَ  اكِرضَ
ــهِ   ــدَ مَليكِ ــوبُ عِنْ ــا المَحْب  اكِلم يَـــزَلْ يَشْـــنَ  إلا لَبِيـــبٌ   وااللهِ م
ــلٍ   ــلاً لِعَقائِ ــوانِي واصِ ــر الغَ ــا ل    هَجَ ــحَكْنَ حُب ــولِيِّيَضْ ــاكي ل  البَ
ــدِيَلَ   إنِّــي أرِقْــتُ لَهُــنَّ لا لِحَمــائِمٍ    ــي الهَ ــونِ أراكِ تَبْك ــى غُصُ  عَلَ
ــا   ــوكِ وإنَّم ــفُو لِلْمُل ــيشَ يَصْ ــدُ عِيشَـ ـ   لا عَ ــفُو وَتُحْمَ ــاكِتَصْ  ةُ النُّسّ

ــنَ الإ ــومَ ــلاتُهُ لَ ــيِّ صَ ــى النَّبِ ــلاكِ      هِ عَلَ ــدَّةَ الأَمْ ــومِ وعِ ــددَ النُّجُ  عَ
  انْتَهَى    

وَنَبّهنْـا   ،أيقِظْنَا مِن نَومِ الغَفْلَةِ ،اللّهُمَ يَا مَنْ لاَ تَضُرُّهُ الْمعصِيَةُ ولاَ تَنْفَعُه الطَّاعَةُ
ولا تؤُاخِذْنَا  ،واعْصِمْنًا مِنْ قَبَائِحنِا وذُنُوبِنا ،وَوَفّقْنَا لِمصَالِحِنَا ،لاغْتِنَام أوقَاتِ المُهْلَةِ

 ،كَنَّتْهُ سَرَائِرُنا مِنْ أنْواعِ القَبَائِحِ والمَعَائِبِ التي تَعْلَمُها مِنّاأليهِ ضَمائِرُنا وبمَا انْطَوَتْ ع
تِينَ بِرَحْمَتِـكَ يـا أرحْـمَ    حْياءِ مِنهُمْ والميِّواغْفِرّ لَنَا ولِوالِدينَا ولِجميعِ المُسْلِمينَ الأ

  .لهِ وَصَحْبِه أجْمعينااللهُ عَلَى مُحَمّدٍ وعَلَى آ وصَلِّ.. الرّاحِمينَ 
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      :آخر
ــاجِدِ لا إلى  « ــتِيَاقًا لِلمَسَ ــنُّ اشْ ــحُ     »أحِ ــالطِّرَازِ مُوَشَّ ــرْشٍ ب ــورٍ وفُ  قُصُ

ــنَحُ     وأَمْـــنَحُ وُدِّي لِلمَسَـــاكِينِ صـــافيًا ــيرِ أَمْ ــرَ لِلْغَ ــهُم والهَجْ  أُجَالِسُ
ــا  ــا وَبِمَوتِهَ ــي عِزُّهَ ــي ذُلِّ نَفْسِ  الغَـالِي بالـدُونِ أَسْـمِحُ    حَيَاةٌ لأَجـلِ    فَفِ

ــرَحُ   لَـذَّ في جَانِـبَ الهَـوَى    لَنَا بـاعْتِزَالٍ « ــدْرِ تَشْ ــفَارِ لِلْصَّ ــاوَرَةُ الأسْ  »مُجَ
 »وإن شِئْتَ تَوحِيـدًا بِـهِ المـرءُ يُفْلِـحُ       قٍفَــإنْ شِــئْتَ تَفْسِــيرًا مُــرَادَا مُحَقَّــ«
 »وَجَدَتَ ولِـمْ يَعْـدُوكَ أُنْـسٌ وَمَـرْبَحُ       وإن رَمُتَ كُتْبًـا لِلحَـدِيثِ وشَـرْحِهِ   «
 »وَجَدْتَ وَفَاتَ الوَقْتُ والفِكْـرُ يَسْـرَحُ     وإن رُمْتَ آدَابًا وَتَـارِيخَ مَـنْ مَضَـى   «
 تَنَاوَلْتَ أحْكَامًـا بِهَـا القَلْـبُ يَفْـرَحُ       أَصْـلِهِ  وإن رُمْتَ كُتْبَ الفِقْـهِ أَو كُتْـبَ  «

ــرَحُ    مِــن أَذَىلٍ وَقَــالَ وَوَتَسْــلَمُ مِــن قِيــ ــنِمُ ويَجْ ــن واشٍ يَ ــيسٍ ومِ  جَلِ
  انْتَهَى    

      :آخر
ــمْ  ــدُ قُ ــا العَبْ ــا أَيُّهَ ــدًا اللهِ يَ  السُّـعَدَا  مِـن قَبِلـكَ   تْوانْهَضْ كَمَا نَهضَ   مُجْتَهِ

 تَ صَـدَا ا مـا جَلَـو  فِعْلِ القَبِيحِ مُصِـر    هَذِي لَيَالِي الرِضَا وافَـتْ وأَنْـتَ عَلَـى   
ــنْ في فَومِ   قُمْ فـاغْتَنِمْ لَيلَـةً تَحْيَـا النُفُـوسُ بِهَـا      ــمْ يكُ ــا لَ ــدَاثْلُهَ ــلِهَا أَبَ  ضْ
ــالَ مِ   طُوبَى لِمَـنْ مَـرَّةً في العُمْـرِ أَدْرَكَهَـا     ــهَونَ ــن ــدَاذِا الَّ ــهِ مُجْتَهِ  ي يَبْغِي

ــيرٌ قَـ ـ ــدرِ خَ ــةُ القَ ــاخَ الَفَلَيلَ  ادَهْرٍ هَنِيئًـا مَـنْ لَهَـا شِـهِ    مِن أَلْفِ شَ   الِقُنَ
 عِنْدِ المُهَـيمِنِ لا نُحْصِـي لَهُـم عَـدَدَا       ا والملائِــكُ مِــنْيهَــويَنْــزِلُ الــرُوحُ فِ

ــاشَ عِ   هــا فَوَفَّقَــهُيَيــا فَــوزَ عَبْــدٍ حُظِــي فِ ــولاً فعَ ــي قَبُ ــعَدَارَبِّ ــةَ السُ  يشَ
ــا   ــرانِ مُغْتَبطً ــالأَمْنِ والغُفْ ــازَ ب ــدَا ونــالَ   وفَ ــهِ أَبَ ــنْ رَبّ  مــا يَرْتَجِــي مِ

ــفَ ــن االلهِاطلُ ــحَرًا بْ مِ ــا سَ  السُـعَدَا  جَنَّاتِ عَدْنٍ تكُنْ مِـنْ جُمْلَـةِ     إنْ وَافَيتَهَ
 ـوَ واْبكِ  هــا عَــدَدَاعَلَــى كَبَــائِرَ لا تُحْصِــي لَ   عْ في الـدُجَا أَسَـفًا  حْ وتَضَـرَّ نُ

 ـثم الصَّلاة عَلَـى المُخْتَـارِ مـا طَلَ     شَمْسٌ وما سَارَ سَـارٍ في الفَـلا وَحَـدَا      تْعَ
  انْتَهَى    

      :آخر
ــهُهِفَ ــرِيم كَلامَ ــكِ الكَ ــوا عــن المَلِ ــادُ فَ     مُ ــرَهُم الرَّشَ ــامَ أمْ ــوأَقَ  امُواقَ

 ـ  ــامُ      ةٍوتَوَسَّـــلوا بَمَـــدَامِعٍ مُنْهَلَــ ــامُ نِيَ ــدَّيَاجِي والأن ــتَ ال  تَحْ
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ــامُ     جَوَامِعًــا يمِكِــكْرِ الحَوَتلَــوا مِــن الــذِّ ــابُ والأفْهَ ــا الأَلْبَ ــتْ لَهَ  جُمِعَ
ــوبُ وَ   يَا صَـاحِ لَـو أبْصَـرْتَ لَـيلَهُمُ وَقَـدْ      ــفَتِ القُلُ ــدَامُصَ ــفَّتِ الأقْ  صُ
ــمْ  ــدْ حَفَّهُ ــةٍ قَ ــورَ هِدَايَ ــتَ نُ ــرَقَ الإ   لِرَأي ــرُورُ وأشْ ــرى السُ ــلاَمُفَسَ  ظْ

ــيكَ   ــادِمُونَ مَل ــدُ الخَ ــمُ العَبِي  مُانِعْـــمَ العَبِيـــدُ وأَفْلَـــحَ الخُـــدَّ   هُمفَهُ
ــلاَمُ     سَلِمُوا مِـن الآفـاتِ لَمَّـا اسْتَسْـلَمُوا     ــاتِ سَ ــى المَمَ ــوا حَتَّ  فَعَلَيهمُ

      :آخر
ــانِي   ــيسَ بالفَ ــزٌ لَ ــةَ كَنْ  يفَاغْنَمْ أُخَـيَّ هُـدِيتَ عَيشَـهَا الفَـانِ       إِنَّ القَنَاعَ

 ـ    لاَ طَمَـعٍ وَعِشْ قَنُوعًـا بـلا حِـرْصٍ وَ     القَــدْرِ وَالشَّــانِ عَتَعِـشْ حَمِيــدًا رَفِي
ــالِ يَخْزُنُـ ـ ــثِيرَ المَ ــيُّ كَ ــيسَ الغَنِ ــانِي   هُلَ ــوَارِثِ الشَّ ــدَّهْرِ أَو لِلْ  لِحَــادِثِ ال

ــانٍ      يُجَمِّعُ المَـالَ مِـنْ حِـلٍّ وَمِـنْ شُـبَهٍ      ــرٍّ وَإِحْسَ ــقُ في بِ ــيسَ يُنْفِ  وَلَ
ــ ــايَشْــقَى بِأَمْوَالِ ــلَ المَمَ ــا تِهِ قَبْ  يَشْــقَى بِهَــا بَعْــدَه في عُمْــرِهِ الثَّــانِي   كَمَ

ــيَّ ــا   إِنَّ الغَنِّ ــنَّفْسِ قَانِعُهَ ــيُّ ال ــانِ     غَنِ ــدٍ وَإِيمَ ــنْ زُهْ ــظِّ مِ ــوَفَّرُ الحَ  مُ
ــوَتْ   بَرٌّ كَـرِيمٌ سَـخِيُّ الـنَّفْسِ يُنْفِـقُ مَـا      ــانِ  حَ ــدُّنْيَا بإِيقَ ــن ال ــدَاهُ مِ  يَ

ــدُهُ  مُ ــى االلهَ يَعْبُ ــبِ يَخْشَ ــوَّرُ القَلْ  وَيَتَّقِيــــهِ بِإسْــــرَارٍ وإَعِــــلاَنِ   نَ
ــإخْلاَصٍ وَإ    مُوَفَّــقٌ رَاسِــخٌ في العِلْــمِ مُتَّبِــعٌ    ــولِ بِ ــرَ الرَّسُ ــانِحْأَثَ  سَ

  انْتَهَى    
      :آخر

 مُــورُيَــومَ القِيَامَــةِ والسَّــمَاءُ تَ     مثِّـــلْ وُقُوفَـــكَ أَيُّهَـــا المَغْـــرُورُ
ــفٍ   ــتَ بِمَوقِ ــولُ إِذَا وَقَفْ ــاذَا تَقُ  فَــرْدًا وَجَــاءَكَ مُنْكَــرٌ وَنَكِــيرُ      مَ
ــفٍ   ــتَ بِمَوقِ ــولُ إِذَا وَقَفْ ــاذَا تَقُ ــيرُ      مَ ــابُ عَسِ ــيلاً وَالحِسَ ــرْدًا ذَلِ  فَ
ــرُورُ    وَتَعَلَّقَتْ فِيـكَ الخُصُـومُ وَأَنْـتَ فِـي     ــلٌ مَجْ ــابِ مُسَلْسَ ــومِ الحِسَ  يَ

 ضِــيقِ القُبُــورِ مُوَسٌــدٌ مَقْبُــورُ      تَفَرَّقَــتْ عنــكَ الجُنُــودُ وَأَنْــتَ فِــيوَ
ــتَ وِ  ــا وَلِي ــكَ مَ ــةًوَوَدِدْتَ أَنَّ  يَوَمًـــا ولا قَـــالَ الأنـــامُ أمِـــيرُ   لاَيَ

ــزِّ ــدَ العِ ــتَ بَعْ ــنَ حُ وَبَقِي ــرَهْ ــيرُ    يرَةٍفَ ــتَ حَقِ ــوتَى وَأَنْ ــالَمِ المَ ــي عَ  فِ
ــرْتَ عُ ــا رْوَحُشِ ــا بَاكِيً ــا حَزِينً ــيرُ    يَانً ــامِ مُجَ ــكَ في الأنَ ــا لَ ــا وَمَ  قَلِقً

ــكَ دَارِسٌ   ــا وَقَلْبُ ــيتَ أَنْ تَحْيَ ــرَابِ   أَرَضِ ــافِي الخَ ــورُ عَ ــمُكَ المَعْمُ  وجِسْ
ــهِ  ــوَاكَ بِقُرْبِ ــى سِ ــيتَ أَنْ يُحْظَ ــذَّبٌ مَهْجُــورُ      أَرَضِ ــدًا وَأَنْــتَ مُعَ  أَبَ
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ــكَ حُ ــدْ لنَفْسِ ــامَهِّ ــو بِهَ ــةً تَنجُ ــورُ     جَّ ــدُو العُ ــومَ تَبْ ــادِ وَيَ ــوَمَ المَعَ  يَ
  انْتَهَى    

      :آخر
ــزِلاً ــرُ مَنْ ــيبِ أعْمُ ــاضِ الشِّ ــدَ بَيَ  سِوى القـبرِ إنِّـي إنْ عَمَـرتُ لأحْمَـقُ       أَبَعْ

ــدُقُ   نِــي شَــيبِي بــأنِّيَ مَيَّــتٌ    رُبِيُخْ ــانِي إليَّ ويَصْـ ــيكًا فَيَنْعَـ  وشِـ
ــرَّقَ ــةٍ  يُخَ ــومٍ وَلَيلَ ــلَّ يَ ــرِي كُ ــفَ   عُمْ ــرَّقُهَ ــا يَتَخَ ــعُ مَ ــتَطاعٌ رَقْ  لْ مُسْ

ــاكِتٍ   كَأنِّي بِجِسْـمِي فَـوقَ نَعْشِـي مُمَـدَّدًا     ــنْ سَ ــوِ فَمِ ــرَّقُ لٍأو مُعْ  يَتَحَ
ــوا  ــابُوا وَأَعْوَلُ ــي أجَ ــئِلُوا عَنِّ  دمُعُهُــم تَنْهَــلُ هَــذَا المُوفَّــقُ   أَوَ   إِذَا سُ

 لَحُـدًا فَوقَـهُ الصَّـخْرُ مُطْبَـقُ     تُعْودِوأُ   بْتُ في صَـدْعٍ مِـنَ الأرْضِ ضَـيِّقٍ   وغُيِّ
ــفِقُ   ويَحثُو علـيَّ التُـربَ أوثَـقُ صَـاحِبٍ     ــوَ مُشْ ــن هُ ــرِ مَ ــلِمُنِي لِلْقَبْ  ويُسْ
 إنِّي بِمَـــا أنْزَلْتَـــهُ لَمُصَـــدِّقُفَـــ   فَيَا رَبُّ كُنْ لِي مُؤْنِسًـا يَـومَ وَحْشَـتِي   

  انْتَهَى    
      لبظ لِمَنْ كانَ له قَواعِمَعِبَر وَ: آخر

 ـ ــلِ   ا خَطْوُنَـا إلاَّ إلَـى الأَجَـلِ   نَخْطو ومَ ــمْ يَطُ ــرَ لَ ــأنَّ العُمْ ــي وَكَ  وَنَنْقَضِ
ــهُ    ــالمَوتِ أَوَّلُ ــا ب ــيشُ يُؤْذِنُنُ ــدُوَلِ    والعَ ــامِ وَال ــبُ في الأيَّ ــنُ نَرْغَ  وَنَحْ

ــامُ فَيُنْ ــأْتِي الحِمَ ــهُيَ ــرءَ مُنْيَتَ ــي المَ  الأَمَـلِ  وَأَعْضَلُ الدَّاءِ مَـا يُلْهِـي عَـنِ      سِ
ــتَقِرُّ   فًـا رْتُرْخِي النَّوَائِـبُ عـن أعْمَارِنَـا طَ    ــالطَوْ  وَنَسْ ــكَنَ ب ــدْ أَمَسْ  لِوَقَ

ــهُ ــولٍ فَتَتْبَعُ ــيشَ ذَا طُ ــبِ العَ  يَا قُرْبَ مَا بَـينَ عُنْـقِ المَـرْءِ وَالكَفَـلِ       لا تَحْسَ
 وَهَوَّنَ المَـوتَ مَـا نَلْقَـى مِـنْ العِلَـلِ        سَلَّى عَـنْ العَـيشِ أنَّـا لا نَـدُومُ لَـهُ     
ــال  وَكُلُّ   لَنَا بِمَـا يَنْقَضِـي مِـنْ عُمْرِنَـا شُـغُلٌ      ــاءِ بِ ــقُ الأحْشَ ــا عَلِ  زَلِغَنَ

ــتَلِذُّ ــةٌ   وَنَسْ ــيَ مُرْدِيَ ــانِي وَهْ  ـ  كَشَارِبِ   الأمَ  عَ العَسَـلِ السُّمِّ مَمْزُوجًـا مَ
  انْتَهَى    

      :آخر
ــلَّ ا ــلإصَ ــهْدتُهُملَ ــومٍ شَ ــى قَ  شَــهِقُواأَو ذُكِّــرُوا  ذَكَــرُواكــانُوا إذا    هُ عَلَ

ــعِقَوا   ابَكَـوْ  وا نـارَ الجَحِـيمِ  كَانُوا إذَا ذَكَـرُ  ــا صَ ــهُم تَخْوِيفَهَ ــلا بَعْضُ  وإنْ تَ
ــفَقُ    نْ غَيرِ هَمْزٍ مِـن الشَّـيطانِ يَأْخُـذُهُمْ   مِ ــوفُ والشَ ــتِلاوَةِ إلاَّ الخ ــدَ ال  عِن

ــةُ   صَرْعَى مِن الحُزْنِ قَـدْ سَـجَّوا ثِيَـابَهُمُ    ــقُ  بَقِيَّ ــمْ رَمَ ــرُوحِ في أودَاجِهِ  ال
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 مِن شِدَّةِ الخَوفِ والاشْفاقِ قَـدْ زَهَقُـوا     حَتَّــى تَخَــالهُمُ لَــو كُنْــتَ شَــاهِدَهُم
 ـ    وفي لُحْومِ الوَرَى والكِـذْبِ مـا نَطَقُـوا      دَهُمُصانُوا العُيونَ عـن العَـوَراتِ جُهْ

  انْتَهَى    
      :آخر

 وأنكَرتُ ما قد كُنتُ أعْرِف مِنْ دَهْـرِي    ي قد بَلغْـتُ مَـدَى عُمْـري   سِفْي بِنَأنِّكَ
ــهِ    ــوُمُ بِدَفْعِ ــن لاَ أَقُ ــالَبَنِي مَ  وحُوِّلْــتُ مِــن دَارِي إِلى ظُلْمَــةِ القَبْــرِ   وطَ

 بإِفْسَادِهِم مَا كُنْـتُ أَجْمَـعُ في عُمْـرِي      بِمِيراثِــي أنــاسٌ فَشَــتَّتُوا   وَفَــازَ
ــرِّي   وأَهْمَلَنِــي مَــنْ كَــانَ يُبْــدِي مَحَبَّتِــي ــرُهُ بِـ ــهُ وُدِّي ويَغْمِـ  وأُخْلِصُـ
 إِذَا مَا جَـرَى يَومًـا بحَضْـرَتِهِ ذِكْـرِي       ولَمْ يَسْخُ لِـي مِـنْهُمْ صَـدِيقٌ بِـدَعْوَةٍ    
ــهِ ــبْهَجٌ بِ ــاكِنٌ مُ ــي سَ  ـي اللَّفِوَ   وأَضْــحَى لِبَيتِ  دِ بَيتِـي لاَ أقُـومُ إِلى الحَشْـرِ   حْ
ــهِ ــدْ بنَجَاتِ ــمْ يَجُ ــقْوَتِي إنْ لَ ــا شِ ــرِي    فَيَ ــهِ فَقْ ــرْ برَحْمَتِ ــمْ يَجْبُ ــي ولَ  إِله
 ـ     فَقَدْ أَثْقَلَتْ ظَهْـرِي ذُنُـوبٌ لَـو أنَّهَـا      هُ مِـن الـوِزْرِ  عَلَى ظَهْـرِ طُـورٍ أثْقَلَتْ

  انْتَهَى    
      :آخر

 الـدَّهْرِ تَنْـبَجِسُ   نَتْ دُمُوعُكَ طُـولَ اكَ   يا خائفَ المـوتِ لـو أَمْسَـيتَ خَائِفَـهُ    
ــهُ   ــاعَ لَ ــومٌ لا دِفَ ــكَ يَ ــا يَهُولُ  إِذْ أَنْــتَ في غَمَــرَاتِ المَــوتِ مُــنْغَمِسُ   أَمَ
ــارِبُهَا ــتَ شَ ــأْسٌ أَنْ ــكَ كَ ــا تَهُولُ  ـقلُ مِنْكَ لِكُـوبِ الْ العَوَ   أَمَ  وتِ مُلْتَـبِسُ مَ
ــمُ  ــوَامُ كُلُّهُ ــدُ الأَقْ ــا تَلِ ــوتِ م  ـ     لِلْمَ  وا وَمَـا غَرَسُـوا  ولِلْبِلَى كُـلُّ مـا بَنَ
ــرِسُ     إِيَّـــاكَ إيَّـــاكَ والـــدُنْيَا وَلَـــذَّتَهَا ــقِ االلهِ مُفْت ــا لِخَلْ ــالموتُ فِيهَ  ف

ــوِ ا  ــدُنْيَا لَ ــقَ في ال ــدُواإِنَّ الخَلاَئِ  ذا المـوتَ مـا حَبَسُـوا   أَنْ يَحبَْسُوا عنكَ هَ   جتَْهَ
نْـعَمِسُ    إِنَّ المَنِيَّــةَ حَــوْضٌ أَنْــتَ تَكْرَهُــهُ    ــوفُ تَـ ــلٍ سَ ــا قَليِْ ــتَ عَمَّ  وأَنْ

ــرُسُ     لِـي رأََيْـتُ بنَِـي الـدُنْيَا قَـدْ افَتَتَنُـوا       مَا ــمْ عُ ــدُنْيَا لَهُ ــذِهِ ال ــا هَ  كَأَنَّمَ
ــفْ ــحِكُوا إِذَا وَصَ ــاهُم ضَ ــمْ دنُيَْ ــوا    تَ لَهُ ــراَهُم عبََسُ ــمْ أُخْ ــفْتَ لَهُ  وإَِنْ وَصَ

ــا ــا  م ــدُنْيَا وإخْوتِهَ ــيْ ال ــتُ بنَِ  كَــأَنَّهُمْ لِكتَِــابِ االلهِ مَــا دَرَسُــوا      لي رأََيْ
  انْتَهَى    

  :وعلا جلَّ االله ع إلىدعاء وتضرُّ ىهذه تحتوي عل: شعرا
ــ ــا عِنْ ــيْرُ الْخَطَايَ ــرَعُأَسِ ــكَ يَقْ دَ بَابِ  يَخَافُ ويََرْجُـو الفَضْـلَ فَالفَضْـلُ أَوْسَـعُ       
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ــعُ    مُقِـــرُّ بِأَثْقَـــالِ الـــذُّنُوبِ وَمُكْثِـــرٌ ــوَ يَطْمَ ــا فَهْ ــي غُفْرانِهَ ــوكَ فِ  ويََرْجُ
ــا  ــوْدِ واَلعَطَ ــانِ واَلجُ ــكَ ذُوْ الإِحْسَ ــعُ   فَإِنَّ ــنُّ أَجْمَ ــالُ واَلمَ ــدُ واَلإِفْضَ ــكَ المَجْ  لَ
تَـرْتَ عَـنَ الـوَرَى     ــعُ      فَكُمْ مِن قَبِيْحٍ قَـدْ سَ ــا وتَتَبَْ ــرَى عَلَيْنَ ــمٌ تَتْ ــمْ نِعَ  وَكَ
 وأََنْــتَ إِلــهُ الخَلْــقِ مَــا شِـئـْتَ تَصْـنَـعُ   وَمَــنْ ذَا الــذِي يُرْجَــى سِــواَكَ وَيُتَّقَــى
ــرَهُ ــدُّوْسُ لا رَبَّ غَيْ ــوَ القُ ــنْ هُ ــا مَ ــتَ    فَيَ ــتَ أَنْ ــعُ  االلهُ تَبَارَكْ ــقِ مَرْجِ  لِلْخَلْ
تَـوى فَـوْقَ خَلْقِـهِ    ــعُ    وَيَا مَنْ عَلَى العَرْشِ اسْ ــاءُ وتََمنَْ ــنْ تَشَ ــي مَ ــتَ تُعْطِ  تَبَارَكْ
ــى  ــافِكَ العُلَ ــنَى وأََوْصَ ــمَائِكَ الحُسْ  تَوَسَّـــلَ عبَْـــدٌ بَـــائِسٌ يتََضَـــرَّعُ   بِأَسْ
 ــ ــرَةِ كأْسُ ــوْتِ الْمَرِيْ ــى المَ ــيْ عل هُأَعنِِّ ــزَعُ     ــوانِحِ تنُْ يْـنِ الجَ ــنْ بَـ ــرُوُّحُ مِ  إِذَا ال
ــراَبُ وأَُ     وَكُــنْ مُؤنِْسِــي في ظُلْمَــةِ القَبْــرِ عنِْــدَمَا ــوْقِي التُّ ــنْ فَ ــرَكَّمُ مَ  ودَعُيُ
ــي   ــؤاَلِ وَحُجَّتِ ــانِي لِلسُّ ــتْ جنََ ــعُ    وثََبِّ ــتَ تتَبَْ ــنْ كُنْ ــنْ رَبٌّ وَمَ ــلَ مَ  إِذَا قيِْ

يَـوْمٍ الحَشْـرِ واَلكَـرْبِ نَجَّنِـي     وَمِنْ هَوْلِ ــعُ     ــاسُ خُشَّ ــلاكُ واَلنَّ ــلُ واَلأَمْ  إِذَا الرُّسْ
ــحِيْفَتِي  ــي في صَ ــيِّدِي لا تُخزنِ ــا سَ ــوَزَّعُ     ويََ ــالَمِيْن تُ يْـنَ العَ ــحْفُ بَـ  إِذَا الصَّ
ــنْ  ــاليَميِْنِ وثََقّل ــابِي بِ ــي كتَِ ــبْ لِ ــي رَجَائِـ ـ   وَهَ ــدٍ فِ ــزاَنِ عبَْ ــعُلِميِْ  كَ يَطْمَ
ــا  ــارِ إِنَّهَ ــن النَّ ــنِي مِ ــا رَبِّ خَلِّصْ ــرٌّ   ويََ ــعُ لَبِــئـْسَ مَقَـ ــواَةِ وَمَرْجِـ  لِلْغُـ
 سِــواَكَ مَفَــرُّ أَوْ مَــلاذٌ وَمَفْــزَعُ      أَجِرنِْــي أَجِرنِْــي يَــا إِلَهِــي فَلَـيْـسَ لِــي
يـِّدِي      ــذِي لِ   وَهَبْ لِـيْ شِـفَاءً منِْـكَ ربَِّـي وَسَ ــنْ ذَا ال ــدْفَعُفَمَ ــرُكَ يَ ــرِّ غَيْ  لْضُّ

ــتَ الــذِي تُرْجَــ ــةٍلِكَشْــفِ مُلِ ى فَأَنْ مَّ  وتََسْــمَعُ مُضْــطَّراً لبَِابِــكَ يَقْــرَعُ      
 سِوَى منِْـكَ يَـا مَـنْ لِلْخَلائِـقِ مَفْـزَعُ        فَقَــدْ أَعيَْــتِ الأَسْـبَـابُ واَنْقَطَــعَ الرَّجَــا
ــكَايَتِي   ــتُ شِ ــد رَفَعْ ــي قَ ــكَ إِله ــمَعُ    إِلَيْ ــدْرِي وتََسْ ــاهُ تَ ــا أَلْقَ ــتَ بِمَ  وأََنْ
ــلاً  ــا وَمُعْضِ ــا عَظيِْمً ــا خَطْبً ــرِّجْ لَنَ ــدَّعُ    فَفَ ــهُ يُصَ ــبُ منِْ ــادُ القَلْ ــا يَكَ  وَكَربًْ
ــلُهُ   ــزٌ وَفَضْ ــي عَزِيْ ــى ربَِّ ــاذَا عَلَ ــعُ   وَمَ ــاسِ يَهْمِــي ويََهمَ ــدَى الأنَْفَ ــا مَ  عَلَيْنَ

نـَ  كَـمْ مِحَـنٍ كَفَـى   حٍ أَعْطَـى وَ فَكَمْ مِ ــعُ     ــنُّ أَجْمَ ــكْرانُ واَلمَ ــدُ واَلشُّ ــهُ الحَمْ  لَ
 عَلَــى المُصْــطَفَى مَــنْ في القيِْامَــةِ يَشْــفَعُ   وأََزْكَــى صَــلاةِ االلهِ ثُــمَّ سَــلامُهُ   
  انْتَهَى   

  :هذه قصيدة تحتوي على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة
ــهِ      نِيَّـــةَ إِنَّهَـــااكَ والـــدُّنْيَا الدَّوَإِيَّـــ ــهِ واَفْتِراَئِ ــحْرُ في تَخيِْيْلِ ــيَ السِّ  هِ

ــرورُها    ــدُوْمُ سُ ــرُوْرٍ لا يَ ــاعُ غُ  وأََضْــغَاثُ حُلْــمٍ خَــادِعٍ بِهبََائِــهِ      متََ
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ــهِ   فَمَن أَكْرَمَـتْ يَوْمًـا أَهَانَـتْ لَـهُ غَـداً      ــتْ بِبُكَائِ ــدْ آذنَ ــحَكَتْ قَ ــنْ أَضْ  وَمَ
ــائِهِ     أْسًـا مِـن الشَّـهْدِ غُـدْوَةً    وَمَن تُسْـقِهِ كَ  ــرَّدَى في مَسَ ــأْسَ ال ــهُ كَ  تُجَرِّعُ

 بِأَيْـــدِي المَنَايَـــا أَوْ بِأَيْـــدِ عِداَئِـــهِ   وَمَن تَكْسُ تَـاجَ المُلْـكِ تنَْزَعُـهُ عَـاجِلاً    
ــداَ  إأَلاَ  ــرِ العِ ــن أَكْبَ ــرْءِ مِ ــا لِلْمَ ــدِ     نَّه ــن أَصْ ــرُوْرُ مِ ــبُهَا المَغْ  قَائِهِوَيَحْسَ

ــا   ــمُومَةٌ وَوُعُودُهـ ــذَّاتُها مَسْـ  سَــراَبٌ فَمَــا الظَّــامِي رَوَى مِــن عنََائِــهِ   فَلَـ
ــابِ االله مِــنْ ذِكْــرِ ذَمِّهَــا ــفيَِائِهِ    وَكَــمْ في كتَِ ــن أَصْ ــارُ مِ ــا الأَخيَْ ــمْ ذَمَّهَ  وَكَ
ــا  ــدْ بِهَ ــابِ تَجِ ــاتِ الكتَِ ــدُونَْكَ آي  الصَّــداَ بِجَلائِــهِ مِــنْ العِلْــمِ مَــا يَجْلُــو   فَ
ــهِ    وَمَــنْ يَــكُ جَمْــعُ المَــالِ مبَْلَــغَ عِلْمِــهِ ــا بِداَئِـ ــهُ إِلا مَرِيْضًـ ــا قَلْبُـ  فَمَـ
تـَّمٌ   ــا مُحَـ ــدَ فيِْهَ ــإِنَّ الزُّهْ ــدَعْهَا ف ــهِ     فَ ــوَرَى بِأداَئِ ــلُّ ال ــمْ جُ ــمْ يَقُ  وإِنْ لَ
ــهِ  ــداً في حيََاتِ ــذَرْهَا زاَهِ ــم يَ ــن لَ تَـزْهَ   وَمَ ــهِ  سَـ ــدَ فَنَائِ ــاسُ بَعْ ــهِ النَّ  دُ فيِ
ــرِهِ ــرِيْعًا بِقَبْـ ــا صَـ ــهُ يَوْمًـ ــهِ      فَتَتْرُكُـ ــنْ وَراَئِ ــا مِ ــيْراً آيِسً ــا أَسِ  رَهِيْنً

 وتََكْسُــوهُ ثَــوبَ الــرُّخْصِ بَعْــدَ غَلائِــهِ   لَــديَْهِمُى وَيَنْسَــاهُ أَهْلُــوْهُ المُفَــدَّ  
ــقَائِهِ    تيوَيَنْتَهِـــبُ الـــوُرَّاثُ أَمْواَلَـــهُ الـــ يْـمَ شَ ــى عَظِـ ــا قاسَ ــى جَمْعِهَ  عل

ــائِهِ      وَتُسْــكِنهُ بَعــدَ الشَّــواَهِقِ حُفْــرةً    ــاعِ فَضَ ــدَ اتِّسَ ــهِ بَعْ يـقُ ب  تَضِـ
ــا  ــانِ وَمَ ــولَ الزم ــا ط يـمُ بَه ــهُ يُقِـ ــعَ    لَ ــوى دُودٍ سَ يـسٌ س ــائِهِ ىأَنـ  في حَش

ــةٍ    ــةٍ ثم كُربَْ ــن غُرب ــا مِ ــا لَهَ ــةٍ تَ   فَواَهً ــن تُرب ــهِ وم ــى لبَِلائِ ــوِي الفَتَ  حْ
ــه  ــابِ وَهوْلُ ــومُ الحِسَ ــدِ ذا يَ ــن بَع ــهِ     وَمِ ــانُ أَوْ فى جَزائِ ــه الإنِس ــزَى ب  فَيُج
ــهِ      وَلاَ تنَْسَ ذِكَـر المـوتِ فـالموتُ غائـبٌ     ــن لِقَائِ ــى مِ ــا لِلْفَتَ ــدَّ يَوْمً  ولا بُ
ــا ــقِ بالفَنَ ــى الخَلْ ــا عَل يـ    قَضَــى االلهُ مَوْلانَ ــدَّ فِـ ــائِهِ ولا ب ــوذِ قَضَ ــن نُفُ  هم مِ
ــائِهِ     فَخُذْ أُهبَْـةً لِلْمَـوتِ مِـن عَمَـلِ التُّقَـى      ــلَ انْقَضَ ــرِ قَبْ ــتَ العُمْ نَـمَ وقْ  لِتَغْـ
ــي    ــالعُمْرُ يَنقَضِ ــالَ ف ــاكَ والآم بَـابُهُا مَمْــدُوْدَةٌ مِــن وَراَئِــهِ      وإِيَّ  وأََسْـ

ــى دِ ــافِظْ عل ــدَوَحَ ــنِ الهُ ــهُ ىي ــونُ خِ   فَلَعلَّ ــهِ يَك ــدَ انتِْهَائِ ــرِ عن ــامَ العُمْ  ت
يْـحَةً   تَـمعها نَصِـ ــي فاسْـ ــدَوْنَك مِنِّ ــفَائِهِ     فَ ــالَ صَ ــرِ حَ ــونَ التِّبْ ــارِعُ لَ  تُضَ

ــلِّ ــلِّمً  وصَ ــانِ مُسَ ــوْلِ الزم ــى طُ ــرْفُ شَــ   اعل  ائِهِذَسَــلامًا يَفُــوقُ المِسْــكَ عَ
ــدٍ  ــراَمِ مُحَمَّ ــلِ الكِ ــاتَمِ الرسْ ــى خ ــحابهِ و   عَل ــائِهِ وأَصـ ــل كِسَـ  الآلِ أَهـ
ــالرُّبَ ــزَّ بِ ــا اهتَْ ــدينِ مَ ــاعِهم في ال  هَـــا بِنَداَئِـــهِرِيـــاضٌ سَـــقَاهَا طَلُّ   ىواتْبَ

  انْتَهَى    
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  :هذه قصيدة تحتوي على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة
 ـ     يَا نَفْسُ تُوبِى فَـإنَّ المَـوْتَ قَـدْ حَانَـا      ا زاَلَ فَتَّانَـا واَعْصِي الْهَـوى فـالْهَوى مَ
ــا    ــفَ تَلْقُطُنَ ــا كَيْ ــريَْنَ المَنَايَ ــا تَ  لَقْطًـــا فَتُلْحِـــقُ أُخْراَنَـــا بأُوْلاَنَـــا   أَمَ
ــيِّعُه    ــتٌ نُشَ ــا ميَْ ــوْمٍ لَنَ ــلِ يَ  نَـــرَى بِمَصْـــرَعهِ آثَـــارَ مَوتَْانَـــا   في كُ

ــرَجُ    لِــي ولِلأَمْــواَلِ أَتْرُكُهَــا يَــا نَفْــسُ مَــا ــي وأَُخْ ــاخَلْفِ ــايَ عُريَْانَ ــن دنُيَْ  مِ
ــا   ــيْتُهَا لَعبَ ــدْ قَضَ يْـنَ قَ ــدَ خَمْسِـ ــا    أَبَعْ ــدْ آن ــدْ آنَ قَ ــري قَ ــد آنَ أَنْ تَقْصُ  ق
ــائِرنَا   ــن مَصَ ــامَى عَ ــا نتََعَ ــا بَالُنَ ــانَا     م يْـسَ ينَْسَ ــن لَـ ــا مَ ــى بِغَفْلَتِنَ  نَنْسَ
ــا ــدهرُ يَزْجُرَنَ ــذَا ال ــا وَهَ ــزْداَدُ حِرْصً  زاَجِرنَــا بــالحِرصِ أَغْراَنَــا   نَّأَكَــ   نَ
ــن   ــوكِ وَمَ ــاءُ المُلُ ــوكُ وأََبْنَ ــنَ المُل ــرُّ   أيْ ــتْ تَخِ ــا  كانَ ــانُ إِذْغَانَ ــه الأَذْقَ  لَ

 ـ ــا      م حَادثَِـاتُ الـدهرِ فـانْقَلَبُوا   صَاحَتْ بِهِ ــانِ أَوْطَانَ ــن الأَوْطَ تـبْدِليِْنَ مِ  مُسْـ
ــهَا  ــزُ مَفْرَشُ ــانَ العِ ــداَئِنَ كَ ــوا مَ ــا      خَلَّ ــراً وَقيِْعَانَ ــراً غُبْ ــواْ حُفُ  واسْتُفْرِشُ
ــا ــوَى مَرِحً ــاديِنِ الهَ ــا في ميََ ــا راَكضً  وَراَفِــلاً في ثيَِــابِ الغَــيِّ نَشْــواَنَا      ي

 يَكفيكَ مَا قَدْ مَضَى قَـد كَـانَ مَـا كَانَـا       عِــبٍمَضَــى الزمــانُ وَوَلَّــى العُمْــرُ في لَ
  انْتَهَى    

  :وتمجيده االله ىالثناء علهذه تحتوي على : آخر
ــرِ    ســبحانَ مَــن حَمِدتْــهُ ألْسُــنُ البَشَــرِ ــالِ والبُكَ ــرِ والآص ــرِّ والجَهْ  في السِ
ــحَرِ  ــمَّ السَّ ــدْعُو ثُ ــلِ تَ ــورِ    وَفي دُجــى اللِّيْ ــاتِ والسُّ ــذِّكْرِ والآي ــكرِ وال  بالشُّ

  تُولِيهِ حَمْداً وتَتْلُو بَعْدَه سُوَراً
ــن نَزّهَ بـحانَ مَ ــنٌسُـ ــه ألْسُ ــتْ تْ بـِيه إذ وَصَـفتْ       عَزَفَ  عَنْ كُلِّ مـا يُـوهمُ التَّشْ

ــتْ     التحقيـقِ حِـينَ صَـفَتْ    صَفا لَهَا مَـوْرِدُ  ــتْ ونَفَ ــتىَ أَثْبتََ ــهُ ح ــمْ تُفَارِقْ  فَلَ
  ولم تَدَعْ شبُهةً تُؤْذِي ولا ضَرَراَ

بـِ    سبُحانَ مَـنْ شُـكْره في الـديَْنِ مُفْتَـرضُ     يْـسَ يُشْـ ــرَضُ ولَـ ــمٌ ولا عَ  هُهُ جِسْ
ــرَضُ  ــي ذا وذا غَ ــا فِ ــأمُرُ م ــي وي ــرضُ    يَنْه ــراً لَـيْـسَ ينَْق ــاهُ ذِكْ ــاذكُرْ لنُِعْم  ف

  فَمَنْ تَحَدَّثَ بالنُّعْمَى فَقَدْ شَكَراَ
بـعُ الطِّبـاقُ لَـهُ       حَشْــوُها وَلَــهُ  وأَعْظَمتَْــهُ قُلــوبٌ    سبُحانَ مَـن خَضَـعَ السَّ

ــهُ     الأَبْقَــى وتَعْقِلُــهُ  تُرِيْــد أن تَعْلَــمَ  ــى وأمَّ لَ ــلَ الأبْقَ ــنْ اَمَّ ــوبَى لِمَ  طُ
  ا آنسَ السَّفَراواسْتَكْثَرَ الزادَ لَمَّ
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ــبِ      سُـبـحانَ مَــن زيََّــنَ الأفــلاكَ بالشُّــهُبِ ــاتِ والكُتي ــدِّينَ بالآي ــيَّن ال  وبَ
ــبِ  ــوٍ وفي لَعِ ــدَى لَهْ ــدَعْنا ل ــمْ يَ ــى     ولَ ــا عَلَ ــا وآتَانَ ــن نهان ــبِ لك  الرَّتَ

  حتى انتهينا وأذعنّا لِمَا أَمَراَ
ــفُ ــنْ جَعَــلَ الأشـيـاءَ تَختَْلِ ــأْتَلِفُ    سُـبـحانَ مَ ــم تَـ ــاءَى ثُـ ــارَةً تتَنََـ  فَتَـ
ــور الصـبـُّحِ ينَْصــرِفُ  ــلامُ بِنُ ــذا الظ ــفُ    ه ــمِ لا يَقِ ــورِ العلْ ــلالُ لنُ ــا الضَّ  كَمَ

  فسَلْه نُوراً ينُِيرُ السَّمْعَ والبَصراَ
ــقَا    والخِلقَــا الأخــلاقَ قَلَــبحانَ مَــنْ خَسُــ ــاء والغَسَ ــدْرَ والظَّلْم ــمسَ والبَ  والش

ــا   ــا ومُفْتَرِقَ ــلُّ مَجْمُوعً ــكَ الكُ  وانْظُــرْ لنَِفْسَــك واسْــلُكْ نَحْــوَهُ طُرقَــا   يَروقُ
  فأَسْعدُ الناسِ مَنْ في نَفْسِهِ نَظَراَ

ــزلِ بـحانَ منُ ــاءِ سُـ ــرِ م ــزْنِ في المَطَ ــ   المُ ــرِ يَ ــانِعَ الثَّمْ ــقِي ي ــاتَ ويَسْ  رْوِي النب
 إذَا رأَيـــتَ تَلاقيِهَـــا عَلـــى قَـــدَرِ   كَأَنَّمــا الزُّهْــرُ تُهْديِــهِ إلى الزَّهَــرِ   

  رأََيْتَ صُنَع قَديرٍ أحْكَمَ القَدَراَ
ــرِتْ     سُـبـحانَ مَــنْ فَجَّــر الأنهــارَ فــانْفَجَرَتْ ــا فَجَ ــيرَ في إجْرائِهَ ــدّرَ الخَ  وقَ

ــرتْ فزِ ــدْ ظَهَ ــارِ قَ ــةُ الأرضِ بالأَزْهَ يْـنٌ كُلَّمَــا نَظَــرَتْ      ين  ولِلْبَصِــيرَةِ عَـ
  وإجْمالاً ومُعْتَبراَ رأََتْ جَمالاًً
يْـلاءَ بالغَسَــقِ      سبُحانَ مَـنْ خَلَـق الإنِْسَـانَ مِـن عَلَـقِ       وأعْقَــبَ الليلــةَ اللَّـ
 ـ   يا بَهجْة الشمسِ دُونِي عُـذْتِ مِـن فَلَـقِ     نَا البَـدْرِ عَـارِضْ حُمْـرةَ الشَّـفَقِ    ويا سَ
  لَنَا مِن ليْلنِا سَحَراَ حتى تُعِيدَ
ــالقَلمِ  ــانَ ب ــمَ الإنِْسَ ــنْ عَلَّ بـحانَ مَ ــمِ وَ   سُـ ــى الهِمَ ــوى عَلَ ــمَّ والبَلْ ــلَّطَ اله  س
ــرَمِ    ــبْر والكَ ــودُ الصَّ ــا جنُ  ثُمَّ ابتَْلـىَ قَلْـبَ غَيْـرِ العَـارف الفَهِـمِ        فقاوَمتَْه

  مَا أَطاقَ ولا أَوفَى ولا صَبَراَفَ
ــلِ   سبُحانَ مَنْ خَلَـق الإنِْسَـانَ مِـن عَجَـلِ     ــى مَهَ ــيءٍ عَلَ  فَلَـيْـسَ يَمْشــي إلى شَ

ــوى ــولُ سِ ــي: ولا يَقُ ــكَ لِ ــذا وذل ــلِ    هَ ــرْصِ والحيَِ ــالِ بَـيْـنَ الحِ ــم الحَ  مُقَسِّ
  فَلَيْسَ تَلْقاه إلاَّ ضارِعًا حَذِراَ

ــنْ زَ  بـحانَ مَ ــالعِلْم والأَدِبِ سُـ ــهُ ب ــب    انَ ــانِ والطَّلَـ ــائِل والإِيمـ  وبالفضـ
ــبِ  ــرِ والتَّعَ ــفَ الفِكْ ــزالُ حَليِْ ــلا يَ ــبِ    فَ ــمْ يَخِ ــغْ ولَ ــمْ يبَْلُ ــالَ فَلَ  راَمَ الكَم

  ولَمْ يَرِد بعدُ في رِيٍّ ولا صَدَراَ
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ــانُ ــنْ ش ــرِسُـبـحانَ مَ ــالكبِْرِ والأشَ ــيٍّ وفي    هُ ب بـحُ في غَ ــي ويُصـ ــرِيُمْس   بَطَ
ــوَرِ   بْـنِ واَلخَ يْـنَ الجُـ ــزْمِ بَـ ــرَدَّدُ العَ  لا يَسْــتَفِيقَ مِــنَ الشَّــكْوَى إلَــى البَشَــرِ   مَ

  وَلا يُزَحْزَحُ عَنْ ظُلْمٍ إذَا قَدَراَ
ــدِ ــدَةِ الْحَسَ ــي وَقْ ــهِ فِ ــدِ    سُـبْـحَانَ مُحْرِقِ ــي نَكَ ــا غَـيْـظٍ وَفِ ــزاَلُ أَخَ ــلا يَ  فَ

ــي إلى ال  ــالبحرِ يَرْم ــدِ ك نَـينِ بالزَّبَ ــدِ      عيَْـ ــى أَح ــى عَلَ ــرَ النُّعْمَ  إذَا رأََى أَثَ
  يَودّ لَوْ كَانَ أَعْمَى لا يَرى ضَجَراَ

ــنَا ــان أنفُسَ ــنْ خَــصَّ بالإِيم ــذَ    سُـبـحانَ مَ ــن عَ ــهُ مِ ــنَاوخافَ ــارِ أنْفَسُ  ابِ النَّ
ــرِف المعــروفَ والحَســنَا ــمْ نَعْ ــولاهُ لَ ــانًا     ل تَـفَدنَا لِسَ ــنَا ولا اسـ ــا لَسِ  نَاطِقً

  أَباحَ الشرعُ أو حَظَراَ؟: ولا دَريَنْا
ــدَرِ  ــانَ بالقَ ــلَ الإِيم ــنْ جَعَ بـحانَ مَ ــرَرِ   سُـ ــن الضَّ ــاةً مِ ــرَ منَْجِ ــرَ والنَّشْ  والحشْ

ــودَ ــلا خُل ــقَرِ  فَ ــانِ في سَ ــعَ الإِيم ــذَرِ    مَ ــلا حَ ــنِ ب ــى أَمْ ــولَ إِلَ  ولا وًص
  احتى تكونَ لأمْر االلهِ مُؤتَْمِرَ

ــا   يَجْمعنَُـا  سبُحانَ مَـنْ هـو يَـومَ الفصـلِ     ــه يَرْفعنَُـ ــلٍ منـ  ولِلنْعــيـمِ بِفَضْـ
ــوالٍ تُرَوِّعُ   ــة أهْ ــدِ رُؤيِْ ــن بَعْ ــامِ ــا     نَ ــانَ أوْرَعنَُ ــا هيَْم ــا واَلِهً ــرَى لَهَ  يُ

  حَيرانَ عُريْانَ يُبْدِي كلَّ مَا سُتِراَ
ــزاءِ ويُ   سُـبـحانَ مَــنْ يَحْشُــرُ الإنِْسَــانَ مُكْتَئِبَــا ــوفَ الجَ ــبَاخ ــا كَسَ ــهِ بم  جْزي
ــا ــا وَجبَ ــمُ الحُكْــم يُمضِـيـهِ كَمَ بَـا    ويَحْكُ ــهِ عُصَــ ــطونَ إلى نِيرانِـ  فالقاسِـ

  والمُقْسِطون إلى جنّاتِهِ زُمَراَ
 ـ  ــرَمِ    لَ الإِسـلامَ في الأُمَـمِ  سبُْحانَ مَـنْ فَضَّ ــوثِ في الحَ ــاهرِ المَبْع ــبِ الط  بالطَّيِّ

  
بْـحانَ  ــتَسُـ ــنْ خَ ــالأَ مَمَ ــمْحةِ بِ   انَ في الأَزَلِديَ ــة السَّ ــاءِ المِلّ ــلِ البيَْض  في المِلَ

ــلِ    ــأمور ومُمتْثَِ ــيرُ م ــا خ ــى به ــلِ      أتَ ــاداتِ والرُّس ــاتَمُ الس ــدٌ خَ  محم
  وخيرُ مَن حجّ بيتَ االله واعتمراَ

ــ ــلَّى الإِلَ ــهِصَ ــ هُ عَليْ ــا بَ ــرُا قَدَمَ ــدياجي أنجــمٌ    م ــرَتْ في ال ــا سَ ــرُوم  زُهُ
ــوَرُ    ــكالُ والصُّ ــتِ الأش ــا تباينَ  ـ    وم ــتِ الآيَـ ــا تُدُورِسَ ــوَرُوم  ات والسُّ

  وطَراَ اجةٍضى مُؤْمنٌ مِن حَوما قَ
  انْتَهَى    
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      :آخر
ــيْرُ الْ ــبُ سَ ــا خبَ ــا إلى أعْمَارِن  هَـــا نصَـــبُعْتاقُلا يَينُ وَبِا تَـــمَـــفَ   منايَ

ــمِّمَةٌ    ــدِيهَا مُصَ ــاءُ وأيْ ــفَ النَّجَ ــبُ    كَيْ ــا نُصُ ــتْ لهَ ــدِيٍّ لَيْسَ ــذَبحِنَا بِمُ  بِ
ــا  وَ ــمْلِ مُلْتئَمً ــلَ الشَّ ــلُ نيَْ ــلْ يُؤَمِّ  سَــفْرٌ لَهُــمْ كُــلَّ يَــومٍ رِحْلَــةٌ عَجَــبُ   هَ
ــهِ   ا إقامَتُنَـــا في منَْـــزِلٍ هتََفَـــتْمَـــوَ ــوَبُ  فيِْ ــهُ نُ ــكْنَا ربَْعَ ــذْ سَ ــا مُ  بِنَ

ــربُ      هُوآذنَتْنَـــا وقَـــدْ تَمَّـــتْ عِمَارتَُـــ ــرٌ خَ ــبٍ داَثِ ــنْ قِريْ ــهُ عَ  بَأَنَ
ــلٌ   ــا أمَ ــدُنْيَا فَمَ ــذِهِ ال ــا هَ ــبِ ا   أزْرَتْ بِنَ ــدَهُ أَرَبُ لْمنََإلاَّ لِريَْـ ــا عنِْـ  ايَـ
ــوتِ طَائشــةً ــهَامُ الم ــتْ سِ ــذَا ولَيْسَ ــبُ    ه ــهُ نُصُ ــهَامٌ كُلُّ يْـشُ سِ ــلْ تَطِـ  وهَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــامَ بِلَ  ــنْ نَ ــلُّ مَ ــبابْوَكُ ــلِ الشَّ يـبْ      يْ بْـحِ المَشـ  يُوقِظُــهُ الــدَّهْرُ بِصُـ
ــالْْ     لا نَهْضَـــةٌأَيَـــا راَكِـــبَ العَجْـــزِ  ــكَ المَجَ ــدَّهْرُ عَلَي يـَّقَ ال ــد ضَـ  ق

ــةٌ   بَـا رَوْضَـ بَـنَّ أَنَّ الصِّــ ــلاَلْ     لا تَحْسِــ ــيْءِ الظِّ ــتَ فَ ــا تَحْ ــامُ فيِهَ  تَنَ
ــالْ    ةٌفَـــالعيَشُ نَـــومٌ والـــرَّدَى يَقْظَـــ ــا كَالخَيَـ ــا بَيْنَهُمَـ ــرءُ مَـ  واَلمَـ

ــحَابْ   ــرِّ السَّ ــرّ كَم ــدْ مَ ــر قَ ــب    واَلعُم ــا قَرِيـ ــاالله عَمَّـ ــى بـ  والمُلْتَقَـ
ــراَبْ    ــعِ السَّ ــدُوعٌ بِلَمْ ــتَ مَخْ  بُهُ مَـــاءً ولاَ تَسْـــتَرِيبْ تَحْسَـــ   وأََنْ
ــابْ  ــوَى االله خَ ــو سِ ــنْ يَرْجُ ــلُّ مَ ــ   فَكُ ــا الفَـ ــبْوإنَّمَـ ــدٍ منُِيـ  وزُ لِعبَـ
ــابْ   ــدْقِ الْمتََ ــى بِصِ تَـقْبِلُ الرُّجْع ــبْ     يَسْـ ــهِيدَ القَرِيـ ــبُ االله الشَّـ  ويََرقُـ
ــى   ــبَا وانْقَضَ ــرَّ الصِّ ــرَتَا مَ ــا حَس  وأَقْبَـــلَ الشَّــيْـبُ يَقُـــصُّ الأثََـــرْ   يَ

ــرِ غَ    حْــلُ قَــدْ قُوِّضَــا  خَجْلَتــا واَلرَّ وا ــي في الخُبْ ــا بَقِ ــرْ وَمَ ــرُ الخَبَ  يْ
ــى    ــا مَضَ ــتُ فيِمَ ــوْ كُنْ ــي لَ ــفَرْ أ   ولََيتَنِ ــولِ السَّـ ــزَّادَ لِطُـ ــرُ الـ  دَّخِـ
 وراَئِـــدُ الرُشْـــدِ أَطَـــالَ المَغيِـــبْ   قَدْ حَـانَ مِـن رَكْـبِ التَّصَـابِي إِيـابْ     

  انْتَهَى    
      :آخر

  ت صَاحِب عقلفيها إن كن هذه قصيدة عظيمة وعظية تزعجُكَ عن الدنيا وتزهدك
ــالِ    ــل الآمَ ــكِ حَبائِ ــتُ مِنْ ــرِ المَطِــي رِحــالي   قَطَّعْ ــنْ ظَهَ ــتُ عَ  وَحَطَطْ
ــا ــتُ مِمّ ــي     ويَئَسِــتُ أنْ أَبقَــى لشــيء نِل ــى لِ ــا، وأََنْ يبَقَ ــا دنُي ــكِ، يَ  في



  

  ٦٥  انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات 

ــوانحِي، ــأسِ بَـيْـنَ جَ ــرْدَ اليّ ــدْتُ بَ ــنْ حِ   فَوَجَ ــتُ مِ ــوأََرَحْ ــالِلِّ ــنْ تَرْحَ  يي وَمِ
ــبِ  ــةِ خُلّ ــرُبّ بَرْقَ ــتُ، لَ ئِـنْ بئَِسْ  ةِ آلقَــبَرَقَــتْ لــذي طَمَــعٍ، وبََرْ     وَلَـ
ــاتلي، ــاؤكِ ق ــأمَ، إِذْ رَج ــانَ أَش ــا ك تَـلِجْنَ بِبَــالِي      مَ  وبَنَــاتُ وَعْــدِكِ يَعْـ
ــاذهبِي،  ــكِ ف ــا، عَرَفَتُ ــا دنُي ــالآن، ي تَـتٍ وَزَواَلِ     فَ  يَـــا داَر كُـــلّ تَشَــ

ــا،   واَلآنَ  ــانُ مُؤدِّبً ــي الزَّمَ ــارَ لِ  فَغَـــداَ عَلـــيّ وَراَحَ بِالأَمثَْـــالِ     صَ
ــغَالِ     واَلآنَ أَبصَــرْتُ السَــبيلَ إِلى الهُــدَى،   ــنْ الأَشْ ــيْ عَ ــتْ هِمَمِ  وتََفَرَّغَ
ــهُ،   يـبُ نُعَاتَ ــي المَشِـ ــامَ لِ ــدْ أَقَ  يُفْضِـــي إِلي بِمَفْـــرقٍ وَقـــذَالِ     وَلَقَ

ــدْ ر ــتُأَوَلَقَ يْـفَهُ   يْ ــرِقُ سَـ ــوْتَ يبُْ ــةِ   المَ ــدِ المَنيَّ ــالِي : بِيَ ــتُ، حيِ ــثُ كن  حيَ
 ـ  ــالِي      رَى الحَيـاتِ تَخَرَّمَـتْ،  وَلَقَدْ رأََيْـتُ عُ ــونَ لِمَ ــدّى الواَرِثُ ــدْ تَصَ  وَلَقَ

ــاءِ أَدَّ   ــى الفَنَ ــتُ عَلَ ــدْ رأََيْ ــةً،وَلَقَ ــالِي     ل ــرفِ حَ ــنْ تَصَ ــرَ مِ ــا تنََكّ  فيِْمَ
ــوادِثٍوإَِ ــبَ ح ــتُ خَطْ ــرتُ رأَي ــالِ     ذَا اعتَبْ ــالأَرْزاَقِ، واَلآجَـ ــريْنَ بِـ  يَجـ

 نَسَــبًا يُقــاسُ بصــالِحِ الأَعْمــالِ      وإَِذَا تنََاســبـتِ الرّجـــالُ، فمـــا أَرَى
 رَجُـــلاً، يُصَـــدِّقُ قَوْلَـــهُ بِفعَـــالِ   وَجَدتُْــهُ يِّقِــوإَِذَا بحثَْــتُ عَــنِ التَّ 

ــى ــهُ، االلهَ وإَِذَا اتْقَـ ــرُؤٌ، وأََطَاعَـ ــالِ    امْـ ــارِمٍ وَمعَـ يْـنَ مَكَـ ــداهُ بَــ  فَيَـ
ــلالِ      ، إِذَا تَرَسّــخَ فِــي التُّقَــى،قِــيِّوَعَلَــى التَّ ــكينَةٍ، وَجَ ــاجُ سَ ــانِ، تَ  تَاجَ

ــاوُراً    ــارُ، تَعَ ــذْهَبُ واَلنَّه ــلُ يَ ــالِ     واَللَّيْ ــارِ، واَلإِقبـ ــالخَلْقِ في الإِدبْـ  بِـ
ــ ــهُ وبَِحَسْ ــهِ نَفْسُ ــى إِلَي ــنْ تنُْعَ ــالِ    بِ مَ ــتْ، وَلَيَـ ــامٍ خَلَـ ــهُ بِأَيَّـ  منِْـ

ئـْتَ فأَنْـتَ فِـي   اضْرِ ــواَلِ    بْ بِطَرْفِكَ حيَْثُ شِ ــداَرُكٌ، وتََـ ــنَّ تَـ ــرٍ لَهُـ  عبَِـ
ــدِه، ــي تَجْدي ــتَ فِ ــدُ وأََنْ ــي الجَدي ــالِ     يَبكِ ــهُ، فَبَ ــدَّدْتَ من ــا جَ ــعُ مَ  وَجَمي

ــا  ــا أيّه ــدٍ،يَ ــذي هــو في غَ ــرُ ال  قُ الأَوْصـــالِفي قَبْـــرِهِ، متَُفَـــرِّ    البَطِ
ــالِ     حَــذَفَ المُنَــى عنَــهُ المُشَــمِّرُ في الهُــدى، ــةَ الأَذْيَـ ــاكَ طَويلَـ  وَأَرَى منَُـ
ــهِ    ــرَّ لنَِفْسِ ــى أَغَ ــا تَلْقَ ــلّ مَ ــالِ     وَلَقَ ــا، مُخت ــرحٍ به ــبٍ مَ ــنْ لاَعِ  مِ

ــيَّ الُمضِـ ـ ــاجِرَ الغَ ــا ت ــدِهِ،ي ــالِي     رَّ بِرُشْ ــتَ تُغَ ــالغَيَّ أنْ ــى ب ــى متََ  حتََّ
ــهِ  ــدِ بِمنَّــ ــدُ اللهِ الحَميــ ــالِ      الحَمْــ ــدُ البَطَّ ــربَْحْ يَ ــرَتْ، وَلم يَ  خَسِ
 وَتَشِــيبُ مِنْــه ذَواَئِــبُ الأطْفــالِ      اللهِ يَـــوْمٌ تَقْشَـــعِرَّ جُلُـــودُهُمْ،  
 ـ   ــزَّلازِلِ، واَلحَـ ــوازِلِ وال ــوْمُ النَّ  مِــلِ فيــهِ، إذْ يَقِــذفْنَ بالأحْمَــالِ      وايَ
ــواَلِ    يِـــوْمٌ التَّغـــاُبنِ، والتبَّـــايُنِ والتنَّـــا ــةِ الأهْـ ــورِ عَظيمَـ  زُلِ، واَلأمُـ
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ــلَِّلٍ    ــلُّ مَضَ ــهِ كُ ــادَي في ــوْمٌ ينََ ــلالِ     يَ ــار، والأغْـ ــاتِ النَّـ  بِمُقَطعَـ
ــتِ   لِلْمُــتـَّقِينَ هنُـــاكَ نَـــزْلُ كَرامَـــةٍ، ــالِ   عَلَ ــرةٍ، وَجَم ــوهَ بنَض  الوُجُ

ــرٌ ــا،  زُمَ ــابِ وُجُوهُه ــاءَتْ لِلْحِسَ ــلالي    أضَ ــدَهَا وتََـ ــقٌ عنِـ ــا بَرِيـ  فَلَهَـ
ــرتْ    ــةٌ، جَ ــرٌّ، مُحَجَّلَ ــواَبِقٌ غُ ــالِ     وَسَ ــةَ الأثَق ــونِ، خَفيِفَ ــصَ البُط  خُمْ
 رَقـــعَ السِّـــربْالِقَ الـــرّداءِ، مُخَلِـــ   مِنْ كُـلّ أَشْـعَثَ كَـاَنَ أَغْبَـر نـاحِلاً،     
ــثيرَةٌ،   ــورِ كَ ــنِ آدَمَ في الأمُ ــلُ اب  واَلمَــوْتُ يَقطــعُ حيِلَــةَ المُحتَْــالِ      حيِِ
ــلالِ    نَزَلُـــوا بـــأَكْرَمِ سَــيـَّدٍ، فـــأظَلّهُمْ ــةٍ، وَظِـ ــكِ جَلالَـ  في دارِ مُلْـ
ــهُ،    ــنِ آدَمَ نَفْسَ ــاةِ إلى اب ــنَ النَّع ــ   وَمِ ــوعُ كُ ــى، وطُلُ ــرَكُ الخُطَ ــلالِ لِّحَ  هِ
ــا، ــكَ مُخْلِقً ــرّ وَجْهِ ــيْ أراَكَ لِحُ ــا لِ ــالِ    م ــوهَ رِج ــا، وُجُ ــا دنيُْ ــتِ، ي  أَخْلقْ
ــةً ــمَ قيم ــتَ الســؤاّلَ، فكــانَ أعْظَ ــؤاُلِ     قِسْ ــرَتْ بسُ ــةٍ جَ ــل عَارِفَ ــنْ كُ  مِ
نَـانَةٍ،  ــدِ ضَـ ــدَّ عَقْ ــؤالِ أشَ ــنْ بالس  مِمّـــنْ يَضِـــنّ عَليَـــكَ بـــالأمْواَلِ   كُ
ــدَ مــا اسـتَـطَعتَ، فإنّهــا ــواَلِ    وَصُــنِ المَحامِ ــلّ نَ ــذْلَ ك ــرْجُحُ بَ ــوَزْنِ تَ  في ال
ــهُ،   ــرِ مالَ ــنَ المُثَمَّ ــتُ مِ ــدْ عَجِبْ ــلالِ    وَلَقَ ــةَ الإقْـ ــرُ زِينَـ ــيَ المُثَمَّـ  نَسـ
ــهِ،   ــكُوكَ بِعَزْمِ بـِسَ الشٌّ ــرُؤٌ لَـ ــلالِ    وإَذا امْ ــودِ ضَ ــى عُق ــقَ عَل ــلكَ الطّري  سَ

ــوَةًوَ ــوادِث قَسْ ــدَعُ الَح ــتْ خُ ــالِ     ،إذا ادَّعَ ــارِعُ الأبْط ــنّ مَص ــهِدَتْ لُه  شَ
ــائِلاً  ــكَ س ــذْلِ وَجْهِ ــتَ ببَ  فابْذُلْــــهُ لِلْمتَكَــــرّمِ المِفْضَــــالِ   ،وِإذا ابتُلي

ــدَةٍ،  ــذٌّراً في بَلْـ يْـتَ تَعَـ ــالِ      وإَذا خَشِــ ــلِ التّرْح ــديَْكَ بعاجِ ــدُدْ يَ  فاشْ
بـِرْ ــ واَصْـ ــى غيَِ ــاعَلَ ــانِ، فإنّم ــالِ     رِ الزّم ــلِّ عِق ــلُ حَ ــدائِدِ مثِ ــرَجُ الشّ  فَ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــوَّمِ      لَقَدْ أَيْقَـظَ الإِسْـلامُ لِلْمَجـدِ والعُلَـى     ــدِ نُ ــن المَجْ ــواَمٍ عَ ــائِرَ أَقْ  بَصَ
ــهِ  ــنْ حُجَراَتِ ــمِ مِ ــورُ العِلْ ــرَقَ نُ ــرٍ بالجَهَ   فَأَشْ ــهِ عَصْ ــى وَجْ ــمِعَلَ ــةِ مُظْلِ  الَ
ــدَى  ــةِ بالهُـ ــوْنَ الجَاهِليَِّـ يـِّمِ     وَدَكَّ حُصُـ ــلاَلِ المُخَـ ــابَ الضَّ ــوَّضَ أَطْنَ  وَقَ
 لأَهْليِْـــهِ مَجْـــداً لَــيْـسَ بالمُتَهَـــدِّمِ   وأََنْشَــطَ بــالعِلْمِ العَــزاَئِمَ وابْتَنَــى   
ــا  ــنْ قُيُودِه ــوَرَى مِ ــانَ ال ــقَ أَذْهَ ــارَتْ بأَفْ   وأََطْلَ ــوَّمِفَطَ ــدِ حُ ــى المَجْ ــارِ عَلَ  كَ
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ــزُوا  ــى تَحَفَّ ــوْمِ حتََّ ــارَ القَ ــكَّ أُسَ ــ   وَفَ ــا إلى العَلْي ثِـمِانُهوضً ــلِّ مجْـ ــنْ كُ  ءِ مِ
ــ ــمْ  اوَعَمَّ ــقَ الأَرْضَ حُكْمُهُ ــلٍ طَبَّ ــمِ    قَليِْ ــديَْنِ إلى الفَ ــع اليَ ــنْ رَفْ ــرَعَ مِ  بِأَسْ

  انْتَهَى    
      :آخر

بَـقِ    التَّقْـوى مُضَـمَّرةٌ  أَجنِبْ جِيَـادًا مِـن    ــاسُ بِالسَّـ ــوزُ النَّ ــومَ يَفُ بْـقِ يَ  لِلْسَّـ
ــفَةً   ــوجِ عَاصِ ــاحِ الهُ ــرَّ الرِّيَ ــرُّ مَ ــالأُفُقِ     تَمُ ــازُ ب ــرْقِ إِذْ يَجتَْ ــةِ البَ  أَوْ لَمْحَ
ــدُ    وارْكُضْ إلىَ الغَايَةِ القُصْـوى وَخَـلِّ لَهَـا    ــةٍ صُ ــى في فتِيَْ ــدْق رَمَ ــانَ صِ  قِعنَِ

ــالعنََقِ     طَـــةًفـــإنَّ خلْفَـــكَ أعْمَـــالاً مثُْبِّ ــكَ ب نْـهَضُ إلا ويَْ ــتَ تَـ  وَلَسْ
 قِبِقَصْــدِكَ اليــومَ عــن مَسْــلُوْكَةِ الطُّــرُ   كَ مِــن دنُيْــا مُعَرِّجَــةٍكَــمْ حَــلَّ عَزْمُــ

ــرَةٌ     ــهُ ذَاكِ ــا منِْ ــافِلاً واَلمَنَايَ ــا غَ ــاحِكً   يَ ــهُ  اوَضَ ــرَّدَى منِْ ــقِوال ــى حنََ  عَلَ
نَـةٍ   ــهْو وفي سِـ ــرَكَ في سَ ــتَ عُمْ  وَمِــنْ أَمَامِــكَ لَيْــلٌ داَئِــمُ الأرَقِ      قَطَعْ

  انْتَهَى    

اللَّهمُ بارِكْ في أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَنَوِّرِ قُلُوبِنَا وَأَصْلِح ذَاتَ بَيْنِنَا وَأَلِّفْ بَـيْنَ قُلُوبِنَـا   
مِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُلُمَاتِ إلى النور وَجَنِّبْنَا الفواحشَ ما ظهرَ مِنْها وَمَا بَطنَ واهدِنَا سُبُل السَّلا

واغْفِرْ لَنَا وَلِواَلِدَيْنَا وَلِجَمِيْعِ المسلمينَ بِرَحْمَتِكَ يا أَرحَمَ الراحمينَ وصلى االله علـى محمـد   
  .وعلى آله وصحبه أجمعين

      :آخر
 ـمَعـافً  أَرَى النَّاسَ في الـدنّيا،  ــلا    ىى وَمُبتلَ ــمُ االله في الأَرْضِ مُرْسَ ــا زاَلَ حُك  وَمَ

ــ   مَضَــى في جَميــعِ النَّــاسِ سَــابقُ عِلمــهِ ــلاوَفَصَّ ــاءَ، وَوَصّ ــثُ شَ ــن حي  لَهُ، مِ
ــرّهِ   ــاءِ وَمُ ــوِ القَضَ ــى حُلْ ــنَا عَل ــرَى حُ   وَلَسْ ــدَلانَ ــنَ االلهِ، أَعْ ــا، مِ ــا فين  كَمً

ــ ــهُ بِـ ـ ىبَل ــةً خَلْقَ ــرِّ، فتِنَْ ــهِ ويََسـ ـ    الخَيرِ واَلشّ ــي يَديَْ ــا فِ ــبَ مِمّ  لاألِيَرْغَ
ــبَلا    وَلَـــمْ يبَْـــغِ إِلا أَنْ يبَُـــوءَ بِفَضْـــلِهِ ــوبَ، فَيَقْـ ــا، وإَِلا أَنْْْ نتَُـ  عَلينَـ
ــومُ مِــنْ بَعــدِ خَلقِــه ــكِ أَوّلا    هُــوَ الأحَــدُ القَيّ ــةِ المُلْـ ــا زالَ في دَيمومَـ  وَمَـ

ــمْ يَ   ا خَلَـــقَ الإنِْسَـــانَ إِلاَّ لغايَـــةٍوَمَـــ ــوَلَ ــلارُتْ  كِ الإنِْسَــانَ في الأرْضِ مُهمَ
ــا أخــي ــكَ، ي ــرَةً أَنِّــي وأََنّ ــى     كَفَــى عبِ ــا، وَنُبتَل ــرِيفًا لَطِيفً ــرَّفُ تَص  نُصَ
ــا   ــديثًا لغَيْرِنَ ــرْنَا حَ ــد صِ ــا، وَق  نُخاضُ كما خُضْنَا الحـديثَ لَمـن خَـلا       كأنّ

ــأنَّهم تَوَهَّ ــوا، فَكَ ــدْ خَلَ ــا قَ ــتُ قَوْمً ــالاً تُ     مْ ــانُوا خيََ ــأَجْمَعِهِم ك ــبِ  لايِّخِ
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ــارِهِمْ   ــهُم في ديِ ــأَبْقَى من ــتُ بِ  وَلكِــنّ لي فيهــا كتابًــا مُــؤجَّلا      وَلَس
ــتٍ  ــنُ ميَّ ــتٌ واَب ــاسُ إلاَّ ميَّ ــا النّ  تَأجّــلَ حَــيٌّ منِــهُمُ، أَوْ تَعَجّــلا      وَم

ــدَهُ وَلا تَ ــفُ وَعْـ بَـنَّ االله يُخْلِـ ــلِيْنَ، وأََرْسَــلا   حْسَــ ــانَ أَوْصَــى المُرْسَ  بمــا كَ
ــثقَلا    هوَ المَوْتُ يا ابـنَ المَـوْتِ واَلبَعـثُ بعـدهُ     ــا، وَمُ ــوثٍ مُخفًّ ــينِ مبَع ــنْ ب  فمِ
ــأتِي أَغَــرّ مُحَجَّــلا   وَمِنْ بَينِ مَسـحوبٍ علـى حُـرّ وَجْهِـه      وَمــنْ بِــينِ مَــنْ يَ
ــرَّمٍ  ــل مَح ــذاتِ، ك ــنَ اللَّ ــقْنَا، مِ ــرَّ     عَشِ ــا أَغَ ــا م ــأُفِّ عَلَيْنَ ــلا ف  وأََجْهَ
 وَلَســنَا نَــرَى الــدّنْيا، عَلَــى ذَاكَ، منَــزِلا   رَكَنّــا إلى الــدنّْيا فَطَــالََ رُكُوننُــا   
ــا  ــاسِ قَبلَن ــنَ النَّ ــواَمٌ مِ ــانَ أقْ ــدْ كَ نْـهُنّ الحَــلالَ ا     لَقَ  لمُحَلَّــلايَعــافُونَ مِـ
ــوَلا    فَلِلَّـــهِ دارٌ مَـــا أَحَـــثّ رَحيِلَهـــا ــا وأََطْ ــالَ فيه ــرَضَ الآمَ ــا أَع  وَم
ــرارُهُ    ــولَ اغْت ــرْءُ إِلاَّ أَنْ يَطُ ــى المَ  وتََـــأبَى بِـــهِ الحـــالاتُ إِلاَّ تَـــنَقّلا   أَبَ
 ي كَــانَ أَمّــلافَمَــا يبَتَْغــي فَــوْقَ الــذ   إِذَا أمّـــلَ الإنِْسَـــانُ أَمْـــراً، فَنَالَـــهُ
 وَكَمْ مـن رَفيِـعٍ صـارَ في الأَرْض أَسـفَلا       وَكَمْ مـن ذَليِـلٍ عَـزّ مِـنْ بَعـد ذِلّـةٍ       
ــهِ   ــلمًا في وَفاتِـ ــمْ أَرَ إِلا مُسْـ ــوَلا     وَلَـ ــهِ، وأَعْ ــاكِي عَلَي ــر الب  وإَنْ أَكثَ
يـمِ الشّـأنِ في قعـرِ حُفـرةٍ     ــالثَّ     وَكَمْ مِن عَظِ ــا ب ــفَ فيه ــرْبَلاتَلَحّ  رى، وَتَسَ
ــزِلٍ  ــتَ بِمنَْ ــدنّْيا وثَِقْ ــاحِبَ ال ــا ص ــوَكَّلا    أَيَ ــادِ مُ ــه، بالعبِ ــوْتَ فيِْ ــرَى المَ  تَ
ــذَللاَّ      تنُـــافِسُ في الـــدنّْيا لتِبَلُـــغَ عِزّهـــا ــتى تُ ــزّ ح ــالُ العِ ــتَ تنََ  وَلَسْ
ــم   ــانَ أَذَلُّهُ ــوامُ كَ ــطَحَب الأق  بَــرَّ وأََفْضَــلا لأصــحابِهِ نَفَسًــا، أَ    إذا اصْ
ــهُ ــرءُ نَفْسَ ــؤثِرَ المَ ــا الفَضْــلُ في أَنْ يُ  فَضْــلَ المَــرْءِ أَنْْ يَتَفَضّــلا   وَلكِــنَّ   وَمَ

  انْتَهَى    
  .وتَدبََّرهَا لق لها سمعك وحظر قَلْبَكَأهذه قَصيِْدَةٌ وعْظيَِّةُ : آخر

ــنْ ــه مِ ــةً تُدْني ــدُ طَريق ــن يري ــا مَ ــالحِ    ي ــادِ بصـ ــالِ ربَّ العبـ  الأعْمَـ
ــه للإ  ـ وتُقيمُ ــدُ في الْـ تـقَامةِ بع ــوالِ  أَ   ـسـ ــالِ والأَقـ ــوالِ والأَعْمَـ  حـ

 ذَا هِمَّــــةٍ لِمَواَقِــــعِ الأَفضــــالِ   وكــذاكِ تُوصِــلُهُ إليهــا إنْ يَكُــنْ   
يـئ  ــيلَهَا شَـ ــرِدْ تَحْصِ ــيَ أَنْ تُ ــااهِ ــالِ   نِ أَمَّ ــودُ في الأَمثـــ  الأَوَّلُّ المَقْصُـــ

ــظُ ا ــنْ حِف ــةِ ثم كُ ــواطِرِ بِالحِراس  حَــذِراً مِــنَ التَّفْــرِيطِ واَلإِهمــالِ      لخَ
ــافِلاً  ــواطِرِ غَ ــعَ الخَ ــونُ مَ ــلْ لا تَكُ ــالِ     ب ــدَّةِ الإِمهـ ــلاً في مُـ  مُستْرسـ
يْـسَ ذَا إِشْــكَالِ      أوْ مُـــؤْثِراً كُـــلَّ الفَسَـــادِ بِأسْـــرِهِ  ــيءُ وَلَـ ــهَا يَجِ  من
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نـَّفْسِ  يـطانِ بَــذْ  ولأنََّهــا لِلـ  رٌ في القُلـــوبِ بِغَـــيرِ مَـــا إِقـــلالِ   والشَّـ
ــهَا   ــنْ أَرْضِ ــذْرُهَا مِ ــنَ بَ ــإذا تمكَّ ــالِ     ف ــاجِرِ المُجتَْ ــن ذِي الف ــقْي م  بِالسَّ
ــالِ    إذا قَــدْ يَصــيرُ بِسَــقْيهَا مُتَعاهِــداً    ــنْ ذِي الحَ ــلاتِ عَ ــدُ في الغَفَ  والعبَْ

يْـرَ إِذَا إراَدَ  ــى تَصِــ ــذاحتََّـ  حتََّـــى تَصِــيْـرَ عَـــزاَئِمُ الأفعـــالِ   تٌ كَـ
 حتََّـــى تُغِـــلَّ بَأَخبَْـــثِ الأَعْمـــالِ   ويََظَــلُّ يَسْــقيِهَا ويَُــدْمِنُ سَــقْيها   
ــواَطِرٌ   ــي خَ ــدَّفعَ وه ــاتَ إِنَّ ال  لَــوْ كَــانَ ذَاكَ بِأَيســرِ الأَحْــواَلِ      هيَْهَ
ــدِ أن  ــن بَع ــا مِ ــعُب دَفْعُه ــاكَ يَصْ ــالِ    فَهنَُ ــاكَ إِراَدَةَ الأَعمـ ــارَتْ هنَُـ  صَـ
ــاطِراً ــتْ خَ ــثُ كَانَ ــرِّطُ حيَْ ــو المف  شَــيْئًا ضَــعيِفًا غَيْــرَ ذِي إحْمَــالِ      وَهُ
ــدؤُها   ــها ب ــانَ منِ ــرارة ه ــلَ الش ــالِ     مثِ ــأْنِ في الإِهم ــلُّ الش ــأْنُ ك  والش
ــا    يـمًا يَابسً ــتْ هَشِـ ــى إذَا عَلق ــنْ ذَاكِ    حَتَّ ــتْ مِـ ــعالِ وتمكَّنـ  بِالإِشـ
ــا   ــنْ إطفائِه ــدُ ع ــرِّطُ بع ــز المف ــالِ    عَجَ ــلِ البَطَّـ ــةَ المتَكَاسِـ ــا خيَبَْـ  يَـ

*     *     *  
ــالِ    فـــإذا أَردتَ طريقـــةً في حِفْظِهـــا ــرْصٍ وَذَا إِقبـ ــتَ ذا حِـ  إذ كُنْـ
ــلةً إلى  بَـابَ موصـ ــاسمعْ إِذَن أَسْــ  تلــكَ الطريــقِ بِأَوضــحِ الأَقــوالِ      فـ

ــ ــه   عِلْ ــنْ أَنَّ ــازمٌ مِ ــكَ ج يْـسَ ذَا إهمـــالِ     مٌ برب  بِـــالاطلاعِ ولَــ
ــفُه  ــو وص ــذِي ه ــالنظرِ ال ــبِ ب ــوالِ    لِلْقَلْ ــالخطراتِ في الأَحـ ــمِ بـ  والعلـ
ــهُ    ــه فإنَّ ــنَ الإِل ــاء مِ ــذا الحَي بَـبٌ لَهَــا بِــالحفظِ والإِكمــالِ      وك  سَـ
ــرَى  ــنْ أنْ يُ ــهُ مِ ــلالٌ لَ ــذاكَ إِج  خلـــوقِ للإِجـــلالِ في بيتِـــه الم   وك
ــه    ــلَّ جلالُ يـمِ جَ ــبِّ والتعظـ ــالأغلالِ     كالح ــضُّ ب ــواطِرُ تَح ــكَ الخَ  تل
ــبْحانَه  ــهُ سُـ ــارٌ لَـ ــذاكَ إيثـ ــالِ      وكـ ــنْ أَمث ــلَّ ع ــنيُّ فَجَ ــوَ الغَ  وهُ
ــالِ    عَــنْ أَنْ يُسَــاكنَ قلبَــكَ المَربُــوبَ غــير ــودِ ذِي الإِفْضَـ ــب للمعبـ  الحُـ

تَـعِرُ  ــلَّ تَسْـ ــلُ الإ  فَتَظَ تِـعَاراً يَأْك ــلالِ     اسْـ ــنْ إِج ــبٍّ وَمِ ــنْ حُ ــانَ مِ  يْمَ
 هَــبُ جُمْلَــةً واَلعبَْــدُ في إِغْفــالِ      مَعَ كُلِّ ما فِـي القلـبِ مِـنْ خيَْـرٍ فَيَـذْ     
ــا  ــكَ إِنَّمَ بـابِ عِلْمُ ــنَ الأَسـ ــذَا مِ ــكالِ     وكَ ــرُ ذِي إِش ــواطِرُ غَيْ ــكَ الخَ  تِل

ــى لِلطُّ  ــبِّ يُلقَ ــيْدِهَا كالحَ ــورِ لِصَ ــالِ      يُ ــذِي الأَحب ــوداً لِ ــدُ مَقْصُ  والعبَْ
ــرَّدَى   ــخِّ ال يـطانُ في فَ ــطَادهُ الشـ  والطُّعْــمُ فيــه خَــواطِرُ الإِضــلالِ      يَصْ
ــا  ــك أنَّه ــباب عِلْمُ ــن الأَس ــذَا مِ ــوالِ     وكَ ــالِ واَلأَقـ ــواطِرِ الأَعمـ  وخَـ
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ــالِ في    كالحــبِّ والإيِْمــانِ لَــنْ يتََلاقيَــا    ــا الأبَطـ ــبِ إلا كَالْتِقَـ  القلـ
ــة    ــمَّ إِنَابَ ــبِّ ثُ ــي الحُ ــلْ إِنَّ داَعِ تَـمِعْ لِمَقَــالِ      بَ  ضِــدَّ الخَــواطرِ فاسْـ
ــائِمٌ   ــال فَقَ ــهٍ واَلقتَِ ــلِّ وَجْ ــنْ ك ــدُّ ذَا إِذْلالِ     مِ ــونَ الضـ ــى يكـ  حتََّـ
ــرَّهُ   ــاةٍ ضَ ــكَ ذَا حيََ ــانَ قَلبُ ــوْ كَ ــابِ فَ   لَ ــالِ أَلمُ المُصَـ ــارَ ذَا إِقْبَـ  صَـ
 مَـــا كَـــانَ ذا هَـــمٍ وَذَا إِشْـــغَالِ   لكـــنَّ قَلْبَـــكَ في البَطَالَـــةِ غَافِـــلٌ
ــا   ــمُ أنه بـابِ تَعْل ــنَ الأَسـ ــذَا مِ ــالِ     وك ــورِ خيََ ــنَ بُحُ ــقٌ مِ ــرٌ عَمي  بَحْ
ــدْخُلْ بِــهِ ــا يَ ــدَ مَ ــوالِ    والقلــبُ يَفْــرَقُ بَعْ ــةِ الأَهـ ــمَّ بِظُلْمـ ــهُ ثُـ  ويَتَيَِـ
ــدْ  ــمْ يَجِ ــلاصِ فَلَ ــبُ لِلْخَ ــلُّ يَطْلُ ــالِ     فَيَظَ ــنْ أَوبَْ ــنْج مِ ــا يُ ــنْ ذَاكَ نَهْجً  مِ
ــارَ ذَا إِذْلالِ    أَوَ مَــا تَــرى أَنَّ الخَــواَطِرَ كلَّمَــا    ــكَ صَـ ــتْ لِقَلبِـ  غَلبَـ
ــغالِ      قَـــدْ أورثَتْـــهُ وَسَاوِسًـــا ذَلَّ بِهَـــا ــالغَيرِ ذُو إِشْ ــدى ب ــى اغْتَ  حَتَّ
ــهِ  ــلطَانِه وَمحِلِّـ ــنْ سُـ ــهُ عَـ ــالِ      عَزلَتـ ــمَعِلِّ العَ ــلِ المُش ــنْ ذِي المَحَ  عَ
 فالملـــكُ والســـلطانُ في اضْـــمِحْلالِ   وعَلَيــه أَفســدَتْ الرَّعَايَــا كُلَّهَــا   
بـَّلاً    ــلِ متَُـ ــرِ الطوي ــهُ في الأَس  بِيَـــدِ الهَـــلاكِ يُجَـــرُ بِـــالأَغْلالِ   ورَمتَْ

*     *     *  
 في الخَـــاطر النَّفْســـيِّ ذِي الإِضـــلالِ   وإذَا عَلِمْــتَ بــأَنَّ هَــذا كُلَّــهُ   
ــى   ــبِ الفَتَ ــانِ في قَلْ ــواطِرُ الإيِْم يْـسَ ذَا إِشْــكَالِ      فَخَ  لِلْخَيْــر أَصْــلٌ لَـ
ــانِ في   ــواطِرَ الإيِْم ــذَرْتَ خَ ــى بَ ــا     فَمتََ ــرِ م ــوبِ بِغيَْ ــالِ أَرْضِ القُل  إِهْمَ
ــةٍ  ــةٍ وإَِنَابَـ يـِةٍ وَمَحبَّـ ــنْ خَشْــ ــالِ     مِـ ــواَبِ ذِي الإِفْضَ ــاءِ ثَ ــذَا رَجَ  وَكَ
ــذِي   ــدِ ال ــديقُ بِالوَعْ ــذَلكَ التَّص  تَرْجُــوْهُ منِْــه بِصَــالِحِ الأَعْمَــالِ       وك
ــالِ    وَسَـــقَيتَْها متَُكَـــرِّراً متَُعَاهِـــداً   ــالحِفْظِ والإِكْمَـ ــا بِـ  وَحَفِظْتَهَـ
ــبٍ    ــلٍ طيِّ ــلَّ فِعْ ــرُ كُ ــاكَ تثُْم ــالِ      فهن ــولِ واَلأَفْعَ ــالِحَاتِ الق ــنْ صَ  مِ
 ـ ــ ــيراتُ وال ــه الخَ ــلأُ قَلْبَ ــاكَ تم  ـــطَّاعَاتُ لِلْمَعبُْــودِ ذِي الإِجْــلاَلِ     وَهنَُ
ــلْطَانِهِ   ــلْطانُ في سُـ ــاكَ السُـ  قَـــدْ يَسْــتَـقرُّ بِأَكْمَـــلِ الأَحْـــوالِ   وَهنَُـ

 بَعْـــدَ اسْــتَـقَامتَِه مِـــنَ الإِضـــلالِ   رَعِيَّتُـــهُ اسْــتِـقَامَةُ رَغْبَـــةٍوكَـــذَا 
*     *     *  

ــرْطَيْن لا  ــنْ شَ ــدَّ مِ ــأنْ لا بُ ــمْ ب  تَغتَْــــرَّ بِالإِغفــــالِ واَلإِهمــــالِ   واعْلَ
نـَّةٍ  ــبٍ أَوْ سُــ ــونَ لِواَجـ ــالِ    أَنْ لا تَكُـ ــزٍ وَذُوْ إِغْفَـ ــالتَّركِ ذُوْ عَجْـ  بِـ
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يَـةِ  ــعَ خَشْـ ــدادَ مَوْضِ ــل الأَضَّ ــلالِ     أوْ تَجْعَ ــنْ إِجْ ــبٍّ ومِ ــنْ حُ ــرَّحمنِ مِ  ال
*     *     *  

ــيئَينِ إِنْ   ــكَ الشَّ ــانِي ذَيْنِ ــذَا وثَ  رُمْــتَ المقــالَ فَخُــذْهُ بالإِجمــالِ      هَ
ــه  ــاءِ فإنَّـ ــبِ للقَـ ــدْقُ التَّأهُّـ بَـابِ واَلأَعْمــالِ      صِـ  مِــنْ أَبْلَــغِ الأَسْـ
ــأْنَه   ــذَا شَ ــانَ هَ تَـعدَّ وكَ ــى اسْـ ــالِ      فَمتََ ــأْنِ في الإِقب ــلُّ الش ــأْنُ كُ  والش
ــتْ    ــا وانْجَلَ ــدُّنيا جَمِيْعً ــتْ ال  عَـــنْ قَلْبـــه فاشْــتَـاقَ لِلْتَّرْحَـــالِ    انْحَلَّ
ــالِ    وهنَُـــاكَ يُخبِْـــتُ قَلبُـــه اللهِ جَـــلَّ ــنْ أمثَْـ ــدٍ وعَـ ــن نـ  االلهُ عـ

ــهِ ــداَ بِهِمَّتِـ ــا وغَـ ــا عَاكِفًـ ــوالِ    منُِيبًْـ ــالِ والأَحْـ ــالقَولِ واَلأَعْمـ  بِـ
ــا  ــرى بِه ــةً أُخ ــدثُ هِمَّ ــاكَ يُح ــوالِ     وهنَُ ــفِ الأَهْ ــلاحَ بِموقِ ــو الف  يَرْجُ
 ـ ــ ــا إلى ال ــه فيِه بَـةُ قَلْبِ ــونُ نِسْـ ــالِ     فَتَكُ ــدَّارِ بِالأَطف ــاذِي ال ــرَى كَهَ  أُخْ

ــانَ ح  ــنُ الأُم كَ يْـسَ بَطْ ــاأَوَ لَـ  لِلْجِسْــمِ في الــدُّنيا بــلا إِشــكالِ      جَابَهَ
نـَّفْسُ مِــنْ أَحــراه بالإِضــلالِ      فَكَذَا حِجَابُ القلـبِ كَـانَ هُـوَ الهَـوى      والـ

*     *     *  
ــعَ أَعْـــ ــالِ     والحاصِــلُ المقْصُــودُ أَنَّ جَمِيْ ــائِرِ الأَعْمَ ــوبِ وس ــمَالِ القل  ـ

ــلالِ    لِلُّقــا مِفْتَاحُهــا صِــدْقُ التأَهُــبِ   ــودُ ذُو الإِجـ ــاتِحُ المَعبُْـ  والفَـ
  انْتَهَى    

      :آخر
ــلُ    لِلْمَــوْتِ فَاعْمَــلْ بِجِــدٍ أَيُّهَــا الرَّجُــلُ ــاكَ مُرتَْحِ ــنْ دنُيَْ ــكَ مِ ــمْ بِأنَّ  واعْلَ
تَـغِلُ    إِلَى متََـى أَنْـتَ فِـي لَهْـوٍ وَفِـي لَعِـبٍ       ــذَّاتِ مُشْـ بـِحُ في اللَّ ــي وتَُصْـ  تُمْسِ
يْـبِ فِـي كُـرَبٍ      ــلُ    كَأَنَّنِي بِـكَ يَـاذَا الشَّ ــكَ الأَجَ ــدْ أوْدَى بِ ــةِ قَ  بَـيْـنَ الأحبَِّ
ــوا   نَـهُمْ جَزعُ ــرِيْعًا بيَْـ ــا رأَْوكَ صَ ــلُ   لَمَّ ــى الرَّجُ ــدْ مَضَ ــالُوا قَ ــوكَ وقَ  وَوَدَّعُ
ــكَ     فَاعْمَلْ لنِْفْسِكَ يَـا مِسْـكيِْنُ فِـي مَهَـلٍ     ــا داَمَ ينَْفَعُ ــلُ مَ ــذْكَارُ واَلْعَمَ  التَّ
ــكَنُهُ    ــدُ مَسْ ــانُ الْخُلْ ــيَّ جِنَ ــلُ    إنَّ التَّقِ ــاجُ واَلْحُلَ ــا التَّ ــوْراً عَلَيْه ــالُ حُ  يَنَ
ــا   ــودَ لَهَ ــارٍ  لا خُمُ ــرِمِينَ بِنَ تَـعِلُ        واَلْمُجْ  فِي كُـل وَقْـتٍ مِـنَ الأَوْقَـاتِ تَشْ

  انْتَهَى    
  أَلْقِ لَهَا سَمْعَكَ، وتأمّلْهَا بدقَّة هَذِهِ قَصيِْدةٌ وعْظيَِّةٌ: آخر

ــلامُ      أنِسْــتُ بِــلأَواءِ الزمــانِ وَذُلِّــهِ    ــكِ سَ ــدنيا علي ــزَّةَ ال ــا عِ  في
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ــا   ــا ودَلالَهَ ــانِي تِيْهَهَ ــمْ أَعَ ــى كَ ــآمُ      إِلَ ــلْوةُ وَسَ ــا سَ ــأَنِ عَنْهَ ــمْ يَ  أَلَ
ــنِهَا  ــابَ حُسْ ــامَ جِلْب ــقَ الأيََّ ــد أَخْلَ ــحَتْ   وَقَ ــامُ    وأُضْ ــاءِ مَسَ ــاجُ البَهَ  وديبَ
ــامُ     عَلَــى حِـيْـنِ شَـيْـبٍ قــد أَلَــمَّ بَمَفْرِقِــي ــوَ ثَغَ ــعْرِ وَهْ ــامُ الشَّ ــادَ رُهَ  وعَ
ــامُ    طَلائِعُ ضَعْفٍ قَـدْ أَغَـارَتْ عَلَـى القُـوى     ــزاَجِ قتَِـ ــداَنِ المِـ ــارَ بِميَْـ  وثَـ
ــداَمُ  ولاَ   فَــلاَ هِــيَ فِِــي بُــرْجِ الْجَمَــالِ مُقيِْمَــةٌ  ــونِ مُ ــدِ الْمُجُ ــي عَهْ ــا فِ  أَنَ
ــا    ــي وَبَيْنَهَ بَـابُ بَيْنِ ــتْ الأَسْـ بَـةٌ وَلئِــآمُ       تَقَطَّعَ  ولَــمْ يبَْــقَ فِيْنَــا نِسْـ
ــةً  ــي كَلِيْلَ ــزْمِ عنَِّ ــوصُ العَ ــادَتْ قَلُ نَـامُ     وعَ ــارِبٌ وَسَـ ــا غَ ــبَّ منِْهَ ــدْ جُ  وقَ
ــه  ــتْ رِكَابُ ــبُ زُمَّ ــا واَلقَلْ ــأنِي بِهَ ــ   ك ــامُوقُـ ــهُ وَخيَِـ ــاتٌ لَـ  وِّضَ أَبيَْـ
ــهُ  ــولِ حُمُولُ ــى داَرِ الْخُمُ يْـقَتْ إِلَ  يَحُـــنُّ إِلَيْهَـــا واَلـــدُّمُوعُ رُهَـــامُ   وَسِـ
ــتْ  ــوُّ فانْثَنَ ــا البَ ــولٍ غَرَّهَ نـِينَ عجُ ــغَامُ     حَـ ــةٌ وضُـ ــا أَنَّـ ــهِ وَفيِْهَـ  إليْـ
ــتْ   ــرَّاتِ وانْقَضَ ــالٍ لِلمَسَ ــتْ ليَ ــ   تَوَلَّ ــلِ زَمَـ ــامُلِكُـ ــةٌ وتََمَـ  انٍ غَايَـ
ــا  ــتْ ولََيْتَهَ ــرَّتْ وَوَلَّ ــا مَ ــرْعَانَ مَ  تَـــدُوْمُ وَلَكِـــن مَـــا لَهُـــنَّ دَواَمُ   فَسَ
ــاعَةً   ــرَّاتِ سَ ــتْ بِالمسَ ــورٌ تَقَضَّ ــامُ   دُهُ ــاءَةِ عَـ ــولََّى بِالْمَسَـ ــومٌ تَـ  ويََـ
 لْهُمُـــومُ سِـــهَامُبِطُـــولِ حيََـــاةٍ واَ   فَلِلَّـــهِ دَرُّ الغَـــمِّ حيَـــثُ أَمَـــدَّنِي
ــرَداً ــرِ مُفْـ ــاءِ التَّحَيْـ يْـرُ بِتيَْمَـ ــداَمُ     أَسِــ ــرَةٌُ ونََ ــحْبِي عِشْ ــعَ صَ ــيْ مَ  وَلِ
ــلاَمُ     وكَمْ عِشْـرَةٍ مَـا أَوْرثََـتْ غَيْـرَ عُسْـرَةٍ      ــوبِ كَ ــي القُلُ ــلاِمِ فِ  وَرُبَّ كَ
ــات أَنْ يُ   فمــا عِشْــتُ لاَ أَنْسَــى حُقُــوقَ صَـنـِيْعِهِ ــامُ  وَهيَِهَ ــدَيَّ ذِمَ ــى لَ  نْسَ
ــتْ ــانِ وأََجْمَعَ ــاءُ الزَّمَ ــادَ أَبنَْ ــا اعتَْ ــامُ     كَمَ ــرَ ذَاكَ قيَِـ ــامٌ إثْـ ــهِ فئَِـ  عَلَيْـ
نـِيراَنِ الضَّــلالِ ضُــراَمُ      خبََــتْ نَــارُ أَعْــلاَمِ الْمَعَــارِفِ واَلْهُــدَى  وشُــبَّ لِـ
ــرَّداً  ــرْحًا مُمَ ــمِ صَ ــرِيرُ العِلْ ــانَ سَ ــاغِي    وكَ ــامُينَُ ــي عِظ بْـعَ وَهِ ــابَ السَّـ  القبِ
ــهُ  ــارُ غُرابُـ ــا لاَ يُطَـ ــا رَفيْعًـ ــراَمُ    متَينًـ ــادُ يُـ ــا لاَ يَكَـ ــزاً مَنِيْعًـ  عَزيْـ
ــامُ     يَلُوحُ سَـنَا بَـرْقِ الهُـدَى مِـنْ بُرُوْجِـهِ      ــحَابِ يُشَ يْـنَ السَّ ــداَ بَـ ــرْقٍ بَ  كَبَ
ــا    يَـاتُ ذُيُولَهَ ــهِ الرَّاسِـ ــرَّتْ عَلَيْ ــرَّ   فَجَ ــامُ  فَخَ ــمَّ دَعَ ــهُ ثُ ــرُوْشٌ منِْ  تْ عُ
 مَسَـــاقَ أَسَــيْـرٍ لاَ يَـــزاَلُ يُضَـــامُ   وسِــيْـقَ إِلَـــى داَرِ الْمَهانَـــةِ أَهْلُـــهُ
يْـنَ الـوَرَى عَلَـى      ــواَمُ    كَذَا تَجْـرِيَ الأيََّـامُ بَ ــائِرٌ وَقِـ ــا جَـ ــقَ منِْهَـ  طَراَئِـ
ــا   فما كُـلُّ مَـا قَـدْ قيِْـلَ عِلْـمٌ وَحِكْمَـةٌ       ــامُ   ومَ ــدِ حُسَ ــرادِ الحَديِْ ــلُ أَفْ  كُ
ــى   ــى الفَتَ ــرُّ عل ــاراتٌ تم ــدَّهْرِ ث  نَعِــيْـمٌ وبَُـــؤْسٌ، صِـــحَّةٌ وسَـــقَامُ   ولِلْ
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ــا  ــلاَ يَعْتِبنَّهَ ــدُنيا فَ ــي ال ــكُ فِ ــنَ يَ  فلَــيْـسَ عَلَيْهَـــا مَعتَْـــبٌ وَمَـــلاَمُ   وم
ــا   ــاذَا متََاعُهَ ــدنيا وم ــا ال ــدُّكَ مَ ــذي تبَْغِ    أَجِ ــاذَا ال ــامُ وم ــوَ حُطَ ــهِ فَهْ  يْ
ــامُ    تَشَكَّلَ فيِْهَـا كُـلُّ شَـيْءٍ بِشَـكْلِ مَـا      ــهُ نِيَـ ــاس عنَْـ ــدُهُ واَلنَّـ  يُعَانِـ
نـَّقْصَ فِـي زِيِ الكَمَـالِ كَأَنَّمَـا     ــامُ     تَرَى ال ــالِ عِمَ ــاتِ الحِجَ ــى رأَْسِ ربََّ  عَلَ
 ا راَعيًـــا وسَـــواَمُولا تَـــكُ فيِْهَـــ   فَــدَعْهَا وَنعْمَاهَــا هَنِيْئًــا لأِهلِهَــا   
 إِذَا مـــا تَصَـــدَّى لِلطَّعَـــامِ طَغَـــامُ   تَعَافُ العَـرانِيْنُ السِـمَّاطَ عَلـى الخِـوى    
تَـطاعُ منََالُهَــا    ــامُ      عَلَــى أَنَّهَــا لاَ يُسْـ ــرْوَةٌ وَعِصَ ــهِ عُ يْـسَ فيِْ ــا لَـ  لِمَ
ــاوَزَ الطِ   ولَوْ أَنْـتَ تَسْـعَى إِثْرَهَـا أَلْـفَ حِجَّـةٍ      ــدْ جَ ــزاَمُ وقَ ــكَ حِ يْـنِ منِْ  بيَْـ
 بِخُفَـــيْ حُــنَـينٍ لاَ تَـــزاَلُ تُـــلاَمُ   رَجَعْتَ وقَـدْ ضَـلَّتْ مَسـاعيِْكَ كُلّهَـا    
ــا   ــورِ مَلَكْتَهَ ــدَ الأُمُ ــبْ أَنَّ مَقَاليِْ ــامُ     هَ ــتَ هُمَ ــدُنيا وأَنْ ــكَ ال ــتْ لَ  وداَنَ
 مٍ بَعْـــدَ ذَاكَ حِمَـــامُألَــيْـسَ بِحَــتْـ   ومتُِّعْــتَ بِاللَّــذَاتِ دَهْــراً بِغبِْطَــةٍ   
ــايُنٌ  ــودِ تبََـ ــا واَلخُلُـ يْـنَ البَراَيَـ  وبَــيْـنَ الْمنََايَـــا واَلنُّفُـــوس لِـــزاَمُ   فَبَــ
ــلاَمُ      قَضَــيـَّةٌ انِْقـــادَ الأنََـــامُ لِحكْمِهَـــا يـِدٌ وغُ ــا سَـ ــادَ عَنْهَ ــا حَ  وم
ــدقها   ــولُ بصِ ــي العق ــروريةٌ تَقض ــامُ    ض ــةً وخِصَ ــا مِريَْ ــانَ فيه ــل إن ك  سَ
ــامُ    سَل الأَرْضَ عَن حالِ الملـوكِ الَّـتي خَلَـتْ    ــدين مَقَ ــوقَ الفرق ــوقَ، فَ ــم فَ  لَه
 بأَعتَـــابِهم للعـــاكِفين زِحـــامُ     بــــأَبواَبِهم للواَفِــــديِنَ تــــراكُمٌ
يـوفِ الـتي جَـرَتْ    ــلاَمُ     تُجبْكَ عن أسرار السُّ ــه كَ يْـسَ في ــا لَـ يْـهم جَوابً  عَلَـ

 ومــا طَــاشَ عَــنْ مَرْمَــى لَهُــنَّ سِــهَامُ   دَتْهُم نِبَالُهـــابِـــأَنَّ المَنَايَـــا أَقَصْـــ
ــرَدى  ــابِرينَ إلى ال ــاقَ الغ يْـقُوا مسَ ــامُ    وَسِـ ــزِلٌ ومَقَـ ــهم منَْـ ــرَ منـ  وأقفـ
ــه   ــا يَعهدُونَ ــرَ م ــلاً غَيْ ــوا مَح ــامُ      وَحَلُ ــام قيِ ــتى القي ــم ح يْـسَ لَه  فلَـ
ــالَهُم    ــونِ فَغَ ــبُ المن ــم ريَ ــمَّ به يْـنَ    أَلَ ــم بَـ ــامُ  فه ــامِ رُغَ ــاقِ الرُغَ  أطب

  انْتَهَى    
      :آخر

ــرِ      أَيَــا عُلَمَــاءُ الــدِّيْنِ مَــا لِــيْ أَرَاكُــم ــراَتِ الأَواَمِ ــنْ منُْكَ ــيْتُم عَ  تَغَاضَ
ــاجِرِ    أَمَا الأَمْـرُ بـالمَعْرْوفِ والنَّهْـيُ فَرْضُـكُم     ــراَضَ هَ ــنْ ذَاكَ إعْ تُـمُ عَ  فَأَعْرَضْـ

ــذَ المِيْثَـ ـ ــا أَخَ يْـكُمُ أَمَ ــيْ عَلَـ ــاكِرِ    اقَ ربَِّ ــلَ المَنَ ــالحَقِّ أَهْ ــحُوا ب ــأَنْ تنَْصَ  بِ
ــاجِرِ    فَإِنْ هُمُ عَصَـوْكُمُ فَـاهْجُرُوُهُم وَهَـاجِرُوا    ــرَ المُهَ ــدِّيْنِ أَجْ ــر ال ــالُوا بِنَصْ  تَنَ
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ــالِمٍ  ــاضٍ وَعَ ــالُ قَ ــذَا حَ ــانَ هَ  وَحَـــالُ وَزِيْـــرٍ أَوْ أَميِْـــرٍ مُظَـــاهِرِ   إذَا كَ
ــوا   يـِّكُمْ فَتَرَقَّبُ ــنْ غَـ ــوا عَ ــمْ تَنْتَهُ  صَــواَعِقَ قَهَّــارٍ وَسَــطْوَةَ قَـــاهِرِ      وَلَ
 وَلَكنَِّـــه يُمْلِـــيْ لِطَـــاغٍ وَفَـــاجِرِ   فَمَـــا االله عَمَّـــأ تَعْمَلُـــوْنَ بِغَافِـــلٍ

  انْتَهَى    
      :آخر

نـكُمُ المَغُ    قِــفْ بــالقُبُورِ وَقُــلْ عَلَــى سَــاحَاتِهَا ــنْ مِـ ــا مَ ــوْرُ في ظُلُمَاتِهَ  مُ
نـكمُ في قَعْرِهَــا    ــا    وَمَــنِ المُكَــرَّمُ مِـ ــن رَوَعَاتِهَ ــنِ مِ ــرْدَ الأَمْ ــدْ ذَاقَ بَ  قَ
ــدٌ  ــونِ فَواَحِ ــذِي العيُُ ــكُونُ لِ ــا السُ ــا    أَمَّ ــلُ في دَرَجَاتِهَـ تـبَِيْنُ الفَضْـ  لاَ يَسْــ
ــنِ    ــرُوْكَ بِأَلْسُ ــاوبَُوْكَ لأَخبَْ ــوْ جَ ــفُ الحَ   لَ ــا تَصِ ــن حَالاَتِهَ ــدُ مِ ــائِقَ بَعْ  قَ
ــا    أَمَّـــا المُطيِْـــعُ فَنَـــازِلٌ في رَوْضَـــةٍ ــن دَوَحَاتِهَ ــاءَ مِ ــا شَ ــيَّ إِلى مَ  يُفْضِ
ــا     والمُجْــرِمُ الطَّــاغِيْ بِهَــا متَُقَلِّــبُ    ــأوِيْ إِلى حيََّاتِهَـ ــرَةٍ يـ  في حُفْـ
ــدَّةِ ال   وَعَقَــارِبٌ تَسْــعَى إِليْــهِ فَرَوْحُــهُ    ــي شِ ــدَغَاتِهَا فِ ــن لَ ــذيِْبِ مِ  تَّعْ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــزاَرُ   فُـــؤادٌ مـــا يَقِـــرُ لَـــهُ قَـــرَارٌ ــداَمِعُهَا غِــ ــانٌ مَــ  وأجْفَــ
ــادِ حتََّـــى ــالَ بالأنكـ ــارُ      ولَيْـــلٌ طَـ ــهُ نَهَ يْـسَ لَ ــلَ لَـ ــتُ اللَّي  طَننَْ
ــا    ولِـــمْ لاَ والتُّقَـــى حُلَّـــتْ عُـــراَهُ ــهِ الانْكِسَـ ــى بنَِيْـ ــانَ علـ  رُوبـ
ــواَكِي  ــدِّيْنِ البَ ــى ال ــيْ عل ــكِ مَعِ  فَقَـــدْ أضْـــحَتْ مَواَطِنُـــه قِفَـــارُ   لِيبَْ
 وَزاَلَ بِـــذَاكُمُواْ عنـــه الوَقَـــارُ     وَقَـــدْ هُـــدَّتْ قَواَعِـــدُهُ اعتِْـــداَءً
ــعَارُ    وأََصْــبَـحَ لا تُقَـــامُ لَـــهُ حُـــدُوْدٌ ــهُ شِـ بَـنَّ لَـ ــى لاَ يُــ  وأَمْسَـ

ــداَ فِ   ــا بَ ــادَ كَمَ ــا وَعَ ــا غَرِيْبً ــارُ      يْنَ ــقِ جَ ــهُ في الخَلْ ــا لَ ــكَ مَ  هنَُالِ
ــاراً    ــوا جِهَ ــوا عُهُودَهُمُ ــد نَقَضُ ــارُواْ    فَق ــداَوَةِ ثم سَـ ــرَفُوا في العَـ  وأََسْـ

  انْتَهَى    
      :آخَرُ

ــدَرُ   ــا الكَ ــنْ أَخْلاَقِهَ ــالِيْ مِ ــرُ     إِنَّ اللَّيَ ــرٌ نَظِ ــا منَْظَ ــكَ منِْهَ ــداَ لَ  وإَِنْ بَ
ــ ــهِ فَكُ ــرُّ بِ ــا تَغُ ــذَرٍ مِمَّ ــى حَ ــذَرُ    نْ عَل ــا الحَ ــنْ غِرَّاتِهَ ــعُ مِ ــانَ ينَْفَ  إنْ كَ

ــا  ــن حَواَدثِِهَ ــالِي مِ ــمَعتَْكَ اللَّيَ ــدْ أَسْ ــهِ رُشْــدُكَ لَكِــنْ لَسْــتَ تَعْتَبِــرُ   قَ  مَــا فيِ
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ــا    ــدُنْيَاهُ وَزُخُرُفِهَ ــرُّ ب ــنْ يُغَ ــا مَ ــ   يَ ــودِيْ بِ ــكُ أَنْ يُ ــااللهِ يُوْشِ ــرَرُتَ  كَ الغَ
ــرُ    وَيَــا مُــدِلاًّ بحُسْــنٍ راَقَ منَْظَــرُهِ    ــدَّلُّ واَلفَخَ ــذَا ال ــكَ هَ ــرِ ويَْحَ  لِلْقبْ
ــا   ــى تُفَارِقُهَ ــاةَ وَلاَ تَرْضَ ــوَى الحَيَ ــدَرُ    تَهْ ــهُ صَ ــا لَ ــاوِلُ وِرْداً مَ ــنْ يُحَ  كَمَ
ــدَثٍ ــا إِلى جَ ــائِرً حتَْمً ــرِئٍ صَ ــلُّ امْ  آمَالِــهِ العُمَــرُ  وإَِنْ أَطَــالَ مَــدى    كُ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــواَنِي    أَلاَ يَــا خَائِضًــا بَحْــرَ الأمــانِي    ــذَا التَّـ ــا هَـ ــداَكَ االلهُ مـ  هَـ
ــلاَ    يَـانًا وَجَهْ ــرَ عِصْـ ــعْتَ العُمْ ــلاَ    أَضَ ــرُوْرُ مَهْـ ــا المغْـ ــلاً أَيُّهَـ  فَمَهْـ
ــلْ  ــتَ غَافِ ــرُ الشَّـبَـابِ وأنْ ــى عُمْ  والغَــي راَفِــلْ  وفي ثَــوبِ الْعَمَــى    مَضَ
ــائِمُ   ــتَ هَ ــائِم أَنْ ــمْ كالبَه ــى كَ  وفي وَقْـــتِ الغنََـــائِمٍ أَنْـــتَ نَـــائِمْ   إلَ
ــا  ــرَى إِلاَّ طَمُوْحََـ ــكَ لا يُـ ــا     وَطَرْفُـ ــداَ جَمُوْحَ ــزَلْ أَبَ ــمْ تَ ــكَ لَ  ونَفْسُ
 فَويَْلَــكَ يَــوْمَ يُؤْخَــذُ بالنَّواصِــي      وقَلْبُــكَ لا يُفيْــقُ مِــن المعَاصَــي   
ــارِقْ   ــادَى في الْمَفَ يْـبِ ن ــلاَلُ الشـ ــارِقْ    بِ ــتَ غَ ــذَّهَابِ وأَنْ ــى ال ــىَّ عَلَ  بِحَ
ــواعِظْ     بَبَحْــرِ الإثِْــمِ لا تُصْــغِي لِــواَعِظْ    ــبَ في المَ ــرَى وأَطْنَ ــوْ أطْ  وَلَ
 وجَهْلُــكَ كُــلَّ يَــوْمَ في ازْديَِــادِ      وقَلْبُــــكَ هَــــائِمٌ في كُــــلِ واَدِ

يـَّهْ    نْيَـــاكَ الدَّنِيَّـــهْعَلَـــى تَحْصِــيْـلِ دُ بـَّاحِ وفي العَشَــ ــدٌ في الصــ  مُجِـ
ــدُ       وجَهْــلُ المــرء في الــدُنْيَا شَــديِْدُ    ــا يُرِيْ ــا م ــالُ مِنْهَ يْـسَ ينََ  وَلَـ
ــهْ   ــرى مَراَمَ ــال في الأخْ ــفَ ينََ  ولَـــمْ يَجْهَـــدْ لِمَطْلَبِهَـــا قُلامَـــهْ   وكَيْ

  انْتَهَى    
      :آخر

ــن سَـ ـ ــافلاً ع ــا غ ــرُقْمَ ةٍاعَي ــوَ   ةٍونَ ــ بٍادِبنـ ــوَوثَ خٍارِوَوصَـ  لِاكِـ
ــ ــكَ قَ مْدِّقَ ــلنَفْسِ ــوْمَ لَبْ ــ كَتِ ــالمَ   حًاالِصَ ــأَ تُوْف ــ عُرَسْ ــمِ ــالهَ ولِزُن نُ  لِاطِ
ــحَ ــ امَتَّ ــلا يَ كَعُمْسَ ــي لِعِ  لِاذِعَــلِ نُيْلِــلا يَ كَبِــلْقَ مُيْمِوصَــ   رٍكِذَّمُ
ــبْتَ ــغِ ــدُّ نَي مِ ــيا الكَنْال ــنَّإِو رَثيْ ــفِكْيَ   امَ ــ كَيْ ــنْدُ نْمِ ــالرَّ ادُزَ اكَيَ  لِاحِ

ــابِالكِ آيُ ــيَ ت ــ زُّهُ ــاائِكَ دَعَمْسَ  لِافِــالغَضًــا كَرِعْهــا مُنْعَ مُّصُــوتَ   مً
ــ ــهِلِ مْكَ ــعلَ لإل ــ كَيْ ــن نِمِ ــ مٍعَ ــمَوَ   ىرَتُ ــوفَ بٍواهِـ ــوَوفَ دٍوائِـ  لِاضِـ
ــ كــمْ ــنَد أَقَ ــ كَالَ ــمِ ــوْطَ حِواَنِن مَ ــفا   هِلِ ــعَ هُلْأَسْ ــفْ ــ وَواً فهُ ــ وثُغَ  لِائِالسَّ
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  غُربَةُ الإسلام

ــوالِمِ     على الدِّينِ فلْيبْكِي ذوُو العِلـم والهُـدى   ــهُ في العَ ــتْ أَعلامُ ــدْ طَمَسَ  فق
ــالُهم ــوَرى واَحتي ــالُ ال ــارَ إقب ــدْ صَ ــدراهمِ    وقَ ــعِ ال ــدُّنيا وجم ــذه ال ــى ه  عَلَ
نـِهم   ــادِ دِيـ ــاهُم بإفس ــلاَحِ دُني ــاعمِ     وإصْ ــذُوذَاتِها والمطـ يـلِ ملـ  وتحصــ
ــهَا   ــون أَهل ــل يُوالُ ــا ب ــادُون فيهَ ــراَئمِ     يُع ــى والجَ ــديهم ذُو التُّق ــواءً لَ  سَ
ــى ــا عَسَ ــها بم ــائمِ     إِذْ انْـتَـقَصَ الإنســانُ منِ ــى بِالعَظَ ــراً أت ــهُ ذُخْ ــونُ ل  يك
 كــلِّ حــازمِ علــى قِلَّــةِ الأنَصــارِ مــنْ   وأبْــدى أعَاجِيبًــا مِــن الحــزنِ والأســى
ــاتمِ     ونـــاحَ عَليْهَـــا آســـفًا مُتَظَلِّمًـــا ــرَ ك ــدْرهِ غَيْ ــا في ص ــاحَ بم  وبَ
ــدى  ــي والهُ ــدِّينِ الحنيفِ ــى ال ــا عل ــدِّعائمِ     فأمَّ ــراهيم ذاتِ الـ ــةِ إبـ  ومِلَّـ
ــوى  ــقَ النَّ ــذِي فَلَ ــا وال يْـسَ عَلَيْهَ ــادمِ    فَلَـ ــاكٍ وآسٍ ونَ ــن بَ ــاسِ مَ ــنَ الن  مِ

 ـ  ــوالمِ     ها المعـالمُِ بـلْ عَفَـتْ   وقَدْ دُرسَـتْ من ــينَ العَ ــمُ ب ــقَ إلا الاس ــمْ يبَْ  ولَ
ــا   ــرفُ بينْنََ ــالعُرفِ يُع ــرٌ ب ــلا آم ــرائمِ     ف ــلاتِ الجَ ــن مُعْضِ ــرٌ ع  ولا زاَجِ
ــالمِ     ومِلَّـــةُ إبـــراهيمَ غُـــودِرَ نَهجُهـــا ــاتِ المَعَ ــحَتْ طامِس ــاءً فأضْ  عَفَ
ــالمِ      وقَدْ عُدِمَتْ فِينـا وكَيْـفَ وقَـدْ سَـفَتْ     ــع الأقَ ــوافي في جميِ ــا الس  عَلَيْهَ
بُـغْضُ والـوَلاَ     ــمِ   وما الـدِّينُ إلا الحُـبُّ وال ــنْ كــلِّ غــاوٍ وآثِ ــرء مِ ــذَاكَ البَ  كَ
ــكِ  ــالِكِ متُمسِّ ــن سَ ــا مِ يْـسَ لَهَ ــمِ    ولَـ ــنِ هاشِ ــيِّ اب نـبيّ الأبَطح ــديِنِ الـ  بِ
ــه المِ   فَلَسنَا نَرَى مَـا حَـلَّ بالـدينِ وانْمحَـتْ     ــةُ الســمحاءُ إحــدى القواصــمِب  لَّ
ــي  ــا ونَلْتَجِ ــى التقصــيرِ منَِّ ــى عل ــائمِ    فنأسَ ــذنوبِ العظ ــوِ ال ــى االلهِ في مَحْ  إلَ
ــتْ  ــتي قَسَ ــوبَ ال ــكُو إلى االلهِ القُلُ ــآثِمِ     فَنَشْ ــكَ المَ ــبُ تِل ــا كَسْ  وراَنَ عَلَيْهَ
 كِ مـن كـلِّ ظـالمِ   بأَوضارِ أهـلِ الشـر     أَلسْـــنَا إذا مَـــا جَاءنَـــا متَُضَـــمِّخٌ
ــا ــةِ والثَّنَـ ــيهم بالتحيَّـ ــالوَلاَئِمِ    نَهـــشُّ إلـ ــراَمِهم بـ ــرعُ في إِكْـ  ونُهْـ
ــارمِ     وقَــدْ بَــرءَ المَعْصُــومُ مِــنْ كــلِّ مُســلمٍ ــيرَ مُصَ ــرِ غَ ــدارِ الكف يـمُ بِ  يُقـ
ــمِ     ولكنَّمــا العَقْــلُ المَعيْشِــيُّ عنِْــدنَا    ــلِّ آثِ ــنْ كُ ــين مِ ــالمَةُ العَاصِ  مَسَ
ــالمِ    فيا مِحنْـةَ الإسـلامِ مِـنْ كـلِّ جَاهـلٍ      ــلِّ عَ ــن كُ ــارِ مِ ــةَ الأنََص ــا قِلَّ  ويَ
ــا  ــتَ حَازِمً بْـرِ إنْ كُنْ ــذَا أَوانُ الصَـ بْـرَ أهْـلِ العَـزاَئِمِ        وه بـِرْ صَ  عَلَى الـدِّينِ فاصْ
 مِأَتَتْنَــا عَــن المعصــومِ صَــفْوةَ آد      فَمَـــنْ يتََمَسَّـــكْ بالحَنِيْفِيَّـــةِ التِـــي
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نـَّبيِّ الأَكـارِمِ       لَهُ أجْرٌ خَمْسِينَ امـرءاً مِـنْ ذَوِي الهُـدى     مِنْ الصَّـحبِ أصْـحَابِ ال
ــا  ــكَ راَغبًِ ــرْ بَربِّ ــكِ واسْتَنْصِ ــمِ    فَـنُـحْ وابْ ــمُ راَحِـ ــإنُّ االلهَ أَرْحَـ ــهِ فـ  إليـ
ــ   لِينَْصُرَ هَذا الـدِّينَ مِـنْ بَعْـدِ مَـا عَفَـتْ      ــهُ في الأرضِ بَـ ــواَلِمِمَعَالِمُـ  يْنَ العَـ
ــم  ــومِ والآلِ كلِّهُ ــى المعص ــلِّ عل ــارِمِ      وص ــى والمَكَ ــلِ التُق ــحابِهِ أهْ  وأَص
ــائِمِ   بِعَــدِّ وَمِـيْـضِ البَــرْقِ والرَّمْــلِ والحَصَــى ــنْ خِــلالِ الغَمَ ــلَّ وَدْقٌ مِ  ومــا انْهَ

*     *     *  
      :آخر

ــنْ هــو مُسْــلمٌ ــلِّ   وَااللهُ حــرَّم مُكْــثَ مَ ــارُ  في كـ ــا الكُفَّـ  أَرضِ حَلَّهَـ
ــاهِرٌ   ــةِ ق ــمُ الوِلاَي ــا حُكْ ــمْ بِهَ  فاربَْـــأْ بِنفســـكَ فالمقَـــامُ شَــنَـارُ   ولهُ
ــى  ــدْ أَتَ ــراءَةِ قَ ــديثًا في البَ ــرْ حَ  نَقـــلُ الثُّقَـــاتِ رُواتُـــه الأَخيَْـــارُ   وانْظُ
ــتْ   ــدْ أَتَ ــراحةِ قَ ــراءَةُ بالصَّ ــه البَ  رُمِـــن مُســـلمٍ وكَـــذلكَ الآثـــا   في
ــدَةٍ   ــامَ بِبَلْ يـمَنْ أَقَ ــرَّحت فِـ ــدْ صَ  مُسْـــتوطِنًا وَوُلاتُهَـــا الكُفَّـــارُ     قَ
ــلْ   ــدِّين بَ ــرٍ لل يْـسَ بِمظه ــرءُ لَـ  لِلْمُكـــثِ في أَوطَانِـــه يَختَْـــارُ     والم
ــعَفٌ   ــاجِزٌ مُستض ــوَ عَ ــذي هُ  فـــالنَّصُّ جَـــاءَ بِعُـــذرِه لا العَـــارُ   إلا الَّ

 ــ ــذي ه بُـغضُ الَّ ــبُّ والـ ــاوالح ــداوةٌ في االلهِ وهْـــيَ عيَِـــارُ     و ديننُ  وَعـ
ــارُ     وكَـــذا المـــواَلاةُ الَّتِـــي لِجَلالِـــه ــكَ الأنَْظَـ ــتْ في ذلِـ  إِنْ أَمْعنَـ
ــى   ــنْ طَغَ ــةِ مَ ــالٌ في ولاي ــرٌ مح ــرارُ     أَم ــاكَ قَ ــا دَهَ ــا م ــانَ حَقًّ ــوْ كَ  لَ
يـِّهم     جَّــــارُوالمُــــؤمنينَ أُوْلَئِــــكَ الفُ   أوْ مَــا سَــمعْتَ بِقيلــهِم لنبـ
ــهُ    ــالُوا ل ــراَفِ إذْ ق ــانْظُرْ إلى الأعْ  أَعنِْـــي شُـــعَيْبًا قومُـــهُ الأَشْـــراَرُ   ف
 فيِْــهِ البيَــانُ لِمَــنْ لَــهُ إِبْصَــارُ       وانْظُــرْ إلى مــا قــال في الكَهــفِ الَّــذي
ــتْ   ــوبَ إذَا امتَْلَ ــرَى أنَّ القُلُ ــا تَ ــواَرُ     أو مَ ــا أَنْـ ــا لَهَـ ــا وإيمَانًـ  حبُـ

ــا ــنْ   ولََهَ ــارُ مِ ــيرةٌ فَتَغَ ــذلِكَ غَ  رُؤيــا المَعَاصِــي والسَّــعيِدُ يَغَــارُ      بِ
 مِــنْ جَهْلِــهِ الإِعْــراَضُ والغَــرَّارُ      واحْــذَرْ مَقَالَــةَ جاهِــلٍ إذْ غَــرَّه   
ــمْ   ــلاً ولَ ــا جه ــرُ ديِننَ ــال نُظه ــارُ    إذ ق ــا الإِظه ــكينُ مَ ــى المس ــدْرِ الفَتَ  يَ

ــارُ     الـــ فاسْــمَع إذن إظهَــارَه عــن ظَــاهرِ ــهِ الآثَ ــاءَتْ بِ ــلْ جَ ــقرآنِ بَ  ـ
ــم   ــريحٌ له ــدِّينِ تص ــذا ال ــارُ ه  بـــالكفرِ إذ هُـــمْ مَعْشَـــرٌ كُفَّـــارُ   إظهَ
ــعَارُ      وعَـــداوةٌ تبَْـــدُو وبَُغْـــضٌ ظَـــاهِرٌ ــم أَشْ ــا لَكُ ــولِ أَمَ ــا للعق  ي
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ــه  ــافٍ بُغْضُ ــبُ كَ يْـسَ القل ــذا ولَـ ــارُ      هَ ــو المِعيْ ــا هُ ــه ومَ ــبُّ منِ  والحُ
ــهِ  ــأْتِي بِـ ــارُ أنْ تَـ ــا المعيـ ــم إذ جَــارُوا      لكنَّمـ ــريحًا له ــراً وتص  جَهْ
ــرَّارُ    فاســـأَل إلهـــكَ راَغبًـــا متَُضَـــرِّعًا ــالهوَى الغَـ ــلَّكَ بـ  أنْ لا يُضـ
ــدُّجَى   ــالِي وال ــقِ اللَّي ــأَلهُ في غَس ــراَرُ      واس ــداَكَ شَ ــنْ هُ ــدَّكَ عَ  أَنْ لا يَصُ

ــحبِه والآلِ   نـَّبيِّ وص ــى الـ ــا وعَلَ ــوارُ      مَ ــتِ الأنَْ ــيمُ ومَاضَ ــبَّ النس  ه
ــةً  ــلامِ هَديَِّ ــع السَّ ــلاةِ م ــى الصَّ ــارُ     أَزك ــدَودِقِ أمْطَ ــنْ مُغْ ــلَّ مِ ــا انْهَ  مَ

      :آخر
ــلِ    ــادِ فعَامِ ــودُ العب ــو االلهُ معب ــلِ    ه ــراَجٍ وآمِ ــولَْى لِ ــوَى الم يْـسَ سِ  فَلَـ
ــأَلتَهُ  ــا س ــىَ إذا مَ ــذي يَرض يْـسَ ال ــبُ   أَلَـ ــائِلِ ويَغْضَ ــؤالِ لِس ــرْكِ السُّ ــنْ تَ  مِ
 وأَلْطَافــهُ تتَْــرى بكُــلِّ الفَواضِــلِ      واللهِ آلاءٌ عَلينَْــــــا عَديِــــــدةٌ
ــمْ فِـتَـنٍ وَقَــى ــمْ ظُلَــمٍ جَلَــى وكَ ــنْ مُعْضِــلاتِ النَّــوازِلِ   فَكَ ــمْ فــادحٍ مِ  وكَ
ــهِ ــجَتْ بِدُجَائِـ ــا سَـ ــ   أَزاَحَ حنََاديِسًـ ــدْ غَشَّ ــرٍ قَ ــلَ كُف ــلِيَعَاليِ  تْ بِالعَواَضِ
 لَــهُ زَجَــلٌ بالموجِفَــاتِ القَلاقِــلِ      كَعَــارِضِ بُــؤسٍ مُكْفَهِــرٍّ عنَِانُــهُ   
ــفٌ  ــالجَوْرِ أَكْلَ ــالجوُّ ب ــا ف ــى وَطفَ  وأَرْجَـــاؤُهُ مُغبَْـــرَّةٌ بـــالزَّلازِلِ     طَمَ
ــدى  ــوا الهُ ــنْ تركُ ــراكِ مَ ــةِ الأٌّت ــمَّ المع    بَطَاغيِ ــلامِ شُ ــن الإِس ــدُّوا مِ ــلِوهَ  اق
ــلِ    وَزلْزلــةُ الإِحســاءِ منــهُم مَهَابَــةً    ــلُّ واع ــى ك ــوادِي واعتَْل ــرَّ البَ  وفَ
ــأَلَّبُوا ــوامٌ بهـــم وتَـ  وحَضُّواْ على حِزْبِ الهُـدى كـلَّ جاهِـلِ      وَرحَّـــبَ أَقـ
ــرةٍ  ــاسِ كَثيِْ ــنْ أُن ــونٌ مِ ــاءتْ ظُنُ ــلِ     وس ــاتُ البلابِ ــتْهُم مُوْجِف ــدْ أَزعَجَ  وقَ

ــرُ ــاوقَــدْ أَظَهَ ــلِ      وا لِلْكُفْــرِ والفِســقِ والخَنَ ــلَ باطِ ــانُونِ أَبْطَ ــمِ بالقَ  ولِلْحُكْ
ــرةً  ــشِ جَهْ ــرُوْهِ والفُح ــرِ والمَكْ  ومَـــا االلهُ عَمَّـــا يَعْمَلُـــونَ بِغَافِـــلِ   ولِلْمَكْ
ــدُه  ــا لاَ يع ــاءِ مَ ــنَ الفَحْشَ ــاءُوا مِ ــادِلِ     وَجَ ــمُ عـ ــهِ إلاَّ االلهُ أَحْكَـ  ويُحْصِـ

ــلُ  ــداعُهم يُزِي ــرُهم وخِ ــيَ مَكْ ــلِ     الرَّواسِ ــى بالهَوائِ ــيَ إذْ أَت يـبُ النواصِ  يُشـ
ــه  ــداَنَ رجْلُ ــابنِ حِمْ ــتْ بِ ــذَلِكَ زَلَّ ــافِلِ     لِ ــفَلِ سَ ــوى وأَس ــوةِ الأَه  إلى هُ
ــاوَةٍ  ــلٍ ذِي غبَ ــنْ جَاه ــهُ مِ ــا لَ ــلِ      فتَعسً ــغٍ ذِي دَغَائِ ــن زاَئِ ــهُ مِ ــا لَ  وتَبً

ــلالِ الأَراذلِ   الشـريعةِ وارْتَضـى   لَقَدْ زاَغَ عَـنْ نَهـجِ   ــابِ الضَـ ــةَ أَحبَـ  وِلايـ
ــهِ    ــوءٍ بِرَّب ــنَّ سُ ــفاهًا ظَ ــنَّ سَ يْـسَ لَعَمْــرِي لِلْمعَــالِ بآهِــلِ      وظَ  ولَـ
ــفَاهَةً ــتِ سَ ــاءُ الكُوي ــنَّ غَوْغَ ــا ظَ ــافِلِ      كَمَ ــاتِ الأَس ــزاً بالطُغ ــمُوا وعِ  سُ
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ــاءِ ذَوُوْ ال  ــاءِ الحَسَ ــاشِ حَمْقَ ــاوأَوبَ ــلِ    غبََ ــاوٍ وجَاهِ ــلِّ غَ ــنْ ك ــياعُهم مِ  وأَش
ــهِ  ــه لِديِنِـ ــوا أَنَّ الإِلـ ــا علمُـ ــلِ    أَمَـ ــاغٍ مُخَات ــلَّ ب ــزِي كُ ــارُ ويُخْ  يَغ
ــدِّينِ والهُــدى  ولكنَّ أَهـلَ الرَّيـبِ مِـنْ كـلِّ واغِـلِ        ويُعلِــي ذَوِي الإِســلامِ وال
ــى   ــازاً وإنْ خَلَ ــرْنَ بَ ــاثٌ إذا أَبْصَ  لجــوُّ صَــالتْ كــالبَوازِي البَواسِــلِلَهَــا ا   بُغ
ــرَتْ  ــلالةِ أبْصَ ــورُ الض ــنَّ ديَْجُ ــلِ    وإن جَ ــونِ حائِ ــكِ الل ــلٍ حَالِ ــتْ بلي  وَجال
 تَجَحَّرْنَ واستَْوْحَشْـنَ مِـنْ كـلِّ صـائِلِ       وإنْ طَلعتْ شمـسٌ مِـن الـدِّينِ والهُـدى    
ــازلِوضــاقَ بأَهــلِ    لـئن كَــانَ أَعــداءُ الشـريعةِ قَــدْ طَغَــوا   ــبُ المن ــدِّينِ رَحْ  ال
ــهمُو  ــفُ من ــوا والأرضُ ترج ــدْ أقبلُ ــلِ     وقَ ــراتِ الجواف ــروا كالمعص ــدْ أَدبُ  لَقَ
ــواقلِ     يَسوقهمُوا ريـحٌ مِـن الرعـبِ عاصـفٌ     ــات الص ــفاحِ المرهف ــرْقُ صِ  وبَ
ــتْ ــدْ هَم ــارتين وقَ ــودِ الم ــلُ رُعُ  بِوبَْـــلٍ لأَعـــداءِ الشَّـــريعةِ قاتِـــلِ   وزَجْ

ــربٍ  ــه وضَ ــنْ مَكنَاتِ ــامَ ع ــلُ اله ــلِ   يُزِي ــارُ الــوغى بالجحافِ  وقَــدْ أُسْــعِرَتْ نَ
ــولُهم   يـشُ عُقُ ــال لا تَطِـ ــدِي رج  ولا يَعْتَرِيْهَـــا خِفْـــةٌ لِلْـــزَّلازِلِ     بأَي
ــهِ    ــتعدُوا لدفع ــولُ اس ــمَ الهُ  بحــزمٍ وصَــبرٍ وانتضُــوا للنَــواَزلِ      إذا عَظُ
ــدّها   ــلُ ح يْـسَ يفل ــزمٍ لَـ ــوارمَ ع ــلِ  و   ص ــدوٍّ مزائِ ــنْ ع ــيٌ مِ ــلَّ بغ  إن جَ
ــةً   ــولاكَ رِفع ــدْ أَولاكَ م ــري لَقَ ــلِ    لعمْ ــنْ مُماث ــه مِ ــا لَ ــراً جمـيـلاً مَ  وذِك
ــأَلِّقٌ  ــا متـ ــداً بالثَّنَـ ــراً أَطيـ ــلِ     وفَخـ ــلُّ فاض ــهِ ك ــن إدراك ــرُ ع  يَقصُ
ــداً  ــزاً مؤي ــا عزي ــتَ أَن تحي ــإن رُم ــلِ    فَ ــدِ راف ــنَ المج ــوبٍ مِ بـحُ في ث  وتصـ

ــلِ     دْ لأَعــداءِ الشــريعة فَيلقًــا  فاعــدِ ــزمٍ ونَائ ــا بع ــزمِ مَقرونً ــنَ الح  مِ
 ذَوُوْ المكرِ فاحْـذَرهُم وكُـنْ غـيرَ خامِـل       ولا تــأَمنَنْ مَــنْ خــوَّن االلهُ إنهُــم   
ــائِلِ    لَقَدْ ضلَّ سـعيٌ مِـنْ أخـي ثقـةٍ بِهـم      ــا لِلْفَضَ ــحَى عادِمً ــابَ وأَض  وخَ
ــلِ   هوفـــازَ فَـــتىً فاجَـــأهمُو بحُســـامِ ــدهُم اللهِ لا لِلْمآكـــ  وجَاهـــ

ــا  ــكِ إذ هُم ــى في الأَرض والمل ــلِ   ولا لِلعُل ــةُ جاه ــى عُجالُ ــنْ الآجــلِ الأَعلَ  ع
ــلِ      فعاملْــهُ بــالتقوى لتَِقْــوى علــى العِــدَى يْـبٍ وهَائِ ــومٍ عَصِـ ــو في ي  وتَنْجُ
تَـقِمْ     ــوْ    فَثِقْ واعتَْصِـمْ بـااللهِ ذِي العـرشِ واسْ ــو المَ يْـسَ هُ ــلِ أَلَـ ــراَجٍ وآمِ  لى لِ
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ــدرَ حسـنُـها ــرُ الب يـِّدِ المعصـومِ سَـامي الفضـائِلِ       وأزكــى صــلاةٍ يبُْهِ  على الس
 هُـــو االلهُ معبـــودُ العبَـــادِ فعَامـــلِ   وأَصــحابِه والآلِ مَــا قَــالَ قَائــلٌ   

لِ طَاعَتِكَ وأمْـرِكَ  اللّهُمَّ مَكِّنْ حُبَّك في قُلوبِنا وأَلْهِمْنَا ذِكْرَكَ وشُكْرَكَ ووفّقْنا لامْتِثَا
واغْفِرْ لَنَا ولِوالِديْنَا ولجَمِيع المُسْلِمينَ بِرَحْمتِك يَا أرْحمَ الراّحِمِين وصلِّ االله على مُحَمّـد  

  .وآلهِ وصحْبِهِ أجمْعِين

  
  
  

* * *
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  :ةتأمل هذه القصيدة بدقة لتِنَْظر كيفَ يفعل المجرمُون بالمسلمين في السٌّجُون نسأل االله العافي

ــدعُونِي  ــاطرِي فَ ــرِيضُ بِخَ ــارَ القَ ــجُونِي     ث ــائِعِي وشَ ــم بِفجَ ــي لكُ  أَفْضِ
 والشــعرُ عُــودي يــومَ عَــزْفِ لُحُــونِي   فالشِــعْرُ دَمْعِــي حِـيْـنِ يَعَصِــرُني الأسَــى
ــزُوْنِ؟    كــم قــال صَــحْبِي أَيْــنَ غُــرُّ قَصَــائِدٍ ــهَا المَحْ ــوبَ بلِّحن ــجِي القُل  تُشْ

ــدُ الـ ـ ــوَرَى وتُخَلِّ ــةَ لِلْ ــرُونِ     ذِكْرَى الأليِْمَ ــدَ قُ ــالِ بَعْ ــىَ الأجيَْ ــى عَل  تتُْل
 !مَــا دُمْــتُ أَبْغِيْــهِ ولا يَبْغِيْنِــي؟       مــا حيِْلتِــي والشِــعْرُ فَـيْـضُ خَــواطِرِي
يْـنِ     واليَــومَ عَــاودنِي المَــلاكُ فَهَزَّنِــي    ــادِ والتَّلحِــ ــا إلىَ الإنِْشَـ  طَربًَـ

ــمَ ــا عَصْ ــي أُلهِمْتُهَ ــن دَمِ ــعُ مِ  ويَمُـــدُّهَا قَلْبِـــي ومَـــاءُ عيُُـــونِي   اءَ تنَبُْ
ــيَ   ــي فَمِ ــو فِ ــونُ تَحْلُ ــةٌ والنُ ــي    نُونِيَ ــالُ لِ ــدْتُ يثٌَ ــداً فكِ ــونِ«أبَ  »ذُو النُ
ــا اسْـتَـطَعْتُ بِريْشــتي ــا مَ ــا يُعْيِيْنِـــي   صَــوَّرْتُ فيِْهَ ــامِ مَـ ــتُ للأيَّـ  وتركْـ

ــ ــالِ فَ ــا بالخَيَ ــتُ فيِه ــا هِمْ ــيم ــانُونِ    إنَّ لِ ــداَثِ ولا قَـ ــبِ الأَحْـ  بِغَراَئِـ
ــواْ ــن خَلُ ــالِمَ مَ ــالِمُهُمْ مَظ ــتْ مَظَ ــى      أنْسَ ــا عَلَ ــى تَرَحَّمْنَ ــرُوْنِنِ«حَتَّ  !»يْ

*     *     *  
ــجُونِ    يــا سَــائِلي عــن قِصِّـتِـي، اسْــمَعْ إنَّهــا ــواَلَ ذَاتُ شُ ــن الأهْ ــصٌ مِ  قَصَ

ــكَ أنْ يَ  ــكْ بِقَلْبِ ــا أمَسِ ــير مُفزَّعً ــينِ     طِ ــى حِ ــاكَ حتََّ ــن دنُيَْ ــوَلَّ ع  وتَ
 تَسْــمُو عَلــىَ التَّصْــوِيرِ والتَّبِــيينِ      فـــالْهَولُ عَـــاتٍ والحقـــائِقُ مُـــرَّةٌ
يـسَ بخطْـبِ مِصْـرٍ وَحْـدَهَا     ــكَينِ   والخَطْبُ لَ ــرِقِ المِسْ ــبُ هــذا الْمَشْ ــلْ خَطْ  بَ

ــو  ــن نِـ ــيلاء مِـ ــةٍ لَـ ــينِ فُزِّ   مْبرٍڤَفي لَيلـ ــوتِ رنَِ ــومِي لِصُ ــن نَ ــتُ م  عْ
ــإذا  ــلابُ الصَّـيـدِ«ف ــةً» كِ ــمُ بَغتَْ ــينِ      تَهْجِ ــمْأَلٍ ويَمِ ــن شَ ــوطنِي عَ  وتَحُ

ــوا  ــن ذَوِيِّ وأقْبَلُـ ــونِي مِـ  فَرَحًـــا بصَــيـدٍ لِلطَّغـــاةً سَـــمَينِ   فَتَخَطّفُـ
ــمْعِهَا ــاةِ وَسَ ــرِ الحَيَ ــتُ عــن بَصَ ــذابِ    وعُزْل ــص العَ ــذِفْتُ في قَفَ ــونِ وقُ  الهُ

ــاحةِ  ــرْبيِّ«في سَ ــمَهِ» الحَ ــوني    حَسْـبـك باسْ ــدْ طَرح ــبِ قَ ــثٍ لِلرَّعْ ــن بَاعِ  مِ
ــونِي     ...مــا كِــدْتُ أدخُــلُ بَابَــهُ حتََــى رأَتْ بْـهُ ظُنُ ــم تَحْسَـ ــا لَ ــايَ مَ  عيَنَ

ــا     في كُـــلِّ شِــبْـرٍ لِلْعَـــذابِ منََـــاظِرٌ ــدَى لَهَ بـِينِ  –وااللهِ  –يَنْ ــلُّ جَـ  كُ
ــرَ ــدَّةً فتِ ــلاَبَ مُعَ ــاكِرَ والكِ  لِلــنـَّهْشِ طِـــوعَ القَائِـــدِ المَفْتُـــونِ   ى العَسَ
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نُـونِ      هَـــذِيِ تَعَـــضُّ بِنَابِهَـــا وزَميِلُهَـــا  يَعْــدُو عَلَيــكَ بِسَــوطِهِ المَسْـ
نـِينِ      ومَضَــتْ عَلــيَّ دَقــائِقٌ وكَأنَّهَــا    ــعُ سِـ ــنَّ بِضْ ــتُ بِهَ ــا لَقيِ  مِمَّ

ــونِي؟     دَهَـانِي ومـا جَـرَى؟    يا ليَتَ شِعْرِي مَـا  ــتُ منََ ــا أمْ لقيِ ِــتُ حي ــا زِلْ  مَ
ــا ــةُ؟ !! عَجبًَ ــوَ غَابَ ــجْنٌ ذَاكَ أمْ هُ ــونِ؟     أسِ ــاعَ بُطُ ــرُهَا جِيَ ــرَزَتْ كَواَسِ  بَ

ــى ــقَّي رَحَـــ  جبََّـــارةٍ لِلْمُـــؤْمنِِينَ طَحُـــونِ؟     أَأَرَى أَمْ أَرَى شِـــ
ــا ــا أَمْ يَقْ !! واَهً ــمٍ أَنَ ــي حُلْ ــةٍأَفِ ــونِ؟     ظَ ــةٍ وفُتُـ ــكَ داَرُ خيََالَـ  !أَمْ تِلْـ

ــكُ.. لاَ ــةٌ .. لاَ أَشُ ــةُ حيََّ ــيَ الحَقيِق ــي؟    هِ ــينِ يَقِينِ ــي وَعَ ــي ذَاتِ ــكُ فِ  !أأَشُ
ــا  ــفَ مَ ــابِ فَكَي ــةُ الكتَِ ــذِيُ مِقَدِّمَ  !تَحْوي الفُصُولُ السُـودُ مِـن مَضْـمُون؟      هَ

ــوَ  ــذا هُ ــرْبيُّ«هَ ــورةٍ» الحَ ــلُ ثَ ــوِينَ؟    مَعْقِ ــرِ والتَّكْـ ــدْعُو إلى التَّحْرِيـ  !تَـ
ــونِ     .....فيِــهِ زبََانِيــةٌ أُعِــدُّواَ لِــلأْذَى    ــهِ المَلْعُـ ــوا في فَنِّـ  وتَخَصَّصُـ

ــدُونَ ــأُكُفِّهِمْ... متُبَلِّـ ــولُهُم بـ نـِينِ     عُقُـ ــرِّ ذَاتُ حَــ ــمْ لِلشَّـ  وأكُفُّهُـ
يَـاطِهِمْ    ــينَ سِـ ــهُمُو وبَ ــرْقَ بَين  !أَداَةٌ فِـــي يَـــدَيْ مَـــأفُونِكُـــلٌ    لا فَ
ــينِ     يَتَلَقَفُــــونَ القَــــادِمينَ كَــــأَنَّهُمْ ــديَكَ ثِمَ ــزِ لَ ــى كَنْ ــرُوا عل  عثََ

يـسِ دُومِ    بالعَصَــا.. بَاليــدِ... بالكَربَــاج.. بالرِّجْــل ــلُوبٍ خَسِـ ــل أُسْ  .......وبِكُ
ــهُ ــالِحٍ ولَـــوِ أَنَّـ ــى أَو    لا يَعبْئُـــونَ بَصَـ ــدِ عِيسَ ــارُونِ  في زُهْ ــى هَ  تُقَ
ــمٌ   ــو مُحَطِّ يـخَ وه ــونَ الشَّـ  والظّهْــرُ منِْــهُ تَــراهُ كَــالعُرْجُونِ      لا يَرْحَمُ
ــا   ــرِيضِ وَطالَمَ ــىَ المَ ــفقُونَ عَل ــونِ   لا يُشْ ــوَة وجنُُـــ  زاَدُوا أذاهُ بِقَسْـــ
ــو؟  ــةُ منِْهُمُـ ــنَ الآدَميَِّـ ــااللهِ أَيـ ــينِ؟    تَـ ــن يَاسِ ــودِ ومِ ــلِ مَحْمُ ــنْ مثِْ  مِ

ــينِ    ن جــودةٍ أو مِــن ديــابٍ ومصــطفىمِــ ــةٍ وأمِــ ــادةٍ وعَطيِــ  وحمَــ
ــمِهمْ  ــن اسْ ــلِمِينَ مِ بـوهُمْ مُسْ ــديِنٍ     لا تَحْسَـ ــبِّ ال ــيرَ سَ يـهمْ غَ ــنَ فِـ  لاَ ديِ
ــذابهم    ــوطُ ع ــورتِهمْ وسَ ــلادُ ث ــجونِ    جَ ــدا لِسَـ ــمُّوه زُوراً قائِـ  !سَـ
تَـكْبِرُ    وَجْـــهٌ عبَُـــوسٌ قَمْطَـــرِيٌّ حَاقِـــدٌ ــرنِْينِ مُسْــ ــمَاتِ واَلعَـ  القَسَـ
ــهِ  ــن خَلْفِ ــرَى مِ ــجٌّ تَ ــدِّهِ شَ ــي خَ ــينِ    فِ ــبَ لَعِـ ــدَةً وقَلْـ ــا مُعَقَّـ  نَفْسًـ
ــغٌ   ــدَّمِ واَلِ ــي ال ــوءِ، فِ تَـعَطِّشٌ لِلَسُّ  في الشِّــرِ منَْقُــوعٌ، بِــهِ مَعْجُــونِ      مُـ
ــورَةٍ    ــلُ ثَ ــيٌّ مَعْقِ ــوَ الحِربِْ ــذا هُ ــوِيرِ    هَ ــدْعُو إلى التَّطْـ ــينِتَـ  !والتَحَّسْـ
تَـعيِْرَتْ مِـن لَظًـى      فِـــي ضِـــيقِهَا وعَـــذَابِهَا المَلْعُـــونِ   هُوَ صُورَةِ صُـغْرَى اسْ
ــوَراً تُـــذَكِّرُنَا بِيَـــومِ الـــدِّينِ   هُــوَ مَصْـنَـعٌ لِلْهَــولِ كَــمْ أَهْــدَى لَنَــا  صُـ
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ــةٌ   ــولاَ نَفْحَ ــديِنِ لَ ــةٌ في ال ــوَ فتِنَْ ــرْدِ     هُ ــانٍ وبَ يـضِ إيمَ ــن فَـ ــينِ مِ  يِقِ
تُـمِ مِصْــرَنَا     بِتَخَلّـــفِ التّصـــنِيعِ والتّعْـــدِينِ     قُــلْ لِلْعَــواذِلِ إنِ رَميَـ
ــدمَتْ  ــتْ وتق ــدْ عَلَ ــةِ قَ ــرُ الحَدِيثَ ــرِينِ    مِصْ ــذيِبِ والتَّفْـ نْـعَةِ التَّعْـ  !!في صَــ

ــتْ  ــذّبٌ   –وَتَفَنَّنَ ــلَّ مُعَ ــي لا يَمَ ــوي     - كَ ــراَجِ والتَّلِ ــرْضِ والإخْ ــي العَ  !نِفِ
ــهُ    نْـفَخُ بُطْنُ ــانِ يُـ ــمِعْتَ بالإنس ــةِ     أسَ ــي هيَئّ ــرَى فِ ــى يُ ــالُونِ«حتََ  !؟»البَ
ــهُ   ــغُطُ رأسُ ــانِ يُضْ ــمِعْتَ بالإنس  !بــالطّوقِ حَتّــى يَنْتَهِــي لِجنُُــونِ      أسَ
ــمُهُ  ــعَلُ جِسْ ــانِ يُشْ ــمِعْتَ بالإنس ــدَ صَـبَـغُوهُ    أسَ ــاراً وق ــزْلِينِ«: بـــنَ  ؟»الفَ

ــمِعْتَ  ــرئُ ويَصَــطَلِيأسَ ــا يَلْقَــى البَ  !خُــذُونِي.. أنَــا المُسِــيءُ: حتََّــى يَقُــولَ   م
ــي   إنْ كُنْتَ لَمْ تَسْـمَعْ فَسَـلْ عَمَّـا جَـرَى     ــجِينِ  .. مِثْلِ ــلُ سَ ــكَ مثِْ  ولاَ ينُبِْي

ــرى  ــأَلْ ثَ ــرْبيِّ«واسْ ــهُ» الحَ ــونَ    أَو جُدْراَنَ ــهِ أَو مَطْعُ ــيرٍ فيِ ــن كَسْ ــمْ مِ  ؟!كَ
ــوِينِ     السَّياطَ السُـودَ كَـمْ شَـربَتْ دَمًـا     وسَلِ ــلاَ تَلْ ــراً بِ ــدَتْ حُمْ ــتىَّ غَ  !حَ

ــينِ    قُبّحَـتْ مِـنَ عَـاهِرٍ   » الَعَرُوسَـةَ «وسَـلَ   ــدَهَا وَطَعِ ــرِيحٍ عنِْ ــن جَ ــمْ مِ  !كَ
ــوهِينِ      كَــمْ فتِيَْــةٍ زُفُــوا إليهَــا عنُْــوَةً     ــذِيبِ والتَّ ــنَ التَّعْ ــقَطُوا مِ  سَ

 فَـــنّ العَـــذابِ وصَــنْـعَةِ الــتّـلْقِينِ   الجليِـدِ تُجِبـكَ عَـن   » زَنَـازِينَ « وأَسْألْ
ــالزَّمهْريَرِ  ــارِ أو ب ــي .. بالن ــكَ فِ  حِـــينٍ، وهَـــذَا الزَّمْهَرِيـــرُ بحِـــينِ   فتِلْ

ــا    ــالِيَ عَارِيً ــهِ لَي ــى فيِ ــى الفَتَ  عَـــارٍ في شَـــتَا كَـــانُونِ أَو شِــبْـهَ   يُلْقَ
تَـهَوا   وهنَُاكَ يُمْلِـىِ الاع   فَويَـــلُ مُخَـــالِفٍ وَحَـــرُونِ... أو لاَ   تـرافَ كَمَـا اشْ

ــينِ     وهْــوَ أَعْــدَلُ شَــاهِدٍ» المُقَطَّــمَ«وسَــل  تـِّلالِ دَفِ ــهِيدٍ في الـ ــن شَ ــمْ مِ  كَ
ــةً    ــعَ قتِْل ــرَ أَبشَ ــةُ مِصْ ــهُ ظُغْمَ نُـونِ   قَتلَتْ ــا المَسْــ ــاصِ ولا القَنَـ  لا بِالرَّصَـ

ــكِين    بِيحَـــةِ هيُئَّـــتْبَـــلْ عَلَّقُـــوهُ كَالذَّ ــقِ بالسِّـ ــعِ والتَّمْزِيـ  ..لِلْقَطْـ
ــا ــهِ لَيَـــالي كُلُّهَـ ــدُوه فيِـ ــونِ   وتَهَجَّـ ــلُ فُنُ ــدِ أهْ ــي الجَلْ ــمُ فِ ــدٌ وهُ  جَلَ
ــهِ  ــن إنْطَاقِ ــزْنِ عَ يَـاطُ عَجِ ــإذا السَّـ ــمْين      ف ــيرُ ضَ ــالنِيراَنِ خَ ــالْكَيُّ بِ  !!ف
ــجَّ   ــذَابُ مُسَ ــالٍ والعَ ــتْ لَيَ  لِفَتَــى بِأيــدِي المُجْــرِمِينَ رَهِــينِ      رٌومَضَ

ــينِ    لَــمْ يَعبْئَُــوا بِجِراَحِــهِ وصَــديِدِهَا    ــأوُّهٍ وأنِـ ــمَعُوا لتَِـ ــمْ يَسْـ  لَـ
 فـــأبَىَ الفَتَـــى إلاَّ اخْتِيَـــارَ منَُـــونِ   !!فأَنْـتَ مُخَـيرٌ  .. اعتَْرِفْ أَوْ  مِـتْ : قَالُوا

بُـونِي    :لثَّـرى وجَرَى الـدَّمُ الـدَّفاقُ يَسْـطُرُ في ا    ــهِدْتُ فاحتِْسَـ ــوتِي استُْشْ ــا إخْ  يَ
 أَحْيَــا حيََــاةَ الحَــرُ لا المَسْــجُونِ      لا تَحْزَنُــوا؟ إنّــي لِربَِــيِ ذَاهِــبٌ   
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ــوا ــدى لا تَيئسُ ــىَ دَرْبِ الهُ ــوا عَل ــوهينِ     وامْضُ ــعْف والتَّ ــلُ الضَ ــأْسُ أَصْ  فاليَ
ــذَّ    ــوتَ مُعَ بُـكِ أَنْ أَمُ ــاهُ حَسْـ ــونِ      ابًأَمَّ ــهْوَةٍ ومُجُ ــي شَ ــي االلهِ لاَ فِ  فِ

ــيَومًـــا عَلـــىَ حُرْمَا   مَا خنُْـتُ دِينِـي أَو حِمـاي ولَـمْ أكـنْ       هِ بِضَــنـِينِتِـ
ــني   ــأَلُوا عَ ــاةَ«فَلَيسَ ــألُوا» القَنَ ــي عَ   ويَسْ ــودَ«نِّ ــي » اليَهُ ــا خبَِرُونِ  فَطَالَمَ

*     *     *  
ــوا   ــمْ ذَبَحُ ــزَّارِينَ كَ ــحْقًا لِجَ ــتىًسُ  !!مُسْـــتَهْتِرِينَ كَأَنَّـــهُ ابْـــنُ لَبُـــونِ   فَ

ــى    ــهِ إلَ ــوا بِجثُتِ ــى ذهبَُ ــإذا قَضَ ــينِ      ف ــيرُ بَطِ ــوَ غَ ــمِ وهْ ــلِّ المُقَطَّ  تَ
ــلَّلُوا  ــدُجَى وتَسَ ــوبٍ ال ــي ثَ ــوهُ فِ  سَـــارِينَ بَـــينَ مَفَـــاوِزٍ وحُـــزُونِ   لَفَّ
 كَسِــرٍّ في الثَّــرَى مَكْنُــونِ  فَغَــدا    واَرَوهُ ثُــمَّ مَحَــوا مَعَــالِمَ رَمْسِــهِ   
ــا دَرَوا  ــامِ ومَ ــينِ الأنَ ــن عَ ــوهُ ع ــونِ    أخْفَ ــراَهُمُ بِعيــ ــهَ يَــ  أَنَّ الإِلــ
ــرَى   ــبُ والثَّ ــهَدُ والكُواَكِ ــلُ يَشْ ــديِنِ     اللَّي ــوَمِ ال ــهَداَء يَ ــمْ شُ ــى بِهِ  وكَفَ

*     *     *  
ــالُوا ــتُ : ق ــةً، فَقُلْ ــةً: مُحَاكَمَ ــوا   رِواَيَ ــونِ   أَعْطَ ــامَ فُنُ ــا وِسَ  !لِمُخْرِجِهَ

ــا    ــاةٍ مَعً ــة ومَأْسَ ــرُّ مَهْزِلَ ــيَ شَ ــيني    هِ ــا تبُْكِ ــلَ مَ ــحَكَتْني مثِْ ــدْ أَضْ  !!قَ
ــوهُ    أرأيــتَ مَحْكِمَــةً تَرأَّسَــهَا امْــرُؤٌ    ــنَ عَرفُ ــدْعُوهُ م ــيَ ــونِ«ـب  »المَجنُْ
ــدَى  ــو لَ ــواِْ بهمُ ــراَراً رَمَ ــتَ أَحْ ــديمٍ دِ   أَرأَي ــاضٍ عَـ ــأبُونقَـ ــهُ مَـ  ينُـ
ــهِ    تـبِاحَ لنَِفْسِ ــرِئٍ اسْـ ــلُ لامْ  إظْهَـــارَ تَعْـــذيِبٍ ودَفْـــعِ ظُنُـــونِ   والويَ

يَـعُودُ  ــيِّ«سَـ ــهُ » لِلْحَربِْ ــذُ حَظَّ ــن     يَأْخُ ــى مِ ــزاَءَهُ الأَوفَ يُـونِي«وَجَ  »البَسْـ
*     *     *  

ــةً  ــى لَيلَ ــتُ أَنْسَ يـتُ فَلَسْ ــا إنْ نَسِـ ــاحَةِ الحَ    أَنَ ــي سَ ــجُونِ فِ ــيِّ ذَاتَ شُ  ربِْ
ــي  ــةِ التِ ــن المُحَاكِمَ ــاءَ مِ ــدْنَا المَس ــونِ     عُ ــةِ ومُجُ ــولَ فُكَاهَ ــتْ فُصُ  كَانَ
 وكَفَـاكَ صَـوتُ أمَـينِ   .. داَعِي الـرَّدى    مَــا كَــادَ يَعْرُونَــا الكَــرىِ حتََّــى دَعَــا

ــعَ  ــواَنُ«فَتَجَمَّ ــوا» الإِخْ ــنْ حُوكِمُ  ـ    مِمَّ يُـوَنِذا اليَــومِ مِــن طَنْطَـ  ا إِلىَ بَسْـ
ــرُوا  يُـحَاكَمُونَ فأحضِ ــى سَـ ــا الأَولَ ــالمَظْنُونِ    أَمَّ يـسَ بـ ــا لَــ ــرَوا يقينًـ  لِيَـ
ــينِ    وإذَا بقَائِـــدِنَا المُظَفَّـــرِ حَمْـــزَةٍ   ــلاحِ حَصْ ــاكِي الس ــكَرٍ شَ  في عَسْ
 !!وِكَأنَّـــهُ عَمْـــرو بأجْنَـــادِينَ     حَشــدَ الجُنُــودَ وصَــفَّهَا بمَهَــارَةِ   

نـينَ     حَاطَنَــــا ببنََــــادِقِ ومَــــداَفِعَوأَ ــي التَـ ــا كَفِ ــا فَاهَ ــرَتْ لَنَ  !!فَغَ
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ــكُونِ      ثَقيِــلُ مُرْهِــقُ » تَكْــديِرٍ«طَــابُورُ  ــلاَمٍ وآنِ سُ ــتِ أَحْ ــي وَقْ  فِ
ــوقُنَا  ــاءُ يسُ ــدُو الظِّبَ ــا تَعْ ــدُو كَمَ  لَهَــبُ السِـيَـاطِ شَــكَتْ مِــن التَّسْــخِينِ   نَعْ

 ـ  ــونِ     اعتََانِ وكُلُنَــاومَضَــتْ عَلينَــا سَـ يـضِ عيُُ ــلَ فَـ بـبَ مثِْ ــرَقُ تَصَـ  عَ
ــىَ ــقْ عَجْــلاً عَل ــاءً يُفِ ــنْ خَــرِّ إغْمَ  ـ    مَ ــوطٍ لِلْعَـ ــربََاتِ سَ ــينِضَ  ذَابِ مُهِ
يـخُوخَةٍ     ــةٍ   ومن ارتَْمَـى فِـي الأرضِ مِـن شَ ــينِ.. أَو عِلَّـ ــوهُ دَوسَ الطِـ  داسُـ

ــوهِينِ      بِـهِ  لَمْ يَكْـفِ حَمْـزَةَ كُـلُ مَـا نُؤنَْـا      ــن تَ ــاءٍ ومِ ــرْط إعيْ ــن فَ  مِ
ــةً  ــالمُفَرِّق دَفْعَـ ــوَزِّعُ بـ ــأتىَ يُـ ــينِ     فَـ ــرِينِ لِلْخمْسِ ــن عِشْ ــوطِ مِ  بالسَّ
ــةِ  يـبَهُ بِنَزاَهَـ ــالُ نَصِــ ــلٌ ينََـ ــينَ    كُـ ــانِ والتَّحْسِـ ــدِّ والإتْقَـ  !!في العَـ
ــةً   ــى خُطْبَ ــتُ أنْسَ يـتُ فَلَسْ ــوتُ خَ    وإذا نسِـ ــا زاَلَ صَ ــجِينِي مَ ــا يُشْ  طِيبِهَ

تـفِخٌ    –إذْ قَالَ حَمْـزَةُ   ــارُونِ     فَلَـمْ  –وهْـوَ منُْ ــونَ وَلا قَـ ــرُكْ لِفِرعَـ  :يَتْـ
 !أَنِـــي أعْـــذبُِّهُمْ هنَُـــا بِسُـــجُونِي   أَيــنَ الأُلَــى اصْــطَنَعُوا البُطُولــةَ وادَّعَــوا
ــوا؟   ــفُ عَنْكُمُ ــذَا يُخَفِّ ــوا هَ   !مُ انْتَهَـى، وسَـلُونِي؟  كَلاً، فـأَمْرُكُ    أَظَننَتُْمُ
ــوا   ــفٍ منِْكُمُ ــلامَ أَلْ بُـونَ كَ ــي؟      أَمْ تحَسْـ ــذِيبِكُمْ يَثْنِينِ ــن تَعْ نْـكُمِ وع  !عَـ
ــلْطةٍ   ــىَ سُ ــانُون، أعْل ــا القَ ــي هنَُ ــانُونِ؟     إنِّ ــلْطةَ القَ ــبُ سُ ــنْ ذَا يُحَاسِ  !مَ
ــبٍ    ــمِ دُونَ مُعَقِّ ــي الحُكْ ــرِّدٌ فِ ــالِفُنِ    متَُفَ ــن ذَا يُخَ ــينِي؟ مَ ــنْ يَعْصِ  !ي ومَ
تُـكُمْ حُرِّيَـــةً   ــونِ    فـــإذا أَرَدْتُ وَهبَْــ ــذَابِي الهُ ــن عَ تُـمْ مِ ئـْتُ ذُقْـ  أَو شِـ
ــي    ــامَحتُْهُ فِبَرَحْمَتِ ــو سَ ــنْ مِنُكُمُ  وإذا أَبيَــتُ فَــذَاكَ طَــوعُ يَمِينِــي      مَ
ــهُ  ــدِي لَ ــا عنِْ ــا فَهَ ــى مَوتً ــنْ ابْتَغَ ــلٍ ولا تكْ     ومَ ــلاَ غُسْ ــوتُ بِ ــينِمَ  !!فِ
ــجنِْهِ   ــدَ سِ ــواَدِي وقَائِ ــارِسَ ال ــا فَ  !أَبَنُــو الكنَِانَــةِ أَمْ بَنُــو صِــهيُْونِ؟      ي
ــا   ــدُودِ حَميتَهَ ــتَ إِلىَ الحُ ــلاَّ ذَهبَْ  !وأَريَتنََــــا أفْكَــــارَ نَــــابِلْيَونِ؟   هَ
ــنَا    ــامُ وأَنْسِ ــا هُمَ ــزَّةَ ي ــبْ لِغَ ــديِنِ     اذْهَ ــلاَحَ ال ــدَّامِي صَ ــادِكَ ال  !!بِجِهَ

ــاحِ  بْـشُ النِّطَ ــدُّنَا كَـ ــةً.. أَفَضِ ــرُونِ؟      ونَعْجَ ــيرِ قُ ــاءٌ بِغَ ــرْبِ جَمَّ  !في الحَ
*     *     *  

ــلْ ــا   قُ ــةَ كُلَّهَ ــلَ الكنَِانَ ــذي جَعَ ــجِينِ   لِلِّ ــرَّ سَ ــعْبُ شَ ــاتَ الشِّ ــجْنًا وبََ  سِ
ــتَ   يَـــا أَيُهـــا المَغْـــرُورُ في سُـــلْطَانِهِ ــارِ خُلقْ ــنَ النِّضَ ــين؟ أَمِ ــن طِ  أَمْ مِ
نُـوا      ــديِنِ     يا مَنْ أَسَـأْتَ لِكُـلِ مَـنْ قَـدْ أحْسَ ــرْ مُ ــتَ شَ نـِينَ فكَنُ ــكَ داَئِـ  لَ
ــا    بُـوهُ راَعِيً ــدْرٍ نَصِّـ ــبَ غَ ــا ذئِْ ــأَمِينَ     ي ــاعَةً بِ ــكُ سَ ــمْ يَ ــذئِْبُ لَ  وال



  
انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات  ٨٦  

ــدَورَ دَ    يا مَنْ زَرَعْتَ الشَـرَّ لـنْ تَجْـنيَ سِـوَى     ــي الصُ ــدٍ فِ ــرِّ وحِق ــينِشَ  فِ
ــونِ   سيََزُولُ حُكْمُكَ يا ظَلُـومٌ كَمَـا انْقضَـتْ    ــاكِرٍ وحُصُــ  دُوَلٌ أولاَتُ عَسَــ
ــا   سَــتَـهُبُّ عَاصِـــفَةٌ تَـــدُكُ بِنَـــاءَهُ ــينِ... دَكًّ ــيرُ رَكِ ــمً غَ ــنُ الظُلْ  ورُكْ
بْـتَ وقـد بَـذَلْتَ مِـن القُـوَى      ــونِ؟     ماذا كَسَ ــالآلافِ واَلْمِلْيُـ ــالِ بَـ  والمَـ

ــا  أَرْهَ ــبلاد ومَالَهَ ــابَ ال ــتَ أعْصَ ــوِين    قْ ــدْمِ لا التَّكْـ ــا في الهَـ  ورجَالَهَـ
ــا  ــأجّجَ نَارُهـ ــةً تـ  »كـوهين «ولا » نِ بـولٍ چـا «مَعَ غـير     وأدَرْتَ مَعْرَكَـ
ــونِ؟     هَـــلْ عُـــدْتَ، إلا بالهَزِيمَـــةِ مَـــرَّةً ــارَةِ المغبُْ ــير خَسَ ــتَ غَ  وربَِحْ

ــوبَ مَ  ــلِّ القُلُ ــرْتَ في كُ ــاوِراًوحَفَ  تَهْــوِي بِهَــا سُــفْلاً إلى سَــجِّينِ      غَ
يـِّينِ     وبَنَيــتَ مِــن أَشْــلائِنَا وعِظَامنَِــا    ــى لِعِلِّــ ــهِ نَرْقَـ ــراً بِـ  جَسْـ
ــا ــدِكَ طَائِعً ــشَ عَهْ ــد نَعْ ــفِينِ     وصَـنَـعْتَ بالي ــفَينًا إلى إسْـ ــتَ إسْـ  وَدَقَقْـ
ــتْ ظُ   وَظَننَْــتَ دَعْوَتَنَــا تمُــوتُ بِضَــربَْةٍ    ــونِ خَابَ ــرُّ ظُنُ ــيَ شَ ــكَ فَهْ  نُونُ
ــزَلْ   ــزاَئِمُ لم تَ يَـاطُكَ والعَ ــتْ سِـ  منَِـــا كَحَـــدِّ الصَّـــارِمِ المَسْــنُـونِ   بَليَِ
ــونِ     إنَّـــا لعَمْـــرِي إنْ صَـــمَتْنَا بُرْهَـــةً ــانِ ذاتُ كُمُ ــي البُرْكَ ــارُ فِ  فالنَّ
ــوةً    ــزِمُ دَعْ ــانُ يَهْ ــا الطُغيَْ ــااللهِ م  يخِ بَـــرُّ يَميِنِـــييَومًـــا، وفي التَّـــارِ   تَ
 !بِالسَّوطِ، ضَـعْ عنُْقِـي عَلـىَ السِّـكِينِ       ضَعْ فِـي يَـدَي القَيـدَ، أَلْهِـبْ أَضْـلُعِي     
ــاعَةً  ــرَي سَ ــارَ فِكْ ــتَطِيعَ حِصَ ــنْ تَسْ  !أو نَـــزْعَ إيمَـــانِي ونُـــورِ يَقيِنِـــي   ل

ــي ــالنُوِرُ في قَلبِِ ــدَي.. ف ــي يَ ــي فِ ــرِ.. رَبي   وقِلْبِ ــيورَبي نَاصِــ  !ي ومُعيِنِــ
ــدِتي   ــلِ عقي ــمًا بحبَْ ــأَعيِشُ مُعْتَصِ  !وأَمُــوتُ مُبْتَسِــمًا لِيَحْيَــا دِينِــي      سَ

      :آخر
ــابُ   ــه مَتَ ــتَ في ــا أَنْ ــا آنَ عَمَّ ــابُ    أَم ــادِ إي ــدِ البِع ــن بع ــكَ مِ ــلْ لَ  وهَ
ــراَبُ    تَقَضَّــتْ بِــكَ الأعمــارُ في غــير طاعــةٍ ــوَ سَ ــاهُ وهْ ــل تَرْضَ ــوى عَم  سِ

ــا  إذا ــك خالِصًـ ــنْ اللهِ فِعلـ ــرابُ      لم يَكُـ ــتَ خَ ــد بنَيَُ ــاءِ ق ــلُ بن  فك
ــى   ــرطٌ إذا أتَ ــلاصُ ش ــلِ الإخ ــابُ    فلِلِعَمَ نـةٌ وكتَِـ ــهُ سُــ ــدْ واَفقتْـ  وقَـ
ــابُ      وقد صِينَ عـن كُـلِّ ابتـداعٍ وكيـف ذا     ــه عبَُ ــاق من ــق الآف ــد طبَّ  وق
نْـجُ    طغى الماءُ مِن بَحـرِ ابتـداعٍ علـى الـوَرَى     ــابُ  ولم يَـ ــبٌ وركَ ــه مَرْكَ  من
ــانُ نُــوح كــانَ في الفُلــك أهلُــه  فنَجََّـــاهُمُ والكـــافِرُونَ تبََـــابُ     وطُوفِ
ــهُ    ــي ولََيتَ ــكٌ يُنَجِّ ــا فَلْ ــأنَّى لَنَ ــراَبُ       ف ــراهُ غَ ــا نَ ــا عَمّ ــيرُ بِنَ  يَطِ
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ــا    ــارُ وكُلَّمَ ــنَ المَطَ ــى أَي ــنَ إلَ ــابُ    وأي ــهُ عُجُ ــكَ عنَْ ــا يَأْتيِ ــىَ ظَهْرِهَ  عَل
يـاحَةً   ــي سِـ ــن داَرَ الأَراضِ ــائِلُ مَ ــواَبُ    نُسَ ــدًى وصَ ــا هُ ــدةٌ فيِه ــى بَلْ  عَسَ
ــا رأَى   ــائِحِ مَ ــن قَبَ ــلٌّ عَ ــرُ كُ يـسَ لأِهْلِيهــا يَكُــونُ متََــابُ      فَيُخْبِ  ولَـ
ــمْ  ــائِحَ فِعْلِهِـ ــدُّوا قَبَـ ــمُ عَـ ــوابُ      لأَنهِّـ ــدَهُمَّ ثَ ــى عنِْ ــنَ يُرْجَ  مَحَاسِ

ــراَةٍ في ذُ ــا عَــلاَكقــومِ عُ ــابُ     رَى مِصْــرَ مَ ــاكَ ثيَِ ــنْهُم هنَُ ــورَةٍ مِ ــىَ عَ  عَل
ــوَراَتِهِمْ   ــفِي عَ ــا كَاشِ ــدُورُون فِيه  تَـــواَتَرَ هَـــذَا لاَ يُقَـــالُ كِـــذَابُ   يَ
ــمْ   ــلاَءُ هُ ــرِهَا فُضَ ــدُّونَهُمْ في مِصْ  دُعَــاؤُهُمْ فِيمــا يَــرَونَ حُجَــابُ      يعُ
 لِسَــانٌ ولا يَــدنُْوا إليــهِ خِطــابُ      وفيِهـــا وفيِهـــا كُلَّمَـــا لا يَعُـــدُّهُ
ــا  ــرَ وإنَّمَ ــلُ مِصْ ــرٍ مثِْ ــلِّ مِصْ  لِكُــلٍّ مُسَــمَّى والجَميــعُ ذئِــابُ      وفي كُ
ــابُ      تَرَى الديِنَ مثِْـلَ الشَّـاةِ قَـدْ وثََبَـتْ لَهَـا      ــنَّ ذَهَ ــهُ لَهُ ــا عنَْ ــابٌ ومَ  ذئَِ
ــزّقٍ    ــلَّ مُمَ ــدَ كُ ــهُ بَعْ ــد مَزَّقتْ ــم يَ   فَقَ ــابُ   فلَ ــةٌ وإَهَ ــهُ جثَُّ ــقَ منِ  ب
ــابُ     وَلَـيـسَ اغْتِــراَبُ الــديِنِ إِلاَّ كَمــا تَــرى ــرابِ إِيَ ــذَا الاغْت ــدَ هَ ــلْ بَعْ  فَهَ
ــةٌ  ــكِ أَوبَ ــى منِْ ــلْ يُرْتجَ ــةً هَ ــا غُربَْ ــابُ     في ــادِ مُصَ ــذَا البِعَ ــن هَ ــرُ مِ  فَيُجْبَ
ــهِ   ــلاَمَةُ ديِنِ ــيِ سَ ــقَ لِلرَّاجِ ــمْ يبَْ ــوَى عُزْ   فَلَ ــابُ سِ يـسُ كتَِ ــا الجَلِـ ــةٍ فيِهَ  لَ
ــواَبُ    كتَِابٌ حَـوَى كُـلَّ العُلُـوم وكُـلُّ مَـا      ــرِيفِ صَ ــمِ الشَّ ــن العِلْ ــواَهُ مِ  حَ
ــا  ــتَ عَجَائِبً ــا رأََي ــتَ تَارِيخَ ــإنْ رُمْ ــراَبُ     ف ــوَ تُ ــانَ وهْ ــا إذْ ك ــرَى آدَمً  تَ
 نْ أَراَهُ غُـــراَبُيُواَرِيـــهِ لَمَّـــا أَ    ولاقَيـــتَ هَـــابيلاً قَتيِـــلَ شَـــقيِقِهِ
 عَلــىَ الأَرْضِ مِــن مَــاءِ السَّــمَاءِ عبَُــابُ   وتنَْظُرُ نُوحًا وهْوَ فِـي الفُلْـكِ قَـدْ طَفَـا    
ــومِهِمْ   ــاءِ وقَ ــلُّ الأنَبِْي ئـْتَ كُ ــابُوا      وإِنْ شِـ نْـهُمُ وأجَ ــلٌ مِـ ــالَ كُ ــا قَ  وم
 كــذّبُوهُ وخَــابُوا  وأَكثــرُهُم قَــدْ    ترَى كَلَّ مَا تَهـوىَ ففِـي القَـومِ مـؤْمِنٌ    
ــا   ــا ونَعيِمَهَ ــدْن حُورَهُ ــاتِ عَ  ونَــاراً بِهَــا لِلْمُشْــرِكِينَ عَــذَابُ      وجنََّ
ــابَ     فتِلـــكَ لأربْـــابِ التُّقَـــاءِ وهـــذِهِ ــواهَ عِق ــدْ ح ــقيٍّ ق ــلِّ ش  لِكّ
ــهُ  ــذِي إنْ عَقَلْتَ ــوَعْظَ ال ــرِدِ ال ــإنْ تُ ــواَبُ     ف ــهُ جَ ــينِ عنَْ ــوعَ العَ ــإنَّ دُمُ  ف

 فلِلـــرُّوحِ منِْـــهُ مَطْعَـــمٌ وشَـــراَبُ   دْهُ ومَــا تَهْــواَهُ مِــن كُــلِّ مَشْــرَبٍتجَــ
ــذي   ــةِ في ال ــرَزَ الأدل ــتَ أبْ ــابُ      وإنْ رُمْ ــهِ تُجَ ــدْعُوا إلي ــا تَ ــدُ فَمَ  تُرِي
ــعٌ   ــه قَواَطِ ــدِ فيِ ــىَ التَّوحيِ ــدلُ عَل  بِهِــا قُطِّعَــتْ لِلْمُلْحِــدِينَ رِقَــابُ      تَ

يـسَ عَليــه لِلــذَّكِي حِجَــابُ      وفيِـــهِ دَليِلُـــهُ ومـــا مَطْلَـــبٌ إِلاَّ  وَلَـ
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ــهِ  ــقْ بِ ــلِّ داَءٍ فثِِ ــن كُ ــدَّواَ مِ ــه ال ــابُ      وفي ــوبُ كتَِ ــهُ ينَُ ــا عنَْ ــواَاللهِ م  فَ
يـةٌ   ــديّغِ قَضَّـ ــحْبِ ال ــةِ الصَّ  وقَرَّرَهَــا المُختَْــارُ حِــينَ أصَــابُوا      وفي رُقْيَ

ــبَ   يـطةِ أَصْ ــكَّانَ البَسِـ ــنَّ سُ  كَـــأَنَّهمُ عَمَّـــا حَـــواَهُ غِضَـــابُ   حُواولَكِ
ــا    ــهُ وإنَّمَ ــقَّ منِْ ــونَ الح ــلا يَطْلُبُ ــابُ     ف ــوَ مثُ ــوهُ فَهْ ــن يتَُلُ ــونَ مْ  يَقُولُ
ــا    ــدلِيلُ مُواَفِقً ــه ال ــاءَهُم فيِ ــابُ      وإنْ جَ ــهِ ذَهَ ــاء إليِ ــانَ للآب ــا كَ  لِمَ
ــبُ في ال   رَضَـــوهُ وإلاَّ قيِـــلَ هَـــذَا مُـــؤَوَّلٌ ــعَابُ ويُرْكَ ــه صِ ــلِ فيِ  تأوي
ــودُهُ    ــرٍ يَقُ ــلُّ حبَْ ــيراً كُ ــراَهُ أَسِ ــحَابُ     تَ ــهُ صِ ــدْ قَرَّرتَْ ــذْهَبٍ قَ  إلى مَ
ــةٍ  ــاضٍ أَرِيضَ ــن رِيَ ــهُ عَ ــرِضُ عنَْ ــابُ    أَتُعْ ــاضِ هِضَ ــلاً بالري ــاضُ جَهْ  ويَعتَْ
ــيرُهُ    تَـقيِمًا وغَ ــراَطًا مُسْـ ــكَ صِ  ابُمَفَــاوِزَ جَهْــلٍ كُلَّهُــا وشِــعَ      يُرِي
ــدَّةً   ــديَنِ جِ ــرِّ الجَديِ ــىَ مَ ــدُ عَل  فَألفَاظُــهُ مَهْمَــا تَلــوتَ عِــذابُ      يَزي
ــهُ في كُـــلِّ حِـــينٍ طَرِيَّـــةٌ ــابُ    وآياتُـ ــيَ كِعَ ــرِ وه ــى العُمْ ــغُ أَقْصَ  وتَبْلُ
ــوابُ    وفيِــهِ هُــدًى لِلْعَــالِمينَ وَرَحْمَــةٌ    ــةَ وثـ ــومٌ جَمّـ ــه عُلَـ  وفيـ

ــيرُهُ القِ ــلامٍ غ ــلُ كَ ــوَىفَكُ ــرُ لاَ سِ  وذا كُلَّـــهُ عنِْـــدَ اللَّبِيـــبِ لُبَـــابُ   شْ
ــواَبُ    دَعُوا كُلَّ قَولٍ غَـيرَهُ مـا سِـوَى الـذِي     ــوَ صَ ــولِ االله فَهْ ــن رَسُ ــى عَ  أَتَ
بـِرُوا   ــذِ واصْـ ــهِ بِالنَّواجِ ــوا عَلَي ــابُ    وعَضُّ ــمِ نَ ــقَ في الفَ ــم يبَْ ــو لَ ــهِ ولَ  عَلَي

يـكُمْ هِمَّــةٌ وَطِــلاَبُ      كُـلِّ مَطْلُـبٍ  تَرَوا كُلَّمـا تَرْجُـونَ مِـن      إذَا كَــانَ فِـ
 تَــدُرُّ عَلَــيِكُم بــالْعُلُوم سَــحَابُ      أَطيِلُــوا علــى السَّـبْـعِ الطِــواَلِ وُقَــوفَكم
 أُلُوفًــا تَجِــدْ مَــا ضَــاقَ عنَــه حِسَــابُ   وَكم مِـن أَلُـوَفٍ في المِئـيِن وكَـمْ بِهَـا     

ــابُ     فَــائِسُوفي طَــي أثْنَــاءِ المَثَــانِي نَ   تَـحُ بَ ــرٌ ويُفْـ ــا نَشْ ــبُ لَهَ  يَطيِ
 أصُـــوُلاً إليهَـــا لِلَّـــذكِيِّ مَـــآبُ   وكمْ مِن فًصُولٍ في المُفَصَّـلِ قَـدْ حَـوَتْ   
 سِــواَهُ لِهَــدْيِ العَــالِمَينَ كتَِــابُ      وما كـان في عَصْـرِ الرُسُـولِ وصَـحبِْهِ    
ــادِلٌ   ــاهُ مُجَ ــا أَتَ ــلَتْ لَم ــلاَ فُصِّ ــأُبْ   تَ ــواَبُ  ف ــونُ جَ ــى لا يَكُ  لِسَ حَتَّ
ــلاَوَةٌ    ــه طَ ــولَ فيِ ــأَنَّ القَ ــرَّ بِ  ويَعلُـــو لا يَعْلـــو عَلَيـــهِ خِطَـــابُ   أَقَ
ــابُ   وأَدْبَـــرَ عنَْـــهُ هَائِمًـــا في ضَـــلاَلِهِ ــامِ يُعَـ ــاذَا في الأنَـ ــدبَِّرُ مَـ  يُـ
ــدَنَا ــطَفَى لَـيـسَ عنِْ ــيُّ المُصْ ــال وَصِ  اهُ قِـــراَبُسِـــواَهُ وإلاَّ مَـــا حَـــوَ   وق
 بآياتِــه فاسْــألْ عَسَــاكَ تُجَــابُ      وإلاَّ الــذِي أعْطــاهُ فَهْمًــا إلَهَُـــهُ   
ــاهُ لا سِــوَى ــابُ   فَمَــا الفَهْــمُ إلاَّ مِــن عَطَايَ ــهُ يُصَ ــيرِ منِْ ــلُ الخَ ــيرُ كُ ــلِ الخَ  بَ
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ــا  ــا بُكَاهَ ــقَّ لَهَ ــي وحُ ــتْ عَينِ ــتِ الإِ    بَكَ ــي عَصَ ــي التِ ــى نَفْسِ ــاعَلَ  له
ــها   ــزْن من ــولِ الحُ ــى بِطُ ــن أولَ  وبالآثـــامِ قَـــدْ قَطَعَـــتْ مَـــداَهَا   ومَ
ــي   ــن المَعَاصِ ــدُّ عَ ــوَى تَصُ ــلا تَقْ ــاهَى    ف ــهَ ولا تنََـ ــىَ الإِلـ  ولا تَخْشَـ
بَـاحٍ    نْـقُضُ قَبْــلَ أن يَــأتِي مَسَــاهَا      تَتُــوبُ مِــن الإِسَــاءَةِ في صَـ  وتَـ

ــا    ا فحيِنًـــاوتنْكُـــثُ عَهْـــدَهَا حيِنًـــ ــه لا يَراهَــ ــأنَّ االله فيــ  كَــ
ــا   وتََقْعُــدُ عــن حُقُــوقِ االله عَمْــداً    ــالاً وَجاهَــ  وتَبَْغِــــي داَر مَــ

      :آخر
ــثِيرةٌ   ــا كَ ــرتُ فيه ــوبِي إنْ فَكَّ ــعُ    ذُنُ ــوبِيَ أوسَ ــن ذُنُ ــي مِ ــةُ ربَِ  ورَحْم
ــه   ــالحٍ إنْ عَمِلْتُ ــي في صَ ــا طَمَعِ ــنَّني في رَحْ   وَمَ ــعُ ولََكِـ ــةِ االله أطْمَـ  مَـ
ــةٍ   ــذَاكَ بِرَحْمَ ــرانٌ فَ ــكُ غُفْ ــإنْ يَ نَـعُ       ف  وإَن تَكُنِ الأُخْـرَى فَمَـا كُنْـتَ تَصْ
ــافِظِي  ــي وحَ ــودِي وَربَّ ــي ومَعْبُ ــعُ      مَليِكِ ــرُّ وأخْضَ ــدٌ أُقِ ــهُ عبَْ ــي لَ  وإَنَّ

  :الله عَزَّ وَجّلقَصيِدةُ تَحْتَوِي عَلى الثّناء والشُّكرِ والحَمْدِ والتّضرُّعِ إلى ا
ــةٍ  ــوبَ كَرَامَ ــالنُّطْقِ ثَ ــي ب ــا مُلَبِّسِ  وَمُكَمِّلِــي جُــوداً بِــهِ وَمُقَــوِّمِي      يَ
ــى   ــاهَى وانْقَضَ ــي تنََ ــذْني إِذَا أَجَل ــوِّمِي    خُ ــكَ مُقَ ــطٍ إِلْي ــى خَ ــرِي عَل  عُمْ
ــي  ــيَ غُمَّتِ ــا إلَهِ ــك يَ ــفْ بِلُطْفِ  ـ     واَكْشِ  دِكَ واَرْحَـمِ واَجْلِ الصّداَ عَـنْ نَفْـس عبَْ
ــىِ  ــةِ أكْتَس ــدِ المَهَانَ ــنْ بَعْ ــايَ مِ  حُلَــلَ المَهَابِــةِ في المَحَــلِّ الأَكْــرَمِ      فَعَسَ
 في منَْــزلٍ بَــاد السَّــمَاجَةِ مُظْلِــمِ      وأََبُــوءُ بــالفِرْدَوسِ بَعْــدَ إَقَــامَتي   
 مَحَـــلاً يَسْـــأَمِ داَرُ الغُـــرُورِ لَـــهُ   فَقَدْ اجتَْويَـتُ ثَـوايَ فيِـهِ وَمَـنْ تَكُـنْ     
ــقَاءَها   ــهَا وَشَـ ــادِرٌ بُؤْسَـ نْـعَمِ       داَرٌ يُغَـ ــمْ يَـ ــهُ لَ ــا وَكَأَنَّ ــنْ حَلَّهَ  مَ
ــلَمِ     ويََعُـــودُ صَـــافي عيَشِـــهِ وَحيََاتِـــهِ ــا تَسْ نَـحْ إِلَيهَ ــلاَ تَجْـ ــدِراً فَ  كَ
ــرِّهَا    ــنْ شَ ــا مِ ــاذُ إِلَهَنَ ــكَ المَع ــنَ الغِواَيَـ ـ   فَبِ ــلاَذُ مِ ــكَ المَ ــمِوبَِ  ةِ فَاعْصِ
ــزَلْ  ــمْ يَ ــوُكَ لَ ــي وَعَفُ ــكَ متَُّكَل ــرْحَم     وَعَلَي ــم تَ ــراَهُ إنْ لَ ــدِي فَواَخَسَ  قَصْ
ــكِي ــي وتََمَسَّ ــدِّي واَدأَْبِ ــسُ جُ ــا نَفْ  بِعُــرَى الهُــدَى وَعْــرَى المَواَتِــعِ فَافْصِــمِ   يَ
ــي  ــكِ إن فِ ــسُ ذَاتَ ــا نَفْ ــي يَ يَـانُ رَ    لاَ تُهْمِل  بِّــكِ فــاعْلَمِي نَسْــيَانها نِسْـ
ــي    وَعَلَيـــكَ بـــالتّفْكِيرِ في الآئِـــهِ   ــهِ وتَنَْعَمِــ ــوَئِي جنََّاتِــ  لِتبََــ
ــهُ  ــةِ إِنَّـ ــجَ الهِداَيَـ ــي نَهْـ ــرْقِ الضَّــلاَلَة أحْجِمِــي   وتَيََمَّمِـ ــنْ طُ  مُـنْـجٍ وَعَ
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ــا    ــةَ مَوطِنً ــدُّنْيَا الدَّنِيَّ ــي ال ــوارِ   لاَ تَرْتَضِ ــبِ السَّ  ي الأنَْجُــمِتُعْلَــي عَلَــى رتَُ
ــينٌ وَلاَ  ــا لاَ رأََتْ عِـ ــايِنِي مَـ ــي      وتَُعَـ ــدِّي تَغْنَمِ ــتْ فَجِ ــهِ وَعَ  أُذُنٌ إِلَي
ــهُ  ــدْرَكُ كُنْهُ يـسَ يُ ــا لَـ ــاهِدِي مَ  بــــالفِكْرِ أَو بِتَــــوَهُّمِ المُتَــــوهِّمِ   وتَُشَ
ــهُ    ــلَّ جنَابَ ــأَنْ يَحُ ــلُّ ب ــدْسٌ يَجُ ــهْمٍ أَ     قُ ــلُّ شَ ــسُ إِلاَّ كُ ــا نَفْ ــمِي  يهَ
ــراَرَ في مُسْــتَـوطَنِ ــاوِرِي الأبَْـ ــدِّمِ   وتُجَـ ــداً وَلاَ متَُهَــ ــرِ أَبَــ  لاَ داَثِــ
ــدْ  ــمْ تَعُ ــرُورُ شِـبْـتَ وَلَ ــا المَغُ ــا أَيٌُّه ــدَّمِ      يَ ــمْ تتَنََ ــهِ وَلَ ــتَ بِ ــا لَهَجْ  عَمَّ
ــهُ     واَعْكِفْ عَلَـى تَمْجِيـدِ مُوجِـدِكَ الـذّي     ــودُ منِْ ــودَ الجُ ــرَ الوُجَ ــمِعَمَ  وَعَظِّ
ــنَ الجَــوَى  فَعَلَيــهِ إِنْ آثَــرْتَ بُــرْؤَكَ صَــمِّمِ      فَبِــذِكْرِهِ تَشْــفَى النَّفُــوسُ مِ
ــىً رأََى سُـبُـلَ الهُــدَى ــرِمْ بِـنـِفْسِ فَتَ ــوَمِ     أكْ ــراَطِ الأَقْ ــالَ إِلى الصِّ ــوِي فَمَ  تَهْ
ــادِهِ    ــومِ مَعَ ــى بِيَ ــذِي يُحْظَ ــدَّهْ    ذَاكَ ال ــجِينَ ال ــا سَ ــرَّمِمُلْكً ــمْ يتََصَ  رِ لَ
 ـ     ــرِمِ    يَا جَـابِرَ العَظْـمِ الكَسِـير وَغَـافِرَ الْـ ــدٍ مُجْ ــلِّ عبَْ ــبِير لِكُ ــجُرْمِ الكَ  ـ
ــةٌ    يـلَةٌ وَذَريَعَ ــكَ وَسَـ ــي إِلَي ــا لِ  أَنْجُـــو بِهَـــا إِلاَّ اعتِْقَـــادُ المُسْـــلِمِ   مَ
ــوبَتِي   ــنْ حَ ــوبِتي مِ ــكَ تَ ــلْ بِمنَِّ ــعَادَ   فَاقْبِ ــى سَ ــرِمِ فَعَسَ ــمْ أُجْ ــتي لَ  ةُ أَوبَ
ــا جَــلا ــى مَ ــمَّ ينُْمَ ــكَ اللَّهُ ــداً لَ ــحَمِِ    حَمْ ــلٍ أَسْ ــواَدَ لَي بَـاحِ سَ ــحُ الصـ  وَضْ
 السَّـــادَةِ الأَمنََـــاءِ صـــلِّ وَسَـــلِّمِ   وَعَلـــى نبَِيَّـــكَ ذِي الثَّنَـــاءِ وَآلِـــهِ
ــر لَـ ـ    وَعَلــى صَــحَابتَِهِ الــذيِنَ بنَصْــرِهِ    ــارُ الكُفْ ــامُوا ون ــرَّمقَ  مْ تَتَضَ
ــيرٍ    ــلُ سَ يـبِ دَلي ــطَّ المَشِـ  إلىَ داَرٍ صَــفَتْ مِــنْ كُــلِّ غِــشِّ      أَرَى وخَ
يـشِ     بِهَــا فَــازَ التَّقِــيُّ بِفِعْــلِ خَــيرٍ     ــفْوَ عَـ يـمنِ صَ ــن المُهَـ ــالَ مِ  ونَ
ــدٍ     ــلَّ عبَْ ــي كُ ــوَ رَبِّ ــلُ العَفْ  بتَقْــوَى االلهِ بَــينَ النَّــاسِ يَمْشِــي      ينُِي

ــزِي يـمٍ  ويُخْـ ــاكِ أثِــ ــلَّ أفَّـ  ويََجْـــزْي كُـــلَّ ختََّـــارٍ بِــبَـطْشِ   كُـ
ــشِ      إذَا رُمْـــتَ الرَّضَـــا والعَفْـــوَ منِْـــهُ ــلِ وامْ يـحِ الفِعْ ــنْ قَبِـ ــزَّهْ عَ  تَنَ

      :رحمه االله ورضي عنه –وله أيضًا 
ــبِ     تُغـــازِلُنِي المَنِيَّـــةُ مـــن قَريـــبٍ ــةَ الرَّقيـ ــي مُلاحَظَـ  وتَلْحَظُنِـ

ــر ــيٌِّّ    وتَنْشُ ــهِ طَ ــا في ــي كِتابً يـبِي       لِ  بِخَــطِ الــدَّهْرِ أَسْــطُرُه مَشِـ
 يلــــوحُ لكُــــلّ أَوَّابٍ منُِيــــبِ   كتِـــابٌ في مَعانِيـــهِ غُمـــوضٌ   
ــودِي   ــاءَ عُ ــرُ مَ ــارَ تَعصِ  وقِــدْمًا كنْــتُ ريَّــانَ القَضــيب ِ      أَرى الأَعْص
يـبُ يــا صَــاحِ شَــبابِي     ـ    أدالَ الشَّـ يـضَ مـ ــت البَغـ ــبِفَعُوِّضْ  ن الحبي
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ــحوبِ     وبَُـــدَّلتُ التَّثاقُـــلَ مِـــنْ نَشـــاطِي ــارَةِ بِالشُّ ــنِ النَّض ــنْ حُسْ  ومِ
ــفِرارٌ   ــا اص ــمْسُ يعلوه ــذاكَ الشَّ ــروبِ    كَ ــتْ للغُـ ــتْ ومالَـ  إِذَا جنحَـ
 ولا تُلْقَـــى بِآســـادِ الحُـــرُوبِ     تُحارِبنُـــا جنُـــودٌ لاَ تُجـــارَى  
 زِلُ بِالمُطَبِّــــبِ والطَّبِيــــبِفَتنَْــــ   هـــيَ الأقـــدارُ والآجـــالُ تـــأْتِي
ــبٍ   ــوسِ غَي ــن قَ ــهُمًا ع ــوِّقُ أَسْ  ومـــا أَغْراضُـــها غَـــيرُ القُلـــوبِ   تُفَ
ــودٍ ــنْ جنُـ ــاحتِْراسٍ مِـ ــأَنِّى بِـ ــوبِ    فـ ــنَ الغيُـ ــدُّ مِـ ــدَةٍ تُمَـ  مؤيَّـ
ــنْ   ــدُّنيا ولك ــى ال ــى عَل ــا آسَ  علــى مــا قــد ركبــتُ مــن الــذُّنوبِ   وم

ــولِ اغتِـ ـ  ــى ط ــي عل ــا لَهف يـبِ     راريفي ــومِ العَصِـ ــن الي ــي م ــا وَيح  وي
 علــى حُــوبي بِتَهْتَــانٍ سَــكوبِ      إِذا أَنــا لم أَنُــحْ نَفْسِــي وأََبكــي   
ــيبكي  ــدي سَ ــذِي بَعْ ــذَا الّ ــنْ ه  عليهـــا مـــن بَعيـــدٍ أو قريـــبِ؟   فَمَ

      :آخر
ــزاَزِ      أَيَعْتَـــزُّ الفَتَـــى بِالْمَـــالِ زَهْـــوًا ــن اعتِْ ــوتُ ع ــا يفُ ــا فِيه  وم

 ودَولَتُهـــا مُحَالِفـــةُ المَخَـــازِي     طَّلُـــبُ دَولَـــةَ الـــدُّنْيا جنُُونًـــاويَ
ــفْرٍ   ــا كَسَ ــن فيِهَ ــلُّ مَ ــنُ وكُ ــازِ      ونحَ ــى الوفَ ــلُ عل ــا الرِّحيِ ــا مِنّ  دَنَ
 عَلَــى طُــولِ التَّهــانِي والتَّعــازِي      جَهِلْنَاهَـــا كَـــأنْ لَـــمْ نَختْبَِرْهـــا
 ـ   ــثَ فيِهَـ ــأنْ لا لَبْ ــمْ ب ــمْ نَعْلَ  ولاَ تَعْــــرِيجَ غَــــيرَ الاجتْيَِــــازِ   اولَ

  انْتَهَى    
      :وقال رحمة االله عليه

تَـفاقَ ولا انْتَهـى       الشَّــيبُ نَبَّــهَ ذَا النُّهَــى فَتَنَبَّهــا     ونَهى الجَهُـولَ فَمـا اسْ
ــينَ اللَّهــا   بــلْ زادَ نَفْســي رغْبَــةً فتــهافَتَتْ     تَبْغــي اللُّهــى وكــأَنْ بِهــا بَ

ــتى   ــإلى م ــالْمُنى فَ ــرَحُ ب ــوا وأَفْ ــا     أَلْهُ ــونُ إِذا لَه ــا يَك بَـحُ م يـخُ أَقْـ  والشَّـ
ــرَى   ــى لا أَنْ يُ ــنَه إلا التُّق ــا حُسْ  صَـــبا بأَلحـــاظِ الجـــآذِرِ والْمَهـــا   م
ــا   ــولُ الظُّب ــو مَفْل ــلُ وه ــى يُقاتِ ــا      أَنّ تـقلَّ تَأَوَّه ــوادِ إِذا اسْـ ــابِي الجَ  ك

ــها    نَّمـــامَحَـــقَ الزَّمـــانُ هِلالَـــهُ فَكأَ ــدْرِ السُّ ــى قَ ــهُ عَل ــهُ منِْ ــى لَ  أَبْقَ
تَـهي   تَـهي أَنْ يَشْـ ــيراً يَشْـ ــدا حَسِ تَـهى      فَغَ  ولكَمْ جَرى طلقَ الجَمُـوحِ كمـا اشْ
ــا  ــشَ في البُكــ ــا     إِنْ أَنَّ أَواّهٌ وأجْهَــ ــومُ وقَهْقَه ــحِكَ الظَّلُ ــهِ ضَ  لِذُنوب
نـِّهِ قَـــد آنَ أن يتَنََهنَْهـــا   في   لَيسَــتْ تنَُهنِْهُــهُ العِظــاتُ ومثِْلُــهُ     سِــ
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 !هَـــلاَّ تَــيَـقَّظَ بَعْـــدَهُمْ وتنَبََّهـــا؟   فَقَــدَ اللِّــدَّاتِ وزاَدَ غَيــا بَعــدَهُمْ   
  !عَنْ غَيِّهِ؛ والعُمْرُ مِنْهُ قد انتَهى؟   يــا وَيحَــهُ مــا بالُــهُ لا ينْتَهِــي    
ــأَنَّ   قــد كــانَ مِــن شِـيَـمي الــدَّها فترَكتُــهُ ــا بِ ــدَّها عِلْمً ــرْكُ ال ــدَّها تُ ــنَ ال  مِ
ــةً   ــدَّناءَةَ خُطَّ ــى ال ــني أَرض ــوَ أن ــا     وَلَ ــقَ أَبْلَه ــتُ أَحْمَ ــوَدِدْتُ أني كنْ  لَ
ــهَ قــد بَلَغُــوا المَــدى  وتَجَـــاوَزُوهُ وازْدَرَوا بـــأُولِي النُّهـــى   فلقَــدْ رأَيــتُ الْبُلْ
 ه عَلَيهـــا لا لَهـــاكانـــتْ سِـــعايتَُ   مــنْ لـيـسَ يَسْــعى في الخَــلاصِ لنَِفْسِــهِ
ــا    ــى كَم ــةٍ تُمْحَ ــذُّنوبَ بِتَوبَ  يَمْحُو سُجودُ السَّـهْوِ غَفْلَـةَ مَـنْ سَـها       إنَّ ال

      :وقال أيضًا 
ــاعْلَمْ ــكَ ف ــتِّينَ ويحَ ــتَ السِّ ــدْ بَلَغْ ــوَّمْ    ق ــكَ تَلَـ ــدَها عَلَيـ ــا بَعْـ  أَنَّ مـ
ــتْ   نُـوكَ ووَلَّ ــتْ سِـ ــا انْقضَ ــإذا م  القَضـــاءَ فَـــأَبرَمْ فَصَـــلَ الحـــاكِمُ   فَ
ــا   ــرُ حيِنً ــجِلِّ ينُشَ ــلُ السِّ ــتَ مثِ تَـمْ      أن ــدِ ذاكَ ويُخْـ ــن بَع ــوى م  ثمَّ يُطْ
ــبٌ  ــاةِ لَبِيـ ــذُّ بالحَيـ ــفَ يَلتَـ ــهُمْ    كيـ ــةُ أَسْـ ــوَهُ المَنِيَّـ ــتْ نَحْـ  فَوَّقَـ
ــا   ــهِ منِْه ــتى يُفاجِي ــدْري مَ يـسَ يَ ــمْ     لـ ــورَ ويَقصِ ــفُ الظُّهُ ــائِبٌ يَقْصِ  ص

ــا لِغُ ــيراً  م ــانَ نَضِ ــني ذَوَى وك  ولِظَهْــري انْحَــنى وكــانَ مُقَــوَّمْ      صْ
ــبِيراً  ــانَ مُـ ــا وكـ ــدّي نبَـ  ولَِجيشِــي انْــثَنى وكــانَ عَرَمْــرَمْ      ولِحَـ
بـابي   ــرْخَ شَــ ــدَهْرِي أَدالَ شَـ يـب عنِْــدَ الحِســانِ مُــذَمَّمْ      ولـ  بِمَشِـ
ــالٍ    ــواهُنَّ س ــنْ ه ــومَ عَ ــا الي ــ   فأن ــنَّ كُنْـ ــديمًا بِهِـ يـَّمْوقَـ  !تُ متَُــ
ــا    نْـطَحُ يومً ــانِ يَـ ــرَوقِ الزَّم ــو بِ  !ركـــنَ ثَهْـــلاَنَ هـــدَّهُ فَتهـــدَّمْ   ل
ــلَّمْ   نحـــنُ في منَْـــزِلِ الفَنـــاءِ ولكِـــنْ ــاءِ وسُـ ــابٌ إِلى البقـ  هُـــو بـ
 أبـــداً تَطْحَـــنُ الجَميِـــعَ وتَهْشِـــمْ   ورَحَــى الْمَــوتِ تَسْــتَدِيرُ عَلَينــا   

ــذاكَ عَلِــ ـ  ــوقنٌ بِـ ــا مُـ ــمْ      يمٌوأَنـ يـسَ يَعْلَ ــنْ لَـ ــالُ مَ ــالي فِع  وفعَ
ــا إلى أنْ   ــي الهُوَينَـ ــذا أَمتْطِـ ــدَمْ    وكـ ــكَ أَنْـ ــدَ ذلِـ ــوَفَّى فَعنِْـ  !أُتَـ
ــي    ــرُ وَجْهِ ــهُ أُعَفِّ ــنْ لَ ــى مَ ــرْحَمْ    فَعَسَ ــهِ فَيَـ ــاقِتَي إِليـ ــيَرَى فـ  سَـ
ــلِمْ   فَشَـــفِيعي إِليـــه حُسْـــنُ ظُنُـــوني ــيَ مُسْـ ــهُ، وأَنِّـ ــائي لـ  ورَجـ
ــرنََّمْ      ولـــه الحمـــدُ أنْ هـــداني لِهَـــذا ــامُ تَ ــا الحَمَ ــرِ م ــدَدَ القَطْ  عَ
ــالي  ــراعَتِي وابتِهَــ ــهِ ضَــ  في مُعافَـــاةِ شَـــيبَتِي مـــن جَهَــنـَّمْ   إليــ
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      :آخر

ــا    ــوبَتِي بِقَبُولِهَ ــقْ تَ ــا رَبِّ حَقِّ ــالِ      يَ ــأمْرِكَ الفَعَّ ــوبَ ب ــفِ القُلُ  واشْ
ــعَا   ــقَاوةَ بالسَّ ــحُ الشَّ ــىوامْ ــالِي    دَةِ والْغِنَ ــا بَـ ــاحُ منِْهَـ ــةٍ يَرتَْـ  بِكَفَايَـ

ــي   ــعَ عَلائِق ــدَّاريَنِ قَطْ ــوكَ في ال  عَمَّــنْ سِــواَكَ فأنْــتَ أولَــى واَلِ      أرْجَ
ــا   ــلَ تَكَرُّمً ــفَ الجَميِ ــوَّدْتَنِي اللُطْ ــواَلِي     عَ يـمُ نَ ــا عَظِـ ــا يَ ــه دَوَمً  فاجْعَلُ

ــاةَ وفي  تْـرَ الحَيَ ــنِي سِـ ــمَّ اكْسُ ــا ثُ ــالي     المَمَ ــذَاكَ عيَِ ــملْ بِ ــدَهُ واَشْ  تِ وبَعْ
ــوَرَى  ــولى ال ــا مَ ــدِ يَ ــةِ لتَّوحيِ  اجْعَــل ختََــامَ القَــولِ والأعْمَــالِ      وبِكَلِمَ
ــهِ    نـبيِ وآل ــى الـ ــلاةً عَلَ ــمَّ الصَّ ــالِ    ثُ ــذَاتِ جَمَ ــدٍ بِ ــامَ ذُو وجْ ــا هَ  مَ

      
ــير    سِرْ علـى مَهلِـك يـا مـن قـد عقـل       ــد في الخ ــل  واجته ــولاً وعم  ق
 )اعتــزل ذكــرَ الغــواني والغــزلْ   (   وإذا مـــا شــئـت تســـمو وتجـــلّ

  )وقلِ الفصلَ وجانبْ مَن هزلْ(
بـا   ــاتِ الصِّــ ــذكرْتَ أويقـ  أو تُقِــسْ ريــحَ الــدبُّور بالصَّــبا      إن تـ
ــا  ــتٍ ذهبـ ــول لِوَقْـ ــاترك القـ ــبا (   فـ ــام الصِّـ ــذكرى لأيـ  )ودَع الـ

  )فلأيام الصبا نَجمٌ أفلْ(
ــذه نف ــها هـ ــد أهملتـ ــك قـ ــها    سـ ــدنى ربيتـ ــل الـ ــى فعـ  وعلـ

ــها  ــالفًا غذيتـ ــذًا سـ ــم لذيِـ  )إن أهنــــأ عيشــــة قضَّــــيها(   كـ
  )ذهبت لذّاتها والإِثمُ حلّ(

 فَالرَّزايـــا جُمعـــت في رأَيهـــا     خـــالفِ المـــرأة لا تَســـمَع لهـــا
ــا  ــغِ لهـ ــلا تُصْـ ــت فـ  )واتــرك الغــادة لا تَحفَــل بهــا   (   وإذا قالـ

  )ع وتجلّتُمْسِ في عزّ رفي(
ــذي   ــب ب ــرى ولا ترغ ــلِ الأُخ  حبُّهــــا رأس الخطايــــا فَانبَــــذِ   فضّ
ــذِي  (   واجتنــب قــول صــقيع وبّــذي    ــن الَّ ــهى حُس ــر في منت  )وافتك

  )أنت تهواه تجدْ أمراً جللْ(
 ودليــــلٌ للمعاصــــي والفــــتَن   إن شـــرب الخمـــر للمـــرءِ فـــتن
ــهن    ــث الممت ــرجس الخبي ــذ ال ــت (   فَانب ــرة إن كن ــر الخم ــى واهج  )فتً

  !)كيف يسعى في جنون من عقل؟(
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ــا  ــالى حرّمــ ــها االله تعــ ــا    فلــ ــد ظَلَمـ ــا قـ ــذي يقربهـ  والـ
 )واتـــق االله فتقـــوى االله مَـــا  (   فهـــي أُمّ الخُبـــث لحمًـــا ودمـــا

  )باشرَتْ قلبَ امرئ إلا وصل(
ــلا   ــد عَمِـ ــذي قـ ــا للـ  صـــالحًا ثم اتقـــى المـــولى عـــلا   فهنيئًـ
ــزلا   ــد نـ ــا قـ ــانٍ آمنًـ يـس(   في جنـ ــلا   لـ ــا بط ــع طُرقً ــن يقط  )م

  )إنما من يتقِ االله البطل(
ــتكلا  ــن مُـ ــولاك كـ ــى مـ  فهـــو يَكفيـــك ويُعطـــي الأمـــلا   فعلـ
ــاقلا ــا عــ  )صـــدِّق الشـــرع ولا تـــركن إلى(   وإذا كنــــت رزينًــ

  )رجل يرصد في الليل زحل(
ــلَّمَنْ ــتنْ    إنَّ أمــــر االله حـــتـمٌ سُــ ــاب الفـ ــا بـ ــل مغلقًـ  فتَقبَّـ

ــا  ــاالله حكيمًـ نـن وارض بـ ــن  (   ذا مــ ــدرة مَ ــار في ق ــارت الأفك  )ح
  )قد هدانا سبْلَنا عز وجلّ(

نـم  ــيّ لم يــ ــدئُ حـ ــا المبـ ــدَم      ربنـ ــن ع ــق م ــالَم ح ــد الع  أوج
ــم (   حُكمـــه ينَفُـــذ فينـــا إذ حكـــم ــق فك ــى الخل ــوتَ عل ــبَ الم  )كَتَ

  )فلّ مِن جيشٍ وأفنى مِن دُوَل(
ــافتتن ــراً فـ ــدنيا غريـ ــزَ المـــالَ وأ   غـــرت الـ  خفـــى وخَـــزَنكَنَّـ
 )أيـــن نمـــرودُ وكنعـــانُ ومـــن(   ثم ولّـــى لم ينـــل غـــير الكفَـــن

  )ملك الأرض وولّى وعزلْ(
ــجَن    أِيـــن إســـكندرُ ســـلطانُ الـــزمن ــى وسَـ ــدنيا وأفنَـ ــر الـ  قَهـ
ــيمن  ــالُ الـ ــارونُ وإقيـ ــن قـ ــن   (   أيـ ــونُ وم ــن فرع ــادٌ أي ــن ع  )أي

  )رفع الأهرام من يسمعْ يَخَلْ(
ــاداً و   ــاثوا فس ــن ع ــن م ــواأي  وأذلــــوا واســــتبدوا وطغــــوا   عت

ــوا    ــبايا واقتن ــالوا الس ــن ن ــن م ــوا (   أي ــادوا وبن ــادوا وش ــن س ــن م  )أي
  )هلك الكلّ فلم تُغْن القُلَلْ(

ــها   ــو توقنـ ــار لـ ــذه الآثـ ــها      هـ ــت أزُمُن ــا خل ــت لِم ــد عف  ق
ــها  ــن يفطنـ ــت لِمـ ــبرة جلّـ ــهى (   عـ ــل الن ــا أه ــابُ الحج ــن أرب  )أي

  )وَلأين أهل العلم والقومْ الأُ(
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ــوا      إن تكـــن تحظـــى بعلـــم عنـــهمُ ــد يَمَّم ــبلا ق ــو ال ــو نح  فهم
ــم   ــامهم والأعْظُـ ــت أجسـ  )ســــيُعيد االله كــــلاً منــــهم(   بَليِـ

  )وسيجزي فاعلاً ما قد فعل(
ــنعت   ــا ص بـت م ــس كسـ ــلُّ نف يٌـعت     ك ــا أو ضــ ــت أعمالهـ  حَفِظـ
ــت    ــا وع ــحًا أُذنً ــغ ناص ــم وبلّ ــتْ  (   ق ــايا جَمَعَ ــعْ وص ــنيّ اسم  )أي بُ

  )كمًا خُصَّت بها خيرُ المللْحِ(
ــا  ــدْها مغنمــ ــا تجــ  وإلى أوج المعـــــالي سُـــــلَّما    وتأملْهــ
ــا  (   فهـــي تحكـــي عِقـــد دُرٍّ نُظِمـــا ــل فم ــم ولا تكس ــب العل  )أطل

  )أبعد الخير على أهل الكسل(
ــلا   ــه حص ــى بفق ــن يحظ ــن يك ــلا    م ــات العـ ــى المقامـ ــه يرقَـ  فبـ
ــلِّ الكســـلا ــد وخـ ــابتغِ الجِـ ــل للف(   فـ ــدين ولاواحتفـ ــه في الـ  )قـ

  )تشتغل عنه بمال وخِول(
ــن      إنَّ علـــم الفقـــه مـــن أَولى المـــنن ــط ثم ــه ق ــا ل ــز م ــو كن  وه
 )واهجــرِ النــوم وحصّــلْه فمــن   (   فاســعَ في تحصــيله يــا ذا الفطــن   

  )يعرفِ المطلوب يحقِرْ ما بذل(
تـتت أصــحابُه   : لا تقــل  قـــد بُـــددت أحزابُـــه: لا تقـــل   قــد شُـ
ــهقـــد فُرّ: لا تقـــل  )قـــد ذهبـــت أربابُـــه: لا تقـــل(   قَـــت طلابُـ

  )كلُّ من سار على الدرب وصل(
ــدى    اتخـــذْ شـــيخًا يجنّبْـــك الـــردى ــلام الهـ ــك أعـ يـِّنْ لـ  ويبَُــ
ــادِ العلــم إرغــامُ العِــدا   (   إن تشـــأْ تـــرغمْ عـــدواً حاســـداً  )في ازدي

  )وجمالُ العلم إصلاحُ العملْ(
يـك أنْ  ــك أو يُرضــ ــا يكفيـ  الحاســـد لِمـــا تــنـطقَنْتُكمِـــد    أو مـ
 )جَمِّــل المنطــق بــالنحْوِ فمــن   (   فتـــرى فـــيهم علامـــاتِ الحـــزَنْ

  )حُرِمَ الإِعرابَ بالنّطق اختبلْ(
ــربِ  ــلام العـ ــاح كـ ــو مفتـ  وكملْــــحٍ في طعــــامٍ طيــــبِ   فهـ
ــال الأدبِ ــت كمـــ ــذهبي (   وإذا رُمْـــ ــعر ولازمْ مـ ــمِ الشـ  )انظـ

  )في اطّراح الرِّفد لا تبَغِ النحل(
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ــ ــاإنمـ ــعار الحُكمـ ــعر شـ ــا     ا الشِّـ ــو الظُّلَم ــل يجل ــور العق ــو ن  وه
ــا (   حكمــة تُهــدى إلى مَــن فَهِمــا    ــل وم ــى الفض ــوانٌ عل ــو عن  )فه

  )أحسنَ الشعرَ إذا لم يُبتذَل(
ــوى    ــيران اللِّ ــس بِجِ ــتُ في أن ــوى    كن ــا ح ــى م ــدرس ونُحص ــتقِن ال  نُ
ــوى (   رحلــوا عــني فقاســيت الجــوى    ــق س ــود لم يب ــل الج ــات أه  )م

  )مُقرِفٌ أو مَن على الأصل اتَّكلْ(
ــدِ   نـحْسٍ أنك ــاس لـ ــعى الن ــم س  ورجـــوا كـــل خبيـــثٍ مُفســـدِ   ك
ــرَدِ  ــام مفـ ــهم في مقـ ــا عنـ ــدِ (   أنـ ــلَ يَـ ــار تقبيـ ــا لا أختـ  )أنـ

  )قطعها أجملُ مِن تلك القُبل(
ــرفِ  يـمٍ مُسـ ــفّ لِلَئــ  حــازت الشــحّ وبالبخــل تَفِــي      تلـــك كـ
ــرْتُ في (   فـــاعتبر فيهـــا مقـــال المنصِـــفِ ــديحي صِ ــن م ــزتْني ع  )إن جَ

  )رِقّها أولا، فيكفيني الخجل(
ــرةُ  ــدنيا مُـ ــرى بـ ــوة الأُخـ ــوةُ    حُلْـ ــدنيا حُلـ ــرى بـ ــرة الأخـ  مُـ
ــرَةُ (   كــلُّ شــيء لــك فيــه عِــبرةُ     ــني كِس ــه تغ ــرى عن ــك كس  )مُلْ

  )وعن البحر اكْتفاءٌ بالوشل(
ــذ   ــنفس وجُ ــن ال ــلَ ع ــدِ المط ــا لا    أبع ــاع يومًـ ــذوإلى الأطمـ   تلـ
ــذْ   ــلٍ فعُ ــن بُخ ــرش م ــرب الع ــك(   وب ــولي ل ــاظ ق ــذْ: أعــذب الألف  )خُ

  )وأمر اللفظ نطقي بلعلّ(
 وتـــرى الحقـــد ينمّـــي حـــزنهم   فعـــلام الشـــحُّ يـــؤذي ديــنَـهم
ــم؟   ــن هُ ــني أي ــه ع ــن يفق ــن م ــبر (   أي ــنَهُمْ  {أعت ــمْنَا بَي ــنُ قَسَ  )}نَحْ

  )}وَبِالْحَقِّ نَزَلَ{تلْقَه حقًا (
ــازِ ــهِ لا تنُـ ــا في حُكمِـ  أو عليمًــــا مــــاهراً في علمــــه   عْ حاكمًـ

 )لـيـس مــا يحــوي الفــتى مــن عزمــه(   أو رئيسًـــا قـــد عـــلا في قومِـــه
  )لا ولا ما فات يومًا بالكسل(

ــا  ــى حالاتهـ ــدنيا علـ ــا الـ  تجلــــب التنغــــيص في لــــذاتها   إنمـ
 )طْـــرحِ الـــدنيا فمـــن عاداتهـــاا(   شــــأنها الإيــــذاء في ســــاعاتها

  )الي وتُعلي من سفلتخفض الع(



  

  ٩٧  انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات 

 وســــعى ســــعيًا إلى تذليلــــها   قــد مضــى الجاهــل في تبجيلــها   
ــيلها (   وغـــداً يرغـــب في تســـهيلها   ــب في تحصـ ــةُ الراغـ  )عيشـ

  )عيشةُ الزاهد فيها أو أقلّ(
ــهر ــا يسـ ــبيّ في هواهـ ــدبِر     كـــم غـ ــا يُـ ــن مناهـ يـم عـ  وعلــ
ــر  (   كســـرت قومًـــا وقومًـــا تنصُـــرُ ــرٍ مُكثِ ــو مث ــولٍ وه ــم جه  )ك

  )وعليم مات منها بالعِللْ(
ــا  ــن متّزنـ ــعي وكـ ــل السـ ــا     قلّـ ــدّ لنـ ــاه االله لابـ ــا قضـ  مـ
ــنى (   لا يزيـــد المـــرء بالســـعي غـــنى ــا الم ــل فيه ــجاع لم ين ــم ش  )ك

  )وجبان نال غاياتِ الأملْ(
 ثم ســـر نحـــو المعـــالي واجتهـــد   فـــوّض الأمـــر لـــربي واســتـعدّ
ــد  ــها مبتعـ ــاك عنـ ــذًا دنيـ ــة في(   نابـ ــاترك الحيلـ ــا واتئـــدفـ  )هـ

  )إنما الحيلة في ترك الحِيَل(
ــد    خــالقُ الأنفــسِ أحصــاها عــدد    ــم يــنـس أحـ ــذَّاهم فلـ  ثم غـ
نـد   ــير سـ ــن خ ــير وك ــذل الخ  )أيُّ كـــفٍّ لم تنـــل ممـــا تَفِـــد(   فاب

  )فرماها االله منه بالشلل(
ــرداً ــدعى مفـ ــاء تـ ــعدا    لــيـس بالآبـ ــمٍّ تســ ــالٍ ثم عــ  أو بخــ
ــداً    ــها مجه ــت من ــنفس كن ــل ب  ) تقُــلْ أصْــلي وفَصْــلي أبــداَ   لا(   ب

  )إنما أصل الفتى ما قد حصل(
ــبِ   ــقٍ طيِّـ ــرء بخُلـ ــا المـ  كيفمـــا كـــان بصـــدرٍ رَحـــبِ   إنمـ
ــد أو في أدبِ  ــاب المجــ ــير أبِ  (   في اكتســ ــن غ ــرء م ــود الم ــد يس  )ق

  )وبِحُسن السّبك قد يُنفى الزغل(
ــا  ــوم سم ــى الق ــخصٌ عل ــن ش ــا    إن يك ــربٌ ومــ ــأبوه آدم تُــ  فــ

ــا  (   المِسْــــك دمُّ عُلِمــــا وكــــذاك ــوك وم ــن الش ــورد م ــذا ال  )وك
  )يطلع النرجس إلا من بصل(

ــلا  ــاعلمْ واعم ــح ف ــذلتُ النص ــد ب  واقـــرأ القـــرآن تُكْـــسَ الحُلـــلا   ق
ــلا    ــاخترتُ الع ــدهر ف ــبرتُ ال  )مــــع أني أحمــــد االله علــــى(   وخ

  )نسبي إذ بأبي بكر اتصل(
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ــذي     رتبـــة المـــرء بمـــا يتقنـــه    ــه الـ ــاملاً منـ ــهعـ  يمكنُـ
ــنُه  ــى أحسـ ــو يبُتغَـ ــذا لـ  )قيمـــة الإنِســـان مـــا يُحســـنُه(   حبـ

  )أكثرَ الإنِسانُ منه أو أقلّ(
ــا   ــا فطنـ ــتَ لبيبًـ ــإذا كنـ ــا   فـ ــره لم يُهنَــ ــا في أمــ  حازمًــ
ــا ــا مُعلنِـ ــر يومًـ  )اكــتـم الأمـــرين فقـــراً وغـــنى(   لا تكـــن بالسـ

  )واكسِب الفِلسَ وحاسبْ مَن مَطل(
ــا   ــم دومً ــل العل ــب      واقتــربْ زُر لأه ــهم نُسِ ــن من ــر لم ــذا وقِّ  وك

ــب (   وتــورّعْ عــن حــرامٍ واكتســب    ــدا واجتنـ ــدا وكَـ  )وادّرع جِـ
  )صحبة الحمقى وأرباب الدّوَل(

ــهْ    صــاحبُ الشــحِّ دهتْــه حســرهْ    ــه مغلولــ ــده في عنْقــ  يــ
ــهْ (   وعلـــى المُســـرف حلَـــت لومـــهْ ــل رتبـ ــذير وبخـ ــين تبـ  )بـ

  )وكلا هذين إن زاد قتلْ(
 ويحســن القــول وصّــوا وقضَــوا      تعـــادي معشـــراً عنّـــا نـــأَوا لا

ــوا (   واتَّخـــذْهم قـــدوةً فيمـــا رأَوا   ــادات مضَ ــقّ س ــضْ في ح  )لا تخُ
  )إنهم ليسوا بأهلٍ للزَّلل(

ــهُ    ــيهم ظن ــن ف ــن أحس ــاز م ــهُ    ف ــوفي وزنـ ــي يـ ــك المعطـ  ربـ
نـهُ   ــم حصـ ــمت وأحك ــزمِ الص ــهُ (   وال ــور إنـ ــن أمـ ــلْ عـ  )وتغافـ

  )مد إلا مَن غفلْلم يفز بالح(
ــأَعِن    ســاعد الخــلَّ وســامح لا تَهِــنْ    ــيرٍ فــ ــو بســ  وإذا يكبــ
تـعِنْ  ــبر اســ ــتَ بالصـ ــدٍّ وإن (   ثم إن أُوذيـ ــن ض ــرء م ــو الم يـس يخل  )لـ

  )حاول العزلة في رأس جبل(
ــا    لا تُــبـِنْ قولـــك أو تفـــتح فمَـــا ــا دهمَـ ــداءَ ممـ ــمتِ الأعـ  تُشـ
ــلمَا  ــرنا أن تَسـ ــرُمْ في عصـ ــلْ (   إن تـ ــا م ــره فمَ ــام وازج ــن النمّ  )ع

  )بلغ المكروهَ إلا من نَقَل(
ــتعن  ــير واسـ ــر بخـ ــع الشـ  بإلــهٍ مــن يكــن معْــه يُعِــنْ       ادفـ
ــنْ     ــد أَمِ يـم ق ــاغي حمـ ــإذا الب ــبر وإنْ (   ف ــوء بالصـ ــارِ السـ  )دارَ جـ

  )لم تجد صبراً فما أحلى النُّقل(
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 واهجـــر الباطـــل واتـــرك نبشـــه   انصـــر الحـــق وأسِّـــس عرشـــه
ــه (   النصـــح وحـــاذر غِشـــهوابـــذل  ــذر بطش ــلطان واح ــب الس  )جان

  )لا تعاند من إذا قال فعل(
ــعَلُ    منصـــب الحكـــم مقـــامٌ شـــاغلُ ــارٍ تُشـ ــرء كنـ ــو للمـ  وهـ
ــألوا  (   فتباعــدْ عنــه يــا مــن يعقــلُ     ــم س ــمَ وإن ه ــلِ الحك  )لا تَ

  )رغبة فيك، وخالف من عذل(
تـحَن  ــا ممــ ــم دومًـ ــا ومحَــ ـ    إنّ والي الحكـ ــت بلايـ ــه دامـ  نولـ
ــهن    ــدْمًا ممت ــق قِ ــين الخل ــو ب  )إن نصــف النــاس أعــداءٌ لمــن   (   وه

  )ولُِّي الأحكامَ، هذا إن عدل(
ــه  ــى حالاتـ ــا علـ ــز يومًـ ــه   لم يحـ ــه أو ذاتــ ــة في نفســ  راحــ
 )فهْـــو كـــالمحبوس عـــن لذّاتـــه(   وهـــو لاهٍ عـــن قضـــا حاجاتـــه

  )وكلا كفّيه في الحشر تُغلّ(
ــث   ولـــتكن في مثـــل هـــذا الموقـــفِ ــعفِ  حي ــن مس ــه م ــفَ ل  لم يَل
ــفِ  ــول المنصـ ــه بقـ ــائلاً فيـ تـثقال في (   قـ نـقص والاســـ  )إنّ للـــ

  )لفظة القاضي لَوَعظًا ومَثَل(
ــا   ــى أو حَكَم ــن قض ــا م ــظ ي  سوف يلقـى الشـخص مـا قـد قـدّما        اتّع
 )لا تـــوازى لـــذّةُ الحكـــم بمـــا(   وهـــو إن يعـــروه عـــزل نَـــدِما

  )ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل(
 وكــذاك السّــقمُ يجــري للبــدن       الحكــم ســرور ومِحَــن  قيــل في

ــنن  ــز فَـ ــة العـ ــذ في دوحـ ــن (   فاتخـ ــت لمـ ــات وإن طابـ  )فالولايـ
  )ذاقها فالسم في ذاك العسل(

 وعنــا المنصــب أضــنى جســدي      إن لـــوم النـــاس أوهـــى كبـــدي
ــندي    ــا س ــم ي ــني حكمه ــحِّ ع ــدِي  (   ن ــى جَلَ ــب أوه ــبُ المنص  )نَصَ

  )فَلوعنائي من مداراة السُّ(
ــزْ     داَرِهـــم في داَرِهـــم حـــتى تَجُـــزْ ــا تفُ ــهم كيم ــهم في أَرضِ  وارضِ
 )قَصِّــر الآمــال في الــدنيا تفُــز   (   والفـــتى في كـــلِّ شـــيءٍ لا يحُـــز

  )فدليل العقل تقصير الأمل(
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ــلا   ــل الأم ــان يطي ــن ك ــاب م  يرتجــي الخلــد وينســى الأجــلا      خ
 )ت علـــىإن مـــن يطلبُـــه المـــو(   غــــافلاً في غيــــه مسترســــلا

  )غرةٍ منه جديرٌ بالوجل(
ــزمن   صِـــلْ صـــديقًا لم تغـــيره المحـــن ــلْ في الـــ  وإذا زرت فقلِّـــ
ــن  ــدِّ الحس ــن ج ــه ع ــا في ــد رُوين ــا«(   ق ِــبْ وزُرْ غب ــا فمــن »غِ ُــزدْ حب  )ت

  )أكثرَ التردادَ أقصاه المَللْ(
ــدّه   مـــن رأى المجـــد بثـــوب عنـــده  أو بمـــال لــيـس يحصـــى عَـ

ــدّ ــرور تعـ ــو مغـ ــدهفهـ ــده (   ى حـ ــرك غم ــيف وات ــد الس ــذ بح  )خ
  )واعتبر فضلَ الفتى دون الحُلل(

ــمَا    ــا وُسِ ــالفقر يومً ــن ب ــن يك ــا     م ــل عُلِمـ ــلٌ جليـ ــه فضـ  ولـ
ــا  ــا لَزِمـ ــرام حتمًـ ــه الإِكـ ــا   (   فلـ ــلالٌ كم ــلَ إق ــرّ الفض  )لا يض

  )لا يضر الشمسَ إطباقُ الطَّفَل(
ــاهر  ــيرٌ ظـ ــفار خـ ــا الأسـ  شـــاهروهـــو للأســـرار يومًـــا    إنمـ

ــاهر   (   »ســـافِرُوا«أَمَـــر الهـــادي بهـــذا  ــزٌ ظ ــان عج ــك الأوط  )حبّ
  )فاغترب تلْق عن الأهل بَدَلْ(

ــالمنى ــافر يحظـــى بـ  وتســــلى بأعاجيــــب الــــدنا   فالـــذي سـ
 )فبمكُـــثِ المـــاء يبقـــى آســـنا(   فـــاترك الأهـــل وخـــلّ الوطنـــا

  )وسُرى البدر به البدرُ اكتمل(
ــا لم    فعــلام اللــوم يــا مــن عبثــا     ــولَ الخبثــ ــرك قــ  لا تتــ
ــا (   واسْـــرِ كالبـــدر الـــذي لم يلبثـــا ــولي عبثـ ــب قـ ــا العائـ  )أيهـ

  )إنَّ طيب الورد مؤذ بالجُعَل(
ــبر     إنَّ ذا التخمــيس حــق مــا نُظِــر    ــن يعتـ ــبر مـ ــه فليعتـ  مثلـ
ــتتر  (   فاســـتفد مـــن وعظـــه لا تحتقِـــر ــولي واس ــهم ق ــن أس ــدِّ ع  )ع

  )لا يصيبنّك سهم من ثُعَل(
ــا     ذي هــدوء ماعتَــا احتَــرس مــن   ــيءَ المخبِتَـ ــاول أن تسـ  لا تحـ

ــلتا    ــيفًا مص ــان س ــد ك ــا ق ــى (   ربم ــن فتَـ  )لا يغرنَّـــك لِـــين مـ
  )إنَّ للحيات لِينًا يُعتزَل(
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ــالغ  ــير بـ ــو خـ ــعْ فهـ  واحتـــرس فالخـــب مـــؤذٍ والـــغُ   فتواضـ
ــغ  ــقٌّ دامـ ــه حـ ــول فيـ ــائغ   (   ذاك قـ ــهلٌ س ــاء س ــل الم ــا مث  )أن

  )ومتى سُخِّن آذى وقتل(
ــره      أنـــا ممـــن قـــد تعـــالى قـــدره ــاهى ش ــد تن ــن ق ــت مم  لس
ــام وزره  ــين الأنــ ــدا بــ ــره   (   وبــ ــعب كس ــالخيزور ص ــا ك  )أن

  )وهو لَدْنٌ كيفما شئت انفتل(
ــل في الأذُن  ــر ثقيـ ــول ذي الفقـ  كيفمـــا كـــان وفي القـــدر ثمـــن   قـ
 )غــير أني في زمــانِ مــن يَكُــن   (   فــاتْبع الحكمــة تســعدْ لا تُهَــن   

  )و المولى الأجلّفيه ذا مال ه(
 وكـــرام الأصـــل هـــم خدَّامـــهُ   أو يكـــن عـــيراً يـــرى إعظامـــهُ
ــهُ   (   وعلـــى الـــرأس علـــت أقدامـــهُ ــورى إكرامُ ــد ال ــب عن  )واج

  )وقليلُ المال فيهم يُستقلّ(
ــا    ــن فطنَ ــد م ــن تج ــقْ ل  مرتضًـــى في دينـــه قـــد حســـنا   إنْ تُحق
ــى  ــل جنَـ ــمة للرسـ ــا العصـ ــرٌ وأنـ ـ (   إنمـ ــر غم ــل العص ــلُّ أه  )اك

  )منهم فاترك تفاصيل الجُمل(
 مِـــن إلـــه قـــد تعـــالى أحـــدا   بكمـــال الـــنظم أرجـــو المـــددا
ــدا(   ولـــه الحمـــد وشـــكر ســـرمدا ــلامًا أبــ ــلاة وســ  )وصــ

  )للنبي المصطفى خير الدول(
ــدى  ــا وهـ ــا داع إليهـ ــا دعـ  أو ســعى ســعي رشــادٍ وهــدى      مـ
ــدا   ــأفق وبـ ــمٌ بـ ــا نجـ ــعدا (   أو خبـ ــرام السُّـ ــى الآل والكـ  )وعلـ

  )وعلى الأصحاب والقوم الأول(
      :آخر

ــاك؟     أَحمامَــةَ البَيــدا أَطَلْــتِ بُكــاكِ    ــذي أبك ــا الّ ــكِ م ــقِّ ربَِّ  فَبِحَ
ــتُ فــإِنِّ بِــي ــا مــا ظننَْ  فوقَ الـذي بـكِ مـن شَـديدِ جَـواكِ        إِنْ كــانَ حقًّ
ــةٍ    ــتِ بِفُرْقَ ــد دُهيِ ــكِ ق ــي أَظُنُّ ــذ    إِنّ ــتِ لِ ــكِ فارتَمَضْ ــؤنِسٍ لَ ــن مُ  اكِم
ــكْواكِ    لكــنَّ مــا أَشــكوهُ مِــنْ فَــرْطِ الجَــوَى ــن شَ ــدينَ م ــا تَج ــلافِ م  بِخِ
ــرَها  ــذُّنوبَ وأَسْـ ــا الـ ــا إِنَّمـ ــاكِي    أَنـ ــالُ فَك ــكوى منَ ــايَ في الشَّ  ومنُ
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ــةً   ــي رَحْمَ ــأَلتُ رَبّ ــتُ سَ ــاكِ      وإِذَا بكَي ــيرُ بُك ــايَ غَ ــاوُزاً ، فَبُك  وتَج
      :وقال رحمه االله يذم الدنيا

ــاكي  ــاكِي ولا الْمُتَب ــيسَ بالبَ ــنْ لَ ــزاَكِ      مَ يـسَ بِ ــأْتي فَلَـ ــا يَ يـحِ م  لِقَبـ
ــاكِ     نادَتْ بِـيَ الـدُّنيَا فقلْـتُ لَهـا اقْصِـري      ــنْ لَبَّ ــاسِ مَ ــدَّ في الأَكْي ــا عُ  م
ــا    ــهِ ولا دنَ ــدَ الإِل ــفا عنِْ ــا صَ  منـــهُ امْـــرُؤٌ صَـــافاكَ أَو داَنـــاكِ   ولمَ

ــرْ  ــادِعَتي بِبَ ــتِ خ ــا زِلْ ــبٍم ــذاكِ    قٍ خُلَّ ــدَعْتُ لِ ــا انْخَ ــديتُ لمَ ــو اهتَْ  ول
ــتْ ــهُ : قالَ ــكَ طولُ ــن جنَاحِ ــرَّكَ مِ ــراكِي     أَغَ ــصَّ في أَشْ ــدْ قُ ــهِ قَ ــأَنْ بِ  وكَ

ــةٍ   ــعُ راحَ ــا في الأَرْضِ مَوضِ ــاالله م بَـتْ عَلَيــهِ شِــباكي      تَ  إلاّ وقَــد نُصِـ
ئـْتَ فأنْـتَ فيهـا واقـعٌ       ا لا يُرتَجَـــى لِفَكـــاكِعَـــانٍ بِهَـــ   طِرْ كَيـفَ شِ
ــرَكٍ  ــهُ في مَعْ ــرَعُ قِرن ــانَ يَصْ ــن ك ــراَكِ    مَ ــيرِ عِـ ــرْعتَُهُ بِغَـ ــيَّ صَـ  فَعَلـ
 ولقد بَطَشْـتُ بِـذِي السِّـلاحِ الشَّـاكي       ما أَعـرِفُ العَضْـبَ الصَّـقيِلَ ولا القَنـا    
ــهِ  ــهُ بِعَريِنـ يـغَمٍ عَفَّرتُْـ ــم ضَــ  اكِولكَـــمْ فَتكْـــتُ بأَفْتَـــكِ الفُتَّـــ   كَـ
 أَجَزيَــتِ بالبَغْضــاءِ مَــن يَهْــواكِ      فأَجبَتُْهـــا مُتعجّبًـــا مِـــن غَـــدْرِها
ــمْ    ــكِ فَكلُّه ــيني في بنَِي ــتُ عَ ــرعاكِ   لأَجَلْ ــاكِ أو صَـ ــراكِ أَو جَرحـ  أَسْـ
يـهِمُ  نـِيعكِ فِـ ــى صَـ ــوكِ عل ــو قارَضُ ــلاَكِ      لَ ــارِهِمْ بِقِ ــدى أعم ــوا مَ  قَطَعُ

ــو   ــورُ قُل ــولُهمُ ونُ ــتْ عُق  فتــهافَتُوا حِرْصًــا علــى حَلْــواكِ      بِهمْطُمسَ
ــاقطتْ   ــذُّبابِ تَس ــلُ ال ــأَنَّهُمْ مثِْ  في الأَرْيِ حَتَّــى استُؤصِــلُوا بِهَــلاكِ     فَك
ــةٍ  ــا أَكّالَـ ــن أُمِّ لَنـ ــتِ مِـ ــاكِ      لا كُنْـ ــلِّ حيَ ــا أَقَ ــوِلادَةِ، م ــدَ ال  !بع
ــا    ــفُ بابْنِهَ ــدنْا الأمَّ تَلْطُ ــد عَهِ ــا عَلَيـ ـ   ولقَ ــاكِ عَطْفً ــا أَقْسَ ــتِ م  هِ وأَنْ
ــاعِنٌ  ــاطِنٌ أو ظ ــرِكِ ق ــوقَ ظه ــا فَ ــاكِ     م ــالِ رَحـ ــمُ في ثفـ  إِلا سيَُهْشَـ
ــامِنٌ   ــتِ داءٌ ك ــرابُ وأن ــتِ السَّ  !بــينَ الضُّــلوعِ فَمــا أَعَــزَّ دَواكِ      أن
ــاعَتِي   ــتِ وط ــهُ إِذا أُطِع ــى الإِل  الله ربَّــــي أنْ أَشُــــقَّ عَصــــاكِ   يُعْصَ

ــا بِ  ــرْضٌ عَلَينـ ــا فَـ ــا أُمَّأتنِـ ــرَّمٌ إِلاّكِ    رُّنـ ــوقُهنَّ مُحَـــ  !وعُقـــ
ــنى  ــكِ ولا الغِ ــرُ في ــدُومُ الفق ــا إِنَ ي  سِــيـَّانَ فَقْـــرُكِ عنِـــدَنا وغنِـــاكِ   م
ــهُمْ   ــابرةُ الأُلى ورِياشُـ ــنَ الجَبـ ــراكِ      أيـ ــر ثَ ــدَ الحَري ــرواُ بَع ــد باشَ  ق
ــا رِ   ولطالمَــــا رُدُّوا بأَرديــــةِ البَهــــا ــوا منِْهـــ  داءَ رَداَكِفَتَعوَّضُـــ
ــدُّجى  ــار ال ــوهُهمُ كأَقم ــت وجُ  فَغَــدَتْ مُسَــجَّاةً بِثَــوبِ دُجــاكِ      كان
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ــلا    ــماواتِ العُ ــومِ السَّ ــتْ لقَيُّ ــلاكِ    وَعنََ ــاهرِ الأَمْـ ــعِ، وقـ  رَبِّ الجَميـ
ــي  ــحُّ عَزائِم ــو تَصِ ــي ل ــلالِ ربِّ ــواكِ     وجَ ــتُ سِ ــكِ ولابْتَغَي ــدْتُ في  لزَهِ

نَـقْضِ عُــراكِ      مِـنْ عَمَـلِ التُّقَـى    وأَخَذْتُ زادِي منْـكِ   وشَــدَدْتُ إيمــاني بـ
 ولمَـــا رآني االله تَحـــتَ لِـــواكِ     وحَطَطْتُ رَحْلـي تَحْـتَ أَلوِيَـةِ الهُـدى    
ــا ــكِ الفَن ــكِ فَسَــوفَ يَلْحَقُ ــلاً عَلَي ــلاكِ     مَهْ ــلا أَرْضٍ ولا أفْـ ــرَي بـ  فَتُـ
ــا   ــاتَ جَميِعنَـ ــدنُا رَبٌّ أمـ ــونَ يُرْ   ويُعيـ ــاكِ لِيَكُ ــنْ أرض ــيرَ مَ ــي غَ  ض
ــهِ    ــدَ مَليكِ ــوبُ عنِْ ــا الْمَحبْ  إِلا لَبيــــبٌ لم يَــــزَلْ يَشْـــنـاكِ   واالله م
 يَضْــحَكْنَ حُبُّــا لِلــولِيِّ البَــاكي      هَجــرَ الغَــوانِي واصِــلاً لِعَقائــلٍ   
ــونِ أراكِ     إِنِّـــي أرِقْـــتُ لَهُـــنَّ لا لِحَمـــائِمٍ ــى غُضُ ــديِلَ عَل ــي الهَ  تَبْك

يـشَ  ــا  لا عَـ ــوكِ وإنَّم ــفُو لِلْمُل  تَصْــفُو وتَُحْمَــدُ عيِشَــةُ النُّسّــاكِ      يَصْ
ــلاتُهُ   ــيِّ صَ ــى النِّبِ ــهِ عَل ــنَ الإِل  عَــددَ النُّجــومِ وعِــدَّةَ الأَمْــلاكِ      ومِ

      :يرغب في ثواب الآخرة قال 
ــالِ  ــن الأبْط ــني م ــتُ في دي ــو كن  مــا كُنْــتُ بــالواني ولا البَطَّــالِ      ل

 مســرودَةً مــن صــالحِ الأَعمــالِ      لأْمَـــةً فضفاضـــةً ولبسْـــتُ منـــهُ
ــالِ      لكـــنّني عَطَّلـــتُ أقْـــواسَ التُّقَـــى ــيرِ نِبَ ــتْ بِغَ ــا فَرَمَ ــن نبَْلِه  م
ــابَني    ــهمِهِ فأَص ــدوُّ بس ــى الع  إذْ لم أْحَصِّـــنْ جنَُّـــةً لنِضـــالِ     وَرَمَ
ــزَلاً   ــةَ أَع ــى الكتيب ــنْ يَلْق ــا كَم  نِــــزالِفي مَــــأْزِق متعرِّضًــــا لِ   فأَن
ــاقِعٍ   ــتُ كن ــوِ كن ــاءُ العَفْ ــولا رَجَ ــفِ لَمْــعِ الآلِ      ل ــرْحَ الغَليــلِ بِرشْ  بَ
ــوي   ــآنَ لي أن أَرعَ ــذالُ ف ــابَ القَ ــذالِ     ش يـبِ قَ ــا بِشَـ ــتُ متََّعِظً ــو كن  ل
ــي   ــلَّ بِ ــراً إِذْ حَ ــني مُسْتَبْصِ ــوَ أنّ ــالِي     ول ــهُ تَرْحـ ــتُ أَنَّ حُلولَـ  لَعَلِمْـ

ــرْتُ في زاَدٍ  ــامتَِي فَنَظَـ ــدارِ إِقـ ــالِي    لِـ ــلَّ عِقـ ــأَلتُ رَبي أَنْ يَحُـ  وسَـ
ــي     فلكَــمْ هَمَمْــتُ بِتَوبــةٍ فَمنُِعتُْهــا    ــدا لِ ــا، وبَ ــلاً لَه ــنْ أَهْ  إِذْ لمْ أَكُ
ــزُّ ذاكَ علــــيَّ إِلا أنَّــــني  متَُقَلِّــــبٌ في قَبْضَــــةِ المُتَعــــالِي   ويَعــ
ــأُفو   ووصَــلْتُ دنُيــا سَــوفَ تَقْطَــعُ شَــأْفَتي ــي بِ ــف هِلالِ ــا وخَسْ  لِ أَنْجُمِه
 ومِــنَ المُحَــالِ تشــاغلٌ بِمُحــالِ      شَـــغَلَتْ مُفْــتّـنَ أَهْلِهَـــا بِفُتونِهـــا
ــالِمٍ  ــنْ ع ــفْقَةً مِ ــرُ صَ ــيءَ أخْسَ ــالِ      لا ش ــعَ الجُهَّ ــدُّنيا م ــهِ ال ــتْ ب  لَعبَِ
ــبا    ــدِي سَ ــهُ أَي ــرِّقُ ديِنَ ــدا يُفَ  ويُزيلُـــه حِرْصًـــا لِجَمْـــعِ المـــالِ   فغَ
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ــا   ــرامِ وقَلَّم ــبِ الحَ ــيرَ في كَسْ ــلالِ     لا خَ ــبٍ لِحَ ــلاصُ لِكاس ــى الخَ  يُرج
ــداً  ــوى غَ ــلٍ تُكْ ــمِعْتُ بِعائ ــا إِنْ سَ  بالنَّـــارِ جَبْهَتُـــهُ عَلـــى الإِقـــلالِ   م
ــا  ــوى به ــنْ يُك ــحيحَ مَ  فـــاقْرأَْ عَقيبـــةَ سُـــورةِ الأنَْفـــالِ   وإذا أردْتَ صَ
ــامْ ــالِ     رئٍمـــا يثَْقُـــلُ الميِـــزانُ إِلا بـ ــنَ الأثَْق ــهُ مِ ــفَّ كاهِل ــد خَ  قَ

ــلَةٍ   ــن ذا فضْ ــافَ ولا تَكُ ــذِ الكَف ــؤالِ      فَخُ ــهُ أَيَّ سُ ــأَلُ عنَْ ــلُ تُسْ  فالفَضْ
 واقنَـــعْ بأَطْمـــارٍ ولُــبْـسِ نِعـــالِ   ودَعِ الْمَطـــارفَ والْمَطِـــيَّ لأَهْلِهَـــا
 ـ   فَهُـــمُ وأَنْـــتَ وفَقْرنُـــا وغنِـــاهُم تَـقِرُّ ولا يَــ  دُومُ بِحَـــالِلا يَسْــ
ــالِ     وطُــفِ الـبـِلادَ لكَــي تَــرى آثــارَ مَــنْ ــنَ الأَقْي ــا مِ ــانَ يَملِكُه ــدْ ك  قَ
ــذَرتَْهُمُ ــرَّدى ف ــحُ ال ــمْ رِي ــالِ     عَصَــفَتْ بِه ــفَ رِم ــوجِ حِقْ ــاحِ الهُ  ذَرْوَ الريَّ
ــا    ــدَ م ــابِرُ بَعْ ــم المن ــتْ بِهِ  ثَبتــتْ وكــانُوا فَوقَهــا كَجِبَــالِ      وتَزلْزلَ

بـِ ــولِهِمْ واحْـ ــاعَةً بِطُل ــك سَ ــوالِ    سْ قَلُوصَ ــنَ الأَغ ــا مِ ــكَ بِه ــذَرْ عَلي  واحْ
ــمْ  ــلّ وك ــمٍ صِ ــن أَرْقَ ــا م ــمْ بَه ــزالِ    فلك ــا وغَ ــنْ مَهً ــا مِ ــانَ فيه ــدْ ك  قَ
ــةً  ــتْ حَلْب ــا وراحَ ــدَتْ منِْهَ ــمْ غَ بـالِ      ولكَ  للحَــرْبِ يَقْــدُمُها أَبــو الأَشْـ

بـابُهُمْ وتَمزَّقَــ ـ ــت أَسْــ  ولَقَبْـــلَ مـــا كـــانوا كَــنَـظْمِ لآَلِ   تْفَتَقطَّعَـ
ــأَلْهُمُ  ــورَهُمْ فاسـ ــتَ قُبـ ــوالِ      وإِذا أَتيَـ ــنَ الأَهْ ــا مِ ــوا فيه ــا لَق  عَمَّ
 بِعبـــارَةٍ كـــالوَحْيِ لا بِمَقـــالِ     فسَــيـخبُِرونَكَ إِنْ فَهِمْـــتَ بِحـــالِهِمْ
ــزا    ــومِ الجَ ــنٌ إِلى يَ ــا رَهْ ــا بِه  فْعـــالِبِجَـــرائِم الأَقـــوالِ والأَ    إِنّ
ــنْ والِ      مَـــنْ لا يُراقِـــبُ ربََّـــهُ ويَخافُـــهُ ــهُ مِ ــا لَ ــداَهُ وم ــتْ يَ  تَبَّ

      :وله أيضًا رحمه االله
ــواحي   ــزِحِ النَّـ ــرُ بِمُنتَـ ــاحِ    أَلا خَبَـ ــورَ الجَنـ ــهِ منَْشُـ ــيرُ إِليـ  أَطِـ
ــاهُ  ــهُ عَســ ــأَلَهُ وأُلطِفَــ ــراحِ      فأَســ ــنْ جِ ــديِني مِ ــا بِ ــو م  سيأُسُ

بـاحِ      جــى مِــن لَيــلِ جَهْلــيويَجْلــو مــا دَ بَـلِجِ الصَّـ  بِنُــورِ هُــدَى كُمنُْـ
 واَهْجُرُهـــا واَدْفَعُهـــا براحـــي     فأَبصُــــقُ في مُحيََّــــا أُمِّ دَفْــــرٍ
 عَفافًـــا عـــن جَآذِرِهـــا المِـــلاح   وأَصْــحُو مِــنْ حُمَيَّاهــا وأَسْــلُو   
ــعادةِ والنَّ   وأصْــرِفُ هِمَّــتي بالكُــلِّ عنَْهــا    ــاحِإِلى دارِ السَّـــ  جـــ
ــي  ــعُ في مَقيِلـ تّـينَ أهْجَـ ــرَّواحِ     أفي السِّــ ــوقِظُ لل ــوتِ يُ ــادي الْمَ  وحَ
ــيبي    ــواءَ شَ ــانُ لِ ــرَ الزَّم ــد نَشَ ــاحِي     وق ــلُبَني وِشَـ ــوِيَني ويَسْـ  لِيَطْـ
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ــلاً   ــيَّ نَصْ ــامُ عَل ــلَّ الحِم ــد سَ ــلاحي   وق ــاكَتْ سِـ يَـقتُلُني وإِنْ شـ  سَــ
ــاحِ     يويَحْمِلُـــني إِلى الأَجْـــداثِ صَـــحْبِ ــاكَ أَو انْفِسَـ يـقٍ هنُـ  إِلى ضِــ

ــيراً    ــدَّمتُ خَ ــيرَ إِنْ ق ــأُجْزى الخَ ــي     فَ ــى اجتْراح ــتُ عل ــرا إِنْ جُزي  وشَ
ــذا    ــي بِه ــى عِلْم ــا ذا عَل ــا أَن ــلاحِ      وه نَـنَ الصَّ ــأْوِ في سَـ ــيءُ الشَّ  بَط
ــا  ــدانِ الخَطايـ ــأْوٌ بميَـ ــي شَـ ــاحِ   ولِـ ــارى بالريــ ــدٌ لا يبُــ  بَعيِــ

ــاحِ    ظَـــرْتُ بِعَـــينِ عَقْلِـــيفَلـــو أني نَ ــرِي بالنِّيـ ــتُ دَهـ  إذنْ لَقَطَعْـ
ــابي ــولِي في التَّصـ ــحَب ذُيُـ  ولَــــمْ أَطْــــرَبْ بِغانيَــــةٍ رداَحِ   ولم أَسـ
ــا  ــا منُيبًـ ــومَ أَوَّابًـ ــتُ اليَـ  لَعَلِّـــي أَنْ تفـــوزَ غَـــداً قِـــداحي   وكنـ
 بــــالبراَحِوعانِيَهَــــا فَمــــنْ لي    إِذا مــا كُنْــتُ مَكُبُــولَ الخَطايــا   
ــوحٍ    ــا نَصُ ــةٍ منِْه ــنْ توبَ ــلْ مِ ــراحِي     فهَ ــذُ لي سَـ ــرُني وتأْخـ  تُطيِّـ
ــا  ــعَ البَرايَـ ــي إِذا جُمِـ ــا لَهْفـ ــاحي     فَيَـ ــديَهِمْ وافْتِض ــي لَ ــى حِزْبِ  عل
ــي   ــو إِلهِـ ــني أرْجُـ ــولا أَنـ  ورَحْمتََــهُ يئَِسْــتُ مِــنَ الفَــلاحِ      ولـ

      :آخر
ــن رَقيـ ـ  ــلُ ع ــتَ تَغْفُ ــاذَا أَنْ ــلْ      بٍلِمَ يـس يَغْفُ ــراكَ ولَـ ــذا يَ ــراكَ فَ  بَ

ــدُنْيًا  ــا بِـ ــهُ مَفْتُونًـ ــغَلُ عنـ ــغَلْ     وتُشْـ يـس يُشْ ــا لَـ ــوى البَرايَ ــن س  وم
ــلْ    ينَُـــادِي كـــلَّ ذي قَلْـــبٍ سَـــليِمٍ ــتَ أراكَ تَكْسَـ ــرَتِه وأنـ  لحَضْـ
ــلْ    فقُـــمْ في كـــلِّ وَقْـــتٍ باجتـــهادٍ ــولاكَ تُقْبَ ــى مَ ــلْ عل ــبْ وأَقْبِ  أجِ

ــوَّلْ     مقــامَ صِــدْقٍ في حُضُــورٍ   تنــالُ ــلُّ عَ ــه الكُ ــنْ علي ــرةِ مَ  بحَضْ

اللَّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِنُورِ الإيمَانِ وَثَبِّتْهَا عَلى قولِكَ الثّابِت في الحياةِ الـدُّنْيَا وَفي الآخِـرَةِ   
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ يَا أَكْرَمَ الأكْـرَمِينَ وَيَـا   واَجْعَلْنَا هُداَةً مُهْتَدِينَ وَتَوفَّنَا مُسْلِمِينَ واَلْحِقْنَا بِ

  .أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى االلهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
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  :هذه قصيدة وعظية تزعجك عن الدنيا وتزهدك فيها وتَحثُكَ على الآخرة

ــالِ، ــى المُحْتَ ــأْتِي عل ــى تَ ــلُ البِلَ  ومَسَـــاكِنُ الـــدُّنْيا، فَهُـــنَّ بَـــواَلِ   حِيَ
ــالِ      شُغِلَ الأُلى كنَـزُوا الكُنـوزَ عـن التُّقـى،     ــنِ الآج ــاطِلِهِم، عَ ــهَو، بِبَ  وَسَ
ــوَدِّعٍ،   ــلامَ مُ ــدُّنْيا سَ ــى ال ــلِّمْ عل ــالِ     سَ ــتَ بالتِّرْح ــدْ نُوديِ ــلْ، فَقَ  واَرْحَ
ــةٍ،  ــداَرِ إِقَامَ ــا، بِ ــا دنُيَْ ــت، يَ ــا أَنْ ــ   مَ ــا، كَفَــيءِ ظِــلالِمَ ــا دنُيْ ــتِ، يَ  ا زِلْ
ــةٍ،   ــلّ بَليِِّ ــا، بِكُ ــا دنُيْ ــتِ، يَ ــالِ     وَخَفَفْ ــلِّ وبََ ــا، بِكُ ــا دنُيَْ ــتِ، يَ  وَمُزِجْ
 فَقَـــرَيتِني بوَســـاوِسٍ وَخبََـــالِ     قَدْ كُنْـتِ يَـا دُنْيـا مَلَكْـتِ مَقـادتَِي،     
ــبِيبَتِي  ــالَ شَ ــا، جَمَ ــا دنُيَْ ــتِ، يَ ــ   حَوَّلْ ــالي قُبْحً ــورُ جَمَ ــذَاكَ نُ ــاتَ لِ  ا، فَم
 شَــجَرَ القَنَاعَــةِ، والقَنَاعــةُ مــالي      غَــرَسَ الـتـَّخَلُّصُ منِــكِ بَــينَ جَــوانِحِي 
ــدَى ــلالَةَ واَلهُـ ــرْتُ الضَـ  والآنَ فيِــكَ قَبِلْــتُ مِــن عُــذَّالِي      الآنَ أَبْصَـ
بْـوتَِي،      ــالِيوَقَطَعْــتُ حبَْ   وَطويتُ عنَْـكِ ذُيُـولَ بُـرْدَي صَ  لَــكِ مِــن وِصَــالِ حبِ
 وَفَطنِْـــتُ لِلأيََـــامِ واَلأَحْـــواَلِ     وَفَهِمْــتُ مِــنْ نُــوَبِ الزَّمــانِ عِظَاتِهَــا،
ــالِي    وَمَلَكْــتُ قَــودَ عنِــانِ نَفْسِــي بالهُــدى، ــوَى أَذي ــعِ الهَ ــن تبَْ ــتُ عَ  وَطَويَ
ــةٌ   ــبُ جَمَّ ــري عَجائِ ــتْ فِكْ ــالِ    وتنََاوَلَ ــي الح ــرُّفٍ فِ ــالِ بِتَصَ ــدَ الح  بَعْ
ــالإِقْلالِ      لَمّــا حَصَــلتُ علــى القَنَاعــةِ، لَــم أَزَلْ ــارَ ك ــرَى الإِكْث ــا، ي  مَلِكً
ــى،   ــيَ الغنَِ ــافِ هِ ــةَ بِالكَفَ  واَلفَقْــرُ عَــينُ الفَقْــرِ في الأَمْــواَلِ      إِنَّ القَنَاع
ــوَى،  ــكَ اله ــن في االله يَمنََحُ ــن لم يك  ثِقـــالٍمَـــزَجَ الهَـــوَى بِمَلالَـــةٍ، وَ   مَ
ــزِلٍ،    ــةَ منَ ــالَ رِفْعَ ــنُ آدَمَ ن  قُـــرِنَ ابـــنُ آدَمَ عنِـــدَها بسِـــفالِ   وإَذا اب
ــالِ    وإَذا الفتَى حَجَـبَ الهَـوَى عَـن عقَلِـه،     ــنَ الأَوح ــفا مِ ــتى، وَصَ ــدَ الف  رَشَ
ــدْ    ــوُّنَ لم يَجِ ــزِمَ التَّلَ ــى لَ ــالِ    وإذا الفتَ ــمَ وِصَ ــلِ طع ــهُ، في الوَصْ ــداً لَ  أَبَ

ــلِهَا، وإَذ ــورُ لفَضْـ ــتِ الأُمُـ  فالـــديّنُ منِْهَـــا أَرْجَـــحُ المثِْقَـــالِ   ا تَواَزنََـ
ــواَلِ    أَمسَــتْ رِيــاضُ هُــداكَ منــكَ خَواَليًِــا، ــيرُ خَ ــكَ غَ ــكَ منِْ ــاضُ غَيِّ  وَرِي
ــلْوَةٍ،   ــواَكَ بِسَ ــدُّنْيا هَ ــنِ ال ــدْ عَ ــالِ   قَيّ ــوَى بِنَك ــي اله ــاطَكَ فِ ــعْ نَش  واَقْمَ

ــبِ عَ ــا؛ وبَِحَسْ ــانِ مُؤدِّبً ــكَ بالزَّم  وَبِحْسِـــبِه بِتَقَلُّـــبِ الأَحْـــوالِ     قْلِ
ــامِعٍ،  ــرَّ مَطَ ــكَ حَ ــكَ عنَْ ــرِّدْ بيأسِ ــعَالِ     بَ ــبَ الأَشْ ــكَ أَثْقَ ــدَحَتْ بِعَقْلِ  قَ
ــالِ     قَاتِــلْ هَــواَكَ، إِذَا دَعَــاكَ لِفِتنَــةٍ؛    ــلَّ قتِ ــاكَ، كُ ــواَكَ هنَُ ــلْ هَ  قَاتِ
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ــلاً ــنْ بَطَ ــوَغَىإِنْ لم تك ــيَ ال ــالِ      إِذَا حَمِ ــفَ الأبَْط ــكَ مَواَقِ ــذَرْ عَليَ  فاح
ــواَلِ     اخْــزَنْ لســانَكَ بالسّــكوتِ عَــنِ الخَنــا ــبَ الأَقْ ــكَ عواَقِ ــذَرْ عَليَ  واَحْ
ــهِ،   ــنْ هَفَواَتِ ــواَكَ عَ ــتَ هَ ــالِ      وإَذا عَقَلْ ــلّ عِقَ ــينِ كُ ــن شِ ــهُ مِ  أَطْلَقْتَ

 أُلْبِسْــتَ حِلَّــةَ صــالحِ الأَعْمــالِ      أَطَعْتَــهُ،وإَذا ســكَنْتَ إلى الهُــدَى، وَ 
ــةٍ،   ــوبَ مَذَلَّ ــتَ ثَ ــتَ لَبِسْ ــدِنُ الإِذْلالِ   وإَذا طَمِعْ ــامِعَ مَعْـــ  إِنَّ المَطـــ
ــهُ، ــوَى أَذْيَالَـ ــحبَْتَ إِلى الهَـ  كَسَــبَـتْ يَـــداكَ مَـــوَدَّةَ الجُهّـــالِ   وإَذا سَـ
ــهُ،   ــانِ عِقالَ ــنِ اللّس ــتَ ع ــالِ   أَ   وإَذا حَلَلْ ــكَ وَق ــلٍ عَلَي ــن قيِ ــاك مِ  لقَ
ــقَيتَهُ  ــى أَسْـ ــتَ إلى التُّقَـ ــذاقِ، زُلالِ     وإَذا ظَمئِْـ ــذْبِ المَ ــرَبٍ عَ ــنْ مَش  مِ
ــائِلاً،  ــكَ، سَ ــذْلِ وَجْهِ ــتَ ببَ  فابْذُلْــــهُ للمتَُكَــــرّمِ المِفْضَــــالِ   وإَذا ابتُلي
 سًـــا، بِغَـــيرِ مِطـــالِأَعْطَاكَـــهُ سَلِ   إِنّ الشَّـــرِيفَ، إذا حبَـــاكَ بِوَعْـــدِهِ،
ــؤالِهِ   ــهِ بِسُ ــاذِلُ وَجْهِ ــاضَ ب ــا اعت ــؤالِ     م ــنى بِسُ ــالَ الغِ ــو نَ ــا، وَلَ  عِوَضً
ــالِ      عَجبًََــا عَجِبْــتُ لمُــوقِنِ بِوَفَاتِــهِ،    يَـةَ المُخت ــرَ، مِشـ ــيِ التَّبَخْتُ  يَمْشِ

      :وقال آخر
 مِــنْ جَمَــادِ  وَلا زَجْــرٌ، كأْنَــكَ    فما لَـكَ لَـيسَ يَعمـلُ فيـكَ وَعْـظٌ،     
ــيرِ زاَدٍ   ــتَ بغـ تـنَْدَمُ إنْ رَحَلْـ ــادِي     سَــ ــكَ المُنـ ــقَى، إذْ ينُاديـ  وتَشْـ
ــلاحًا،   ــدنّْيا صَ ــذِي ال ــأمَنْ لِ ــلا تَ  فـــإنْ صَـــلاحَها عَـــينُ الفَسَـــادِ   فَ
ــهِ، ــرَحْ بِمَــــالٍ تَقْتَنيــ ــرادِ    ولا تَفْــ ــوسُ المُـ ــهِ مَعْكُـ ــكَ فيِـ  فإنّـ

ــتَ  ــتَ، وأنْ ــا جنَيَ ــبْ مِمِّ ــيٌ، وتُ ــادِ    حَ ــلَ الرّقـ ــا، قَبـ ــنْ مُتَنَبّهًـ  وكُـ
 لُهــــمْ زاَدٌ وأنْــــتَ بِغَــــيرِ زاَدِ   أتَرْضَــى أنْ تكــونَ رفيــقَ قَــومٍ،   

      :وقال الشيخ سليمان بن سحمان
 وأَقْــومِ منِْهــاجٍ لأَهْــلِ السَّــوابِقِ      أَلاَ قُــلْ لِــذَي جَهْــلٍ بِكَــلِّ الحَقــائِقِ

ــقِ     لـدِّينِ واضِـحًا  ومَنْ سَلكُوا نهجًـا مِـن ا   ــدَى الطَّرائ ــرو االلهِ أهْ ــانَ لَعَمْ  وكَ
ــقِ    أُولئــكَ أصــحابُ النَّبِــيِّ محمَّــدٍ    ــى الخلائ ــقِ أَزك ــمِ والتَّحقي  ذَوو العل
ــداً   ــةِ قَاصِ ــوَ المدينَ ــى نَحْ ــا أَت  مِــن الصَّــحبِ ذُو شَــوقٍ إليــهِ وشــائِقِ   إذا مَ
ــ   يُصـــلَّى بـــه أَعـــني التَّحيـــة أوَّلاً ــقِ  ومِ ــةِ واَمِ ــأْتي بذِلَّ ــدها ي  نْ بَعِ
ــلٍ  ــيرِ مُرْسَ ــى خَ ــليمٍ عَلَ ــأْتِي بتََسْ  كَمَــا هُــوَ في منَْصُــوصِ أهْــلِ الحَقَــائِقِ   ويَ
ــوابِقِ      أَهَــلْ أَنْــتَ أهــدَى أم صــحابةُ أَحْمَــدٍ ــى والسَّ ــلُ النُّه ــابعُهم أه  وت
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ــه    ــا ادَّعيتَ ــرُ االلهِ فيم ــذَبْتَ لَعَمْ ــ   كَ ــهِ مِ ــتَ بِ ــارِقِوجِئْ ــرَاتِ المخَ  نْ مُنْكَ
ــزُّورِ أحــذَقَ مــاذِقِ   وَجَازَفْــتَ فيمــا قُلْتَــه مُتشــدِّقًا    ــتَ بقــولِ ال  وكَنْ
ــه   ــطَفَى ونَبِذْتَ ــصَّ المصْ ــتَ نَ ــقِ     وخالف ــا تُوَافِـ ــا ولَمَّـ  وَرَاءَكَ ظِهرِيـ
 مُطَـابقِ  عَلى القصدِ بلْ في ضـمنِ شـيءٍ     فَمَــنْ قَــالَ لا تَشْــدُدْ رِحَالــكَ نَحْــوَه

 ـفَقَدْ وَافَقَ الـنَّصَّ الشـريفَ ولَـمْ يَ    ــارِقِ    دْحِ ــنى ورَبِّ المش ــهجِ الأَسْ ــنِ المن  ع
ــارِقِ   وَوَافَــق أصْــحَابَ الــنَّبي محمَّــدٍ    ــدْ قَالَــه كُــلُّ مَ  وخَــالَفَ مــا قَ
 ولا تَتَّبــع أقــوالَ طَــاغٍ ومَــارِقِ      وما خَـالَفَ الإِجمـاعَ يـا فَـدْمُ فاتَّئِـدْ     

ــ ــهغَ ــوَ يَظُنُّ ــدِّيِنِ وهُ ــدَى في ال ــقِ     لا واعْت ــقٍ مُوافِ ــدى طري ــذلكَ في أَه  ب
ــارِقِ     وقد حَادَ عـن نَهْـجِ الشَّـرِيعةِ وارْتَضَـى     ــلٍ ذِي مَخَ ــالٍ جَاه ــةَ غَ  مَقَال
ــمْ   ــذِينَ هُ ــدَاةِ الَّ ــادًا لِلْهُ ــالَ عِن ــافقِ    وقَ ــوىٍّ مُنَ ــن غ ــدَى مِ ــقُّ وأهْ  أَحَ

ــ ــدًا بالسِّ ــنْ قاص ــارَةًوك ــك زي ــارِقِ    يرِ من ــف المُمَ ــا لأَنِ ــا رغمً ــن حلَّه  لم
ــقِ      ووااللهِ مـــا منَّـــا لِـــذلِكَ مُنْكِـــرٌ ــدَى الطَّرَائِ ــدْعُو لأَهْ ــا نَ  ولكنَّن
ــادِقِ    وَذلــكَ أَنَّ الشَّــدَّ لِلرَّحْــل إنَّمَــا    ــولاً لِصَ ــانَ ق ــدْ كَ ــجِدِهِ قَ  لِمسْ
ــا  ــلاً مُحَقَّقً ــانُ فَضْ ــه الإِنس ــالُ بِ ــاذِقِ      يَنَ ــأَقوالِ مَ ــتْ ب ــدِهِ ليَسْ  لِقَاصِ
 وسَلِّم علـى المعصـومِ أزكَـى الخَلائِـقِ       ومِــنْ بعــدِ ذَا فَاقْصِــدْ إلى القــبرِ زَائــرًا
 وتَـــوقِيرِ مُشـــتاقٍ إليـــهِ وشَـــائِقِ   وســرْ نَحْــوَهُ في ذِلَّــةٍ وتَواضُــعٍ   
ــا   ــدَ نَبيِّنَ ــدِّيق بَعْ ــى الصِّ ــلِّم عَل ــدِه    وسَ ــنْ بَع ــافِقِومِ ــيظَ المن ــارُوقُ غَ  الف
ــارِقٍ    ــأَقوالِ م ــذْ ب ــاكَ أنْ تَأخُ  تلُــوذُ بِــهِ مِــنْ كَــلِّ خَطْــبٍ مُضَــائِقِ   وإيَّ
ــه   ــلَّ جَلالُ ــااللهِ جَ ــذًا ب ــنْ لائ ــاهُقِ     وك ــا والتَشَ ــومِ البُكَ ــوَ في يَ  لِتَنْجُ
ــن      فَحَـــقُّ نَبِـــيِّ االلهِ طَاعَـــةُ أمْـــرِهِ ــا مِ ــدِيقُهُ والانْتِهَ ــافِقِوتَصْ  مُشَ
ــقِ     وتَــــوقيرهُ والاتَبــــاعُ لِهَدْيِــــه ــذِي اللهِ رَبِّ الخَلائِـ ــأ الَّـ  فأمَّـ
ــدِهِ    ــهِ دُونَ عَبْ ــتَصُّ ب ــذلِكَ مُخْ  فَدَعْ عَنْكَ ما قَدْ أحْـدَثُوا مِـنْ شَقَاشِـقِ      ف
ــهُ   ــومِ ربُّ وإل ــى المعص ــلَّى عل ــوابِقِ     وص ــى والسَّ ــلُ العُلَ ــحابُه أه  وأص

      :وقال رحمه االله
 تَجُوبُ فيـافِي البيـدِ وخـدًا بـلا مَلَـلْ        فيا أَيُّهـا الغَـادِي علـى ظَهْـرِ ضَـامرٍ     
ــالةً    ــي رِسَ ــدَاكَ االلهُ منِّ ــلْ هَ ــلْ    تَحَمَّ ــن عَقَ ــلِّ مَ ــيحَةَ ذِي وُدٍّ إلى كُ  نَصِ
ــا   ــن هَفَواتِهَ ــنَّفسِ مِ ــاةَ ال  ومِنْ كُـلِّ مكـروهٍ يُسِـيءُ ومِـنْ زَلَـلْ        ورامَ نَجَ
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ــ ــقٍ فَمَ ــلِيمٍ مُوَفَّ ــبٍ سَ ــانَ ذَا قَلْ  خَلىٍّ مِنَ الأَهـوا ومِـنْ مُعضِـل الخَطَـلْ       نْ كَ
ــادِه   ــومَ مَعَ ــهِ يَ ــذي يُنِجي ــوخَّ الَّ ــدُّنيا يَكُــونُ عَلَــى وَجَــلْ   تَ  وفي هَــذه ال
ــثيرَةٌ   ــوسِ كـ ــإنَّ إرَادَاتِ النُّفُـ ــلْ   فـ ــن الخَلَ ــا لِلْنَّجــاةِ عَ ــنْ رَامَ نَهْجً  فَمَ

ــإنَّ ــرٌ   ف ــقِّ نَيِّ ــدِ لِلْحَ ــقَ الرُّشْ  يَبِينُ لِـذي قَلْـبٍ سـليمٍ مِـن الـدَّغَلْ        طَرِي
ــه  ــيرَةِ خَلْقِ ــومِ خِ ــنَّةِ المَعْصُ ــي سُ ــنَ الأُوَلْ   فَفِ ــابعينَ مِـ ــحَابِه والتَّـ  وأَصْـ
 يَقُــولُ الفَتَــى في الــدين قــولاً ويَنْتَحــلْ   نَجَــاةٌ عــن الإِفــراطِ في الــدِّينِ عِنْــدَمَا

ــدَلْ    فيها عـنِ التَّفـريطِ مَـا يَـزَعُ الفَتَـى     و ــنِ الجَ ــهِ وعَ ــنْ جَهْلِ ــرُه مِ  ويَزْجُ
 وذِي سُــنَّةُ المَعْصُــومِ تُتْلــى لِمَــنْ سَــأَلْ   فهـــذا كـــلامُ االله جَـــلَّ جَلالُـــه
 أُولُو العلـمِ والتَّقـوى إلى خَـيرِ مُنْتَحَـلْ       مُدَوَّنـــةٌ مَعْلُومَـــةٌ يَقتَـــدِي بِهَـــا

 مَعَالِمهَــا لِلْسَــالِكينَ بــلاَ خَلَــلْ      أَوضـحُ الأَعْـلاَمُ مِـنْ كُـلِّ عَـالِمٍ     وقَدْ 
ــلْ     وقَدْ بَيَّنُـوا أَحْكَـامَ مـنْ كَـانَ كَـافِرًا      ــوَالاةِ والعِلَ ــولِّي والمُ ــمَ التِّ  وحُكْ
ــلْ     فَمَــنْ رَامَ تَكْفِــيرًا بِغَــيرِ مكّفِّــرٍ    ــولِ والعَمَ ــرَاطُ في القَ ــه الإِفْ  فَعِلَّتُ

 طَرِيقًا إلى ذِي المَسْـلَكِ الـوَعْرِ والوَحَـلْ      في الـوَرَى  - أَعْنِي الخَوارِجَ  - وقَدْ سَلَكَتْ 
ــهِ   ــنِهم ولأَجْلِ ــنْ دِي ــوا مِ ــهِ مَرقُ  غَدَوا مِنْ شِـرارِ النَّـاسِ في شَـرِ مُنْتَحَـلْ       بِ
ــرٍ  ــى بمُكفِّ ــنْ أَتَ ــرْ مَ ــمْ يُكَفِّ ــنْ لَ ــريطُ   ومَ ــه التَّف ــلْ فَعِلَّتُ ــدْ جَهِ ــانَ قَ  إذ كَ
ــه  ــاسُ أَنَّ ــمُ النَّ ــا يَعْلَ ــانَ فيمَ ــإنْ كَ  مِن الدِّين بالعِلمِ الضَّـرُورِيِّ قَـدْ حَصَـلْ      ف
 وسَائِرِ مَا يَـأْتي بِـهِ العَبـدُ مِـنْ عَمَـلْ        كَمِثْلِ الدُّعَا والحُـبِّ والخـوفِ والرَّجَـا   
 الفَتَى لِلْغَـيرِ، هَـذا مِـنَ العَضَـلْ     فَصَرْفُ   وذَلِـــكَ مُخْـــتَصُّ بِحَـــقِّ إلَهِنَـــا
ــدَلْ     وفَاعـــلُ هـــذَا كَـــافِرٌ لاعتِدَائِـــه ــهِ ولا جَ ــكَّ في ــيرُهُ لا شَ  وتَكْفِ
ــائلٍ ــوصِ مَسَ ــذَا في خُصً ــانَ ه  يَجِيءُ بِهـا مَـنْ زَلَّ في الـدِّين واسْـتَزَلْ       وإن كَ
ــتي  ــدعِ الَّ ــواءِ والبِ ــوَ في الأَه ــا ه  خْفَى عَلَـى بَعْـضِ مَـنْ نَقَـلْ    مَسَائِلُها تَ   كَمَ
ــادِهِ  ــدَ اجْتِهَ ــقُّ عن ــهِ الحَ ــى عَلي ــتَدَلْ   فَيَخْفَ ــنْ اسْ ــا لِمَ ــا حُكْمُهَ ــيسَ جلي  ولَ
ــذي ــدِينِ فالَّ ــنَ ال ــرُورِيًا مِ ــيسَ ضَ  عليه تَقـيُّ الـدِّين إن كَـانَ قَـدْ جَهِـلْ        ولَ
ــأَوُّلٍ    ــانَ ذَا بتَ ــأٍ أَو كَ ــن خَطَ  كُفْــرٌ والمعــيَّنُ لَــمْ يَقُــلْ فَــذَا القَــول   وع
 عَلِيــهِ فيــأْتي أَو يَئُــوبَ فيعْتَــدِلْ      بِـــتَكْفِيرِهِ حَتَّـــى يُقَـــامَ بِحُجَّـــةٍ
ــرِهِ   ــالَ بِكُفْ ــدِّينِ قَ ــىِّ ال ــيرُ تق ــلْ    وغَ ــيخُ نَنْتَحِ ــهُ الشَّ ــا قَالَ ــنُ إلى مَ  ونَحْ
ــوا ــثُ تَورَّطُ ــومِ حَي ــلاءِ الق   حُكـمِ المُـوالاةِ عَـنْ زَلـلْ    هُوَ الجَهْلُ في   وأَصــلُ بَ
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ــهِ  ــولِّي وحُكْمِ ــينَ التَّ ــوا بَ ــا فَرَّقُ ــلْ    فمَ ــي في العم ــتي ه ــوالاةِ ال ــينَ المُ  وَب
ــهُ    ــرُ فِعْلُ ــا يُكْفِّ ــها م ــفُّ ومن ــلْ    أَخَ ــكَ في الخَلَ ــونُ دُونَ ذلِ ــها يكُ  ومن
 امَــل مَــنْ فَعــلْولا مَــعَ مِــنْ هــذَا يَع   وفي الهجـــرِ إذْ لا يُحْسِـــنُونَ لِفِعْلِـــهِ
 بِمَا يُوجب الهِجرانَ مِـنْ غـير مَـا مَهَـلْ       فلِلْهَجْر وَقْـتٌ فيـهِ يُهْجَـرُ مـنِ أَتَـى     
ــلْ     وَوَقْــتٌ يُرَاعَــى فيــهِ مَــا هــو رَاجــحٌ ــدِّينِ والمَحَ ــدِّنيا ولِلْ ــلَحُ لل  وأَصْ
ــرَةً   ــلُ جه ــذَا لا يُعَامَ ــخصٌ بِه ــنَ    وش ــتفادِ مِ ــادِ المس ــدَرْءِ الفَسَ ــلْ لِ  الزَّلَ
ــفَلْ    ويُهجرُ شـخصٌ حيـثُ يَرتَـدعُ الـوَرَى     ــةِ السُّ ــن أَمَّ ــاءُ مِ ــرُ الغَوَاغَ  ويَنْزَجِ
ــةٍ  ــيرِ عِلَّ ــنْ غَ ــورِ مِ ــعُ في المهج  يَجيءُ بِهَا المهجُـورُ مِـنْ سـائِرِ العَضَـلْ       ويَنْجَ
ــي  ــدِهِ الَّتِ ــنْ مَفَاسِ ــذا مِ ــيرِ هَ ــي إلى مُ   إلى غَ ــا الآتِ ــولُ بِهَ ــلْيَئُ ــلٍ جَلَ  عضِ
ــلْ     وقَدْ قَالَ أَهْـلُ العلـمِ مِـنْ كُـلِّ عَـالمٍ      ــوَ الأَجَ ــامٌ هُ ــرٌ إم ــرَّرَهُ حَبْ  وقَ
ــلْ    إِمَامُ الهُـدَى أَعـنى ابـنَ تيميـةَ الرِضَـا      ــلِ الزَّلَ ــنْ فاعِ ــران مِ ــألةِ الِهج  بمس
 العَمَــلْ مُثــابُونَ إنْ جَــاءُوا بمــا يُصــلِحُ   بــأَنْ الــوَرَى عنــدَ الخــوارج حُكمُهــم
ــوا   ــاءوا وأذنَبُ ــابٍ إن أسَ ــلُ عِق  ولا حَقِّ في الإِسـلامِ عِنْـدَ ذَوِي الخَطَـلْ      وأهْ
 يَقُولُونَ بـالتَّحقيقِ اللَّازمـاتِ بـلا خَلَـلْ       وأهـلُ الهُـدَى والعلـمِ والـدِّينِ والتُّقَـى     
 زمَـاتِ بِـلا خَلَـلْ   ويُعطَى الحقُـوقَ اللا    يُعامَــلُ فِــي الهِجْــرَانِ فِــي قَــدْرِ ذَنْبِــهِ
ــا  ــدِ كُلُّه ــدَادُ في العَب ــعُ الأَضْ  فَمِنْ حَسَـنِ فيهـا ومِـن سَـيءِ الزَّلَـلْ        ويَجْتَمِ
ــزَلْ    كَخَــيرٍ وشــرٍّ والنِفــاقِ وضِــدِّه    ــعَ الهَ ــدٍّ مَ ــلامٍ وجِ ــرٍ وإسْ  وكُف
ــى  ــعَ التُّقَ ــوقِ مَ ــرٍ والفُس ــرِّ وفُجْ ــينَ تُفْ    وبِ ــةٍ حِ ــعْ طاع ــيَةٍ مَ ــلْومَعْصِ  تَعَ
ــا  ــةٍ واجتماعُه ــعْ بِدْعَ ــنَّةٌ مَ ــذَا سُ  كَمَــا هُــو مَعْلُــومٌ إلى غَــيرِ ذِي العِلَــلْ   كَ
ــاتِهِ  ــى حَسَ ــهٍ عل ــنَ وَجْ ــدُ مِ ــلْ     فَيُحْم ــبُّ إذَا فَعَ ــلْ يُحَ ــهِ بَ ــى عَلي  ويَثْنَ
ــى   ــيرِ والتُقَ ــلِ لِلْخَ ــهُ بالفِعْ ــا أنَّ  يُثَابُ بِـلا شَـكٍ علـى ذلِـكَ العَمَـلْ        كَمَ
ــلِهِ  ــاةُ فَضْ ــلٍ مُرَاعَ ــذيِ فَضْ ــقٌّ لِ  بِقَدْر الـذِي قَـدْ يَسْـتَحِقُ بِـهِ الأجَـلْ        فَحَ
ــه  ــى حقُوقُ ــذَا وتُرعَ ــى ه ــوالَى عَلَ  وكلُّ علـى مِقْـدَارِ فَضْـلٍ بِـه حَصَـلْ        يُ
ــه  ــى هَفَواتِ ــهٍ عل ــن وَجْ ــبْغَضُ مِ ــلْ      ويُ ــنَ العَضَ ــيِئاتِ مِ ــه والسِّ  وزلاَّتِ

ــرًا عَــن الخَطــلْ   بالسَّـــيِئاتِ وفعلِهـــا كَمَـــا أَنَّـــه  يُعَاقَــبُ تَنْكِــيلاً وزَجْ
 وأَنَفــعَ للــدُّنيا ولِلْــدِّينِ والعِلَــلْ      يُراعَى الَّـذي قَـدْ كَـانَ أَصـلحَ لِلْفَتَـى     
ــه   ــدارِ ذَنْبِ ــذَا بمق ــى ه ــادَى عل  ويَرْحَمُــه بــالزَّجرِ عَنْهَــا لينْفَتِــلْ      يُعَ
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      :وقال ابن القيم رحمه االله
ــرحمن    سيروا علـى نجـب العـزائم واجعلـوا     ــرى إلى الـ ــا المسـ  بظهورهـ
ــه    ــر رب ــو ذاك ــرِدُ وه ــبق المف  في كــل حــال لــيس ذا نســيان      س
ــه   ــع ب ــلات منقط ــا الغف ــن أخ ــيلان      لك ــت ذي الغ ــاوز تح ــين المف  ب
ــيفان     صــيد الســباع وكــل وحــش كاســر ــزَ الضِّ ــيفُ لا عجْ ــئس المُض  ب

ــطاد ا  ــيطان يص ــذلك الش ــذيوك ــل أوان     ل ــرحمن كـ ــذكر الـ  لا يـ
 ذكـــر الصـــفات لربنـــا المنـــان   والــذكر أنـــواع فـــأعلى نوعـــه 
ــيان     وثُبُوتُهـــا أصـــل لهـــذا الذكــــ ــا داع إلى النس ــافي له ــر والن  ـ
ــيطان ذا   ــة الش ــان خليف ــذاك ك  لا مرحبًـــا بخليفـــة الشـــيطان     فل
 ـ  ــ ــهم فأع ــى مراتب ــذاكرون عل ــان     وال ــان والعرف ــو الإيم ــلاهم أول  ـ
 ـ   ــ ــاموا بحم ــا إذا ق ــفاته العلي ــلان    بص ــرٍّ وفي إعـ ــد االله في سـ  ــ
ــرحمن    وأخــص أهــل الــذكر بــالرحمن أعـــ ــفوة ال ــم ص ــا ه ــلِمهم به  ـ
 ـ ــ ــوه إب ــد وأب ــان محم ــذاك ك ــران      وك ــن عم ــود م ــراهيم والمول  ـ
ــدنا  ــريم عن ــن م ــوح واب ــذاك ن ــان     وك ــن إنس ــق االله م ــير خل ــم خ  ه
ــفاته    ــم بص ــلت له ــارفٍ حص  يؤتهـــا أحـــدٌ مـــن الإِنســـان لم   لمع
 ـ     ــان      وهم أولـو العـزم الـذين بسـورة الـ ــوا ببي ــورى أتَ ــزاب والش  أح
 ـ ــ ــن ال ــوء م ــرآن ممل ــذلك الق ــالقرآن     وك ــد ب ــي القص ــاف وه  أوص
 ويصـــير مـــذكورًا لنـــا بِجنـــان   ليصـــير معروفًـــا لنـــا بصـــفاته
ــه    ــا ل ــع محبتن ــا م ــان أيضً ــان     ولس ــات في الإِيم ــلَّ ذا الإِثب ــلا ج  ف
ــان      مثــل الأســاس مــن البنــاء فمــن يــرم ــف بالبني ــاس فكي ــدم الأس  ه
 ـ  ــ ــدين رس ــاء ل ــام البن ــا ق  ــــل االله بالتعطيـــل للـــديَّان     واالله م
ــان     مــا قــام إلا بالصــفات مفصــلا    ــيلَ ذي عرفـ ــا تفصـ  إثباتَهـ
 ـ ــ ــل دي ــديننا ولك ــاس ل ــي الأس ــان      فه ــائر الأدي ــن س ــه م ــن قبل  ـ

      :وقال
ــد  ــول فعبـ ــرب رب والرسـ  حقًــا ولــيس لنــا إلــه ثــان       هالـ

 ـ ــ ــادة ال ــل عب ــده مث ــذاك لم نعب ــراني     فل ــرك النص ــل المش ــرحمن فع  ـ
ــى   ــا نه ــوَّ كم ــلُ الغل ــلا ولم نغ  عنــه الرســـول مخافــة الكفـــران     ك
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ــانِ    الله حَــــقٌ لا يَكُــــونُ لِغَــــيرهِ ــا حَقَّـ ــقٌ همَـ ــدِهِ حَـ  ولِعَبْـ
ــدًا    ــا واح ــين حقً ــوا الحَقَ ــ   لا تجعل ــيرِ تمييـ ــن غَـ ــانِمِـ  زٍ ولا فُرقـ
ــوله  ــرحمن دون رسـ ــالحج للـ ــان     فـ ــح ذَا القرب ــلاة وذب ــذَا الصَّ  وكَ
ــا   ــذْرُنا ويَمِينُنَ ــجودُ ونَ ــذا الس ــرحمنِ      وك ــيِةُ ال ــاءُ وخَشَ ــذَا الرج  وكَ
 إيــــاكَ نَعْبُــــدُ ذانِ تَوحِيــــدانِ   وكَـــذَا العبـــادةُ واسْـــتِعَانَتُنَا بِـــهِ
 دَنيًــا وأخْــرَى حَبــذا الرُكنــان      وعليهمــا قــامَ الوُجُــودُ بأسْــرِهِ   
 ـ ــ ــبير والت ــبيح والتك ــذلك التس ــديان    وك ــا الـ ــقٌّ إلهنـ ــهليل حـ  ــ
 للرســـول بمقتضـــى القـــرآن      لكنمـــا التعزيـــر والتـــوقير حـــق
ــديق لا ــان والتصـ ــب والإِيمـ  يخــتص بــل حقــان مشــتركان      والحـ
ــذي تَفَاصِــيلُ الحُقُــوقِ ثَلاَثَــةٌ    ــا أُولي   ه ــا يـ ــدوانلا تَجْهَلُوهَـ   العـ
ــيطانِ     حَـــقُ الإِلـــهِ عِبَـــادَةٌ بـــالأمر لا ــذاكَ لِلْشَّ ــوسِ فَ ــوى النف  بِهَ
ــا  ــيئًا هُمَ ــه ش ــراكٍ بِ ــير إش ــن غَ  سَـــبَبَا النجـــاةِ فَحبـــذَا السَّـــببانِ   مِ
 ـ ــ ــه ال ــاع وقول ــو المط ــوله فه ــان    ورس ــاحب البره ــو ص ــمقبول إذ ه  ـ
 ـ ــ ــيير في ــتم لا تخ ــه الح ــر من ــد ذي ع    والأم ــه عن ــان ـ ــل وذي إيم  ق
ــى  ــا عل ــيره قمن ــولاً غ ــال ق ــن ق ــزان    م ــبْرِ والميــ ــه بالسَّــ  أقوالــ
ــه  ــول وحكم ــولَ الرس ــت ق ــان     إن وافق ــال كالتيج ــرءوس تش ــى ال  فعل
ــى    ــا عل ــذا رددناه ــت ه ــان    أو خالف ــن إنس ــان مِ ــن ك ــا مَ ــن قاله  م
ــا ولم   ــا توقفنـ ــكلت هنـ  نجـــزم بـــلا علـــمٍ ولا برهـــان   أو أشـ

 وبــــه نــــدين االله كــــل أوان   علمنـــا هـــذا الـــذي أدى إليـــه
ــى   ــالي عل ــره الع ــاع وأم ــو المط  أمــر الــورى وأوامــر الســلطان      فه
 ـ ــ ــى ال ــا عل ــدَّم في محبتن ــو المق  أهلـــــين والأزواج والولـــــدان   وه
 ـ    ــان    وعلى العباد جمـيعهم حـتى علـى الـ ــمَّها الجنب ــد ض ــتي ق ــنَفْسِ ال  ـ
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  معارضة بدء الأمالي

طالب العلم أن يتدبرها لأن فيها من صفات االله الذاتية والفعليـة والتفاصـيل   هذه القصيدة ينبغي ل
  :الشيء الكثير

  :وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه االله
ــال   ــدَأُ في المَقَـ ــدِ االلهِ نَبْـ  ونُثنِــي بالمَــدِيحِ لِــذِي الجَــلال      بِحَمْـ
ــيٍّ  ــلِّ حـ ــالِمَينَ وكُـ ــهِ العَـ  مَــــالِتَفَــــرَّد بــــالعُبُودَةِ والكَ   إلـ
ــتْ  ــافٍ تَعَالَـ ــوفٍ بأوصَـ  عــن التَّشــبيه أو ضَــرْبِ المِثــالِ      ومَوصُـ
ــيٍّ    ــى نَبِ ــلاةِ عل ــدِ الصَّ ــنْ بَعْ ــالِ     ومِ ــدُ ذُو الجَمَ ــومُ أحْمَ ــوَ المَعْصُ  هُ
ــيرٍ   ــلِّ خَ ــعُ كُ ــنَّفْسِ مَنْبَ ــيُّ ال  كَــرِيمُ المُحتَــدَى سَــامِي المعَــالي      زَكِ

ــامَ  ــتُ نِظَ ــدْ رَأَي ــإنِّي قَ ــخْصٍ ف  تَهــــوَّر في المَقَالَــــةِ لا يُبــــالِي   شَ
ــدِيدًا  ــدَةِ لا سَـ ــا في العَقِيـ  ولا مَنْظُومُــــهُ مثــــل الــــلآلي   نِظَامًـ
ــاه   ــد نم ــا ق ــه فيم ــد قال ــا ق  وخـــال نظامـــه عـــالٍ وحـــالي   كم
ــا    ــدَاهُ مِمَّ ــا أَبْ ــا بِمَ ــدْ أَخْطَ ــالِي     وقَ ــضِ الأَمَ ــالَ في بَع ــدْ قَ ــهُ قَ  لَ

ــدْ   ــبَعْضٌ قَ ــهِ فَ ــولَ فِي ــابَ القَ  وبَعْـــضٌ جَـــاءَ بـــالزُّورِ المُحَـــالِ   أَصَ
ــا   ــالَ فيهَ ــدْ قَ ــا قَ ــضُ م ــذا بع  مِـــن الـــزُّورِ المُلَفَّـــقِ والضَّـــلالِ   فه
ــرا    ــالِ طُ ــذَّاتِ والأَفْعَ ــفاتُ ال  قَـــدَيمَاتٌ مَصُـــونَاتُ الـــزَّوالِ     صِ
ــقُّ وبَعْـــضٌ  ــهُ حَـ ــذَا بَعْضُـ  لـــة الخَـــوالِيفمِـــنْ قَـــولِ المُعْطِّ   فَهَـ
 قَــــدِيمَاتٌ عَــــدِيمَاتُ المِثَــــال   صِــفَاتُ الــذَّاتِ لاَزِمَــةٌ وحــقُّ   
ــي    ــلْ لِ ــةً وقُ ــنْهُنَّ أَمْثِلَ ــذْ مِ ــالِ    فَخُ ــلِّ الخِصَ ــنْ كُ ــيرَ مِ ــتَ الخَ  جُزِي
ــدٌ   ــيٌّ مُرِيـ ــادِرٌ حـ ــيمٌ قَـ  بَصِــيرٌ سَــامعٌ لِــذَوِي السُــؤال      عَلـ
ــا   ــإنَّ فِيهَـ ــهِ فـ ــالُ الإِلـ ــالِ     وأفْعَـ ــلِ الكَمَ ــن أهْ ــقِّ مِ ــلِ الْحَ  لأَهِ
 وحقًّــا عـــن أَمَاثِـــلَ ذِي مَعـــالِ    كَلامًـــا فاصـــلاً لا رَيّـــبَ فيـــه
 وآحَـــادُ الحَـــوادِثِ بالفِعـــالِ     قَـــديمٌ نَوعُهـــا إنْ رُمـــتَ حقًّـــا
ــفٍ   ــيرِ كَي ــنْ غ ــا مِ ــحَكُ ربُّن  ويَفْـــرَحُ ذُو الجَـــلالِ وذُو الجَمـــالِ   فَيَضْ

ــةِ عَ ــاهُ بِتَوَبَـ ــا جَنَـ ــدِهِ مِمَّـ ــالِ     بْـ ــوءَ الفِع ــى سُ ــخَطُ إنْ جَنَ  ويَسْ
ــنْ    ــاءَ مِمَّ ــدْ شَ ــا قَ ــتَقِمٌ بِمَ ــالِ     ومُنْ ــلِّ غَ ــنْ كُ ــدَى مِ ــدَّى واعْتَ  تَعَ
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ــفٍ   ــيرِ كَي ــاءُ بِغَ ــن يَش ــرحَمُ مَ ــوالِ    ويَ ــنِين ذَوِي النَّـ ــبُّ المُحْسِـ  يُحِـ
ــى    ــذَاكَ يَرضَ ــا وكَ ــبُ رَبُّن ــهِ مِـــنَ الكَمَـــالِوأَفْعَـــ   ويَغْضَ  الُ الإِلـ
ــالِي      ويَخْلُـــقُ رَبُّنـــا ويَجِـــي ويَـــأْتِي ــرْزُقُ ذُو التَّع ــفٍ ويَ ــلا كَي  ب
ــفٍ    ــيرِ كَي ــنْ غَ ــا مِ ــزِلُ رَبُّن ــلالِ    ويَنْ ــارِجِ والجَـ ــبِطُ ذُو المَعَـ  ويَهْـ
ــالَى  ــرَى تَعـ ــا ويُـ ــرُ رَبُّنـ ــالِ    ويَقْهَـ ــةُ الفِعَـ ــافِ أمْثِلـ  وذِي الأوصـ

 بِـــأَنواعٍ مِـــن القَـــولِ المُحَـــالِ   كالــــذينَ تَأَوَّلُوهَــــاولسْــــنَا 
ــوالِي     ولَكِنَّـــا ســـنُجْرِيهَا كَمَـــا قَـــدْ ــوَرِ العَ ــنَّصِّ والسُّ ــى في ال  أَتَ
ــيٍّ    ــرٍ وغَ ــنْ بَطْ ــيِ مِ ــلُ البَغْ ــالِ     وأَهْ ــذِى الكَم ــفاتِ لِ ــمُّونَ الصِّ  يُسَ
ــنْفِيرِ   حُلُــولَ حَــوادِثٍ بَغْيًــا وقَصْــدًا    ــالِ   لِتَ ــنِ ذِى الفِعَ ــوَرَى عَ  ال
ــى    ــانَ أَمْلَ ــا كَ ــالَ فيم ــا قَ ــالِ    ومِمَّ ــتِ خَ ــاتِ السِّ ــن جِهَ ــا ع  وذَاتً
ــذا  ــالَ هَـ ــا قَـ ــالى االلهُ عَمَّـ  فَـــذَا قَـــولٌ لأَربـــابِ الضَّـــلالِ   تَعَـ
ــرَاءٍ  ــيرِ امْتِـ ــن غَـ ــإنَّ االله مِـ ــالِ    فـ ــرشِ عَ ــى والعَ ــبعِ العُل ــى السَّ  عل

ــالِ    وى مِـن غَـيرِ كَيـفٍ   على العَـرْشِ اسْـتَ   ــنِ المِثَـ ــلَّ عَـ ــإنَّ االله جَـ  فـ
ــالى   ــهُ تَعـ ــايِنٌ ولَـ ــا بَـ ــوالي     وعَنْهَـ ــوقِ العَ ــنْ فَ ــذَّاتِ مِ ــوُّ ال  عُل
ــا ــقِ والبَرايَــ ــرٌ لِلْخَلائِــ ــالِ      وقَهْــ ــذِى الجَمَ ــالُ لِ ــدْرٌ والكَمَ  وقَ
 لضَّـــلالِومِنْـــهِ اغْتـــرَّ أربـــابُ ا   ومَعْنَـــىً بَاطِـــلٌ لا شَـــكَّ فِيـــهِ
 بإتْقَــــانٍ وحِفْــــظٍ واحْتِفَــــالِ   ولابْـــنِ القَّـــيِّمِ الثِّقـــةِ المُزَكَّـــى
 بِتَفْصِـــلِ لِلَيـــلِ الشَّـــكِّ جَـــالِ   كَـــلامٌ في البَـــدَائعِ مُسْـــتَبِينٌ  
ــا  ــالَ فيه ــد قَ ــا قَ ــمُ م ــرُ نَظْ  مِــن التَّفصــيلِ في هــذَا المَجَــال      ويَعْسُ
ــه    ــقِّ في ــلِ الح ــولَ أه ــوَّى قَ  وأَوهَـــى قَـــولَ أَهْـــلِ الاعتـــزَال   فَقَ
ــالِ    فَرَاجِعْـــهُ تَجْـــدْ قَـــولاً ســـدِيدًا ــهْلَ المَنَـ ــافيًا سَـ ــدًا شَـ  مُفِيـ
ــالِ    وأَنَّ االله جَــــلَّ لَــــهُ صِــــفاتٌ ــنْ مِثَـ ــتْ عَـ ــاءٌ تَعَالَـ  وأَسمـ
ــفًا   ــلاص وص ــورَةُ الإِخ ــي سُ ــلالِ     وتَكْفِ ــارِج والجَـ ــي ذِى المَعَـ  لِرَبِّـ

ــا  ــدْ جَ ــا قَ ــا وم ــاتِ يَومً ــتِلالِ    ء في الآيَ ــلا اخْ ــحَّ ب ــومِ صَ ــنْ المعص  عَ
ــي  ــرَّحْمنُ رَبِّـ ــه الـ ــا قَالَـ ــالِ     وفيمـ ــن المَقَ ــولُ مِ ــدَى الرَّس ــا أَبْ  وم
ــرءٌ  ــهِ بُـ ــقَامِ وفيـ ــفَاءٌ لِلْسِّـ  ومُقْنِـــعُ كُـــلِّ أَرْبَـــابِ الكَمَـــالِ   شِـ
ــالى  ــهُ تَعَـ ــؤمنينَ لَـ ــا المُـ  ـ    ورُؤْيـ ــالنَّصِّ عَـ ــتْ ب ــحْبٍ وآلِأَتَ  نّ صَ
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ــالِي     عــنِ المعصــومِ عِشْــرِينًا وبِضْــعًا    ــحَاحًا كاللَّئَـ ــا صِـ  أَحَادِيثًـ
ــزَالِ    وفي القُـــرآنِ ذَلِـــكَ مُســـتَبينٌ   ــلِ الاعْتِـ ــدًا لأَهْـ ــا بُعْـ  فَيَـ
ــرًا   ــرانِ أَم ــن الكُف ــاءُوا م ــدْ جَ  يَهُـــدُّ الرَّاســـياتِ مِـــنَ الجِبَـــالِ   لَقَ

 نَعِــــيمٍ لا يَصِــــيرُ إلَــــى زَوالِ   نَعِــــيمٍ وإنَّ المُــــؤْمِنِينَ لِفَــــي
ــا  ــونَ فِيهَـ ــا يَلْقَـ ــذَّ مَـ ــالِ      وإنَّ أَلَـ ــةُ ذِى الجَمَ ــذَّاتِ رُؤْيَ ــن الَّ  مِ
ــا  ــقِّ ربـ ــهِ الحَـ ــؤمنُ بالإِلـ  عَظِيمًـــا قَـــدْ تَفَـــرَّدَ بالكَمَـــالِ   ونُـ
ــلا     إلهًـــا وَاحِـــدًا صَـــمَدًا سَـــمِيعًا ــارِجِ والجَـ ــيرا ذَا المَعَـ  لِبَصِـ
ــا  ــرْدًا كَرِيمًـ ــدًا فَـ ــدِيرًا ماجِـ  عَلِيمًـــا واسِـــعًا حَكَـــمَ الفِعَـــالِ   قَـ
ــتْ    ــافُ جَلَّ ــاءُ والأَوصَ ــهُ الأَسم  عــن التَّشْــبِيهِ أو ضَــرْبِ المِثَــالِ      لَ
ــي    ــاءَ رَبِّ ــدْ شَ ــا قَ ــؤْمِنُ أَنَّمَ  فَحَـــقٌّ كَـــائِنٌ في كُـــلِّ حَـــالِ   ونُ
ــمْ    ــا لَ ــدٌ ومَ ــاءَهُ أَحَ ــا شَ  يَشَـــأْهُ االلهُ كَـــانَ مِـــن المُحَـــالِ   وإنْ مَ
ــا ــامُ الإِرادَةِ إنْ تُرِدْهـــ ــالِ    وأَقَســـ ــحةٌ لِتَــ ــةٌ مُوَضَّــ  فأَرْبَعَــ
ــا    ــرْعًا ودِينَ ــاءَهُ شَ ــدْ شَ ــا قَ ــالِ   فَمَ ــق لِلْكَمَـ ــدِ المُوَفَّـ ــن العَبْـ  مِـ
ــاءٍ    ــن قَضَ ــدَّرُ مِ ــع المق ــا وَقَ ــتِلالِ     بِمَ ــلا اخْ ــودِ بِ ــذَلِكَ في الوُجُ  بِ
ــبُّ   ــأ مُحِ ــو لَهَ ــاتِ فَهْ ــن الطَّاعَ ــالِ    مِ ــيًا بالامْتِثَــ ــي رَاضِــ  إلهــ
ــا  ــدْ أَرَادَ االلهُ دِينًــ ــذَا قَــ  وشَــرْعًا كَونَــه في كُــلِّ حَــالِ      فَهَــ
ــتْ  ــا فَكَانَـ ــرشِ كَوَّنَهـ  ولَــولاَ ذَاكَ مَــا كَانَــتْ بِحَــالِ      ورَبُّ العَـ
ــا    ــاءَ دِينً ــدْ شَ ــذِي قَ ــا الَّ  لكُفَّــار أَصْــحَابِ الوَبَــالِ  مِــن ا   وثانيهَ
ــالِ    مِــن الطَّاعَــاتِ لَــو وَقَعــتْ وصَــارَتْ ــةِ بالفِعَـ ــقِ المحَبَّـ ــى وَفْـ  عَلـ
ــاءُوا    ــنْهُم فَب ــعْ مِ ــمْ تَقَ ــنْ لَ ــالِ     ولك ــارِ وبالنَّكَـ ــرِيِ بالخَسَـ  لَعَمْـ
ــا   ــاءَ كَونً ــدْ شَ ــذِي قَ ــا الَّ  بِتَقْــــدِيرِ الحَــــوَادِثِ لِلْوَبَــــالِ   وثالُثهَ
ــاحٍ   ــي أو مُبَـ ــلٍ لِلْمَعَاصِـ  فَلَـــمْ يـــأْمُرْ بِهَـــا رَبُّ العَـــوالي   كَفِعْـ
ــتْ   ــهُم وكَانَ ــا مِن ــرْضَ بِهَ ــمْ يَ ــالِ    ولَ ــة لِلْفِعَـ ــيرِ المحبَّـ ــى غَـ  عَلـ
 ولا يَرْضَــى الفَــوَاحِشَ ذُو الجَــلالِ     فــــإنَّ االله لا يَرْضَــــى بِكُفْــــرٍ
 رَ خلْقَـــهُ في كُـــلَّ حَـــالِوقَـــدَّ   فَلَــولاَ أنَّــهُ قَــدْ شَــاءَ هَــذا    
ــا   ــدْ عِيانً ــمْ تُوجَ ــتْ ولَ ــا كَانَ ــتِلالِ    لَمَ ــلا اخْ ــانَ ب ــاءَ كَ ــدْ شَ ــا قَ  فَمَ
ــي    ــاءَ رَبِّ ــا شَ ــذِي مَ ــا الَّ ــالِ    ورَابعُهَ ــا بِحَـ ــا ولا دِينَـ ــهُ كَونًـ  لَـ
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 ولا هَــــذَا وهَــــذَا في المِثَــــالِ   فَــذا مَــا لَــمْ يَكُــن مِــن نَــوعِ هَــذا
ــأَنْواعِ ا ــاحٍ كـ ــي أو مُبـ ــالِ     لمَعَاصِـ ــلِ الكَمَ ــنْ أهْ ــقُّ ع ــذا الحَ  فه

ــالِي   ــى المَعَ ــمُ إلَ ــالحقِّ واسْ ــذْ ب ــالِ    فَخُ ــبِّطِ ذَ الخَيَـ ــولَ المُخـ  ودَع قَـ
 أَتَـــتْ بـــالنَّصِّ فِـــي أيٍ لِتَـــالِ   ولِلْعَبْـــدِ المَشِـــيئَةُ وَهْـــيَ حَـــقُّ
ــقُّ  ــيَ حَـ ــيئَةٍ وَهْـ ــدَ مَشِـ  ـ   وبَعْـ ــدِيتَ الرُّشْـ ــلاَلِ هُ ــلِّ الخِ  دَ في كُ
ــا ــادِ لهُـــم عَلَيهَـ ــالُ العِبَـ  لَعمْــــرِي قُــــدْرَةٌ بالافْتعَــــالِ   وأعْمَـ
ــلالِ     ومَــــا الأَفْعَــــالُ إلاَّ باخْتيَــــارٍ ــارِجِ والجَـ ــي ذُو المَعَـ  ورَبِّـ
ــدْ   ــا قَ ــمْ كَمَ ــالِقٌ ولَه ــذَلِكَ خَ ــالِ      لِ ــمَعْ لِلْمَقَ ــنَّصِّ فاسْ ــى في ال  أَتَ

ــرَامِ ذَوِي الكَمَـــالِ   كِتَـــابِ كَمَـــا أَتَانَـــاونُـــؤْمِنُ بال  وبِالرُّسْـــلِ الكِـ
 وبالقَــــدَرِ المُقَــــدَّرِ لا نُبَــــالي   ونُـــؤْمِنُ بالقَضَـــا خَـــيرًا وشَـــرًا
ــلالِ     وأَمْــــلاَكِ الإِلــــهِ وإنَّ مِــــنْهم ــذِي الجَ ــطَفَينَ لِ ــرِي مُصْ  لَعَمْ
ــآبٌ ــا مَئَــ ــةَ العُليَــ ــلِ الخَـ ـ   وإنَّ الجنَّــ ــالِ لأَهْ ــيرِ انْتِقَ ــنْ غَ  يرِ مِ
ــالِ      وإنَّ النَّـــارَ حَـــقُّ قَـــدْ أُعِـــدَّتْ ــحَابِ الوَبَ ــرِ أصْ ــلِ الكُفْ  لأَهْ
ــومِ حَـــقُّ   ــفَاعَةَ المَعْصُـ ــالِ      وإنَّ شَـ ــنْ نَكَ ــائِرِ عَ ــحَابِ الكَبَ  لأَصْ
ــقُّ  ــابِ وذَاكَ حَـ ــؤْمنُ بالحِسَـ ــالِ      ونُـ ــزَى بانْتِحَ ــوفَ يُجْ ــلُّ سَ  وكُ

ــ ــلُّ سَ ــرٍ وكُ ــومَ حَشْ ــؤتَى يَ  كِتَابًـــا بـــاليَمِينِ أوِ الشِّـــمَالِ     وفَ يُ
ــلالِ     ونُــــؤْمِنُ أنَّ أعْمــــالَ البَرايَــــا ــحَابِ الضَّ ــيرَ أصْ ــتُوزَنُ غَ  سَ
ــهُم    ــالُ من ــوزنُ الأَعْمَ ــتْ تُ ــالِ     فَلَيس ــلِ الكَمَ ــنْ أهْ ــيرِ مِ ــلِ الخَ  كَأَهْ
ــى   ــمَّ يُلْقَ ــى ثُ ــي لِتُحْصَ ــنْ كَ  عْــرِ النُّهــى بِــذَوِي النّكَــالِ   إلى قَ   ولَكِ
ــالِ     ونُــؤمِنُ أَنَّنَــا لاَ شَــكَّ نَجْــرِيَ    ــلُّ حَ ــرَاطِ بكُ ــتْنِ الصِّ ــى مَ  عل
ــالِ    فَنَــاجٍ سَــالمٌ مِــنْ كُــلِّ شَــرٍّ     ــارِ صَـ ــكٌ لِلنَّـ ــاوٍ هَالِـ  وهَـ
ــلالِ     وأنَّ البَعْــثَ بَعْــدَ المــوتِ حَــقُّ    ــدُ ذِي الجَ ــرِ مَوعِ ــومِ الحَشْ  لِيَ

ــوالِ      عْـــرَاجُ الرَّســـول إليـــهِ حَـــقُّومِ ــوَ العَ ــطفَى نَحْ ــذَاتِ المُص  بِ
ــتَبِينٌ  ــرَاجِ رَدٌّ مُسْـــ  علـــى الجَهميَّـــة المُغَـــلِ الغَـــوالِي   وفي المِعْـــ
ــالِ     ومَـــنْ يَنحُـــو طَـــرِيقَتَهُمْ بِبَغْـــي ــولٍ ذِي وَبَـ ــدْوَانٍ وقَـ  وعُـ
َـأْوِيلٍ وتَحْرِيـــفٍ وهَـــذا   ــلُ    بِـــ ــوَ التَّعْطِي ــالِ  هُ ــدَ ذَوِي الكَمَ  عِنْ
ــقُّ  ــومِ حَـ ــوضَ لِلْمَعْصُـ  لأَهْــلِ الخَــيرِ لا أَهْــلِ الضَّــلالِ      وأنَّ الحَـ
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ــكٍّ    ــيرِ شَ ــنْ غَ ــهُ مِ ــؤمِنُ أَنَّ  سَـــيَأْتي الفَاتِنَـــانِ بكُـــلِّ حَـــالِ   ونُ
ــألانِهِ ــةَ يَسْــ ــورِ ثمَّــ  فَنَـــاجٍ بالثَّبَـــاتِ بِـــلا اخْـــتِلالِ   إلى المَقْبُــ

ــ ــوَى مَ ــاصٍسِ ــا ذَا مَعَ ــانَ يَومً  سَـــيَلْقَى غِبَّهـــا بَعْـــدَ السُّـــؤَالِ   نْ كَ
ــهُ    ــكَ عَنْ ــرْ تِلْ ــمْ تُكَفِّ ــا لَ  بأشــــياءَ مُمَحَّصَــــةٍ بِحَــــالِ   إذَا مَ
ــى    ــوفَ يَلْقَ ــقَاوَةِ سَ ــرُ بالشَّ ــالِ     وآخَ ــوءٍ الفِعَ ــنْ سُ ــرِ مِ ــذَابَ القَبْ  عَ
ــارُ   ونُـــؤمِنُ بالَّـــذِي كـــانُوا عَلَيـــهِ ــحْبٍ وآلِ   خِي ــنْ صَ ــاسِ مِ  النَّ
ــابِعُوهُمْ   ــابعُونَ وتَـ ــذَاكَ التَّـ  عَلَــى دِيــنِ الهُــدَى والانْتِحَــالِ      كَـ
 وتَقْــــدِيمَ الخِلافَــــةِ بــــالتَّوَالِي   وإنَّ الفَضْـــلَ لِلْخُلَفَـــاءِ حَـــقُّ  
ــا  ــارُوقُ البَرايَـ ــرٍ فَفَـ ــو بَكْـ ــالِ      أَبُـ ــيُّ عَ ــمَّ عَل ــورَينِ ثُ ــذُو النُ  فَ

ــ ــمْعَلــى مَ ــمْ هُ ــدَه وهُمُــوا فَهُ  نُجُـــومُ الأَرْضِ كَالـــدُّرَرِ الغَـــوالِي   نْ بَعْ
 هُـــدَاةٌ كَالرَّعَـــانِ مِـــنَ الجِبـــالِ   وكَــالأَعْلاَمِ لِلْحَــيرَانِ بَــلْ هُــمْ   
ــقٍّ  ــتْ بِحَـ ــةٍ ثَبَتَـ ــلِّ كَرَامَـ ــتلالِ    وكُـ ــلا اخْـ ــولِّي بـ ــقُّ لِلْـ  فَحَـ
ــانُوا   ــثُ كَ ــرِيمٍ حَي ــن كَ ــوالٌ مِ ــالِ   نَ ــةِ رَبِّهـــم أهْـــلَ انْفِعَـ  بِطَاعَـ
ــالِ      ولَـــيسَ لَهُـــمْ نَـــوالٌ أَو حِبَـــاءٌ ــنْ ذِي الخَيَ ــو مِ ــنْ وَالاَهُمُ  لِمَ
ــالِ     ونَــوعٌ وهُــوَ مــا قَــدْ كَــانَ يَجْــرِي ــلِ الكَمَ ــن أهْ ــيرِ مِ ــلِ الخَ  لأَهْ
ــالي     مِـــن الـــرَّحمنِ تكْرِمَـــةً وفَضْـــلاً ــامِي المَعَ ــى سَ ــخْصٍ ذِي تُق  لِشَ
ــيُدْعَى   ــبُ أنْ سَ ــيسَ يُوجِ ــنْ لَ ــالِ     ولَكِ ــلِّ حَ ــافُ بِكُ ــى أو يُخَ  وَيُرْجَ
ــذَا   ــي بِهَ ــا يَقْضِ ــلِ مَ ــا في العَقْ ــالِ     فَمَ ــلَ الوَبَ ــا أَهْ ــرعِ يَ ــي الشَّ  ولا فِ
ــالِ      وفَـــارقُ ذَلِـــكَ النَّـــوعَينِ أمْـــرٌ ــمُ في المَقَ ــلُ المُحَكَّ ــوَ الفَصْ  هُ

ــالِ     عْصُــومِ حَقًّــا سُــلُوكُ طَرِيقَــةِ المَ  ــإخْلاصِ الفِعَـ ــدٌ بـ  وتَوحِيـ
ــلالِ     فَمَــنْ يَسْــلُكْ طَرِيقَتَــهُ بِصِــدْقٍ    ــوَلاَ لاَ ذِي الضَّ ــلِ ال ــنْ أَهْ  فَمِ
ــا  ــانَ حَتْمً ــوَاهَا كَ ــلُكْ سِ ــنْ يَسْ  بِــلاَ شَــكٍّ يُخَــالِجُ ذَا انْسِــلالِ      ومَ
ــأْتِي   ــوفَ ي ــى سَ ــؤْمِنُ أَنَّ عِيسَ  عْــوَرِ البَــاغِي المُحــالِ  لِقَتْــلِ الأَ   ونُ
ــاغٍ  ــلِّ بَـ ــودِ وَكُـ ــلُ لِلْيَهُـ ــالِي     ويَقْتُـ ــريعَةِ لا يُبَـ ــمُ بالشَّـ  ويَحْكُـ
 هُـــوَ الحَـــقُّ المُقَـــدرُ ذُو التَّعَـــالِي   ورَبِّـــي خَـــالِقٌ مُحْـــيٍ مُمِيـــتٌ
ــولٍ  ــقُ لا كَقَـ ــبَابِ يَخْلُـ  لِقَـــومٍ عِنْـــدَها قَـــولُ الضَّـــلالِ   وبالأسْـ

ــالِ     رْآن ذَلِـــكَ مُسْـــتَبِينٌ وفي القُـــ ــقُّ جَـ ــهِ والحَـ ــا بِـ  فَأَنْبأَنَـ



  
انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات  ١١٨ 

ــادٍ   ــلِّ اعْتِقَ ــنْ كُ ــكِّ عَ ــبِ الشَ ــالِ      لِرَي ــلَ ذِي مَقَ ــن أَمَاثِ ــحِيحٍ ع  صَ
ــولٌ ــوَ قَ ــلَ وهْ ــنُ حَنْبَ ــذَا اب ــالِ     علــى هَ ــلِ الكَمَ ــن أَهْ ــقِّ مِ ــلِ الح  لأَهْ
ــذا    ــيرَ هَ ــه غَ ــبْ إلي ــنْ يَنْسُ  طَـــا خَطَـــاءً ذَا وَبَـــالَفَقَـــدْ أَخْ   ومَ
ــه  ــا زَاغَ فيـ ــالَ فِيمَـ ــا قَـ ــالِي   ومِمَّـ ــيدةِ ذَا الأَمـ ــي في القَصِـ  وأعْنِـ
ــالِ      ومَــا أَفْعَــال خَــيرٍ في حِسَــابٍ    ــرُوضُ الوِصَ ــانِ مَفْ ــن الإِيم  مِ
ــالِي     بَـــلِ الأعْمَـــالُ والأفْعَـــالُ حَـــقٌ ــي مَق ــاحْفَظْ لِ ــانِ ف ــن الإِيم  مِ

ــالِ    الإِنســـانِ يَومًـــايَزِيـــدُ بِطَاعَـــةِ  ــي ذِي الوَبَـ ــنقصُ بالمَعَاصِـ  ويَـ
ــن    ــقِّ مِمَّ ــلِ الحَ ــولُ أَهْ ــذا قَ ــالِ     وهَ ــلِ الكَمَ ــن أهْ ــلامُ مِ ــمُ الأَع  هُ
ــي مِــن خُرافَــاتٍ وَهَمْــطٍ    ــلالِ     ودَعنِ ــةِ والضَّـ ــابِ الجَهَالَـ  لأَربـ
ــلاَلٌ  ــحتَ رِزْقٌ لا حَــ  لِحَــــرَامٌ كُلُّــــهُ لا كَــــالحلا   وإنَّ السُّــ
ــرَاه ــذَنْبٍ لا نَــ ــيرٌ بِــ ــالِ    وتَكْفِــ ــىَ بحـ ــةِ المُثْلـ ــلِ القِبْلـ  لأهْـ
ــا    ــرًا بَواحً ــى كُف ــنْ أَتَ ــنْ مَ ــالِي     ولَكِ ــادَةِ لا نُبَـ ــرَكَ في العِبَـ  وأَشْـ
 عَلـــى ذِي قُـــدْرَةٍ بالانْتِقَـــالِ     وإنَّ الهِجْـــرَةَ المُثَلَـــى لَفَـــرْضٌ  
ــلْ ذَ   ــتْحِ بَ ــمِ الفَ ــخْ بِحُكْ  بِــذَاكَ الوَقْــتِ والإِســلامُ عَــالِ      اولم تُنْسَ
ــرٍ   ــارَت دارَ كف ــادَتْ وصَ ــإنْ ع ــاعْتِزالِ     ف ــف بـ ــاجِرْ لا تطفِّـ  فهـ
ــدْ   ــا قَ ــالَ م ــدْ قَ ــطَفى قَ ــال     لأَنَّ المُصْ ــلِ الكَمَ ــن أهْ ــاتُ مِ  رَوَى الإِثب
ــيمٍ  ــنْ مُقـ ــالبَراءةِ مِـ ــذكْرٍ بـ ــلالِ     بِـ ــينَ ذَوي الضَّ ــر بَ ــدَارِ الكف  بِ

ــالِي   نْ مُسْــلِمٍ إذْ جَــاءَ ذَنْــبٌ  وذَا مِــ ــةِ لا يُبَــ ــبِيرٌ بالإِقَامَــ  كَــ
ــالِ    رَوَى ذَا الترْمِــذيُّ كَــذَاكَ جَــاءَتْ   ــحَةُ لِتَـ ــاتُ وَاضِـ ــهِ الآيَـ  بِـ
ــحْبٍ وآلِ    وجُمْلــةُ كُــلِّ مُعْتَقَــدٍ صَــحِيحٌ    ــن صَـ ــاسُ عَـ  رَوَاهُ النَّـ
ــاتٌ   ــفٌ ثِقَ ــلَفٍ رَوَى خَلَ ــن سَ ــنْهُم باحْتِفَـــالِلَنَـــا بالنَّ   وع  قـــلِ عَـ
ــالٍ  ــادٍ واحْتِفَــ ــا باعْتِقَــ  لَـــهُ بالأَخْـــذِ في كُـــلِّ الخِـــلاَلِ   فإنَّــ
ــو   ــدًا وتَرْجُ ــاةَ غَ ــتَ النَّجَ ــإن رُم ــيرُ إلى زَوَالِ    ف ــا لا يَصِـــ  نَعِيمًـــ
 بِــدَارِ الخُلْـــدِ في غُـــرَفٍ عَـــوالِ    نَعِيمًـــا لاَ يَبِيـــدُ ولَـــيسَ يَفْنَـــى

ــورًا في الجِ ــاتٍ وحُـ ــانِ مُنعَّمـ  مَلِيحَـــاتِ التَّبَعُّـــلِ والـــدَّلالِ     نَـ
ــيئًا    ــطُّ شَ ــكَ قَ ــرِكْ بِرَبِّ ــلاَ تُشْ ــالِ    فَ ــادَةِ والفِعَـ ــصْ في العِبَـ  وأَخْلِـ
ــوَالِ    ولا تَـــذْهِبْ إلى الأمْـــواتِ جَهْـــلا ــرٍّ أو نَــ ــعٍ أو لِضُــ  لِنَفْــ
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ــرتَجِيهِمْ  ــائِط تَـ ــلُ وسَـ  ـ   ولا تَجْعَـ  كَ ذَا الكَمَـــالِفـــإنَّ االله رَبَّــ
ــرِيمٌ   ــرُّ كَـ ــادِرٌ بَـ ــيمٌ قَـ  بَصِــيرٌ سَــامِعٌ لِــذَوِي السُّــؤَالِ      عَلِـ
ــتغَالِ    ولَـــيسَ بِعَـــاجِزٍ فيُعَـــانُ حَاشَـــا ــبٍ أو ذِي اشْـ ــيسَ بِغَائِـ  ولَـ
 فَتَـــدْعُو مَـــنْ يُخَبِّـــرُ بالسُّـــؤَالِ   فـــلا يَـــدْرِي بـــأحْوَالِ البَّرايـــا

 لَعَمْــرِي مِــنْ مَــزَلاَّتِ الضَّــلالِ      إنَّ هَـــذَا فَتَجْعَلُـــهُ الوَسَـــاطَةُ 
 مُرِيـــدَ النَّفـــعِ أو بَـــذلَ النَّـــوالِ   وهَــذا يَقْتَضِــي أنْ لَــيسَ رَبِّــي   
ــفيعٍ  ــنْ شـ ــانُ إلاَّ مِـ ــلالِ    ولا الإِحسـ ــفُ ذُو الجَـ ــه فَيَعْطِـ  يُحَرِّكُـ
ــهِ  ــه إليــ ــهِ ورغبَتِــ ــالِ      لِحَاجتِــ ــذِي الكَمَ ــونُ لِ ــذَا لا يك  وهَ
ــالِي     أَلَـــيسَ االلهُ خَـــالقَ كُـــلِّ شـــيءٍ ــكَ ذُو التَّعَـ ــهُ وَرَبُّـ  ومَالِكَـ
ــا  ــهُ البَرَايَـ ــأْنُهُ ولَـ ــنْ ذَا شَـ ــالِي     ومَـ ــافِلُ والأَعـ ــا الأسَـ  بأجمَعِهـ
 يُخبِّـــرُ بـــالغَوامِضِ والفِعَـــالِ     أكَــانَ يَكُــونُ عَونًــا أو شَــفْيِعًا   
ــى   ــيسَ يَرْضَ ــا لَ ــى م ــه عل ــالى   ويُكرهُ ــالِي  تَعـ ــارج والمعـ  ذُو المَعَـ
ــي   ــاهُ رَبِّ ــن يَخش ــونُ م ــانَ يَكُ ــالِ    أَكَ ــغِ المَقــ ــوه لتبليــ  ويرجْــ
ــوَالِي     ويشـــفعُ عنـــده كرهًـــا عليـــه ــن الم ــوكِ م ــدَ المل ــا عن  كَمَ
ــيهم   ــهم إلـ ــاجَتِهم ورغبَتـ  لخـــوفٍ أو رَجـــاءٍ أو نَـــوالِ     لِحَـ
ــا تَعــــالى  عَــاظَمَ ذْو الجَــلالِ تَقَــدَّسَ بَــل تَ    تَعــــالَى االلهُ خَالِقُنَــ
ــؤَالِ      أَلَــيسَ االلهُ يَسْــمَعُ مَــنْ يُنَــاجِي    ــوتٍ بالسُّ ــدْعُو بِصَ ــنْ يَ  كَمَ
ــردٍ   ــوتِ فَ ــعِ كَصَ ــوَاتُ الجَمِي ــوالِي    وأَصْ ــىَ العَ ــوَ عَل ــرَّحمنِ وهْ ــدَى ال  لَ
ــمَاعٍ   ــن سَ ــمْعٌ ع ــغَلْه سَ ــلاَ يَشْ  لِمَــنْ يَـــدْعُو ويَهْتِــفُ بانْتِهَـــالِ     فَ

 بالْحَــــاحِ المُلِحِّــــينَ المَــــوَالِي   تَبَّــــرمُ الــــرحْمن رَبِّــــيولا يَ
ــؤَالِ     ولا يُغْلِطْــــه كَثــــرةُ سَــــائِلِيهُ ــرُّعِ والسُّـ ــا بالتَّضَـ  جَميعًـ
ــتِلالِ      بِكُـــلِّ تَفَـــنُّنِ الحَاجَـــاتِ مِـــنْهم ــلاَ اخْ ــاتِ بِ ــنَافِ اللُّغَ  وأصْ
ــاءُ  ــدْ يَشَ ــا قَ ــاء م ــن يَشَ ــي مَ ــ    فَيُعطِ ــوالِ  ويَمْنَ ــن النَّ ــاءُ مِ ــا يَشَ  عُ مَ
 بِــلاَ شَــكٍّ ويُبْصِــرُ ذُو الجَــلالِ      أَلَـــيسَ االلهُ يُبْصِـــرُ كُـــلَّ شَـــيءٍ
 وأَعْطَــى تِلْــكَ في ظُلَــم اللَّيــالِي      دَبِيـــبَ النَّمْلَـــةِ السَّـــودَا تَعـــالى
ــوَادٍ    ــمَّ ذَوِي سَ ــخْرٍ أَصَ ــى صَ  شَــدِيدٍ حَالِــكٍ مِثْــلِ الكُحَــالِ      عَلَ

ــا ومُ ــاءِ مِنْه ــوتَ في الأعْضَ ــرِي القُ  وأَعْضَــاءِ البعُــوضِ بِكُــلِّ حَــالِ      جْ
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 وأعْـــرَاقُ النِّيـــاطِ بـــلا اخْـــتلالِ   ومَـــدَّ جَنَاحَـــهِ في جُـــنْحِ لَيـــلٍ
ــا    ــدُ حُقً ــرَّ العب ــا أَسَ ــمُ م  وأخْفَــى مِنْــهُ فاسْــمعْ للمقــالِ      ويَعل
ــلاً   فَمَـــنْ ذَا شَـــأْنُه أَيَصِـــحُّ شَـــرْعًا ــوالِي وعَقْـ ــارِكَه المَـ   أنْ يُشَـ
ــقٍّ  ــذا بِحَـ ــا هَـ ــاذَ االلهِ مَـ  ولا في العَقْــلِ عِنْــدَ ذَوِي الكَمَــالِ     مَعَـ
ــدُولٍ   ــرٍ عُ ــولِ ذِي حُجْ ــي مَعْقُ ــالِ    أَفِ ــيمٍ ذٍي اغْتِفَـ ــتٍ رَمِـ  إلى مَيـ
ــا   ــراهُ يَومً ــيسَ يَ ــمعِ لَ ــدِيمِ السَّ ــوالِ     عَ ــذِي نَ ــيسَ بِ ــمِ لَ ــدِيمَ العِل  عَ

ــ ــدِيرًا وَيتْـ ــا قَـ ــا حَيـ  بَصِـــيرًا سَـــامعًا في كُـــلِّ حَـــالِ   رُكُ عَالمًـ
ــوادًا  ــرا جَـ ــنًا بَـ ــا مُحْسـ ــوالِ    كَرِيمًـ ــلِ والنَّـ ــا ذُو الفَواضِـ  رَحِيمًـ
ــالِ     لَعَمِـــري إنَّ مَـــنْ يَـــأْتِي بِهَـــذَا ــلامِ خَ ــن الإِس ــلٍ مِ ــذُو خَبَ  لَ
ــقِيمٌ زَا   وعَقــلٌ يَرْتَضِــي هَــذَا لَعَمْــرِي    ــالِسَــ ــغٌ وَاهِ المَقَــ  ئِــ
ــرا  ــاسِ طُـ ــلُّ النَّـ ــوَه أضـ ــالِ   وأَهلُـ ــفهُهُم وأَولى بالنَّكَـــ  وأســـ
ــدْ     ــا قَ ــرارٌ بِمَ ــرُوكَ إق ــلا يَغُ ــلالِ    ف ــركون ذَوُو الضَّـ ــرَّ المشـ  أَقـ
ــيءٍ ــلِّ شـ ــالِقُ كُـ ــأَنَّ االله خَـ ــاقْتِلالِ   بـ ــه وذا بــــ  ومَالِكُــــ
ــرٍ ــلِّ أَمْــ ــدَبِّرُ كُــ  قَـــادِرٌ رَبُّ العَــــوَالِي  وَحـــيٌّ    ورَزَّاقٌ مُــ
 فَلَــمْ يَنَفَعْهُمُــوا فاسْــمَعْ مَقــالِي      فَهَــذَا قَــدْ  أَقَــرَّ بِــهِ قُــريشٌ    
ــلاَلِ    وهُــمْ يَــدْعُونَ غَــيرَ االلهِ جَهْــرًا    ــالمُهَيمِنِ ذِي الجَـ ــلاً بـ  وجَهْـ
ــتْ  ــارِ كَانَـ ــجارِ والأَحْجَـ  عِبَـــادَتُهم بِـــذَبْحٍ مَـــعْ سُـــؤالِ   ولِلأَشَـ

 بِخَـــوفٍ مَـــعْ رَجَـــاءٍ وانْـــذِلاَلِ   مـــواتِ هَـــذا كَـــانَ مِـــنْهُمْوللأ
 فَبَــــاءُوا بالوَبَــــالِ وبالنَّكَــــالِ   ونَـــذْرٍ واسْـــتِغَاثَةِ مُسْتَضَـــامٍ  
ــو   ــلُكْهُ تَنْجُـ ــقَّ إنْ تَسْـ ــالِ     وإنَّ الحَـ ــدَّاءِ العُضَ ــراكِ ذِي ال ــنَ الإِش  مِ
ــا   ــومِ حَقًّ ــطفى المَعْصُ ــقُ المصْ ــالِ بِتَ   طَرِي ــيمِنِ ذِي الكَمَـ ــدِ المُهَـ  وحِيـ
ــا   ــدْهُ فِيهَـ ــهُ وَحِّـ ــالٍ لَـ  وبالأَفْعَــالِ مِنْــكَ بــلا اخْــتِلالِ      بأَفْعَـ
ــاءٍ  ــنْ رَجَـ ــادةِ مِـ ــأَنْواعِ العِبَـ ــؤَالِ    بـ ــل والسُّـ ــوفٍ وَالتَّوَكُّـ  وخَـ
ــلالِ     وذبْـــحٍ واسْـــتِغاثَةِ مُسْـــتَغِيثٍ   ــتِعَانَةِ ذِي الجَـ ــذْرٍ واسْـ  ونَـ

ــالِ     خْضَـــعْ لِغَـــيرِ االله طُـــرا  ولا تَ ــلِّ الفِعـ ــاه في كُـ  ولا تَخْشَـ
ــه ــاءِ مِنْــ ــاءِ والرَّهْبَــ  بِتَعظِــــيمٍ وحُــــبٍّ وانْــــذِلاَلِ   وبالرَّغْبــ
ــتٍ   ــوقٍ ومَيـ ــكَ لاَ لِمَخْلُـ  ضَــعِيفٍ عَــاجِزٍ في كُــلِّ حَــالِ      لِربِّـ
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ــذِا  ــرِدْهُ بِهَــ ــدْهُ وأفْــ  لضَّـــلالِودَعْنَـــا مِـــن مَـــزَلاَّتِ ا   فَوَحِّــ
ــالِ    وَأوضَــــاعٍ لأفَّــــاك جَهــــولٍ ــةٍ لِغــ ــاتٍ مُلفَّقَــ  حِكَايَــ
ــتْ   ــتْ وزَاغَ ــةٍ خَرَجَ ــلُّ طَرِيقَ  عَــنِ المَشْــرُوعِ بــالقَولِ المُحَــالِ      وكُ
ــرَاءٌ  ــرَائِقِهِمْ بَـ ــنْ طَـ ــا مِـ  إلىَ االله المُهَــــيمِنِ ذِي الجَــــلالِ    فإنَّـ
ــوالِ    فَتَبْــرأُ مِــنْ ذَوِي الإِشْــراك طُــرا    ــلٍ غَـ ــةٍ مُغْـ ــن جَهْمِيَّـ  ومِـ
ــوا  ــثُ زَاغْ ــرَّوافضِ حَي ــلِّ ال ــنْ كُ  فَهُـــمْ أَهْـــلُ المَنَـــاكِرِ والضَّـــلالِ   ومِ
ــالِ     ومِــنْ قــولِ النَّواصِــبِ حَيــثُ ضَــلَّتْ ــولٍ ذِي وَبَـ ــو بِقَـ  حُلُومُهمُـ
ــا   ــدْ بَرِئْنَ ــوارجِ قَ ــولِ الخ ــنْ ق ــزَالِ    ومِ ــلِ الاعْتِـ ــدًا لأَهْـ ــا بُعـ  ويَـ
ــا  ــوهُ مِمَّـ ــالُوهُ وانتَحَلُـ ــا قَـ  يُخَــالِفُ دِيــنَ أَرْبَــابِ الكَمَــالِ      بِمـ
ــرًا   ــرَان أَمْ ــنَ الكُفْ ــاءُوا مِ ــدْ جَ  عَظِيمًــــا واجْتِــــرَاءً بالمُحَــــالِ   فَقَ
ــوَاةٍ  ــاعِرَةٍ غُـ ــن أَشَـ ــرأُ مِـ  قَفَـــوا جَهْمًـــا بِـــرَأْي وانْتَحَـــالِ   ونَبْـ
ــالِ      ومِــنْ جَبْرِيَّــةٍ كَفَــرَتْ وَضَــلتْ    ــلِّ غَ ــنْ كُ ــرَةً مِ ــرأُ جَهْ  ونَبْ
ــلاَلِ    كَنَـــا في قُـــدْرَةِ الـــرَّحمنِ رَبِّـــي ــيمِنِ ذِي الجَـ ــدِيرِ المُهَـ  وتَقْـ
ــا   ــلاَّب بَرِئْنَ ــنِ كُ ــولِ ابْ ــنْ قَ ــالِ    ومِ ــدًا بِحَـ ــو أَبَـ ــنَا مِنْهُمُـ  فَلَسْـ
ــن    ــرَّامٍ ومِمَّ ــنِ كَ ــولِ ابْ ــنْ قَ ــالاقْتِرانِ ذَوي الضَّــ ـ   ومِ ــي بـ  لالِنُمِـ
 أَضَــلُّ النَّــاسِ في كُــلِّ الخِــلاَلِ      وأَهْــلِ الوَحْــدةِ الكُفَّــارِ إذْ هُــمْ   
ــازِي  ــولِ ذَوِي المَخَ ــلِ الحُل ــن أَهْ  فقــدْ جَــاءُوا بِقَــولٍ ذِي وَبَــالِ      ومِ
ــالِ      ومِمَّـــنْ قَـــالَ بالإِرجَـــاءِ يَومًـــا ــداعٍ في وانْتِحَ ــلِّ ابْتِ ــن كُ  ومِ

ــرْعَ أَحمـ ـ ــالفُ شَ ــالِييُخَ  وأَصْــــحَابٍ كِــــرَامٍ ثُــــمَّ آلِ   دَ ذِي المعَ
ــلالِ     ونَبْـــرأُ مِـــنْ طَرَائِـــقَ مُحْـــدَثاتٍ ــبِ ذِي الضَّ ــنْ مَلاعِ ــلاهٍ مِ  مَ
 ومِزْمـــــارٍ ودُفٍّ ذِي اغْتِيَـــــالِ   بألحــــانٍ وتَصْــــدِيَةٍ ورَقْــــصِ
ــعْرٍ  ــةٍ وشِــ ــارٍ مُلَفَقَّــ  بأَصــوَاتٍ تَــرُوقُ لِــذِي الخَبَــالِ      وأَذكَــ
ــالٍ   ــدَى انْتِحَ ــالكِلابِ لَ ــا ك  وحِينًـــا كـــالحَمِيرِ أو البِغَـــالِ     فَحِينً
ــرْدٍ   ــلَ قِ ــيهمْ مِثْ ــيخَ فِ ــى الشَّ ــالِ    وتَلْقَ ــرْقُصُ في المَجَـ ــبُهُمْ ويَـ  يُلاَعـ
ــاءَتْ بِهـــذَا ــرِيعَةٍ جَـ ــوالِي     بـــأيِّ شَـ ــرِ الخَ ــمَعْهُ في العُصُ ــمْ نَسْ  فَلَ

ــوى فَ   ــنْ ذَوِي التَّقْ ــا عَ ــافأمَّ  فَهُـــمْ أَهْـــلُ التُّقَـــى والاِبْتِهَـــالِ   حَاشَ
ــالِ    وأَهْـــلُ الاتِّبـــاعِ ولَـــيسَ مِـــنْهُمْ ــدَاعٍ في انتحـ ــرِي ذُو ابْتِـ  لَعَمْـ
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ــا   ــى مَ ــا عَلَ ــلُوكُهم حقًّ ــانَ سُ ــالِ      وكَ ــنَ الكَمَ ــرعُ دَلَّ مِ ــه الشَّ  عَليِ
ــا  ــارِ وأَورَادٍ رَوَوهَـــ ــحْبٍ وآلِ     بأَذكَـــ ــنْ صَ ــاتِ ع ــن الإِثب  ع
ــى    ــرْعُ المُزكَّ ــهدُ الشَّ ــالٍ يَشْ  لَـــهُ بالاقْتِضَـــا في كُـــلِّ حَـــالِ   وحَ
ــالٌ    ــاءَ حَ ــا جَ ــذَا إذا مَ ــعْ هَ  بـــأَمْرٍ وَارِدٍ لِـــذَوِي الكَمَـــالِ     ومَ
ــرْوَى   ــومِ تُ ــي لِلْقُ ــتِ الَّتِ ــن النُكَ ــالِ     مِ ــي ذي المَج ــا فِ ــرَضُ في الفَنَ  وتُعْ
ــا ذَاكَ إ  ــوا أنْ يَقْبَلُوهَـــ ــتِلالِ     لاَّأَبَـــ ــلا اخْ ــاهِدَينِ ب ــمِ الشَّ  بِحُكْ

ــحِيحٌ  ــصُّ صَـ ــابُ االله أو نَـ  صَــرِيحٌ واضِــحٌ لِــذَوي المَعَــالِي      كِتَـ
ــخْصٌ   ــرُرْكَ شَ ــالُوا ولا يَغْ ــدْ قَ ــارَ ولا يُبَـــالِي     وق ــاقِ طَـ  إلى الآفـ
ــوًا   ــاءِ رَهْ ــرِ الم ــوقَ ظَهْ ــي فَ  ويَـــأْتِي بـــالخَوَارِقِ بالفِعَـــالِ     ويَمْشِ
ــالِ      ولَــمْ يَــكُ سَــالِكًا في نَهْــجِ مَــنْ قَــدْ ــلِّ الخِصَ ــرعِ في كُ ــى بالشَّ  أَتَ
ــوَاةٍ ــيَاطِينِ غُـ ــنْ شَـ ــالِ     فَـــذلكَ مِـ ــلِّ غَ ــنْ كُ ــو مِ ــنْ وَالاهُمُ  لِمَ
ــالِ     فَــدَعْ عَنْــكَ ابْتِــدَاعًا واخْتِرَاعًــا    ــحَابِ الكَمَ ــرِ أصْ ــرْ في إثْ  وسِ

ــرُوضَ    ــتوعِبْ المَفْ ــمْ نَسْ ــنْولَ  ذَكَرْنَـــا جُمْلـــةً فِـــي ذَا المَجَـــالِ   لَكِ
 وأَبغِـــضْ جَاهـــدًا فِيـــه وَوَالِ     فأَحبِـــبْ في الإِلـــهِ وعَـــادِ فيـــه
ــائِلْ    ــهم وسَ ــمِ جَالٍسْ ــلَ العل ــلالِ    وأَهْ ــلِ الضَّـ ــرْكَنْ إلى أَهْـ  ولا تَـ
ــالِ ــكَ في اغْتِفَـ ــذْهَبْ زَمَانُـ  بـــلا بَحْـــثٍ وفي قِيـــلٍ وَقَـــالِ   ولا يَـ

ــ ــاهِي ومُ ــن المنَ ــهَ ع ــالعُرْفِ وانْ ــالِ     رْ ب ــابِ الكَمَ ــأنِ أربَ ــنْ ش ــذَا مِ  فَ
ــالِي    دَعَــانِي واقْتَضَــى نَظْمِــي لِهَــذا    ــذي الأمَ ــتُ لِ ــدْ رَأَي ــرِيضٌ قَ  قَ
ــلٍّ ــؤال خِـ ــةٍ لِسُـ ــقُّ إجَابَـ ــالِ   وحَـ ــاعَفْتُهُ بالامْتِثَــ ــدْ سَــ  وقَــ
ــيه   ــذي لا نَرْتَضـ ــتُ الَّـ  الَّــذِي لِلْشَّــكِّ جَــالِ   وأَبْقَيــتُ   فَعَارَضْـ
ــانًا  ــا حِسَـ ــه أَبْحَاثًـ ــا فيـ ــوالِي      وزِدْنَـ ــرِ الخَ ــاسُ في العُص ــهِ النَّ  علي
ــي    ــنْ لِ ــتْني وكُ ــرْشِ ثَبِّ ــاذَا العَ ــي     فَيَ ــا لِ ــنْ دَعَ ــا ولِمَ ــيرًا حَافِظً  نَصِ
ــي   ــدْ لِ ــالِي وجُ ــكَ آمَ ــقْ فِي ــلالِ     وحَقِّ ــاذَ الجَـ ــافِعٍ يَـ ــمٍ نَـ  بِعِلْـ

ــكَ واعْــفُ عَنِّــيوصِــلْ حَ ــالِ     بْلــي بِحَبْلِ ــلِّ الفِعَ ــنْ كُ ــوءِ مِ ــعَ السُّ  جَمِي
ــابَ ودْقٌ    ــدْ صَ ــا قَ ــلِّ االلهُ م ــالِي    وصَ ــمِ اللَّيـ ــرْقُ في ظُلَـ  ولاَحَ البَـ
ــالِي   ــدَ ذِي المعَ ــومِ أَحْمَ ــى المعْصُ ــحابٍ وآلِ    عَلَ ــاعٍ وأَصـــ  وأتبـــ

*     *     *  
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  الحكم بغير ما أنزل االله
      :ل رحمه االله تعالىوقا

 مِمَّــنْ تَــربَّص وارْتَضَــى بِهَــوانِ      وَإذَا أَرَدتْ تَــرى مًَصَــارِعَ مَــن ثَــوَى
ــه   ــدْ قَالَ ــذي قَ ــدَاقَ ال ــرُومُ مِصْ  شَـــيخُ الوُجُـــودِ العَـــالمِ الربـــانِ   وتَ
ــاءَهُم   ــنْ جَ ــارَ مِمَّ ــتقْرئ الأَخب  مـــاذا رَأَوْا مِـــنْ أُمَّـــةٍ الكُفْـــرانِ   فاس

ــ ــتَبْدَلُوا نَبَ ــم واسْ ــابَ وَرَاءَهُ ــانِ   ذُوا الكت ــانُونِ ذِي الطُغِيَـ ــنْ ذَاكَ بالقَـ  عَـ
ــم  ــنْ زَيعِهِ ــتَبْدلُوا مِ ــنْ الأَذان اسْ  بــالبُوقِ تَشْــرِيعًا مِــنَ الشَّــيطانِ      وَعَ
 والجَعْــــلُ للأَنْــــدَادِ لِلرِّحمــــانِ   وَكَـــذَا مَسَـــبَّةُ رَبِنَـــا سُـــبْحَانَه

ــرانِ      لمُسْــكِراتِ مَــعَ الزِّنــاوكَــذَاكَ شُــرْبُ ا ــائِرُ النك ــواطُ وسَ ــذَا اللُّ  وكَ
ــعارُهم   ــامَ ش ــاضَ قَ ــذَلِكَ الإِرف  بَـــلْ أَظْهَـــرُوا كُفْـــرَانَهُم بأَمَـــانِ   وَكَ
ــانِ    هَــلْ يُرْتَضــى بالمُكْــثِ بَــينَ ظُهُــورِهم ــحَ الإِيمـ ــمُّ رَوَائـ ــدٌ يَشُـ  عَبْـ
ــانِ  أَ   وااللهِ مَـــا يَرْضَـــى بهـــذا مُـــؤْمِنٌ ــيسَ في الإِمك ــونُ ولَ ــى يَكُ  نَّ
 أو مُظْهِـــرًا لِلـــدِّينِ ذَا تِبْيَـــانِ     حَاشَى الذي مـا اسْـطَاعَ يَومًـا هجـرةً    
ــوا   ــمْ يَرفعُ ــنْ لَ ــودُ مَ ــا المَقْصُ ــرآن     لَكِنَّمَ ــاءَ في القُ ــدْ جَ ــا قَ ــا بِمَ  رَأْسً
 اعِ بالإِحســـانِوالصَّـــحْبِ والأَتْبَـــ   أَو صَحَّ في الأخْبـارِ عـن خَـيرِ الـوَرَى    
ــدْ عَارضــتْ ــةٍ قَ ــةَ دَول ــوا وِلاَي  أَحْكَامَــــهُ بِزْبالــــةِ الأَذْهَــــانِ   وَرَضُ
ــدْ عَارضــتْ  ــةٍ قَ ــةَ دَول ــعُوا وِلاَي  أَحْكَامَــــهُ بِزْبالــــةِ الأَذْهَــــانِ   وَضَ
ــه    ــالِفُ وَحْيَ ــا تُخَ ــعُوا قُوانِينً ــالكفرانِ    وَضَ ــانَ بـ ــتَبْدَلُوا الإِيمَـ  واسْـ

ــلِ الم ــاهُمُوا فسَ ــلِّهِمْ وحِمَ ــيمَ بضِ ــانِ    ق ــنْ طُغْيَ ــه مِ ــا في ــرُوا مَ ــلْ أَنك  هَ
ــاطعُوا  ــحَابَه أَو قـ ــوا أَصْـ ــرانِ     أَو زَايَلُـ ــلِّ ذِي خُسْ ــنْ كُ ــدَانَهم مِ  أخْ
ــيَانِ    لِكَــنَّهم قَــدْ آثُــروا الــدُّنيا علــى الْـــ ــذِي العِص ــحْقًا لِ ــا سُ ــرَى فَي  أُخْ

 ــ ــنْ اسْ ــوا ع ــتَهُم كَفُ ــلْ لَي  مَنْ غـابَ مِـن صَـحْبٍ ومِـن إخْـوَانِ        تِجْلابِهمب
 أَحْـــلاَم أَهْـــلِ الحـــقِّ والإِيمـــانِ   بِلْ صَـحَّ عـن بعـضِ المَـلا تَسْـفِيهُهُمْ     
ــا رَأَتْ    ــولِ ومَ ــكَ العُقُ ــا لِهَاتِي ــيطان    تَبً ــةِ الش ــنْ طَاع ــنَتْ مِ  واسْتَحْسَ

  انْتَهَى    
*     *     *  
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ــوالمِ     الكبْريَــا والمَــراحِم  بِعــزِّكَ يــاذَ  ــينَ الع ــروفِ ب ــك المع  ومَعْرُوفِ
ــى  ــافِك العُل ــنى وَأَوَص ــك الحس  فأَنَتْ الَّـذي تُرْجـى لِكَشْـفِ العَظـائم       وأَسمَائ
ــدَتْ  ــدكَ واعْتَ ــتْ بِعَه ــةً خَانَ ــدْ فِئَ  ورَامَتْ لِهـذَا الـدِّينِ إحْـدَى القَواصِـمِ       أَبِ

ــراحِمِ     عِزِّ ذِلَّـــةًفأَبْـــدِلْهُمو يَـــا ربِّ بـــال ــا ذا الم ــعْفِ ي ــوَّتَهُم بالضَ  وقُ
ــم  ــا بظُلْمِه ــوا في الأرضِ بَغْيً ــدْ أَملُّ ــارِم     لَقَ ــكِ المَحَ ــا وهَت ــادِهم فيهَ  وإفس
ــرةً  ــلِ جه ــرْثِ والنس ــم لِلْحَ ــائِمِ     وإهلاكِه ــومَ البَهَ ــقِ سَ ــومِهِمُو لِلْخَل  وسَ
ــدَاوةٍ  ــيظِ عَ ــيظِ وفَ ــى غ ــاءُوا عل ــ   فج ــدعائمِلِمَ ــامِي ال ــامَ بالإِســلامِ سَ  نْ قَ
ــدينَ والهُــدَى ــدُون أنْ يَستأصــلُوا ال ــالِمِ      يُرِي ــاغِ وظَ ــاتِ ب ــوا رَاي  وأنْ يَرفُع
ــةً   ــى أَذلَّ ــلامِ غَرْثَ ــى ذوُو الإِس ــالمِ      فيبق ــاءِ المظ ــوادِي باجتب ــو البَ  وتَعْلُ
ــنْ   ولِكَــنَّهُم والحمــدُ اللهِ لَــمْ تَــزَلْ    ــةٌ مِ ــمْ خِيفَ ــمِ بِه ــياتِ المَلاحِ  ماض
ــالِهم  ــدَ احتف ــلام بَعْ ــالُوا إلى الإِس ــمِ    فَمَ ــلاتِ الرَوَاسِـ ــالِهم لِلْعَمُـ  وإعمـ
ــنى  ــدْرِكُوا المُ ــمْ يُ ــدِ االلهِ لَ ــآبُوا بِحَمْ  وَلكِـــنَّهُم آبُـــوا بحُـــوبِ المـــآثمِ   ف
ــدُودِ وغَا     فَيَـا مِحْنـةَ الإِسـلامِ مِـنْ كُـلِّ فـاجِرٍ       ــولِ بالح ــلِّ جَهِ ــمِوكُ  ش
ــمَّ لا  ــقِّ ثُ ــدِّينِ والح ــدَّعٍ لِل ــنْ مُ ــزاحمِ   ومِ ــدَ الت ــنْ الإِســلامِ عِنْ  يُحَــامِي عَ
ــه   ــحَى بِعلمِ ــمِ أَضْ ــبٍ لِلْعِلْ ــدراهمِ   ومُنتس ــعِ ال ــدُّنيا وجَمْ ــه ال ــوُسُ ب  يسَ
ــا  ــقِّ نَاكِبً ــنْ الح ــحَى عَ ــهُ أَضْ ــالِمِ    ولَكِنَّ ــلِّ ظَ ــيلاً إلى كُ ــدى مَ ــرْكِ الهُ  بتَ

ــيَ ــوَىسَ ــدَ لِلْهَ ــحَى يُقل ــنْ أَضْ ــادِمِ     عْلمُ مَ ــنَ نَ ــفًا سِ ــا آسِ ــرَعُ غَيظً  ويَقْ
ــيًا   ــةِ رَاضِ ــق الجماع ــعى بتَفرِي ــاعمِ    ويَسْ ــلِ المط ــدُّنيَا ونَيِ ــدِّينِ بال ــنْ ال  ع
 وفي هَــذه الــدُّنيا بحُــوبِ المــآثمِ      وَبَـــا بِعقـــابِ االلهِ يـــومَ معادِنَـــا

ــانَ ــا كَ ــابِ االله م ــا في كِت ــافيًا أَمَ ــفْوَةُ آدَمِ    شَ ــارِ صَـ ــنَّةِ المُخْتَـ  وفي سُـ
ــغٍ  ــانٌ لِمُبت ــورَى بَي ــورة الشُّ ــي سُ  طَريقَ الهُـدَى فَاسْـأَل بِهَـا كـلَّ عـالِمِ        فف
ــاكمِ    فَقَـــد شَـــرَعَ االله اتبـــاعَ محمَّـــدٍ ــدلُ حـ ــه وااللهُ أَعْـ  وإخوانِـ
ــةٍ   ــحُ حُجَّ ــامِ أَوضَ ــورةِ الأَنع  لِكُــلِّ مُخَاصِــمِ وأَقطعُهــا حقًــا     وفي سُ
ــه   ــانُ وإنَّـ ــرانَ البيـ ــمِ    وفي آلِ عمـ ــفِ رَاغِ ــى أن ــانٍ عل ــحُ تِبْيَ  لأَوض
ــارِمِ    ويــا حَــزن الإِســلامِ والــدينِ والهُــدى ــى المكَ ــهِ الســامين أَعْلَ ــى أَهل  علَ
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 ويَحْمُونَهـــا بالمُرهفَـــاتِ الصَّـــوَارِمِ   وحِزْبُ الإِلـهِ الخَـائِظِي حَومَـةَ الـوَغَى    
ــذًبٍ   ومُ ــيرَ مُذَبْ ــمِ غَ ــبٍ لِلْعِل  ولا آخــذٍ فِــي االله لَومَــةِ لائــمِ      نْتَسِ

ــوَى ــالِقَ النَ ــا فَ ــانُ ي ــا مَن ــا رَبُّ ي  ويَا فَـالِقَ الإَصـباحِ يَـا خَـيرَ حـاكمِ        في
ــا  ــاقِ وعَالِيً ــبعِ الطِب ــعَ الس ــا رَاف ــوالِمِ   ويَ ــوقَ العَ ــذاتِ فَ ــه بِال ــى عَرِشِ  عَلَ

ــالِمِ      وأَخَفَـى ومُبْصِـرًا   ويَا سَـامعَ النَجـوَى   ــراتِ وعَ ــعِ المُبْصَ ــلِّ جَمي  بِكُ
ــهِ  ــدَ انْدِرَاسِ ــلامِ بَعْ ــم الإِس ــمْ عَلَ ــرَاحِمِ    أَق ــا ذا المَ ــدِّينِ ي ــاةَ ال ــتْ حُمَ  وثَبِّ
ــالِمِ    وبَدِّدْ بنَصْـرِ الـدِينِ شَـمْلَ ذَوِي الـرَّدَى     ــاغِ وظَ ــلِّ ب ــنْ كُ ــارِهمْ مِ  وأَنَص

ــا عَو ــا رَاكبً ــرَىفي ــادِقَةَ السُّ ــاءَ صَ ــمِ    جَ ــاعِ دَرْمَ المناسِـ ــةَ الاتسَـ  مُوَثَّقَـ
ــذِها   ــيرَ بِوَخْ ــرِي الهج ــةً تُغ ــالِمِ    عَرْندسَ ــاتِ المعَـ ــا في طَامِسَـ  وأَرْقَالِهـ
ــلازمِ    تَحَمَّــلْ هَــداكَ االلهُ مِنِّــي تَحِيَّــةً    ــلٍ م ــنْ أَخ وخِ ــحبِ مِ  إلى الص

ــنَ  ــؤادِ مِ ــومِ الفُ ــةَ مَكْلُ ــوَى تَحيَّ ــواجمِ     الن ــدُمُوعِ الس ــي بال ــاه تَهْمِ  فعينَ
ــوَدْقِ أَودَعــا ــرقِ وال ــيضِ البَ ــدِّ وَمِ ــائمِ   بِعَّ ــى الأَغصــانِ وُرْقُ الحم ــدِيلاً عل  هَ
ــا أَنْهَــلَّ وابِــلٌ ــفْوَةَ آدَمِ     وَصَــلَّى إلهــى كُــلَّ مَ ــومِ صَ ــيدِ المعص ــى الس  عل
ــا   ــاذَ والتَج ــا ع ــحابِهِ والآلِ مَ  كَ يَــا ذَا الكبْرِيــا وَالمَــرَاحِمِ  بِعِــزِ   وأَص

  انْتَهَى    
      :وقال آخر

ــلِ  ــن زَلَ ــانَ مِ ــا كَ ــتَغفِرِ االله عَمَ  ومِــنْ خَطَــأٍ تَخَطَّــا بالمُصِــيبَاتِ      أَسْ
ــي ــرَّحمنِ مُنْتجَعِـ ــيسَ إلا إلى الـ  فَهْــوَ العَلــيمُ بــأَحْوالِي ونِيَّــاتِ      ولَـ

ــاتِ    بِــهِ وهْــوَ الــرَّحيمُ ومَلْجَــا مَــنْ يَلْــوذُ ــي لِحَاجَ ــمِ القَاضِ ــفُ الغَ  الكَاشِ
ــا  ــا فَرَجً ــالِي رَاجِيً ــدَدْتُ حِبَ ــدْ مَ  ومُنْشــدًا قِيــلَ دَاعٍ ذِي امْتِحَانَــاتِ     وقَ
ــتَهِلاً   ــالَ مُبْ ــا قَ ــتَكِيًا مَ ــتُ مُشْ  بـــااللهِ مُرْتَجيًـــا تَفْـــرِيجَ أَزْمَـــاتِ   فقُلْ
ــالِي وأَوصَــالِي بَحَبلــكَ يــا ــاتِي     فَصِــلْ حِبَ ــكَ رَغْبَ ــقْ في ــاءِ وَحَقِّ  ذَا الكِبْري
ــجَنِ ــكينُ ذُو شَ ــا المِسْ ــذَّلِيلُ أَنَ ــا ال ــماواتِ    أَنَ ــيرُ إلى ربِّ السـ ــا الفَقْـ  أَنَـ
ــا أَمَلــي ــاجُ يَ ــا المُحْتَ ــا الكَسِــيرُ أَنَ  جُدْ لِي بِفَضْلِكَ واعـفُ عـن خَطيئـاتِ      أَنَ
ــنٌ  ــلٌ ولا وَطَ ــلا أَه ــبُ ف ــا الغَري ــاتِ أَ   أَنَ ــي في مُلِمَّ ــنْ لِ ــدُ فكُ ــا الوَحِي  ن
 إليـكَ يَــا سَــيِدي فِــي كــلِّ حَــالاتِي    أَنــا العُبَيــدُ الــذِي مَــا زِلــتُ مُفْتَقِــرًا
ــةٍ   ــبَ مَنْفَعَ ــي جَلْ ــتَطِيعُ لِنَفْسِ ــرّاتِ   لا أَسْ ــعَ المَضَ ــي دَفْ ــنَّفْسِ لِ ــن ال  ولا عَ
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ــاتِي  ذِ   مَا لِي سِـوَاكَ ولا لِـي عَنْـكَ مُنْصَـرَفٌ     ــي وآي ــبِ قُرآنِ ــرَاكَ في القَلْ  كْ
 أَنَــتْ العلــيمُ بأَسْــرارِ الخَفِيّــاتِ      أَنَتْ القَدِيرُ عَلـى جَبْـري بوَصْـلِك لِـي    
ــاتِي    أَدعوكَ يَا سـيِّدي يَـا مُشـتَكَى حَزَنِـي     ــي في مُهِمَّ ــا مُغيث ــابري يَ ــا جَ  يَ
 لــقِ يَــا بَــارِى البريّــاتِيَــا رَاحــمَ الخَ   فانظر إلى غُربتي وارحَـمْ ضَـنَا جَسـدي   
 أَجْدَى لَـدَى ناصِـري فـاسمعْ شِـكاياتِ       وقَدْ دُهِيـتُ فلـم يُسْـمَعْ وقُلْـتُ فَمَـا     
ــتعانُ ولا   ــتْ المس ــثُ وأَنَ ــتْ المغي ــاتِي     أَنَ ــي وغَاي ــكَ إرادتِ ــى علي  تَخْفَ
ــمَ لَو   وناصِري غَاضَـنِي بَـلْ هَاضـنِي وشَـفَى     ــوا وا عُظْ ــومٍ بَغَ ــارَ قَ ــاتِيأَوغَ  ع
ــاتِي    يَــا قَــادِرًا قــاهرًا مَــن كَــانَ ذَا عَنَــتٍ ــالِمِ العَ ــرِ الظ ــديرُ لِقَهْ ــتَ الق  أَنْ
ــراتِ     يَا ربِّ فاغفرْ لمن لَـمْ يـدْرِ مـا قَصـدُوا     ــنْ مَضّ ــادِي مِ ــا أَراد الأَع  وم
ــاتِي     وأَنُــتَ يَــا سَــيِدي يَــا مُنْتَهَــى أَمَلِــي ــودِي ونِيَّ ــمُ مَقُص ــدْرِي وتَعْل  تَ
ــهِ    ــافي لآمِلِ ــلُ الك ــرَّاحمُ الكاف  الماجِــدُ الغَــافرُ المَــاحِي لِــزلاَّتِ      وال
ــاتِ     ومَا اقْتَرَحْتُ ومَـا قَـدْ كُنـتُ مُجْتَرحًـا     ــإنِي ذُو الخَطِيئ ــذُنوبِ ف ــن ال  مِ
 يَا مَنْ لَـه الفَضْـلُ مَحْضًـا في البَريَّـاتِ       وإبْسُطْ بِفَضِـلِكَ لِـي مَـا كُنـتُ آمُلُـه     

ــن  ــهُ ومَ ــودُ أَجْمَعُ ــودُ والموجُ ــه الجُ ــي     لَ ــائِنُ الآتِ ــرُ ثم الكَ ــقُ والأَم  والخَلْ
ــا  ــي فَرَجً ــتكِي والمُرتَجِ ــدُكَ المش ــاتِ    وعب ــفْ بالعِنَايَ ــه واحْفُ ــه وارْحَمْ  لاَطِفْ
ــاتِ    وَصَلِّ يَـا رَبِّ مَـا هَـبَّ النسـيمُ ومَـا      ــانِ أَيكَ ــى أَفن ــامُ عل ــى الحمَ  غَنَّ

ــاتِ   الأَمِــينِ المُصــطْفَى شَــرف عَلَــى الــنَّبيِّ ــحَابِ الكرام ــحب أص  والآلِ والص
  انْتَهَى    
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  :متفرقات كلها حولَ الثناء على االله جلَّ وعلا وتقدس، والحث على طاعته والبعد عن معاصِيه

      :آخر
ــدَاكَا     أطِــعِ الإِلــهَ ولا تُطِــعْ لِهَواكَــا    ــتَ هَـ ــهَ إذَا أَطَعْـ  إنَّ الإِلـ

ــمْ ــرى واعْلَ ــنْ تَ ــودُ وَلَ ــكَ لا تَسُ ــا     بِأنَّ ــتَ هَوَاكَ ــادِ إذَا أَطَعْ ــبْلَ الرَّشَ  سُ
      :آخر

ــه   ــوفُ رَبِّ ــلِ خَ ــيَمِ العَاق ــن شِ  وأنْ يَكُــــونَ تَابِعًــــا لأَمْــــرِه   مِ
ــبرِهِ    يَـــدفَعُ أضْـــغَانَ العِـــدَا بِـــوُرْدِهِ ــرأ كَكِ ــتَ امْ ــبَ المَقْ ــا أكْسَ  م

      :آخر
ــ ــلُ أُصُ ــدِّينُ أصْ ــةًال ــير قَاطِب ــا    ول الخَ ــدِّينِ مُعْتَلِقَ ــلِ ال ــدِيتَ بِحَبْ ــنْ هُ  فكُ

      :آخر
ــا  ــدُوَّكَ رَاغِمً ــى عَ ــئِتَ أنْ تَلْق ــا   إذا ش ــهُ هَمَّـ ــا وتُحْرِقُـ  وتَفْتُلَـــه غَمًـ
ــا     فــأخْلِصْ لــربِ العَــرْشِ واتبَــعْ رَسُــولَهُ ــدُهُ غَمَّ ــزْدَادُ حَاسِ ــعْ يَ ــنْ يَتَّب  فَمَ

      :آخر
ــدِرُ    ل علـى الـرحمن في كُـلِ حَاجَـةٍ    تَوك ــي ويَقْـ ــإنَّ االله يَقْضِـ  أرَدْتَ فـ

ــرُ      مَتَى مـا يُـردْ ذُو العَـرْشِ أمْـرًا لِعَبْـدِهِ      ــا يتَخَيَّ ــدِ م ــا لِلْعَبْ ــبْهُ وم  يُصِ
 ويَنْجُــو بــإذْنِ االلهِ مــن حَيــثُ يَحْــذَرُ   وقد يُهْلَكُ الإِنسـانُ مِـن حَيـثُ أمْنِـهِ    

      :آخر
ــدْنَانُ     مِن أَبٍ قَدْ عَـلا بـابْنِ ذُرَى شَـرَفا   كَمْ  ــول االلهِ عَ ــتْ بِرَسْ ــا عَلَ  كَمَ

ــهُ   ــيرًا طَوِّيتُ ــمِّنَتْ خَ ــنْ ضُ ــلَّ مَ ــوَانُ    وقَ ــيرِ عُنـ ــهِ لِلْخَـ  إلاَّ وفي وجْهِـ
      :غيره

ــانُ ــوابِ حِرْمَ ــى الأَبْ ــوفَ عل ــانُ    إنَّ الوقُ ــانَ إنْس ــوَ الإِنس ــزُ أن يَرْجُ  والعَجْ
ــانُ      لاَمَ تأمــلُ مَخْلُوقًــا وتَقْصُــدُهُ  عَــ ــالرَّزَاقِ إيمَ ــدَكَ ب ــانَ عن  إن كَ

ــةٌ ــرحمنِ مَنْقَصَ ــوَى ال ــلٍّّ سِ ــاءُ كُ  فَكَيفَ إنْ كَـانَ بَعْـدَ الحِـرصِ حِرْمَـانُ       عَطَ
      :آخر

ــعٍ  ــى طَمَ ــوقٍ عَلَ ــعَنَّ لِمَخْلُ ــدِينِ    لا تَخْضَ ــكَ في ال ــصٌ مِنْ ــكَ نَقْ ــإنَّ ذَلِ  ف
ــ ــهواسْـ ــا في خَزَائِنِـ ــونِ    تَرْزِقِ االله مَمَّـ ــافِ والنُ ــين الكَ ــرِزْقُ ب ــا ال  فإنم
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      :آخر
ــى    ــكَ المُنَ ــدنيا أنالَتْ ــدْ إذا ال ــدِّينِ    ازْهَ ــرُوطِ ال ــن شُ ــدُكَ مِ ــاكَ زُهْ  فَهُنَ
ــتْ  ــي أعْرضَ ــدنيا إذَا هِ ــدُ في ال  وَأَبَـــتْ عَلَيـــكَ كَتَوبَـــةِ العِـــنِّينِ   فالزْهْ

      :آخر
ــدَّ ــتْ فصُ ــي أَقْبَلَ ــدنيا إذَا هِ ــن ال ــدِ     ع ــذْرَاءَ نَاهِ ــرَزَتْ في زِيِّ عَ ــو بَ  وَلَ

 بِعُصْــفُرِهَا الــدنيا فَلَــيسَ بِزَاهِــدِ      إذَا المَرْءُ لَـمْ يَزْهَـدْ وقَـدْ صَـبَغَتْ لَـهُ     
      :آخر

ــومٍ  ــوتُ يَ ــدِي قُ ــانَ عنْ ــا كَ ــعِيدُ     إذَا مَ ــا سَ ــي ي ــمَّ عَنِّ ــتُ الهَ  طَرَحْ
ــمْ ــالِي   وَلَ ــدٍ بِبَ ــومُ غَ ــر هُمُ  لأَنَّ غَــــدًا لَــــهُ رِزْقٌ جَدِيــــدُ   تَخْطُ

      :آخر
ــهِ ــمْ تُغْنِـ ــرَفَ االله فَلَـ ــنْ عَـ  مَعْرِفَــــةُ االله فَــــذَاكَ الشَّــــقِي   مَـ
ــى     ــزِّ الغِنَ ــرءُ بِعِ ــنَعُ الم ــا يَصْ ــي     م ــزِّ لِلْمُتَّقِـ ــلَّ العِـ ــزُّ كُـ  الْعَـ

      :آخر
ــيَا     يابًـا مِـن التُّقَـى   لَـمْ يَلْـبَسْ ثِ   ءُإذا المر ــانَ كاسِ ــا وإنْ كَ ــبَ عُريان  تَقَلَّ

ــهِ   ــةُ رَبِّ ــرءِ طَاعَ ــالِ الم ــيرُ خِصَ ــيَا     وخَ ــانَ اللهِ عَاصِ ــيمَنْ كَ ــيرَ ف  ولا خَ
      :آخر

ــدَمْ    ألا إنَّمـا التَّقْــوىَ هِــيَ العِــزُّ والكَــرَمْ  ــذُلُّ والنَّ ــوَ ال ــدُّنْيَا هُ ــكَ لِلْ  وحُبُّ
ــى   ــيسَ عَلَ ــةٌ ولَ ــيٍّ نَقيصَ ــد تق  إذَا صَحَّحَ التَّقْـوى وَأنْ حَـاكَ أو حَجَـمْ      عَبْ

      :آخر
ــرَّابِحُ    مَـــنِ اتَّقَـــى االله فَـــذَاكَ الـــذِي ــرُ الـ ــهِ المَتْجَـ ــيقَ إليـ  سِـ
 مُهُــــورُهُنَّ العَمَــــلُ الصَّــــالِحُ   فاسْــــمُ بعَينَيــــكَ إلى نِسْــــوَةٍ
ــدْرِهَا   ــن خِ ــورَاءَ مِ ــرِجُ الحَ ــحُإلا   لا يُخْ ــهُ رَاجِــ ــرَؤٌ مِيزَانُــ   امْــ

      :آخر
ــالِكِ    لَنِعْمَ فَتَى التَّقْـوى فَتًـى طَـاهِر الخُطَـا     ــيُ المَسَ ــدنيا تَقِ ــن ال ــيصٌ مِ  خم
ــهُ    ــواءَ أنْ يَعْتَبِدْنَ ــكَ الأهْ ــى مَلَ ــكِ    فَتً ــنَّ بِمَالِ ــبٍّ لَهُ ــلُ ذِي لُ ــا ك  وم

      :آخر
ــلِ    ةٍإذا المَــرْءُ أعْطَــىَ نَفْسَــهُ كُــلَّ شَــهْوَ ــلِّ بَاطِ ــتْ إلى كُ ــا تَاقَ ــمْ يَنْهَهَ  ولَ
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ــذِي  ــمَ لِلَّ ــارَ والإِثْ ــهِ العَ ــاقَتْ إلي ــلِ     وسَ ــلاَوَةِ عَاجِ ــن حَ ــهِ مِ ــهُ إلي  دَعَتْ
      :آخر

ــاوُزَهُ ــبْ تَجَ ــمَّ اطْلُ ــذَنْبِكَ ثُ ــرِرْ بِ ــان     أَقْ ــذَّنْبِ ذَنْبَ ــودَ ال ــإنْ جُحُ ــهُ ف  عَنْ
      :آخر

ــ ــتُ أَرَى السَّ ــالٍولَسْ ــعَ مَ ــعِيدُ    عَادَةَ جَمْ ــوَ السَّـ ــيُّ هُـ ــنِ التقَّـ  ولَكِـ
 وعِنْــــدَ االلهِ للأتَقًْــــى مَزِيــــدُ   وتَقْــوَى االلهِ خَــيرُ الــزَّادِ ذُخْــرًا   
 ولَكِـــنِ الـــذِي يَمْضِـــي بَعِيـــدُ   ومَـــا لاَ بُـــدَّ أنْ يَـــأتِي قَرِيـــبٌ

      :آخر
ــدْ ــمْ تَجِ ــذَّخَائِر لَ ــرْتَ إلى ال ــالِ     وإذا افْتَقَ ــالِحِ الأعْمَ ــونُ كَصَ ــرًا يَكُ  ذُخْ

      :آخر
 تُضِيءُ لَـهُ الآفَـاقُ مِـن كُـلِّ جَانِـبِ        إذا ما الْفَتَى أرْضَى الذي خَلَـقَ الـوَرَى  
ــنِ رضــائِهِ ــرْ بِحُسْ ــمْ يَظْفَ ــوَ لَ ــبِ     وإنْ هُ ــةَ خَائِ ــامِ حُلَّ ــدُ الأي ــتْهُ يَ  كَسَ

      :قال أحدُ الزُهَّاد
ــبابُ  ــبَ الشَّ ــارِهِ  ذَهَ ــهِ وبِعَ ــارِهِ      بِجَهْلِ ــهِ وَوَقَ ــيبُ بِحِلْمِ ــى المَشِ  وأَتَ

ــهِ     ــن رَبَّ ــدٍ مِ ــينَ مُبِعِّ ــتَّانَ بَ  بِغُــــرُورِهِ وَمُبَشَّــــرٍ بِجِــــوَارِهِ   شَ
ــةً  ــبابِ جَهَالَ ــرَحُ بالشَّ ــتُ اَمُ ــا زِلْ ــذَارِهِ     مَ ــا بِعِ ــرَحُ مُعْجَبً ــالطَّرْفِ يَمْ  كَ

ــوَابَ البَ  ــحَبْتُ أث ــا وسَ ــةِ لاهِيً ــولَ إزَارِهِ     طَالَ ــرٍ فُضُ ــن بَطَ ــررْتُ مِ  وَجَ
ــوارِهِ   حَتَــى تَقَلْــصَ ظِلُّــهُ فَتَكَشَّــفَتْ    ــيحُ عَـ ــدَا قَبِـ ــه وبَـ  عَورَاتُـ
 وتَنَــــدُّمٍ مِنّــــي عَلَــــى أَوزَارِهِ   لَــمْ أُحْــظَ مِنْــهُ بطائِــل غــير الأسَــى
ــي   ــيبُ بِمَفْرقِ ــطَّ المش ــدْ خَ ــوَاعِ   والآنَ قَ ــذْكَارِهِ بِمَـ ــقُّ في تَـ  ظٍ والحـ
ــوي   ــا لا تَرعَ ــبُ غيَّهَ ــنَّفْسُ تَركَ ــذَارِهِ     وَال ــغِي إلى إنْـ ــهُ ولا تُصْـ  عَنْـ
ــيَّعًا   ــرُّ مُضَ ــرٍ يَمُ ــى عم ــي عَل  مُحْصًـــى عَلـــيَّ بلَيلِـــهِ ونَهـــارِهِ   لَهَفِ

      :آخر
ــهُ   ــوءٍ تُفَارُق ــن سُ ــذُكَ مِ ــومٌ يُعِي ــ   لَ ــولٍ يُ ــن قَ ــكَ م ــى لِعِرْضِ  دَاجِيكَاأَبْقَ
ــةٍ  ــاءَ مُهْلِكَ ــكَ في تَيهَ ــى بِ ــدْ رَمَ  مَنْ بَاتَ يَكْتُمُـك العَيـبَ الـذِي فِيكَـا       وقَ

      :آخر
ــب   ــدَ النَّوائِ ــبْرِ عنْ ــردَّ رِدَاءَ الصَّ  تَنَلْ من جَمِيـلِ الصَّـبرِ حُسْـنَ العَواقِـبِ       تَ
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 إلا خَـيرُ خِـدْنٍ وصَـاحِبِ    فَمَا الحِلْـمُ    وكُنْ صَـاحِبًا لِلْحِلْـمِ في كـلِّ مَـوطِنٍ    
ــراتِ أزْكَــى الرغَائِــبِ   وكُنْ طَالِبًـا لِلِّـرِزْقِ مِـن وجْـهِ حِلِّـهِ      ــالُ مِــن الخَيَ  تَنَ
ــةٍ    ــلِّ حَالَ ــدًا اللهِ في كُ ــنْ حَامِ ــبِ    وكُ ــزْلَ المَواه ــاءِ جَ ــن النَّعْم ــكَ مِ  يُنْل

      :آخر
ــذِ   ولَمَّــا رَأيــتُ الشَّــيبَ حَــلّ بِمَفْرِقِــي ــارِقِ  نَ ــبابِ المُفَ ــالِ الشَّ  يرًا بِتَرْحَ
ــائِقِ     رَجَعْتُ إلى نَفْسـي فَقُلْـتُ لَهَـا انْظُـرِي     ــدَاءُ الحَقَ ــذَا ابْتِ ــى هَ ــا أتَ  إلى مَ
 كَمَا قَـدْ أفَـاتَ اللَّيـلُ نُـورَ المَشَـارِقِ        دَعِي دَعَـواتِ اللَّهْـوِ قَـدْ فَـاتَ وقْتُهَـا     

ــزِ  ــذاتِ يَنْ ــزِلَ اللَّ ــي مَنْ ــهُدَعِ ــابِقي    لُ أهْلُ ــهِ وسَ ــدعَيْ إلي ــا تُ ــدِّي لِمَ  وجُ
      :آخر

ــرِ  ــةٍ وزِيـ ــينَ بَاطِيَـ ــو بَـ ــفِيرِ     أَتَلْهُـ ــى شَ ــلاَكِ عَلَ ــن الهَ ــتَ مٍِ  وأنْ
ــيرِ    فَيــا مَــنْ غَــرَّهُ أمَــلٌ طَوِيــلٌ     ــلٍ قَصِـ ــدْنُوا إلى أجَـ ــه يَـ  بِـ
ــومٍ  ــل يَـ ــةُ كـ ــرَحُ والمَنِيَّـ  كَ في القُبُــورِتُرِيــك مَكَــانَ قَبْــرِ     أَتَفْـ
 فـــإنَّ الحُـــزْنَ عاقِبَـــةُ السُّـــرُورِ   هــي الــدنيا وإنْ سَــرَّتْكَ يَومًــا   
ــا  ــتَ فِيهَ ــا جَمَّعْ ــلَّ مَ ــلَبُ كُ ــيرِ    سَتُسْ ــرَدُّ إلى مُعِــ ــةِ تُــ  كَعَارِيَــ
ــرُورِ     وتَعْتَــاضُ الــيَقِينَ مــن التَّضَــنِّي    ــن دَارِ الغُـ ــقِ مِـ  ودَارَ الحَـ

      :آخر
ــتُ لِ ــهُ  عَجِبْ ــاهُ تُطْمِعُ ــرْءِ في دُنْيَ ــهُ    لْمَ ــومُ يَقْطَعُ ــلُ المَحْتُ ــيشِ والأَجَ  في العَ

ــا  ــواءَ يَخْبِطُهَ ــبِحُ في عَشْ ــي ويُصْ ــهُ     يُمْسِ ــالُ تَخْدَعُ ــيرةِ والآمَ ــى البَصِ  أَعْمَ
ــحْبَتِهَا   ــرُورًا بِصُ ــرُّ مَسْ ــدُنْيَا يَغْتَ  وقَــدْ تَــيَقَّنَ أنَّ المَــوتَ يَصْــرَعُهُ      بال
ــهُ   ــا لا يُفَارِقُ ــالَ حِرْصً ــعُ الم  وقَــدْ دَرَى أنَّــهُ لِلْغَــيرِ يَجْمَعُـــهُ      ويَجْمَ
ــهِ  ــيِيعِ دِرْهَمِ ــن تَضْ ــفِقُ مِ ــرَاهُ يُشْ ــيِّعُهُ     تَ ــنٍ يُضَ ــن دِي ــفِقُ مِ ــيسَ يُش  ولَ
 مَــنْ أنْفَــقَ العُمْــرَ فِيمَــا لَــيسَ يَنْفَعُــهُ   وأَسْـــوَءُ النَّـــاسِ تَـــدْبِيرًا لِعَاقِبَـــةٍ

      :آخر
 بِمَــا وَعَــدْتَ كَمَــا المُضْــطَرُ يَــدْعُوكَا   أدعــوَكَ يَــا رَبِّ مُضْــطرًا علــى ثِقَــةِ
ــدًا  ــزَل أب ــمْ يَ ــدًا لَ ــوكَ عَبْ  في كُلِّ حـالٍ مِـن الأحْـوَالِ يَرْجُوكَـا       دَارِكْ بِعَفْ
ــلاً  ــذْ عَمَ ــا أَتَّخِ ــاتي ولَمَّ ــتْ حي  اإلا مَحَبَّــــةَ أقْــــوامٍ يُحِبُوكَــــ   طَالَ
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      :آخر
 فاسْــلُكْ مِــن العَمَــلِ المَرْضِــي مِنْهَاجَــا   إنْ شِئْتَ فَوزًا بِمَطْلُـوبِ الكِـرَامِ غَـدًا   
ــا    واغْلِبْ هَوَى الـنَّفْسِ لا يَغْـرُرْكَ خَادِعُـهُ    ــدْرَ مِنْهَاجَ ــطُّ القَ ــيءٍ يَحُ ــلُّ ش  فكُ

      :آخر
ــ   ولو قِيلَ لِـي مَـاذَا تُرِيـدُ مِـن المُنَـى      ــرُّبُ لَقُلْ ــيَ التَّقَ ــنْ إلهِ ــايَ مِ  تُ مُنَ
ــذْبُ     فَكُـــلُ بَـــلاَءٍ في رِضَـــاهُ غَنِيمَـــةٌ ــهِ عَ ــذَابٍ في مَحَبَّتِ ــلُ عَ  وكُ

      :آخر
ــرتْ  ــورَ تَيَسَّـ ــر االلهُ الأمُـ ــيرُهَا     إذا بَسْـ ــتَقَادَ عَسِ ــا واسْ ــتْ قُواهَ  ولانَ
ــا   ــةٍ لا يَنَالُهَ ــامِعٍ في حَاجَ ــمْ ط ــها     فَكَ ــس من ــم آيِ ــيرُهَا وك ــاهُ بَشِ  أت

      :آخر
ــى     مَن كَانَ يَرْغَـبُ في النجـاة فمـا لَـه     ــا أَتَ ــطَفَى فيم ــاع المُصْ ــيرُ أتِّبَ  غَ
ــيرُهُ  ــتَقْيمُ وغَـ ــبيلُ المُسْـ ــرَّدَى     ذَاكَ السَّـ ــلالةِ وال ــةِ والض ــبْلُ الغَوَاي  سُ
ــتي    ــنّن الَّ ــاب االله والسُ ــاتْبَعْ كِتَ  هـو الهُـدَى   صَحَّتْ فَـذَاكَ إذَا اتَّبَعْـتُ     ف
ــهُ   ــفَ فإنَّ ــمْ وَكَي ــؤال بِكَ ــى     وَدَعِ السُ ــيرَةِ لِلْعَمَ ــرُ ذَوِي البَصِ ــابُ يَجْ  بَ
ــحْبُهُ   ــيُ وصَ ــالَ النَّبِ ــا قَ ــدِّينُ م ــا      ال ــاهَجِهُم قَفَ ــنْ مَنَ ــابُعْونَ ومَ  والت

      :آخر
ــدِّقًا   ــاءِ مُصَ ــا دَارَ الفَنَ ــكَنْتُكِ ي ــاءِ أَ   سَ ــيرُبـــأني إلَـــى دَارَ البَقَـ  صِـ
ــي صــائِرٌ ــرِ أنِ ــات في الأمْ ــمُ مَ ــورُ   وأعْظَ ــيسَ يَجُ ــمِ لَ ــادِلٍ في الحُكْ ــى عَ  إلَ
ــثِيرُ    فيا لَيـتَ شِـعْرِي كَيـفَ ألْقَـاهُ عِنْـدَهَا      ــذُنُوبُ كَـ ــلُ والـ  وزَادِي قَلِيـ
ــرُورُ    فــإنْ يَــكُ عَفْــوٌ مــن غَنِــي ومُفْضِــلٍ ــمٌ وسُـ ــيمٌ دَائِـ ــثَمَّ نَعِـ  فَـ

      :آخر
ــ ــا أقيمَ ــرحِيمِ أقِيمَ ــابِ ال ــى بَ  ولا تَنِيَـــا في ذِكْـــرِهِ فَتَهِيمَـــا     ا عَلَ

 يَجِــدْهُ رَءوفًــا بالعِبَــادِ رَحِيمَــا      هُوَ االلهُ مَنْ يَقْـرَعْ عَلَـى الصِّـدْقِ بَابَـهُ    
      :آخر

ــارةً  ــالي تج ــوقِ المع ــن رَامَ في سُ ــا    ومَ ــهِ نُقُودُهَ ــوَى الإِل ــوَى تَقْ ــيسَ سِ  فَلَ
      :آخر

ــدا   ــنْ أبَ ــوقٍ وكُ ــرْكَننَّ لِمخل ــى االله     لا تَ ــدنيا عل ــلَ في ال ــنْ تَوكَّ  مِمَّ
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ــنْ  ــتَ فَمَ ــا حَيِي ــوَاهُ مَ ــلْ لِسِ ــهُ واهِ     ولا تَمِ ــاوٍ حَبْلُ ــوَى االله هَ ــو سِ  يَرْجُ
      :آخر

ــدُهُ  ــرٍ تُرِي ــلَّ أمُ ــأل كُ ــن االله فاسْ ــرَّا   مِ ــا ولا ضََ  فَمَــا يَمْلِــكُ الإِنْسَــانُ نَفْعً
 مِن الكِبْرِ في حَـالٍ تَمُـوجُ بِهِـم سُـكْرَا       ولا تَتَواضـــعْ لِلْـــولاَةِ فـــإنَّهُم  
ــةٍ    ــلِ رَاحَ ــى بِتَقْبِي ــاكَ أنْ تَرْضَ  فَقَدْ قَيـل عَنْهَـا أنهـا السَّـجْدَةُ الصُـغْرَا        وإيَّ

      :آخر
ــي ــرَ واالله رَازِقِ ــافُ الفَقْ ــفَ أَخَ ــذا الخَلْــق في العُسْــرِ   وكَي  والْيُسْــرِ وأرْزَاقُ هَ
ــمْ   ــقِ كُلِهِ ــالأَرْزَاقِ لِلْخَلْ ــلَ بِ  ولِلْضَّبِ في البَيـدَاءِ وَلِلْحُـوتِ في البَحْـرِ      تَكَفَّ

      :آخر
ــائِلٌ  ــفُ س ــينَ يُلْحِ ــنَ آدَمَ حَ ــرُهْ      إنَّ ابْ ــهِ فَيَنْهَ ــقٍ عَلَي ــن حَنَ ــدُّ م  يَنْقَ
ــفٌ  ــدٌ مُلْحِـ ــدْهُ عَبْـ  دْنِيـــهِ مِنْـــهُ ويَشْـــكُرُهْبسُـــؤالِهِ يُ   وااللهُ إنْ يَقْصُـ
ــهُ    ــهِ لا تَنْسَ ــذْ بِ ــهَ ولُ ــلِ الإِل  فــااللهُ يَــذْكُرُ عَبْــدَهُ إذْا يَــذْكُرُهْ      فَسَ

      :آخر
ــا     وأُعْرِضُ عن ذِى المالِ حـتى يُقَـالَ لِـي    ــوةً وتَعَظُّمَ ــهُ جَفْ ــاء مِنْ ــدْ ج  لَقَ
ــاءٌ عــن صَــدِيقٍ ولا أَخٍ ــا بِــي جَفَ ــهُ فِعْ   ومَ ــدِمَا  ولِكَنَّ ــتُ مُعْ ــي إذا كُنْ  لِ

      : آخر
ــادِ    تَبَلَّـــغْ مِـــن الـــدنيا بأيسَـــرِ زَادِ ــلٌ لِمَعَـ ــها راحِـ ــكَ عنـ  فإنـ
ــا ــدنيا وزُخْــرُفِ أهْلِهَ ــهَادِ     وغُــضَّ عــن ال ــبِ سُ ــا بِطِي ــكَ واكْحُلْهَ  جُفُونَ
ــيرُ جِهَـ ـ    وجَاهِدْ عـن اللَّـذاتِ نَفْسَـكَ جَاهِـدًا     ــنَّفْسِ خَ ــادَ ال ــإنَّ جِهَ  ادِف
 وإنَّ قُصَـــارَى أهْلِهَـــا لِنَفَـــادِ     ومَـــا هَـــي إلاَّ دَارُ لَهْـــوٍ وفِتْنَـــةٍ

      :آخر
ــهُ ــرِيم كلامَ ــكِ الكَ  وأقَــامَ أمْــرَهُم الرَّشَــادُ فَقَــامُوا      فِهمــوا عــن المَلِ
 تَحْــتَ الــدَّيَاجِي والأنــامُ نِيَــامُ      وتَوَسَّــــلوا بَمَــــدَامِعٍ مُنْهَلــــةٍ

ــن ا ــوا مِ ــاوَتلَ ــيمِ جَوَامِعً ــذَكْرِ الحك ــامُ      ل ــابُ والأَفْهَ ــا الأَلْبَ ــتْ لَهَ  جُمِعَ
ــدَامُ     يَــا صَــاحِ لَــو أَبْصَــرْتَ لَــيلَهُمُ وَقَــدْ ــفَّتِ الأقْ ــوبُ وصُ ــفَتِ القُلُ  صَ
ــمْ   ــدْ حَفَّهُ ــةٍ قَ ــورَ هِدَايَ ــتَ نُ ــلاَمُ     لِرَأي ــرَقَ الإظْ ــرُورُ وأشْ ــرى السُ  فَسَ

 ـ  ــدُ الخَـ ــمُ العَبِي ــيكَهُمفَهُ ــدَّامُ    ادِمُونَ مَل ــحَ الخُـ ــدُ وَأفْلَـ ــمَ العَبِيـ  نِعْـ
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ــلَمُوا ــا اسْتَسْ ــاتِ لَمَّ ــلِمُوا مِــن الآف ــلاَمُ      سَ ــاتِ سَ ــى المَمَ ــوا حَتَّ  فَعَلَيهِمُ
      :آخر

 وعاتَـــبَ نَفْسَـــه قَبْـــلَ العِتَـــابِ   لَقَـــدْ فَـــازَ المُوَفَّـــقُ لِلْصَّـــوابِ
ــذْكِرِ   ــؤاد بِ ــغَل الف ــنْ شَ ــولَىومَ  يُجَــازِي بالجَزِيــلِ مِــن الثَّــوابِ      مَ

ــزٍ  ــزا  لا كَعِـ ــالُ عِـ ــذَاكَ يَنَـ  مِــنَ الــدُنْيَا يَصِــيرُ إلى الــذَّهَابِ      فَـ
ــابِ    تَفكَّــرْ في المَمَــاتِ فَعَــنْ قَريــبٍ    ــالمَجِيءِ إلى الحِسَـ ــادَى بـ  يُنَـ
ــه    ــعَ من ــي النَّفْ ــا تُرَجِّ ــدِّمْ مَ  بالكِتَــابِ لِــدَار الخُلْــدِ واعمَــلْ     وقَ
ــا  ــدُنْيَا فَعَمَّــ ــرَّ بالــ ــالخَرَابِ      ولا تَغْتَــ ــؤذَنَ ب ــوفَ يُ ــبٍ سَ  قَرِي

      :آخر
ــدَا   لا يَخْــدَعَنَّكَ عَــن دِيــنِ الهُــدَى نَفَــرٌ ــقِ تَايِي ــاسِ الحَ ــوا في التِمَ ــمْ يُرْزَقُ  لَ
ــرَوا بـــاالله تَقلْ   عُمْيُ القُلُـوبِ عَـرَوا عـن كـلِ فائِـدةٍ      ــمْ كَفَـ ــدَالأنَّهُـ  يـ

      :آخر
 تَعَلَّــقَ بــالرَّبِ الــرحيم رَجَــاؤُهُ      إذا انْقَطَعَتْ أعْمَـالُ بِـرٍ عـن الـوَرَى    
ــةً ــزَّةً وقَنَاعَـ ــرًا عِـ ــبَحَ حُـ  عَلَــى وَجْهِــهِ أَنْــوَارُهُ وَضِــيَاؤهُ      فأَصْـ
ــهِ  ــاعُ نَفْسِ ــالخَلْقِ أطْمَ ــتْ ب ــاؤُهُ     وإنْ عَلِقَ ــالَ عن ــو وَطَ ــا يَرْجُ ــدَا مَ  تَبَاعَ
ــدَهُ   ــبِ وحْ ــرْجُ إلاَّ االلهَ لِلْخَطْ ــلا تَ ــفَاؤهُ   ف ــفَاءِ صَ ــلٍّ الصَّ ــحَّ في خِ ــو صَ  ولَ

      :آخر
 لَعَلَّــكَ أن تَفُــوزَ بِــذِي العَطَايَــا      فَشَمِرْ مَـا اسْـتَطَعْتَ السَّـاقَ واجْهَـدْ    
ــلاَءً   ــيَتْ بَ ــذَّةٍ حُشِ ــن لَ ــمْ ع  لِلَـــذَّاتِ خَلُصْـــنَ مِـــن البَلاَيَـــا   وصُ

ــاودَ ــمْ تَنَلْهَــ  تَعـــذَّبْ أو تَنَـــلْ كَانَـــتْ مَنَايَـــا   عْ أمْنِيَّــــةً إنْ لَــ
ــولٍ    ــن رَسُ ــدًا مِ ــتَبْطِ وَعْ  أتَـــى بـــالحَقِ مِـــن رَبِّ البَرايَـــا   ولا تَسْ
ــيمٍ    ــنْ نِعَ ــى مِ ــدُ أدْنَ ــذا الوَعْ ــا     فه ــتَ رَايَ ــو وفِّقْ ــالأمْسِ لَ ــى ب  مَضَ

      :آخر
ــ ــوبٍ إلى العِلْ ــيسَ بِمَنْسُ ــىولَ ــعُ     مِ والنُّهَ ــقُ أرْبَ ــه خَلاَئِ ــرَى في ــتىً لا تُ  فَ

ــا    ــتي بِهَ ــهِ الَّ ــوى الإِل ــا تَقْ ــعُ   فَأوَّلُهَ ــيمُ الخَــيرِ والفَضْــلُ أجْمَ ــالُ جَسِ  يُنَ
ــهُ  ــاءِ فإنَّـ ــدْقُ الحَيَـ ــةٌ صِـ  طِبَــاعٌ عَلَيــهِ ذُو المُــرُوءَةِ يُطْبَــعُ      وثَانِيِـ

ــلُ أطْلَ   ــمٌ إذَا الجَهْ ــةٌ حِلْ ــتْوثَالِث ــرَّعُ     عَ ــورٍ تَسَ ــن فُجُ ــا مِ ــهِ خبايً  عَلَي
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ــدْفَعُ    ورَابِعَـــةٌ جُـــودٌ بِمِلْـــكِ يَمِينَـــهِ ــيسَ يُ ــذي لَ ــقُّ ال ــهُ الحَ  إذَا نَابَ
      :آخر

 نَــدِمْتَ عَلــى التَّفْــرِيط في زَمَــنِ البَــذْرِ   إذا أنْتَ لَمْ تَـزْرَعْ وأبْصَـرْتَ حَاصِـدًا   
ــيرً  ــدَّمْتَ خَ ــذَلِكَ إنْ قَ ــهُكَ  وإن تكُنْ الأخْرَى فَمَـا لَـكَ مِـنْ عُـذْرِ       ا وَجَدْتَ

      :آخر
 تَقْــوى الإِلــهِ وإحْسَــانٌ يُقَدِّمُــهُ      ذَخِـــيرَة المَـــرْءِ في أيَّـــامِ مُدَّتِـــهِ
ــرَةٍ   ــدنيا وآخِ ــاس في ال ــعَدُ النَّ ــدُهُ     وأسْ ــر ويَحْمَ ــذْكُرِ االله لا يَفْتُ ــن يَ  م

      :آخر
ــرَعْ إلى االلهِ لا ــاسِاإضْ ــرَعْ إلى الن ــاسِ       تَضْ ــزَّ بالْيَ ــإنَّ العِ ــزٍ ف ــعْ بِعِ  وَاقْنَ

ــدَرٍ يَجْــرِي إلى أجَــلٍ ــالرزْقُ عــن قَ ــاسِ    ف ــا ولا نَ ــلٍ عَنَّ ــدِ لا غَافِ ــن عِنْ  مِ
ــى  ــاظِرًا بغِنَ ــرًا ح ــاعُ فَقْ ــفَ أَبْتَ  وكَيــفَ أطْلُــبُ حَاجَــاتِي مــن النَّــاسِ   فَكَي

      :آخر
ــكَ لا  ــمْ بأنِّ ــذياعْلَ ــكَ في ال ــا لَ ــازِنُ     أبَ ــيرِكَ خَ ــهُ لِغَ ــبَحْتَ تَجْمَعُ  أصْ

ــدْتَهُمْ   ــرًا وعَهِ ــتَ مَعَاشِ ــدْ رَأي ــايَنُوا    فَلَقَ ــا عَ ــايِنٌ م ــتَ مُعَ ــوا وأنْ  ومَضَ
ــمْ  ــا له ــور وم ــكَّانَ القُصُ ــتَ سُ  بَعْــدَ القُصُــورِ سِــوَى القُبُــورِ مَسَــاكِنُ   ورَأي

ــائِنُ    اكَ وأصْـبَحُوا جَمَعُـوا وَمَـا انْتَفَعُـوا بِـذَ     ــاكَ رَهَ ــبَوا هُنَ ــا اكْتَسَ ــمُ بِمَ  وهُ
ــلَ نَافِضًــا ــدًا وأقَبَ ــتَ غَ ــدْ دُفِنْ ــدَّافِنُ    لَــو قَ ــرَابِ ال ــن التُ ــكَ مِ ــهِ عَنْ  كَفَّي
ــذِي   ــدَكَ بال ــوُرَّاثُ بَعْ ــاغَل ال ــاطِنُ      لَتَشَّ ــوَلِيُّ البَ ــلَمَكَ ال ــوا وأسْ  ورِثُ

      :آخر
ــلٌ   ــيٍّ آمِ ــلُ حَ ــلْ كُ ــدَّ الأَجَ ــلْ    مَ ــاتُ الأمَـ ــنَّ آفَـ ــا هُـ  والمَنَايَـ

ــلْ     لاَ تَغُرنْــــكَ آبَاطِيــــلُ المُنَــــى ــكَ العِلَ ــدَ ودَعْ عَنْ ــزَمْ القَصْ  والْ
ــلٍ  ــلٍ زَائِـ ــدُنْيَا كَظِـ ــا الـ ــلْ      إنَّمـ ــمَّ ارْتَحَ ــبٌ ثُ ــهِ رَاكِ ــلَّ فِي  حَ

      :آخر
 ـ    اغْــنَ عَــن المَخْلُــوقِ بالخَــالِقِ     اذِبِ والصَّــادِقِتَغْــنَ عــن الكَـ
 فَلَـــيسَ غَـــيرُ االلهِ مِــــنْ رَازِقِ     واسْــتَرْزِقِ الــرحمنَ مِــن فَضْــلِهِ   
ــهُ ــاسَ يُغْنُونَـ ــنَّ أنَّ النَّـ ــنْ ظَـ ــالواثِقِ   مَـ ــالرحمن بــ ــيسَ بــ  فَلَــ
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      :آخر
ــكِتُوا  ــورِ فَأُسْ ــكَّانَ القُبُ ــتُ سُ  وَأَجَابَنِي عَـن صَـمْتِهِمْ تُـرْبُ الحَصَـى       نَادَي

ــ ــاكني قَ ــتُ بِسَ ــا فَعَل ــدْرِي مَ ــا     الَ أت ــتُ الكِسَ ــوا وخَرَّقْ ــتُ لَحْمَهُ  مَزَّقْ
ــدَمَا    ــا بَعْ ــنَهُمْ تُرَابً ــوتُ أعْيُ ــذَا    وحشَ ــن القَ ــيرِ مِ ــأذى باليس ــتْ تَ  كَانَ
ــا  ــإنِّني مَزَّقَتُهَـ ــامُ فـ ــا العِظـ ــوا      أمَّـ ــلُ والشِّ ــتِ المَفَاصِ ــى تَبَايَنْ  حَتَّ

      :وقال آخر
ــآرِبِ     مـدُ اللَّهـم يَـا خَـيرَ وَاهِـب     لَكَ الح ــلِ الم ــوٍ لِنَي ــيرَ مَرْجُ ــا خَ  ويَ

 ويَا خَيرَ مَـن يُسْـدِي العَطَـا والمَواهِـبِ       ويَا خَـيرَ مَـن يُرْجَـى لِكَشْـفِ مُلَّمِـةٍ     
ــبِ    لَكَ الحمدُ حَمْـدًا يَمْـلأُ الأرضَ والسَّـماء    ــرى والكَواكِ ــينَ الثَّ ــا بَ ــلأُ مَ  ويَمْ

 علـى نِعَــمٍ تَرْبُــو عَلَــى عَــدِّ حَاسِــبِ    مدُ كُـلَّ الحَمْـدِ إذ كُنْـتَ أهْلَـهُ    لَكَ الح
ــاغِبِ     على كَبْـتِ أحْـزَابِ الضَّـلالَةِ والـرَّدَى     ــورٍ مُشَ ــنْدِيدٍ كَفُ ــقٍ لِصِ  ومَحْ
ــاهِدٍ    ــدْمِ مَشَ ــانٍ وهَ ــرٍ لأَوثَ  يَلُــوذُ بِهَــا الكُفَّــارُ مــن كُــلَّ نَاكِــبِ   وكَسْ

ــدْعُونَ ــيِةً  ويَ ــا وخَشْ ــا وخَوفً ــائِبِ   هَا حُب ــبِيرِ المَصَ ــن كَ ــرِي مِ ــذَا لَعَمْ  وهَ
ــدٍ  ــدِينِ مُحَمَّ ــا لِ ــانَ ذَا نَقَضً ــذا كَ ــبِ   ب ــرَامِ الأطَايِ ــتْمِ الكِ ــدى خَ ــيِّ الهَ  نَبِّ
ــدَهُ  ــااللهِ وَحْ ــرَاكُ ب ــو الإِشْ ــذَا هُ ــبِ    وهَ ــيمَ العَواقِ ــرًا وخِ ــه نُك ــأعِظِمْ بِ  فَ

ــرْنَا بِ ــاء فَسِ ــكْرِ والثَّنَ ــدِ االلهِ والشُ  عَلَــى المــنْهَجِ الأسْــنَى أجِــلِ المَطَالِــبِ   حَمْ
ــع ــل مُمنَّ ــنٍ طَوي ــدَى حِصْ ــارِبِ    وكــانُوا لَ ــةُ حَ ــدَّاتِ أُهْبَ ــنَ العُ ــدَيهِمْ مِ  لَ
ــمْلَهُمْ   ــتَّتَ شَ ــي وشَ ــزَعَهُم رَبِ  فَمَــا بَــينَ مَقْتُــولٍ ومَــا بَــينَ هَــارِبِ   فَزَعْ

ــينَ ــا بَ ــهِومَ ــى أُم رَأْسِ ــدُولٍ عَلَ ــبِ     مَجْ ــدِيدِ المَعَاطِ ــومٍ شَ ــينَ مَكْلُ ــا بَ  ومَ
ــبِ    تَرىَ الطَّيرَ مَـعْ غَـرْثَ السِـبَاعِ عَصَـائِبًا     ــرٍ وجَانِ ــلِّ قُطْ ــن كُ ــو مِ  تَنُوبُهُمُ
ــرَّدَى   ــارَ ذَوِي ال ــي دِي ــا رَبِ  وأمْــوَالَهُمْ رَغَمًــا علــى أنْــفِ غَاضِــبِ   وأورَثَنَ

ــ ــزَّةٍ  بِأَي ــدَادٍ أَعِ ــأْس شِ ــبِ   دِي ذَوِي بَ ــلُ تَحَابُ ــحْبِ أهْ ــمُ لِلصَّ  خَــلاَ أنَّهُ
ــارِبِ     جَحَــاجِحُ في الهَيجــا مَرَاوِيــعُ في الــوَغَى ــاقِ المَضَ ــيضُ الرِّقَ ــدِهْمُو بِ  بِأَي
ــوَابسِ   ــانِ عَ ــاتٍ لِلطِّعَ ــى عَارِفَ  بِهِــنَّ كَلُــومٌ بَــينَ دَامٍ وجَالِــبِ      عَلَ

ــ ــوا إذَا اسْ ــنِ أرْقَلُ ــنْهُنَّ لِلطَّعْ  إلَى المـوتِ إرْقَـالِ الجِمَـالِ المِصَـاعِبِ       تُنْزِلُوا عَ
ــبِ    فَهـــمُ يَتَســـاقَونَ المَنِيَّـــةَ بَيـــنَهُمْ ــبِيرِ المَكَاسِ ــن كَ ــا مِ ــرَونَ لِقَاهَ  يَ
ــةً  ــدَيهِمْ ثَمِينَ ــتْ لَ ــم كَانَ ــوسٌ لَهُ ــارِ    نُفُ ــالِ المُحَ ــوهَا في قِتَ ــدْ أرْخَصُ  بِوقَ
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ــبِ      ومِن بَعْـدِ ذا سِـرْنَا عَلَـى مَـن تَـألَّبُوا      ــرَمَ نَائِ ــدِ االله أكْ ــدُّوا لِوَفْ  وصَ
 بِهَــا بَيــتُ رَبِّ العَــرْشِ أغْلَــبَ غَالِــبِ   ولَكِــــنَّهمُ في بَلْــــدَةٍ وَمَحَلَّــــةٍ
ــةٌ   ــالٌ وفِتْنَ ــا قِتَ ــى فِيهَ ــلا يُرتَضَ  بِــذَا قَــدْ أتَــى نَــصٌ بــأعْلَى المَراتِــبِ   ف
 أزالَ العِدا مِـن غَـيرِ ضَـرْبِ القَواضِـبِ       ولَكــنَ مَولانَــا الكَــرِيم بِفَضْــلِهِ   
ــأُرْجِفُوا  ــدِيدٌ ف ــبٌ شَ ــامَرهُم رُهْ ــعِ الجَوانِــبِ   فَخ ــن جَمِي ــرَاعًا مِ ــرَّوا سِ  وفَ
ــى   ــا المُنَ ــابَ لَنَ ــا وَطَ ــا تَحَقَقْنَ ــبِ   فَلَمَّ ــدِي المَواهِ  بِفَضْــل وَليِّ الفَضْــلِ مُسْ
ــنَا    ــرِينَ رُءُوسَ ــي حَاسِ ــا نُلِبِّ  وطُفْنَــا بِــذِي الأنْــوَارِ بَــينَ الأَخَاشِــبِ   دَخَلْنَ
ــفَا ــرْوِ والصَّ ــى المَ ــا عَل ــا وكَبَّرنَ ــبِ     دَعَونَ ــراتِ الأطَائِ ــاعِ النَّيِ ــكَ البِقَ  وتِلْ
ــنْ ــمْ يَكُ ــاءً ولَ ــفِكْ دِمَ ــمْ نَسْ  ـ      وَوَااللهِ لَ  نْ مَـآرِبِ سِوَى الحَـرمِ العَـالِي لَنَـا مِ
ــبِ    مَــعَ الهَــدْمِ لِلأَوَثَــانِ والشِّــرْكِ وَالــرَّدَى ــبَ وَاجِ ــدَ أوجَ ــدِنَا التَّوحِي  وتَجْوي
 فَتِلْكَ لَعَمْـرِي مِـن عَجِيـبِ العَجَايِـبِ       فَشُــكْرًا لِمَــنْ أسْــدَى الجَمِْيــلَ بصُــنْعِهِ
ــا  ــولاً عَرَنْدَسً ــي ذَبُ ــا المُزْجِ ــا أيُّه ــذَافَرةً    فَيَ ــبِ عُ ــلَ السَّبَاسِ ــوِي طَوِي  تَطْ
ــا   ــلاً رَأيتَه ــوطِ ظِ ــا رَأتْ لِلسَّ ــبِ    إذَا مَ ــتْ بِطَالِـ ــدَةِ الآرَامٍ رِيعَـ  كَقَائِـ
ــةً  ــي تَحِيَّ ــيرَ مِنِّ ــدِيتَ الخَ ــلْ هُ ــبِ    تَحَمَّ ــذُرَى والمَناقِ ــامِى ال ــكٍ سَ  إلى مَلِ
ــنَ الأمْجَــدَيِنَ الأطَائِــبِ لَيَهْنِــكَ   وقُلْ بَعْـدَ تَسْـليمٍ مَـعَ البُعْـدِ والنَّـوى      ــا ابْ  يَ
ــهُ   ــهِ ودِينَ ــرْعَ الإِل ــا شَ ــمْ بِهَ  تَنَلْ مِـن إلـهِ العَـرْشِ أسْـنَى المَطَالِـبِ        فَحَكِّ
 فَقَيْــدُ الأيــادِي شُــكْرُ مُسْــدٍ وَوَاهِــبِ   وكُـــنْ شَـــاكرًا اللهِ جَـــلَّ ثَنَـــاؤُهُ
ــلاً  ــينًا وفَيصَ ــي حُسَ ــغٍ عَنِ ــنْ مُبِل ــوانَ   ومِ ــبِ وأعْ ــدْمٍ وعَائِ ــل فَ ــن كُ  هُمْ مِ
ــيرُهُ  ــد االله لا رَبَّ غَـ ــا بِحَمْـ ــارِ خَــتْمَ الأطَائِــبِ   بأنَّـ ــنْهَجِ المُخْتَ  عَلَــى مَ
ــه     ــلَّ جَلاَلُ ــدْعُو إلاَّ االله جَ ــلاَ نَ ــاذِبِ     فَ ــولٍ لِكَ ــدٍ وقَ ــن نِ ــدَّسَ عَ  تَقَ
ــرَةً  ــرا وَجَهْ ــدِ سِ ــدْعُو إلى التَّوحِي ــونَ   ونَ ــوائِبِ إلى أنْ يكُ ــالِي الشَّ ــدينُ خَ  ال
ــرَّدَى ــالتَّقْوَى وَننْهَــى عَــن ال ــأْمُرُ ب  ونَـدْعُو لِحــج البَيــتَ لاَ فِعْــلِ كَــاذِبِ    ونَ
 سَنُسْقِيهِ كَأسًـا مِـنْ سُـمُومِ العَقَـارِبِ       ومَنْ صَـدَّ عَـنْ هَـذَا تَمَـرَّدَ واعْتَـدىَ     
ــهُ   ــدَخُ رَأْسَ ــخْرًا ونَشْ ــهُ صَ ــبِإلى أ   ونُلْقِمُ ــرَى اللهِ أوَّلَ آيـــ  نْ يُـــ
ــارِبِ    وقُــلْ لِلعِــدَى في كُــلِ قُطْــرٍ وجَانِــبٍ ــا والأعَ ــواحِي عُجْمُهَ ــل النَّ  بِكُ
ــوا ــتِعدُّوا وأَجْمِعُـ ــوا وَإلاَّ فاسْـ ــوَازِبِ     أَنيبُـ ــرْدٍ شَ ــانٍ وجُ ــيضِ وفُرْسَ  لِبْ
 كـالنُجُومِ الثَّواقِـبِ  تُرى البَـيضَ فيهـا      جُنُودٌ تُرِيـك في ضِـيَا الشَّـمْسِ ظُلْمَـةً    
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ــوقَهُم ــقَ فَ ــالجَيِشِ حَلَّ ــزَوا ب ــا غَ ــائِبِ     إذَا مَ ــدِي بِعَصَ ــيرٍ تَهْتَ ــائِبُ طَ  عَصَ
ــارَهُمْ    ــرْنَ مَغَ ــى يُغِ ــمُ حتَّ ــدوَارِبِ     تُلازَمُهُ ــدمَاءِ الَّ ــارِيَاتِ بال ــن الضَّ  مِ
ــرُورُهُم  ــوانِ دَامَ سُ ــرُ الإِخ ــو مَعْشَ ــن يَرْ    هُمُ ــرَّ مَ ــبِ ولا سُ ــو بالمَعَائِ  مُيهُمُ
ــيهم ــحْبِ نَبِّ ــلِ صَ ــوةٌ في فِعْ ــمْ أُسْ ــبِ   لَهُ ــرُوفَةٌ في العَوَاقِـ ــتُهُم مَصْـ  وهِمِّـ
 ويَــا خَــيرَ مَــن يُرْجَــى لِنَيــل المــآرِبِ   فَيا رَبِّي يَـا مَنَّـانُ يَـا مَـنْ لَـهُ البَقَـاءُ      
ــبِ وثَبِتْ   أَعِذْهُم مِـن الإِعْجَـابَ مَـعْ كُـلِّ فِتْنَـةٍ      ــيرَ وَاهِ ــا خَ ــا رَبِّ يَ ــو يَ  هُمُ
ــارِقٌ    ــألقَ بَ ــا ت ــي مَ ــلِّ إِله  ومَا انْهَـلَّ وَدْقٌ مِـن خِـلالِ السَّـحَائِبِ       وصَ
 عَلَى السَّيِدِ المُخْتَـارِ مِـن نَسْـلِ غَالِـبِ       ومَا طَلَعَـتْ شَـمْسٌ ومَـا حَـنَّ راعِـدٌ     
ــابِعِهم   كَذا الآلُ والأصـحابُ مَـعْ كُـلِ تَـابعٍ     ــبِ وتَ ــورُ الكَوَاكِ ــاءَ نُ ــا ضَ  مَ

  :هذه أرْجُوزَةٌ فيها عِبَرٌ وَمَواعِظ ذُكِر فيها كثيرُ من الخُلْفَاء
 القَـــاهِرِ الفَـــرْدِ القَـــوِيِّ بَطشـــهُ   الحَمْـــدُ اللهِ العَظِـــيمِ عَرْشُـــهُ  
ــدُهُورِ ــامِ والــ ــبِ الأيَــ ــورِ   مُقَلِّــ ــامِ لِلنُشُــ ــامِعِ الأنَــ  وجَــ

ــدَ  ــلاةُ بِـ ــمَّ الصَّـ ــدِثُـ  عَلَــى النَّبِــي المُصْــطَفَى مُحَمَّــدِ      وامِ الأَبَـ
ــرَامِ  ــحْبِهِ الكِــ ــهِ وصَــ ــلامِ   وآلــ ــةِ الأَعْــ ــادَةِ الأَئِمَــ  السَّــ
ــزَهْ    وبَعْــــدُ إن هَــــذه أُرجــــوزةٌ ــةٌ وجِيــ ــها لَطِيفَــ  نَظمتــ
ــا    ــدِينَ الخُلَفَ ــا الرَّاشِ ــتُ فيه  مَــن قَــامَ مِــنْ بَعْــدَ الــنبي المصــطفَى   نَظَمّ

ــ ــرَّا ومَـ ــمَّ جَـ ــمْ وهلُـ  جَعَلْتُهَــــا تَبْصِــــرةً وذِكْــــرَى   نْ تَلاهَـ
ــورِ     لِــــيَعْلَمَ العَاقِــــلُ ذُو التبصــــير ــوَادثُ الأُمُ ــرَتْ حَ ــفَ جَ  كَي
 مُعَرَّضُــــونَ لِلْفَنَــــا والهُلْــــكِ   وكُـــلُ ذِي مَقْـــدِرَةٍ ومُلْـــكِ  
ــارِ   ــلِ والنَّهَـ ــتَلافِ اللِيـ  عْتِبَــــارِرةٌ لِكُــــلِ ذِي اصِــــتَبّ   وفي اخْـ
ــادِهِ      والمَلِــــكُ الجَبَّــــارُ في بِــــلاَدِهِ ــن عِبَ ــاءَ مِ ــنْ شَ ــهُ مَ  يُورِثُ
ــاء  ــوقِ فلِلْفَنَــ ــلُّ مَخْلُــ ــاءِ    وكُــ ــإلَى انْتِهَـ ــكٍ فـ ــلُ مُلْـ  وكُـ
ــارِ    ولا يَــدُومُ غَــيرُ مُلْــكِ البَــارِي    ــكٍ قَهَّـ ــن مَلِـ ــبْحَانَهُ مِـ  سُـ
ــاءِ  ــالعِزِّ والبَقَــ ــردٍ بــ ــ   مُنْفَــ ــا سِـ ــاءِومَـ ــإلَى انْقِضَـ  وَاهُ فـ
ــةِ ــعَ بالخِلاَفِــ ــهْ    أَوَّلُ مَــــن بُويِــ ــنُ أبي قُحَافَـ ــي ابْـ ــدَ النَّبِـ  بَعْـ
ــا     أعْنِــي الإِمَــامَ الهَــادِيَ الصِّــدِيقَا    ــدِهِ الفارُوقَ ــن بَعْ ــى مِ ــمَّ ارْتَضَ  ثُ
ــارِا    الفَــــاتِحَ الــــبِلادَ والأمْصَــــارَا ــيُوفُهُ الكُفَّـ ــلَتْ سُـ  واسْتَأصَـ
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ــمَاء والأرْضِ    امَ بالعَـــدْلِ قِيامًـــا يُرْضِـــيوقَـــ ــارُ السَّـ ــذَاكَ جَبَّـ  بِـ
ــبْطَينِ    ورَضِــيَ النَّــاسُ بِــذِي النُــورَينِ    ــدِ السِّـ ــيٍّ وَالـ ــمَّ عَلـ  ثُـ
ــنْ   ــعَ الحَسَ ــبُ مَ ــتْ كَتَائِ ــمَّ أَتَ ــتَنْ     ثُ ــا الفِ ــدِّدُوا بِهَ ــأنْ يجَ ــادُوا ب  كَ
ــهِ  ــى يَدَيــ ــلَحَ االلهُ عَلَــ  ا عَـــزَا نَبِيُّنَـــا إليـــهِ  كَمَـــ   فأَصْــ
ــةْ    وجَمَـــعَ النَّـــاسَ عَلَـــى مُعَاوِيَـــةْ ــلُّ رَوِايَـ ــةَ كُـ ــلَ القِصَّـ  وَنَقَـ
ــدُ  ــا يُرْيِـ ــكَ كَمَـ ــدَ المُلْـ ــدُ     فَمَهَّـ ــدهُ يَزِيـ ــهِ بَعْـ ــامَ فِيـ  وقَـ
ــدَا     ــرا رَاشِ ــانَ بَ ــهُ وكَ ــمَّ ابْنُ ــدَا      ثُ ــانَ زَاهِ ــى وكَ ــا لَيلَ ــي أبَ  أعَنْ

ــركَ الإ ــهْفَتَـ ــنْ غَلَبَـ ــرةَ لاَ عَـ ــهْ       مْـ ــهُ طِلْبَ ــا مِنْ ــنْ إليهَ ــمْ يَكُ  ولَ
 في طَلَــبِ المُلْــكِ وفيــهِ يَنْصِــبُ      وابـــنُ الزُبَيّـــرِ بالحِجَـــازِ يَـــدْأبُ
ــا  ــايَعُوا مَرْوَانَـ ــامٍ بَـ ــلُ شـ ــا      وأهـ ــنْ فَكَانَ ــولُ كُ ــنْ يَقُ ــمِ مَ  بحُكْ
ــامِ    ــيرَ عَ ــكِ غَ ــدُمْ في المُلْ ــمْ يَ  تْهُ أسْــــهُمُ الحِمْــــامِوعَافَصَــــ   ولَ
 ونَــارُ نَجْــمِ سَــعْدِهِ في الفَلــكِ      واسْـــتَوثَقَ المُلْـــكَ لِعَبْـــدِ المَلِـــكِ
 خَـــرَّ صَـــرِيعًا بِسُـــيُوفِ الهُلْـــكِ   وكُـــلُ مَـــن نَازَعَـــهُ في المُلْـــكِ
ــقَاقِ     وقَتــــلَ المُصْــــعَب بــــالعرَاقِ ــاجَ ذَا الشِّـ ــيَّرَ الحَجَـ  وَسَـ

 ـ ــازِ بِسُــ ــنِّقَمِإلى الحِجَـ ــالحَرَمِ    يُوفِ الـ ــذٌ بـ ــزُبَيرِ لاَئِـ ــنُ الـ  وابْـ
ــلْبِهِ   ــهِ بِصَـ ــدَ قَتْلِـ ــارَ بَعْـ ــهِ     فَجَـ ــن رَبِّ ــرِهِ مِ ــفْ في أمْ ــمْ يَخَ  ولَ
 تَقَلَّبَــــتْ بِجِسْــــمِهِ الــــدُهُورُ   وعِنْـــدَمَا صَـــفَتْ لَـــهُ الأُمْـــورُ
 تَـــى الرَّشِـــيدُثُـــمَّ سُـــلَيمانُ الفَ   ثُــمَّ أتَــىَ مِــن بَعْــدِهِ الوَلِيــدُ    
 تَــابَعَ أمْــرَ رَبِّــهِ كَمَــا أَمَــرْ       ثُــمَّ اسْــتَفَاضَ في الــوَرَى عَــدْلُ عُمَــرْ
ــومِ    وكَـــانَ يـــدعى بأشـــج القـــومِ ــى والصـ ــلاة والتقـ  وذِي الصـ
ــانِ   ــدْلِ وبالإِحسـ ــاءِ بِالَعَـ  وكَــفَّ أهْــلَ الظُلْــمِ والطُغْيَــانِ      فَجَـ
ــولِ  ــنَّةِ الرَّسُــ ــديًا بِسُــ ــولٍ    مُقْتَــ ــن ذَوي العُقُـ ــدِينَ مِـ  والرَّاشِـ
ــدِهِ     فَجُــرِّعَ الإِسْــلامُ كــأْس فَقْــدِهِ    ــنْ بَعْ ــهُ مِ ــثْلاً لَ ــرَوا مِ ــمْ يَ  ولَ
ــامُ   ــدَهُ هِشَـ ــدُ بَعْـ ــمَّ يَزْيِـ  ثُــمَّ الوَلِيــدُ فُــتَّ مِنْــهَ الهَــامُ       ثُـ
ــا   ــدْعَى النَّاقِصَ ــو يُ ــدُ وهَ ــمَّ يَزْيِ ــهُ مُعَ   ثُ ــاءَه حِمَامُــ ــافَجَــ  افِصَــ
ــا  ــدَّةُ إبْرَاهِيمـ ــلْ مُـ ــمْ تَطُـ ــقِيمَا    ولَـ ــرِهِ سَـ ــلَّ أَمْـ ــانَ كُـ  وكَـ
ــا      وأُسْــــندَ المُلْــــكُ إلى مَرْوَانَــــا ــا كَانَ ــورِهِ مَ ــن أُمُ ــانَ مِ  فَكَ
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 وحَـــادِثُ الـــدَّهْرِ سَـــطَا عَلَيـــهِ   وانْقَـــرَضَ المُلْـــكُ عَلَـــى يَدَيـــهِ
ــعِيدِ  ــانَ بالصَّـ ــدْ كَـ ــهُ قَـ ــمْ   وقَتْلـ ــدِ  ولَـ ــرةُ العَدِيـ ــدْهُ كَثْـ  تُفِـ
ــنِعَمِ     وكَــانَ فِيــه حَتْــفُ آلِ الحَكَــمِ    ــرُوبُ ال ــنْهُمُ ضُ ــتُنْزِعَتْ عَ  واسْ
ــاسِ    ــي العَبَّ ــكُ بَنِ ــى مُلْ ــمَّ أتَ  مـــا زَالَ فِينَـــا ثَابِـــتٌ الأَسَـــاسِ   ثُ
ــمْ   ــن أرْضِ العَجَ ــةُ مِ ــاءَتِ البَيعَ  وقُلِّـــدَتْ بَيعَتـــهمُ جُـــلُّ الأُمَـــمْ   وجَ
ــمْ   ــن الأُم ــازَعَهُم مِ ــن نَ ــلُ مَ ــمْ   وكُ  خَـــرَّ صَـــرِيعًا لِليَـــدَينِ والفَـ
ــنْهُمُ   ــولَى مِ ــن تَ ــرتُ مَ ــدْ ذَكَ  حِــينَ تَــولَى القَــائِمُ المُستَعْصِــمُ      وقَ
ــفَاحِ ــتُ بالسَّــ ــمُ يُنْعَــ ــاحِ     أَوَّلُهــ ــورُ ذُو الجَنَـ ــدَهُ المَنْصُـ  وبَعْـ
ــدِيُ    ــدِه المَهْ ــن بَعْ ــىَ مِ ــمَّ أتَ  يَتْلُــوه مُوسَــى الهــادِيُ الصَّــفِيُ      ثُ
 ثُـــمَّ الأَمِـــين حِـــينَ ذَاقَ فَقْـــدَهُ   وجَـــاءَ هَـــارُونُ الرَّشِـــيدُ بَعْـــدَهُ
ــأْمُونُ   ــهِ المـ ــدَ قَتْلِـ ــامَ بَعْـ ــينُ   وقَـ ــمُ المكِــ ــدَهُ المُعْتَصِــ  وبَعْــ
ــمْ   ــدَ المُعْتَصِ ــقُ بَعْ ــتَخْلفَ الوَاثِ ــوفِ    واسْ ــرُ مُ ــوُهُ جَعْفَ ــمَّ أخُ ــذِّمَمْثُ  ي ال
ــلِ الأَولِ    وأخْلَـــصَ النِيَّـــة في التَوَكُّـــلِ   ــرشِ الجَلْيِــ  اللهِ ذِي العَــ
ــهِ   فـــأدْحَضَ البِدْعـــةَ في زَمَانِـــهِ   ــنِّةُ في أوَانِــ  وقَامَــــت السُــ
ــهْ   ولم يُبَـــقَّ فِيهَـــا بِدْعَـــةٌ مُضِـــلَّهْ  وأَلْـــبِسَ المُعْتَـــزِليَّ ثَـــوبَ ذِلَّـ

ــا و ــة االله عَلَيَنــ ــهْفرحمــ ــدَا    عَلَيــ ــماء أو بَ ــمٌ في الس ــار نَجْ ــا غَ  م
ــدْ      وبَعْــدَهْ اسْــتَوَلَى وقَــام المُعْتُمِــدْ    ــاسَ المُعْتَضِ ــكَ وسَ ــدَ المُلْ  ومَهَّ
ــدَمَا اسْتُشْــهِدَ قَــام المُنْتَصِــر     والمُسْـــتَعِينُ بَعْـــدَهُ كَمـــا ذُكِـــرْ   وعِنْ
ــزُّ   ــهِ المُعْتَـ ــدَ مَوتِـ ــاءَ بَعْـ ــدِي   وجَـ ــزُ والمُهْتَــ ــزِمُ الأعَــ  المُلْتَــ
ــطُرْ  ــلاَ أسْ ــحْفِ العُ ــي في صُ  وبَعْــدَهُ سَــاسَ الأُمُــورَ المُقْتَــدِرْ      والمُكْتَفِ
 وبَعْــدَهُ الرَّاضِــي أخُــو المَفَــاخِرِ      واسْـــتَوثَقَ المُلْـــكُ بِعـــز قـــاهِرِ
ــتَكْفِي    ــدِ ذَا المُسْ ــن بَعْ ــي مِ ــفِ     والمُتَّقِ ــن خُلْ ــهِ مِ ــا بِ ــعُ م ــمَّ المُطِي  ثُ
 والقَــائِمُ الزَّاهِــدُ وَهُــوَ الشَّــاكِرُ      والطَّـــائِعُ الطَّـــائِعُ ثُـــمَّ القَـــادِرُ
ــتَظْهِرُ    ــدِهِ المُسْ ــن بَعْ ــدِي مِ ــوَقَّرُ    والمُقْتَ ــدُ المُـ ــى المُسْتَرشِـ ــمَّ أتَـ  ثُـ
ــفِ     وبَعْـــدَهُ الرَّاشِـــدُ ثُـــمَّ المُقْتَفِـــي ــتَنْجَدُوا بِيُوسُ ــاتَ اسْ ــينَ مَ  وحِ

ــهِ  المُسْتَ ــلَ في أَفْعَالِ ــدْلُ قِي ــي والعَ ــهِ      ضِ ــلَ في أقْوالِ ــا قِي ــدْقُ أيضً  والصِّ
ــاسِ   ــدِيدُ البَ ــهْمُ الشَّ ــرُ الشَّ ــاسِ     والنَّاصَ ــهِ في النَّـ ــولَ مُكْثِـ  ودَامَ طُـ
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ــرِيمُ  ــاهِرُ الكَـ ــلاهُ الظَّـ ــم تَـ ــيمُ     ثُـ ــهِ عَلِـ ــضُ بِـ ــهُ بَعْـ  وعَدْلُـ
 غَـــيرَ شُـــهُورٍ واعْتَرتْـــهُ الهَلَكَـــهْ   ةْولِـــمْ تَطُـــلْ أيَّامُـــهُ في المَمْلَكَـــ

ــرِ   ــانَ إلى المُسْتَنْصِـ ــدُهُ كَـ  العَـــادِلِ البَـــرِ الكَـــرِيمِ العُنْصُـــرِ   وعَهْـ
ــرَهْ   ــبْعَ عَشْ ــاسَ سَ ــوسُ النَّ ــرَّهْ    دَامَ يَسُ ــاتِ بَــ ــهُرًا بِعَزَمَــ  وأشْــ
ــا   ــامَ أربَعِينَـ ــوَّفى عَـ ــمَّ تَـ ــادَفَ المنُونَــ ـ   ثُـ ــادَى صَـ  اوفي جُمـ
ــا      وبـــايعَ الخَلائِـــقُ المُسْتَعْصِـــمَا   ــدْ ألزمَ ــذي قَ ــالأمْرِ ال ــامَ ب  فَقَ
ــاقِ   ــلَ إلى الآفـ ــلَ الرُسْـ  يَقضُــــونَ بالبَيعَــــةِ والوفَــــاقِ   فأرْسَـ
ــابِرَا ــذِكْره المَنَــ ــرفُوا بــ ــاخِرَا     وشَّــ ــودِه المَفَـ ــرُوا في جُـ  ونَشَـ
ــيَرتِهْ   ــنُ سْ ــاقِ حُسْ ــارَ في الآف  لمـــذكور في رَعِيَّتِـــهْ وعَدْلِـــهِ ا   وسَ

  :وقال شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه االله
ــدُّرَرُ    دَعْ عَنْكَ ذِكْـرَ الهَـوَى وَالمُـولَعِينَ بِـهِ     ــه ال ــالٍ ب ــزِلٍ عَ ــضْ إلى مَنْ  وانْهَ
ــةٍ   ــلِّ غَالِيَ ــن ك ــهِ ع ــلُو بِمَرْبابِ ــدرُ    تَسْ ــفْوُهَا كَ ــدُنْيا صَ ــيمٍ لِ ــنْ نَعَ  وَعَ

ــدِ  ــن نَ ــهُ وع ــو مُجَالِسُ ــه يَلْهُ  وعــن رِيَــاضٍ كَسَــاهَا النُّــورُ والزَّهَــرُ   يمٍ ب
ــدرُ     انْهَــضْ إلى العِلْــمِ في جِــدٍ بِــلا كَسَــلِ ــيرَاتِ يَبْتِ ــدٍ إلى الخَ ــوضَ عَبْ  نُهُ
ــهِ صَــبْرَ المُجِــدِّ لَــهُ ــطَبَرُ    واصْــبِرْ علــى نَيلِ ــيسَ يَصْ ــنْ لَ ــهُ مَ ــيسَ يُدْرِكُ  فَلَ

ــتْ تُثْنِــي وَتَمْدَحُــهُفَكَــمْ نُصُــ  لِلْطَّـــالبينَ بهـــا مَعْنَـــى وَمُعْتَبَـــرُ   وصٍ أَتَ
ــهِ   ــالَمِينَ بِ ــينَ العَ ــى االله بَ ــا نَفَ ــرُوا    أَمَ ــاوَاةً إِذَا ذُكِـ ــاهِلِينَ مُسَـ  وَالجَـ
ــرُ    وقَــالَ لِلْمُصْــطَفَى مَــعْ مَــا حَبَــاهُ بِــهِ ــه بَصَ ــمٍ بِ ــمِ في عِلْ ــن العِلُ  ازْدَدْ مِ

ــ ــدُهُم وخَصَّ ــمِ يُشْ ــلَ العِلْ ــاعْتَبِرُوا     صَ االلهُ أَهْ ــدِ فَ ــادة والتَّوحِي ــى العِبَ  عَلَ
 في ضِــمْنِهِ مَــدْحُ أَهْــلِ العِلْــمِ مُنْحَصــرُ   وَذَمُّ خَالِقنَـــا لِلْجَـــاهِلِينَ بِـــهِ  
 قِــرُبِعَبْــدِهِ الخَــيرَ وَالمَخْلُــوقُ مُفْتَ     وفي الحَدِيثِ إنْ يُـرِدْ رَبُّ الـوَرَى كَرمًـا   
ــرُ      أَعْطَــاهُ فِقْهًــا بِــدِينِ االلهِ يَحْمِلُــهُ    ــأْتِي وتُنْتَظَ ــا تَ ــذَا نِعَمً ــا حَبَّ  يَ
ــه   ــاءُ ب ــالاً يُسْتَضَ ــمِعْتَ مِثَ ــا سَ  وَيِسْــتَفِزُّ ذَوِي الأَلْبَــابِ إِنْ نَظَــرُوا     أَمَ
ــهُ  ــثِ يُنْزِلُ ــدَى كَالغَي ــمَ الهُ ــأنَّ عِل  والكَـدَرُ  على القُلُـوبِ فمنـها الصَّـفْوُ      ب
ــرُ     أمَّا الرِياضُ الـتي طَابَـتْ فَقَـدْ حَسُـنَتْ     ــه نَضِ ــاتٍ كُلُّ ــى بِنَبَ ــها الرُبَ  من
ــرُ     فأصْــبَحَ الخَلْــقُ والأَنْعَــامُ راتِعَــةً    ــيس يَنْحَصِ ــيجٍ ل ــلِّ زَوجٍ بَهِ  بِكُ
 ــ   وبَعْضُــها سَــبَخٌ لَيْسَــتَ بِقَابِلَــةٍ     ــعٌ وَلا ضَ ــهِ نَفْ ــبٍ بِ ــاتَ عُشْ  رَرُإِنْبَ
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ــاحَبَهُ  ــلاً أَنَّ صَ ــالعِلْمِ فَضْ ــكَ بِ ــرُ      يَكْفِي ــيرُ يُنْتَظَ ــلا وَالخَ ــالَ العُ ــالعِزِّ نَ  بِ
ــاحَبَهُ  ــا أنَّ صَ ــلِ قُبْحً ــكَ بالجَهْ ــرُ     يَكْفِي ــمُ يُبْتَكَ ــهِ وَالعِلْ ــن نَفْسِ ــهِ عَ  يَنْفِي
ــؤْثِرَهُ   ــا أنَّ مُ ــلِ قُبْحً ــكَ بالجَهْ ــرَ المَطْ   يَكْفِي ــدْ آثَ ــرُقَ ــى وَيفْتَخِ ــبَ الأَدْنَ  لَ
ــا   ــزَانَ بِهَ ــى أَنْ تُ ــاخِرِ تَرضَ  أَجَهْلُـكَ الـنَّفْسَ جَهْـلاً مَـا لَـهُ قَــدَرُ        أيُّ المَفَ
ــرِيعَتِهِ  ــك في شَـ ــةِ منـ  كَيفَ الصَّـلاةُ وَكَيـفَ الصَّـومُ وَالطُّهُـرُ       أَمْ بِالجَهَالَـ
ــدًا  ــذًا أَبَ ــدًا نَافِ ــدُ عَقْ ــفَ تَعْقِ  كَيفَ الطَّلاقُ وَكَيـفَ العِتْـقُ يـا غُـدَرُ       أَمْ كَي
ــم   ــيطِ نِعَ ــل البِسَ ــارُكَ بِالجَهَ ــذَرُ    أَم افْتِخَ ــي ولا تَـ ــبِ لا تُبْقِـ  وَبِالمُرَكَّـ
ــهِ  ــاطَ بِ ــدْ أَحَ ــن قَ ــلٍ رَزي ــا لِعَقْ ــرَرِ    تَب ــذَّنْبِ والغَ ــنُ ال ــةِ رَي ــعْ الجَهَالَ  مَ
 ـ      فَمَا لَـهُ عَـن ضَـيَاعِ الوَقِـتِ مُزْدَجَـرُ        لٍكَمْ بَينَ مَـن هُـوَ كَسْـلانٌ أَخُـو مَلَ

ــا  ــزِ مُرَتَفقً ــراشَ العَجْ ــتَلانَ فِ ــدْ اسْ  الشَّـيبُ وَالكِبَـرُ  : حَتَّى أَتَـى المُضْـعِفانِ     قَ
 عَلَــى العُلُــومِ فَــلا يَبْــدُو لَــهُ الضَّــجَرُ   وَبَينَ مَـنْ هُـو ذُو شَـوقٍ أَخُـو كَلَـفٍ     

ــ ــيَّ وَيَرْعَ ــى التّقِ ــهِيَرْعَ ــن تَحفَظُ ــرَرُ     ى م ــهُ ضَ ــياعِ كُلُّ ــن ضَ ــهُ مِ  أَوقَاتَُ
ــهُ  ــوي أَعِنَّتَـ ــتَريحُ ولا يُلْـ ــرُ     لا يَسْـ ــهِ وَطَ ــول إلى مَطْلُوبِ ــن الوُصُ  ع
ــا  ــبٍ يُطَالِعُهَ ــى كُتْ ــورًا عَلَ ــهِ طَ  يَحْلُو لَهُ مَن جَنَاهَـا مَـا حَـوَى الفِكَـرُ       تُلْفِي

ــاءَ   ــةٍ غَنَّ ــن رَوضَ ــهِ ع ــرةٍتُلْهِي ــرُ      مُزْهِ ــاءُ مُنْهَمِ ــرَّدت والم ــا غَ  أَطْيَارُهَ
ــبٍ   ــلِّ مُنْتَسِ ــعْ كُ ــارةً مَ ــا ت ــرُ    وبَاحثً ــى وَيَحْتَقِ ــلا يَطْغَ ــادَ فَ ــي الرَّشَ  يَبْغِ
ــنُهُ   ــرْدا مَحَاسِ ــلاً فَ ــهُ رَجُ ــا لَ  بِالحَزْمِ والعَـزْمِ هَـانَ الصَّـعْبُ والعُسُـرُ       وَاهً

  :شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومؤلفاتهماوقال رحمه االله تعالى يمدح 
ــدًا  ــرعِ مُجْتَهِ ــوم الشَّ ــا لِعُلُ ــا طَالِبً ــانِ     يَ ــقِ وَالعِرْفَ ــافَ الح ــي انْكِشَ  يَبْغِ
 همـــا المَحَـــكُّ لِهِـــذه الأَزْمَـــانِ   احْرِصْ عَلـى كُتْـبِ الإِمَـامَينِ اللـذين    

ــالِمَينِ ــافِظَينِ  العَـ ــامِلِينِ الحَـ  المُعْرِضَــينِ عــن الحُطَــامِ الفَــانِي      العَـ
ــا دَاعِ  ــا زَمَانً ــعَاشَ ــدَى نِِيْيَ ــيرَانِ    إلى الهُ ــدٍ حَـ ــغٍ ومُقَلَّـ ــن زَائِـ  مَـ

ــدُوِّهَا ــادِ عَ ــى جِهَ ــوسَ عَلَ ــبرا النفُ ــانِ     صَ ــوَالِ وَالأَرْكَـ ــبِ والأَقْـ  لِلْقَلْـ
ــةٍ    ــةً وَأذيَّ ــن نَكْبَ ــالَهُمْ م ــمْ نَ  الِقِ الـــدَّيَانِهَانَـــتْ لِـــذَاتِ الخَـــ   كَ
ــادِقًا    ــاءً صَ ــم ثَنَ ــهُ لَهُ ــرَ الإل ــانِ    نَشَ ــمِ وَالإِيمَـ ــنُوا في العِلْـ  إِذ أَحْسَـ
 قَــدْ أُشْــرِبَتْ وَثَنَــاؤُهُمْ بِلِسَــانِ      فَقُلُوبُ أَهْـلِ الخَـيرِ مِـن حُـبِّ لَهُـم     
ــامَهُمْ  ــوَرَى وَإِمَ ــيخَ ال ــه شَ ــي ب  انِيُعْــــزَى إِلى تَيمِيَّــــةِ الحَــــر   أَعْنِ
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 بَحْـــرِ العُلُـــومِ العَـــالِمِ الرَّبَـــانِي   المَـــدْعُوُ بـــابْنِ القَـــيِّمِ وَالآخَـــرُ
ــهِمْ ــا في كُتْب ــدْ أَودَعَ ــذاننِ قَ ــا الل  غُـــرَرَ العُلُـــومِ كَـــثِيرِةِ الأَلـــوانِ   فَهُمَ
ــتْ   ــائِلِ جُمِّعَ ــدُ وَالمَسَ ــا الفَوَائِ ــانِ     فيه ــا زَوجَ ــةٍ بِهَ ــلِّ فَاكِهَ ــنْ ك  مِ

ــه  إنْ  ــا لَ ــهِ وَم ــةَ الإِلَ ــتَ مَعْرِفَ  مِـــن وَصْـــفِهِ وَكَمَالِـــهِ الرَّبَـــانِي   رُمْ
 مِـــن كَثْـــرَةِ الأَسْـــرَارِ وَالتِّبْيَـــانِ   أَو رُمْتَ تَفْسِـيرَ الكِتَـابِ وَمَـا حَـوَى    
ــةً   ــولِ حَقِيقَ ــةَ الرَّسُ ــتَ مَعْرِفَ ــانِ     أَو رُمْ ــوثِ بِالفُرْقَـ ــةَ المَبْعُـ  وجَلالـ

ــتَ ــه  أَو رُمْ ــا ب ــدِينِ مُرْتَبِطً ــهَ ال ــانِ   فِقْ  أَصْـــلُ الـــدَّلِيلِ أَدْلَّـــةَ الإِتْقَـ
ــةََ  ــتَ مَعْرِفَ ــا  أَو رُمْ ــائِدِ كُلّهَ ــانِ   القَصَ ــا بِبيَــ ــبْطِلِينَ وَرَدَّهَــ  لِلْمُــ

ــا   ــونِ جَمِيعِهَ ــةِ الفُنُ ــتَ مَعْرِفَ  مِــن نَحْوِهَــا والطِّــبِ لِلأَبْــدَانِ      أَو رُمْ
ــانِ    مُقَــرَّرًا وَمُوضَّــحًا  تَلْــقَ الجَمِيــعَ  ــنَ التَّبْيَـ ــا أَحْسَـ ــدْ بَيَّنَاهَـ  قَـ

 وَبِهَــاءَ مَعْنَــى جَــلَّ ذُو الأتْقَــانِ      جَمَعَــتْ عَلَــى حُسْــنِ العِبَــارِةِ رَونَقًــا
ــا    ــةِ رَبِّهَ ــوبَ إِلى مَحَبَّ ــدْعُو القُلُ ــلَّ أَوانِ     تَ ــرَحمنِ كُـ ــذِكْرِ لِلْـ  وَالـ

ــه ــن ل ــذَا م ــدْرِي بِهَ ــا يَ ــوعُ اعْتَنَ  في كُتْــبِهم مَــع صِــحَّةِ العِرْفَــانِ      نَ
ــرَ  ــتَ امْ ــقِ إِنْ كُنْ ــهَ الخَلْ ــدِ إِل  تَشْــــتَاقُهَا وَتُحِبُّهَــــا بِجَنَــــانِ   أًفَاحْمَ
ــا   ــا ثَانِيً ــقِ أَيضً ــهَ الخَلْ ــدْ إِلَ ــانِ     وَاحْمَ ــذِهِ الأَزْمَـ ــرِهَا في هَـ  في نَشْـ

ــثِ   ــادِ كَ ــينَ العِبَ ــدَتْ بَ ــى غَ  مَشْـــهُورَةً في سَـــائِرِ البُلْـــدانِ     يرةًحَتَّ
ــوانِ      فَعَسَــى الــذِي بَعْــث القــروم لنشــرها ــد تَ ــاتِ بَع ــث العَزَمَ  أَن يبع
ــريعة    ــوم س ــون إلى العل ــتى تك  مشــــتاقة للعلــــم والعرفــــان   ح
ــا   ــوب موانعً ــذه القل ــن ه ــل ع ــان      ويزي ــم والإيق ــول العل ــت وص  عاق
ــعث    ــد تش ــدين بع ــذا ال ــم ه  ادَ أَنْ يَنْهَـــدَّ لِلأَرْكَـــانِقَـــد كَـــ   ويل
ــقِ وَالأَدْرَانِ    وَيُفَــتِّحُ الأَبــوابَ بَعــد مُضِــيِّهَا    ــى التَّغْلِيـ ــرًا عَلَـ  دَهْـ
ــانِ     وَيُؤَلِّـــفُ الـــرَّحمنُ بَعْـــدَ تَفَـــرقٍ ــمِ وَالإِيمَـ ــلِ العِلْـ  أَرْوَاحَ أَهْـ
 وفِ والإِحْسَــانِيَــا دَائِــمَ المَعْــرُ     بِجَلالِـــهِ وَجَمَالِــــهِ مُتَوَسِّــــلاً 
ــلِّمًا   ــلِّيًا وَمُسَ ــولِ مُصَ ــى الرَّسُ  وَالصَّـــحْبِ وَالاتْبَـــاعِ بالإِحْسَـــانِ   وَعل

  :وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمة االله عليه
ــرَانِ    إني أرى الناس عـن دِيـنٍ لهـمْ رَغِبُـوا     ــع خُسْ ــدين بَي ــيسَ ب ــاعُوا النف  ب

ــانِ     لَكُــم كُونُــوا لأُخْراكُمْــو غَرْسًــا فــإنَّ ــوا كَعُمْيَ ــلا تَلْهُ ــرَّ ف ــا أَمَ  يَومً



  

 ١٤٣  انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات 

ــةٍ    ــلِ آوِنَ ــنَكُم في كُ ــدِّدُوا دْيِ  وجَاهِــدُوا مَــنْ بَغَــوا تُحْضَــوا بِغُفْــرانِ   وَجَ
ــافِلِكُم  ــتْكُم في أسَ ــادِي أتُ ــذي الأع ــةٌ    هَ ــوقَكُم جُمْل ــ وفَ ــنَانِبـتَ  ا لِوَسْ
 ــ ــو دَخَلُ ــى وَلَ ــهمُ حَتَّ ــدْتُمُو فْعِل ــانِ   واقَلَ ــلَ عُمْيَ ــتُم فِعْ ــرًا لِضَــبٍّ دَخَلْ  جُحْ
 يَا وَيلَكُـم مِـن عَظِـيمِ الـبَطْشِ دَيَّـانِ        هٍمَا هَمُكُم غَـيرَ جَمْـعِ المـالِ مِـن سَـفَ     

      :وقال عفا االله عنه
ــا   ــلُكْ طَرِيقَه ــرَاهِيمَ فاسْ ــةَ إبْ  وَعـادِ الـذي عَــادَاه إنْ كُنْـتَ مُسْــلِمَا      وَمِل

ــ ــنُ وَوَالِ ال ــأكَ لا تَكْ ــى وإيَّ ــدَمَا     ذِي وَالَ ــالهَوانِ وتَنْ ــى ب ــفِيهًا فَتَحْظَ  سَ
ــرُ     أَفِــي الــدِين يَــا هَــذَا مُسَــاكَنَةُ العِــدَا ــا الكُفْ ــدَارٍ بِهَ ــاابِ ــمَّ وأجْهمَ  دْله
ــرٍ  ــتَ بَمُظْهِ ــرُ لَسْ ــدَارِ الكُفْ ــتَ بِ ــا    وأَنْ ــرًا ومُعْلِمَ ــاسِ جَهْ ــينَ النَّ ــدِينِكَ بَ  لِ

ــلَّمَا    )يّ كِتَـــابٍ أمْ بأيَّـــةِ سُـــنَّةٍبـــأ( ــيِلاً مُسَ ــذَا دَلْ ــىَّ هَ ــذْت عل  أخَ
ــرَةً  ــدِّينَ جَهْ ــرُ ال ــذي لا يُظْهِ ــا     وأنَّ ال ــامَ المُحَرَّمَ ــذَا المق ــهُ هَ ــتَ لَ  أبَحْ
 وبالقَلْبِ قَدْ عَـادَى ذَوِي الكُفْـرِ والعَمَـى      إذَا صَـامَ أو صَـلَى وَقَــدْ كَـانَ مُبْغِضَــاً   
ــرَّةً  ــكَ مَ ــدَّثَتَ نَفْسَ ــلْ حَ ــكَ هَ ــدِمَا      ثَكِلْتُ ــتَ مُعْ ــراهيمَ أمْ كُنْ ــةِ إبْ  بِملَّ
ــدًا   ــيَّ مُحَمَّ ــذي أنَّ النَّبِ ــي التِرْمِ  بَرِيءُ مِـن المَـرءِ الـذِي كَـانَ مُسْـلِمَا        فَفِ
ــا   ــرَ أهْلُهَ ــرَ الكُفْ ــدَارِ أَظهَ ــيمُ بِ  كَمَـا فيا وَيحَ مَن قَـدْ كَـانَ أعْمَـى وأبْ      يُقِ
ــهُ     ــدُلُّ بِأَنَّ ــاتٌ تَ ــاءَ آي ــا جَ  إذَا لَــمْ يُهَــاجِرْ مُسْــتَطِيعٌ فإنَّمَــا      أمَ

 ـ   ــاءَتْ مَصِِـ ــأْوَاهُ وسَ ــنَّمُ مَ  سِوَى عَـاجِزٍ مُسْتَضْـعَفٍ كَـانَ مُعْـدِمَا       هيرَجَهَ
ــةٍ ــانُ حُجَّ ــمٌ وبُرْهَ ــدَكُم عِلْ ــلْ عِنْ ــوابَ المُحتَّ     فَهَ ــاتُوا الجَ ــيِهَّلاً هَ ــافَحَ  مَ
ــةٍ   ــوا بحُجَّ ــتَطِيعُوا أن تَجْيِئُ ــنْ تَسْ ــا     ولَ ــاءَ مُحْكَمَ ــا حَ ــا ثَابتً ــدْفَعَ نَصً  لِتَ
ــا    ــوِي بأهْلِهَ ــواءُ تَهْ ــا الأَهْ ــا     ولَكِنَّم ــا تَألمَ ــهِ مَ ــوَتْ بِ ــنْ أل ــلٌ لِمَ  فَوَي
ــدَمُوا  ــوا وتَنْـ ــأَفِيقُوا وارْجِعُـ  العَمَـى وفِيئُوا فـإنَّ الرُشْـدَ أولَـى مِـنَ        أَلاَ فـ
ــرَّمَا     وَظَنِّــي بــأنَّ الحُــبَ اللهِ والــوَلاَ    ــلْ تَصَ ــو بَ ــوَلَّى عَنْكُمُ ــهِ تَ  عَلَي
ــا    ــار جَمْعِهَ ــدُّنيا وإيثَ ــبُّكمْ ال  عَلَى الدِينِ أضْـحَى أمَـرهُ قَـدْ تَحَكَّمَـا       وحُ
ــذِي    ــو ال ــتُم وَوَاليتمُ ــذَلِكَ دَاهَنْ  ظْلِمَـا بأَوَضَارِ أهْلِ الكُفْـرِ قَـدْ صَـارَ مُ      لِ
ــافِرٍ   ــم لِمُسَ ــنْ جَهلِكُ ــو مِ ــا   وجَوَّزْتمُ ــوَاةِ تَحَكُمَـ ــهُ بَـــينَ الغُـ  إقَامَتَـ
ــم   ــلْ بِجَهْلِك ــاطعٍ بَ ــلٍ قَ ــيرِ دَلي ــا     بِغَ ــاكٍ أرَادَ التَّهَكُمَـ ــيسِ أفَّـ  وتَلْبِـ
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  :خرها قالوقال عفا االله عنه مخمسًا أبياتًا أولُهَا لا تأْمَنِ الموتَ في طَرْفٍ ولا نَفسِ إلى آ
ــس     المرء  لابد لو قـد عـاش مـن قفـس     ــلُّ نف ــنى ك ــهُ ويَفْ ــى الإل  يبق
ــالنَّفَس   ــاه ب ــنعَّم في دني ــن ت ــا م ــأمن المــوت في طــرف ولا نفــس(   ي  لا ت

  )ولو تمنعت بالحجاب والحرس
ــدة   ــرء عائ ــس الم ــو أنَّ نف ــدَّ ل  من غصـة المـوت لـو عـن ذاك لائـذة        لا ب

ــي   ــا فه ــهام المناي ــذر س ــذةفاح ــذة (   آخ ــوت ناف ــهام الم ــأن س ــم ب  واعل
  )في كل مدرع منا ومترس

ــه   ــالأدنى فأركس ــك ب ــت دين ــدينار أرجســه   دنس  وقمــت تحــوي مــن ال
 ما بـال دينـك ترضـى بـأن تدنسـه     (   ولا تبـــالي بمـــا للـــدين دنســـه

  )وثوب جسمك محفوظ من الدنس
ــا ــاتي مها   طاوعــت نفســك والشــيطان أهلكه ــا الهــوى الع  لكهــاحــتى أراه
ــالكها  ــان س ــن ك ــا م ــللت نهج ــالكها(   أض ــاة ولا تســلك مس  ترجــو النج

  )إن السفينة لا تمشي على اليبس
  :وقال رحمه االله  

ــرْا     كثيرُ الوَرَى مالُوا وقَـدْ رَفَضُـوا الأُخْـرَا    ــةِ والضَّ ــدُنيا الدَّنِي ــذِي ال  إلىَ هَ
ــم   بِهَـــا مُتَغَافِـــلٌ  وجُلُّهُمُـــو لاَهٍ ــيسَ لَهُ ــرَا  ولَ ــأْطُرَهُمْ أَطْ ــاهٍ فَيَ  نَ

 مِن الكِبْرِ يَمْشِـي مِشْـيَةً مَرِحًـا صَـعْرَا       ومــنَ نَــالَ مَــالاً مِنْهُمُــو مَــالَ خَــدُّهُ
ــالَ ب   ــلٍ وخَ ــن جَهْ ــرَ مِ ــهُأتَكَبَّ  عَظِيمٌ ولم يَخْـشَ العِقَـابِ الـذِي يُـدْرَا       نّ

ــهُ  ــرِفُ رَبَّ ــانَ يَعْ ــو كَ ــهُ لَ ــا ويحَ ــرَا تَواضَــعَ   فَيَ ــرْتضِ الكِبْ ــمْ يَ  لِلْمَــولَى ولَ
ــرِ ذِلٌ والــذِي فَلَــقَ البَحْــرَا   ومَــا العِــزُّ إلاَّ فِــي التَّواضُــع يَــا فَتَــى  وفِــي الكِبْ

ــورَةٍ ــبُوا وفي سُـ ــؤْمِنينَ أيَحْسَـ  لِمَوعِظةٍ فاسْـمَعْ لَهَـا حِـينَ مـا تَفْـرَا        لِلْمُـ
ــم   ــا لَهُ ــاتِ ومَ ــعٌ وهَ ــهُم مَنْ  وَمَنْعُهُمُـو التبْـرَا   ى هَاتِ مِـن هَـمٍّ  سِوَ   وغَالب
ــاكِرٍ  ــيِهم لِمَن ــن نَهْ ــوا ع ــدْ أعْرَضُ  لِحــظٍ خَسِــيسِ زَائِــلٍ يَــا لَهَــا كِبْــرَا   وق
ــى  ــمَّمُوا عَلَ ــرٌ صَ ــذَا مُنْكَ ــلَ هَ ــرَا   إذَا قِي ــقُ لَهــا نُكْ  سُــكُوتٍ وقــالُوا لا نُطِي
ــهُ  ــوا لَ ــمٌ رَكَضُ ــذَا دِرْهَ ــلَ هَ  بُنُــودًا فِــي حُصُــولٍ لَــهُ قَسْــرَا الُّــووفَ   وإنْ قِي
ــدِينِهِمُو وَلاَ   ــدُنْيَا بِ ــوا ال ــمْ يَخْتُلُ ــرَا   فَهُ ــرُهُم زَجْ ــهم فَيَزْجُ ــرٌ مِن ــم زَاجِ  لَهُ
ــقْ ــقْ أفِ ــذاكَ أفِ ــا لِ ــا نَهْجً ــا نَاهِجً ــرَا   فَيَ ــهَا جَمْ ــوَالِ أوعَيت ــامِعَ الأمْ ــا جَ  ويَ
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ــاهٌ والجُنُــوبُ بِهَــ  ظُهُورٍ لَهُمْ حَقًـا نَجِـد إنْ تَسَـلْ خُبْـرَا       ا وفِــيسَــتُكْوَى جِبَ
ــهِ    ــهِ وإله ــن دِينِ ــا ع ــا مُعْرِضً  أَمَا آنَ أنْ تَخْشَـى الـذِي أنْـزَلَ الـذِكْرَا       ويَ
ــورِهِ   ــوهِ وخُمُ ــي لَه ــا فِ ــا لاَهِيً  وفي رَقْصِهِ أقصـر زَمِـامَ الهَـوى قَصْـرَا       وَيَ

 ـ  ــرَا   مْ يَخَـفْ وَيَا مَن تَمادَى في المعَاصِـي ولَ ــكَ مُغْتَّ ــبَطْشِ إنَّ ــدِيدَ ال ــا شَ  عَظِيمً
 ومِن خَلْفِكُـم حَـادٍ لَـهُ يَهْـدِمُ العُمْـرَا        فهــادِمُ لَــذَّاتِ الــوَرَى فِــي نُحُــورِكُم
ــة    ــدَارِ إقَام ــدُنيا بِ ــذِهِ ال ــا هَ  سَتَرْحَلُ عَنْ دُنْيـاكَ هَـذِي إلَـى الأُخْـرَا       ومَ

ــى    ــوتٌ بَلَ ــهُ م ــا لَيتَ ــدَهُويَ ــرَا   إنَّ بَعْ ــمُ الظَّهْ ــهُ يَقْصِ ــدِيدٌ هَولُ ــولٌ شَ  لَهْ
ــا ــانَ زَارِعً ــذي كَ ــازَى بال ــلٌ يَجَ ــرَا    وَكُ ــن زَارِعٍ شَ ــيرًا ومِ ــنْ زَارِعٍ خَ  فَم
ــوا    ــو وتَقَرَّبُ ــى مَولاَكُمُ ــوا إلَ ــرَا    فَتُوبُ ــوا الأَجْ ــهُ تَغُنَمُ ــاتِ لَ ــهِ بِطَاعَ  إلي

ــوَدّعٍوصَــلُّوا صَــلاة الخَمْــسِ مِ ــرَا    ثْــلَ مُ ــوا الكُفْ ــالِ لاَ تَفْعَلُ ــاةَ الم  وأدُّوا زَكَ
 ـ  خْـوَةً واهْجُـرُوا النُكْـرَا   إوكُونُوا جَمِيعَاً    وا البَيـتَ لَـيسَ لِغَـيرِهِ   وصُومُوا وَحُجُّ

ــرَا   وحَامُوا عَلَى دِيـنِ الهُـدَى وابْـذُلُوا لَـهُ     ــزَ والنَّصْ ــالُوا المَجْــدَ والعِ ــادًا تَنَ  جهِ
 تَـــذِلُوا فـــإنَّ االلهَ سَـــائلكُم طُـــرَّا   ولا تُخْلِدُوا في الأرْضِ عـن نَصْـرِ دِينِـهِ   
ــارٌ فَ   ولا تَرْكنُــوا نَحْــوَ الأُولَــى كَفَــرَوُا بِــهِ ــمْ هجْــرَاأفَتَصْــلاَكُمُو نَ ــدُوا لَهُ  بْ
ــو إذَا   ــذْرٌ فَيُنْجِيكُم ــم عُ ــيسَ لَكُ  وَالجَهْـرَا  عُرضْتُم عَلَى مَـن يَعْلَـمُ السِّـرَّ      فَلَ
 عن المُنْكِر واخْشَـوا قَـادِرًا قـاهِرًا يُـدْرَا       مُرُوا النَّاسَ بـالمَعْرُوفِ وانْهَـوا بِجُهْـدِكُمْ   
ــيسَ ذَا   ــتَطِيعُ فَلَ ــو لا نَسْ ــإنْ قُلْتُمُ  بِمجْدٍ لَدَى مَـن عِنْـدَهُ النـارُ في الأُخْـرَا       ف

 عَصَــاكُم فَسَــيفٌ فــاتَّقُوا االلهَ يَــا القُــرَّا   لَـى ولَمْ تُحْبَسُوا يَومًـا وَلَـمْ تُضْـرَبُوا بَ   
*     *     *  

ــا    ــارَ فإنَّنَّ ــا العِثَ ــلْ مِنَّ ــي أقِ  فْـرَا غغَرِيبُونَ في الـدُنْيَا وخُطَّـا فَهَـبْ       إله
ــمَديةٍ  ــرَةٍ صَ ــن نَظْ ــى مِ ــى وعَسَ  رَّالُ أحْــوَالاً وتُصْــلِحُ مُــزْوَ  تُبَــدِّ   عَسَ

ــوكَ المُ ــدِي مُل ــيعَوتَهْ ــلِمينَ جَمِ  مَـعَ العلَمَــا كَــي يَنْصُــرْوا المِلَّــةَ الغَــرَّا    هِمْس
ــرَّا    عَسَــى وعَسَــاها عَلَّهــا وَلَعَلَّهَــا    ــعَ والضَّ ــكُ النَّفْ ــنْ يَملِ ــدِّرُّهَا مَ  يُقَ

ــلِّمًا  أو ــلاةِ مُسَ ــي بالصَّ ــتِمُ نَظْمِ  عَلَى المُصْطَفَى الهايِ النَّـذِيرِ أبِـي الزَّهْـرَا      خْ
ــدَى   ــى الهُ ــابِعِين عَلَ ــابِعهِم والتَ  مِـن مَغْـربٍ شَمْسُـها الفَجْـرَا     إلى مَطْلُعٍ   وتَ



  
انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات  ١٤٦ 

 
  :تأمل هذه القصيدة بدقة فيها عِبر ومواعظ و تزهيد فيما يفنى: وقال آخر

ــبُ     بِمَا قَـدَّمَتْ أَيـدِي الـوَرَى سَـتُعَذَّبُ     ــثِيرُ يُكَبْكَ ــدْشٍ والكَ ــاجٍ بِخَ  فَنَ
 )ذُنُوبُكَ يا مَغْـرُورُ تُحَصْـىَ وتُحْسَـبُ   (   مـن كـان يَلْهُـو ويَلْعَـبُ     ثأَمَا يَسْتَحِ

  )وَتُجمع في لَوحٍ حَفِيظٍ وَتُكْتَبُ(
ــا لا يُرْتَضَـ ـ ــتَ بِمَ ــةٍ ىوَأَنْ ــلَّ لَيلَ ــةٍ     كُ ــلِّ فِعْلَ ــولاكَ في كُ ــي مَ ــا تَتَّقِ  أَمَ

ــكَ في(   تَبِيــتُ بِلَــذَّاتٍ وتَلْعَــابِ طِفْلَــةٍ    ــةٍ وَقَلْبُ ــوٍ وَغَفْلَ ــهْوٍ وَلَهْ  ) سَ
  )وَأَنْتَ عَلَى الدُّنيا حَرْيصٌ مُعَذَّبُ(

ــذَ التُّ  ــتَطِعْ أَخْ ــو تَسْ ــفَلَ ــهِ ىق ــهِ     وَرَحْلِ ــهِ وَمَحَل ــي بَيتِ ــو فِ ــذْتَ وَلَ  أَخَ
ــهِ   ــلِ وَجلِّ ــزِ القَلِي ــى كَنْ ــتَ عل  )تُبَاهِي بِجَمْـعِ المَـالِ مـن غَـيرِ حِلِّـهِ     (   وَأَنْ

  )ى حَثِيثًا في المَعَاصِي وَتُذْبِبُوتَسْعَ(
ــدِّ    وَتُعْرِضُ عَـن فِعْـلِ المَرَاضِـي وَتَرْتَضِـي     ــةَ ال ــافِي فِعْلَ ــالاً تُنَ ــيفِعَ  ينِ الرَّضِ
 ـ     )أَمَــا العُمْــرُ يَفْنَــى والشــبيبةُ تَنْقَضِــي(   يأَمَا تَرْعَوي يا مـن علـى لَهْـوهِ رَضِ

  )طلبُت أَمَا العُمْرُ آتٍ وَالمَنِيَّةُ(
ــدِ   فَلا تَغْتَـرِر وَاحْـذَرْ فَـدُنْياكَ يـا الغَـدِي      ــكَ في الغَ ــومَ أَبْكَتْ ــحَكتكَ اليَ  إِذَا أَضْ
ــدِي    ــدُومُ لِمَرْغَ ــدَارٍ لا تَ ــو بِ  )هأَمَــا تَــذْكُر القَبْــرَ الــوَحِيشَ وَلَحْــدَ(   أَتَلْهُ

  )بِه الجِسْمُ مِن بَعْدِ العمَارِةِ يَخْرَبُ(
ــلُ الدِ ــهُ  وتَقْتَتِ ــكَّ حَولَ ــدَانُ لا شَ ــهُ     ي ــع عَولَ ــي ولا يَ ــدٌ يَنْعِ ــا أَحَ  وَمَ

ــهُ   ــزَ وَطولَ ــى العَزِي ــا آنَ أَنْ تَخْشَ ــهُ (   أَمَ ــلَ وَهَولَ ــومَ الطَّوِي ــذْكُر الي ــا تَ  )أَمَ

  )وَمِيزَانَ قِسْطٍ لِلْوَفَاءِ سَيُنْصَبُ(
ــز   ــالٌ فَتُخْ ــوزَنُ أَعْمَ ــهُ ىفَتُ ــازَ    رِجَالُ ــلٌ يُجَ ــا جَنَتْـ ـ ىوكُ ــهُمَ  هُ فِعَالُ

ــهُ  ــه مَجَالُ ــاقَتْ عَلي ــنْ ضَ ــلٌ لِمَ ــهُ   (   وَوَي ــلَّ جَلالُ ــاءَ أَنَّ االلهَ جَ ــا جَ  )أَمَ

  )إِذَا هَتَكَ العَبْدُ المَحارمَ يَغْضَبُ(
ــرَةٍ     فَيَهتـــكُ ســـتْرَ الظـــالِمِينَ بِغِـــرَّةٍ ــفَّ بِحَسْ ــضَّ الأَكُ ــو عَ  وَكُلَّهُمُ

ــينَ جَـ ـ ــاصٍ حِ ــرةٍولاتَ مَنَ ــدْرَةٍ (   ادُوا بِعَبْ ــلَّ بِقُ ــدَّيانُ جَ ــدُ ال ــا الواح  )أَمَ
  )شُ عَنْ كُلِّ الذُنُوبِ وَيَحْسِبُيُنَاقَ(
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ــرَى ــهُ افْتَ ــنْ لَ ــومِ مِمَّ ــفُ لِلْمَظْلُ ــرَا     فَيُنصِ ــى مُقَحْطَ ــمًا فَيَبْقَ ــمُهُ قَصْ  وَيَقْصِ
 )كُرُ المِيـزَانَ وَيحَـكَ مَـا تَـرَى    أَمَا تَـذْ (   اأَمَــا زَاجِــرٌ يَزْجُــركَ يــا مــن تَبَخْتَــرَ

  )إِذَا كُنْتَ في قَعْرِ الجَحِيمِ مُكَبْكَبُ
ــعًا  ــوَرَى مُتَوَاضِ ــينَ ال ــين بَ ــا تَمْشِ ــعًا     أَمَ ــكُ خَاضِ ــا أَلا تَ ــي رَب ــا تَتَّقِ  أَمَ
ــعًا  ــا وَرَاضِ ــمَّ بَطْنً ــرًا ثُ ــكَ ظَهْ  ـ(   أَحَاطَ  ـ  ىكَأَنَّكَ مَا تَلْقَ  )عَاعَلـى الأَرْضِ مَوضِ

  )وَمِنْ بَعْدُ تَلْهُو بِالشَّبَابِ وَتَلْعَبُ(
ــا   ــذِيرًا وَنَاهِيً ــعُرْ نَ ــمْ تَشْ ــتَ ولَ  وَكُنْــتَ بِــدُنْيَاكَ الدَّنِيَّــةِ سَــاهِيًا      رَأَي
ــا   ــى وَمَلاهِيً ــرْتَ الغِنَ ــهِرْتَ وآثَ ــدُو في مَ(   سَ ــرُوحُ وَتَغْ ــاتَ ــكَ لاهِيً  )رَاحِ

  )ةِ تَنْشبُشْراَكِ المَنِيَّأوسَوفَ بِ(
ــ ــبُ أنَّ االله أَنْشَ ــدَى اأَتَحْسَ ــوَرَى سُ ــدًا    ال ــونُ مُكَسَّ ــهُ تَكُ ــا مِنْ ــيأتِيكَ مَ  سَ

ــدَا   ــى مُجَسَّ ــمَّ تَبْقَ ــزَعُ رَوحٌ ثُ ــدَا (   وَتُنْ ــرابِ مُوَسَّ ــرِيعًا في التُ ــي صَ  )وتَبْقَ
  )وَجِسْمُكَ مِن حَرٍ بِهِ يَتَلَهَّبُ(

ــعِ الأَ  ــن دَفْ ــكَ عَ ــولَةٌوَمَالَ ــةِ صَ ــةٌ     ذِيَ ــدَّرُ حِيل ــاءَ المُقَ ــذْ جَ ــكَ مُ  وَمَالَ
ــةٌ  (   تَنُــوحُ وَتَبْكِــي بِالــدُمُوعِ أَهيلَــة    ــغَارٌ وَعَولَ ــالٌ صِ ــكَ أَطْفَ  )وحَولَ

  )بِهِم بَعْدَ مَغْدَاكَ البَنُونُ تَشَعَّبُ(
 ــ ــا وَيَمْنَ ــبَا خَلْفً ــادِي سَ ــرَةً ىأَي  ايَــا وَقســرَةً وَكُنْــتَ رَهِينًــا لِلْمَنَ    وَيَسْ

ــرَّةً   ــا وَمَسَ ــا أَودَى إليه ــاءَكَ مَ  )وقَدْ ذَرَفَـتْ عَينَـاكَ بِالـدَّمْعِ حَسْـرَةً    (   وجَ
  )ثِ مَا كُنْتَ تَكْسِبُاوخَلَّفْتَ لِلْوُرَّ(

ــلٍ   ــدٍ وَمُحَصَّ ــن تَالِ ــهُ مِ ــعَى لَ  وَتَسْهَرُ لَـو فِـي سَـدِّ يَـأْجُوجَ تُوصِـلُ        وتَسْ
ــ ــمْ تَسْ ــتَّ وَلَ ــلٍمَعْ وُوبِ ــاةً لِمُوصِ  )تُعَالج نَزْعَ الـرُوحِ مـن كُـل مَفْصِـلٍ    (   صَ

  )مَهْرَبُ فلا رَاحِمٌ يُنْجِي ولا ثَمَّ(
ــاوَأُ   وَضَاقَتْ عَلَيـكَ الـرُوحُ بَعْـدَ مُرُوجِهَـا     ــدَ بُرُوجِهَ ــابِ بَعْ ــدَ البَ ــتَ عِنْ  نْزلْ

ــا  وَقُرِّ ــدَ عُرُوجِهَ ــانُ بَعْ ــتِ الأَكْف ــتِ(   ب ــا وغُمِّضَ ــدَ خُرُوجِهَ ــان بَعْ  )العَينَ
  )وبُسِّطَتِ الرِجْلان والرَّأَسُ يُعْصَبُ(

 وَحَفَّــارُ قَبْــرٍ في المَقَــابِرِ يَحْفُــرُ      وَقَــامَ سِــرَاعُ النَّــاسِ لِلْــنَّعش يُحْضِــرُوا
 )وقَــامُوا سِــرَاعًا في جهَــازِكَ أَحْضَــرُوا(   وَجَدَّ الـذِي في حَـول نَادِِيـكَ حُضَّـرٌ    

  )حَنُوطًا وَأَكْفَانًا وَلِلْمَاءِ قَرَّبُوا(
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ــمُوعَهُ   ــاءَ وَأَنَّ سُ ــكَ المَ ــبُّوا عَلَي  وَحَــنَّ قَرِيــبٌ بِالبُكَــا وَرُبُوعُــهُ      وَصَ
ــهُ   ــدَّ زُمُوعُ ــاءَ جَ ــقِيقٍ جَ ــلُّ شَ ــهُ (   وَكُ ــي دُمُوعُ ــزُونُ تَبْكِ ــكُكَ المح  )وغَاسِ

  )بِدَمْعٍ غَزِيرٍ وَاكِفٍ يَتَصَبَّبُ(
ــرّقٌ     صَـــيِّبِ مُـــزْنٍ وَدقُـــهُ مُتفـــرقٌكَ ــه مُتَفَ ــا دَمْع ــن مَ ــزِينٌ وَمِ  حَ

 )وكُــلُّ حَبِيــبٍ لُبُّــهُ مُتَحــرِقٌ   (   وَكُـــلُّ رَحِـــيمٍ قَلْبُـــهُ مَتَحَّـــرِقٌ
  )هِ عَلَيكَ وَيَنْدُبُيْكُ كَفَّيُحَرِّ(

ــا ــا  ؤوَجَ ــب بِطَيِّهَ ــأَثوابٍ وَطِي  )هَـا مِـن بَعْـدَ طَيِّ   وقَدْ نَشَرُوا الأَكْفَـانَ (   وا بِ
  بُوايَّوَقَدْ بَخَّرُوا مَنْشُورَهُنَّ وَطَ

ــوا      وَخَاطُوا الـذي يَحْتَـاجُ مِنْهَـا وَأَخْرَجُـوا     ــا وَأَدْلَجُ ــزيمِ مِنْهَ ــدَ لِلْتحِ  طَرَأي
ــوا  ــمَكَ أَدْرَجُ ــازٍ وَجِسْ ــا بِتَجه ــوا  (   جَمِيعً ــنَهُنَّ وَأَدْرَجُ ــا بَي ــوك فيه  )وألق

  )انِي طَيّهنَّ وَعَصَّبُواعَلَيكَ مَثَ(
 ــ ــينِ الأَخِلّ ــن بَ ــالُوكَ م ــرَّدًاوَشَ  لـكَ خَلْفًـا قَـدْ تَركْـتَ وَخُـرَّدا      وَمَا   ا مُجَ

ــوكَ وُرَّدًا    ــمَّ زَفَّ ــا ثُ ــلَّوا وُقُوفً ــرَدَا (   وَصَ ــيرَانَ مُفْ ــوكَ حَ ــرةٍ ألقَ  )وفي حُفْ
  )تَضُمُّكَ بَيدَاءٌ مِن الأَرْضِ سَبْسَبُ(

ــدٌ عَ ــهُ بَعي ــدَى يَعْلَمُونَ ــرْبِ المَ ــى قُ ــمعُونَهُ   لَ ــادُ لا يَسْـ ــائِلُكَ المُجْهَـ  وسَـ
ــمُونَهُ (   كَ قَــامُوا بَعْــدَ ذَا يَسِــمُونَهُ  وَقَبْــرَ ــتَ يَقْتَسَ ــا خَلَّفْ ــوا لِمَ  )ورَاحُ

  )كأنَّكَ لَمْ تَشْقَى عَليهِ وَتَتْعَبُ(
ــرْ ــرُكَ يَنْهَصِ ــادَ ظَهْ ــى كَ ــهَرُ حَتَّ ــرْ وَجِ   وَتَسْ ــعْيِكَ مُنْعَصِ ــزُولٌ بِسَ ــمُكَ مَهْ  سْ

 فيــا أَيُّهَــا المَغْــرُورُ حَسْــبُكَ فَاقْتَصِــرْ(   ا وَمَالَــكَ مُنْتَصِــرْ وَخَلَّفْتَــهُ طُــر( 

  )وخَفْ مِن جَحِيمٍ حَرُّهَا يَتَلَهَّبُ(
ــبِلا  ــةِ مُسْ ــينَ البَرَّي ــن بَ ــشِ مِ ــا مُحَ    وَلا تَمْ ــرًا تَقِيً ــالِحًا بَ ــنْ صَ ــبلاَوَكُ  سْ
 ـ  (   وَتُــبْ عَــن ذُنُــوبٍ لا تَكُــنْ متُكَــرْبِلاَ  )ىوجَانِبْ لِمَا يُرْديِكَ فِـي حُفْـرَةِ البِل

  )بِالذِي كَانَ يَكْسِبُ ىفَكُلٌ يُجَازَ(
ــا   ــلُ مَ ــا نحْمَآكِ ــا لِقُوتِنَ ــاجُ مِنْهَ  شَــبِيهُ حَــرَام وَالسَّــمِيعُ لِصَــوتِنَا      تَ

ــا (   لِفَوتِنَــايُجَــازِي بِعَــدْلٍ لا مَفَــرَّ    ــدَ مَوتِنَ ــا بَعْ ــذَا حَالُنَ ــانَ هَ  )إذُّا كَ

  )فَكَيفَ يَطِيبُ اليَومَ أَكْلٌ وَمَشْرَبُ(
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ــنُ    ــرْءُ أَلْكَ ــهِ المَ ــرٌ بِ ــدَّامُنَاَ قَبْ ــنُ      وَقُ ــأثم أَلْسَ ــحْبانُ مَ ــهُ سَ ــو أَنَّ  وَلَ
ــنُ  ــومٌ وأَعْكُ ــا لُحُ ــتْ مِنَّ ــفَ رَبَ  )وَالقَبْـرُ مُسْـكَنُ   وكَيفَ يَطِيبُ العَـيشُ (   وَكَي

  )بِهِ ظُلُمَاتٌ غَيهَبٌ ثُمَّ غَيهَبُ(
ــةٌ ــلٌ وَرَعْشَ ــزْنٌ طَوِي ــهِ حَ ــوفٌ بِ ــةٌ      وَخَ ــيبُكَ نَهْشَ ــلَم لا يُصِ ــكُ تَسْ  وَلَيتَ
ــةٌ   ــك وَدَهْشَ ــأَل يَهلْ ــرٌ إِذْ يَسْ ــدَانٌ وَرَوعٌ وَوَحْشَــةٌ  (   وَمُنْكَ ــولٌ وَدِي  )وهَ

  )يَبْلَي وَيَذْهَبُ وَكُلُّ جَدِيدٍ سَوفَ(
ــابَهُ    ــومٌ وَإِنَّ حِسَ ــدِ ذَا يَ ــنْ بَعْ  أَلِـــيمٌ مَهُـــولٌ مُفْـــزِعٌ وَعِقَابُـــهُ   وَمِ
ــهُ   ــدَّ عَذَابَ ــا أَشَ ــاصٍ مَ ــيمٌ لِعَ  )فَيَا نَفْـسُ خَـافِي االله وَارْجـي ثَوَابَـهُ    (   عَظِ

  )فَهَادِمُ لَذَّاتِ الفَتَى سَوفَ يَقْرُبُ(
 ا وَيَهْـــدِمُ نِعْمَـــةًنًوَيَأْخُـــذُ شُـــبَّا    وَيَأْخُـــذُ رِمَّـــةًفَيَأْخُـــذُ أَطْفَـــالاً

ــمَةً    ــقِ وَعَسْ ــاتِ الطَّرِي ــي بُنَيَّ ــةً(   فَخَلِ ــكَ رَحْمَ ــولِي إِلهــي أَولنِــي مِنْ  )وَقُ
  )وعَفْوًا فَإِنَّ االله لِلْذَّنْبِ يُذْهِبُ(

 ىرَحِيمًا وَاسْتَقِمْ بِي عَلـى الهُـدَ   وَكُنْ بِي   وَخُذْ بِيَـدِي نَحْـوَ الطَّريـقِ المُحَمَّـدِي    
ــارِكَ سَــيِّدِي(   طْلِــقْ مُقَيَّــدِيأوَلا تُخْزِنِــي في الحَشْــرِ و  )وَلا تُحْــرِقَنْ جِسْــمِي بِنَ

  )فجِسْمِي ضَعِيفٌ وَالرَّجَا مِنْكَ أَقْرَبُ(
ــرَا ــت أَحْقَ ــو كن ــانِي ول ــودُكَ مَنَّ ــا وَتَقَ   وُجُ ــنْ هَفَ ــا مَ ــوكَ رَج ــرَاوَعَفْ  حْطَ

 ــ ــدَ ومَ ــت البَعِي ــي وإنْ كن ــوَرَى(   نْ وَرَىوَإِنَّ ــالِقَ ال ــا خَ ــتَ يَ ــالِي إِلاَّ أَنْ  )فَمَ
  )عَلَيكَ اتِّكَالِي أَنْتَ لِلْخَلْقِ مَهْرَبُ(

ــا ــي رُجُوعِهَ ــوَرَى فِ ــلاذٌ لِلْ ــتَ مَ ــا   وَأَنْ ــامِي دُمُوعِهَ ــدْعُو بِهَ ــبٌ لمــن يَ  مُجِي
 ـ  ــا (   نْ صَـمِيمِ سَـمِيعِهَا  فَتَرْجُوكَ تَسْـمَعْ مِ ــذُنُوبِ جَمِيعِهَ ــرَانِ ال ــدْعُو بِغُفْ  )وَنَ

  )وخَاتِمَةِ العُمْرِ التِي هِيَ أَطْلُبُ(
 )وصَل إِلهـي كُـلَّ مَـا نَـاضَ بَـارِقُ     (   وَأَسألُ طُـولَ الـدَّهْرِ مَـا نَـاءَ طَـارِقُ     

  )وَما طَلَعَتْ شَمْسٌ ومَا لاحَ كَوكَبُ(
ــا حَــنَّ رَعْــ ــهِوَمَ ــاجِي لَيَالِ  ومَا انْهَـلَّ سَـارٍ مُغْـدِقٍ مِـنْ خِلالِـهِ        دٌ فِــي دَيَ

ــهِ   ــلِّ وَالِ ــن ك ــتَ االله م ــا أمَّ بَي ــهِ (   وَمَ ــذِيرِ وآلِ ــرِ النَّ ــدِ الطُّهْ ــى أَحْمَ  )عل
  )فَهُو خَيرُ أَهْلِ الأَرْضِ طُرًا وَأَطْيَبُ(

ــبَا ــفَا وَالمُحَصَّ ــبَا وأحْلا   وأَكمُــل مَــن حَــلَّ الصَّ ــا وَمَنْصِ ــا وخُلقً ــو خَلْقً  هُمُ
 )كَــذَاكَ سَــلامُ االلهِ مَــا هَبَّــتِ الصِّــبَا(   وأَصْــحَابِهِ مــا اخْضَــرَّ عُــودٌ وأَخْصَــبَا

  )وهَبَّتْ شَمالٌ مَع جَنُوبٍ وَهَيدَبُ(
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      :وقال رحمه االله
 تِــهِي جَنيَّالــذَّنْبِ عَــن جَــانِ افريَــا غَــ   يَــا مَــن عَــلاَ وتَعَــالَى عَــن خَلِيقَتِــهِ
ــهِ  ــانٍ لِزَلَّتِ ــن عَ ــوبِ عَ ــلَ التَّ ــا قَابِ  )يَا مَـنْ لَـهُ الفَضْـلُ مَحْضًـا في بَرِّيتـهِ     (   يَ

  )مَّلُ في الضَّراءِ والباسِأوهْوَ الم(
 ـ   ــا    ىَ عَمَمْـتَ بِهَـا  رعَلَى الـوَرَى نِعَـمٌ تَت ــانَ مُنْتَبِهَ ــدْ كَ ــنْ قَ ــاهٍ ولاهٍ ومَ  سَ

ــا (   عَمَّـا كَـانَ مُشْـتَبِهَا   لِـي بِجُـودِكَ    جُدْ ــلُ بِهَ ــتَ الكَفِي ــادَةً أنْ ــوَّدْتَنِي عَ  عَ
  فَلاَ تَكِلْني إلى خَلْقٍ مِن النَّاسِ

ــهِ  ــالٍ بِعِزَّتِ ــهِ عَ ــى عَرْشِ ــنَ عَل ــا مَ  فْ بِعَبْدِكَ واحْفَـظْ مَـن يَحُـوزُ بِـهِ    لطُا   يَ
ــلِّ  ــن كُ ــذْهُ مِ ــهِ وعُ ــيطَانٍ وأزَّتِ ــذِلَّ لَهُـ ـ   شَ ــهِ ولا تُ ــدِ عزَّتِ ــن بَعْ  م مَ

  )وَجْهَي المِصْونَ ولا تَخْفِضْ لَهُمْ رَأْسِي
ــدَرِ  ــيَ القَ ــم في مَاضِ ــمْتَ أرزاقَه  حَتَّــى العُصَــاةِ وحَتَّــى كُــلِّ ذِي أشَــرِ   قَسَّ
ــر    ــنَانٍ ومُنْتَشِ ــدِينَ وَوُسْ ــن قَاعِ  فابْعَث عَلَى يَدِ مَـنْ تَرضَـاهُ مِـن بَشَـرِ    (   مِ
  )نِّيَ عَنْ مَنْ قَلْبُهُ قَاسِيرِزْقِي وَصُ

ــلُ    بُـدَّهُ يَصِـلُ   مَا خَـابَ رَاجِيـكَ بَـلْ لاَ    ــا تَصِ ــالِي عَلَّهَ ــدَدْتُ حِبَ ــدْ مَ  وقَ
 )مْــنُنْ فَحَبْــلُ رَجَــائِي فِيــكَ مُتَّصِــلُا(   حَبْلِــي مِــن النَّــاسِ إلاَّ عَنْــكَ مُنْفَصِــلُ

  )بِحُسْنِ صُنْعِكَ مَقْطُوعٌ مِن النَّاسِ
  عٌ إلى االله جَلَّ وَعَلاَتَضرُّ

      :آخر
ــذُنُوبِ ــعِ ال ــن وَجَ ــبِ مِ ــريحُ القَلْ ــبِ     قَ ــهَقُ بالنَّحِي ــمِ يَشْ ــلُ الجِسْ  نَحِي
ــيبِ      أضَـــرَّ بِجِسْـــمِهِ سَـــهَرُ اللَّيـــالِي ــهُ كَالقَضِ ــمُ مِنْ ــارَ الجِسْ  فَصَ
ــدِيدٌ ــهُ خَـــوفٌ شَـ ــرَ لَونَـ ــولِ    وغَيَّـ ــنْ طُ ــاهُ مِ ــا يَلْقَ ــرُوبِ لِمَ  الكُ
ــي  ــا إلهـ ــرُّع يَـ ــادِي بالتَّضَـ  بيأقلْنِـــي عَثْـــرَتي واسْـــتُرْ عُيُـــوب   يُنَـ
ــتَغِيثًا  ــقِ مُسْـ ــتُ إلى الخَلائِـ ــبِ     فَزعْـ ــن مُجِي ــقِ مِ ــم أرَ في الخَلاَئِ  وَلَ
ــي  ــدْعُوكَ رَبِ ــنْ يَ ــب مَ ــتَ تُجِي ــي    وأنْ ــا حَبِيبِ ــدِكَ يَ ــرَّ عَبْ ــفُ ضُ  وتَكَشْ

ــي    دَيكَ طِـــبٌودَائِـــي بَـــاطِن وَلَـــ ــا طَبِيبَ ــكَ يَ ــلُ طِبِّ ــي مِثْ ــن لِ  ومَ
      :آخر

ــا   ــإنَّ فِنَاءَهَ ــدُنيا ف ــن ال ــرَّزْ مِ ــاءِ    تَحَ ــل بَقَـ ــاءٍ لاَ مَحَـ ــلُّ فَنَـ  مَحَـ
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ــدُورَةٍ  ــةٌ بِكُـ ــفْوَتُهَا مَمَزُوجَـ ــاءِ   وصَـ ــةٌ بِعَنَــ ــا مَقْرونَــ  ورَاحَتُهَــ
      :آخر

ــابٍ   ــاكٍ مُصَ ــازِع بَ ــتُ لِجَ ــ   عَجِبْ ــابِبأهْـ ــيمٍ ذِي اكْتِيَـ  لٍ أو حَمِـ
ــلاً ــلِ جَهْ ــي الوَي ــبِ دَاعِ ــقِيقُ الجَي ــابِ     شَ ــيءِ العُجَ ــوتَ كَالشَّ ــأنَّ المَ  كَ
ــومٍ     ــلَّ يَ ــادِي كُ ــكٌ يُنَ ــهُ مَلَ  لِــدُوا لِلْمَــوتِ وابْنُــوا لِلْخَــرَابِ      لَ

      :آخر
ــيهم    أعَاذِل ذَرِيـني وانْفِـرَادِي عَـن الـوَرَى     ــتُ أرَى ف ــافِيَافَلَسْ ــدَيقًا مص  صَ
ــا    ــتَفِيدُ عُلُومَهَ ــبٌ أسْ ــدمَايَ كُتْ ــا    ن ــاءِ الأعَادِيَ ــنْ لِقَ ــي عَ ــائي تُغْنِ  أحَبِ
ــهِ   ــذِي بِ ــوَ ال ــرآنُ فَهْ ــا القُ ــا    وأنْفَعُهَ ــتُ تَالِيَ ــرْتُ أو كُنْ ــاتِي إذَا فَكَّ  نَجَ
 نَ اللهِ دَاعِيَـــاأنَقِّـــبُ عَمَّـــنْ كَـــا   لَقَدْ جُلْـتُ في غَـرْبِ الـبِلاَدِ وشَـرْقِهَا    
ــا      فَلَــــمْ أرَ إلاَّ طَالِبًــــا لِرِيَاسَــــةٍ ــيخًا مُرَائِيَ ــوَالٍ وشَ ــاعَ أمْ  وجَمَّ
ــةً ــرْتُ عُزْلَ ــنْهُمْ وآثَ ــدِي عَ ــتُ يَ ــا    قَبَضْ ــااللهِ كَافَيَ ــتَغْنَيتُ ب ــاسِ وَاسْ ــن النَّ  ع

      :آخر
ــوا   ــيدًا واعْتَلَ ــوا مَشِ ــذَينَ بَنَ  هْــــلِ والأولاَدِواسْــــتَمْتَعُوا بالأ   إنَّ ال

ــاحُ علــى مَحَــلِّ ــارِهِمْ جَــرَتِ الرِّيَ  فَكـــأنَّهُمْ كَـــانَوا عَلَـــى مِيعَـــادِ   دِيَ
ــلُّ ــيمَ وكُ ــهِ  وأرَى النَّعِ ــى بِ ــا يُلْهَ  وَنَفَـــادِ ىيَومًـــا يَصِـــيرُ إلى بِلـــ   مَ

      :آخر
ــدَا   ــي وَلاَ وَلَ ــدًا يُبْقِ ــوتُ لاَ وَال ــبيِلُ إلىَ أنْ   المَ ــذَا السَّ ــدَا هَ ــرَى أحَ  لا تَ
ــهِ   ــدْ لأُمتِ ــمْ يَخْلُ ــيُ ولَ ــانَ النَّبِ ــدَا     كَ ــهُ خَلَ ــا قَبْلَ ــد االلهُ خَلْقً ــو خَلَّ  لَ
ــةٍ  ــيرُ خَاطِئَ ــهَامٌ غَ ــا سِ ــوتِ فِينَ  مَنْ فَاتَـهُ اليَـومَ سَـهْمٌ لَـمْ يَفُتْـهُ غَـدًا         لِلْمَ

      :آخر
 ـ ــبَ الـ ــدِي ذذَهَ ــيهِمُ وُجْ  فِــرَاقِهِمْ وَحْــدِي  وَبَقِيــتُ بَعْــدَ    يِنَ عَل

ــهُ  ــراب وبَينَ ــكَ في التُ ــانَ بَينَ ــن كَ ــدِ    مَ ــةِ البُعْـ ــو بِغَايَـ ــبْرَانِ فَهُـ  شِـ
ــرى ــاقُ الثَّ ــقِ أطْبَ ــفَتْ لِلْخَلْ ــو كُشِ ــدِ      لَ ــنَ العَبْ ــولَى مِ ــرَف المَ ــمْ يُعْ  لَ
ــهِ  ــرابَ بِرجِلِ ــأُ التُ ــانَ لاَ يط ــن كَ ــدِ    مَ ــاعِمِ الخَـ ــرابَ بِنَـ ــأُ التُّـ  يَطَـ

      :آخر
ــادِ    عَــن الوَسَــادِ   ىجَنْبِــي تَجَــافَ   ــا مِـــن المَـــوتِ وَالمعَـ  خَوفَـ
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ــا   ــكْرَةِ المَنَايَ ــن سَ ــاف مِ ــن خَ  لَـــمْ يَـــدْرِ مَـــا لَـــذَّةُ الرَّقَـــادِ   مَ
ــاه  ــزَّرْع مُنْتَهَــ ــغَ الــ ــادِ    إذَا بَلــ ــن حَصَـ ــزَّرْعِ مِـ ــدَّ لِلْـ  لاَ بُـ

      :آخر
ــةً   بـلا كَـدَرِ  يَا طَالِبَ الصَّـفْوِ في الـدنيا    ــتَ مَعْدُومَ ــ طَلَبْ ــرِأفاي ــن الظَّفَ  س م

ــرٌ  ــرتَ مُخْتَبَ ــا عُمِّ ــكَ مَ ــمْ بأنَّ ــرِ     واعْلَ ــورِ والعُسُ ــرِ والمَيسُ ــالخَيرِ والشَّ  ب
ــرَرٍ  ــلاَ ضَ ــا بِ ــا نَفْعً ــال بِهَ ــى تَنَ  وإنَّهَــا خُلِقَــتْ لِلْنَّفْــعِ والضَّــرَرِ      أنَّ

      :آخر
ــرِ    نَفَــادَ لَــهُ الحَمْــدُ اللهِ حَمْــدًا لاَ  ــاتِ والبُكَ ــدَى الرَّوحَ ــاءَ مَ  ولا انْقِضَ

ــرِ    حَمْــدًا يُــوافِي لِمَــا أسْــدَاهُ مِــن نِعَــمٍ ــيرَ مُنْحَصِ ــدًا غَ ــافِي مَزي ــذَا يُكَ  كَ
ــيِّدنَا  ــارِ سَ ــى المُخْتَ ــلاةُ عَل ــمَّ الصَّ ــورِ     ثُ ــالقُرآنِ والسُ ــهُ االلهُ ب ــنْ خَصَّ  مَ

ــرِ   لــوَرَى نَســبًاا ىكَــمُحمَّــد ذَاكَ قُــلْ أزْ ــدْوِ وَالحَضَ ــدًا وهــو خَــير البَ  ومَحْتَ
ــالمَطَرِ    وَمَـا  ال والصَّحبْ مَـا هَـبَّ الصَّـب   لآوا ــزاءِ ب ــى الزَّي ــامُ عَلَ ــى الغَمَ  بَكَ

ــا   ــدُ لَمَّـ ــألُنِيأوبَعْـ  الذِي عن سَبِيلِ الرُشْـدِ لَـمْ يَحـرِ    فسَي   لحَّ الأَخُّ يَسْـ
ــلٌّ ــنَهْجِ  خِ ــديقٌ لِ ــعٌ  صَ ــق مُتَّب ــذِرِ   الح ــذْرِ لِمُعْتَ ــن عُ ــه مِ  فَلَــم أجْــد مِنْ

ــدٍ    ــطير مُعْتَقَ ــي تَسْ ــر الآنَ فِ  مِـن الغَـرِرِ   ىقَدْرًا بِـه مِنْـهُ مَـا أبْـد       لأَنْظُ
ــةً  ــرَتُ ثَاني ــدْ أخَّ ــلاً وقَ ــدَّمْتَ رِجْ  خَوفًا إذ المـرْءُ لَـمْ يَسْـلَمْ مِـن الخَطَـرِ        قَ

ــتَ  ــدَ اسْ ــتُ بَعْ ــافَقُلْ ــالنَّظَرِ     خَارِ االلهِ مُمْتَطِيً ــانِ ب ــرِ والامْع ــبَ الفِكْ  رَكَائِ
 بَعَينَيــكَ مَــا يُغْنِــي عــن الخَبَــرِ ىتَــرَ   خُذْ مُجْمَلَ القَولِ والتَّفْصِـيلِ تَحْـظ بِـهِ   
ــهُ   ــر الَّفَ ــا النَّحْرِي ــعِ عَالِمنَ ــنْ جَمْ  ذَاكَ ابنُ سحمَان بـالقَولِ الصـوابِ حَـرِ      مِ

ــدُّ     هَةٍ مِــن أُولي الإِلْحــادِ أبْطَلَهَــاكَــمْ شُــبْ ــى ال ــى عل ــا وَلَّ ــتُ قَائِلَهَ  بُرِرَأَي
ــ ــدَم ــا مَ ــرًا ىاَ زَالَ فِينَ ــامِ مُنْتَصِ ــرِ   الأي ــن وَاسِــع العمُ ــحَةٍ مِ ــدِّين في فُسْ  لِل

ــذِي أشَــرِ   بِقَـولٍ فيـهِ مِـنْ سُـننٍ     يأجَلْتُ فِكْـر  ــهِ سَفْسَــافُ أوضَــاعٍ لِ  وَفي
ــا قَا ــدًا مَ ــدٍ أبَ ــفٌ أو مُهْتَ ــه مُنْصِ  عَجِبْتُ مِـن نَظْمِـهِ اللؤْلُـؤْ مَـعَ البَعَـرِ        لَ

ــيِّ  ــن سَ ــااللهُ ع ــذَّرَنَا ئف ــلِ حَ ــذَرِ    التَّمثي ــةَ الحَ ــذَر غَاي ــول فح ــمَّ الرس  ثُ
ــ ــأف ــدَ الاخْتفَ ــدينَ بَعْ ــلا اظهرَ ال  لالِ وعَــادَ الكُفْــرُ في صِــغَرِعَلَــى الظِّــ   فع

ــاسِ  ــالَ للنَّ ــإ وقَ ــو نِّ ــدْ تَركُتُمُ ــ   ي قَ ــى المَحَجَّ ــرِ عَلَ ــاتْبِعُوا أَثَ ــاً ف  ةِ بيضَ
ــلاَ   ــار فَ ــبيه بالنَّه ــا شَ ــلُ مِنْهَ  فِيهَــا اعْوجَــاجٌ ولا شَــيءٌ مِــن الــوَعَرِ   فاللي
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 إنْ لَم يَتب فَهْوَ حَـتْمٌ مِـن أُولِـي سَـقَرِ       مَن زَاغَ عَنـها فَـلاَ تَبكُـوا لَـهُ أسـفًا     
 وفَرْعُهَا كُلُ مَـا قَـدْ صَـحَّ مِـن خَبَـرِ        نٌ مُنَزَّلَـــةٌآقُـــر فأَصـــلُها الآيُ

ــرِ   عــن الثِّقَــات الأُولى أولاَكَ قُــدْوَتُنَا   ــالأنْجُمِ الزه ــادَةً ك ــمْ سَ ــرِم بِه  أكْ
ــا   ــدِ خَالِقِنَ ــدْعُو إلى تَوحِي ــلُ يَ ــرِ    فالكُ ــن بَشَ ــرِ في ذَاكَ مِ ــمْ يَمْتَ ــحَّ لَ  فَصَ

 ـ  ــذَ الشـ ــذِي أخَ ــيَةًإلا ال ــرِ     يطانُ نَاصِ ــكِ والحيَ ــي الشّ ــهُ فِ ــهُ فأوقَعَ  مِنْ
ــفَةٍ   ــماءٍ وفي صِ ــوضُ بأسْ ــنْ يَخُ ــن الأ    فَمَ ــلَّ ع  ـالله جَ ــبَاهِ والصُّـ  وَرِشْ

ــويَجْ ــهُ ع ــيَاخُ قُدْوَت ــرَّأْيَ والأشْ ــرِ     لُ ال ــحَّ في الأَثَ ــا صَ ــرِّجْ إلى مَ  وَلم يُعَ
ــقُ وانْعَ ــهَ التَّوفِي ــدْ فَاتَ ــذَاكَ قَ ــتْفَ ــرِ     كَسَ ــن الحُمُ ــدُودٌ مِ ــو معْ ــهُ فَهْ  طباعُ

ــرِ    لاَ فْرقَ إن قَالَ مَـا قَـالَ الألَـى سَـلَفُوا     ــى أثَ ــنُ عَلَ ــا نَحْ ــدْنَا فَهَ ــا وَجَ  إنَّ
 عَن السبيلِ الـذِي مَـا فِيـه مِـن وَعَـرِ        لَّتْ مَنَاهِجَهَـــاضـــفإنَّهـــا أمُـــمٌ 

ــلِ رَبٍّ ــن فَضْ ــنَحْنُ مِ ــهِ فَ ــارِفُون بِ ــاءَ في الزُّ    عَ ــدْ جَ ــا قَ ــاملُونَ بِمَ ــرِوعَ  بُ
ــذا   ــا وَكَ ــيرٌ لَهَ ــذَّاتِ تَفِسْ ــراءةُ ال  صِفَاتُهُ لَـمْ نَخُـضْ في بَحْـرِ ذِي كَـدَرِ       ق
ــهِ  ــيطَ بِـ ــدِّسُ االله رَبي أنْ يُحـ ــرِ    نُقَـ ــامِ والغِيَ ــن وَالأوهَ ــن الظَّ ــيءٌ مِ  شَ
 اتِ والقَهْـرِ مِمَّـا صَـحَّ مِـن خَبَـرِ     بِالذ   عَلَى السـمواتِ فَـوقَ العَـرْشِ مُسْـتَويًا    
ــهُ ــزدْهُ أو نُنقصـ ــمْ نَـ ــهُ لَـ  لَفْظُ اسْتَوى جَـاءَ في سَـبْعِ مـن السُـورِ       تَنْزِيلُـ
ــلْ ــذِرِاعِ نُقِ ــورَةً أو بال ــلْ صُ ــم نَقُ ــرِ    ولَ ــبْ إلى البَشَ ــا يُنْسَ ــفْهُ بِمَ ــمْ نَصِ  ولَ
 بطُـرْقِ الشَّـك والغَـرَرِ    ىمَنْ قَـدَ تَنَـاهَ     بَلْ ذِي أقاوِيـل ذِي التَّجْسِـيمِ قَـالَ بِهَـا    
ــرِ   مِن قَولِ تِلْـكَ الَّتِـي زَاغَـتَ بَصَـائِرُهُمُ      عــن الهُــدَى فَهَــوَى في أبْحُــرِ الخَطَ

ــ ــا اأمَّ ــذِهِ فَهُمَ ــع تَلِمِي ــي مَ ــنُ تَيمِ ــغِ والضَّـ ـ   اب ــل الزَّي ــأحْوَالِ أهْ  رَرِأدْرَى ب
 فاشــرب ذلالا ولا تشــرب مــن الكــدر   قد أوضحا كل ما قـد صـح مـن سـند    

ــفَرِ    قَـدْ شِـيدَ مِـن بِـدَعٍ    وهدما كل مـا   ــدِ بالسَّ ــبيلُ الرُشْ ــاءَ سَ ــى أضَ  حَتَّ
ــزِلٍ  ــاشِ مُعْتَ ــعْ أوبَ ــاعِرَ مَ ــلِ الأشَ ــدَرِ    سَ ــرِي والقَـ ــدِي والجَبْـ  والمَاتُريـ
ــتَ    سَلِ النَّصَارَى فَكَـمْ مِـن فِرْقَـةٍ دَحَضُـوا     ــمْ نَسْ ــالحَق لَ ــرِب ــدِّ فاقْتَصِ  طِعْ لِلْعَ

ــدُّ ــمِ إذْ هَ ــن الجَهْ ــلْ ع ــهُوسَ  الشِّــرِكِ والأشَــرِ كَــذَا الــرَّوافِض أهْــلُ   وا مَعَاقِلَ
 ـ    هُمُ أكْفَرُ النَّـاسِ لَمَّـا أنْ غَلَـوا وطَغَـوا      يقِ مَـعَ عُمـرِ  دِّوَالشَّتْمُ مِنهم فَفِـي الصِّ
ــا  ــؤْمِنينَ فَيَ ــن أم المُ ــالُوا مِ ــذَاكَ ن ــرِ    كَ ــالِ والبُكَ ــي الآصَ ــنُ فِ ــيهِمُ اللَّع  عَلَ
ــدَفٌ  ــنِهِمِ هَ ــن بَي ــدَا مِ ــدِين غَ  الـدِينِ ذُو ظَفَـرِ   ةيُرْمَى ولا فِـي حُمَـا     آه لِ
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 بالسُوءِ عَـدْوًا وظُلْمًـا مِـن أولي القَـدَرِ       يَا لِلرَّجَـالِ وأصْـحَابِ الرسُـولِ رُمُـوا    
ــاذِرُهُ  ــا نُحَ ــذِي كُنَّ ــانُ ال ــذا الزم  العُـرفُ نُكْـرٌ وَصَـارَ العُـرفُ كَــالنُكُرِ       هَ
 أحْرَى لَهَا الحَجْبُ يَـومَ البَعْـثِ لِلصّـوَرِ      والكَسْبُ رَانَ عَلـى الأَلْبَـابِ فانْتَكَسَـتْ   
 فالشَّمْسُ إذْ طَلَعَـتْ تُغْنِـي عـن القَمَـرِ       يَا صاحِ فارْغَبْ لـذي الشَّـيخَينِ مُقْتَـدِيا   

ــدْركَ    إنْ كُنْــتَ ذَا وَرَعٍ وخُــذْ بِكُتْبِهِمَــا  ــهَ لِتُ ــشَ الإل ــرِ واخْ ــذَّةَ العُمُ  لَ
ــذَرِ     هُمَــا أبانَــا لَنَــا مَــا كَــانَ مِــن شُــبَهٍ ــةَ الحَ ــذَر غَايَ ــز فَنَحْ ــي نُمَيِّ  لِكَ
ــالِحةٍ    ــلِّ صَ ــا كُ ــا االلهُ عَنَّ  مِــن المَطَــرِ اسَــقَى ضَــرِيحَيمهِمَا سَــح   جَزَاهُمَ

 بِالعِلمِ يَا صَاحِ كَمْ في العِلـمِ مِـن وَطَـرِ       أوُصِــيكَ وَاحِــدَةًأوصِــيكَ أُوصِــيكَ لاَ
ــا وَآخِــرةٍ ــدْرِكْ بِــهِ الفَــوزَ فِــي دُنْيَ  والــذكْرُ يَبْقَــى إذَا تــذكر لَــدى النَّفَــرِ   تُ
ــةٍ   ــمٍ ومَعْرفَ ــااللهِ ذَا عَل ــانَ ب ــن كَ  قى فَهْـوَ مَـن خَـوفِ الإِلـهِ حَـرِ     مَعَ التُّ   مَ

ــاعَةُ ــا  بِضَ ــكَ مَحْمَلُهَ ــمِ لا يُوذِيِ ــدُرَرِ    العِل ــالتِّبْرِ وَال ــةً ك ــدْرِ مخْزُونَ  في الصَّ
ــرقُهَا    ــصٌ فَيس ــا لِ ــتَطِيعُ لَهَ  ولا تعنيـــكَ في الأســـفَار والحضـــرِ   لاَ يَسْ

ــرِ    مَـا مَلَكُـوا   ويَفْنَـى كُـلُّ   تَفْنَى الملُـوكُ  ــينٍ ولا أثَ ــن عَ ــرُ مِ ــت تَنْظُ  وَلَسَ
ــ ــذَالِكَ الم ــاحِبُهُ كَ ــاتَ صَ ــا مَ ــمِّ   أو   الُ إمَّ ــي في اله ــهُ فَبَقِ ــرِ فَاتَ  والحَسَ

ــرِ    بَينَــاهُ قَــد كَــانَ مَحْبُوبًــا لَــدَى أُمــم ــوابِ مُفْتَقِ ــي أثْ ــيلاً وفِ ــى ذَل  أمْسَ
ــرِ     العِلـمِ في عِـز وفِـي شَـرَفٍ     اكنْ أخ لا ــانِع الثَّمَ ــن يَ ــي مِ ــهُ يَجْتَنِ  وَدَأْبُ

 بِــهِ العِلْــمُ عِنْــدَ الأنْجُــمِ الزَّهَــرِى رَقَــ   ضِـيعِ القَـدْرِ فِـي مَـلاَءٍ    كَمْ مِن وَضِيعٍ وَ
ــرِ    كَمْ مِن رَفِيـعٍ رَفِيـعِ القَـدْرِ ذُو جَهـلٍ     ــن البَقَ ــورٌ مِ ــلاَ ثَ ــي المَ ــه فِ  كَأنَّ
ــالتُقَى وبِكَسْــبِ العِلــمِ فــافْتَخِرِ   لا تَفْخَــرَنَّ بِــدنْيًا لا بَقَــاءَ لَهَــا    ــلْ ب  بَ

ــاوارْ ــا هَرَبً ــا مُمْعِنً ــكَ عَنْهَ  ـ     حَــلْ رِكَاب  في السـفر  دَّكابْن السَّبِيلِ الـذِي قَـدْ جَ
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  فصل في اعتقاد أهل السنة والجماعة

ــادٍ  ــدْ كاعْتِقَ ــوا  ثم اعْتَقِ ــداةِ مَضَ ــهِ فســرِ   لِلْهُ ــارُوا بِ ــا سَ ــةُ مَ ــمُ الجَماعَ  هُ
ــن   هُــمُ يُؤمنُــونَ بــأنَّ االله جَــلَّ إذَا    ــي مِ ــثٌ أوَّلَ بَق ــلِ ثُل ــحَرِ اللي  السَّ

ــ ــزِل إلى ذِي السَّ ــادِهِمُيَنْ ــدُنيا يُنَ  ـ     ما ال  مُفْتَقِـرِ  عْطِي كُـلَّ أهَلْ سـائِلٌ لِـي فَ
ــرِفٌ   ــذَّنْبِ مُعْتَ ــعٌ بال ــبٌ مُقْل ــرِ    أو تَائِ ــذُنُوبِ بَ ــن ال ــتَغفرٌ مِ ــذاكَ مس  كَ

ــلِّ ــا سَ ــينِ مُنْحَرِفً ــعِ الكَفَّ ــذَا وَارْفَ ــن ا   مْ لِ ــارِيفِ والتَّكْيع ــلتَّحَ ــرِي  فِ فاقْتصِ
ــي  ــااللهِ شَ ــيسَ كَ ــن بريَّ ءٌفَلَ ــهِمِ ــرِ    ت ــمْعٍ وذُو بَصَ ــو ذُو سَ ــبْحَانَهُ وَه  سُ

ــا    ــدْرِي تَقَلبنَ ــا يَ ــن فَوقِنَ ــااللهُ مِ  ويُبْصرُ النَّمْـلَ إذَ يمشـي عَلَـى الصَّـخَرِ       ف
ــرْزُ   يَسْــمَعْ أنِــينَ ذَوي الشَّــكْوى إذَا دنِفُــوا ــرِ ويَ ــمْ تَط ــراخُ لَ ــيرَ والأفْ  قُ الطَّ
ــالِقَهمِ   ــااللهِ خَ ــوا بِ ــدْ آمن ــذَاكَ قَ ــذُرِ     كَ ــاءَ بالنُ ــن جَ ــعْ مَ ــكِ مَ  وبالملائ
ــوتِهِم    ــدَ مَ ــثٍ بَعْ ــابِ وبَعْ ــرِ    وبالكت ــداثِ والحُفَ ــن الأَجْ ــامِ مِ ــومَ القي  يَ
ــدُوا  ــا وُلِ ــا مِثْلَمَ ــا وعُرْيً ــرْلاً وحُفْيً ــأ    غُ ــن مَلْجَ ــيسَ مِ ــن وَزَرِ وَل  أو ثمَّ مِ
ــدِرِ    ويُؤمِنُـــونَ بأقْـــدارِ الإلـــهِ مَعًـــا ــدبير مُقْتَ ــن ت ــر مِ ــالخيرُ والشَّ  ف

 في القَبْرِ ما الربُّ ما المُرسَـل مِـن البَشَـرِ      لانِ لَنَـــاأومُنْكَـــرٌ ونَكِـــيرٌ يَسْـــ
 وَرِوثِ بالسُّــإنْ كُنْــتَ مِــن أُمَّــة المبعُــ   ما الدّينُ فَـورًا أجِـبْ مَـاذَا تَـدْينُ بِـهِ     

ــ ــا  فَثَبِّ ــؤْلِ مَنْطِقَنَ ــدَ السُ ــعرِ    تِ االلهُ عِنْ ــرِ والسَّ ــذَابِ القَبْ ــن عَ ــا مِ  وَعَافِنَ
 أو رَوضَةً مِـن رِيـاض الخُلْـدِ ذي الثمـرِ       فَقَــدْ يَكُــونُ جَحِيمًــا حَسْــبَ سَــاكِنِهِ
ــبُهُ  ــالميزانِ يَنْصِـ ــابِ وبـ  ولا غَـرَرِ  لِلْعَدلِ مَـا فيـهِ مِـن بَخْـسٍ       وبالحسـ
ــرِهمِ  ــرَبْ لمعْبَ ــراطُ إذَا يُضْ ــذَا الص  مِن فَوقِ جَسْـرِ لَـذَاتِ الهَـولِ والشَّـرَرِ       كَ
 ألفــانِ مَــعْ ثَالِــثٍ قَــدْ جَــاءَ في الأثَــرِ   كَيــفَ المُــرُورُ عَليــهِ إذْ مَسَــافَتُهُ   
ــذَا  ــتو وَكَ ــفٌ مُسْ ــعُودٌ وألْ ــفٌ صُ  ـ      ألْ  ن الخَطَـرِ ألفٌ هُبُـوطٌ فَهَـلْ نَسْـلَمْ مِ
 ـ     في الحَر كَالجَمْرِ مَـعْ رَوغِ الثعالـبِ بَـلْ     الشَّـعرِ  ةفِي حِدَّة السِّيفِ بَـلْ فِـي دِقَّ

ــو    فَبعفْـــو االله سَـــلَّمَهُ افَمـــنَ نَجَـــ ــن هَ ــقَرِ  ىوَمَ ــدْلِ االله في سَ  فَبِعَ
ــاذَ    ــقٌ أعَ ــارُ حَ ــمَنَااوالن ــن ال    اللهُ أَجْسُ ــا مِ ــوٍ وأنْجانَ ــا بِعَفْ ــعَرِمِنْهَ  سَّ

ــراديس ذات الفــرش والســرر   كـــذاك جناتـــه فـــاالله يســـكننا ــها الف  من
ــذَ ــوثركَ لكَ ــيِّدُنا  الك ــاه سَ  وُرَّدُهُ هُـــمُ ذَوُو التحجيـــل والغُـــرَرِ   المُعْط
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ــ ــوَاهُم يُنَحَّ ــا سِ ــهُ ىوم ــيسَ يَطْعَمُ ــرِ      لَ ــيِّدَ البَشَ ــابعْ سَ ــمْ يُتَ ــهُ لَ  لأنَّ
ــقِ ظَ ــا ضــعافٌ فاسْ ــا ربِّ إن ــايَ  مِنْ حَوضِ عَبْـدِكَ يَـومَ الـوِرْدِ والصَّـدَرِ       مْأتَنَ

ــفَّ  ــو المُشَّ ــدَ وه ــاجِ إذَااعُ عِنْ  تـألَّمَ النَّـاسُ مِـن حَشْـرٍ ومِـن ضَـرَرِ         لاحْتِيَ
 ـ  ــرِ في ظُلَـ ــومَ الحَشْ ــزِلُ ي ــرَوهُ رُؤْيَـ ـ    لٍوااللهُ يَنْ ــامِ يَ ــن الغَمَ ــرِ ةمِ  القَمَ

ــعُ ال  ــا يَتْبَ ــدَ مَ ــن بَعْ ــمِ ــةًلَّضُّ ــررِ     ال آلهَ ــولِ والشَّ ــذَاتِ الهَ ــورِدُوهُم بِ  فَيُ
ــالنَّظَرِ    فَيكْشِفُ الحُجْـبَ عنـه كَـي يُشـاهِدهُ     ــازَ ب ــدْ فَ ــدُهُ قَ ــانَ يَعْبُ ــن كَ  مَ
ــرِ    فَـــلا يُضَـــامُونَ إذ يَرَونَـــهُ أبَـــدَا ــوَّةَ البَصَ ــوا قُ ــارَةِ أُعْطُ ــدَى الزِي  لَ

ــي االلهُ بَ   ــالحقِ يَقْضِ ــا وب ــنَهُمُحَقً  بالعَدْلِ مَـا ثَـمَّ مِـن بَخْـسٍ ولا غَـرَرِ        ي
ــذَرِ    لُهُ عَفْـــوًا ومَغْفَـــرِةً أوااللهُ أسْـــ ــرِ والحَ ــبَقَتْ لِلْفِكْ ــةٍ سَ ــن زَلَّ  مِ

 ـ  ــدٍ   تِــهِبَريَّ ىثم الصَّــلاةُ عَلــى أزَكَـ ــرِ  مُحَمَّ ــمِي المُضَ ــي الهاشِ  القُرشَ
ــ   والآلِ والصحب مـا أضَـا البُـرُوقُ وَمَـا     ــالمَطَرِ حَ ــزْنُ ب ــحَّ المُ ــودُ وسَ  نَّ الرُعُ

 ـ    النســيمُ لَنَــا مَــعَ الســلامِ كَمَــا هَّــبَّ  عَلَـى الشَّـجَرِ   حَ قَمْـرِيٌّ ادأْبًا ومَـا نَ
      :آخر

ــدِي   ــالَ تَجَلُّ ــي فَطَ ــورَاءُ زَارتْنِ ــدِ    حَ ــونِ الحُسَّ ــن عُي ــا مِ ــذَرًا عليه  حَ
ــدَا  ــلٍ بَ ــى رَتْ ــوَاكَا عَلَ ــلُ مِسْ  فَسَـــألْتُهَا في صُـــورَةِ المُتَعبـــدِ     وتُجِي
ــدَةٍ    ــن بَلْ ــني مِ ــتْ إنَّ ــنْ فقالَ ــدِ   مِمَّ ــاجَرِ أحْمَ ــةَ مٍِــن مُهَ  مِــن أرْضِ طَيبَ
ــمْ   ــدِ رَأْبِهِ ــا بِفاسِ ــرٍ فِيهَ ــن مَعْشَ  قَـدْ أحْــدَثُوا في الــدِينِ مَــا لَــمْ يُعْهَــدِ    مِ
ــاهِدًا  ــورِ مَشَ ــوقَ القُبُ ــم فَ ــنْ رَفْعِه ــلاتِ   مِ ــجِدِ وصَ ــن مَسْ ــا مِ ــى به  هِم أولَ
ــم   ــتْ بِهِ ــةٌ أزَمَ ــا أزْمَ ــذَا إذَا مَ ــمْ يَلْجَـ ـ   هَ ــهَدِ ؤلَ ــاحِبِ مَشْ  وا إلا لِصَ
 ودُعَــاءَهُم أهْــل البَقِيــعِ الغَرْقَــدِ      ويَــرونَ ذَبحًــا والنُــذُور لِأهْلِهَــاَ   
 والســـبق للاجـــي لهـــا المتـــردد   مــن أفضــل القربــات عنــد شــيوخهم

ــاد ا  ــرون أعي ــم وي ــور وورده  شـــبه النبـــيح أو قـــراءة مولـــد   لقب
ــى ــرًا أتَـ ــرْتَ الآي أو أثـ  لَمَـــزُوكَ لَمْـــزَ المُنْكِـــرِ المُتَبَعِّـــدِ   وإذَا ذَكَـ

ــبُ رُ ــتُ أطْلُ ــرُوافَخَرَجْ ــدْ آثَ ــةً قَ  نَــصَّ الكِتــابِ ونَــصَّ شَــرْعِ مُحَمَّــدِ   فْقَ
 ـ   ــامَ المُ   فَقَدِمْتُ مكَّةَ والعـراق ومِصْـرَ والشـ ــارَـ ــدِ  كبَ ــةً في المُرْشِ  رَغْبَ
ــدِ    فأتــاحَ لِــي رَبُّ العِبــادِ بِفَضْــلِهِ    ــةَ مُهْتَ ــا هِدَايَ ــرَى فَرْضً ــلاً يَ  رَجُ

 يَــا سَــيّدِي الَــمْ تَسْــمَعِي مُــنْهِمُ نِــدَ   لَهَــا قْصُــدِي نَجْــدًا بِهَــا أهْــلٌاقــال 
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ــ   رْتَحْـــتُ في عَرَصَـــاتِهَاافَقَـــدِمْتُهَا و ــةً مِ ــدِ جَذْلاَن ــعِ الفَدْفَ ــدِ قَطْ  ن بَعْ
ــدَانِهِمْ   ــن دَي ــانَ مِ ــاسٌ كَ ــا أُنَ ــدِ   فِيهَ  حُــبُّ الرَّسُــولِ وحُــبُّ كُــل مُوَحّ
ــا    ــيئًا إنَّمَ ــااللهِ شَ ــرِكُوا بِ ــمْ يُشْ  فُطُرِوا عَلَى التَّوحِيدِ مُـذْ رَضَـعُوا الثَّـدِي      لَ
ــزُرْ  ــنْ يَ ــلاَلِةَ مَ ــن الضَّ ــرَونَ أنَّ مِ  يَسْــألَهُ الشَّــفَاعَةَ في غَــدِ  قَبْــرًا لِ   ويَ
ــرَّةِ    ــع مَضَ ــةٍ وَدَفْ ــب مَنْفَعَ ــدِ     أو جَلْ ــيم مُخَلَّ ــري في الجَحِ ــذَا لَعَمْ  هَ
 ـ ــ ــديَارِ أهْ ــافِرٍ لِ ــعَ مُسَ ــرُونَ مَن ــردِّدِ     ويَ ــكْنَى ولِلْمُتَ ــرْكِ لِلسَّ ــل الش  ـ
ــةٍ  ــةٍ معْلُومَـ ــرَّرُوا بأدَلَّـ ــلْ قَـ ــدا     بَـ ــرِّحَ بالعَ ــى يُصَ ــدِيحَتَّ  وَةِ يَبْتَ

ــا ذو ــاتِهمْ الإ وفِيهَ ــعَ زَوجَ ــرَاكِ مَ  والقَلْــبُ يُبْغِضُــهُمْ بِغَــيرِ تَــوَدُّدِ      شْ
 ـ    ــدِي     أوَلَيسَ قَدْ نَفَـتِ المُجَـادِلُ عَـنْهُم الْـ ــتَفِيقُ ويَهْتَ ــنْ يَسْ ــا مَ ــانَ يَ  إِيم
ــذَا  ــتْ بِ ــةٍ نَزَلَ ــنْ آي ــم مِ ــذَا وَكْ ــا    هَ ــدْ أتانَ ــدِيثٍ قَ ــن حَ ــنَدِ أو مِ  مُسْ
ــةٌ   ــهُورَةٌ مَعْلُومَ ــوَرَى مَشْ ــي في ال ــدِ     ه ــيرَةِ مُفْسِ ــى البَصِ ــى أَعْمَ  إلاَّ عَلَ
ــائِخًا  ــولِ مَشَ ــدُ في الأُصُ ــنْ يُقَلِّ  كَــانُوا رَمَــادًا في القُبُــورِ الهُمَّــدِ      أو مَ
ــدِ    في جِيــدِه غِــلٌ مِــن التَّقْلِيــدِ لاَ    ــرِيحٍ مُرْشِ ــصٍّ صَ ــى نَ ــوِي عَلَ  يَلْ
ــدَهُ   ــدِهِم تَوحَي ــعْ تَجْرِي ــرَونَ مَ ــدِ     ويَ ــائِلِ أحْمَ ــنَّةِ ذِي الفَض ــدُ سُ  تَجرِي
ــهما   ــوعٍ من ــلِّ ن ــان ك ــثلاً زم ــدِ    م ــذا فَتَقَيَّـ ــرطٌ بِـ ــيمِهِ شَـ  لِقسِـ
 ـ ــ ــن ال ــا عَ ــدَتُهُم تَلَقَّوهَ ــذِي عَقَي  ـــحبْرِ التَّقِــي الشَّــيخِ أطْيَــبِ مَحْتَــدِ   هَ

ــرِّ  ــاتِ الغُ ــي  ذِي المَنْقَب ــيَمِ التِ ــدِ     والشِّ ــمْ يَنْفَ ــا لَ ــانُ وذِكْرُهَ ــى الزَّمَ  يَفْنَ
 مَنْ شَـذَّ عَـن هَـذَا السَّـبِيلِ الأوحَـدِ        دَرَجُــوا عَلَــى هَــذَا جَمِيعًــا مَــا بِهِــم
ــي    ــدُتُ فِ ــذِين عَهِ ــا إنَّ ال  أقْطَــارِ نَجْــدٍ في الزمــانِ الأبْتَــدِ      فأجَبْتُهَ

ــهمُ دِيَـ ـ  ــرتْ مِن ــدْ أقْفَ ــدَمَاقَ ــورِدِ   ارٌ بَعْ ــافِي الم ــالرَّبْعُ صَ ــم ف ــرَتْ بِهِ  عَمَ
ــى  ــا مَضَ ــدبُي زَمَنً ــومِي فانْ ــاالله قُ ــدِّدِي     بِ ــدَات وبَ ــدُّموعَ الجامِ  واذرِي ال
ــفَ لاَ  ــدِكَ كَي ــتْ دَارَ عَهْ ــدارُ لَيسَ  والــدِينُ في نَقْــصٍ بِغَــيرِ تَــزَودِ      فال
ــدَّعُو   ــرهُمْ يـ ــدَّلَتْ بِمعَاشِـ ــدِ     وتَبَـ ــذكِي الأمْجَ ــيخِ ال ــةَ الش  نَ طَرِيقَ
ــا    ــلَ مَ ــا مِثْ ــا حَقَّقُوهَ ــنَّهُم مَ ــدِ   لَكِ ــادٍ مُهْتَ ــلِ ه ــن كَ ــلَف الأُولى مِ  سَ
ــرِنَا   ــا في عَصْ ــى تَحْقِيقَهَ ــن ادَّعَ  يَرْمُونَـــهُ بالمُعْضِـــلاِتِ النُكَّـــدِ     ومَ
ــنْ  ــم تَكُ ــنَائِعَ لَ ــهُ شَ ــبُونَ لَ ــلْ يَنْسِ  ا مِنْهُمُـــو بِتَعَمُّـــدِ زُورًا وَهَـــذَ   بَ
ــدِ   مِـــن بِدعـــةٍ وضَـــلالةٍ مَذْمُومَـــةٍ ــرِيعَةُ مُلْحِـ ــارِجِي في الشَّـ  أو خـ
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ــيهِمْ    ــنَصِّ نَبِّ ــوا بِ ــتَهُمْ رَفَعُ ــا لَي ــدِ     ي ــلُ تَقَيُ ــالحَقِّ أهْ ــم ب ــا وَه  رَأسً
ــوا    ــوا وتَعَوَّضُ ــد أعْرَضُ ــنَّهم قَ  بالـــدِينِ دُنْيًـــا والهُـــدَى بِتَمَـــرُّدِ   لَكِ
 أو لِلتَّنَــافُسِ فِعْــلَ طــاغٍ مُعْتَــدِ      وااللهُ مَــا خُلــقَ العِبَــادَ لِجَمْعِهَــا   
ــدِي     أَوْ أنْ يَكُــونَ المــالُ أكْبَــرَ هَمِّــهِ    ــانُ وَيَغْتَ ــهُ الزَّمَ ــرُوحُ لَ ــدًا يَ  أبَ
ــهُ  ــدُ أنَّ مَقَامَ ــدْرِي العَبْ ــانَ يَ ــو كَ ــدِ      لَ ــى بِمُخَلَّ ــا فَتً ــلٌ مَ ــا قَلْي  فِيه

ــدِ   مِيـــعُ أمْـــوَالٍ لَـــهُ وقُصُـــورُهُوَجَ ــرَّواحِ أو الغَ ــكٍّ في ال ــيرَ شَ ــن غَ  مِ
ــهُ ــابِرِ فَوقَـ ــةٍ بَـــينَ المَقَـ  أطْبَـــاقُ تُـــرْبٍ لِلثَّـــرَى مُتَوسِّـــدِ   ذُو غُرْبَـ
ــدِي     رُصِفَتْ عَلَيـه جَنَـادِلٌ مِـن بَعْـدِ مَـا      ــابِ ويَرْتَ ــالِي الثِي ــالُ في عَ  يَخْتَ

ــهُ الأعْمَــ ـ ــهِوأنِيسُـ  إنْ كَــانَ مِــن أهْــلِ النَّعِــيمِ السَّــرْمَدِي   الُ في ظُلُماتِـ
ــرَةٍ   ــهُ في حُفْـ ــإنَّ مَقَامَـ  فِيهَــاُّ لَهِيــبُ النــارِ ذَاتِ تَوَقُّــدِ      أو لاَ فـ
ــادِقٌ    ــينٌ صَ ــدِ يَقِ ــانَ لِلْعَبْ ــو كَ ــجِدِ     لَ ــهُ في المَسْ ــرْتُ رأيتَ ــا ذَكَ  فِيمَ
ــودِ  ــدْعُو إلى مَعْبُـ ــسِ يَـ ــدِ     هِأو مَجْلِـ ــنَّةَ أحْمَ ــهِ سُ ــرُ فِي ــرًا وَيَنْشُ  جَهْ
 مِــنْ شِــدَّةٍ الشــوقِ الــذِي لَــمْ يعُهَــدِ   ولَرُبَّمَــا قَــدْ هَــامَ مَــعْ وَحْــشِ الفَــلا
ــدِ     فاعْذُرْهُ يَـا مَـنْ لَـمْ يَـذُقْ مَـا ذَاقَـهُ       ــهُ فَلْتُحْمَ ــدْ ذَاقَ ــا قَ ــتَ مَ  إنْ ذُقْ
ــالِ   ــدٍ صَ ــلَّ عَبْ ــي كُ ــذَا وَأُوصِ  بِوَصَّـــيِةٍ إنْ حَـــلَّ فِيهَـــا يَسْـــعَدِ   حٍهَ

ــدِ     إنْ يَسْــتَقِيمَ عَلَــى صِــرَاطِ إلَهِــهِ    ــانٍ مُهْتَ ــعْ جَنَ ــلاً مَ ــولاً وفِعْ  قَ
ــدِ     وَمَــدَارُهُ تجَرْيُــدُه التَّوحِيــدَ مَــعْ    ــرْعِ مُحَمَّ ــوصِ شَ ــدِهِ لِنُصُ  تَجْرِي
ــى   ــاتٌ عَلَ ــذَا عَلاَمَ ــا هَ ــدُلُّ يَ ــدَّعِ   وتَ ــن يَ ــدِمَ ــقَ الأرْشَ ــذَا الطَّرِي  ي هَ
ــدِ     مِنْهَــا وَأعْظَمُهَــا فَخَشْــيَةُ رَبِّنــا    ــرَّوَاحِ وفي الغَ ــرًا في ال ــرًا وجَهْ  سِ
ــهُ   ــن قَالَ ــقِ مِمَّ ــولُ الحَ ــذَا قَبُ ــا مِــن خَصْــلَةٍ لَــمْ تُوجَــدِ   وكَ  أكْــرِمْ بِهَ
ــرَفْتُهُمْ   ــذِينَ عَ ــاسِ ال ــبِ الن ــةُ العُظْ   في غَالِ ــدِ  والمِحْنَ ــن المُسْتَرْشِ ــى مِ  مَ
ــدِ    أمَّــا التَّعَصُّــبُ فَهْــوَ دَاءُ تَظَلُّــلٍ    ــرٍ في مَحْشَ ــينَ مُعَاشِ ــانَ بَ ــا كَ  مَ
ــرَتْ ــوبُ وَأدْبَـ ــاكَرَتِ القُلُـ  وتَبَــدَّلَتْ بَعْــدَ البَيَــاضِ بِأسْــوَدِ      إلاَّ تَنَـ
 ـ    وكَـــذَاكَ مِنْهَـــا ذِكْـــرُهُ لإِلهـــهِ  هِ نَــدِيفَلِسَــانُهُ رَطْــبٌ بِلهْجَتِـ
ــرِّدِ      مَــنْ حَــبَّ شــيئًا كَــانَ يُكْثِــرُ ذِكْــرَهُ ــيرُ مُفَ ــومِ غَ ــابِقٌ لِلْقَ ــا سَ  مَ
ــدُ في الــدُنيا فــأمْرٌ شَــاهدٌ     لِمَحَبَّـــةِ الأُخْـــرَى بِغَـــيرِ تَـــرَدُّدِ   والزُهْ
ــه فَلْيُرْشِـ ـ     ومِلاكُــه الــوَرَعُ الصَّــدُوقُ فَمَــنْ يُــرِدْ ــدْ قُلْتُ ــا قَ ــقَ مَ  دِتَحْقِي
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ــةٍ    ــلِّ إجَابَ ــتَ كُ ــا في وَقْ ــجِدِ     ودُعَاؤُنَ ــةِ مَسْ ــل عَرْصَ ــيَّمَا في كُ  لاَسِ
ــمْلَنَا   ــعَ شَ ــديِنَ وَيَجْمَ ــرَ ال ــدِي   أَنْ يَنْصُ ــن هُ ــةَ مَ ــا طَرِيقَ ــذاكَ يَمْنَحُنَ  وكَ
ــهِ   ــنِ نَبِّيِ ــارِ دِي ــن أنص ــونَ مِ ــدِي     ونَكُ ــتٍ نَهْتَ ــلِّ وَقْ ــرِهِ في كُ  وبِنَص

ــ ــمَّ الصَّ ــهِ ثُ ــلام جَمِيعِ ــعَ الس ــد     لاة مَ ــام مُحم ــير الأن ــى خ ــدًا عَلَ  أبَ
ــم   ــحَابَةِ كُلِّهِ ــةِ والصَّ ــى القَرابَ ــدِ      وعَلَ ــامِ الأَحْمَ ــائِلِ والمَقَ ــلِ الفَضَ  أهْ

      :مِن مَا يُنْسَبهُ لِلإِمام علي 
ــؤَدِّبُ    ــظٌ وَمَ ــي وَاعِ ــينُ إِنِّ  دِّبُفـــافْهَمْ فـــإنَّ العَاقِـــلَ المُتَـــأَ   أَحُسَ
ــبُ     واحْفَــظْ وصِــيَّةَ وَالــدِ مُتَحَــنِّنِ    ــيلا تَعْطَ ــالآدَابِ كَ ــذُوكَ بِ  يَغْ
ــبُ      أَبُنَـــيَّ إِنَّ الـــرَّزِقَ مَكْفُـــولٌ بِـــهِ ــا تَطْلُ ــالِ فِيمَ ــكَ بِالإجْمَ  فَعَلَي
ــردَا   ــبَكَ مُفْ ــالَ كَسْ ــنَّ المَ ــبُ    لا تَجْعَلَ ــا تَكْسِ ــاجْعَلَنْ مَ ــكَ فَ ــى إِله  وتُقَ

ــ ــةٍ  كَفَ ــلِّ بَرِيَّ ــرِزْقِ كُ ــهُ بِ ــذْهَبُ      لَ الإِلَ ــيءُ وَتَ ــةٌ تَجِ ــالُ عَارِيَ  والمَ
ــاظِرٍ  ــتِ نَ ــن تَلَفُ ــرَعُ مِ ــرِّزْقُ أَسْ ــبَّبُ     وال ــينَ يُس ــانِ حِ ــبَبًا إِلى الإِنْسَ  سَ
ــا    ــرِّ قَرَارِهَ ــيُولِ إِلى مَقَ ــنْ السُ ــوَّبُ     ومِ ــينَ تَصَ ــارِ حِ ــيرِ لِلأَوكَ  والطَّ

 فَمَـــنْ الـــذِي بِعِظَاتِـــهِ يَتَـــأَدَّبُ   إِنَّ الـــذِّكْرَ فِيـــهِ مَـــوَاعِظٌ أَبُنَّـــيَ
ــبُ     اقْــرأ كِتَــابَ االلهِ جَهْــدَكَ وَاتْلُــهُ    ــاكَ وَيَنْصِ ــهِ هُنَ ــومُ بِ ــيمَنْ يَقُ  فِ
 إنَّ المُقَـــرَّبَ عِنْـــدَهُ المُتَقَـــرِّبُ     بِتَكَــــرُّرٍ وَتَخَشُّــــعٍ وَتَقَــــرُّبٍ

ــكَ ذَا  ــدْ إِله ــا  واعْبُ ــارِج مُخْلِصً ــرَبُ    المَعَ ــا تُضْ ــالِ فِيمَ ــتْ إِلى الأَمْثَ  وأَنْصِ
 تَصِفُ العَذَابِ فَقِـفْ وَدَمْعُـكَ يُسْـكَبُ      وإِذَا مَـــرَرْتَ بِآيَـــةٍ مَخْشِـــيَّةٍ   
ــهِ  ــاءُ بِعَدْلِ ــن يَشَ ــذِّبُ مَ ــن يُعَ ــا مَ ــذِّبُ    يَ ــذِينَ تُعَـ ــي في الـ  لا تَجْعَلَنِّـ

 هَرَبًــا وَهَــلْ إِلاَّ إِليــكَ المَهَــربُ      رَتِـــي وَخَطِيتِـــي إنِّـــي أَبُـــوءُ بِعَثْ
ــا  ــةٍ في ذِكْرِهَـ ــرَرْتَ بآيَـ ــبُ     وإذَا مَـ ــيمُ المُعْجِ ــيلةُ وَالنَّعِ ــفَ الوَسِ  وُصِ
ــا    ــةِ مُخْلِصً ــكَ بِالإِنَابَ ــأَلْ إِله ــرَّبُ      فاسْ ــن يَتَقَ ــؤال مَ ــودِ سُ  دَارَ الخُلُ

ــلَّ   ــكَ أَنْ تَحِ ــدْ لَعَلَّ ــهَاواجْهَ  وَتَنَـــالَ رَوحَ مَسَـــاكِنٍ لا تَخْـــرَبُ   بِأَرْضِ
ــهِ    ــاعَ لِوَقْتِ ــا لا انْقِطَ ــالَ عَيشً ــلَبُ      وَتَنَ ــةِ لا تُسْ ــكَ كَرَام ــالَ مُلْ  وتَنَ
ــالِحٍ   ــتَ بِصَ ــكَ إِنْ هَمَمْ ــادِرْ زَمَانَ ــذْهَبُ    بَ ــيءُ وَتَ ــب إِذْ تَجِ ــوفَ الغَوَالِ  خَ

ــاغْمِضْ  ــيئٍ فَ ــتَ بِسَ ــهُ وإذَا هَمَمْ ــبُ      لَ ــذِي يُتَجَنَّ ــرِ ال ــبِ الأَمْ  وتَجنَّ
ــدَّبُ    واخْفِضْ جَنَاحَـكَ لِلْصَّـدِيقِ وَكُـنْ لَـهُ     ــى أَولادِهِ يَتَحَـ ــأَبٍ عَلَـ  كَـ
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 حَتَّـــى يَعُـــدُّكَ وَارِثًـــا يُتَنَسَّـــبُ   والضَّيفَ أَكْـرِمْ مَـا اسْـتَطَعْتَ جِـوَارَهُ    
ــهُ   ــن إِذَا آخَيتَ ــدِيقَكَ مَ ــلْ صَ  حَفِظ الإِخَـاءَ وَكَـانَ دُونَـكَ يَضْـرِبُ       واجْعَ
ــفَاءَهُ   ــرِيضِ شِ ــبَ المَ ــو طَلَ  ودَعِ الكَــذوبَ فَلَــيسَ مِمَّــنْ يُصْــحَبُ   واطْلُبْهُمُ
ــذبُ     واحْفَظْ صَـدِيقَكَ فِـي المَـوَاطِنِ كُلِّهَـا     ــذِي لا يَكْ ــالمَرْءِ ال ــكَ بِ  وعَلَي
ــوَارَهُ   ــهُ وَجِ ــذُوبَ وقُرْبَ ــلِ الكَ ــحَبُ إِ   واقْ ــن يَصْ ــخٌ مَ ــذُوبَ مُلَطِّ  نَّ الكَ
ــانِهِ   ــى بِلِسَ ــوقِ المُنَ ــن فَ ــكَ مِ ــبُ   يُعْطِي ــروغُ الثَّعْلَ ــا يَ ــكَ كَمَ ــرُوغ عَنْ  ويَ
ــإِنَّهُم   ــامِ فَ ــقِ اللِّئَ ــذَرْ ذَوِي المَلْ ــبُ    واحْ ــنْ يَحْطِ ــكَ مِمَّ ــاتِ عَلَي  في النَّائِبَ
 وإذَا نَبَـــا دَهْـــرٌ جَفَـــوا وَتَغَلَّبُـــوا   هِيَسْــعَونَ حَــولَ المَــرْءِ مَــا طَمِعُــوا بِــ

ــيحَتِي  ــتَ نَصِ ــحْتُكَ إِنْ قَبِلْ ــدْ نَصَ  والنُّصْــحُ أَرْخَــصُ مَــا يُبَــاعُ وَيُوهَــبُ   ولَقَ

   قصيدة في شهر الصيام
ــا  ــهْرُ إنَّنَ ــا شَ ــلامُ االله يَ ــكَ سَ ــتَفْدنَاهُ     عَلَي ــانِ اسْ ــم لِلْزَّمَ ــاكَ مَوسِ  رَأينَ

 ـ ــكَ سَـ ــيَامِنَا عَلَي ــهْرُ صِ  وشــهْرُ تَلاَفِينَــا لِوَقْــتٍ أضَــعْنَاهُ      لاَمُ االله شَ
ــاءَهُ    ــائِمِينَ مَسَ ــورُ الصَّ ــوحُ ثُغُ ــاهُ    تَفُ ــةِ رَيَّ ــا بِنَفْحَ ــكُ يَحْكِيهَ ــلا المِسْ  فَ
ــرَّاهُ     عَلَيــكَ سَــلاَمُ االله شَــهْرُ قِيَامِنَــا    ــو بِقُ ــرْآنُ يَزْهُ ــه القُ ــهْرٌ بِ  وشَ

 وتَعْــذبُ مِنْــهُ بالدِّرَاسَــةِ أفْــوَاهُ      الأصْـوَاتُ مِـن كُـلِ وِجْهَـةٍ     تَطِيبُ بِهِ
ــرَاءَةٍ  ــدَ قِ ــمَاعُ عِنْ ــهُ الأسْ ــغِي لَ ــواهُ     وتُصْ ــوةِ فحْ ــاهِي بِقُ ــتَيقِظُ السَّ  ويَسْ
ــةً   ــنًا وبَهْجَ ــالتَّكْرِارِ حُسْ ــزْدَادُ ب  كَأنْ لَـمْ نَكُـنْ قَبْـلَ السَّـماعِ سَـمْعَناهُ        ويَ

ــو    هِ شَـــهْرٌ عَظَّـــمَ االلهُ فَخْـــرَهُفلِلِـــ ــذكْرِ إلاَّ هُ ــظَ بال ــمْ يُحْ ــهِ لَ  بِتَنْزِيلِ
ــاهُ   واللهِ شَــــهْرٌ في لَيَالِيــــهِ لَيلَــــةٌ  بِــألْفِ هِــلاَلٍ كَيــفَ تُحْصَــى مَزَايَ
ــاهُ    تُفَــتَّحُ أبْــوابُ السَّــماء كَرَامَــةً    ــدَّتْ لِلقْيَ ــدْ أُعِ ــدْنٍ قَ ــاتُ عَ  وجَنَ

 ـ   وتُغْلَقُ  ــراهُ      أبْـواب الجحِـيم وتُصْـفَد الشَّـ ــذَاكَ لِسَ ــيلاً بِ ــيَاطِينُ تَكْمِ  ـ
ــبِلَنْ   ــيرِ أقْ ــاغِي الخَ ــادٍ بَ ــادِي مُنَ ــاهُ   يُنَ ــدْوَانِ لا تَنْسَــى عُقبَ ــا بــاغِي العُ  ويَ

ــعْري أ  ــتَ شِ ــا لَي ــلٌ يُّفي ــا مُتَقَبَّ ــاهُ     نَ ــانَ أهْنَ ــا كَ ــهِ فَمَ ــوا نُهَنِّي  فقُومُ
ــاهُ     ذِي أضْــحَى بَعِيــدًا مُطَــرَّدًاومَــنْ ذَا الــ ــرَ قَلْبَ ــا كَسْ ــهِ فَيَ ــوا نُعَزِّي  فَقُومُ

ــنْ   ــأن لاَ يَكُ ــريمَ ب ــأَل االله الكَ ــ   فَلَنْس ــدْنَاهُ آب ــاكَ عَه ــن لِقَ ــدٍ مِ  خِر عَهْ
 عَلَــى الصَّــادِقِ المَصْــدُوقِ خَــيرِ بَرَايَــاهُ   لاًإلـــه العَـــالمينَ تَفَضُّـــ وصَـــلِّ

ــدَاهُ     صْـحَابِ طُـرًا ومَـن قَفَـا    كَذَا الآل والأ ــكًا بِهُـ ــبِيلهُمُو مُسْتَمْسِـ  سَـ
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  :وقال أحَدُ العلماء واعِظًا أحَدَ تَلاَمِيذِهِ
ــا ــبُ وَاعِظً ــرَاهِيمَ تَطُل ــلَ إب ــا نَجْ ــرَّا     أيَ ــنَّةِ الْغَ ــالقُرآنِ والسُّ ــظَ ك  وَلاَ وَعْ
ــومِهِمْ سَــكْرَىوَلاَ سِــيَّمَ   تَــدَبَّرْ كتــابَ االلهِ عِنْــدَ تَهَجُّــجٍ     ا والنَّــاسُ في نَ
ــظٍ  ــرُ وَاعِ ــولاَكَ أَكْبَ ــنْ مَ ــكَ مِ ــرَى   يُلاَقْيِ ــوَارُهُ تَتْ ــتَاقِ أَنْ ــكَ الْمُشْ  عَلَــى قَلْبِ
ــدْرُهُ  ــمِ قَ ــهِ المُعَظَّ ــى الفِقْ ــلْ عَلَ  هُوَ الْمَـنْهَجُ المـأْمُونُ والْحُجَّـةُ الْكُبْـرَى       وَأَقْبِ

 ـ  ــا لِلْمُسْـ ــنْ نافِعً ــاتَكُ  تَحِلُّ عَلَـى قَـومٍ تَكُـنْ فـيهِمُ صَـدْرًا        لِمِينَ وَحَيثُمَ
 فَمنْ ضَـيَّعَ الأوقَـاتَ نَـالَ بِهَـا خُسْـرَا        وَلاَ تُضِــعِ الأَوقَــاتَ فِــي غَــيرِ صَــالِحٍ
 فَمنْ لمْ يُرَاعِ الوقْـت لاَ يَعْمُـرُ الأُخْـرَى      فعُمْرُ الْفَتَـى مـا عـاشَ مَـزْرَعُ سَـعْيِهِ     

ــةٍ وَلاَ  ــاسَ إِلاَّ بِحَالَـ ــحَبَنَّ النَّـ  تُصِيبُ حَلاَلَ الـرِّزْق أَو تَكْسِـب الأجْـرَا      تَصْـ
ــهِ  ــهِ فابْنِ ــتَ مُجْرِي ــدٍ أَنْ ــلِّ عَقْ  عَلَى الشَّـرْعِ حَتَّـى لا تُصِـيبَ بِـهِ وِزْرا       وفي ك

  :ومُوصيه بوصايا نافِعَةٍتَلامِذَتِهِ عَلَى طَلب العلم  وقال أحَدُ العُلماءِ رحَمُه االله حَاثًا أحَدَ

ــرِ      أَيَـــا نَجْـــلَ الأمَاثِـــلِ آلٍِ بَكْـــرٍ ــيرِ نُكْ ــارَ بغَ ــالَ الْفَخَ ــنْ نَ  وَمَ
ــرِ    تفَـــنَّنْ في العُلُـــومِ فكـــلُّ فَضْـــلٍ ــرٍّ وَبَحْـ ــمُ في بَـ ــواهُ العلْـ  حَـ
ــوَاهُ  ــبْ سَـ ــأمْ وَلاَ تطْلَـ ــرِ    ولا تسْـ ــرٍ وفِكْــ ــهُ بتَقْرِيــ  وقابِلْــ

ــرِ      عنْــهُ تلاَهَــى  وجانِــبْ جــاهِلاً  ــوفَ فَقْ ــبِ خَ ــأنْوَاعِ المكاسِ  بِ
ــي   ــدَّرَهُ إِلهِـ ــرِّزْقَ قَـ ــإِنَّ الـ ــبَابِ   فَـ ــرِّ فلْلأَسْــ ــةٌ لِسِــ  تَغْطِيَــ
ــا ــرْ لأَسْـــبَابِ البَرايَـ  لِجلْـــبِ مَعِيشَـــةٍ أَو دَفْـــعِ ضُـــرِّ   فَـــإِنْ نَنْظُـ
 مَكْرُمَـــةٍ وَيُسْـــرِ وَأَحْظَاهَـــا بِ   وَجَـــدْنَا العلْـــمَ أَقْوَاهَـــا لِـــدَفْعٍ
ــى  ــينَ أَرْبَ ــكُ حِ ــجَدَ الملاَئِ ــدْ سَ  علــــيهِمْ آدَمٌ بــــالْعِلْمِ فَــــادْرِ   فَقَ
ــومٌ    ــزَّ قَ ــالَ الْعِ ــالعلْمِ نَ ــمْ ب ــرِ     وك ــدَ عُسْ ــرَى بَعْ ــالعِلْمِ أَثْ ــمْ ب  وَك
ــرِ   وَأَعْنِـــي عِلْـــمَ شـــرْعِ االلهِ فِينَـــا ــا لِعَصْـ ــهِ عِلْمًـ  وَلاَ أَعْنِـــي بِـ

 يُوَافِـــقُ كُـــلَّ مَفْتُـــونٍ وَدَهْـــرِي   تَعَلُّـــمَ العصْـــرِيِّ جَهْـــلٌ فـــإنَّ
ــا  ــمِ االلهِ دُنْيَـ ــبْ بعِلْـ ــلاَ تَطْلُـ ــرِ     فَـ ــلُّ خُسْ ــوانُ وك ــذَا الْهَ ــي ه  ففِ
ــا  ــدَّ نُطْهَـ ــي لاَ بُـ ــاكَ الَّتِـ ــأَجْرِ     وَدُنْيَـ ــعى ب ــرَى يَسْ ــنْ تَ ــلِ مَ  بأمْثَ
ــا   ــاتَ مِنْهَ ــا فَ ــى م ــزَنْ عل  وَقَـــدْ عُوِّضْـــتَ عَنْهَـــا بـــالأَبَرِّ   وَلاَ تَحْ
ــذْهَبْ ولكــنْ ــمْ يَ ــدْ فَــاتَ لَ  تـــراهُ في الصَّـــحِيفَةِ يـــومَ نشْـــرِ   ومــا قَ
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 وَخَــيرُ النَّــاسِ ذُو عَفْــوٍ وَصَــبْرِ      وَإِنْ تَعْـــفُ فـــإِنَّ العَفْـــوَ خَـــيرٌ
ــيءٍ  ــالٍ لِشَـ ــطَرَّ في حـ ــلَّ بَـ ـ    وَإِنْ تُضْـ ــمَ ك ــوَى وَأَرْحَ ــلْ أَق  رِّفسَ
ــرِى   ــدْعُوهُ يَسْ ــكَ إِنْ تَ ــبٌ مِنْ  لَـــهُ التَّصْـــرِيفُ في خَلْـــقٍ وَأَمْـــرِ   قَرِي
ــا  ــرِّ ظَنـ ــهِ الْبَـ ــنْ بالإِلـ ــرِّ    وَحَسِّـ ــلِّ بَـ ــدَ ذَاكَ لِكـ ــدْهُ عِنْـ  تَجِـ
 مْ في الأنَـــامِ بِكـــلِّ قـــدْرِتُعَظَّـــ   وعظِّـــمْ أَمْـــرَهُ في كُـــلِّ حَـــالٍ

ــرِ    ا إِلَيـــهِوَقَـــرِّبْ نَفْســـكَ الـــدُّنْيَ ــلُّ حَبْـ ــا كُـ ــأخْلاَقٍ يَرَاهَـ  بـ
ــى    ــكَ تُتْلَ ــابِ عَلَي ــا في الْكِتَ  فَحَقِّقْهَــــا وَرَاقِبْهــــا بحَصْــــرِ   تَرَاهَ
ــبِ     وجاهِــدْ نَفْسَــكَ الــدُّنْيَا عَلَيهَــا    ــالِ وَطِي ــى بالْكمَ ــرِ لتَحْظَ  ذِكْ
ــاعَةُ     وَجَانِــبْ لِلْفُضُــولِ وَكُــلِّ لَغْــوٍ    ــذَا إِضَ ــي ه ــرِّ  ففِ ــلِّ حُ  كُ

ــى حُقُو   ــارَ وَالْقُرْبَ ــطِ الْجَ ــوأعْ ــاهَا االلهُ في آيـــاتِ ذِكْـــرِ     اقً  قضَـ
ــيٍ  ــدٍ وَبَغْ ــنْ حَسَ ــنَّفْسَ مِ ــفِّ ال ــرِ    وَصَ ــفِ وَبِشْـ ــاسَ في لُطْـ  وَلاَقِ النَّـ
ــالِى  ــأمُرْ لاَ تُبَـ ــالْمَعْرُوفِ  فـ ــرِ     وبـ ــشٍ وَنُكْ ــنْ فُحْ ــالنَّهْىِ عَ ــمْ ب  وَقُ

ــكَ نَ ــيكُمْ  وَتِلْ ــاءَتْ إلَ ــيحَةٌ جَ  دَعَاهـــا حُـــبُّكُمْ يـــا آلَ بَكْـــرِ   صِ
ــتُمْ   ــينِ دُمْـ ــرَّةٌ لِلعَـ ــأنتُمْ قُـ ــرِ     فـ ــلِّ عَصْ ــادِ بِك ــجِ الرَّشَ ــى نَهْ  عل

*     *     *  
      :وقال

ــى    كَــذبَتْ أُرُبَّــا حِــينَ أنْكَــرَتِ السَّــمَا ــا ذَاتِ الْعَمَـ ــافُهَا لِقُلُوبِهَـ  كشَّـ
ــ ــةٍإِنَّ السَّـ ــا كَزُجَاجَـ  تخْفــى لَــدَى الْجَــارِي فَجــرِّبْ تَعْلَمَــا   ماءَ لِلُطْفِهـ

ــذِي  ــرْحِ الَّ ــةَ الصَّ ــدَى آيَ ــرَأْ لِتُهْ ــا    وَاقْ ــوتٍ وَمَ ــى حُ ــلَيمَانٌ عَلَ ــوَّى سُ  سَ
ــمَا    وَانْظُرْ إِلَـى الصَّـرْحِ اخْتَفَـى مَـعَ قُرْبِـهِ      ــدٍ سَ ــى بُعْ ــى عل ــفَ لاَ تَخْفَ  فكَي

ــارُ ــنْ غبَ ــا  لك ــى لُطْفَهَ ــوِّ يُخْفِ  فلِـــذَا أُرِينَاهَـــا إِرَاءً مُحْكمًـــا     الْجَ
...........................................  ...........................................
...........................................  ...........................................

ــمْ  ــذِى لهُ ــلِّمَتْ ه ــدْ سُ ــمْ إِذَا قَ ــا     واعْلَ ــا مُعْظَمَ ــوهُ جَثٍّ ــدْ جَثُّ ــدِّينُ ق  فال
ــا     وَانْظــرْ ورَاجِــعْ بعْــدُ مــا قــد حَرَّفُــوا ــا وتَعَظُّمَـ ــابِ تَعَنُّنَـ  آىَ الكِتَـ
ــوا ــرامَ وَجَهَّلُ ــلَ الكِ ــذَّبُوا الرُّسْ ــلْ كَ ــا أعْظَمَـ ـ    بَ ــدًا م ــامِ مُحَمَّ ــيرَ الأَنَ  اخَ
ــلِمَا    هَلْ كـانَ يُـدْعَى وَاحِـدٌ منـهُمْ عَلَـى      ــرِيعَةِ مُسْ ــرائمَ في الشَّ ــذِى الْجَ  ه
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ــةٍ    ــةٍ خَدَّاعَ ــنْ فِرْقَ ــا مِ ــحْفًا لهَ ــلِمَا      سُ ــا مُسْتَسْ ــا مُؤْمِنً ــحَرُوا غَبِي  سَ
ــهِ  ــدَعُوا بِ ــا خَ ــمْ زُخْرُفً ــهْ لا تُعَظِّ ــ   مَ ــرِيعَةَ أَعْظَمَ ــهُمُ الشَّ ــانَ نَقْضُ ــد ك  اق
ــدُّنَا    ــادِي بال ــريعَةَ للْأَعَ ــاعُوا الشَّ  وَاسْـــتَبْدَلُوا عَـــارًا بَهـــا وَالمَأْثَمَـــا   بَ
ــا   ــدًا مُؤْمِنَ ــتَ عَبْ ــدْهُمُو إنْ كَنْ ــا      جَاه ــرِيعَة حُتِّمَ ــن الشَّ ــدَفَاعَ ع  إنَّ ال

      :وقال
رِبَا ومخالطة كفـار  هذه قصيدة تشرح لك الواقع عن حال الناس اليوم وما وقعوا فيه من الفتن من 

  :وفساق ومداهنات وَحَثٌ على طاعة االله
ــانِ  ــاهِرٍ مَنَّـ ــرَبٍّ قَـ ــدًا لِـ ــانِى    حَمْـ ــنْ ثَ ــهُ مِ ــا لَ ــعُ مَ ــى ويَمْنَ  يُعْطِ
ــؤْمِنٍ  ــدٍ مُ ــبٍِ عبْ ــاةَ لقَلْ ــبَ الْحَيَ  وَأَمَـــاتَ قلْـــبَ مُنَـــافِقٍ بـــالرَّانِ   وَهَ
ــتٌ    ــدٌ ثَابِ ــوَ وَعْ ــا وَهْ ــدْ بُلِينَ  بِــــأَرَاهِطٍ في سَــــائِرِ الْبُلْــــدَانِ   وَلَقَ
ــا  ــي حَيِّهَ ــدُوا فِ ــبِلاَدَ وَأَفْسَ ــوا الْ  لمجَـــالِهِمْ فِـــي سَـــاحَةِ الأدْيَـــانِ   حَلُّ
ــهُ  ــا حَالَـ ــيحِىٌّ عَرَفْنَـ ــا مَسِـ  أَو جَاهِــلٌ جَــارَاهُ فِــي الإِفْتَــانِ      إمَّـ
ــدِّفَ   وَإذَا الْفَسَــادُ أَلَــمَّ فِــي أَجْنَــادِهِ    ــبَ ال ــانِوَجَ ــى ذَوِي الْعِرْفَ  اعُ عَلَ
ــهُ    ــي أَنَّ ــابُ رَبِّ ــانَ كِتَ ــدْ أَبَ  أَخَـــذَ الْعُهُـــودَ عَلَـــيهِمُ لِبَيـــانِ   ولقَ
ــى  ــي نُه ــذِّرًا لأخِ ــولُ مُحَ ــذَا أقُ  قَبِــلَ النَّصِــيحَةَ غَايَــةَ الإِمْكَــانِ      فَلِ
ــانِ   ــوًى فَتَّ ــنْ هَ ــالْمُهَيمِنِ مِ ــذْ بِ  نَـــةُ الشَّـــيطَانِمَـــا تِلْـــكَ إِلاَّ فِتْ   عُ
ــلٌ   ــوَاهُ مُرْسَ ــرِيٍّ هَ ــلِّ عَصْ ــنْ كُ ــانِ     مِ ــةُ الإِيمَـ ــهُ رِبْقَـ ــا قَيَّدَتْـ  مـ
ــوتَهَا    ــتْ صَ ــيَاطِينٌ فلّبَّ ــتْ شَ ــانِ    نَعقَ ــلاَمِ وَالأَذْهَـ ــخَافَةِ الأْحْـ  بسَـ
ــورِهِمْ  ــاْفَ ظُهُ ــابِ االلهِ خَ ــذُوا كِتَ  وَلِسُـــنَّةِ الْمُخْتَـــارِ مِـــنْ عَـــدْنَانِ   نَبَ
 الْبَـــالِغِينَ مَرَاتِـــبَ الإحْسَـــانِ     وَلِسَــائِرِ النُّجَبَــاءِ مِــنْ أَصْــحَابِهِ   

ــرَّبَّ  ــذَّاكِرِ ال ــيمَ وَال ــفَاتُ الْعَظِ ــانِ    هِمْصِ ــلِ وَالْفُرْقَـ ــابِقِ الإِنْجِيـ  في سَـ
 مُتَبَــــتِّلِينَ بطَاعَــــةِ الــــرَّحْمنِ   هُمْ في هَدْيــــهِوَالتَّــــابِعِينَ نَبــــيَّ

ــ ــلاَتَهُمْ المُكْثـ ــيَامَهُمْ وَصَـ ــرْآنِ    رِينَ صِـ ــظُ الْقْـ ــاهُمْ وَاعِـ ــا دَعَـ  لمَّـ
ــطَفى   ــيَّ المُصْـ ــا رَأَوا أَنَّ النَّبِـ ــانِ     لمَّـ ــدَامِ في ذَا الشَّـ ــوَرِّمُ الأقْـ  مُتَـ
ــدَّيَّانِ    النَّاصِــرِينَ الشَّــرْعَ فِيمَــا بَيــنَهُمْ    ــرَةِ الـ ــرُهُمْ في نُصْـ  إِذْ نَصْـ

ــانِ     المَرَاتِــبُ صَـــعْبَةٌ لَكِنَّمــا هَـــذِي   ــى الإِنْسَ ــنْ بَنِ ــا مِ ــي كِرَامً  تَبْغِ
ــرِنَا  ــوَرَى في عَصْ ــى الْ ــا رَأَى حَمْقَ  في طَـــبْعِهِمْ عَنْهَـــا نُفُـــورَ تَـــوَانِ   لمَّ
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ــرَأْيِهِمْ   ــبِينَ ب ــدُودَ المُعْجَ ــدُّوا صُ ــكْرَانِ     صَ ــرِ السَّـ ــرُوا كَتَكَبُّـ  وَتَكَبَّـ
ــانِ     هِمْ إِذَاهُـــمْ شَـــابُهوا فِـــي حَـــالِ ــاشَ بالإِنْتَـ ــبٌ عَـ  أَرْدَاهُ طِيـ

ــةٍ   ــيرُ بِظُلْمَ ــا تَطِ ــوا خَفَافيشً  الــنِّيرَانِ اإِذْ كَــانَ يُعْشِــيهَا سَــنَ     وَحَكَ
ــوظِهِمْ  ــوءِ حُظُ ــا لِسُ ــتَبْدَلُوا عَنْهَ ــانِ    فاسْ ــنْ ذَوِى الطُّغْيَـ ــاتٍ مِـ  بمُؤَلَّفَـ
ــ ــوبِ وَإنْ دَعَ ــمُ القُلُ ــمُ عُجْ ــومٌ هُ  هُمْ بِفَضَــــاحَةٍ وَبَيَــــانِأَتْبَــــاعَ   واقَ

ــرَامِ بأَلْسُــنٍ    ــى الْكِ ــرِينَ عَلَ ــانِ     مُتَجَبِّ ــنْ أَذَى الثُّعْبَ ــثَ مِ ــذَى وَأَخْبَ  أَبْ
 لكنَّهَــــا مَرْضِــــيَّةُ الشَّــــيطَانِ   مُتَلَبِّسِــــينَ بِــــدَعْوَةٍ مَرْضِــــيَّةٍ
 مــا حَمَلُــوا عَلَــى الْحِرْمَــانِ   لكنَّ   هُـمْ يَحْمِلــونَ عَلَـى الجميــلِ بِــزَعْمِهِمْ  
ــتُمُ  ــادَ فَقُلْ ــمُ الْفَسَ ــنُوا لَكُ ــمْ حَسَّ ــدَّانِى      هُ ــتَجِدُّ ال ــلاَحُ المُسْ ــذَا الصَّ  هَ
ــهِ   ــى جَنَّاتِـ ــدءعُوكُمْ إِلَـ ــانِ      وَااللهُ يَـ ــمِ التِّبْيَ ــي مُحْكَ ــى فِ ــا أَت  وَبم
ــأَجَبْتُمُ    ــوَى ف ــوكُمْ لِلْهَ ــمُ دَع ــدَى    وَهُ ــنَ الْهُ ــانِ  أَي ــدَّعِى الإِيمَ ــا مُ  يَ
 كَسَــلاً يُــؤَدِّيهِمْ إِلَــى خُسْــرَانِ      هُــمْ أَورَثُــوا تُبَّــاعَهُمْ في دِيــنِهِمْ   
ــدَى ــدَقُوُهمْ شــكَّكُوهُمْ في الْهُ ــمْ زَنْ  هُـــمْ أُولِعُـــوا بـــالزُّورِ وَالْبُهْتَـــانِ   هُ
ــيهِمْ ــرُقَ الصَّــلاَحِ علَ ــمْ سَــدَّدُوا طُ ــوهُمْ    هُ ــمْ رَغَّبُ ــانَي  هُ ــيرِ الفْ  في الْحَقِ
ــةٍ   ــبَ عِيشَـ ــعْ تَطَلُّـ  لكــنْ مَــعَ الإِجْمَــالِ وَالــتُّكْلاَنِ      وَااللهُ لم يُمنْـ

      :إلى أن يقول
ــ ــوَةً  ؤمَل ــدَّفَاتِرَ دَعْ ــامِعَ وَال  لِصَــــنَائعِ الــــدُّنْيَا وِلِلْعُمْــــرَانِ   وا المسَ

ــةٍ  ــرَّةً لرِعَايَـ ــا مَـ ــا دَعُونَـ  ـ   أَوَمَـ  نِ االلهِ وَالإِيمَـــانِلِحُـــدُودِ دِيــ
ــنَهُمْ  ــيعَتْ بَي ــدْ أُضِ ــى قَ ــامُ رَبِّ  وَهُــمُ علَيهــا جَامِــدُو الأَذْهَــانِ      أَحك
 بُرْهَـــانِ حُـــبٌّ لِـــدُنْياهُمْ بِـــلاَ    لكنمَّــــا يَــــدْعُونَنا لِهَــــوَاهمُ
ــدَانِ     وَهُــمُ عَلَــى ذَا زَاعِمُــونَ بــأنَّهُمْ    ــدِّينِ في الْبُلْ ــوضَ ال ــوا نُهُ  رَامُ

      :إلى أنْ قال رحمه االله
 يَنْصُـــرْ لنـــا بـــالنَّصَّ في القُـــرْآنِ   واالله أَخْبَـــرَ إِنْ نَصَـــرْنَا دِينَـــهُ  
ــلٍ  ــولٍ باطِـ ــوَّرْتُمْ بقَـ ــتُمْ تَنَـ  لاَ بــلْ تَــدَمَّرْتُمْ عَلَــى خُسْــرَانِ      أَنْـ
ــوَرَى   ــينَ الْ ــحُوكةً ب ــرْتُمْ إِذًا أُضْ  ـ    ص  ذَيَانِتَتَقَلَّـــدُونَ الْفَخْـــرَ بالْهَــ
ــوَانِ    أتُـــرَى أْرْبَّـــا علَّمَـــتْ أَمْثَـــالَكُمْ ــومَ هَـ ــرْبٍ أَمْ عُلُـ  آلاتِ حَـ
ــمْ    ــتَ بِعِلْمِهِ ــافُ إِنْ بُليِ ــى أخَ ــرَانِي    إِنِّ ــدَّهْرِىَّ والنَّصْـ ــدِمَ الـ  أَنْ تَخْـ
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ــرَانِ     وَتُمَــدِّحَ الْكُفَّــارَ تَفخْيِمًــا لَهُــمْ    ــلاَلِ بِ ــنَ الضَّ ــتَ مِ ــا بُليِ  لَمَّ
ــهِ  ــلاَحِ وَأهْلِ ــزْبِ الْفَ ــنْ حِ ــبِينُ عَ ــانى    فَتَ ــقِ الثَّ ــزْبِ الْفَرِي ــنْ حِ ــونُ مِ  وتكُ
ــادَكُمْ   ــونَ رَشَ ــالُكُمْ لاَ تَعْقِلُ ــا ب  تُلْقُـــونَ لِلأَعْـــدَاءِ كُـــلِّ عِنَـــانِ   مَ
ــدٌ   ــيِّ مُقَلَّ ــحَابِ النَّبِ ــلُ أصْ ــلْ مِثْ ــانِ    هَ ــارُوقٍ أَو عُثْمَـ ــدِّيقٍ أَو فَـ  صِـ

ــابِعيِهِمْ فِــي الْهُــدَىوأََ ــانِ     بِــى الْحُسَــينِ وتَ اـعِ بالإِحْسَـ ــابِعِي الأتْبَْــ  واَلتَّـ
ــكٍ  ــدَّمِ مَالِ ــدَ والْمُقَ ــلُ أَحْمَ ــلْ مثِْ ــانِ     هَ ــهْمِ والنُّعْمَـ ــافِعِيِّ الشَّـ  والشَّـ
ــانِ     هَــلْ فِـيـكُمُ مَمَّــنْ تبَِعْـتُـمْ عَــنْ هُــدًى ــنِ الأْذْهَ ــالٍ عَ ــذٍ جَ ــنْ جهبْ  مِ

ــانِ     لْعَسْـــقَلاَنِي أَو فَـــتى تيَميَِّـــةٍ  كا ــالِي الشَّ ــاسِ عَ ــا الْعبََّ ــني أَبَ  أَعْ
ــهِ  ــرِ في تَحْقيِقِـ ــاضِ الْحبَْـ  والنَّاقِـــدِ الْعيَنِـــيّ لـــدَى الإتِْقَـــانِ   أَو كَعيِـ
ــذٍ   ــنْ جهبْ ــالُهُمْ مِ ــمْ أَمثَْ ــذَا وَكَ  مَـــلأَ الْبَسِــيـطَةَ بالْهُـــدَى ربََّـــانِي   هَ

ــيراَنِ      مِـنْـكُمْ غَــيرَ أَربَْــابِ الْهُــدَىمَــنْ يبَْــغِ  ــى الْحَ ــلاَلَةَ في عَمَ ــرِدِ الضَّ  يَ
ــعَارنَُا    ــديْنُاَ وَشِ ــفَّعِ هَ ــدْيُ الْمُشَ  حَمْــدُ الإلِــهِ وَعلِْمنَُــا رَحْمَــانِي       هَ
 خَضَـــعَتْ لِهيَبَـــةِ عِزَّنَـــا الــثـَّقَلاَنِ   واَاللهِ لَـــو قُمنَْـــا بِهَـــا كَكِراَمنَِـــا

ــا ــوَى لكنَّنَـ ــا للِْهَـ ــا اتِّبَاعًـ  ولَِمتُبِْـــعِ الأهْـــواءِ كـــلُّ هَـــواَنِ   جُرنَْـ
ــا  ــكَ فارْعَهَ ــكِينُ نَفْسَ ــا الْمِسْ ــا أَيُّهَ  لاَ تُلْقِهَـــا في هُـــوَّةِ الْخُسْـــراَنِ     يَ
ــابعٍ    ــيٍّ تَ ــنْ تَقِ ــذُ عَ ــالْعلِْمُ يُؤْخَ ــراَنِ     فَ ــوًى بَطْ ــنْ ذِي هَ ــرْعِ لاَ عَ  للشَّ

      :إلى أن قال
ــارِعُوا   ــالَمِينَ وَسَ ــالَ رَبُّ الْعَ ــدْ ق ــلاَنِ     ق ــةَ الْكَسْ ــبْ حَالَ ــبْ وَجنَِّ  فأَجِ
ــةً   ــكَ جَمَّ ــنْ إلهِ ــواَعِظَ ع ــعْ مَ  تتُلْـــى علََيـــكَ بمُحْكَـــم التِّبيَْـــانِ   واَسمَ
ــا   ــاتِ جِميِعَه ــفَاتِ المُنْجِيَ ــذِ الصِّ ــرْآنِ     وَخُ نـا الْقُ ــنْ سَـ ــدِ عَ ــدَ التَّهَجُّ  عنِْ

ــرُ ــا  واَتْ ــافِلِ إِنَّهَ ــفَاهاتِ الأَسَ  تَرْميِــكَ يَــومَ الْبَعــثِ بِالْحِرْمَــانِ      كْ سَ
ــانِ    واَعْمَــلْ لِــداَرٍ لاَ يَــزُولُ نَعيِمُهَــا    يـمَ بِفَ ــاعَ المُقِـ ــنْ ب ــابَ مَ ــدْ خَ  ق
ــا  ــا هنَُ ــةَ ه ــى الْفَخَامَ ــبُّ أَنْ تُعْطَ ــواَنِ    أَتُحِ ــالَ هَ ــرِ حَ ــومَ الْحَشْ يـبَ يَ  وتَُصِـ

ــ ــا واَحْ ــرِيعَةِ إِنَّهَ ــمِ الشَّ ــى علِْ يـطَانِ    رِصْ علََ ــوَى الشَّـ ــنْ هَ ــة عَ ــظُ الْبَرِيَّ  حِفْ
ــانِ     أَصْـــحَابُهَا هُـــمْ واَرِثُـــونَ نبَِــيـِّهِمْ ــذَاكَ الإِرْثِ للإنِْسَـ ــمْ بِـ  أَنْعِـ
ــةٍ ــى عَــن حِكْمَ ــوراً أَتَ  يمْحُــو ظَــلاَمَ الْجَهْــلِ واَلطُّغيَْــانِ      هــذَا وَخُــذْ نُ

    * *     *  
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      :وقال رحمه االله تعالى
  فصل في الحثِّ على القرآن

ــاتِ  ــابَ االلهِ في أَوقَـ ــلُ كِتَـ ــاتِ    وَاتْـ ــدبُّرَ الآيــ ــا تَــ  مُلاَحِظًــ
ــهْ    ــو رَحْمتََ ــارِي فتَرْجُ ــديِْك للِْبَ ــطْوتَهْ    ته ــافُ سَ ــذْ تَخَ ــا مُ ــا وَحيِنً  حيِنً
ــرَفْ    ــالُ واَلشَّ ــومُ واَلْكم ــوَ الْعلُُ  تَرِيـــهِ باطِـــلٌ وَلاَ جنََـــفْ  لا يع   فهْ
 تَــــزِدْكَ في عبِــــادَةِ الــــرَّحْمنِ   واَلْحَــظْ إِلَــى الْجنََّــةِ في الْقُــرْآنِ   
 عَـــن طُـــرُقٍ إِلى الْفَسَـــادِ غاوِيـــهْ   واَلحــظْ إِلى النَّــارِ تجِــدْهَا ناهيَِــهْ   
ــذَاكَ    واَنْظــرْ إِلَــى نَفْسِــكَ في دنُيَْاكَــا    ــا لِـ ــولاً بهـ ــدْكَ منُْقُـ  اتَجِـ
ــا  ــا ينُْجِيكَ بَـابِ م ــنَ الأسْـ ــذُلْ م  فَتُـــدْرِكَ الرَّحْمَـــةَ مِـــنْ بارِيكَـــا   فَابْ

      :ومنها في مواضعٍ أخرى
ــدَّرَهْ   ــي ق ــرِّزْقَ ربَِّ ــأَنَّ ال ــمْ ب ــرَهْ      واَعلَْ ــا كَثَّ بَـبٌ مَ ــهِ سَـ ــعْيُ فيِ  فالسَّ
ــا أَ      فكَـــمْ ضَـــعيِفٍ ســـادَ في دنُيَْـــاهُ ــعيُْهُ مَ ــوِىٍّ س ــمْ قَ ــىوَك  غْنَ
بَـبْ    يـعًا للسَّـ ــا مُضِـ ــنْ أَيضً  فبَذْلُـــهُ بالشَّـــرْعِ ربَُّمَـــا وَجَـــبْ   وَلاَ تَكُ
ــلّ   ــتَ الأجَ ــنْ أَنْ ــوَى تَكُ  فهْــيَ الَّتِــي تنُْجِيــكَ مِــنْ بَــينِ الْعَمَــلْ   وَلاَزِمِ التَّقْ
 زَجَــرْواَلْكَــفُّ عَــنْ كــلِّ الَّــذِي عنْــهُ    وَهْــيَ امتْثَِــالُ مَــا إِلهُنَــا أَمَــرْ    
ــه  لِـمَ بالتَّحيَِّــ ــرِ المَسْـــ  أَو كَلِمَــــاتٍ عنِْــــدَهُ مَرْضِـــيـِّهْ   وبَاشِــ
ــادِقِ ــديِقِ الصَّ ــحَ الصَّ ــهُ نُصْ ــحْ ل  وَلاَقِــــهِ في الأمْــــرِ كــــالمُواَفِقِ   واَنْصَ
ــهْ    إِلاَّ إِذَا أَتَـــى الـــرَّدَى أَو قـــالَ بِـــهْ ــى ينَتْبَِـ ــاللُّطْفِ حتَّـ ــرُدَّهُ بـ  فَـ

ــرَرْ    دَّ مِـــنْ جلَيِسِـــكَ الْخبََـــرْوَلاَ تَـــرُ ــهُ ضَـ ــذَا لَـ ــعِّفْهُ فـ  وَلاَ تُضَـ
ــؤنْسِ     وإَِنْ أَتَـــى بَهفْــــوَةٍ في المجْلِــــسِ  ــلٍّ مُ تْـرَ خِ ــهِ سَـ تُـرْ علََي  فَاسْـ
ــدْ ــذِكْراَهَا أَبَــ ــهُ بــ ــدْ   وَلاَ تُعَقِّبْــ ــمْ يَشْــمتْ وَلم يَفْضَــحْ أَحَ ــالْحُرُّ لَ  ف

نـَّفْسَ علََـ ـ ــدِ الـ ــلِ الأَذَىوَجَاهِ ــذى     ى حَمْ ــا يُحتَْ ــنْ إِمَامً لِـمٍ تَكُ ــنْ مُسْـ  مِ
ــامِ    واَجْهَـــرْ إِذَا لُقيِـــتَ بالسَّـــلاَمِ   يـِّدُ الأنَـ ــى سَــ ــذَاكَ وَصَّـ  بِـ
ــهْ ــارَةً تَحيَِّــ ــنْ إشَــ نـِيَّهْ    لاَ تَجْعلََــ نـَّةِ السَّــ ــدُوَّ السُّــ ــنْ عَـ  تكُـ
ــراَرِ ــةُ الأبْــ ــلاَمَ هيئَــ ــيرُ   إنَّ السَّــ ــنْ يُشِـ ــارِوَمَـ ــابِعُ الْكُفَّـ   تَـ
ــبِ ــدَ الْخُطَ ــفيِقِ بَعْ ــنَ التَّصْ ــذَرْ مِ ــبِ    واَحْ ــدَ اللَّعِـ ــاءِ عنِْـ ــةِ الإِمَـ  كَهيئَـ
ــرْ   يَـدُ البَشَ ــالَ سَـ ــى الرِّجَ ــدْ نَهَ ــرْ     فق ــيءٌ مُحتَْقَ ــذَاكَ شَ ــهِ فَ ــنْ فِعلِْ  عَ
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ــالِّلحَى  ــالِ ب ــاتِ الرِّجَ ــرَفْ كَراَمَ  ـ    واَعْ ــا كالصَّـ ــوداَ وبَيَضَ ــحَاس  بَاحِ اتَّضَ
ــاءِ    ــى النِّسَ ــلٌ علََ ــمْ فَضْ ــيَ لَهُ ــى      فَهْ ــلِّ راَئ ــدَ كُ نًـا عنِْ ــزاً وَحُسْـ  ميِ
ــوَفَّراَ ــولُ أَنْ تُــ ــرَ الرَّسُــ ــراَ    وأمَــ ــا منُْكَـ ــدُّ قُبْحًـ ــا يُعَـ  فحلْقُهَـ
لـَبْ  يـقِ السَّـ ــعْ ضِـ ــةِ مَ ــقُ للِِّحيَْ  يعتَْــادُهُ أَهْــلُ الضَّــلاَلِ واَلرِّيَــبْ      والْحلَْ
ــهُ اللَّهْـــوُ بـــأنْواَعِ اللَّعِـــبْ ــبْ    وَمثِْلُـ ــهِ ينَتَْسِـ ــلِ إِلَيـ ــا لِعَاقِـ  حَاشَـ
ــاتِ  يـِّعُ الأوقَــ ــهُ مُضَـــ ــفَاتِ     لأنَّــ ــرَفِ الصِّـ ــذْهِبٌ لأشْـ  وَمُـ
ــرُوءَةِ  ــدِّينِ واَلمَــ ــادِمٌ للِــ  ويََسِــــمُ الإنِْسَــــانَ بالسَّــــفَاهَةِ   وَهَــ

      :آخر
 ـ ــرْ    انَ لَهَـا ضَـرَرْ  خَفَافِيشُ هَذَا الوَقْتِ كَ ــرُّهَا ظَهَ ــوَرَى شَ ــينَ ال ــهَا بَ  وأَوبَاشُ

 كَمَا عَابَتِ الكُفَارُ مَـنْ جَـاءَ مِـنْ مُضَـرْ       يَعيِبُونَ أهْـلَ الـدِّينِ مِـن جَهلِْهِـم بِهِـمْ     
ــكُوا    ــا تَمَسَّ ــونَ لَمَّ ــونَ رَجْعيُِ ــرْ   يَقُولُ ــهُ الأثَ ــوَحيَْينِ كَــانَ لَ  بِـنَـصِّ مِــن ال

ــ ــا  وإعْفَ ــى لِجَمالِهَ ــكَ اللِّحَ ــرَرْ   ائِهِم تلِْ ــهِ غَ ــانَ بِ ــينَ كَ ــواَدٍ حِ ــرْكِ سَ  وتَ
ــا    ــيَّ لأنَّهَ ــكَ العُصِ ــو  تلِْ ــرْ     وحَمْلِهُمُ ــواَكَ مُطَّهَ ــاتٌ ومِسْ ــديَهِم حَمَقَ  لَ
ــا    ــخْرِهِم لِحُرُوبِنَ ــعْ سُ ــو مَ  بِسيَفٍ وَرْمْـحٍ فِعْـلَ مَـن مَـاتَ أو غَبَـرْ        وذَمّهُمُ

ــاسِ فاسْـتُـرواثَكلِ ــلَ النَّ ــا أجْهَ ــو يَ  مَخَـــازِيكُمُو لا تَكْشِـــفُوهَا فَتنَتَْشِـــرْ   تُكُمُ
يـلةٍ   ــلِ فَضِـ ــلاً لِكُ ــو أهْ ــى كُنتُْمُ  متََى كُنتُْمُـو حَربًْـا لِمَـنْ حَـادَ أو كَفَـرْ        متََ
ــقٍ    ــدُوِّ بِفيلَ تُـمُو رأَْسَ العَ ــى دُسْـ  ثَـــرْوقُنبْلَُـــةٍ أو مِـــدْفَعٍ يَقْطَـــعُ الأ   متََ
 جَهَابِــذَةً نُــورُ البَصِــيرةِ والبَصَــرْ      تَعيِبُـــونَ أشْــيَـاخًا كِراَمًـــا أعِـــزَّةً
يَـبَ الـرأْسِ واللِّحِـىَ      يـسَ حَرِيــا بالسَّــعَادِةٍ والظَفَــرْ      فَمَنْ لَـمْ يُـوقِّرْ أشْ  فَلَـ
ــقٌ   ــوَ مُوَفَّ يـاخَ فَهْ ــرَ الأشـ ــن وَقَّ ــرُ    ومَ ــدَّارِ والأجْ ــذي ال ــعيِدٌ بِهَ ــدَّخَرْسَ  مُ
ــرْ     فَهُـــمْ بَركَـــاتٌ للِْــبـِلادِ وأهلِْهَـــا ــن البَشَ ــا عَ ــدْفَعُ االلهُ البَلاَيَ ــمْ يَ  بِه
ــعٌ ــمْ يَكُــنْ طِفْــلٌ وشُـبـَّانُ رُكَّ  وبَِهُمْ رتَيـعٌ صُـبَّ مِـنْ فَوقنَِـا الحَجَـرْ        ولَــو لَ
ــاقْبلَُوا   ــااللهِ ف ــلامَ ب ــدَّعَي الإِس ــا مُ  لكُـم كُـلَّ مُفْتَخَـرْ   نَصيِحَةَ مَن يَرْضَـى     فَيَ
ــهُ    ــلَّ جَلاَلُ ــوَى االلهِ جَ يـكمُ بِتَقْ ــرْ     علََـ ــةِ تنُتَْظَ ــلاةٍ في الجَمَاعِ ــظِ صَ  وَحِفْ
ــةٍ     ــداَرِ إقَامَ ــدنُيْاَ بِ ــذِه ال ــا ه  سيََرْحَلُ عنَْهَـا كُـلُ مَـنْ نَـامَ أو سَـهَرْ        فم
ــا مَــن تَمَــادَى في الضَّــلاَلةِ والعَمَــى  خْشَــى الإلَِــهَ كَمْــنَ حَضَــرْأَمَــا آنَ أنْ تَ   ويَ
ــافِلاً   ــتَ غَ ــادِ أنْ كُنْ ــكَ بِالمِرْصَ ــدِرْ     فَربُّ ــذّ مُقْتَ ــذُهُ أحْ ــامٍ أخْ ــرِيعُ انتَْق  سَ
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ــرْ   وَربَُّـــكَ لاَ تَخْفَـــى علََيـــهِ خَفيَِّـــةٌ ــنْ أسَ ــدُورِ ومَ ــواسَ الصُ ــمُ وَسْ  ويََعلَْ
ــارِعُوا  ــا وسَ ــولَى جَميِعً ــوا إلى المَ ــؤتَْمَرْ    إلى   فَتُوبُ ــوَوهُ مُ ــأْوَى وسَ ــةٍ المَ  جنََّ
ــرْ    تنََــالُوا بِــدنَيَْاكُم جَمَــالاً ورِفْعَــةً    ــذَّنْبُ يُغتَْفَ ــذَا ال ــاً كَ ــزاً وتَمْكيِنَ  وَعِ
ــأْمُرْوا   ــااللهِ ف ــالعُرْفِ بِ ــرِي ب ــا آمِ  بِعلْــمٍ وحلِْــمٍ كَــي بِــذَا النَّــاسُ تَــأْتَمِرْ   ويَ

ــل  ــم قَبْ ــى أولادِكُ ــوا علََ ــرِكُمْوقُومُ  كَمَــا فَعَــلَ الفَــارُوقُ أعنِْــي بِــهِ عُمَــرْ   أمْ
لِـمينَ فأخلِْصُــوا    ــا علَُمَــاءَ المُسـ ــرْ    ويَ ــذُوا الأشَ ــم وانبُْ ــاتٍ لَكُ ــعَ االلهِ نِيَّ  مَ
ــلاَحُكُمْ ــرا صَ ــاسِ طُ ــلاَحَ النَّ ــإنَّ صَ ــؤتَْزَرْ    ف ــعَ مُ ــرِ أنْفَ ــواَلي الأمْ ــوا لِ  وكُونُ

ــو الخِ  ــا يَحلُْ ــن مَ ــذَكْرِهِوأحْسَ ــامُ بِ ــرْ    تَ يـِّدِ البَشَ ــى سَـ لـيِمٌ علَ ــلاةٌ وتَسْـ  صَ
ــم  ــومِ والآلِ كُلِّهِـ ــدٍ المَعْصُـ ــرْ      مُحَمَّـ ــى الأثَ ــابعينَ علََ ــحَابِهِ والتَ  وأصْ

جيَشًا ليِقْتَصَِّ مَّنْ قَتلَُوا الحارِثَ بـن عُمـير    جَهَّزَ رسول االله .. وقال حسان يُرثِْي أهْلَ مُؤتَْةَ 
  :دِيالأزَ

ــهِرُ     تَـــأَوَّبَنَي لَيـــلٌ بِيَثْـــرِبَ أعْسَـــرُ ــاسُ مُسْ ــوَّمَ النَّ ــا نَ ــمٌ إذَا مَ  وهَ
ــرَةً  ــمَّ عبَْ ــتْ ثَ ــبٍ هيََّج ــذِكْرَى حبَِي ــذكُرُ     لِ ــاءِ التَّ بَـابُ البُكَ ــفُوحًا وأسْـ  سَ
ــةٌ  ــبِ بلَيَِّـ ــداَنُ الحَبِيـ ــلاءٌ وفِقْـ  وَكَــمْ مــن حبَِيــبٍ يبُتْلَــى ثُــمَّ يَصْــبرُ   بَـ
ــؤَخَّرُ    رأَيــتُ خيَِــارَ المُــؤْمنِِينَ تَــوارَدُوا    يـمَنْ يُ ــتُ فِـ ــدْ خلُِّفْ ــعُوبَا وقَ  شَ
ــرُ     فـــلا يبُْعِـــدَنَّ االله قَتلَْـــى تتََـــابَعُوا ــاحَينِ جَعْفَ نْـهُم ذو الجن ــةَ مِـ  بِمُؤتَْ
بَـابُ المَنيَّــة تَخْطُــرُ      وزيَــدٌ وعبَْـــدُ االلهِ حِــينَ تتََـــابَعُوا    جَميِعًــا وأسْـ
ــرُ      غَــداَةَ غَــدَوا بــالمُؤْمنِِينَ يَقُــودُهُمْ    ــةِ أزْهَ ــونُ النَّقيِبَ ــوت ميَمُ  إلى الم
ــمٍ  ــن آلِ هَاشِ ــدْرِ م ــونِ البَ ــرُّ كَلَ يـمَ الظُلاَمَــة مِجْسَــرُ      أغَ  أبِــيٌّ إذَا سِـ
ــدٍ   ــيرَ مُوسَّ ــاتَ غَ ــى مَ ــاعَن حتََّ ــرُ    فَطَ ــا يتََكَسَّـ ــهِ الفَنَـ ــرَكٍ فيِـ  بمُعتَْـ

 ـ ــارَ مَـ ــهُ فَصَ ــهِدينَ ثَوَابُ ــرُ     عَ المُسْتَشْ ــدائِقِ أَخضَ ــفُّ الح ــانٌ وملتَ  جِنَ
 حَازِمًا حِينَ يَـأْمُرُ  وَفَـــاء وَأَمْـــرًا    وَكُنّا نَـرَى فِـي جَعْفَـرٍ مِـنْ مُحَمّـدٍ     
 دَعَــائِمُ عِــزٍ لا تُــرَامُ وَمَفْخَــرُ      فَمَا زَالَ فِـي الإسْـلامِ مِـنْ آلِ هَاشِـمٍ    

ــرُ    الإسْـلامِ وَالنّـاسُ حَولَـهُ   هُمُوا جَبَـلُ   ــرُوقُ وَيَقْهَ ــودٍ يَ ــى طَ ــامٌ إِلَ  رِضَ
ــهُ   ــزَلَ حُكْمَ ــاءُ االلهِ أَنْ ــوا أَوْلِيَ ــرُ   هُمُ ــابُ الْمُطَهّ ــيهُم ذَا الكِتَ ــيْهِم وَفِ  عَلَ
ــرُ      بَهَــا لِيــلُ مِــنْهُم جَعفَــرٌ وَابــنُ أمِّــهِ ــدُ الْمُتَخِيّ ــهُم أَحْمَ ــيٌ وَمَن  عَلِ

ــزَ ــنْهُمُ وَحَمْ ــنْهُمْ وَمِ ــاسُ مِ  عَقِيلٌ وَمَاءُ الْعُـودِ مِـنْ حَيْـثُ يُعْصَـرُ       ةُ وَالْعَبّ
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      :وقال يُرْثِي النبي 
ــيَاءَ ــانَ الضِّ ــهُ كَ ــوْرَ نَتْبَعُ ــانَ النَّ  بَعْــدَ الإِلــهِ وكَــانَ السَّــمْعَ والبَصَــرَا   وكَ

ــدِهٍ   ــوْمَ وَارَوْهُ بِمَلْحَـ ــا يَـ  لقَــوْا فَوْقَــهُ المَــدَرَا  أهُ ووَغيَّبُــو   فَلَيْتَنَـ
ــدًا   ــدَهُ أَحَ ــا بَعْ ــرُكِ االلهُ مِنَّ ــمْ يَتْ  ش بَعْــدَهُ أنْثَــى ولا ذَكَــرَايولَــمْ يَعــ    لَ
ــمُ  ــارِ كُلِّهِ ــي النج ــابُ بَنِ ــتْ رِقَ  وكَانَ أمْـرًا مِـن أمْـرِ االلهِ قَـدْ قُـدِرَا        ذَلَّ

      :في يوم بدر وقال 
 وهَلْ مَضَى مِنْ صَـالِحِ العَـيْشِ رَاجـع      حُــمَّ دَافِــعُ اهَــلْ لِمَــ أَلا يَــا لَقَــومِ

ــ   فَتَـتْ اتَذَكَّرْتُ عَصْـرًا قَـدْ مَضَـى فَتَه    ــابَنَ ــدَامِعُ اتُ الحَشَ ــلَّ مــني الم  وانْهَ
ــعُ    صَــبَابَةُ وَجْــدٍ ذَكَّرَتْنِــيْ أحِبَّــةً    ــعٌ وَرَافِ ــيهم نُفَيْ ــوْا ف ــي مَضَ  وقَتلَ

 مَنَـــازِلُهُمْ والأرْضُ منـــهم بَلاقِـــعُ   لجِنَـانِ وأوحَشَـتْ  وسَعْدٌ فأضْـحَوْا في ا 
ــوقهُمْ ــوْلِ وف ــدْرٍ لِلْرَّسُ ــوْمَ بَ ــوْا يَ ــعُ    وَفَ ــيُوف اللَّوامِ ــا والسُ ــلاَلُ المَنَايَ  ظِ

ــامِعُ    فأجَــابُوهُ بِحَــقٍ وكُلُّهُــمْ   ادَعَــ ــرٍ وَسَ ــل أمْ ــهُ في ك ــعٌ لَ  مُطِيْ
ــوْ ــى تَوافَ ــدَّلُوْا حَتَّ ــا بَ ــةٍفَمَ  ولا يقْطَــعُ الآجَــال إلاَّ المَصَــارِعُ     ا جَمَاعَ

ــافِعُ     لأنَّهــم يَرجُــونَ مِنْــهُ شَــفَاعةً    ــيْنَ شَ ــنْ إلاَّ النَّبِيّ ــمْ يَكُ  إذَا لَ
ــا   ــادِ بَلاَؤُنَ ــرَ العِبَ ــا خَيْ ــكَ يَ ــافِعُ    وذلِ ــوت نَ ــي االله والم ــهَدُنَا فِ  ومَشْ
 ــ ــكَ وخَلْفُنَ ــى إليْ ــدَمُ الأوْلَ ــا القَ  لأوَّلِنَـــا فِـــي طَاعَـــةِ االلهِ تَـــابِعُ   الَنَ
ــدَهُ  ــكَ اللهِ وَحْـ ــمُ أنَّ المُلْـ ــعُ     ونَعْلَـ ــدَّ وَاقِـ ــاءَ االلهِ لاَبُـ  وأنَّ قضَـ

      :في يوم أُحُد وقال 
ــدُّهُ  ــدٍ يَعُ ــومٌ بأُحْ ــنْ يَ ــلْ إنْ يَكُ ــيْعُ    وقُ ــوْفَ يَشِ ــقَّ سَ ــإنَّ الحَ ــفِيْهٌ ف  سَ

 ـ   ــعُ     و الأوْسِ كُلُهُـمْ وقَدْ ضَـارَبَتْ فِيْـهِ بَنُ ــاكَ رَفِيْ ــرٌ هُنَ ــمْ ذِكْ ــانَ لَهُ  وكَ
 ومَــا كَــانَ مِنــهُم في اللِّقَــاءِ جــزوعُ   بَنُــو النَّجَــارِ فيــهِ وضَــارَبُوا ىوحَــامَ

ــهُ  ــولِ االلهِ لاَ يَخُذُلُوْنَـ ــامَ رَسُـ ــفِيْعُ    أمَـ ــمْ وشَ ــن رَبِّه ــرٌ م ــمْ ناصِ  لَهُ
ــىَ  ــيْضٌ إذَا حَمِ ــانِهِمْ بِ ــوَغَى بأيْمَ ــرِيْعُ      ال ــنَّ صَ ــرْدى بِه ــدَّ أنْ يَ  فَلابُ

ــرُوْعُ     كَمَا غَـادَرَت في النَّقْـعِ عُثمـانَ ثَاوِيًـا     ــيْجُ شُ ــرِيعًا والوَشِ ــعْدًا صَ  وسَ
ــعُ     وقَدْ غَادَرَتْ تَحْـتَ العَجَاجَـةِ مُسْـنَدًا    ــيْصِ نَجِيْ ــلَّ القمِ ــدْ بَ ــا وقَ  أُبَيً

ــى تَ  ــولِ االله حَتَّ ــفِّ رسُ ــتْبِكَ  عَلَى القَـومِ مِمَّـا قَـدْ يُثِـرْنَ نُقُـوْعُ        لَفَّفَ
ــروْعُ    أُوْلئِــكَ قَــوْمِي سَــادَةٌ مِــنْ فُــروعهِمْ ــادَةٌ وفُ ــومٍ سَ ــلِّ قَ ــن كُ  ومِ
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ــعُ    بِهِـــنَّ يُعِـــزُّ االلهُ حِـــيْنَ يُعِزُّنَـــا ــخِيْنُ فَظِيْ ــا سَ ــرٌ يَ ــانَ أمْ  وإنْ كَ
ــيهمُ  ــى وحمــزة ف ــذكروا قتل ــإن ت  ثـــوى الله وهـــو مطيـــعقتيـــل    ف
ــا   ــهُ بِهَ ــدِ مَنْزِلُ ــانَ الخُلْ ــإنَّ جِنَ  وَأمْــرُ الــذِيْ يَقْضِــي الأُمْــورَ سَــرِيْعُ   ف
ــم  ــلُ رِزْقِهِ ــارِ أفْضَ ــتْلاَكُمُ في الن ــرِيْعُ     وقَ ــا وضَ ــا في جَوْفِهَ ــيْمٌ مَعً  حَمِ

ــذَكُّرِيْ لِلْبِلَـ ـ ــةٍ  ىتَ ــرِ مُظْلِمَ  المَــالِ والرُّتَــبِأصَــارَ بِــيْ زَاهــدًا في    في قَعْ
ــالٍ ــرُّ بِحَ ــي أٌُسَ ــلَبُهَا إنِّ ــوْفَ أُسْ ــرُبِ    سَ ــةَ التُّ ــى رِمَّ ــبٍ وأبْقَ ــا قَرِيْ  عَمَّ

      :آخر
ــرَئِمِ   ــوْنُ لِ ــا لاَ يكُ ــوَرَى مَ ــاجِمِ   دَوام ال ــا والأعَ ــن عُرْبِهَ ــا مِ ــدارِ الفَنَ  بِ
ــةٍ   ــدَارِ إقَامَ ــدنيا بِ ــذِهِ ال ــا هَ ــ   ومَ ــيَرْحَلُ عَنْهَ ــالِمِسَ ــدَ عَ ــالِمٌ بَعْ  ا عَ
ــهُ  ــلَّ جَلاَلُـ ــقَ إلاَّ االلهُ جَـ  هُــوَ الواحِــدُ الــدَّيانُ أحْكَــمُ حَــاكِمِ   ولا يَبْـ

ــدَائِمِ     عَلَـى الهُـدَى   فَنَسْألُ مَوْلاَنَـا الثَّبَـاتَ   ــذُنُوبَ بِ ــوْ ال ــرَةً تَمْحُ  ومَغْفِ
ــتِمُ ــلِمًا  وأخْ ــلاةِ مُسَ ــي بالصَّ  المَبْعُوثِ من نسْـلِ هَاشِـم   على المُصْطَفَى   نَظْمِ
      :آخر
ــارَتْ ــارُ  طَ ــيْنِ أطْيَ ــدِيَارِ البَ ــا لِ ــدَّارُ    بِنَ ــانُ وال ــدَنَا الأوْطَ ــأقْفَرتْ بَعْ  ف

ــارُ   ولِلْمَقَادِيْرِ يَجْـرِي العَبْـدُ كَيْـفَ تَشَـا     ــاهَا ويَخْتَـ ــةِ االلهِ يَرْضَـ  بِحِكْمَـ
ــ ــوتَ أجْمَعَنَ ــا الم ــدَّرَ فِيْنَ ــىَ وَقَ ــبَّارُ     اقَضَ ــي صُـ ــنُ اللهِ بالمَقْضِّـ  ونَحْـ
ــا   ــا وَزَهْرَتَهَ ــصَ دُنْيَانَ ــوتُ نَغَ  وسَــوْفَ تَفْنَــى ومَــا في الحَــيِّ دَيَّــارُ   والم

ــارُ    وبُكْــرِةً نســيْرُ بِمَوتانــا مَسَــاءً   ــاتِ يُسَ ــدَ المَمَ ــا بَعْ ــوْفَ بن  وسَ
ــائِرًا   ــزُوْرَ حَفَ ــا أن نَ ــدَّ يَومً ــا    ولابُ ــارُ يُجَاوِرُنَ ــرَابٌ وأحْجَ ــا تُ  فِيْهَ
ــتْ   ــوْمٌ تَنَعَّمَ ــى جُسُ ــدَّ أن تَبْلَ ــا سَــوْفَ تَفْنَــى وتَنْهَــارُ   ولابُ  بِلَــذَّاتِ دُنْيَ

      :آخر
ــاهَ في د ــذِي تَ ــلْ لِلْ ــرًانقُ ــاهُ مُفْتَخِ  ضَــاعَ افْتِخَــارُكَ بَــيْنَ المَــاءِ والطِّــيْنِ   ي

ــرًا   ــداثِ مُعْتَبِ ــدْتَ في الأجْ ــلاطِيْنِ     إذَا تَفَقَ ــانَ السَّ ــرُ تِيْجَ ــاكَ تَنْظُ  هُنَ
      :آخر

ــبَابِيْ  ــى إليَّ شَـ ــيْبَ نَعَـ ــرَابِ     إنَّ المَشِـ ــةَ الأتْ ــوْتِيْ مِيْتَ ــدْتُ مَ  وَوَجَ
ــدٌ   ــا عَائِ ــارَةً أنَ ــادُ وَتَ ــوْرًا أُعَ  أوْ دَافِــنٌ حَيًــا مِــن الأحْبَــابِ      طَ
ــا  ــمَعُ نَاعِيً ــى وأسْ ــى ألْقَ ــإلىَ مَتَ ــفَومَوَ   ف ــرْضَ اقِ ــى وعَ ــابِيْ تُخْشَ  كِت
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ــافَتِي  ــدِ مَسَ ــفًا لِبُعْ ــا أسَ ــلاً فَيَ ــابِيْ    وَجِ ــرَبِ ذَهَـ ــلِ زَادٍ واقْتِـ  وقَلِيْـ
      :آخر

ــةٌ    ــارٌ ولا جَنَّ ــنْ ن ــمْ تَكُ ــوْ لَ ــرُ    لَ ــهُ يُقْبَــ ــرْءِ إلاَّ أنَّــ  لِلْمَــ
ــرٌ  ــظٌ زَاجِـ ــهِ واعِـ ــانَ فِيْـ  صِـــرُنَـــاهٍ لِمَـــنْ يَسْـــمَعُ أوْ يُبْ   لَكَـ

      :آخر
ــا    يَـــا غَادِيًـــا في غَفْلَـــةٍ ورَائِحَـــاً ــنُ القَبَائِحَـ ــى تسْتَحْسِـ  إلىَ مَتَـ
ــاً  ــافُ مَوْفِفَ ــمْ لا تَخَ ــمْ إلىَ كَ ــتَ   وكَ ــا نيَسْـ ــهِ الجَوَارِحَـ  طِقُ االلهُ بِـ
ــرَا  ــت مُبْصِ ــكَ وكُنْ ــا مِنْ ــا عَجَبً ــفَ تَجَنَّ   يَ ــحَا كَيْ ــقَ الوَاضِ ــتَ الطَّرِيْ  ب

ــرًاأمْ كَ ــوْنَ خَاسِ ــفَ تَرْضَــى أنْ تَكُ ــا     يْ ــوْنُ رَابِحَ ــنْ يَكُ ــوزُ مَ ــوْمَ يَفُ  يَ
      :آخر

ــتُ ــا رَأيْ ــهُ وَلَمَ ــتُ أنَّ ــيْبَ أيْقَنْ ــهِ      الشَّ ــدَامِ بِنَائِ ــمِي بانْهِ ــذِيْرٌ لِجِسْ  نَ
ــرُّ  ــيَضَّ مُخْضَ ــهُ  إذَا ابْ ــاتِ فإنَّ ــادِهِ وَفَنائِـ ـ    النَّبَ ــى اسْتِحْصَ ــلٌ عَلَ  هِِدَلِيْ

      :آخر
ــتَطِيْعُهُ  ــاء لا تَسْ ــذافي الم ــافُ الق  وتَكْرَعُ في حَـوضِ الـذُنُوبِ فَتَشْـرَبُ      تَعَ
ــذَّهُ   ــامِ ألَ ــلِ الطَّعَ ــنْ أكْ ــؤْثِرُ مِ  المُخْتَـارَ مِـن أيْـنَ يُكْسَـبُ     ولا تَذْكُرُ   وتُ
ــارِقٍ ــوْقَ نَمَ ــكَيْنُ فَ ــا مِسْ ــدُ يَ ــارٌ عَلَيْـ ـ   وتَرْقُ ــوِهَا نَ ــبُوفي حَشْ  كَ تَلَهَّ
ــةً   ــتَفِيْقُ جَهَالَ ــى لاَ تَسْ ــى مَتَ ــنُ سَــبْعِيْن بِــدِيْنِكَ تَلْعَــبُ   فَحَتَّ  وأنْــتَ ابْ

      :آخر
ــنَا   لا تَطْمـــئِنَّ إلى الـــدُنيا وَبَهْجَتِهَـــا ــا الحَسَ ــنْ أثْوَابِهَ ــحْتَ مِ  وإنْ تَوشَّ
ــوا  ــا فَعَلُ ــيرانُ مَ ــةُ والج ــنَ الأحِبَّ  مُ كَــانُوا لَنَــا سَــكَنَاأيْــنَ الــذين هُــ   أيْ
ــا     سَــقَاهُمُ المــوتُ كأسًــا غَيْــرَ صَــافيَةٍ ــرَى رُهُنَ ــاقِ الثَّ ــيَّرَتْهُمْ لأَطْب  فَصَ
ــا     تَبْكِــيْ المَنَــازِلُ مِــنْهُمْ كُــلَ مُنْسَــجِمٍ ــرَّ والمِنَنَ ــي البِ ــاتِ وتَرْث  بِالمكرُمَ
ــنَا   ألاَ   حَسْبُ الحِمَـامِ لَـوْ أبْقَـاهُمْ وأمْهَلَهُـمْ     ــهِ حَسَ ــى مَعْلومِ ــنّ عَلَ  يَظُ

      :آخر
ــوِيْلاً  ــدنيا طَ ــاشَ في ال ــنْ عَ ــا مَ  وَأفْنَــى العُمْــرَ في قِيْــلٍ وقَــال      أَيَ
ــلالِ      وأتْعَــبَ نَفْسَــهُ فِيْمَــا سَــيَفْنَى    ــرَامٍ أوْ حَ ــنْ حَ ــعٍ مِ  وجَمْ
ــوًا  ــكَ عَفَ ــاقُ إليْ ــدُنيَا تُسَ ــبِ ال  الِوزَّألَـــيْسَ مَصِـــيْرُ ذَلِـــكَ لِلـــ   هَ
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      :آخر
ــيْبَا     مَضَى عَصْـرُ الشَّـبَابِ كَلَمِـحْ بَـرَقٍ     ــدارِ شِ ــيْبِ بالأَكْ ــرُ الشَّ  وعَصْ
ــوتِ زَادًا   ــلَ الم ــدَدْتُ قَبْ ــا أعْ  لِيَـــوم يَجْعَـــلُ الوُلْـــدَانَ شِـــيْبَا   ومَ

      :آخر
ــرِ والبِلَــى ــدَدْتَ لِلْقَبْ ــا أعْ ــدُ مَ ــواقِفَيْنِ    مُحَمَّ ــيْنِ ال ــرِ  ولِلْمَلَك ــى القَبْ  عَلَ
ــةً    ــعُ تَوْبَ ــرٌ لا تُراج ــتَ مُصِ ــرِ   وأنْ ــن الأَمْ ــذَمُّ مِ ــا يُ ــوِيْ عَمَّ  ولا تَرْعَ
ــهُ   ــاوِلُ دَفْعَ ــومٌ لا تُحَ ــيَأتْيِكَ يَ ــرِ    سَ ــثِ والنَّشْ ــهُ زَادًا إلى البَعْ ــدِّمْ لَ  فَقَ

      :وقال أبُو العَتَاهِيَة
 حَسْـهُمْ لي بَـيْنَ أَطْبَـاقِ الثْـرى    أمَنَ    رَأىأحَسَّ لِي أهْـلَ الْقُبـورِ وَمَـنْ     مَنْ

ــى    مَنَ أَحَسَّ لِـي مَـنْ كُنْـتُ آلَفُـهُ وَيَـأْ      ــدَ المُلْتَق ــرْتُ بُعْ ــدْ أَنْكَ ــني فَقَ  لَفُ
ــنَ  ــةً أمَ ــالِجُ غُصَّ ــهُ لي إذْ يُع ــا     حسَ ــنْ دَعَ ــا عَمِّ ــاغِلاً بِعِلاجِهَ  مُتَش
ــنَ  ــرِ ســرِيرِأمَ ــوْقَ ظَهْ ــهُ لي فَ ــى    هِحَسِّ ــتِ الْبِل ــرٌ إلى بَيْ ــهِ نَفَ ــي بِ  يَمْش

ــوَ مَيِّــتٌ ــنى  نأفْ   يــا أيُّهــا الْحَــيُّ الَّــذي هُ ــلِ وَالْمُ ــرَكَ بِالتَّعَلُّ ــتَ عُمْ  يْ
ــ ــاكَ رِداءَهُ  اأمَّ ــدْ كَسَ ــيبُ فَقَ ــ   المَش ــوابَ الصِّ ــكَ أثْ ــنْ كَتِفَيْ ــزَّ عَ  باوَابْتَ

ــى     تَهُمْوَلَقَدْ مَضـى القُـرْنُ الِّـذينَ عَهِـدْ     ــنْ مَضَ ــتَلْحَقَنَّ بِمَ ــبيلِهِمْ وَلَ  لِسَ
ــا   ــنْ مُتَوَقّعً ــى فَكُ ــا تَبْق ــلِّ مَ  وَلَقَــلِّ مَــا يَصْــفو سُــرورُكَ إنْ صَــفَا   وَلَقَ
ــدَّةً  ــذلِكَ عُ ــذْ لِ ــبيلُ فَخُ ــيَ السَِ  فَكَأَنَّ يَوْمَـكَ عَـنْ قَريـبٍ قَـدْ أَتـى        وَهِ

 الْحَـريصَ مِـنَ الْغِـنى    مَا أَبْعَدَ الطَّبِـعَ    يْنِــهِإنَّ الْغنِــى لَهُــوَ الْقُنــوعُ بِعَ  
ــى    لا يَشْــغَلَنَّكَ لَــوْ وَليْــتَ عَــنِ الَّــذي ــلِّ ولا عَس ــهِ ولا لَعَ ــبَحْتَ في  أَصْ
ــةٍ   ــاكَ لِريبَ ــواكَ إذا دَع ــالِفْ هَ ــوى     خ ــةِ الْهَ ــرٍ في مُخَالَفَ ــرُبِّ خَيْ  فَلَ
 وَأرى القْلُوبَ عَـنِ الْمَحَجَّـةِ في عَمـى      عَلَــمَ الْمَحَجَّــةِ بَــيِّنٌ لِمريــدِهِ   
ــهُ   ــكٍ وَنَجَاتُ ــتُ لِهَالِ ــدْ عَجِبْ  مَوْجــودَةٌ وَلَقَــدْ عَجِبْــتُ لِمَــنْ نَجَــا   وَلَقَ
 دونِ الْحمــامِ وَإنْ تَــأَخَّرَ مُنْتَهــى     وَعَجِبْتُ إذْ نَسِيَ الْحمِـامَ وَلَـيْس مِـنْ   

ــاعاتُ ــهَّارِ كِلَيْهِمَـ ـ س ــكَ والن  ـ يُرُسُلٌ إلَيْـكَ وَهُـنْ      الَيْلِ  ىسْـرِعْنَ الْخُط
 ـ     ـمَلِكِ الـرَّحيمِ وَإنْ هَلَكْـتَ فَبِـالْجَزا      وَلَئِنْ نَجَوْتَ فَإِنمـا هِـيَ رَحْمَـةُ الْـ

ــتَ  ــدُّنْيَا أمِنْ ــاكِنَ ال ــا س ــا ي ــى    زواله ــرة الرح ــام دائ ــرى الأي ــد ت  ولق
 ـ   وَجنَّــدواأيــن الــلألى بنــوا الحصــون  ــا الجنُـ ــنَ الألى فيه ــزُّزًا أيْ  ودَ تَعَ
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ــةً    ــابِرونَ حمِيَّ ــاةُ الص ــنَ الْحُم ــا    أَيْ ــبِ القْنَ ــرِّ مُجْتَلَ ــاجِ لِحَ ــوْمَ الْهِي  يَ
ــرى    وَذّوُو المَنــابِرِ وَالْعَســاكِرِ وَالدسَّــا   ــدَائِنِ وَالْقُ ــرِ وَالم ــرِ وَالمَحاضِ  كِ
ــا  ــبِ والكَت ــبِ والمَراكِ ــبِ وَالنَّ   وَذَوُوا المَواكِ ــىئِ ــبِ في الْعُل ــبِ وَالمَراتِ  جِائِ
ــبَحوا   ــوكِ فأَصْ ــكُ الملُ ــاهُمُ مَلِ ــرى    أفْنَ ــسُّ وَلا يُ ــدٌ يُحَ ــنْهُمُ أَحَ ــا مِ  م
 هُوَ لَمْ يَزَلْ مَلكًا علـى الْعَـرْشِ اسْـتَوى      وَهُــوَ الْخَفــيُّ الظــاهِرُ المَلِــكُ الَّــذي

 الَّذي في المُلْـكِ لَـيْسَ لَـهُ سِـوى    وَهُوَ    هُرُ وَالمُـــدَبِّرُ خَلْقَـــوَهُـــوَ المُقَـــدِّ
ــى     وَهُوَ الَّـذي يَقْضـي بِمـا هُـوَ أَهْلُـهُ      ــهِ إذا قَض ــى عَلَيْ ــا وَلا يُقْض  فينَ
ــدًا  ــيَّ مُحَمَّ ــثَ النَّبِ ــذي بَعَ ــوَ الَّ ــهُ عَلــى النَّبِــيِّ المُصْــطَفى   وَهُ  صَــلَّى الإِل
ــهِ  ــذَنَا بِ ــى وَأَنْقَ ــذي أَنْجِ ــوَ الَّ  لاَّلِ مـنَ الضَّـلالِ إلى الْهُـدى   ضال بَعْدَ   وَهُ
ــا صــاحِبي ــوي ي ــتى لا تَرْعَ ــتى    حَــتى مَ ــتى وَإلى مَ ــى مَ ــتى حَتّ ــى مَ  حَتّ
ــا   ــارُ وَفيهِم ــذْهَبُ وَالْنَّه ــلُ يَ ــى     وَاللَّيْ ــرَةٌ لأُولي النُّه ــرُّ وَفِكْ ــرٌ تَمُ  عِبَ
ــزِلٍ   ــارَةَ مَنْ ــي عِم ــتى تَبْغ ــتى مَ ــاتِ     حَ ــأْمَنُ الرَّوْع ــهِ وَلا الأَذىلا ت  في
 بِ الأَرْضِ كَيْفَ وَجَـدْتمُ طَعْـمَ الثُّـرى      يا مَعْشَـرَ الأَمْـواتِ يـا ضـيفانَ تُـرْ     
ــرَتْ تِلْــكَ الْحُلــى   أَهْلَ الْقُبـورِ مَحـا التُّـرابُ وُجـوهكُمْ      أهْــلَ الْقُبــورِ تَغَيَّ

ــأْ ــارِكُمْ يِأَهْــلَ الْقُبــورِ كَفــى بِنَ ــ   دِي ــدِّيارَ بِكُ ــوىإنَّ ال ــاحِطَةُ النَّ  مْ لشَ
ــنَكُمْ   ــلَ بَيْ ــورِ لا تَواصُ ــلَ الْقُب  ىمَنْ مـاتَ أصْـبَحَ حَبْلُـهُ رَثَّ الْقُـوَ       أَهْ
ــرِهِ ــدْ وَقَفْــتُ بِقَبْ ــنْ أَخٍ ليَ قَ ــمْ مِ ــتى     كَ ــنْ فَـ ــهُ اللهِ دَرُّكَ مِـ  فَدَعَوْتُـ
ــت  ــةَ إِذْ أَت ــكَ المَنيَّ ــمْ يقِ ــيَّ لَ  الطَّبيـبُ وَمـا سَـقى    ما كانَ أَطْعَمَكَ   أأُخَ
 قَدْ كُنْـتُ أحْـذَرُهُ عَلَيْـكَ وَلا الرُّقـى       أَأُخَــيَّ لَــمْ تُغْــنِ التَّمــائِمُ عَنْــكَ مــا
 ـ   ـمَأوى وَكَيْفَ وَجَـدْتَ ضـيقَ المُتَّكـا      أَأُخَيَّ كَيْفَ وَجَدْتَ مَسَّ خُشـونَةِ الْـ
ــلُّ   قَدْ كُنْتُ أفُـرَقُ مِـنْ فرِاقِـكَ سـالِمًا     ــرَّدى  فَأَجَ ــرَةِ ال ــراقُ دائِ ــهُ فِ  منْ
 قَدَرُ الإِلـهِ عَلَـيَّ فيـكَ بِمـا جَـرى        فَــالْيَوْمَ حُــقَّ لِــيَ التَّوَجُّــعُ إِذْ جَــرى
ــرَةً  ــبي حَسْ ــمَّ قَلْ ــيْني ثُ ــكَ عَ ــى      تَبْكي ــكَ إذا بَك ــهُ عَلَيْ ــا مِنْ  وَتَقَطُّعً
ــتْ   ــيِّ تَقَطَّعَ ــا أُخَ ــكَ ي ــدي فَأُ   وَإذا ذَكَرْتُ ــاكَبِ ــوانِحُ وَالْحَشَ ــتِ الْجَ  قْلِقَ

      :وقال رحمه االله تعالى
ــرابِ   ــوا لِلْخَ ــوْتِ وَابْن ــدُوا لِلْمَ ــابِ     لِ ــيرُ إلى ذَهـ ــمُ بَصـ  فَكُلُّكُـ
ــرابٍ     لِمَــنْ نَــبني وَنَحْــنُ إِلى تُــرابٍ    ــنْ تُ ــا مِ ــا خُلِقْن ــيرُ كمَ  نَص
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ــوْتُ ــا مَ ــدا  أَلاَ ي ــكَ بُ ــمْ أرَ مِنْ ــلا     لَ ــتَ فَ ــابي أبَيْ ــفُ وَلا تُح  تَحي
ــدْ هَجَمْــتَ عَلــى مَشــي  كَمَــا هَجَــمَ الْمَشــيبُ عَلــى شَــبابي   بيكَأَنَّــكَ قَ

ــا بي     ويَــا دُنْيــايَ مــا لِــيَ لا أراني    ــزِلاً إِلا نبـ ــومُكِ مُنْـ  أسـ
ــلابِ     وَما لِيَ لَسْـتُ أحْلُـبُ مِنْـكَ شَـطْرًا     ــةِ الْحِ ــبَّ عاقَبِ ــدَ غِ  فَأَحْمَ

ــابِ    لِـــحُّ عَلَيْـــكَ إِلاّوَمـــا لِـــيَ لا أُ ــلِّ ب ــنْ كُ ــمَّ لي مِ ــتَ الْهَ  بَعَثْ
ــهٍ  ــلِّ وَجْـ ــتَ بِكُـ ــحابِ     أراكَ وَإِنْ طُلِبْـ ــلِّ السَّ ــوْمِ أوْ ظِ ــمِ النَّ  كَحُلْ
ــا    ــى ذَهابً ــذي وَلَّ ــسِ الَّ ــراب     أوِ الأَمْ ــعِ السُّ ــودُ أوْ لُمْ ــيْسَ يَع  فَلَ
ــازِ  ــى وِف ــكَ عَل ــقُ مِنْ ــذا الْخَلْ  أرْجُلُهُـــمْ جَميعًـــا في الرِّكـــابِوَ   وَه
ــعْيٍ   ــلٍ وَسَ ــلِّ ذي عَمَ ــدُ كُ ــوابِ      وَمَوْعِ ــدًا دارُ الثَّ ــدى غَ ــا أسْ  بِم
ــا    ــنَ الْخَطاي ــامَ مِ ــدْتُ الْعِظ ــابِ     تَقَلِّ ــنَ الْعِق ــتُ مِ ــدْ أمِنْ ــأَني قَ  كَ
ــا  ــدنيا حريص ــت في ال ــا دم  فــــإني لا أُوَفَّــــقُ للصــــواب   ومهم

ــو ــنْ أُم ــألُ عَ ــاسَأسْ ــتُ فيه ــوابي    رٍ كُنْ ــا جَ ــاكَ وَم ــذْري هُن ــا عُ  فَم
 ـ  ــ ــوْمَ الْ ــتَجُّ يَ ــةٍ أحْ ــةِ حُجَّ ــابِ    بأَيَّ ــتُ إِلىَ الحِسْ ــحِسابِ إذ دُعِيْ  ـ
ــا لي   ــحُ عَنْهُم ــرانِ يُوضِ ــا أمْ  كِتــابي حــينَ أنْظُــرُ في كِتــابي      هُم
ــذابِ     فَإمــــا أنْ أُخَلَّــــدَ في نَعــــيمٍ ــدَ في عَـ ــا أنْ أُخَلَّـ  وَإمّـ

      :وقال أيضًا
 دْ مالَتْ عـن الجهـل عَـادِتِ   إذا قُلْتُ قَ   لاَ مَنْ لـنَفْسٍ في الهَـوَى قـد تَمَـادَتِ    أ

ــيْءٍ أرادَتِ    شَـرا بِإهمـالِ نَفْسِـهِ    ئوحَسْبُ امْـرِ  ــلِّ شَ ــنْ كُ ــا مِ  وإمْكانِه
ــبٌ  ــي لَراغِ ــدُّنْيا وإنِّ ــدْتُ في الْ  اهـــادَتيأرى رَغْــبَتي مَمْزوجَـــةً بِزَ    تَزاهَ
ــا   ــادَةً فَلَزِمْتُه ــي ع ــوَّدْتُ نَفْس ــادَتي   وَعَ ــارِقَ عـ ــا أنْ أُفـ  أراهُ عَظيمًـ
ــرٍ ــلُ مُقَصِّـ ــدْخولٍ وعَقْـ  ـ      إِرادَةُ مَـ  يولَوْ صَـحَّ لي عَقْلـي لَصَـحَّتْ أرادَتِ
 ولَوْ صَـحَّ لي غَـيْبي لَصَـحَّتْ شَـهادَتي       ولَوْ طـابَ لي غَرْسـي لَطابَـتْ ثِمـارُهُ    

ــادَتِ      نَفْــسُ مــا الـدُّنْيا بِأَهْــلٍ لِحُبِّهــا  أيـا  ــا تَع ــوامٍ علَيْه ــا لأَقْ  دَعِيه
ــا   ــوسٌ لأَهْلِهِ ــى نُف ــا تَبْقْ  إِذا رَاوَحَـــتْهُنَّ الْمَنايـــا وغـــادَتِ   أَلا قَلَّم
 تَموتُ وإِنْ كانَتْ عَنِ الْمَـوْتِ حـادَتِ     أَلا كُلُّ نَفْـسٍ طـالَ في الْغَـيِّ عُمْرُهـا    

ــادَتٍ   نَ مَــنْ ولى بِــهِ اللَّهْــوُ والصِّــباألا أيْــ ــتْ فَب ــلُ كانَ ــرونٌ قَبْ ــنَ قُ  وأيْ
ــادَتي   كأَنْ لمْ أكُنْ شَيْئًا إِذا صِـرْتُ في الثَّـرى   ــا وَوِس ــادي رَضْرَضً  وصــارَ مِه
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 إلى االلهِ رَبِّـــي شِـــقْوَتي وَســـعادَتي   وما مَلْجَـأٌ لي غَيْـر مَـنْ أنـا عَبْـدُهُ     
*     *     *  

      :وقال رحمه االله
ــدٍ   ــيِّ مُحَمَّ ــرِ النَّبِ ــى قبْ ــلامٌ عل ــدِ    سَ ــطَفى والْمُؤَيَّ ــدى والْمُصْ ــيِّ الْهُ  نَبِ
 بِهِ، لَـمْ نَكُـنْ نَـوْلا هُـداهُ لِنَهْتَـدي        نَـــبيّ هَـــدانا االلهُ بَعْـــدَ ضَـــلالَةِ
ــةٍ  ــاحَ رَحْمَ ــولُ االلهِ مِفْتَ ــانَ رَس ــلِّ مُ     فك ــداها لِكُ ــنَ االلهِ أهْ ــدِمِ  وَحِّ
ــدِ   وكانَ رَسـولُ االلهِ أفْضَـل مَـنْ مَشـى     ــهُ لمْ يُخَلَّـ  عَلـــى الأَرْضِ إِلا أنَّـ
ــدَهُ   ــوَّةَ بَعْ ــى أنْ لا نُبُ ــهِدْتُ عَل ــدِ      شَ ــدَهُ بِمُخَلَّ ــيٌّ بَعْ ــيْسَ حَ  وَأنْ لَ
ــدِّةِ  ــلِّ جِ ــى كُ ــأْتي عَل ــى يَ ــدِ     وأنَّ الْبِل ــادِ بِمَرْصِـ ــا لِلْعِبِـ  وَأنَّ المْنَايـ
ــأمْرِهِ ــراقُ بِ ــري الْفِ ــنْ يَجْ ــارَكَ مَ  ى عَلـى غَيْـرِ مَوْعـدِ   ويَجْمَعُ مِنْ شَـتَّ    تَب
ــغِ    ــدّارَ دارُ تَبَلُّ ــاحِ إنَّ ال ــا ص  إلى بَـــرْزَخِ الْمَـــوْتى وَدارُ تَـــزَوُّدِ   أي
ــةٌ  ــوادِثَ جَمَّ ــرى أنَّ الْحَ ــتَ تَ ــدي     ألَسْ ــرْفُهُنِّ وَيَغْتَ ــا صَ ــروحُ عَلَيْن  يَ

 ولا تَعْتَقِـــدْها في ضَـــميرٍ ولا يَـــدِ   لَّغْ مِـنَ الـدُّنْيا وَنَـلْ مِـنْ كَفافِهـا     تَبَ
 إلى غَيْرهــا مِنْهــا مِــنَ الْيَــوْمِ أوْ غَــدِ   وكُــنْ داخِــلاً فيهــا كَأنَّــكَ خــارِجٌ

      :وقال رحمه االله
ــرَّدَى ــن ال ــا ع ــا نِيَامً ــا وإنْ كُنَّ  حِ المُنَضَّـدِ غَدًا تَحْـتَ أحْجَـارِ الصَّـفَيْ      كأنَّ
ــدِ   تُرَجــيّ خُلــودَ الْعَــيْشِ حَيْنًــا وَضِــلَّةً ــنء مُخَلَّ ــا مِ ــنْ آبائنِ ــرَ مِ ــمْ نَ  ولَ
 بِها يَقْتَـدي ذُو الْعَقَـلِ فيهـا ويَهْتَـدي       لَنـــا فِكْـــرَةٌ في أَوَّلينـــا وعِبْـــرَةٌ
ــى وعُيونُنــا    ــا نَــأْتي الْعَم  ـ     ولكنِنَّ  دِإلَيْــهِ رَوانٍ هكَــذا عَــنْ تَعَمُّـ
ــيبَةٍ   ــبْ بِمُص ــفاهًا لمْ نُصَ ــا سَ  ولَــمْ نَــرَ مِنًــا مَيِّتًــا جَــوْفَ مُلْحَــدِ   كَأَنّ
ــهُ ــفاءٍ حَثَوْتُ ــمْ أخٍ لي ذي صَ ــى ك  عَلى الرَّغْمِ مِنّي مُلْحَـدَ الـرَّمْسِ بالْيَـدِ      بَل
 زَوِّدُأَرى ذاكَ مِنّـــي حَـــقَّ زادِ المُـــ   أُهيلُ عَلَيْهِ التُّـرْبَ مِـنْ كُـلِّ جانِـبِ    
ــهُ  ــذَرُ نَأْيَ ــهِ وَأَخْ ــتُ أَفْدِي ــدْ كُنْ ــدِ     وَقَ ــيرَ مُمَهَّ ــاتَ غ ــا بَ ــزَعُ إمَّ  وَأَفْ
ــوَةٌ  ــزاءٌ وأُسْ ــلٍ عَ ــي ثُكْ ــلِّ أخ  إِذا كانَ مِـنْ أهْـلِ التُّقـى في مُحَمِّـدِ       لِكُ
ــاعُها  ــا اتٌّس ــامَ، أمّ ــأْمَنْ الأَيّ ــنْ يَ  فَخَبْــلٌ وَأمــا ضِــيقُها فَشُــديدُ      ومَ
ــدَهُ  ــامِ إِلاَّ وعِنْـ ــني الأَيّـ ــدُ    وأيُّ بـ ــارِفٌ وتَلي ــمٌ ط ــدِّهْرِ عِلْ ــنَ ال  مِ
ــهُ  ــادَةُ نَقْصُ ــدُ والزِّي ــا يَزي ــرى م ــدُ    يَ ــينَ يَزِي ــيءِ ح ــصَ الشَّ  أَلا إنَّ نَقْ
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ــا ــكَ بالْفَنَ ــنْ عَجَــبِ الــدُّنيا يَقينُ ــدُ   ومِ ــاءِ مِريـ ــا لِلْبَقـ ــكَ فيهـ  وأنَّـ
ــرَ أَنَّ الْحَــ ــمْ تَ ــهُألَ  يَبيـــدُ ومِنْـــهُ قـــائِمٌ وحَصـــيدُ   رْثَ والنَّسْــلَ كَلَّ

ــثيرَةٌ ــرونٌ كَ ــادَتْ قُ ــدْ ب ــدُ     لَعَمْــري لَقَ ــرونُ تَبي ــادَ الْقُ ــا ب ــتَ كمَ  وأن
ــيدُ    ارَ تَحتَ الأَرْضِ مِنْ خامِـدٍ بِهِـا  صوكَمْ  ــا ويَش ــبْني فَوْقَه ــانَ يَ ــدْ ك  وقَ

      :وقال رحمه االله
 ـ  ــرُ عـ ــرُ والشَّ ــواءُالخَيْ ــدَاءُ   اداتٌ وأهْ ــابِ أعْ ــنَ الأَحْب ــدْ يَكــونُ مِ  وَق

ــاء     لِلْحلْمِ شَاهِدُ صِدقٍ حـينَ مـا غَضَـبٌ    ــوْراتِ إغْض ــن الْعَ ــيمِ ع  وَلِلْحَل
ــفٌ ــعْيُ مُخْتَلِ ــعْيُهُ والسَّ ــهُ سَ ــلٌّ لَ ــاءُ    كُ ــعْيِها ش ــا في سَ ــسٍ لَه ــلُّ نَفْ  وكُ
ــهِ  ــدَ عالِمِـ ــلِّ داءٍ دَواءٌ عِنْـ  نْ لَمْ يَكُنْ عالِمًـا لمْ يَـدْرِ مـا الـدّاءُ    مَ   لِكُـ
ــاء ولا   ــا يَش ــي م ــدُ الله يَقْض  واؤيُقْضى علَيْهِ وَمـا لِلْخَلْـق مـا شـا       الْحَم
ــا  ــاءِ مَعً ــقُ إلاّ لِلْفَن ــقِ الْخَلْ ــمْ يُخْلَ ــاءُ      لَ ــثٌ وأسم ــنى أحادي ــنى وَتَف  نَفْ
ــتْ   يا بُعْدَ مَنْ مـاتَ مِمَّـنْ كـانَ يُلْطِفُـهُ     ــاسُ أحيــاءُ   قامَ ــهُ والنّ  قِيامُتُ
ــهِ  ــدَ مِيتَتِ ــاهُ عِن ــلُ أخ ــي الخَلي ــلاَءُ   يُقْص ــتْهُ الأَخِ ــاتَ أقْصَ ــنْ م ــلُّ مَ  وَكُ
 تَخْشى وأَنْـتَ عَلـى الأمْـواتِ بَكـاءُ       لَـمْ تَبْـكِ نَفَسَــكَ أيـامَ الحَيـاةِ لِمــا    
 ورًا لَخَطَـــاءُإني وإنْ كنْــتُ مَسْـــت    أسْــتَغفِرُ االله مِــنْ ذْنــبي وَمــن سَــرَفي

ــاءُ      بِي دَواعـي الـنَّفْسِ مَعْصِـيَةً    لَم تَقَتْحَمْ ــورِ ظَلم ــينَ النُّ ــيني وبَ  إلاَّ وَبَ
ــهُ ــيْشِ تَتْبَعُ ــعٍ في ظِــلالِ العَ  مِـــنْهُنَّ داهِيَـــةٌ تَـــرْتَجُّ دَهْيـــاءُ   كــمْ راتِ
ــرَّفَةٌ ــاعاتٌ مُصَـ ــوادِثِ سـ  صــاءُفِــيهنَّ لِلْحَــيْنِ إدْنــاءٌ وَإقْ     وَلِلْحَـ
ــةٍ  ــلٌّ ذُو مُكاذَبَـ ــدُ اللهِ كُـ  صــارَ التَّصــادُقُ لا يُسْــقى بــهِ المْــاء   الْحَمَـ

      :وله أيضًا
ــاءِ   ــدارِ بَق ــدُّنْيا بِ ــا ال ــرُكَ م ــاءِ      لَعَمْ ــوْتِ دارَ فَن ــدارِ المَ ــاكَ بِ  كَف
ــا   ــيَّ فإنم ــدُّنْيا أُخَ ــقِ ال ــلا تَعْشَ ــلاءِ    فَ ــدِ بَ ــدُّنْيا بِجُهْ ــقَ ال ــرى عاشِ  تَ
ــرارَةٍ  ــةٌ بِمَـ ــا مَمُزوجَـ ــا مَمْزوجَـــةٌ بِعَنـــاءِ     حَلاوَتُهـ  وَراحَتُهـ

ــابِ مَخِ ــا في ثِي ــشِ يَومً ــةٍفَــلا تَمْ ــاءِ    يل ــتَ وَم ــين خُلِقُ ــن ط ــكَ مِ  فإِنْ
ــاءِ     لَقَــلْ امْــرُؤٌ تَلْقــاهُ اللهِ شــاكِرًا    ــهُ بِقَض ــى لَ ــرُؤٌ يَرْض ــلّ امْ  وَقَ
ــاءِ    وَاللهِ نَعْمـــاءٌ عَلَيْنـــا عَظيمَـــةٌ   ــلُ عَطـ ــانٌ وَفَضْـ  وَاللهِ إحْسـ
ــواءِ     وَما الـدّهْرُ يَومًـا واحِـدًا في اخْتِلافـهِ     ــتى بِسَ ــامِ الْفَ ــلُّ أيّ ــا كُ  وَم
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ــدْةٍ  ــؤْسِ وَشِ ــومُ بُ ــوَ إلاّ يَ ــا هُ  وَيَـــومُ سُـــرورٍ مَـــرّةً وَرَخـــاءِ   ومَ
ــهُ ــرَمُ نَفْعَ ــا لمْ أرْجُ أُحْ ــلُّ م ــا كُ  لَ رَجــاءِوَمــا كُــلُّ مَــا أرْجــوهُ أهْــ   وَم
ــاءِ     إذا مــا خَليــلٌ حَــلّ في بَــرْزَخِ الْبِلــى ــدَ لِق ــا وَبُعْ ــهِ نَأيً ــبي بِ  فَحَس
ــلا أرى  ــرَفينَ فَـ ــورَ المُتْـ ــاءً   أَزورُ قُبـ ــاءِ بَه ــلَ بَه ــلُ أَهْ ــانوا قَبْ  ، وَك
ــلُّ دَوَاءِ      وَكُــلٌّ رَمــاهُ واصِــلٌ بِصَــرِيْمَةِ    ــوْتِ كُ ــدَاءِ المَ ــلٌّ بِ  وَكُ

ــل دواء      ألفيــت للمــوت حيلــةطلبــت فمــا  ــوت ك ــداء الم ــا ب  ويعي
ــا   ــرورَةٌ بِنَمائِهَ ــتى مَسْ ــسُ الْفَ ــنَّقْصِ تَ   وَنَفْ ــوَلِل ــاءِ  ينْم ــلُّ ذاتِ نم  كُ
 حَبَــوْهُ وَلا جــادوا لَــهُ بِفِــداءِ      وَكمْ مِـنْ مُفَـدَّى مـاتَ لمْ أرَ أهْلَـهُ    
ــعادَةٍ   ــدْمانُ دارُ سَ ــا نَ ــكَ ي ــدومُ النَّ   أمامَ ــقاءِ  يَ ــا وَدارُ شَ ــا فيه  م
ــيْنَ خَــوْفٍ مِنْهُمــا وَرَجــاءِ   خُلِقْــتَ لإِحــدى الغْــايَتَيْنِ فَــلا تَــنَمْ  وَكُــنْ بَ
ــاءِ     وَفي النَّاسِ شَرٌّ لَـوْ بَـدا مـا تَعاشَـروا     ــوْبَ غِط ــاهُ االلهُ ثَ ــنْ كَس  وَلكِ

      :وقال رحمه االله تعالى
ــا ــنُ في دارٍ قَليـــلٍ بَقاؤُهـ ــريعٍ   أَلاَ نَحْـ ــا   سَ ــيكٍ فَناؤُه ــدانيها وَش  تَ
ــاؤُها    تَزَوّدْ مِنَ الـدُّنْيا التُّقـى وَالنّهـى فَقَـدْ     ــانَ انْقِض ــدُّنْيا وَح ــرَتِ ال  تَنَكْ
 جَميعًــا، وَتُطْــوى أرْضُــها وَسَــماؤُهَا   غَدًا تَخْـرَبُ الـدُّنْيا وَيَـذْهَبُ أهْلُهـا    
 ـ    وَمَــنْ كَلَّفَتْــهُ الــنَّفْسُ فَــوْق كَفافِهــا  الْمَمـاتِ عَناؤُهـا   ىفَما يَنقْضـي حتَّ
ــةٍ    ــدُّنْيا إلى أيِّ غايَ ــنَ ال ــرَقَّ مِ ــا     تَ ــا وَراؤُه ــا فَالْمَناي ــمَوْتَ إلَيْه  سَ

      :وقال أيضًا
ــا أدْري    أَلاَ في سَبيل االلهِ ما فـاتَ مِـنْ عُمْـري    ــري وم ــامي بِعُمْ ــاوَتُ أيّ  تَف

 بُدَّ مِنْ بَعْـثٍ ولابُـدَّ مِـنْ حَشْـرِ     ولا   بِلًـى فَلا بُدَّ مِنْ مَـوْتٍ ولا بُـدَّ مِـنْ    
ــ ــ اوإنّ ــاعَةٍ لَنَبْلَ ــدَ س ــاعَةً بَعْ ــزي     ى س ــفٍ يَجْ ــدْرٍ اللهِ مُخْتَلِ ــى قَ  عَل

ــا   ــويلاً كَأَنَّن ــى طَ ــلُ أَنْ نَبْق  عَلى ثِقَـةٍ بِـالأَمْنِ مِـنْ غِيَـرِ الـدِّهْرِ        وَنَأْمُ
ــدُهُ    ــا لا نُري ــا بِم ــثُ أحْيانً ــرِ     ونَعْبَ ــةِ والْكِبْ ــلامَ الْمَخِيَل ــعُ أعْ  ونَرْفَ
ــبْرِ   وَنَسْــمو إلى الــدُّنْيا لِنَشْــرَبَ صَــفْوَها ــذاها ولا صَ ــنْ قَ ــوعٍ عَ ــرِ قُن  بِغَيْ

 ـ      وَلكِنَّـــهُ فَقْـــرٌ يَجُـــرُّ إِلى فَقْـــرِ   نىفَلَوْ أَنَّ مـا نَسْـمو إلَيْـهِ هُـوَ الْغِ
 فَتَحْمِلُني مِنْـهُ عَلـى الْمَرْكَـبٍِ الْـوَعْرِ       اعَجبِْتُ لِنَفسي حـينَ تَـدْعو إلى الصِّـب   
ــرِّزًا   ــهِ مُتَحَ ــتى في نَفْسِ ــونُ الْفَ  حيـث لا يـدري   فَيَأْتيهِ أمْـرُ االلهِ مَـنْ     يَك
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ــا   ــير أنه ــدة غ ــي إلا رق ــا ه  كـانَ فيهـا إلى الْحَشْـرِ   تطول على من    وم
*     *    *  

      :وقال أيضًا
 بْنَ الْمَـوْتِ إنْ لمْ تُبـادِر  ا هُوَ الْمَوْتُ يا   أهْــلَ الْمَقــابِرِكَأَنَّــكَ قَــدْ جــاوَرْتَ 

ــرٍ      تَسَمَّعْ مِـنَ الأيّـامِ إنْ كُنْـتَ سـامِعًا     ــاهٍ وآمِ ــيْنَ ن ــا بَ ــكَ فيه  فَإنَّ
ــرَةٍ ــرِ خِبْ ــرْمِ بالأَخْبــارِ مِــنْ غَيْ  ولا تَحْمِلِ الأَخْبـارَ عَـنْ كُـلِّ خـابِرِ       ولا تَ

 فَــدَارَتْ عَلَيْــهِ بَعْــدُ إحــدى الــدَّوائِرِ   يـزٍ قَـدْ رَأيْنـا امتِناعَـهُ    فكَمْ مِـنْ عَزِ 
 وعَهْدي بِـهِ في الأَمْـسِ فَـوْقَ الْمَنـابِرِ       رُكِّـمَ التُّـرْبُ فَوْقَـهُ    وكْم مَلِـكٍ قَـدْ  

ــهُ بِصــادِرِ   وكمْ دائِبٍ يُعْنَـى بِمـا لَـيْس مُـدْرِكًا     ــيْسَ عَنْ ــا لَ ــمْ وَارِدٍ م  وَكَ
ــ ــقَّةً ولَ ــدَ شُ ــالأَمْواتِ أبْعَ  قُرْبِهــا مِــنْ دارِ جــارٍ مُجــاوِرٍ ىعَلَــ   مْ أرَ ك

ــدَبِّرٌ   ــيمٌ مُ ــدُّنْيا حَك ــرَ ال ــدْ دَبَّ ــرائِرِ      لَقَ ــالِمٌ بالسَّ ــبيرٌ ع ــفٌ خَ  لَطي
ــهُ ــائِرِ     إذا أَبْقَــتِ الــدُّنْيا عَلــى الْمَــرْءِ دِينَ ــيْسَ بِض ــا فَلَ ــهُ مِنْه ــا فاتَ  فَم

 ـخُصِصْتَ بِها شُـكْرًا فَلَسْـتَ بِ     لَـمْ تَـزْدَدْ عَلـى كُـلِّ نِعْمَـةٍ      إذا أَنْتَ  رِكِاش
 فَلَسْــتَ عَلــى عَــوْمِ الْفُــراتِ بِطــاهِرِ   هُرْ مِـنَ الْجَهَـلِ وَالْخَنَـا   طْإذا أَنْتَ لَمْ تَ

ــةٌ ــدَكَ رَغْبَ ــرْءِ عِنْ ــنْ لِلْمَ ــمْ تَكُ  ـ        إذا لَ  ادِرِفَلَسْتَ عَلـى مـا فِـي يَدَيْـهِ بِقَ
ــا   ــيرًا فَإِنَّم ــدُّنْيا بَص ــتَ بال ــافِرِ     إذا كُنْ ــلُ زادِ المْسُ ــا مِثْ ــكَ مِنْه  بَلاغُ
ــاجِرِ    وَما الْحُكْـمُ إِلاَّ مـا عَلَيْـهِ ذَوُو النُّهـى     ــرٍّ وَف ــيْنَ بَ ــاسُ إلاَّ بَ ــا النَّ  وَم
ــا  ــرَّ إلاَّ مُؤَدِّبً ــباح مَ ــنْ صَ ــا مِ ــا    وَم ــولِ الثَّابِت ــلِ الْعُق ــائِرِلأَهْ  تِ الْبَص
ــبا  ــاغِرِ في الصِّ ــاوى بِالأص ــابرِ    أراكَ تُس ــارِ الأَك ــنْ كِب ــبيرٌ مِ ــتَ كَ  وَأَنْ
 لَهُ في حِيـاضِ الْمَـوْتِ يَوْمًـا بِحاضِـرِ       كَأَنَّكَ لَمْ تَـدْفِنْ حَميمًـا وَلَـمْ تَكُـنْ    
ــيًا ــرَ ناسِ ــوْتِ أكَثَ ــلَ الْمَ ــمْ أرَ مِثْ  ـ    وَلَ ــى بِتَـ ــراهُ وَلا أوْلَ ــرِتَ  ذْكارِ ذاكِ

ــرِ     يَبْتــاعُ دُنْيــا بِدينِــهِ   أوَإِنَّ امْــرَ ــفْقَةِ خَاسِ ــها بِصَ ــبٌ مِن  لَمُنْقَلِ
ــارَةٍ ــلْ بِتِج ــمْ يَرْتَحِ ــرِئٍ لَ ــلُّ امْ  إلى دارِهِ الأُخْــرى فَلَــيْسَ بِتــاجِرِ     وَكُ
ــلِّ مُ    رَضــيتُ بِــذي الــدُّنُيا لِكُــلِّ مُكــابِرِ ــدُّنْيا وَكُ ــى ال ــحٍّ عَل ــاخِرِمُلِ  فَ
ــبا  ــى إذا صَ ــهِ حَتَّ ــا تَرْقي ــمْ تَرَه ــازِرِ    ألَ ــةِ ج ــا بِمُدْيَ ــهُ مِنْه ــرَتْ حَلْقَ  فَ
ــةٍ ــاحَ بَعوضَ ــدُّنْيا جَن ــدِلُ ال ــا تَعْ ــدارَ     وَم ــدَى االلهِ أوْ مِقْ ــائِرِ زَلَ ــةٍ ط  غْبَ
ــؤْمِنٍ  ــا لِمُ ــدُّنْيا ثَوابً ــرْضَ بال ــمْ يَ ــ   فَلَ ــدُّنْيا عِقابً ــرْضَ بال ــمْ يَ ــافِرِوَلَ  ا لِك
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ــدُّنْيا  ــوى الـ ــهُ هَـ ــرْءُ آفَتُـ ــتَغْنى      الْمَـ ــا اسْ ــى كُلَّم ــرْءُ يَطْغ  وَالْمَ
ــدُّنْيا   ــبَ الـ ــتُ عَواقِـ ــى    إني رَأيْـ ــا أَخْش ــوى لِم ــا أهْ ــتُ م  فَتَركْ
ــدَّتِها  ــدُّنْيا وَجِـ ــرْتُ في الـ  فَـــإذا جَميـــعُ جَديـــدها يَبْلـــى   فَكَّـ

ــ ــبٌ وَإِذا جَميـ ــا عُقَـ ــى    عُ أُمورِهـ ــا تَبْقـ ــةِ قَلَّمـ ــيْنَ البَرِيَّـ  بَـ
 كُــلُّ امْــرِئٍ في شَــأْنِهِ يَسْــعى      وَبَلَـــوْتُ أكْثَـــرَ أَهْلِهـــا فَـــإِذا
ــبَبًا   ــدْ سَ ــمْ أَجِ ــوْتُ فَلَ ــدْ بَلَ ــنْ قَنَـــعٍ وَلاَ أَعْلـــى   وَلَقَ ــأعَزَّ مِـ  بِـ
ــا  ــدْ كَرَمً ــمْ أَجِ ــتُ فَلَ ــدْ طَلَبْ  بِصــاحِبِهِ مِــنَ التَّقْــوى  أَعْلــى    وَلَقَ
ــا  ــورِ فَم ــى القْبُ ــرَرْتُ عَل ــدْ مَ  مَيَّـــزْتُ بَـــيْنَ الْعَبْـــدِ وَالمَـــوْلى   وَلَقَ
ــةً  ــدُّنْيا مُنَغّصَـ ــتِ الـ ــا زالَـ ــوى    مـ ــنَ البَلْ ــاحِبُها مِ ــلُ ص ــمْ يَخْ  لَ
 رُ الْبَـــثِّ وَالأَحْـــزانِ وَالشَّـــكْوى   دارُ الْفَجــــائِعِ وَالْهُمــــومِ وَدا 

ــةٍ  بَيْ ــا بِمَنْزِلَـ ــتى فيهـ ــا الْفَـ  إذْ صــارَ تحْــتَ تُرابِهــا مُلْقــى      نـ
ــنَها   ــاويها مَحاسِـ ــو مسَـ ــرى     تَقْفـ ــيِ وَالْبُشْ ــيْنَ النَّعْ ــيْءَ بَ  لا شَ
ــارِقُهُ ــوْمٌ ذَرَّ شــ ــلَّ يَــ ــى     وَلَقَــ ــكٍ يُنْعـ ــمِعْتُ بِهالِـ  إلاّ سَـ
 بِمـــا يُكْفـــى يَنْفَـــكُ أنْ يُعْـــنى   الْمَـــرْءُ يـــوقِنُ بالْقَضـــاءِ وَمـــا
ــوتُ وَإِنْ  ــرْءِ رِزْقٌ لا يَمــ ــنى    لِلْمَــ ــقُ دونَ أَنْ يَفْـ ــدَ الخَلائِـ  جَهَـ
ــا    ــدَّ لَه ــدّارِ الْمُعِ ــانِيَ ال ــا ب ــرى     ي ــدارِكَ الأُخْ ــتَ لِ ــاذا عَمِلْ  م
ــوَثيرَةِ لا   ــرُشِ الْـ ــدَ الْفُـ ــبرى      وَمُمّهِّـ ــدَةِ الْكُ ــراشَ الرَّقْ ــلْ فِ  تُغْفِ

ــتَ لَ ــدْ دُعي ــوْ قَ ــالَ ــتَ لم ــا أَجَبْ ــدْعى     م ــا تُ ــانْظُرْ لِم ــه فَ ــدْعى لَ  تُ
 ـ    ــوْتى    أتُراكَ تُحْصي مَـنْ رَأَيْـتَ مِـنَ الْـ ــتَهُمْ مَـ ــمَّ رَأَيْـ ــاءِ ثُـ  أَحْيـ
ــوْتى   ــةِ الْمَـ ــتَلْحَقَنَّ بِعَرْصَـ  وَلَتَنْــــزِلَنَّ مَحَلَّــــةَ الْهَلْكــــى   فَلَـ
 الْغايَــةَ الْقُصْــوى  فَمَــتى يَنــالُ    مَـــنْ أَصْـــبَحَتْ دُنْيـــاهُ غايَتَـــهُ
ــبْنى     بِيَـــدِ الْفَنـــاءِ جَميـــعُ أَنْفُسِـــنا ــذِي يُ ــا الَّ ــىِ فَلَه ــدُ البْل  وَيَ
ــا   ــاتِ فَمـ ــررْ بِالْحادِثـ  لِلْحادِثــاتِ عَلــى امْــرئٍ بُقْيــا      لا تَغْتَـ
ــوى    لا تَغْــــبِطَنَّ أَخَــــاً بِمَعْصِــــيَةٍ ــا التَّقْـ ــبِطَنْ إلا أَخـ  لا تَغْـ

ــبْحانَ مَــنْ لا  ــيْء يَعْدِلُــهُ  سُ ــى      شَ ــهُ أعْم ــيرٍ قَلْبُ ــنْ بَص ــمْ مِ  ك
ــنْ ــبْحانَ مَ ــعة  سُ ــن س ــاك م ــنْ   أعط ــبْحانَ مَ ــى سُ ــا أعط ــاك م  أعط
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ــكُرَنَّ وَإنْ  ــتَ لَتَشْـ ــئِنْ عَقَلْـ ــنى     فَلَـ ــدْ أَقْ ــنى وَقَ ــدْ أَغْ ــكُرْ فَقَ  تِشْ
 ـ  ا أَبْكـــىنَحْـــوَ الْقُبـــورِ فَمِثْلُهـــ   لِرْحْلَــةٍ عَجِــلاً  تَوَلَــئِنْ بَكَيْـ

 فيــهِ الْغنِــى وَالرّاحَــةُ الْكُبْــرى      وَلَـــئِنْ قَنِعْـــتَ لَتَظْفَـــرَنَّ بِمـــا
ــا     وَلَقَـــلِّ مَـــنْ تَصْـــفو خَلائِقُـــهُ ــهُ الْمَحْي ــفو لَ ــنْ يَصْ ــلِّ مَ  وَلَقَ
ــرَزَتْ    ــادِقٍ بَ ــةِ ص ــرُبَّ مَزْحَ  في لَفْظَــــةٍ وَكَأَنَّهــــا أَفْعــــى   وَلَ

ــى    فـــاءَ بِـــهِوَالْحَـــقُّ أَبْلَـــجُ لا خَ ــورَهُ الأَعْم ــرُ ن ــانَ يُبْصِ ــذْ ك  مُ
 فَلْيَرْعَهـــا بِأَصَـــحِّ مـــا يُرْعـــى   وَالْمَـــرْءُ مُسْـــتَرْعًى أَمانَتَـــهُ  
ــا   ــهُ لَن ــرَضَ الإِل ــدْ فَ ــرِّزْقُ قَ  مِنْـــهُ وَنَحْـــنُ بِجَمْعِـــهِ نُعْـــنى   وَال
ــا    ــبٍَ ذَهَبً ــتُ لِطالِ ــا عَجِبْ ــلِّ    عَجَبً ــرْفُضُ كُ ــنى وَيَ ــى  يُفْ ــا يَبْق  م
ــقِيَتْ  ــا شَ ــعِدَتْ وَم ــدْ سَ ــاً لَقَ ــى    حَقَ ــا يُعْط ــى بِم ــرِئٍ يَرْض ــسُ امْ  نَفْ

      :وقال رحمه االله تعالى
ــوبُ    أَلاَ اللهِ أَنْــــتَ مَــــتى تَتــــوبُ ــكَ الْخُط ــبَغَتْ ذَوائِبَ ــدْ صَ  وَقَ
ــثٍّ   ــمُ أَيَّ حَ ــتَ تَعْلَ ــكَ لَسْ ــرُوْقُ وَلا الْ   كَأَنَّ ــكَ الشُ ــثُّ بِ ــروبُيَحُ  غُ
ــوْمٍ  ــباحِ يَ ــلَّ صَ ــراكَ كُ ــتَ تَ ــوبُ   أَلَسْ ــةٍ تَنـ ــهَ نائِبَـ  تُقَابِـــلُ وَجْـ
ــوبُ    لَعَمْــرُكَ مــا تَهُــبُّ الــريحُ إِلا    ــرِّحًا ذاكَ الْهُبـ ــاكّ مُصَـ  نَعـ
ــذُّنوبُ      أَلاَ اللهِ أَنْـــتَ فَـــتىً وَكَهْـــلاً   ــهِ ال ــى مَفارِقِ ــوحُ عَل  تَل

ــذي لا  ــوْتُ الَّ ــوَ الْمَ ــدِّ مِ هُ ــهُبُ ــذوبُ   نْ ــلُ الُكّ ــكَ الأَمَ ــبْ بِ ــلا يَلْعَ  فَ
ــا  ــدْعى حَكيمً ــدُ أَنْ تُ ــفَ تُري ــوبُ    وَكَيْ ــوى رَك ــا تَهْ ــلِّ م ــتَ لِكُ  وَأَنْ
ــا ــنِ الْخَطاي ــونُ عَ ــى الْعُي ــا تَعْم  وَلكِــنْ إنَّمــا تَعْمــى القْلُــوبُ      وَم
ــبَطْنٍ   ــرًا لِ ــاحِكًا ظَهْ ــبِحُ ض ــ   وَتُصْ ــذْكُرُ مــا اجْتَرَمْ ــذوبُوَتَ  تَ فَــلا تَ

ــ ــامُ   مْأَلَ ــدُّنْيا حُط ــا ال ــرَ، إنّم  تَوَقَّـــدُ بَيْنَنـــا فيهـــا الْحُـــروبُ   تَ
ــاكَ ذُلاًّ  ــهِ كَسـ ــتَ فيـ ــوبُ    إِذا نافَسْـ ــهِ اللُّغـ ــكَ في مَطالِبـ  وَمَسَّـ
ــا    ــؤوبُ يَوْمً ــمَّ تَ ــبُ ثُ  وَيُوشِـــكُ أَنْ تَغيـــبَ وَلا تُـــؤوبُ   أَراكَ تَغي

ــاحِبًا لا   ــبُ ص ــهِ أَتَطْلُ ــبَ في  وَأَيُّ النّــاسِ لَــيْسَ لَــهُ عُيــوبُ      عَيْ
ــلٌ    ــالِحُهُمْ قَلي ــاسَ ص ــتُ النّ  وَهُـــمْ، وَااللهُ مَحْمـــودٌ، ضُـــروبُ   رَأَيْ
ــا    ــرًا وَهوبً ــمِّيًا بَشَ ــتُ مُسَ  وَلكِـــنَّ الإِلـــهَ هُـــوَ الْوَهـــوبُ   وَلَسْ
ــصٍ   ــلِّ نَقْ ــنْ كُ ــا عَ ــاشَ لِرَبِّن ــائِليه أَنْ يَ    فَح ــاشَ لِسـ ــواوَحـ  خيبـ
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ــبُ   أَمَعَ المَماتِ يَطِيْـبُ عَيْشُـكَ يـا أَخِـيْ     ــعَ المَمــاتِ يَطِيْ  هَيْهَــاتَ لَــيْسَ مَ
ــبُ    رُغْ كُيْفَ شِئْتَ عَنِ الْبِلـى فَلَـهُ عَلـى    ــافِظٌ وَرَقِيْ ــى ح ــنِ أُنْث ــلِّ ابْ  كُ
ــطُرَ دَرِّهِ  ــدَّهْرَ أَشْ ــتَ ال ــدْ حَلَبْ ــا وَ   وَلَقَ ــبُ  حِقَبً ــرِّبٌ وَأَرِي ــتَ مُجَ  أَنْ
ــا   ــوسَ وَكُلُن ــدً النُّف ــوْتُ يَرْتَصِ ــيْبُ     وَالمَ ــرابِ نَصِ ــهِ وَلِلتُّ ــوْتِ في  لِلْمَ
ــبُ    إنْ كُنْتَ لَسْتَ تَنُيِْـبُ إنْ وَثَـبَ الْبِلـى    ــتى أَرَاكَ تُنِيْ ــي فَمَ ــا أَخِ ــلْ ي  بَ
ــرِّعًا  ــا مُتَسَـــ ــوَ   اللهِ دَرُّكَ عَائِبًـــ ــنْ هُ ــبُ مَ ــبُ أُيَعِي ــالْعُيوبِ مَعِيْ  بِ
ــرَّتي   ــي وَلِغِ ــتُ لِغَفْلِتَ ــدْ عَجِبْ ــبُ     وَلَقَ ــدًا فَأُجِيْ ــدْعُونِي غَ ــوْتُ يَ  وَالمَ
ــيَّتي ــنِ مَنِ ــولِ أَمْ ــتُ لِطُ ــدْ عَجِبْ  وَلَهـــا إليَّ تَوَثُّـــبٌ وَدَبِيْـــبُ     وَلَقَ
 يْبُوَلَقَـــدْ أَرَاهُ وَإِنَّـــهُ لَصَـــلِ     اللهِ عَقْلــي مــا يَــزالُ يَخــونُني   
ــا ــتُ بِلِيْنِهــ ــامٌ نَعِمْــ ــبُ    اللهِ أَيــ ــبابِ رَطِيْ ــنُ الشَّ ــيْ غُصْ ــامَ لِ  أي
ــا   ــدَ النِّس ــافِقٌ عِنْ ــبابَ لنَ ــبُ   إنَّ الش ــاءِ حَبِيْ ــنَ النِّس ــيْبِ مِ ــا لِلْمَشِ  م

      :وقال رحمه االله
ــا   ــوْ يَنْفَعُن ــوَعْظَ لَ ــمِعْنا الْ ــدْ سَ  وَقَرَأنـــا جُـــلِّ آيـــاتِ الُكُتُـــبْ   قَ
ــبْ     كُـــلُّ نَفْـــسِ سَـــتُوفّى سَـــعْيَها ــدْ وَجَ ــوْمٍ قَ ــاتُ يَ ــا ميق  وَلَه
ــا   ــلُ بِم ــنْ قَبْ ــلامُ مِ ــتِ الأَقْ  خَــــتَمَ االلهُ عَلَيْنــــا وَكَتَــــبْ   جَفَّ
ــادَةٍ   ــوكٍ س ــنْ مُل ــا مِ ــمْ رَأَيْن ــبْ      كَ ــيْهِم فَانْقَلِ ــدَّهْرُ عَلَ ــعَ ال  رَجَ
ــتَقَرَّ   وَعَبيـــدٍ خُوِّلــــوا ســــاداتِهِم  ــبْ  فَاسْ ــيهِمْ وَرَسَ ــكُ ف  الْمُلْ
ــبْ     لا تَقــولَنِّ لِشَــيءٍ قَــدْ مَضــى    ــالأمْسِ ذَهَ ــكُ بِ ــمْ يَ ــهُ لَ  لَيْتَ
ــطَرَبْ     وَاسْــعَ لِلْيَــوْمِ وَدَعْ هَــمَّ غَــدٍ    ــهِ مُضْ ــكَ في ــوْمٍ لَ ــلُّ يَ  ك
ــلْ ــوْتِ وَهَ ــنَ الْمَ ــرْءُ مِ ــرُبُ الْمَ ــوْتِ الَ   يَهْ ــنَ الْمَ ــرْءِ مِ ــعُ الْمَ ــرَبْيَنْفَ  هَ
ــرَبْ     كُـــلُّ نَفْـــسٍ سَتَقُاســـي مَـــرَّةً ــوْتِ كُ ــوْتِ فَلِلْمَ ــرَبَ الْمَ  كُ
ــمْ   ــلِّ بِكُ ــا حَ ــاس م ــا ذا الن  عَجَبًــا مِــنْ سَــهوِكُمْ كُــلَّ الْعَجَــبْ   أَيُّه
ــورٌ وَجَلَـــبْ    أَسَـــقامٌ ثُـــمَّ مضـــوْتٌ نـــازِلٌ ــرٌ وَنُشـ ــمَّ قَبْـ  ثُـ
ــافِظٌ   ــابٌ حـ ــابٌ وَكِتـ  نُ وَنــــارٌ تَلْتَهِــــبْوَمَــــوازي   وَحِسـ
ــدِّهِ   ــنْ حَ ــزُلْ عَ ــنْ يَ ــراطٌ مَ  فَــإِلى خــزِيٍ طَويــلٍ وَنَصَــبْ      وَصِ
ــبْ     حَسْــــبِيَ االلهُ إلهًــــا واحِــــدًا ــا ذا بِلَعِـ ــرُ االلهِ مـ  لا لَعَمْـ
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 والْمَنايــا تُفْــني جَميــعَ الْعِبــادِ      الْمَنايـــا تَجـــوسُ كـــلِّ الْـــبِلادِ

ــا لَتَ ــرونٍ أراهـ ــنْ قُـ ــالَنَّ مِـ ــادِ    نـ ــودٍ وع ــنْ ثَم ــنَ مِ ــا نِلْ ــلَ م  مِثْ
ــيْنَ ــادِ   مَــنْ مَضــى مِــنْ نــزِارٍ هُــنَّ أفْنَ ــنْ إي ــنْ مَضــى مِ ــيْنَ مَ ــنَّ أفْنَ  هُ

ــوادِ     هَلْ تَذَكَّرْتَ مَنْ خَـلا مِـنْ بَـنى سـا     ــارِسٍ والسَّ ــابِ ف ــانَ أرْب  س
 ـ   هَلْ تَذَكَّرْتَ مَنْ ــالأطواد     مضـى بـني الأصـ ــاب ك ــل القب ــفر أه  ـ

ــهِ    ــلى عَلَيْ ــيًُّ صَ ــنَ النَّبِ ــنَ أيْ  االلهُ مِــنْ مُهْتَــدٍ رَشــيدٍ وهــادِ      أَيْ
ــادِ   أَيْـــنَ دَاوُدُ أَيْـــنَ أَيْـــنَ سُـــلَيْما  نُ الُمَنيُـــع الأَعْـــراضِ والأَجْنـ
 ـ    ــاد     رَاكِبُ الـرّيحِ فـاهِرُ الْجِـنِّ والإِنْـ ــذِلُّ الأَع ــلْطانِهِ مُ ــسِ بِسُ  يـ
ــارُو   ــنَ قَ ــهُ أَيْ ــرودُ وابْنُ ــنَ نُمْ ــادِ    أَيْ ــانُ ذُو الأَوْتـــ  نُ وهامـــ
ــارًا  ــمْ لاعْتبِـ ــا لَهُـ  ودَلــيلاً عَلــى سَــبيلِ الرَّشــادِ      إنَّ في ذِكْرِنـ
ــا  ــاضَ الْمَنايـ ــمْ حِيـ  ثُــمَّ لمْ يَصْــدِروا عَــنِ الإِيــرادِ      وَرَدُوا كُلُّهُـ
ــ   ـأَيُّهـــا الُمُزْمِـــعُ عـــنِ الدُّنْـــ ــرِ زَادِ  ايـ ــنْ خَيْ ــذاكَ مِ ــزَوَّدْ لِ  تَ

ــتِعْدادِ      لَتَنالَنَّــــكَ اللَّيــــالِي وَشِــــيْكًا ــى اسْ ــنْ عَل ــا فَكُ  بِالْمَناي
ــا  ــيتَ الْمَنايـ ــيْتَ أمْ نَسِـ  أنَسِـــيْتَ الْفِـــرَاقَ لِـــلأَوْلادِ     أتَناسَـ
ــا    ــتَ فيه ــورَ إذْ أَنْ ــيْتَ الْقُب ــرا     أنَسِ ــةٍ وَانْفِـ ــيْنَ ذُلٍّ وَوَحْشَـ  دِبَـ
ــتَ   ــباقِ وإذ أنْ ــوْمُ السِّ ــوْمٍ يَ ــادي      أَيُّ يَ ــبُ الْمُن ــا تُجي ــادى فم  تَن

ــراقِ وإذْ نَفْـ ـ  ــوْمُ الْفِ ــوْمٍ يَ  سُـكَ تَرْقى عَـنِ الْحَشِـا والْفُـؤادِ   ـ   ـأَيُّ يَ
 ـ  ــ ــراقِ وَإذ أنْ ــوْمُ الْفِ ــوْمٍ يَ  ـــتَ مِــنَ النَّــزْعِ في أَشَــدِّ الْجِهِــادِ   أَيُّ يَ

ــوْ  ـأَيُّ يَ ــ ــراخِ وإِذْ يَلْ ــوْمُ الصُّ ــادِ     مٍ يَ ــوهِ والأَجْي ــرَّ الُوْج ــطِمْنَ حُ  ـ
ــجْوًا   ــدُبْنَ شَ ــكَ يَنْ ــاتٍ عَلَيْ ــادِ    باكِي ــوبِ والأَكْبـ ــاتِ الْقُلـ  خافِقـ

ــالرَّنينِ وَيَذْرِفْــ ـ ــاوَبْنَ بِـ  دُموعًــا تَفــيضُ فَــيْضَ الْمَــزادِ نَـــ   ـيَتَجـ
ــي    ــوْم التَّلاق ــيت يَ ــوْمٍ نَس ــادِ      أَيُّ يَ ــوْم التَّن ــيت يَ ــوْمٍ نَس  يأيّ يَ
ــوفِ إلى االلهِ ــوْمُ الْوْقـ ــوْمٍ يَـ ــهادِ    أَيُّ يَـ ــابِ والإِشْـ ــوْمٌ الْحِسـ  ويَـ
ــا   ــى النّ ــرِّ عل ــوْمُ الْمَمَ ــوْمٍ يَ ــدادِ    أَيُّ يَ ــامِ الشِّـ ــا العِظـ  رِ وأَهْوالِهـ
ــا  ــنَ النّ ــلاصِ مِ ــوْمُ الْخَ ــوْمٍ يَ ــذابِ و   أَيُّ يَ ــوْلِ الْعَـ ــفادِرِ وهَـ  الأَصْـ
 ــ   كَمْ وكَمْ في الْقُبـورِ مِـنْ أهْـلِ مُلْـكٍ     ــنْ قُ ــورِ مِ ــمْ في الْقُب ــمْ وكَ  وّادِكَ
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ــادِ    كَمْ وكَمْ في الْقُبـورِ مِـنْ أهْـلِ دُنْيـا     ــنْ زُهّ ــورِ مِ ــمْ في الْقُب ــمْ وكَ  كَ
ــمَ ال    لَوْ بَـذَلْتُ النُصْـحَ الصَّـحيحَ لِنَفْسـي     ــايَ طَع ــذُقْ مُقْلَت ــمْ تَ ــادِلَ  رُّق
ــلِّ وادٍ    لَوْ بَـذَلْتُ النُصْـحَ الصَّـحيحَ لِنَفْسـي     ــانِ في كُ ــرى الزَّم ــتُ أُخْ  هِمْ

ــ ــؤسَ لي بُ ــىؤبُ ــوْمَ أُبك ــا يَ  بـــيْنَ أَهلـــي وحاضِـــرِ الْعُـــوادِ   سَ مَيِّتً
 ـ  ـ لكَيْف أَلْهو وكَيْفَ أَس ــادِ    و وأنْسـى الْـ ــحٌ بي وَغ ــوْتُ رائِ ــمَوْتَ والْمَ  ـ

ــا الوْ ــلي أيُّه ــتَرْفُضُ وَصْ ــلي سَ  عَنْكَ لَـوْ قَـدْ أُذِقـتَ طَعْـمَ افْتقِـادي        اصِ
ــهاد   ا طَويـلَ الرُّقـادِ لَـوْ كُنْـتَ تَـدْري     ي ــيَّ السُّ ــادِ حَ ــتَ الرُّق ــتَ مَيْ  كُنْ

      :وقال رحمه االله تعالى
ــدُ   ــوْتِ يُولَ ــودٍ فَلِلْمَ ــلُّ مَوْل ــيْءٍ يُخَلِّـ ـ    أَلا كُ ــا لِشَ ــتُ أَرى حَي  دُولَسْ
ــا   ــكَ إنَّم ــدُّنْيا فَإنَّ ــنَ ال ــرَّدْ مِ ــرَّدُ    تَجَ ــتَ مُجَ ــدُّنْيا وأنْ ــقَطْت إلى ال  سَ
ــهُ  ــها فإنَّ ــتَ مِن ــيْءٍ نِلْ ــلُ شَ  مَتــاعٌ قَليــلٌ يَضْــمَحِلُّ ويَنْفَــدُ      وأفْضَ

 فَأصْبَحَ مرحومًـا وقَـدْ كـانَ يُحْسَـدُ       عَـزَّهُ  وكَمْ مِنْ عَزيـزٍ أذْهَـبَ المـوتُ   
ــلا تَ ــذُمَّهافَ ــنْ فَ ــدُّنيا ولكِ ــدِ ال ــيْءٍ    حْمَ ــالُ شَ ــا ب ــدُوم ــهُ االلهُ يُحْمَ  ذَمَّ

      :وقال أيضًا
ــدُ     تَبَارَكَ مَـنْ فَخْـري بـأنَّي لَـهُ عَبْـدُ      ــهُ الْحَمْ ــبْحانَهُ ولَ ــبْحانَهُ سُ  وسُ
ــهُ   ــزَّ وجْهُ ــهُ عَ ــكَ إِلا مُلْكُ  عْــدُهُــوَ الْقَبْــلُ في سُــلْطانِهِ وهُــوَ الْبَ   ولا مُلْ
 فَقَــدْ فاتَــتِ الأَيّــامُ واقْتَــرَبَ الْوَعْــدُ   فَيــا نَفْــسُ خــافي االلهَ واجْتَهِــدي لَــهُ
ــبيلِهِ   ــةٌ في سَ ــاتِ قَتْلَ ــرُ الْمَم  وخَيْرُ الْمَعاشِ الْخَفُّ والْحِـلُّ والْقَصْـدُ     فَخَيْ
ــيْسَ مِ   تَشَــاغَلْتُ عَمّــا لَــيْسَ لي مِنْــهُ حِيلَــةٌ ــا لَ ــد مِمّ ــدُّولا بُ ــا بُ ــهُ لَن  نْ
ــدُّ    عَجِبْتُ لِخَوْضِ النّاسِ في الْهَـزْلِ بَيْـنَهُمْ   ــنَهُمُ جِ ــزْلَ بَيْ ــأنَّ الهَ ــراحًا كَ  ص
ــدُو    نَسُوا المَوْتَ فارْتاحوا إلى اللَّهْـوِ والصِّـبا   ــروحُ وَلا تَغْ ــا لا تَ ــأنَّ الْمَناي  كَ

      :وقال رحمه االله
ــبي  ــا بِقَلْ ــيْءَ أحْيانً ــا أَرى الشَّ ــا      مُعَلَّق ــى وَأَنْ يَتَمَزَّق ــدَّ أنْ يَبْل ــلا بُ  فَ

ــرَةٍ  ــلَّ عِبْ ــوارًا أرى كُ ــرَّفْتُ أَطْ  وَكــانَ الصِّــبا مِنّــي جَديــدًا فَأخْلقَــا   تَصَ
 تَفَـــتَّحَ أحْيانًـــا لَـــهُ أَوْ تَغَلَّقـــا   وَكُلُّ امْـرِئٍ في سَـعْيِهِ الـدَّهْرُ رُبَّمـا    

 وحَسْبُ امْـرِئٍ مِـنْ رَأْيِـهِ أنْ يُوَفقَّـا       لَـم يُغْـنِ رَأْيُـهُ   ومَنْ يُحْـرَمِ التَّوْفيـقَ   
ــهِ   ــطُّ إلا لِنَقْصِ ــيْءٌ قَ ــا زادَ شَ ــانِ     وَم ــعَ الإلْف ــا اجْتَمَ ــا وم  إلا تَفَرَّق



  
انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات  ١٨٤ 

 فَيا عَجَبًا مـا زِلْـتُ بِـالْمَوْتِ مُعْرِقـا       سْـبتي نأنا ابْـنُ الأَلى بـادُوا فَلِلْمَـوْت    
ــامى  ــتُ بِأيّ ــدَارتِها  وَثِقْ ــى غَ ــا     عَل ــنْهُنَّ مَوْثِق ــامُ مِ ــني الأَيّ  وَلمْ تُعْطِِ

ــ ــائِرٌ ألاَ حُ ــوَ ص ــا هُ ــاني بِم ــا      قَّ لِلْع ــتَ مُؤَرَّق ــيكًا أنْ يَبي ــهِ وَش  إلَيْ
 وَصَلْتُ بِهِمْ عَهْدي عَلـى بُعْـدِ مُلْتَقـى      أَيا ذِكْرَ مَنْ تَحْتَ الثـرى مِـنْ أَحِـبَّتي   

ــأوَّلِ   ضَّـتْ دُمـوعِي وَلم أكُـنْ   تَشَوَّقْتُ فَارْفَ ــوَّقا   بِ ــى وَتَشَ ــزونٍ بَك  مَحْ
      :وقال رحمه االله تعالى

ــرَقُ  ــغُ الْخَ ــا لا يَبْلُ ــغُ م ــقُ يَبْلُ  وقَلَّ في النّاسِ مَـنْ يَصْـفُو لَـهُ خُلُـقُ       الرِّفْ
ــرَهُ     لَـقِ الْمَـرْءُ عَـنْ رُشْـدٍ فَيتْرُكـهُ     قْلَمْ يَ ــا يَكْ ــاهُ إلى م ــقُ إلاَّ دَع  الْقَلَ

ــهُ ــياءَ لَ ــى لا ضِ ــدَّهْرَ يُلْف ــلُ ال ــأْتَلِقُ     الْباطِ ــورُ يَ ــهِ النُّ ــجُ في ــقُّ أَبْلَ  وَالْحَ
ــدًا  ــبٌ أَبَ ــريصٌ دائِ ــقُ حَ ــتى يُفِي  وَالْحرْصُ داءٌ لَـهُ تَحْـتَ الْحَشـا قَلَـقُ       مَ
ــدَهُمْ ــاسُ مِــن قَــوْمٍ فَوائِ  هِمْ رَبَــقُوإِنَّمــا هِــيَ في أعنــاقِ     يَسْــتَغْنِمُ النّ
ــةً  ــدُّنيا مُنافَسَ ــاسُ في ال ــدُ النّ  ولَيْسَ لِلنـاسِ شَـيْءٌ غَـير مـا رُزِقـوا        ويَجْهَ
 أسَّسْتَ قَصْرَكَ حَيْـثُ السَّـيْلُ والْغَـرَقُ      يا مَنْ بَـنى الْقَصْـرَ في الـدُّنيا وشَـيَّدَه    

ــصٌ وَصَـ ـ   لا تَغْفُلَــنَّ فَــإنَّ الــدّارَ فانِيَــةٌ     ــرْبُها غُصَ ــقُوشُ  فُوْها رَنَ
ــتَ وارِدُهُ ــهٌ أنْ  فانْظُرْ لِنَفْسِكَ قَبْـلَ الْمَـوْتِ يـا مَئِـقُ       وَالْمَــوْتُ حَــوْضٌ كَرِي
ــه   ــدَ ميتَتِ ــلٌ عِنْ ــزِ ذَلي ــمُ الْعَزي  واسْم الْجَديدِ، بُعَيْـدَ الْجِـدَّةِ، الْخَلَـقُ      اسْ

ــوَرَقُكَمــا تَســ   لى الشَّـبابُ وَيُفْـني الشَّـيْبُ نَضْـرَتَهُ    بيَ  اقَطُ عَــنْ عِيــدانِها الْ
ــقُ   لي أَراكَ ومــا تَنْفَــكُ مِــنْ طَمَــعٍ مــا ــرْفُ والْعُنُ ــهِ الطَّ ــكَ إِلَيْ ــدُّ مِنْ  يَمْتَ

ــهِ  ــوحُ بِ ــا تَب ــا م ــاكَ ذَم ــذُمُّ دُنْي ــقُ    تَ ــا في ذاكَ مُعْتَنِـ ــتَ لهـ  إلاَّ وأَنـ
ــدَ الرَّ   فلَــوْ عَقَلْــتُ لأَعْــدَدْتُ الْجَهِــازَ لِمــا ــقُبَعْ ــا دامَ بي رَمَ ــا م ــلِ به  حي
ــوَرٍ  ــدُّنْيا إلى صُ ــنَ ال ــرْتَ مِ  تَخَيَّلَــتْ لَــكَ مِنْهــا فَوْقَهــا الْخَــرَقُ   إذا نَظَ
 لَوْ أَنّ قَوْمًـا بِقُـوا مِـنْ قَـبْلِهِم لَبَقُـوا        فاذْكُرْ ثَمـودًا وعـادًا أَيْـنَ أَيْـنَ هُـمُ     
ــ   مــا نَحْــنُ إِلاَّ كَرَكْــبٍ ضَــمَّهُ سَــفَرٌ ــا إلى ظ ــيْءٍ ثَيَوْمً ــلِّ فَ ــوا ةَمَّ  افْتَرَق
ــوا    ولا يُقيمُ عَلـى الأَسـلافِ غـابِرُ هُـمْ     ــدَهمْ لَحق ــنْ بَعْ ــمُ مَ ــأَنَّهُمْ بِهِ  كَ
ــهُ ــقُ     مــا هَــبَّ أَوْ دَبَّ يَفْــنى لا بَقــاءَ لَ ــارُ والأُفُ ــرُ والأَقْط ــرُّ والْبَحْ  والْبَ

ــرورِ  ــتَوْطِنُ الأَرْضَ دارًا لِلْغُ ــا نَسْ ــا راحِــلٌ عَنْهــا فَمُنْطَلِــقُ      بِه  وَكُلُّن
ــدَةٍ   ــيْني بِراقِ ــا عَ ــتُ وم ــدْ رَأَيْ  نَبْلَ الْحَـوادِثِ بَـيْنَ الْخَلْـقِ تَخْتَـرِقُ       لَقَ
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 كانَتْ عَلـى رَأْسِـهِ الرّايـاتُ تَخْتَفِـقُ       كَمْ مِـنْ عَزيـزٍ أَذَلَّ الْمَـوْتُ مَصْـرَعَهُ    
ــهُ رِزْقٌ    ــرِئٍ فَلَ ــلُّ امْ ــيَبْلُغُهُكُ  وااللهُ يَــرْزُقُ لا كَــيْسٌ وَلا حُمُــقُ     سَ

ــةً  ــاكَ مُقْبِلَـ ــرْتَ إلى دُنْيـ  فَــلا يَغُــرَكَ تَعْظــيمٌ وَلا مَلَــقُ      إذا نَظَـ
ــدًا  ــائِزونَ غَ ــنَحْنُ الفْ ــا لَ ــيَّ إِنّ ــقُ     أُخَ ــا علَ ــنْ دارِ لَه ــلَّمَ االلهُ مِ  إنْ سَ
ــهُ  ــاعَ لَ ــدًا لا انْقِط ــدُ اللهِ حَمْ ــهُ وَرِقُ     فَالْحَمْ ــنْ لَ ــمُ إلا مَ ــا إنْ يُعَظَّ  م
ــدًا   ــا أَبَ ــدًا دائِمً ــدُ اللهِ حَمْ ــبَقوا    وَالْحَمْ ــدَهُ سَ ــا عِنْ ــذينَ إلى م ــازَ الّ  ف
ــهُ   ــادَ لَ ــكْرًا لا نَف ــدُ الله شُ ــوا    وَالْحَمْ ــهُ خُلِق ــا لَ ــةٍ عَم ــاسُ في غَفْل  الن
ــ   ما أغْفَـلَ النّـاسَ عَـنْ يَـوْمِ ابْتعِـاثِهِمُ      ــرَقُوَيَ ــفِ الْعَ ــمْ في الْمَوْقِ  وْمِ يُلْجِمُهُ

      :قال رحمه االله
ــي   ــدَعْتُ نَفْسِ ــي وَخَ ــيتُ مَنيِتَّ ــيْ     نَسِ ــرِيْ وَغَرْسِ ــيِّ تَعْمِيْ ــالَ عَلَ  وَطَ
ــي    ــبَحْتُ أُغْل ــةٍ أَصْ ــلُّ ثَمِينَ ــوَكْسِ    وَكُ ــدِي بِ ــنْ بَعْ ــتُبَاعُ مِ ــا سَ  بِهَ
ــرً  ــتُ عُمْـ ــا أَدْرِي وَإنْ أمَّلْـ ــيْ   اوَمَـ ــتُ أُمْسِ ــبِحُ لَسْ ــينَ أُصْ ــي حِ  لَعَل
ــيْ      وَسَـــاعَةُ مَيْتَتِـــي لابُـــدَّ مِنْهَـــا ــلُّ حَبْس ــي وتُحِ ــلُ لقْلَتِ  تعَجِّ
ــرْبي   ــابُ قُ ــرَهُ الأَحْب ــوتُ وَيكْ ــيْ    أَمُ ــبُ أُنْسِ ــتِي وَيَغِي ــرُ وَحْشَ  وَتَحْضُ
ــى   ــتِ الْمُوَش ــاكَنَ الْبَيْ ــا سَ ــكِنكَ الْمَ   أَلاَ يَ ــسِ سَتُسْ ــنَ رَمْ ــةُ بَطْ  نِيَّ

ــي     كَ تَـــذْكُرُ الـــدُّنيَا كَـــثِيرًاتُـــرَأيْ ــبِ تُقْسِ ــا لِلْقَلْ ــرَةُ ذِكْرِه  وَكَثْ
ــا   ــالْخَلْقِ نَقْصً ــرَى بِ ــكَ لا تَ ــمْسٍ   كَأَنَّ ــرُوقِ شَ ــلَّ شُ ــراهُ كُ ــتَ تَ  وَأَنْ
ــدَى   ــا وَأَكْ ــةٍ أَعْيَ ــبِ حَاجَ ــسِّ      وَطَالِ ــينِ مَ ــةٍ في لِ ــدْرِكِ حَاج  وَمُ
ــي     ألا وَلَقَـــلَّ مَـــا تَلْقَـــى شَـــجِيٍّا ــجَاهُ إلاَّ بِالتَّأَسِّـ ــيعُ شَـ  يضـ

      :وقال أيضًا
 مَا يَغْلِـبُ الْمَـوْتَ لا جِـن وَلا أَنَـسُ       مَا يَـدْفَعُ الْمَـوْتَ أرْصَـادٌ وَلا حَـرَسُ    
ــهِ ا   مَا إنْ دَعَا الْمَـوْتُ أَمْلاكًـا وَلا سُـوَقًا    ــاهُمْ إِلَيْ ــسُإلاَّ ثَنَ ــرْعُ والْخُلَ  لصَّ
ــم  ــوامُ كُلُهُ ــدُ الأَقْ ــا تَلِ ــوْتِ مَ  وَلِلْبِلَى كُـلُّ مَـا بَنَـوْا وَمَـا غَرَسُـوا        لِلْمَ
ــلٍ ــوْتَ في مَهَ ــادِرُ هــذَا الْمَ ــلاَّ أُبَ ــسُ      هَ ــا دَامَ بي نَفَ ــادِرُهُ مَ ــلاَّ أُبَ  هَ
 مُوعُكَ طُـولَ الـدَّهْر تَنْـبَجِسُ   كَانَتْ دُ   يَا خَائِفَ الْمَوْتِ لَـوْ أَمْسَـيْتَ خَائِفَـةُ   
ــهُ   ــاعَ لَ ــوْمٌ لا دِفَ ــكَ يَ ــا يَهُولُ  إِذْ أنْتَ فِي غَمَـراتِ الْمَـوْتِ مُـنْغَمِسُ      أَمَ
ــتَ شــاربُها ــك كــأسٌ أن ــا تَهُولُ  والْعقلُ منـكَ لِكُـوبِ المـوت مُلْتَـبِسُ       أمَ
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ــالْمَوْتُ فِ   إيَّـــاكَ إيَّـــاكَ وَالـــدُّنْيَا وَلـــذَّتَهَا ــرِسُ فَ ــقِ االلهِ مُفْتَ ــا لِخلْ  يهَ
 أَنْ يَحْبِسُوا عَنْكَ هذَا الْمَوْتَ مَا حَبَسُـوا    إِنَّ الْخَلائِقَ فِـي الـدُّنْيَا لَـوِ اجْتَهَـدُوا    
ــهُ   ــتَ تَكْرَهُ ــوْضٌ أَنْ ــةَ حَ ــنْغَمِسُ    إِنَّ الْمَنِيَّ ــهِ تَ ــلٍ فِي ــا قَلي ــتَ عَمَّ  وَأَنْ

ــرُسُ    ا قَـد افْتَتنُـوا  مَالي رَأيْتُ بَسـنِي الـدُّنْيَ   ــمْ عُ ــدُّنْيَا لَهُ ــذِهِ ال ــا ه  كَأنَّم
ــحِكُوا ــاهُمُ ضَ ــمْ دُنْيَ ــفْتُ لَهُ ــوا   إذَا وَصَ ــرَاهُمُ عَبَسُ ــمْ أُخْ ــفْتُ لَهُ  وَإنْ وَصَ
ــا ــدُّنُيا وَإِخوْتَهَ ــني ال ــتُ بَ ــالي رَأَيْ ــوا     مَ ــا دَرَسُ ــاب االلهِ مَ ــأَنَّهُمْ لَكت  كَ

      :وقال أيضًا
ــافٍااللهُ  ــافِ   ك ــهُ ك ــالي دونَ  عَلى اعْتِـدائي عَلـى نَفْسـي وإسْـرافي       فَم

ــا طــافٍ   تَشَــرَّفَ النّــاسُ بِالــدُّنْيا وقَــدْ غَرِقــوا ــى أَمْواجِه ــلٌّ عَل ــا فَكُ  فيه
ــاحِبهِا  ــبُ ص ــدارٍ قَلْ ــدُ لِ ــمُ الْعَبي  ما عاشَ مِنْهـا عَلـى خَـوْفٍ وإيجـافِ       هُ

ــرافِ     مِـنْ شَـرَفٍ  حَسْبُ الْفَتى بِتُقى الرَّحْمنِ  ــا بِأشْ ــا دُنْي ــدُكِ ي ــا عَبي  وم
ــى الُمُ   يا دارُ كَمْ قَـدْ رَأيْنـا فيـكِ مِـنْ أثَـرٍ      ــيَنْع ــافِل ــا دارِسٍ ع  وكَ إلَيْن
ــلافي     أوْدى الزَّمــانُ بِأسْــلافي وخَلَّفَــني   ــا بِأسْ ــني يَوْمً ــوْفَ يُلْحقَ  وسَ
 نِ ظَهْـرٍ عَلَيْـهِ مَـدْرَجُ السـافي    في بَطْ   كَأَنَّنـــا قَـــدْ تَوافَينْـــا بِأَجْمَعِنـــا
ــةٌ  ــامِ تجْرِبَ ــنَ الأَي ــدي مِ ــيِّ عِنْ ــافِ    أُخَ ــارعٌ ش ــمٌ ب ــنُّ وعِلْ ــا أَظُ  فيم
ــمُ ــةً لَهُ ــاسِ إلا رَحْمَ ــشِ في الن  ولا تُعــــامِلْهُمُ إِلاّ بِإنْصــــافِ    لا تَمْ
ــةٍ   واقْطَعْ قُوى كُلِّ حِقْـدٍ أنْـتَ مُضْـمِرُهُ    ــافِ  إنْ زَلَّ ذُو زَلَّ ــا ه  أوْ إنْ هَف
ــافِ    وارْغَبْ بِنَفْسِـكَ عَمـا لا صَـلاحَ لَـهُ     ــرٍّ وإلْط ــنْ بِ ــاسَ مِ ــعِ النَّ  وأَوْسِ
ــعافِ     وإِنْ يَكُـــنْ أحْـــدٌ أوْلاكَ صـــالِحَةً ــا أوْلى بِأضْ ــوْقَ م ــهِ فَ  فَكافِ
ــاءَتِهِ  ــنْ إس ــيئًا عَ ــفْ مُس  وَصِلْ حِبـالَ أخيـكَ القْـاطِعِ الْجـافي       وَلا تُكَشِّ
ــلامَتَها   ــدُّنْيا سَ ــنَ ال ــتَحِقَّ مِ ــرٍ وافِ    فَتَسْ ــرْضٍ وافِـ ــتَقِلَّ بِعِـ  وتَسْـ
 خَــوْضٍ وإِرْجَــافِ ذوو أهْــلُ الْفَــراغِ   مــا أَحْسَــنَ الشُّــغْلُ في تَــدْبيرِ مَنْفَعَــةٍ

      :وقال أيضًا
ــابٍ    مَنْ نافَسَ النَّاسَ لم يَسْـلَمْ مِـنَ النَّـاسِ    ــضَّ بأَنْي ــى يُعَ ــراسِ حَتَّ  وَأَضْ
 مــا النَّــاسُ إلاَّ بِأَهْــلِ الْعلــمِ وَالنَّــاسِ   لاَ بأْسَ بـالْمَرءِ مـا صَـحَّتْ سَـرِيرَتُهُ    
ــاسِ     كَاسَ الأُلَـى أَخَـذوا لِلْمَـوْتِ عُدَّتَـهُ     ــدُّنْيا بِأَكْي ــدُّونَ لِل ــا الْمُعِ  وم
ــةٌ  ــيْ مُخَاتِلَ ــا لِ ــتى والْمَنَاي ــى مَ  ـ   حَتَّ  رُوفِ الـدَّهْرِ وَسْواسِـي  يَغْتَرُّني فِي صُ
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ــدائِنُها ــتْ مَ ــتي حُفَّ ــوكُ ال ــنَ الْمُلُ  دُونَ الْمَنايـــا بِحُجّـــابٍ وحُـــرَّاسِ   أَيْ
 فِــي كَــفِّ لاَ غافِــل عَنْهــا ولا نــاسِ   لَقَــدْ نَسِــيتُ وكــأْسُ الْمَــوْتِ دائِــرةٌ
ــدِلاً  ــوْتِ مُنْجَ ــأْسِ الْمَ ــرَيَنَّ بِك  لمْاضُـونَ بِالْكـاسِ  يَوْمًا كَمـا شَـرِبَ ا     لأَشْ
ــي ويَسْتَقْصِــبنَ أَنْفَاسِــي   أَصْــبَحْتُ أَلْعَــبُ وَالسَّــاعاتُ مُسْــرِعَةٌ  يُنْقُصْــنَ رِزْقِ
ــا    ــدُّنْيا  وَأَرْفَعُه ــرُّ بِال ــي لأَغْتَ  سِـي امِنْ تَحْتِ رِجْلِي أَحيْانًـا عَلـى رَ     إِنِ
ــاسِ     ما اسْـتَعْبَدَ الْمَـرْءَ كَاسْـتِعْبادِ مَطْمَعِـهِ     ــبْرِ والْي ــلِ الصَّ ــلَّى بمِثْ  ولاَ تَسَ

*     *     *  
      :وقال رحمه االله

ــوفَةٌ ــا مَكْشـ ــدُّنْيا لَنـ ــرُ الـ ــمِعْ    عِبَـ ــا وَسَ ــانَ فيه ــنْ ك ــدْ رَأى مَ  قَ
ــعْ   وأخُـــو الـــدَّنْيا غَـــدًا تَصْـــرعُهُ ــا يَنْتفِـ  فَبِـــأَيِّ الْعَـــيْشِ فيهـ
ــ   وَأَرى كُــــلَّ مُقــــيمٍ زائِــــلاً ــعْ وأرى كُـ ــالٍ مُنْقَطِـ  لِّ اتِّصـ
ــى    ــرِّ أس ــرِ والشَّ ــادُ الْخَيْ ــعْ    واعْتِق ــبَعْضٍ مُتِّبِـ ــهِ لِـ ــنا فيـ  بَعْضُـ
ــدِ زُرِعْ    أُمَـــمٌ مَزْروعَـــةٌ مَحْصـــودَةٌ   ــزْروعٍ فَلِلْحَصْـ ــلُّ مَـ  كُـ
ــتْ   ــا جُبِلَ ــى م ــدُّنْيا عَل ــا ال  جِيفَــةٌ نَحْــنُ عَلَيْهــا نَصْــطَرِعْ      إنَّم

ــرُّ ــيُّ الْبَـ ــذُها التَّقِـ ــنْ يَنْبُـ ــدِعْ    مَـ ــبُّ الْخَ ــا الخَ ــامي دونَه  والمُح
ــاروا إنْ رَأَوْا ــاسُ وصـ ــدَ النّـ ــدِعْ     فَسَـ ــالوا مُبْتَ ــدّينِ ق ــالِحًا في ال  ص
ــذي   ــذا الَّ ــا ه ــوْتِ ي ــهْ لِلُمَ  عِلَـــلُ الْمَـــوْتِ عَلَيْـــهِ تَقْتَـــرِعْ   اِنْتَبِ
ــهُ     ــنْ يَمْنَعُ ــزِّ لِمَ ــا عَ ــلِّ م ــرى ال   خَ ــدْ تَ ــعْ قَ ــزَّ مُنِ ــيْء إذا عَ  شَّ
ــطَعْتَهُ   ــا اسْ ــاكَ عَمّ ــلُ في دُنْي ــتَطِعْ    وَاسْ ــا لمْ تَسْ ــفِ م ــنْ تَكْلي ــهُ عَ  وَالْ

*     *     *  
      :وقال أَيضًا

ــرْ ــدْ حَضَـ ــلٍ قَـ  كَـــثيرِ التَّمَنّـــي قَليـــلِ الْحَـــذَرْ   أَلاَ رُب ذِي أَجَـ
ــهُ  ــيِ أعْطافَـ ــزَّ في الْمَشْـ ــ   إِذا هَـ ــرْ تَعَرِّفْـ ــهِ الْبَطَـ  تَ في مَنْكِبَيْـ
ــرِهِ  ــنْ عُمْـ ــرَ مِـ ــلُ أكْثَـ ــرْ    يُؤَمِّـ ــوْمٍ أشَـ ــا بِيَـ ــزْدادُ يَوْمًـ  وَيَـ
ــهِ  ــبِحُ في نَفْسِـ ــي ويُصـ ــرْ     وَيُمسـ ــيمَ الْخَطَ ــاعِي عَظِ ــريمَ الْمَس  كَ
ــى  ــوْلَةٌ تُتَّقـ ــهُ صَـ ــونُ لَـ ــرْ    تَكـ ــا أَمَـ ــاعُ إذا مَـ ــرٌ يُطـ  وَأمـ

ــعَرْ      مِـــهِيَـــريشُ وَيَبْـــريِ وفي يَوْ  ــوْ شَ ــاغِلٌ لَ ــغُلٌ ش ــهُ شُ  لَ
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ــدَرْ      يَعٌُــدُّ الْغُــرورَ ويَــبْني الْقُصُــورَ    ــى الْقَ ــاءَ ويَنْس ــى الْفَن  وَيَنْس
ــونِ   ــبَ الْمَن ــرونَ وَرَيْ ــى الْقُ ــرْ    ويَنْسَ ــى الْغِيَ ــوبَ ويَنْس ــى الْخُط  ويَنْس
ــورَ   ــلُ الأُم ــهورًا تُحِي ــى شُ ــ   ويَنْس ــا بِ  افَإمّـ ــيرٍ وإمّـ ــرْبِخَـ  شَـ
ــا    ــأْسَ الْفَن ــرْصُ كَ ــهُ الْحِ  وَيَحْمِلُـــهُ فَـــوْقَ ظَهْـــرِ الْغَـــرَرْ   يُجَرِّعُ
ــالأّثَرْ    وَكَــمْ مِــنْ ملُــوكٍ عَهِــدْناهُمُ    ــا بِـ ــنُ مَعًـ ــانَوْا ونحـ  تَفـ
ــرْ   أَمـــا تَعْجَبـــونَ لأَهْـــل الْقُبـــورِ ــوا بَشَـ ــمْ يَكونـ ــأَنَّهُمُ لَـ  كَـ
ــورًا أراكَ   ــعْتَ أُمـ ــيَّ أَضَـ  لنَفْســـكَ فيهـــا قَليـــلَ النَّظَـــرْ   أَخَـ
 كَــأنْ لَــيْسَ تَــزْدادُ إلا صِــغَرْ      فَحَــتى مَــتى أنــتَ ذو صَــبْوَةٍ   
 وعُمْـــرُكَ يَـــزْدادُ فيهـــا قِصَـــرْ   تُؤَمِّـــلُ في الأَرْضِ طـــولَ الْحَيـــاةِ
ــازَ  ــلَّ الْجَهَـ ــكَ ألاَّ تَمَـ ــفَرْ      أَرى لَـ ــدِ السَّ ــلِ وبُعْ ــرْبِِ الرَّحي  لِقُ

ــيرُوأنْ تَتَــــ ــاذا تَصــ ــرْ    دَبَّرَ مــ ــهِ الْفِكَـ ــلَ فيـ ــهِ فَتُعْمِـ  إِلَيْـ
ــرورِ  ــدارِ الْغـ ــتَخِفِّ بِـ ــرْ    وأنْ تَسْـ ــدى الُكُبَـ ــتَعِدَّ لإِحْـ  وأنْ تَسْـ
ــرَرْ   هِـــيَ الـــدّارُ دارُ الأَذى والْقَـــذى ــاءِ ودارُ الْغَـــ  ودارُ الْفَنـــ
ــذَافيرِها ــا بِحــ ــوْ نِلْتَهــ ــ   وَلَــ ــضِ مِلَمِ ــمْ تَقْ ــوَطَرْتَّ ولَ ــها الْ  ن
ــرْ    لَعَمْـــري لَقَـــدْ دَرَجَـــتْ قَبْلَنـــا ــيهِمُ مُعْتَبَـ ــا فـ ــرونٌ لَنـ  قُـ

ــا ــيبِ فَي ــدَ الْمَش ــعْري أبَعْ ــتَ شِ ــرْســ   لَيْ ــبٍ يُنْتَظَ ــنْ غائِ ــوْتِ مِ  وى الْمَ
ــرَةٍ    ــرْتَ في حُفْ ــدْ صِ ــكَ قَ ــدَرْ      كَأنَّ ــرى وَالْمَ ــكَ الثَّ ــارَ عَلَيْ  وص

ــا تُ  ــنْسَ يَوْمً ــلا تَ ــىفَ ــجّى عَل  سَــريرِكَ فَــوْقَ رِقــابِ الْبَشَــرْ      سَ
ــتى  ــإنَّ الْفَـ ــذاكَ فَـ ــدِّمْ لِـ  لَــهُ مــا يُقَــدِّمُ لاَ مَــا يَــذَرْ       وقَـ
 يُعَظَّـــمْ وَمْـــن يَفْتَقِـــرْ يُحْتَقَـــرْ   ومَــنْ يَــكُ ذا سَــعَةٍ في الغِنَــى   

 ـ  ــرْ       الْخُطــىيرَوحتّــى تَــراهُ قَصـ ــلَ النَّظَ ــهُّوضِ كَلِي ــيءَ الن  بَط
ــاةِ   ــولَ الْحَي ــلُ ط ــنْ يُؤَمِّ ــا مَ  وطـــولُ الْحَيـــاة عَلَيْـــهِ ضَـــرَرْ   أي
ــبابُ   ــانَ الشَّ ــرْتَ وب ــا كَبِ ــرْ    إذا م ــد الْكِبَ ــيْشِ بعْ ــرَ في الْعَ ــلا خَيْ  فَ

      :آخر
ــيَ أُسُّ   ونَفْسَكَ فازْجُرْهَـا عـن الغَـي والخَنَـا     ــا فَهْـ ــدِ ولا تَتَّبعْهـ  المَفَاسِـ

ــهُوحَــاذِرْ هَواهَــ  يَصُــدُ عــن الطاعــاتِ غَيْــرَ المُجَاهِــدِ   ا مــا اسْــتَطَعْتَ فإنَ
ــدِ     وإن جِهَادَ الـنَّفسْ حَـتْمٌ عَلـى الفَتَـى     ــرُ المقَاصِ ــا لَخَيْ ــى حَقً  وإنَّ التُقَ
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ــدِ    حْظَـى بِنَيْـل سَـعَادَةٍ   فإنْ رُمْـتَ أن تَ  ــالِكينَ الأَمَاجِ ــامَ الس ــى مَقَ  وَتُعْطَ
ــ ــادِرْ بتَقْ ــبِيْلَهافب ــلُكْ سَ ــدِ      وىَ االله واسْ ــرجيم المُعَانِ ــيَّ ال ــعْ غَ  وَلاَ تَتَّب

ــدِ   وإِيَّــاكَ دُنْيًــا لا يَــدُوْمُ نَعِيْمُهَــا    ــا بِخَالِ ــتَ فيه ــاحِ لَسْ ــكَ صَ  وإن
ــهُ   ــزمْ كَتابَ ــرعِ االلهِ وال ــكَ بِشَ  وبالعِلمِ فاعْمَـلْ تَحْـوِ كُـلَّ المَحَامِـدِ       تَمَسَّ

  ىانْتَهَ    
      :قال رحمه االله

ــولُ ــاسِ مَمُ ــيْنَ النّ ــرِ بَ ــولُ التَّعاشُ ــولُ    طُ ــفْتَ مَعُق ــنِ آدَمَ إنْ كَشَّ ــا لابْ  م
ــوًى  ــةً وَهَ ــا رَغْبَ ــوانُ دُنْي ــرْءِ ألْ ــدْخولُ    لِلْمَ ــاشَ مَ ــا ع ــدًا م ــهُ أَبَ  وعَقْلُ
 ـ    يــا راعِــيَ الــنَّفْسٍ لا تُغْفِــلْ رِعايَتَهــا  ـفَأنْتَ عَن كُلِّ مـا اسْ  ولُؤتُرْعِيتَ مٍْس
 مَعْــروفٌ ومَجْهــولُ: لِلأَمْــرِ وَجْهــانِ   خُذْ ما عَرَفْتَ وَدَعْ مـا أَنْـتَ جاهِلُـهُ   
ــا ــامِ مُنْقَلِتً ــولُ   وَاحْــذَرْ فَلَسْــتُ مِــنَ الأَيْ ــكَ الْغُ ــنْ أيّامِ ــكَ مِ ــى تَغولَ  حَتّ

ــتَ ــنْ تَسْ ــهُ تِلَ ــتَ فاعِلُ ــيلاً أَنْ ــقُ    مَّ جَم ــتَ طَلي ــولُ  إلا وأَنْ ــهِ بُهْل  الْوَجْ
ــولُ   ما أَوْسَعَ الْخَيْـرَ فَابْسُـطْ رَاحَتَيْـكَ بِـهِ     ــرِّ مُغْلُ ــدَ الشَّ ــكَ عِنْ ــنْ كأَنَّ  وَكُ
ــرٌ  ــا قِصَـ ــدُ اللهِ في آجالِنـ ــولُ      الْحَمْـ ــا طُ ــاءَ وفي آمالِن ــي الْبَق  نبْغ
ــدًا   ــهِ أبَ ــنْ خِذْلانِ ــااللهِ مِ ــوذُ بِ ــومٌ وَ    نَع ــاسُ مَعْص ــا النّ ــذولُفإنَّم  مَخْ
ــولُ     إنّـي لَفِـي مَنْـزِلٍ مـا زِلْـتُ أعُمُـرُهُ       ــهُ مَنْق ــأنّي عنْ ــيني بِ ــى يَق  عَل
ــهُ لَعَلـــى ــا الْحَــيْنِ مَحمــولُ   وَأنَّ رَحْلـــي وَإنْ أوْثَقْتُـ  مُطِيَّــةٍ مِــنْ مَطاي
ــلٍ   ــاسُ في مَهَ ــتُ والأَنْف ــوْ تَأهَّبْ  بــولُوَالْخَيْــرُ بَــيْني وَبَــيْنَ الْعَــيْشِ مَقْ   فَلَ
ــهِ   ــامَ بِ ــلٌّ لا مُق ــاةِ مَحَ ــولُ     وادِي الْحَي ــوْتِ مَحلْ ــهِ ووادي الْمَ  لِنازِلاي
ــبَّهَةٍ  ــلٍ مُشّـ ــدَّارُ دارُ أَباطيـ ــولُ    والـ ــزْلُ مَعْسُ ــا والْهَ ــر بِه ــدُّ مُ  الْجِ
ــلولُ    وَلَــيْسَ مــن مَوْضِــعٍ يَأْتيــهِ ذُو نَفَــسٍ ــهِ مَسْ ــيْفٌ في ــوْتِ سَ  إلا وَلِلْمَ

ــغولُ     غَلِ الْمَـوْتُ عَنـا مُـذْ أُعِـدَّ لَنـا     لمْ يُشْ ــذاتِ مَشْ ــهُ بِاللَّ ــا عَنْ  وَكُلُّن
 وَالْحَيُّ مـا عـاشَ مَغْشِـيٌّ ومَوْصـولُ       ومَنْ يَمُـتْ فَهُـوَ مَقْطـوعٌ وَمُجْتَنَـبٌ    

ــأْكولُ     مــا بَــدا لَــكَ فَالآكــالُ فانِيَــة كُــلْ ــد مَ ــلٍ لابُ ــلُّ ذِي أُكُ  وَكُ
ــ ــيءٍ مِ ــلُّ شَ ــتَقَصٌوَكُ ــدُّنْيا فمُنْ ــولُ    نَ ال ــدُّنْيا فَمَلْ ــنَ ال ــيْشِ مِ ــلُّ عَ  وكُ

ــدَةٌ ــولُ     سُــبْحانَ مَــنْ أَرْضُــهُ لِلْخَلْــقِ مائِ ــهُ مَكْف ــهِ رِزْقٌ مِنْ ــلٌّ يُوافِي  كُ
ــدَّ ــغَ ــامَ وَعَشَّ ــعُهُمْى الأَن  وَفَضْــلُهُ لِبُغــاةِ الْخَيْــرِ مَبْــذُولُ      اهُمْ فَأوْسَ
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ــأْمولُ     يْـرِ أَبْشِـرْ وَاسْـتَعِدَّ لَـهُ    يا طالِـبَ الْخَ  ــدَ االلهِ مَ ــعُ عِنْ ــالْخَيْرُ أجْمَ  فَ
      :وقال رحمه االله تعالى

 وَفي طُولِ ما اغْتَرُّوا وَفي طُـولِ مـا لهـوا      لِلنـاسِ في طُـولِ مـا سَـهَوْا     أيا عَجَبا
ــةً  ــوى مَريض ــو االلهَ دَعْ ــونَ نَرْجُ  خـافُوا كَمَـا رَجَـوْا   وَلَوْ أنَّهُم يَرْجُونَ    يَقولُ
ــةٍ ــولٍ وَجِلَّ ــنْ كُهُ  إلى اللَّهْــوِ حَتّــى لا يُبــالُونَ مــا أَتَــوْا   تَصــابى رِجــالٌ مِ
ــهُ ــبَوْا    فَيــا سَــوْءَتا لِلشَّــيْبِ إذْ صــارَ أهْلُ ــبْوَةٌ صَ ــبا صَ ــتْهُمْ لِلصِّ  إذا هَيِّجَ
ــمْ  ــا وَإِنَّهُ ــدُّنْيا عَلَيْه ــو ال ــبَّ بَنُ ــاهُمُ   أَكَ ــوْا  لَتَنْه ــوِ انْتَهَ ــا لَ ــامُ عَنْه  الأيَّ
ــدُّها  ــرُونٌ نَعُ ــوْمٌ قُ ــا قَ ــى قَبْلَن  وَنَحْنُ وَشِيكَا سَوْفَ نَمْضي كَمَا مَضَـوْا    مَض
ــةٍ  ــبيلِ االلهِ أيُّ نَدامَــ  نَمُوتُ كَمَـا مـاتَ الأُلى كُلَّمـا خَلَـوْا       ألا في ســ
ــزادِ ا   وَلَـــمْ نَتَـــزَوَّدْ لِلْمَعـــادِ وَهَوْلِـــهِ ــوْاكَ ــمُوا االلهَ وَاتَّقَ ــذِينَ اسْتَعْصَ  لَّ
ــرِهِمْ   ــامِعُونَ لِغَيْ ــنَ الْجَ ــنَ أَيْ  وما غَلَبُوا غَشْـمًا علَيْـهِ ومـا احْتَـوَوْا       ألا أيْ

      :وقال أيضًا
ــفِ   ــةُ الْمُتَكَلِّ ــى حاجَ ــتى تتَقَضّ  ولا سِيَّما مِنْ مُتْـرَفِ الـنَّفْسِ مُسْـرِفِ      مَ

 ـ ــفِ     لِّ وَجْـهٍ فَلَـمْ أجِـدْ   طَلَبْتُ الْغِنى في كُ ــبيلَ التَّعْفُّ ــى إلاّ سَ ــبيلَ الْغنِ  سَ
ــهُ  ــيْءٍ تَنالُ ــى بِشَ ــتَ لا تَرْض  وكُنْتَ عَلى مـا فـاتَ جَـمَّ التَّلَهُّـفِ       إذا كُنْ
 ولَسْتَ مـنَ الْغَـيْظِ الطَّويـلِ بِمُشْـتَفٍ       فَلَسْتَ مِـنَ الْهَـمِّ الْعَـريضِ بِخـارِجِ    

ــي ــرِّرًا أَراني بِنَفَسـ ــا مُتَغَـ  كأني عَلـى الآفـاتِ لَسْـتُ بِمُشْـرِفِ       مُعْجَبًـ
ــوى  ــواهِنِ الْقَ ــائِسِ الْ ــيْنُ الْب ــرِّفِ   وإني لَعَ ــائِسِ الْمُتَطَ ــعيفِ الْب ــيْنُ الضَّ  وع
 جَميــعَ الَّــذي تَرْعــاهُ مِنْــهُ بِمُنْصِــفِ   وَلَيْسَ امْـرُؤٌ لمْ يَـرْعَ مِنْـكَ بِجَهْـدِهِ    

 نُحــاوِلُ إِنْ كُنــا بِمــا كَــف نَكْتَفــي   أكفـى الْيَسـيرَ مِـنَ الَّـذي     خَلِيلَيَّ ما
ــفِ    الْحَـريصَ عَلـى النَّـدى    وما أكْرَمَ الْعَبَدَ ــابِرِ الُمُتَعَفِّ ــسَ الصّ ــرَفَ نَفْ  وأشْ

      :وقال
ــدَرِ    ــنَ الْقَ ــانِعٌ مِ ــتى م ــا لِلْفَ ــالأَثَرِ     م ــتى وبِ ــوْلَ الْفَ ــوْتُ حَ  والُمَ

 حَتّــى رَمــاهُ الزَّمــانُ بِالْكَــدَرِ      تى بِالصَّـــفاءِ مُغْتَـــبِطٌبَيْنـــا الْفَـــ
ــا   ــالي وَفي تَقَلُّبِهـ ــمْ في اللَّيـ ــرِ      كـ ــنْ فِكَ ــتى ومِ ــرٍ لَلْفَ ــنْ عِبَ  مِ
ــهُ   ــيْسَ تَعْرِفُ ــرِ لَ ــنِ الأَمْ ــائِلْ عَ ــرِ      س ــكَ في الْخَبَ ــدٍ يَأْتي ــلُّ رُشْ  فَكُ
ــلْ ــوابِ فَقُ ــوْلُ بِالصَّ ــنَ الْقَ ــا أَمْكَ ــرَرِ    م ــعَ الضَّ ــتَ مَوْضِ ــذَرْ إِذا قُلْ  واحْ
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 ـ     ــرِ   ما طَيِّـبُ الْقَـوْلِ عِنْـدَ سـامِعِه الْـ ــبِ الثَّمَـ ــمُنْصِتِ إِلاّ كَطَيِّـ  ــ
ــةٌ  ــيْكَ بارِقَـ ــيْبِ في عارِضَـ ــرِ      لِلشَّـ ــنَ الأَشَ ــا أرى مِ ــاكَ عَمّ  تنْه
 ـ    مــا لَــكَ مُــذْ كُنْــتَ لاعِبًــا مَرِحًــا ــلَ السَّـ ــحَبُ ذَيْ ــرِتَسْ  فاهِ والْبَطَ
ــدْ ــلاً وقَ ــغيرِ جَهْ ــبَ الصَّ ــبُ لَعْ  عَمَّمَــكَ الــدَّهْرُ عِمَّــةَ الْكِبَــرِ      تَلْعَ
ــلاً  ــا وَجِ ــوْتِ خائِفً ــتَ لِلْمَ ــوْ كُنْ ــالْعِبَرِ     لَ ــونَ ب ــكَ الْجُف ــتَ مِنْ  أقْرَحْ
 ـ    ــرِ   طَوَّلْتَ مِنْكَ الْمُـنى وأنْـتَ مِـن الْـ ــةٍ وفي قِصَــ ــامِ في قِلَّــ  أَيّــ
ــذِبانِكَ في  ــاكَ تَكْـــ ــرِ      اللهِ عَيْنَـــ ــرُّف الْغِيَ ــنْ نَصَ ــا مِ ــا رَأَت  م
ــن    ــت في وط ــا لي أقم ــا عجب  ســـاكنه كلـــهم علـــى ســـفر   ي

ــورِ   ــلَ الْقُب ــرْتُ أَهْ ــنذَكَ ــتي م  فانهـــل دمعـــي كوابـــل المطـــر   ثِقَ
ــل لأَ ــلِفق ــورِ هْ ــتي: الْقُب ــا ثِقَ ــري     !ي ــدى عُمُ ــيكُمُ مَ ــتُ بنِاس  لَسْ

ــاكِني   ــا س ــا ي ــورِ أَمَ ــاطِنَ الْقُب  لِلْــوارِدينَ الْقُبــورَ مِــنْ صَــدَرِ      ب
ــرِ     مــا فَعَــلَ التّــارِكونَ مُلْكَهُــمُ     ــامِ والْحُجَ ــابِ الْعظ ــلُ الْقِب  أهْ
 أمْ هَلْ لَهُـمْ مِـنْ عُـلا ومِـنْ خَطَـرِ        هَــلْ يَبْتَنــونَ الْقُصــورَ بَيْــنَكُمُ   
ــدْ   ــوهُ أقَ ــنْهُمُ الْوُج ــتْ مِ ــا فَعَلَ  دِّدَ عَنْهــا مُحاسِــنُ الصُّــوَرِ  بُــ   م
 وااللهُ عِــــزّي وااللهُ مُفْتَخَــــري    االلهُ في كُـــلِّ حـــادِثٍ ثِقَـــتي  
ــدًا   ــات أَحَ ــعَ االلهِ خائِفً ــتُ مَ ــرِ     لَسْ ــنَ الْبَشَ ــمًا مِ ــهِ عاصِ ــبي بِ  حَسْ

      :وقال أيضًا
ــوْءَاتِها   ــك سَـ ــيتَ لِنَفْسِـ  وَلَـــمْ تَـــأْلُ حُبـــا لِمَرْضـــاتِها   رَضِـ
 وصَــــغَّرْتَ أكْبَــــرَ زَلاَّتِهــــا   وَحَسَّـــنْتَ أقْـــبَحَ أعْمالِهـــا  
ــبا   ــلِ الصِّ ــبيلِ لأَهْ ــنْ سَ ــمْ مِ  سَـــلَكْتَ بِهِــــمْ في بُنَيّاتِهــــا    وَك
ــا   وأَيُّ الـــدَّواعي دَواعـــي الْهَـــوى ــا لآفاتِهــ ــتَ عَنْهــ  تَطَلَّعْــ
ــكْ   ــمْ تَنْتَهِـ ــارِمِ لَـ  تِهـــاوأيً الْفَضـــائِحِ لَـــمْ تا    وأُي الْمَحـ
ــتْ    ــدْ عُوجِلَ ــكَ قَ ــأَنِّي بِنَفْسِ ــا    كَ ــضِ غِرّاتِهـ ــى ذاكَ في بَعْـ  عَلـ
ــواتِها   وقامَــــتْ نَوادِبُهــــا حُسَّــــرًا ــةِ أصْــ ــداعى بِرَنَّــ  تَــ
ــرَ أنَّ دَبيـــبَ اللَّيـــالي ــمْ تَـ ــاعاتِها     ألَـ ــكَ سـ ــارِقُ نَفْسَـ  يُسـ
 تِهــــاعَلــــى الْعــــالَمينَ لمِيقا   وهــذي الْقِيامَــةُ قَــدْ أشْــرَفَتْ   
 وأهْوالِهــــــا وبِرَوْعاتِهــــــا   وَقَــــدْ أقبلَــــتْ بِموازيِنــــها
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ــا   وإنـــا لَفـــي بَعْـــضِ أَشْـــراطِها ــا وعَلاماتِهــــ  وأيّامِهــــ
ــرو   ــدّارِ دارِ الْغُـ ــا إلى الـ  رِ إذْ سَـــــحَرَتْنا بِلَـــــذّاتِها    رَكَنّـ

      :وقال أيضًا
ــعَ الْحِــ   الْحِــرْصُ لُــؤْمٌ وَمِثْلَــهُ الطَّمَــعُ    ــوَرَعُمــا اجْتَمَ  رْصُ قَــطُّ وَالْ
ــوا      لــوْ قَنِــعَ النَّــاسُ بِالْكَفــافِ إذًا    ــهِ قَنع ــذي بِ ــعوا في الَّ  لا تَّسَ
ــعَةٌ  ــهُ سَـ ــا يُقيمُـ ــرْءِ فيمـ  لكِنْــهُ مــا يُريــدُ مــا يَسَــعُ       لِلْمَـ
ــطُرِهِ    ــدَّهْرَ دَرَّ أَشْ ــبَ ال ــا حالِ ــعُ    ي ــبْتَ مُنْتَفَ ــا حاسَ ــكَ في م ــلْ لَ  هَ

ــدِعُ     رِئٍ تُخادِعُـــهُيـــا عَجَبَـــا لامْـــ ــهِ فَيَنْخَ ــنْ نَفْسِ ــاعاتُ عَ  السَّ
 تَكْثُــرُ فيهــا الْهُمــومُ وَالْوَجَــعُ      عَجِِبْـــتُ مِـــنْ آمِـــنٍ بِمَنْزِلَـــةٍ
 ـ    ــوْا    عَجِبْتُ مِنْ مَعْشَـرٍ وقَـدْ عرفَـوا الْـ ــا رَجَعُ ــهُ وَم ــوْا عَنْ ــحَقُّ تَوَلَّ  ـ

ــدُ ا  ــلِهِمْ وَيَ ــاسُ في زَرْعِ نَسْ ـــالنَّ  ـمَوْتِ بِها حَصْـدُ كُـلٌّ مـا زَرَعُـوا       لْ
 ـ    ــعُ     ما شَـرَفُ الْمَـرْءِ كالْقَناعَـةِ وَالصَّـ ــادِثٍ يَقَ ــلِّ ح ــى كُ ــبْرِ عَل  ـ
ــوا     لَـــمْ يَـــزَلِ الْقـــانِعونَ أَشْـــرَفَنا ــا قَنع ــانِعونُ م ــذا الْق ــا حَبَّ  ي
ــدَثٌ    ــةٍ حَ ــلِّ طَرْفَ ــرْءِ في كُ ــيْسَ    لِلْمَ ــا لَ ــه م ــذْهِبُ مِن ــعُ يُ  يُرْتَجَ
ــيبَتِهِ  ــنْ مُصِ ــبْرُ ع ــقِ الصَّ ــنْ يَض ــزَعُ     مَ ــهِ الْجَ ــعْ بِ ــمْ يَتَّسِ ــاقَ وَلَ  ض
ــوْ  ــرُبُ لَ ــينَ تَغْ ــاكَ ح ــمْسُ تَنْع  تَــدْرب وَتَنْعــاكَ حــينَ تَطَّلِــعُ      الشَّ
ــرٌ   ــبٌ أَشِ ــتَ لاعِ ــتى أَنْ ــى م ــعُ     حَتَّ ــبا وَلِ ــتَ بِالصِّ ــتى أَنْ ــى مَ  حَتَّ

ــوكَ ا ــلَفًا إنَّ الْمُل ــوْا سَ ــى مَضَ ــوا    لأُلَ ــا جَمَع ــادَ م ــا وَب ــادوا جَميعً  ب
 قبلــي إلى التــرب مــا الــذي صــنعوا   يا ليـت شـعري عـن الـذين مضـوا     
 بُؤْسًــا لَهُــمْ أَيَّ مَوْقِــعٍ وَقَعــوا      بُؤْسًــا لَهُــم أيَّ مَنْــزِلٍ نَزَلُــوا   
ــدُّ  ــكَنَ ال ــنْ سَ ــلُّ مَ ــدُ اللهِ كُ  وْتِ يَنْتَطِـــعُنْيـــا فَعْهـــا بِـــالْمَ   الْحمْ
ــدْرَجًا  ــيْصٍ مُ ــكَ في قَمِ ــأنَّني بِ ــنَّطُ    وَكَ ــفٌ وَمُحَـ ــيْنِ مُلَفَّـ  في رَيْطَتَـ
ــمٍ  ــىْ مُتَنَسِّـ ــتَينِ كَرَيْطَتَـ ــيَّطُ    لا رَيْطَـ ــيْصُ مُخَ ــاةِ ولا الْقَمِ  رُوحَ الْحَي

      :وقال أيضًا
ــزِا    كـــأَنَّني بِالـــدّيارِ قَـــدْ خَرِبَـــتْ ــدُّموعِ الْغ ــكِبَتْ وَبِال ــدْ سُ  رِ قَ
ــتْ    فَضَحْتِ لا بَلْ جَرَحْـتِ واجْتَحْـت يـا    ــد كَلِبَ ــكِ ق ــالاً عَلَيْ ــا رِج  دُنْي
ــبتْ    المـــوْتُ حَـــقٌّ والـــدارُ فانِيـــةٌ ــا كَسَ ــزى بم ــسٍ تُجْ ــلُّ نف  وكُ
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ــةِ     ــةٍ مُعَفَّنَ ــنْ جِيفَ ــكِ مِ ــا لَ ــاعِ   ي ــتْ  أيُّ امْتِنـ ــا إذا طُلِبَـ  لَهـ
ــتْ     اةُ عاكِفَــةًظَلَّــتْ عَلَيْهــا الْغُــو   ــا رَكِبَ ــواةُ م ــالِي الْغُ ــا تُب  وَم

ــةً    ــزَلْ مُنَغِّصَ ــمْ تَ ــتي لَ ــي الَّ ــتْ    ه ــدُّنْيا إذا احْتُلِبَــ  لا دَرَّ دَرُّ الــ
ــدْ     وَالنَّــاسُ في غَفْلَــةٍ وَقَــدْ حَلَّــتِ الْـــ ــهِا وقَ ــالُ في وَقْت ــتْ آج  قَرُبَ
ــدْرِكِها   ــةٍ بِمُ ــلُّ ذي حاجَ ــا كُ  دٍ لا تَنــالُ مــا طَلَبَــتْكَــمْ مِــنْ يَــ   م
 ـ    ـــيانًا عَلَيْــهِ وَرُبَّمــا صَــعُبَتْ      في النَّاسِ مَنْ تَسْـهُلُ الْمَطالِـبُ أحْـ
ــتْ   ــا جَمَحَ ــنَّفسِ رُبَّم ــرَّةُ ال ــتْ      وَشِ ــا غَلَبَ ــنَّفْسِ رُبَّم ــهْوَةُ ال  وَشَ
ــا  ــافُ مُقْتَنِعً ــعْهُ الْكَف ــمْ يَسَ ــنْ لَ ــدُّنْيا   مَ ــهِ ال ــتْ ضــاقَتْ عَلَيْ ــا رَحُبَ  بِم
ــدُّ   ــهُ ال ــتَقيمُ لَ ــرْءُ تَسْ ــا الْمَ ــتَهى إذِ انْ    وَبَيْنَم ــا اشْ ــى م ــا عَل ــتْقَنْي  لَبَ
ــذَبَتْ      مــا كَــذَبَتْني عَــيْنٌ رَأيْــتُ بهــا الْـــ ــا كَ ــيْنُ رُبَّم ــواتَ وَالْعَ  أمْ
ــعٌ  ــيْشُ مُنْقَطِـ ــيْشٍ والْعَـ  وأيُّ طَعْــــمٍ لِلّــــذَّةٍ ذَهَبَــــتْ   وأَيُّ عَـ

ــ ــدا  وَيْ ــمين بِ ــولِ الُسْتَعْصِ  رِ الـــذُّلِّ في أَيِّ مَنْشَـــبٍ نَشِـــبَتْ   حَ عُقُ
ــنْ  ــا وَمَ ــاضَ مِنْه ــرِمُ الإِنْتِق ــنْ يُبْ ــتْ     مَ ــا إذا الْتَهَبَـ ــدُ نيرانَهـ  يُحْمِـ
ــتْ      وَمَـــنْ يُعَزّيـــهِ مِـــنْ مَصـــائِبِها ــدُّنْيا إذا نَكَبَ ــلُ ال ــنْ يُقي  وَمَ
ــتْ    ةٍيـــا رُبَّ عَـــيْن لِلشَـــرِّ جالِبَـــ ــا جَلَبَ ــقى بِم ــيْنٌ تَشْ ــكَ عَ  فَتِلْ

      :وقال رحمه االله
ــاكَ ــتَمِعْ  إيّ ــنَ آدَمَ فَاسْ ــا بْ ــني ي  وَدَعِ الرُّكــونَ إلى الْحَيــاةِ فَتَنْتَفِــعْ     أعْ

ــعْ    لَوْ كانَ عُمْـرُكَ ألْـفَ حَـوْلٍ كامِـلٍ     ــى تَنْقَطِ ــامُ حَتَّ ــذْهَبِ الأَيّ ــمْ تَ  لَ
ــعْ    تَـــزالُ مُلِحَّـــةً إنَ الْمَنِيَّـــةَ لا  ــرٍ مُجْتَمِ ــلَّ أَمْ ــتِّتَ كُ ــى تُشَ  حَتَّ

ــنْ  ــاءِ مَ ــدَّةً لِلِق ــكَ عُ ــلْ لِنَفْسِ ــعْ   فاجْعِ ــمْ تَمْتَنِ ــاكَ رَســولُهُ لَ ــدْ أت ــوْ قَ  لَ
ــوا  ــاةِ وأغْفَل ــقُ بِالْحَي ــغِلَ الْخَلائِ  زَمَنًــا حَوادِثُــهُ عَلَــيْهِمْ تَقْتَــرِعْ      شُ

ــدُّنْ ــا ال ــتْ بِن ــاذَهَبّ ــفَ تَغُرُّن  أمْ كَيْفَ تَخْـدَعُ مَـنْ تَشـاءُ فَيَنْخَـدِعْ       يا فَكَيْ
ــعْ    يوطِنُهـــا وَيَعْلَـــمُ أنَّـــهُ وَالْمَـــرْءُ ــواها مُنْقَلِ ــنِ سِ ــى وَطَ ــا إِلَ  عَنْه

 فَمَـــلَّ مِـــنَ الْحَيـــاةِ ولا شَـــبِعْ   لَمْ تُقْبِـلِ الـدُّنيا عَلـى أَحَـدٍ بزِينَتِهـا     
ــرْءُ  ــا الْمَ ــا أَيُّه ــهُ  ي ــيِّعُ دِينَ  إِحْــرازُ دينِــكَ خَيْــرُ شَــيْءٍ تَصْــطَنِعْ   الْمُضَ

ــهِ    ــنْ نَفْسِ ــالْفَتى مِ ــمُ ب  فَاعْمَلْ فَما كُلِّفْـتَ مـا لَـمْ تَسْـتَطِعْ       وااللهُ أَرْحَ
ــعْ     والْحَــقُّ أفْضَــلُ مــا قَصَــدْتَ سَــبِيلَهُ ــزورُ وتَنْتَجِ ــنْ تَ ــرَمُ مَ  وااللهُ أَكْ
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ــعْ      كَ صــالحًا تُجْــزى بِــهِفَامْهَــدْ لِنَفْسِــ ــرٍ تَتَّبِ ــكَ أيَّ أمْ ــرْ لِنَفْسِ  وانْظُ
ــنْ وفى لِصَــديقِهِ ــلْ صَــديقَكَ مَ  واجْعَلْ رَفيقَكَ حـينَ تنْـزِلُ مَـنْ يَـرِعْ       واجْعَ
 واشْدُدْ يَـدَيْكَ بِحَبْـلِ دينِـكَ واتَّـزِعْ       وامْنَعْ فُـؤادَكَ أنْ يَميـلَ بِـكَ الْهَـوى    

ــأنَّ ــمْ بِ ــهُ  واعْلَ ــا قَدَّمْتَ ــعَ م ــمْ يَضــعْ   جَمي ــوَفَّرٌ لَــكَ لَ ــهِ مُ ــدَ الإِل  عِنْ
 ما كـانَ في يَـدِ غَـيرِهِ فَيُـرى ضَـرِعْ        طُوبى لِمَـنْ رُزِقَ الْقُنـوعَ ولَـمْ يُـردْ    
 طَمِعًــا فَــإنَّ الْحُــرَّ عَبْــدٌ مــا طَمِــعْ   ولَــئِنْ طَمِعْــتَ لَتَضْــرَعَنَّ فَــلا تَكُــنْ

ــى  ــا لَنَلْق ــهُ إِنّ ــرَهُ نَفْسُ ــرْءَ نَشْ ــعْ     الْمَ ــرٍ مُتَّسِ ــلُّ أم ــهُ كُ ــيقُ عَنْ  فَيَض
ــي  ــهِ وَيَبْتَغ ــا لَدَيْ ــعُ م ــرْءُ يَمْنَ  ما عِنْـدَ صـاحِبِهِ ويَغْضَـبُ  إنْ مُنِـعْ       وَالْمَ
 ـ    ما ضَـرَّ مَـنْ جَعْـلَ التُّـرابَ فِراشَـهُ      ــرِ إذا قَنَـ ــى الْحَري ــامَ عَل  عْأَلاَّ يَن

      :وقال أيضًا
ــبَنُ إِ    لِـيْ أُفَـرِّطُ فِيْمَـا يَنْبَغـي مـا لِـي       مَا ــي لأُغْ ــالِي دْإنِّ ــارِي وإِقْبَ  ب

ــرِعَةٌ    ــامُ مُسْ ــبُ والأَيْ ــوْمَ أَلْعَ  في هَدْمِ عُمْـري وَفي تَصْـرِيفِ أحْـوالِي      الْيَ
ــهَما ــدارُ بَيْن ــدانِ وَالأقْ ــري الْجَدي ــالٍ     يَجْ ــأرْزاقٍ وَآج ــري بِ ــدو وَتَسْ  تَغْ

 وَمِـنْ سَـالِ   كَمْ بَعْدَ مَوْتِكَ مِـنْ نـاسٍ     نْ سَـلاَ عَـنْ حَبِيـبٍ بَعْـدَ غَيْبَتِـهِ     يا مَ
ــهُ   ــتَ ذائِقُ ــيمٍ أَنْ ــلَّ نَع ــأنَّ كُ  مِنْ لَـذَّةِ الْعَـيْشِ يَحْكِـيْ لَمْعَـةَ الآلِ       كَ
ــرى ــتَ تَ ــدُّنْيا وأنْ ــكَ ال ــبَنَّ بِ  مــا شِــئْتَ مِــنْ عِبَــرٍ فِيهــا وَأَمْثــالِ   لا تَلْعَ
ــوَرٍ  ــدُ في صُ ــةٍ وَالرُّشْ ــيُّ في ظُلْمَ  بَلاتٍ بِإِحْســـانٍ وَإِجْمـــالِرْمُسَـــ   الْغَ
ــدَقَهُ  ــانَ أَصْ ــا ك ــهُ م ــوْلُ أَبْلَغُ  والصِّــدْقُ في مَوْقِــفٍ مُسْتَسْــهَلٍ عَــالِ   وَالْقَ

      :وقال أيضًا
ــدُّوَلِ   ــامِ وَال ــنَ الأَيّ ــبَنَّ مِ  لرِّيْـثِ والْعَجَـلِ  ومِنْ خُطوبٍ جَـرَتْ بِا    لا تَعْجَ
ــا وفي الْعَســلِ   مَنْ يَأْمَنُ الْمَوْتَ إِذْ صـارَتْ لَـهُ عِلَـلٌ    ــدِ أحْيانً  تَكــونُ في الزُّب
ــلِ    ولَــيْسَ شَــيْءٌ وَإنْ طــالَ الزَّمــانُ بِــهِ ــاتِ وَالْعَل ــى الآف ــيَفْنى عَل  إلاّ سَ
ــدْتَ   أما الْجِدَيِـدانِ في صَـرْفِ اخْتِلافِهِمـا    ــدْ وَجَ ــلِ فَقَ ــا فَقُ ــالاً فيهِم  مَق
ــهُ  ــوْتِ يَقْدُمُ ــذيرُ الْمَ ــاكَ نَ ــدْ أت ــلِ    وقَ ــرُ مُنْتَقِ ــيبٌ غَيْ ــيْكَ مَش  في عارِضَ
 في الْخَلْقِ خَطْفًا كَخَطْفِ الْبَرْقِ في مَهَـل    يـــا لِلَّيَـــالِي ولِلأَيّـــامِ إنَّ لَهـــا
ــا   ماذا يَقـولٌُ امْـرُؤٌ لَيْسـتْ لَـهُ قَـدَمٌ      ــوْمَ الْعِث ــلِيَ ــوِ والزَّلَ ــوْمَ الْكَبْ  رِ ويَ
ــرِئٍ لاعِــبِ لاهٍ بِزُخْــرُفِ مــا ــتَغِلِ   رُبَّ امْ ــاللَّهْوِ مُشْ ــهِ بِ ــنْ نَفْسِ ــهِ عَ  يُلْهي
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 ما شِئْتَ مِـنْ عِبَـرٍ فيهـا ومِـنْ مَثَـلِ        ضْــرِبْ بِطَرْفِــكَ في الــدُّنْيا فــإِنَّ لَــهُا
ــالِ     ةًلَنْ يُصْـلِحَ الـنَّفْسَ إِنْ كانَـتْ مُصَـرِّفَ     ــالٍ إلى ح ــنْ ح ــلُ مِ  إلا التَّنَقُّ

ــلٍ  ــنْ نُقَ ــكُّ مِ ــا نَنْفَ ــدُ االلهَ م ــالِ    فَنَحْمَ ــلٍّ وَتَرْح ــوْتِ في حَ ــلٌّ إلى الْمَ  كُ
 يَنْعــى الأَنــيسَ إِلَيْــهِ الْمَنْــزِلُ الْخَــالي   وَالشَّيْبُ يَنَعى إلى الْمَرْءِ الشَّـبابَ كمـا  

ــ ــنَنَّ إلى دَارٍ خُلِقْـ ــالأَظْعَـ ــالِي    تُ لَهـ ــرُ أعْم ــا خَيْ ــرُ زادِي إِلَيْه  وخَيْ
ــالِ     مــا حِيَلــةُ الْمَــوْتِ إِلا كُــلُّ صَــالِحَةٍ ــهِ لِمُحْت ــةٌ في ــلا حِيلَ  أوْ لا، فَ
ــالِ     وَالْمَرْءُ ما عـاشَ يَجْـري لَـيْسَ غايَتُـهُ     ــلِ وَالمْـ ــةً لِلأهْـ  إلا مُفارَقَـ
ــ   إنّــي لآمُــلُ والأَحْــداثُ دائِبَــةٌ    ــالِ في نُشْ ــبِ آم ــأْسِ وفي تَقْري  رِ يَ

      :وقال رحمه االله
ــمْلُهُ    سَــلِ الْقَصْــرَ أوْدى أَهلُــهُ أَيْــنَ أهْلُــهُ ــدَّدَ شَـ ــهُ تَبَـ ــمُ عَنْـ  أكُلُّهُـ
 وزَلَّــتْ بِــهِ عَــنْ حَوْمَــةِ الْعِــزِّ نَعْلُــهُ   أكُلُّهُمُ حالَـتْ بِـهِ الْحـالُ وانْقَضَـتْ    

 إذا ماتَ أوْ وَلّـى امْـرُؤٌ بـانَ وَصْـلُهُ       وبَيْنَــهُأكُلُّهُــمُ لا وَصْــلَ بَــينيْ   
ــيَّ ــةٍ  ،خَلِيلَ ــدارِ فكاهَ ــدُّنيا بِ ــا ال ــهُ     م ــحَّ عَقْلُ ــنْ صَ ــذّاتٍ لِمَ  ولا دَارِ لَ

ــدَّهُ  ــيبِ وَجِ ــميرَ الْمَشْ ــزَوَّدْتُ تَش ــهُ     تَ ــبابِ وَهَزْلُ ــوْ الشَّ ــارَقَني زَهُ  وف
 ومِنْ عـاذِلٍ لِـيْ رُبَّمـا طَـالَ عَذْلُـهُ        كِبْتُـهُ وَكَمْ مِنْ هَوًى لي طال مَـا قَـدْ رَ  

 إذا ما الْفَتى عَـنْ نَفْسِـهِ ضـاقَ عَذْلُـهُ       وعَذْلُ الْفَـتى مـا فيـهِ فَضْـلٌ لِغَيْـرِهِ     
ــعٌ   ــاسِ واسِ ــقَّ لِلنَّ ــرُكَ إنَّ الْحَ ــهُ    لَعَمْ ــرَهُ ثِقْلُ ــقَّ يُكْ ــتُ الْحَ ــنْ رَأيْ  وَلكِ

 يَخِفُّ عَلَيْهِمْ حَيْـثُ مـا كـانَ حَمْلُـهُ       تَخْفـى وُجـوهُهُم   وَلِلْحَقِّ أهْـلٌ لَـيْسَ  
 وَلكِنْ يَصِحُّ الْفَـزْعُ مـا صَـحَّ أصْـلُهُ       وَما صَحَّ فَـرْعٌ أصْـلُهُ الـدَّهْرَ فاسِـدٌ    
ــدِهِ  ــهِ وتَلي ــنْ نَفْسِ ــرِئٍ مِ ــا لامْ  وطارِفِــــهِ إلاَّ تُقــــاهُ وبَذْلُــــهُ   وم

ــدٌ قَــطُّ فَضْــ ــلُهُ   لاً بِقُــوَّةٍوَمــا نــالَ عَبْ ــهِ وفَضْـ ــهُ مَـــنُّ الإِلـ  وَلكِنَّـ
 وَيَعْفو ولا يَجْـزي بِمـا نَحْـنُ أهْلُـهُ       لَنا خـالِقٌ يُعْطـي الَّـذي هُـوَ أهْلُـهُ     
ــدَهُ   ــااللهُ بِعْ ــيْءٍ زالَ فَ ــلُّ شَ  كمــا كُــلُّ شَــيْءٍ كــانَ فَــااللهُ قَبْلــهُ   أَلاَ كُ

ــلُهُ    ائِــلٌأَلاّ كُــلُّ شَــيْءٍ مــا سِــوَى االلهِ زَ ــوتُ وَنَسْ ــلٍ يَم ــلُّ ذِي نَسْ  أَلا كُ
ــهُ     أَلاَ كُــلُّ مَخْلــوقٍ يَصْــيِرُ إلَــى الْبِلــى ــيِّ مِثْلُ ــتِ لِلْحَ ــوْمَ الْمَيْ  أَلاَ إِنَّ يَ
ــةٍ   ــى بِخَفِيَّ ــاتُ الْبِل ــا عَلام  ولكِنَّمــا غَــرَّ ابْــنَ آدَمَ جَهْلُــهُ      أَلاَ م

ــهُ     خَيْـرَ قالَـهُ  وَحَسْبُكَ مِمَّـنْ إِنْ نَـوَى الْ   ــهُ فِعْلُ ــرًا لمْ يُكَذِّبْ ــالَ خَيْ  وإنْ ق
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      :وقال رحمه االله تعالى
ــلامْ ــيْكُمُ مِنِّــي السَّ ــورِ عَلَ ــلامْ   أَهــلَ الْقُب ــمْ كَ ــيْسَ بِكُ ــمْ ولَ  إنِّــي أُكَلِّمُكُ
ــغْ   ــمْ يَسُ ــةَ لَ ــبُوا أنَّ الأَحِبَّ  لا الطَّعـامْ مِنْ بَعْدكُمْ لَهُـمُ الشَّـرابُ وَ     لا تَحْسَ
ــتَبْدَلوا   ــوكُمُ واس ــدْ رَفَضُ ــلاَّ لَقَ ــامْ    كَ ــنِكُمُ الْحِم ــرَّقَ ذاتَ بَيْ ــمُ وَفَ  بِكُ
ــنْ ــلُ مَ ــذاكَ فَكُ ــمُ كَ ــقُ كُلُّهُ  قَدْ ماتَ لَـيْسَ لَـهُ عَلـى حَـيٍّ ذِمـامْ        والْخَلْ
ــاءٌ   ســاءَلْتُ أجْــداثَ الْمُلــوكِ فَأخْبَرَتْـــ ــيهِنَّ أعض ــمْ ف ــامْ ـــنِي أنَّهُ  وَه
ــامْ     لَمْ يَبْـقَ مِـنْ أجسـادِهِمْ تِلْـكَ الَّـتي      ــةٍ إلا الْعِظ ــأنْعَمِ عِيشَ ــذِيَتْ بِ  غُ
ــرامْ    اللهِ مـــا وارى التُّـــرابُ مِـــنَ الأُلى ــرَ الْكِ ــمُ ذُكِ ــرَامَ هُ ــانُوا الْكِ  ك
ــامْ     اللهِ مـــا وارى التُّـــرابُ مِـــنَ الأُلى ــعٌ لا يُض ــارُهُمُ مَنِي ــانوا وج  ك

ــامْ     مُ مَــنْ لَــمْ يَــزَلْ يُفْــني الْمُلــوأفْنــاهُ ــقَ الأَن ــى خُلِ ــاءِ ولِلْبل  كَ ولِلفَن
ــامَتي   ــيتُ دارَ إق ــاحِبَيَّ نَسِ ــا ص ــامْ    ي ــا مُق ــيْسَ لي فيه ــرْتُ دارًا لَ  وَعَمَ
ــد   ــذَّةً إِلاَّ وَقَ ــا لَ ــتُ مِنْه ــا نِلْ ــا دَوامْ   م ــوادِثُ أَنْ يَكــونَ له ــتٍ الْحَ  أَبَ

      :وقال
 ـ ــى رَسـ ــلام عَل ــي السَّ  مـــا كـــانَ إلاَّ رَحْمَـــةً لِلأنـــامْ   ولِ االلهِ مِنِّ

ــا  ــا كَمـ ــهِ االلهُ قُلوبًـ ــا بِـ ــواتَ الأَرْضِ صَــوْبُ الْغَمــامْ   أَحْيـ ــا مَ  أحْي
ــغٍ    ــنْ مُبْلِ ــقِ مِ ــهِ لِلْخَلْ ــرِمْ بِ ــامْ      أَكْ ــنْ إِم ــهِ مِ ــاسِ بِ ــادٍ ولِلنّ  ه
ــا  ــهِ قائِمًـ ــقُّ بِـ ــبَحَ الْحَـ ــبَحَ ا   وأَصْـ ــامْ وأَصْ ــضَ الْمَق ــلُ دَحْ  لْباطِ
ــدْعو إِلى  ــولُ االلهِ يَـ ــانَ رَسـ ــلامْ    كـ ــقِّ ودارِ السَّـ ــةِ الْحَـ  مَدْرَجَـ
ــتَنبِهي   ــتِ فَاسْ ــدْ نِمْ ــيْنُ قَ ــا عَ  ما اجْتَمَـعَ الْخَـوْفُ وَطِيـبُ الْمَنـامْ       ي
ــامِي وَلا  ــى حِمـ ــرَهُ أَنْ أَلْقـ ــامْ      أَكـ ــاءِ الْحِم ــنْ لِق ــيٍّ مِ ــدَّ لِحَ  بُ

ــدَّ ــى   لابُ ــدارِ الْبِل ــوْتٍ بِ ــنْ مَ ــامْ    مِ ــي الْعِظ ــوْتِ يُحْي ــدَ الْمَ  وَااللهُ بَعْ
ــامْ    يـــا طالِـــبَ الـــدُّنْيا ولَـــذَّاتِهَا ــلِ المُق ــكٍ طَوي ــكَ في مُلْ ــلْ ل  هَ
ــرَّحْمنَ في دَارِهِ  ــاوَرَ الـ ــنْ جـ ــامْ     مَـ ــلَّ التَّم ــةُ كُ ــهُ النِّعْمَ ــتْ لَ  تَمَّ

      :وقال أيضًا
ــامُ      الأُمـــورِ خُلِقْنـــالِعَظـــيمٍ مِـــنَ  ــقَّاءِ نِي ــعَ الش ــا مَ ــرَ أَنَّ  غَيْ

 ذا لَعَمْــري لَــوِ اتَّعَظْنــا الْغَــرامُ      لا نُبـــالي ولا نَـــراهُ غَرامًـــا  
ــلْنا   ــا وصَ ــهِ دُنْي ــا لَدَيْ ــنْ رَجَوْن  هُ وقُلْنـــا لَـــهُ عَلَيْـــكَ السَّـــلامُ   مَ
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ــا   ــلالٍ جَمَعْن ــنْ حَ ــالي أَم ــا نُب ــرامٍ وَلا   م ــرامُ  أَمْ حَـ ــلُّ الْحَـ  يَحِـ
ــا   ــاثُرُ في الْم ــوُ والتَّك ــا اللَّهْ  لِ وهـــذا الْبِنـــاءُ والْخُـــدّامُ     هَمُّن
ــدَّا  ــيْشِ بال ــانِيَ الْعَ ــاعُ فَ ــفَ نَبْت  ئِـــمِ أَيْـــنَ الْعُقـــولُ والأَحْـــلامُ   كَيْ
ــذْ   ــعَ الْعُ ــا وَقَ ــا فَناءَه ــوْ جَهِلْن ــلاَّمُ    لَ ــا عَــ ــنَّ كُلَّنــ  رُ ولكِــ

      :الله تعالى أيضًاوقال رحمه ا
ــا  ــالْكلامِ حَكيم ــكَ ب ــمَّيْتَ نَفْسَ ــا     سَ ــيحِ مُقِيم ــى الْقَب ــدْ أَراكَ عَل  ولَقَ
ــا    ــةِ مُثْرِيً ــنَ الْغَوايَ ــدْ أَراكَ مِ ــدِيما     ولَقَ ــادِ عَ ــنَ الرَّش ــدْ أَراكَ مِ  ولَقَ
ــعَ الْجَديــدانِ البَقــاءَ وأَبْلَيــا     ــ   مَنَ ــرونِ قَ ــنَ الْقُ ــوْنَ مِ ــا خَلَ  ديماأُمَمً
ــا   ــاءِ نَعيمَه ــنْ دارِ الْبَق ــتَ مِ ــا    أَغْفَلْ ــاءِ نَعيمـ ــتَ في دارِ الْفَنـ  وطَلَبْـ

ــا   بْـنَ آدَمَ جاهِـدًا  اوعَصَيْتَ رَبَّـكَ يـا    ــيْتَ حَلِيم ــكَ إذْ عَصَ ــدْتَ رَبَّ  فَوَجَ
ــا  ــكَ ي ــألْتَ رَبَّ ــةًاوسَ ــنَ آدَمَ رَغْبَ ــا    بْ ــألْتَ كَرِيم ــكَ إذْ سَ ــدْتَ رَبَّ  فَوَجَ

ــا و ــوْتَ رَبَّــكَ ي ــةًادَعَ ــنَ آدَمَ رَهْبَ ــا   بْ ــوْتَ رَحيم ــكَ إذْ دَعَ ــدْتَ رَبَّ  فَوَجَ
ــنْعِمٍ   ــكُرَنَّ لِمُ ــكَرْتَ لَتَشْ ــئِنْ شَ ــا     فَلَ ــرَنَّ عَظيِم ــرْتَ لَتَكْفُ ــئِنْ كَفَ  ولَ
ــزَلْ  ــمْ يَ ــوَ لَ ــذي هُ ــارَكَ االلهُ الَّ  مَلِْكًــا بِمــا تُخَفــي الصُّــدورُ عَليمــا   فَتَب

      :ل رحمهُ االله تبارك وتعالىوقا
ــلْ ــكَ الأَمَــ ــذْهَبَنَّ بَــ  حَتَّــــى تُقَصِّــــرَ في العَمَــــلْ   لاَ يَــ
ــو  ــكَ أنْ تَكـــ  نَ مـــنَ الْفَنـــاءِ عَلـــى وَجَـــلْ   إني أرى لَـــ
ــقُّ وَا ــتَبانَ الْحَــ ــدِ اسْــ  تَّضَـــحَ السَّـــبيلُ لِمَـــنْ عَقَـــلْ   فَقَــ
ـــ ــرِ نَفْــ ــالي أَراكَ بِغَيْــ ــا   مــ ــتَغِلْ سِـــكَ لا أَبَـ  لَـــكَ تَشْـ
ــا  ــنَ الْحَيـ ــاةِ مِـ ــذْ لِلْوَفـ ــلْ   خُـ ــلَ الأَجَــ ــا قَبْــ  ةِ بِحَظِّهــ
 ــــسَ بِغافـــلٍ عَمَّـــنْ غَفَـــلْ   وَاعْلَـــمْ بِـــأَنَّ الْمَـــوْتَ لَيْــــ
ــدا  ــتُ الَوالِــ ــا إن رَأُيْــ  تِ يَلِــــــدْنَ إلاَّ لِلثَّكَــــــلْ   مــ
ــى  ــدْ أَتـ ــكَ قَـ ــأَنَّ يَوْمَـ  جَـــلْيَسْـــعى إِلَيْـــكَ عَلـــى عَ   فَكـ
ــزَلْ    وَكَــــأَنَّني بِــــالْمَوْتِ أَغْـــــ ــدْ نَ ــكَ قَ ــرى بِ ــا تَ ــفَلَ م  ـ
ــا  ــةُ الْجَحــ ــنَ الْمَرازِبَــ ــةُ الأُوَلْ    أَيْــ ــةُ الْبَطارِقَـــ  جِحَـــ
 لِــــسِ وَالتَّرَفُّــــلِ في الْحُلَــــلْ   وذَوو التَّفاضُـــــلِ في الْمَجـــــا
ــرَّةِ  ــابِرِ والأَسِـــ  لْوالْمَحاضِـــــرِ والْخَــــــوَ    وذَوو الْمَنـــ
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ــلْ   وذَوو الْمَشــــاهِدِ في الْــــوَغى  ــدِ والْحِيَـــ  وذَوو الْمَكايِـــ
ــفَلْ     سَـــفَلَتْ بِهِـــمْ لَجـــجُ الْمَنِيّـــةِ ــيمَنْ سَــ ــمُ فــ  كُلُّهُــ
ــدَهُمْ  ــنْهُمْ بَعْـ ــقَ مِـ ــمْ يَبْـ ــلْ   لَـ ــدِيثٌ أوْ مَثَــــ  إلاَّ حَــــ
 مـــا دُمْـــتَ وَيْحَـــكَ في مَهَـــلْ   قُـــمْ فَابْـــكِ نَفْسَـــكَ وَارْثِهـــا
ــا ــلْ    لا تَحْمِلَــــنَّ عَلــــى الزَّمــ ــهِ مُحْتَمَــ ــا عَلَيْــ  نِ فَمــ
ــثيرةٌ  ــانِ كَــ ــلُ الزَّمــ ــلْ    عِلَــ ــكَ الْعِلَـ ــنْ تِلْـ ــوَقَّ مِـ  فَتَـ
ــذي  ــدُ اللهِ الَّــــ ــزَلْ    فَالْحَمْــــ ــمْ يَـ ــزالُ ولَـ ــوَ لا يَـ  هُـ
ــإنَّ تَقْـــــ  ـــوى االلهِ مِــنَ خَيْــرِ النَّفَـــلْ      وإنِ اتَّقَيْــــتَ فَــ

ــلْ    اللهَ الْفَــــــتىوإِذا اتَّقــــــى ا ــدْ كَمَـ ــدُ فَقَـ ــا يُريـ  فيمـ
      :وقال رحمه االله تعالى

ــبيلُ   ــاةِ سَ ــولِ الْحَي ــلْ إِلى ط ــلُ     أَلا هَ ــيْسَ يُقي ــوْتُ لَ ــذا الْمَ  وَأنى وَه
ــلُ      وَإِنِّــي وَإنْ أَصْــبَحْتُ بِــالْمَوْتِ مُوقنًــا ــيَقينِ طَوي ــلٌ دونَ الْ ــي أَمَ  فَل

 ـ ــزِلِ حَفـ ــرَّ قٍوَمَنْ ــهُلا مُعَ ــلُ     جَ دُونَ ــهِ رَحي ــا إِلَيْ ــرئٍ يَومً ــلِّ امْ  لِكُ
ــثيرَةً    ــيَّ كَ ــدُّنْيا عَلَ ــلَ ال ــلُ    أَرى عِلَ ــاتِ عَلي ــى الْمَم ــاحِبْها حَتّ  وص
 فَـــإنَّ غَنـــاءَ الْباكِيـــاتِ قَلِيـــلُ   إذا انْقَطَعَتْ عَنِّـي مِـنَ الْعَـيْشِ مُـدَّتي    
ــلُ     سَيُعْرَضُ عَنْ ذِكْـري وتُنْسـى مَـوَدَّتي    ــلِ خَلي ــدي لِلْخَلي ــدُثُ بَعْ  ويَحْ
ــرارَةٌ  ــري مَ ــا لَعَمْ ــقِّ أَحيانً ــلُ   وفي الْحَ ــضِ الرِّجــالِ ثَقي ــى بَعْ ــلٌ عَل  وَثِقْ
ــهِ ــبَ نَفْسِ ــمْ أَرَ إِنْســانًا يَــرى عَيْ ــلُ    وَلَ ــهِ جَمي ــى عَلَيْ ــانَ لا يَخْف  وإنْ ك
 قــالٌ بــالظُّنونِ وَقيــلُ   وَللنّــاسِ   وَمَنْ ذا الَّذي يَنْجو مِـنَ النـاسِ سـالِمًا   
ــلُ      أَجَلَّكَ قَـوْمٌ حـينَ صِـرْتَ إِلى الْغِـنى     ــونِ جَلي ــيٍ في الْعُي ــلُّ غَنِّ  وَكُ
ــتى ــنَ الْفَ ــى زَيَّ ــنى إلاَّ غِنّ ــيْسَ الْغِ  عَشِــيَّةَ يَقْــرِي أَوْ غَــداةَ يُنيــلُ      وَلَ
ــ   وَلَــمْ يَفْتَقِــرْ يَوْمًــا وَإنْ كــانَ مُعْــدَمِاً ــوادٌ وَلَ ــجَ ــتَغْنِ قَ ــلُ طُّمْ يَسْ  بَخي
ــتْ ــرْءِ رَغَّبَ ــدُّنْيا إلى الْمَ ــتِ ال ــلُ    إذا مالَ ــثُ يَمي ــاسُ حَيْ ــالَ الن ــهِ وَم  إلَيْ

      :وقال رحمه االله تعالى
ــهُ ــا وَجَدْتَ ــكَ لَمّ ــصٌ مِنْ ــكَ نَقْ ــدُ   أَرَاعَ ــتَ وَلي ــصٍ وأَنْ ــتَ في نَقْ ــا زِلْ  وم

 ــ ــدًا مُجَ ــدُّنْيا وحِيْ ــقَطْتَ إِلى ال  وتَمْضــي عِــنِ الــدُّنيا وأَنــتَ وَحِيْــدُ   رَّدًاسَ
ــدُ     وحِدْتَ عَن الْمَوْتِ الـذي لَـنْ تَفوتَـهُ    ــهُ تَحي ــتَ عَنْ ــا أن ــدَّ مِمّ  ولا بُ
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ــرَ   ومِنْ رُشْدِ رَأْي المرْءِ أنْ يَمْحَـض التُّقـى   ــعيدُ  أوإنَّ امْ ــى لَسَ ــضَ التُّق  مَحْ
 ـ ــهيدُ    كَ نُصْـحَا هِيَ النَّفْسُ إِنْ تَصْدُقْكَ تَمْنَحْ ــدَقت ش ــا إِنْ صَ ــتَ عَلَيْه  وأَن

ــفٌ  ــتَفادٌ ومُتْلَ ــيْشُ إلاَّ مُسْ ــا الْعَ ــدُ      وم ــفٌ ومُفي ــاسُ إِلا مُتْلِ ــا الن  وم
ــاؤُهُ   ــاء قَض ــي والْقَض ــوَ االلهُ رَبِّ  ورَبِّـي علــى مـا كــان مِنْـهُ حَميــدُ      هُ

      :وقال رحمه االله
ــانِ نـ ـ  ــدُّنْيا بِنُقْص ــتَنْقَطِعُ ال ــدِ    اقِصٍسَ ــادَةٍ زائِ ــا أَوْ زِي ــقِ فيه ــنَ الْخَلْ  مِ

ــةً  ــدْهُ غنيمَ ــا يَجِ ــتَمْ يَوْمً ــنْ يَغْ ــد     وَمَ ــيْسَ بِعِائِ ــوْمٌ فَلَ ــهُ يَ ــن فاتَ  ومَ
 ومـــا النّـــاسُ إِلا وارِدٌ بَعْـــدَ وارِدِ   وما الْمَـوْتُ إلا مَـوْرِدٌ عَنْـهُ مَصْـدَرٌ    

      :وقال رحمه االله تعالى
ــي دارِ  ــا لَف ــدِ  إن ــيصِ وتَنْكي ــا     تَنْغِ ــا أيامُه ــادي به ــدي :دارٌ تُن  بِي

ــةٍ   ــا بِمَعْرِفَ ــا دُني ــاكِ ي ــدْ عَرَفْن  صَحَّتْ لَنا، فانْقُصي إنْ شِئتِ أوْ زيـدي    لَقَ
ــرِعَةً    ــامُ مُسْ ــالِيَ والأيّ ــرى اللَّي  فينـــا وفيـــكِ بِتَفْريـــقِ وَتْبعيـــدِ   نَ
ــدِ   اجَدَّ الرَّحيـلُ عَـنِ الـدُّنْيا، وسـاكِنُه     ــتْ دارَ تَخْلِي ــودَ ولَيْسَ  يَرْجــو الْخُل
ــيْنٌ مُوَكَّلَــةٌ  في كُلِّ وَجْهٍ فَروغـي عَنْـهُ أوْ حيـدي      يــا نَفْــسُ لِلْمَــوْتِ بي عَ
ــةٍ  ــتْ لي ببِاقِيَ ــدّارُ لَيْسَ ــتِ ال ــييدِ      إنْ كانَ ــيسٍ وتَشْ ــائي بِتَأْس ــا عَن  فَم
 لَوْ قَـدْ أتـاني لَقَـدْ ضَـلَّتْ أَقاليـدي        وَلي مِــنَ الْمَــوْتِ يَــوْمٌ لا دِفــاعَ لَــهُ
ــتَقَصٌ   ــقِ مُنْ ــلُّ الْخَلْ ــدُ اللهِ كُ ــد      الْحَمْ ــذْلانِ وَتَأْيي ــيْنَ خِ ــرَّفٌ بَ  مُصَ
ــداتُ إلى   ــهُ الْوالِ ــا وَلَدَتْ ــلُّ م ــدِ     وَكُ ــاعاتُ الْمَوالي ــهِ س ــوْتٍ تُؤَدِّي  مَ

      :وقال رحمه االله تعالى
ــبْ ــوَ إلاَّ صَ ــا ه ــسُ م ــا نَفْ ــامِي  كــأَنَّ لَــذَّتَها أضْــغاثُ أحْــلامِ      رُ أيّ

ــامِ    يا نَفْسُ مـا ليَ لا أنْفَـكُّ مِـنْ طَمَـعٍ     ــامِحٌ س ــريعٌ ط ــهِ سَ ــرْفي إِلَيْ  طَ
 وَخَلِّفِيهــا فــإِنَّ الحْــقَّ قُــدامِي      يا نَفْـسُ كُـوني عَـنِ الـدُّنْيا مُباعِـدَةً     
 في الْقْبرِ يَـوْمَ يَكُـونُ الـدَّفْنُ إِكْرَامِـي       يا نَفْسُ ما الذُّخْرُ إلاَّ مـا انْتَفَعْـتُ بِـهِ   
ــهُ   ــدْ أدِّى نَذارَتَ ــيِبُ فَقَ ــا الْمَش  وَقَــدْ قَضــى مــا عَلَيْــهِ مُنْــذُ أعْــوَامِ   أمَّ
ــا   ــدُّنْيا وَأُعْظِمُه ــتَكْثِرُ ال ــي لاسْ ــامِ    إنّ ــلاً لإعْظ ــا أهْ ــمْ أرَه ــلاً وَلَ  جَهْ
ــاعَتِ   ــهُ آتٍ بِس ــذي يَوْمُ ــا ذَا الَّ ــامِ      هِي ــامٍ إلى ع ــنْ ع ــأخرَ عَ  وَإنْ تَ

ــاكِبَهُمْ   ــوامٌ مَن ــكَ أقْ ــلا بِ ــوْ عَ ــدامِ     فَلَ ــراعًا بِإقْ ــكَ إِسْ ــوْا بِنَعْشِ  حَثُّ
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ــامٍ    في يَــوْمِ آخِــرِ تَوْديــعٍ تُوَدَّعُــهُ    ــادٍ ولا حَ ــثُ لا فَ ــدى إلى حَيْ  تُهْ
ــارُبِهِمْ  ــنَفْسٍ في تَق ــاسُ إلا كَ ــا النَّ ــاوُ   م ــوْلا تَفـ ــامِلَـ  تُ أرْزاقٍ وأَقْسـ
ــدامِ      كمْ لابْنِ آدَمَ مِـنْ لَهْـوٍ ومِـنْ لَعِـبٍ     ــدٍّ وَإقْ ــنْ شَ ــوادِثِ مِ  ولِلْحَ
ــامِ     كمْ قَدْ نَعَتْ لَهُمُ الـدُّنْيا الْحُلـولَ بِهـا    ــا بِأفْه ــمِعوا مِنْه ــمْ سَ ــوْ أنَّهُ  ل
ــنْ بَشَــرٍ ــوَّةٍ فيهـ ـ   وَكــم تَخَرَّمَــتِ الآجــال مِ ــانُوا ذَوِي قُ ــامِك  ا وَأجْس
ــا ــا وَتَعْمُرُه ــدّارَ تَبْنِيه ــا ســاكِنَ ال ــدّارُ دارُ مَنِيــ ـ   ي ــقامِاوَالـ  تٍ وَأسْـ
ــدْعَتُها   ــدُّنْيا وَخُ ــكَ ال ــبَنَّ بِ  فَكَــمْ تَلاعَبَــتِ الــدُّنْيا بِــأقْوامِ      لا تَلْعَ
ــةٍ ــر تَجْرِبَ ــنْ غَيْ ــدٍ عَ ــا رُبَّ مُقْتَصِ ــامِ     ي ــبٍ وإحْك ــدَ تَجْري ــدٍ بَع  ومُعْتَ
 وَرُبَّ مُسْــتَهْدِفٍ بِــالْبَغْيِ لِلرّامــي     وَرُبَّ مُكْتَسِـــبٍ بِـــالْحِلْمِ واقِيَـــةً

      :وقال رحمه االله
ــتْ  ــيْنٍ تَعَجَّبَ ــدُّنْيا لِعَ ــبَ ال ــا عَجَ ــتْ    أي ــفَ تَقَلَّبَ ــامِ كَيْ ــرَةَ الأيَ ــا زَهْ  وَي
ــامُ    تُقَلِّـــبُني الأَيّـــامُ عَـــوْدًا وَبَـــدْأةً ــعَّدَتِ الأَي ــوَّبَتْ  تَصَ ــيْ وَتَصَ  لِ
ــروعِني ــا تَ ــامِي عَلــى مَ ــتُ أيْ ــرَّوْعِ أَعْتَبــتْ   وَعاتَب ــنَ ال ــامِي مِ  فَلَــمْ أَرَ أيّ
ــيِّبَت    سَأَنْعي إلى الناسِ الشَّبابَ الَّـذي مَضـى   ــبابَ وشَ ــدُّنْيا الشَّ ــتِ ال  تَخَرَّمَ
ــي  ــا تَنَفُّس ــري إلَيْه ــةٌ يَجْ ــيْ غايَ  فيسَـةٌ لِـيْ تَقَرَّبَـتْ   إذا ما انْقَضَـتْ تَنْ    ولِ
ــتْ    وتُضْرَبُ لِـي الأَمْثـالُ في كُـلِّ نَظْـرَةِ     ــاتُ وَجَرَّبَ ــي الحادِث ــدْ حَنَّكَتْنِ  وَقَ
ــةٍ   ــا دَنِيَّ ــوَ دُني ــي نحْ ــرَّبُ نَفْس ــتْ     تَطَ ــي تَطَرَّبَ ــحَ نَفْس  إلى أيِّ دَارٍ وَيْ
ــا  ــوسُ فَكُلُّه ــحَّ النُّف ــرَتِ الشُّ ــ   وأُحْضِ ــيَ هَمَّ ــتْإذا هِ ــماحِ تَجَنَّبَ  تْ بالسَّ
ــثيرَةً  ــا كَ ــدُّنْيا قُرونً ــرَّتِ ال ــدْ غَ ــبَتْ     لَقَ ــا وأنْصَ ــدُّنْيا قُرُوُنً ــتِ ال  وأَتْعَبَ
ــتْ   هِي الدّارُ حادي الْمَوْتِ يَحْـدو بأهْلِهـا   ــارِ وَغَربَ ــمْسُ النِّه ــرَّقَتْ شَ  إذا شَ
ــتْ  ــولٍ تَلَوَّنَ ــدُّنْيا بِغُ ــنَ ال ــتُ مِ ــا    بُلي ــتْ لَه ــتْها وَذَهَّبَ ــدْ فَضَّضَ ــتَنٌ قَ  فِ
ــدَعاتِها ــالَ في خُ ــبَ الآج ــا أعْجَ  ومَا أعْجَـبَ الأرْزاقَ كَيْـفَ تَسَـبَّبَتْ      وم
 يَفُــوزُ بِحــبِّ النَّــاسِ نَفْــسٌ تَحَبَّبَــتْ   رَأيتُ بَغـيضَ النَّـاسِ مَـنْ لا يُحِـبُّهُمْ    

      :وقال رحمه االله
ــى  ــأْتِي عَلَ ــى تَ ــلُ الْبِلَ ــالِ حِيَ  ومَسَــاكِنُ الــدُّنْيَا فَهُــنَّ بَــوَالِ      المُحْتَ

ــالِ     كَنَزوا الْكُنـوزَ عـنِ التُّقـى    شُغِلَ الأُلى ــنِ الآجَ ــاطِلِهِمْ عَ ــهَوا بِب  وَسَ
ــودَّعٍ  ــلامَ مُ ــدُّنْيا سَ ــى ال ــلِّم عل ــالِ     سَ ــتَ بالتِّرْح ــدْ نُودِي ــلْ فَقَ  وارْحَ
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ــةٍ  ــدَارِ إِقَامَ ــا بِ ــا دُنْي ــت يَ ــا أَنْ ــا دُنْيــا كَفَــيءِ ظِــلالِ   م  مَــا زِلْــتِ يَ
ــةٍ   ــلّ بَلِيِّ ــا بِكُ ــا دُنْي ــتِ يَ ــالِ     وَخُفَفْ ــلِّ وَبَ ــا بِكُ ــا دُنْيَ ــتِ يَ  وَمُزِجْ
ــالِ    قَدْ كُنْـتِ يَـا دُنْيـا مَلَكْـتِ مَقـادَتِي      ــاوِس وَخَبَـ ــرَيْتِيني بوَسـ  فَقَـ
ــبِيْبَتِي  ــالَ شَ ــا جَمَ ــا دُنْي ــتِ يَ ــ   حَوَّلْ ــا فَم ــالِيقُبْحً ــورُ جَمَ ــذَاكَ نُ  اتَ لِ
ــالِي     غَرَسَ الـتَّخَلُّصُ مِنْـكِ بَـيْنَ جَـوانِحِي      ــةُ مَ ــةِ والقَنَاع ــجَرَ القَنَاعَ  شَ
ــذَّالِي     الآنَ أَبْصَــرْتُ الضَــلالَةَ وَالْهُــدَي   ــن عُ ــتُ مِ ــكَ قَبِلْ  والآنَ فِيْ
 لَـكِ مِـن وِصَـالِ حِبَـالِي    وقَطَعْتُ حَبْ   وَطَوَيْتُ عَنْـكِ ذُيـولَ بُـرْدَيْ صَـبْوَتِي     
ــوَالِ     وَفَهِمْتُ مِـن نُـوَبِ الزَّمـانِ عِظَاتِهَـا     ــامِ وَالأَحْـ ــتُ لِلأَيَـ  وَفَطِنْـ
ــالِي   وَمَلَكْتُ قَـوْدَ عِنـانِ نَفْسِـي بالهُـدى     ــوَى أَذْيَ ــعِ الهَ ــن تَبْ ــتُ عَ  وَطَوَيْ

ــتْ ــةٌ  وتَنَاوَلْ ــبُ جَمَّ ــري عَجَائِ ــ   فِكْ ــي الح ــرُّفٍ فِ ــالِبِتَصَ ــدَ الح  الِ بَعْ
ــةِ لمْ أَزَلْ ــى القَنَاعَ ــلْتُ عَل ــا حَصَ ــالإِقْلالِ     لَمَّ ــارَ ك ــرى الإِكْث ــا يَ  مَلِكً
ــى  ــيَ الْغِنَ ــافِ هِ ــةَ بِالْكِفَ ــوَالِ     إِنَّ القَنَاعَ ــرِ في الأَمْ ــيْنُ الفَقْ ــرُ عَ  والْفَقْ
 ى بِمَلالَــةٍ وَثِقــالٍ مَــزَجَ الْهَــوَ    مَــنْ لمْ يَكُــنْ في االلهِ يَمْنَحُــكَ الْهَــوَى
ــزِلٍ   ــةَ مَنْ ــالَ رِفْعَ ــنُ آدَمَ ن ــفَالِ      وَإذا ابْ ــدَها بسِ ــنُ آدَمَ عِنْ ــرِنَ ابْ  قُ
 الِجَــرَشَــدَ الفَتَــى وَصَــفَا مِــن الأَوْ   وَإذا الفَتَى حَجَـبَ الهَـوَى عَـن عَقْلِـه    
ــفا  ــور تعس ــبط الأم ــتى خ ــلال      وإذا الف ــل ح ــرام وذم ك ــد الح  حم

ــوُّنَوَإذا الفَ ــزِمَ التَّلَ ــى لَ ــدْ تَ ــمْ يَجِ ــدًا لَــهُ، في الوَصْــلِ طعــمَ وِصَــالِ   لَ  أَبَ
ــلِهَا ــالِ      وَإِذا تَوَازَنَـــتِ الأُمُـــورِ لِفَضْـ ــحُ الْمِثقْ ــا أَرْجَ ــدّينُ مِنْه  فَال
ــوالِ   أَمْسَتْ رِيـاضُ هُـداكَ مِنْـكَ خَوالِيًـا     ــرُ خَ ــكَ غَيْ ــكَ مِنْ ــاضُ غَيِّ  وَرِي

ــنْ ــدْ عَ ــلْوَةٍ  قَيِّ ــواكَ بِسَ ــدُّنْيا هَ  وَاقْمَعْ نَشـاطَكَ فِـي الْهَـوَى بِنَكـالِ       ال
ــا  ــانِ مُؤدِّبً ــكَ بالزَّم ــبِ عَقْلِ ــوالِ     وَبِحَسْ ــبِ الأَحْـ ــبِهِ بِتَقَلُّـ  وَبِحَسْـ
ــامِعٍ  ــرَّ مَطَ ــكَ حَ ــكَ عَنْ ــرِّدْ بيأسِ ــعَالِ    بَ ــبَ الأَشْ ــكَ أَثْقَ ــدَحَتْ بِعَقْلِ  قَ

ــالِ     ا دَعــاكَ لِفِتنَــةٍ قاتِــلْ هَــواكَ إِذَ  ــلَّ قِت ــاكَ كُ ــواكَ هُن ــلْ هَ  قاتِ
ــالِ    الـوَغَي  إِنْ لَمْ تَكُـنْ بَطَـلاً إِذَا حمـيَ    ــفَ الأَبْطَ ــكَ مَوَاقِ ــذَرْ عَلَيْ  فَاحْ

 ـ   اخْزُ ــوَالِ    انْ لِسَـانَكَ بالسُّـكوتِ عَـنِ الخَنَ ــبَ الأَقْ ــكَ عَوَاقِ ــذَرْ عَلَيْ  وَاحْ
ــوَاكَ   ــتَ هَ ــهِ وإذا عَقَلْ ــن هَفَوَاتِ ــالِ     عَ ــلِّ عِقَ ــيْنِ كُ ــن شِ ــهُ مِ  أَطْلَقْتَ

ــالِ      وإذا سَــكَنْتَ إِلى الهُــدَى وَأَطَعْتَــهُ   ــالحِ الأَعْمَ ــةَ صَ ــتَ حِلَّ  أُلْبِسْ
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ــةٍ  ــوْبَ مَذَلَّ ــتَ ثَ ــتَ لَبِسْ  إِنَّ المَطَــــامِعَ مَعْــــدِنُ الإِذْلالِ    وإذا طَمِعْ
ــالِ      لَـــهُوإذا سَـــحَبْتَ إِلى الهَـــوَى أَذْيَا ــوَدَّةَ الجُهَ ــداكَ مَ ــبَتْ يَ  كَسَ

ــهُ   ــانِ عِقَالَ ــنْ اللِّس ــتَ عَ ــالِ     وإذا حَلَلْ ــكَ وَقَ ــلٍ عَلَيْ ــن قِيْ ــاك مِ  أَلقَ
ــذاقِ زُلالِ    وإذا ظَمِئْـــتَ إِلى التُّقَـــى أَسْـــقَيْتَهُ ــذْبِ المَ ــرَبٍ عَ ــنْ مَشْ  مِ
ــائِلاً  ــكَ سَ ــذْلِ وَجْهِ ــتَ بِبَ ــالِ  فَابْذُ   وإذا ابْتُلي ــرّمِ المِفْضَـ ــهُ لِلْمُتَكَـ  لْـ
ــدِهِ  ــاكَ بِوَعْـ ــريمَ إِذَا حَبـ ــالِ      إِنَّ الْكَـ ــيرِ مِط ــا، بِغَ ــهُ سَلِسً  أَعْطَاكَ
ــانهِ  ــهِ بِلِس ــاذِلُ وَجْهِ ــاضَ ب ــا اعْت ــؤالِ    مَ ــى بِسُ ــالَ الْغِنَ ــوْ ن ــا وَلَ  عِوَضً
ــهُ   ــوالِ قَرَنْتَ ــعَ النَّ ــؤالُ مَ ــوالِ خَــفَّرَجَــحَ السُّــؤالُ وَ   وإذا السُّ  كُــلُّ نَ

ــوْقِنٍ   ــتُ لِمُ ــا عَجِبْ ــهِ عَجَبً ــالِ     بِوَفَاتِ ــيَةَ المُخْتَ ــرَ مِشْ ــيِ التَّبَخْتُ  يَمْشِ
ــا  رَجِّ ــافِياتِ فإنهـ ــولَ الصَّـ ــالِ     العُقُـ ــدِنُ الإِفْضَ ــوزِ وَمَعْ ــزُ الكُنُ  كَنْ

ــإنه ــرَامَ ف ــافِ الكِ ــى مصَ ــلُ النُّهَ ــوْدَةَ     أَهْ ــكَ مَ ــذَرْ عَلَيْ ــذَالِ  وَاحْ  الأَنْ
ــذاكَ وَوالِ    صِــلْ قاطِعيــكَ وَحَارِمِيــكَ وَأَعْطِهِــم ــدُمْ بِـ ــتَ فَـ  وإذا فَعَلْـ
ــهِ   ــلٍ في قَوْلِ ــيْسَ بِكامِ ــرءُ لَ ــالِ    وَالْمَ ــهُ بِفَعـ ــزَيِّنَ قَوْلَـ ــى يُـ  حَتَّـ
ــهِ    ــيعُ بِفِعِل ــعَ الوَضِ ــا ارْتَفَ  وَلَرُبَّمــا سَــفَلَ الرَّفيــعُ العَــالِي      ولَرُبَّم

ــذَوي التَّفَكُّــرِ والنُّهَــىكَــ ــرَةٍ لِ  في ذا الزَّمــانِ وَذَا الزَّمَــانِ الخَــالِي     مْ عِبْ
 ـ     كَمْ مِـن ضَـعِيْفِ الْعَقْـلِ زَيَّـنَ عَقْلَـهُ       مِـنَ الأَمْثَـالِ   ىمَا قَـدْ رَعَـى وَوَعَ
 جـــالِفي الْعَقْـــلِ إِنْ كَشَـــفَّتَهُم بِرِ   كَمْ مِنْ رِجـالٍ في الْعُيـونِ وَمَـا هُـمُ    

      :وقال أيضًا
ــلُ   ــمَدُ الْجَلي ــدُ الصَّ ــالى الْواحِ ــ   تَع ــدِيلُ   اوَحاش ــهُ عَ ــونَ لَ  أنْ يَك
ــيْءٍ  ــلُّ شَ ــزُ وكُ ــكُ الْعَزِي ــوَ الْمَلِ  سِـــواهُ فَهُـــوَ مُنْـــتَقَصٌ ذَليـــلُ   هُ
 وإَنَّ ســــبيلَهُ لَهُــــوَ السَّــــبيلُ   وَمـــا مِـــنْ مَـــذْهَبٍ إلاَّ إلَيْـــهِ

ــلُ  عَوَإِنَّ    نَّــا لَــيْسَ يُحْصــى   وَإِنَّ لَــهُ لَمَ  ــوَ الْجَزيـ ــاءَهُ لَهُـ  طَـ
 وَكُـــلُّ بَلائِـــهِ حَسَـــنٌ جَميـــلُ   وَكُـــلُّ قَضـــائِهِ عَـــدْلٌ عَلَيْنـــا
ــهِ  ــنى عَلَيْـ ــوَّهٍ أثـ ــلُّ مُفَـ  لِيَبْلُغَــــهُ فَمُنْحَسِــــرٌ كََليــــلُ   وَكُـ
ــا    ــاوَنَ بالْمَناي ــدْ تَه ــنْ قَ ــا مَ ــرَّهُ الأَ    أَي ــدْ غَ ــن قَ ــلُوَمْ ــلُ الطَّوي  مَ
ــرُورٌ    ــدُّنيا غ ــا ال ــرَ أَنَّم ــمْ تَ  وأَنَّ مُقامَنــــا فيهــــا قَليــــلُ   ألَ

*     *     *  
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      :وقال رحمه االله تعالى
 وااللهَ يــا هــذا لِرِزقِــك ضــامِن      سَبَقَ القضـاءُ بِكـل مـا هُـوَ كـائِنُ     
ــهِ  ــا بِ ــرُكُ م ــى وَتْ ــا تُكْف ــنى بم ــوادِثِ    تُعْ ــكَ لِلْحَ ــى كَأَنَّ ــنُ توص  آمِ
ــا ــدَرُ أهْلِه ــدُّنيا ومَصْ ــرى ال ــا تَ ــنُ      أَوَم ــهٌ آجِ ــا كَرِي ــنْكٌ ومَوْرِدُه  ضَ
ــنُ     وااللهِ مــا انْتَفَــعَ الْعَزِيــزُ بِعِــزِّهِ     ــحِيحُ الآمِ ــلِمَ الصَّ ــا ولا سَ  فيه
ــاعِنُ     والْمَـــرْءُ يُوطِنُهـــا ويَعْلَـــمُ أَنَّـــهُ ــواها ظ ــنٍ سِ ــا إِلى وطَ  عَنْه

ــدُّن ــاكِنَ ال ــا س ــكَي ــرُ مَسْ ــةِ ســاكِنُ   نَاًيا أَتَعْمُ ــعَ الْمَنِيَّ ــهِ مَ ــقَ في ــمْ يَبْ  لَ
ــهُ   ــمُ أنَّ ــتَ تَعْلَ ــيْءٌ أَن ــوْتُ شَ  حَــقٌّ وأنــتَ بِــذِكْرِهِ مُتَهــاوِنُ      الْمَ
ــتْ    ــنْ أَتَ ــؤامِرُ مَ ــةَ لا تُ ــتأْذِنُ    إنَّ الْمَنِيَّ ــا ولا تَسَـ ــهِ يَوْمًـ  في نَفْسـ

ــمْ بِ ــأاعْلَ ــا لَ ــكَ لا أَب ــذينَّ ــازِنُ    كَ في الَّ ــرِكَ خ ــهُ لِغَيْ ــبَحْتَ تَجْمَعُ  أَصْ
ــدْتَهُمْ   ــرًا وعَهِ ــتَ مَعاشِ ــدْ رَأيْ ــايَنُوا   فَلَقَ ــا ع ــايِنٌ م ــتَ مُع ــوْا وأنْ  فَمَضَ

 بَعْدَ القْصُـورِ سِـوى الْقُبـورِ مَسـاكِنُ       نَ الْقصــورِ ومــا لَهُــمْاورَأَيْــتَ سُــكَّ
ــاكَ رَهــائِنُ   وأَصْـبَحوا  جَمَعُوا فَمـا انْتَفَعُـوا بِـذاكَ    ــبُوا هُن ــمُ بِمــا اكْتَسَ  وهُ

ــدّافِنُ    لَوْ قَـدْ دُفِنْـتَ غَـدًا وأَقْبَـلَ نافِضًـا      ــرابِ ال ــنَ التُّ ــكَ مِ ــهِ عَنْ  كَفَّيْ
ــذي   ــدَكَ بالَّ ــوُرّاثُ بَعْ ــاغَلَ ال ــاطِنُ     لَتَش ــوَلِيُّ الْب ــلَمَكَ الْ ــوا وأَسْ  وَرِث

ــايِنُ      لِبَيْنِــهِقــارِنْ قَرِينَــكَ واسْــتَعِدَّ    ــرينِ مُب ــنَ الْقَ ــرِينَ مِ  إنَّ الْقَ
ــرى ــإِنَّ كُــلَّ أخٍ تَ ــبَسْ أخــاكَ ف  فَلَـــهُ مَســـاوٍ مَـــرَّةً ومَحاسِـــنُ   والْ

      :وقال أيضًا
 فَــإِذا أَجَــبْنَ فَســائِلِ الأَمْواتَــا      يــتِ الْقُبــورَ فَنادِهــا أصْــواتَا   ا

ــ ــوكِ فَكُلُّهُ ــو الْمُل ــوكُ بنَ ــنَ الْمُل ــا    مْأيْ ــرابِ رُفاتَ ــبَحَ في التُّ ــى وَأَصْ  أَمْس
 ـ    ـباقِ الثَّـرى قَـدْ قيـلَ كـانَ فَماتـا        كَمْ مِنْ أَبٍ وَأَبي أَبٍ لَـكَ بـيْنَ أطْـ
ــرٌ   ــه وَآخَ ــتَ في ــوْمٌ أنْ ــدَّهْرُ يَ ــا    وَال ــكَ فات ــى لَ ــوْمٌ مَضَ ــوهُ أوْ يَ  تَرْج
ــرْتَجٍ   ــودِ لَمُ ــكَ لِلْخُل ــاتَ إنَّ ــاتَ    هَيْه ــا  هَيْه ــي هَيْهات ــا تَرْتَج  مِمَّ
 لابُـــدَّ مِنْـــهُ وَأقْـــرَبَ الْميقاتـــا   ما أسْـرَعَ الأَمْـرَ الَّـذي هُـوَ كـائِنٌ     

      :وقال أيضًا
ــوَ آتِ   ــا هُ ــلُّ م ــا كُ ــيْسَ قَريبً ــبْهاتِ     ألَ ــكِّ والشُّ ــا لِلشَّ ــا لي وَم  فَم
ــهُ   ــامِ وَكُلُّ ــبِ الطَع ــافِسُ في طي ــاوَزَ اللَّ     أُن ــا ج ــواءٌ إذا م ــواتِسَ  هَ
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ــراتِ    وَأسْعى لِمـا فَـوْقَ الْكَفـافِ وَكُلَّمـا     ــهِ ازْدَدْتُّ في الْحَسَ ــتُ في  تَرَفَّعْ
ــا  ــيَ إِنَّم ــا وعَيْشِ ــعُ في الْمَحْي ــاتِ    وأطْمَ ــولَةٌ بِمَمـ ــالِكُهُ مَوْصـ  مَسـ
ــني  ــرَ أَنَّ ــمِعٌ غَيْ ــوْتِ داعٍ مُسْ ــلاتِ   ولِلْمَ ــهِ في غَفَ ــنْ داعي ــاسَ عَ  أرى النّ

ــاقِصٌ   فَ ــي لَن ــي إِنَّ عقْل ــهِ عَقْل ــاتي   للَّ ــتُ حَي ــي لاغْتَنَمْ ــمَّ عَقْل ــوْ تَ  ولَ
ــهِ لأُولاتٍ     وَاللهِ نَفْســـي إنَّهـــا لَبَخيلَـــةٌ    ــادَتْ بِ ــا ج ــيِّ بِم  عَلَ

      :وقال أيضًا
ــيْتَا   جَمَعْتَ مِـن الـدُّنْيا وحُـزْتَ ومُنِّيتـها     ــتَ وأمْضَ ــكَ إِلاَّ مــا وَهَبْ  ومــا لَ

 فْنَيْتَــاأأكَلْــتَ مِــنَ الْمــالِ الْحَــلالِ فَ   مِما يَأْكُـلُ النّـاسُ غَيْـرُ مـا     وما لَكَ
ــهُ  ــيْءٍ جَعَلْتَ ــلُّ شَ ــكَ إِلاَّ كُ ــا لَ ــا     ومَ ــرِكَ بَقَّيْتَ ــيْءٌ لِغَيْ ــكَ لا شَ  أَمامَ
ــا    وَما لَكَ مِمّا يَلْـبَسُ النّـاسُ غَيْـرُ مـا     ــتَ فَأبْلَيْتَ ــا لَبِسْ ــوْتَ وإلاَّ م  كَسَ
ــةٍ    ــاعٍ وَبُلْغَ ــتَ إلاَّ في مَت ــا أنْ  كَأنَّــكَ قَــدْ فارَقْتَهــا وتَخَلَّيْتَــا      وم
ــا   فَــلا تَغْــبِطَنَّ الْحَــيَّ في طُــولِ عُمْــرِهِ ــبِطُ الْمَيْت ــرى إِلاَّ بِمــا تَغْ ــيْءٍ تَ  بِشَ
ــهِ  ــتَهينُ بِنَفْسِـ ــذا الْمُسْـ ــيْتا    أَلا أيُّهـ ــيَّعْتَها وتَناسَـ ــدْ ضَـ  أراكَ وقَـ

ــا   ا غُبِنْتَ الْفَضْلَ في الـدِّينِ لَـمْ تُبَـلْ   إذا م ــتَ وبالَيْت ــدُّنْيا قَطَبْ ــانَ في ال  وإِنْ ك
ــهُ   ــتَهيهِ رَأَيْتَ ــيْءٌ تَشْ ــانَ شَ ــا    وَإِنْ ك ــتَهيهِ تَعامَيْت ــا لا تَشْ ــانَ م  وَإِنْ ك
ــرَّةً   ــل غِ ــأنْواع الأَباطي ــتَ بِ ــيْت     لَهِجْ ــا وأَقْضَ ــا عَلَيْه ــتَ أَقْوامً  اوأَدْنَيْ
ــا     وَجَّمْعـتَ مــا لا يَنْبَغـي لَــكَ جَمْعُــهُ   ــي وتَوانَيْت ــا يَنْبَغ ــرْتَ عَمّ  وقَصَّ
ــا ــدُّنْيا مَســاكِنَ أهْلِه ــغَّرْتَ في ال ــا      وصَ ــاءِ وعالَيْت ــا بِالْبِن ــتَ فيه  فَباهَيْ
ــيْتا   وأَلْقَيْتَ جِلْبـابَ الْحَيـا عَنْـكَ ضِـلَّةً     ــالاً فَخــورًا وأمْسَ ــبَحْتَ مُخْت  فَأصْ
 ولَمْ تَقْتَصِـدْ فيمـا أَخَـذْتَ وأَعْطَيْتـا       وجاهَرْتَ حَتّى لَـمْ تَـرَعْ عَـنْ مُحَـرَّمٍ    
ــدِّيْتا   ونافَسْتَ في الأَمْـوالِ مِـنْ غَيْـرِ حِلِّهـا     ــا وتَعَـ ــرَفْتَ في إِنْفاقِهـ  وأَسْـ
ــا و     وأَجْلَيْتَ عَنْكَ الْغُمْـضَ في كـلِّ حِيلَـةٍ    ــدُّنْيا به ــتَ في ال ــاتَلَطَّفْ  تَأنَّيْت
ــا  ــا بَلَغْتَه ــى إذا م ــنى حَتّ ــنى الْمُ ــا     تَمَ ــا فَتَمَنَّيْتَ ــا فَوْقَه ــمَوْتَ إِلى م  سَ
ــا   أَيا صاحِبَ الأَبْيـاتِ قَـدْ نُجِّـدَتْ لَـهُ     ــا بَيْت ــاجِلاً غَيْرَه ــا ع ــتُبْدَلُ مِنْه  سَ
ــيمَنْ    لَكَ الْحَمْدُ يا ذا الْمَـنِّ شُـكْرًا خَلَقْتَنـا    ــوَّيْتَنا ف ــوَّيْتا  فَسَ ــتَ وسَ  خَلَقْ
ــا  ــازِلاتٍ بِغَيْرِن ــا ن ــنْ بَلاي ــمْ مِ ــا     وكَ ــا وعافَيْت ــا رَبِّ مِنْه ــلَّمْتَنا ي  فَسَ
 على شُكْرِ مـا أَبْلَيْـتَ مِنْـكَ وأَوْلَيْتـا       أَيــا رَبِّ مِنّــا الضَّــعْفُ إنْ لَــمْ تُقَوِّنــا
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 ا يــا رَبِّ فــيمَنْ تَوَلَّيْتــا  تَوَلَّيْتَنــ   أيــا رَبِّ نَحْــنُ الْفــائِزونَ غَــدًا لَــئِنْ
ــا   أَيا مَنْ هُوَ الْمَعْـروفُ مِـنْ غَيْـرِ رُؤْيَـةٍ     ــنْ لا يُــرى وتَعالَيْت  تَبارَكْــتَ يــا مَ

      :وقال أيضًا
 وَلا تَـــدَعِ الْكَـــلامَ أو السُّـــكوتا   تَمَسَّــكْ بــالتُّقى حَتّــى تَموتــا   
ــيحٍ  ــنْ قَب ــكْ عَ ــنًا وأَمْسِ ــلْ حَسَ ــموتا   ولا تَنْ   وَقُ ــوءٍ صَ ــنْ سُ ــكَّ عَ  فَ
ــا      لَــكَ الــدُّنْيا بِأجْمعَهِــا كَمــالاً    ــبْتَ قوت ــمَّ أَصَ ــتَ ثُ  إذا عَوفي
ــا    ــيْءِ يَوْمً ــتَفِظْ بالشَّ ــمْ تَحْ  فَـــلا تَـــأْمَنْ عَلَيْـــهِ أَنْ يَفوتـــا   إذا لَ
ــاءٍ   ــبُ إلى قَضـ ــني الطَّبيـ  فَإِمّــــا أنْ أُعــــافى أَوْ أمُوتَــــا   يُعَلِّلُـ

ــقى االلهُ ا ــاكِنِها سَـ ــورَ وَسـ  مَحَــلاًّ أَصْــبَحُوا فيهــا خُفُوتَــا      لْقُبـ
      :وقال رحمه االله

ــفَاتِي  ــرَعَنْ صِ ــدْ قَ ــا قَ ــأنَّ المَناي ــاتِي      كَ ــفْنَ قَن ــى قَصَ ــنَي حَتّ  وقَوَّسْ
ــرى وَتَوَجَّهــت ــاقَ الثَّ ــرْتُ أَطْب ــاتِي    وَباشَ ــهُ نُع ــتُ عَنْ ــنْ غِبْ ــيِ إلى م  بِنَعْي

ــةَ آتٍ    طـولِ سَـهْوي وغَفْلَـتي    عَجَبًا مِـنْ  فَيا ــوَ آتٍ لا مَحالَـ ــا هُـ  ومـ
 مُـــوافينَ بالرَّوْحـــاتِ والْغَـــدَواتِ   حُتوفُ الْمَنايـا قاصِـداتٌ لِمَـنْ تَـرى    
ــراتِ     وكَمْ مِنْ عَظـيمٍ شَـأْنُهُ لَـمْ تَكُـنْ لَـهُ      ــامُ مُنْتَظِـ ــهِ الأَيّـ  بِمُهْجَتِـ

ــاهُ تُ ــتُ ذَوي قُرْب ــرَأَيْ ــيْ أكُفُّهُ  عَلَيْـــهِ تُـــرابَ الأَرْضِ مُبْتَـــدِرَاتِ   مْحِث
ــائِه  ــنْ نِس ــرٌ مِ ــهِ حُسَّ ــتْ عَلَيْ ــرِاتِ   وقامَ ــالْوَيْلاتِ مُحْتَجـ ــادِينَ بـ  يُنـ

      :وقال رحمه االله تعالى
ــهُ  ــبَطُ أهْلُ ــانَ يُغْ ــيْشٍ ك ــا رُبَّ عَ ــزالا      ي ــانَ فَ ــلَ ك ــدْ قي ــهِ قَ  بِنَعيمِ

ــلَ نَ  ــدُّنْيا لِيُثْقِ ــبَ ال ــا طالِ ــهُي ــالا    فْسَ ــنُ ح ــدًا لأَحْسَ ــفَّ غَ  إِنَّ الْمُخِ
ــارَ لا   ــرى الإِكْث ــي دارٍ نَ ــا لَف ــلاْلا    إنَّ ــاحِبِهِ ولا الإقـ ــى لِصـ  يَبْقـ
ــهُ  ــالَ إنْ قَدَّمْتَـ ــيَّ إِنَّ الْمـ ــالا    أَأُخَـ ــكَ م ــهُ لَ ــيْسَ إنْ خَلَّفْتَ ــكَ لَ  لَ
ــنْ أَراكَ    أَأُخَــىَّ كُــلٌّ لا مَحالَــةَ زائِــلٌ    ــوالا فَلِمَـ ــرُ الأَمْـ  تُثَمِّـ
ــالى    أأخي شـأنك بالكفـاف وخـلِّ مَـنْ     ــام وغ ــافس في الحط ــرى ون  أث
ــالا    كَمْ مِـنْ مُلـوكٍ زالَ عَـنْهُمْ مُلْكُهُـمْ     ــانَ خَي ــكَ  ك ــأَنَّ ذاكَ الْمُلْ  فَكَ
ــا ــبِحُ لاعِبً ــتى تُمْســي وتُصْ ــى مَ  تَبْغــي الْبَقــاءَ وتأَمُــلُ الآمِــالاَ      حَتَّ

ــدْ رَأَ ــةً ولَقَ ــاتِ مُلِحَّ ــتَ الْحادِث ــالاَ      يْ ــرِّبُ الآجِ ــنى وتُقَ ــى الْمُ  تَنْع
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ــلُوبَةً   ــاكِنًا مَسْ ــتَ مَس ــدْ رَأَيْ ــلالاَ    ولَقَ ــانِعَا وظِـ ــكَّانُها ومَصـ  سُـ
 وَبـــنى فَشَـــيَّدَ قَصْـــرَهُ وأَطَـــالاَ   ولَقَــدْ رَأَيْــتَ مَــنِ اسْــتَطاعَ بِجَمْعِــهِ

ــلَّطًا ومُمَ   ــتَ مُسَ ــدْ رَأَيْ ــاولَقَ ــالاَ     لَّكً ــالَ وقَ ــلَ ق ــدْ قِيْ ــا قَ  وَمُفَوَّهً
ــالاَ      ولَقَدْ رَأَيْـتَ المَـوْتَ كَيْـفَ يُبيـدُهُمْ     ــدُهُمْ أطْف ــفَ يُبي ــيبًا وكَيْ  شِ
ــيهِمُ ــوْتَ يُسْــرِعُ ف ــتَ المَ ــدْ رَأَيْ ــمَالاَ   ولَقَ ــا مَـــرَّة وشِـ ــا يَمِينًـ  حَقًّـ
ــؤَالاَ  و   فَسَــلِ الْحَــوادِثَ لا أَبَــا لَــكَ عَــنْهُمُ ــنَّ سُ ــورَ وَأَحْفِهِ ــلِ الْقُب  سَ
ــا    ــوا لِم ــمْ خُلِق ــكَ أنَّهُ ــالاَ     فَلَتُخْبِرَنَّ ــهُ أَرْس ــوْا لَ ــهُ فَمَضَ ــوا لَ  خُلِق
ــا  ــاةُ لأَهْلِه ــفو الْحَي ــا تَصْ ــلَّ م ــنُهُمْ أبْـــدالاَ   ولَقَ  حتَّـــى تُبَـــدِّلَ مِـ
ــرٍ   ــرورُ لِمَعْشِ ــا دامَ السُّ ــلَّ م ــانَ ا    ولَقَ ــا خ ــالاَ وَلَطالَم ــانُ وغَ  لزَّم
ــنْ أَخٍ ــالاَ    ولَقَــلَّ مــا تَرْضــى خِصــالاً مِ ــخِطتَ خِصـ ــهُ إِلاَّ سَـ  آخَيْتَـ
ــهُ  ــرٍ نَفْسُ ــخو بِخَيْ ــا تَسْ ــلَّ م ــهِ قِتـــالاَ   ولَقَ ــا عَلَيْـ  حَتَّـــى يُقاتِلَهـ
ــهِ    ــثُ فِعالُ ــرْءَ حَيْ ــيَّ إِنَّ الْمَ ــالاَ    أَأُخَ ــونُ فِع ــا يَك ــنَ م ــولَّ أحْسَ  فَتَ

ــإذا  ــوا فَ ــاسُ أَنْ يَتَحَمَّل ــامَى النَّ  لِلْعارِفــاتِ فَكُــنْ لَهــا حَمَّــالاَ      تَح
ــةً  عَنْهـــا فـــإنَّ لَهـــا صَـــفا زَلالاَ   أَقُصِــرْ خُطــاكَ عَــنِ الْمَطــامِعِ عِفَّ
ــلالاَ     والْمـــالُ أوْلى بِاكْتِســـابِكَ مُنْفقًـــا ــانَ ذاكَ حَ ــكًا إنْ ك  أوْ مُمْسِ

ــواتَرَتْ فَ ــوقُ تَ ــاوإِذا الْحُق ــبِرْ لَه ــالاَ     اصْ ــكَ ثِقَ ــتْ عَلَيْ ــدًا وَإنْ كانَ  أبَ
ــةً   ــعِ رِفْعَ ــتَمِسِ التَّواضُ ــى بِمُلْ ــفَالاَ     فَكَف ــوِّ سِ ــتَمِسِ الْعُلُ ــى بِمُلْ  وكَف
ــلالاَ     أَأُخَيَّ مَـنْ عَشِـقَ الرئاسَـةَ خِفْـتُ أنْ     ــة وضَ ــدِثَ بِدْعَ ــى ويُحْ  يَطْغ
ــوالاَ     اأَأُخَـــيَّ إِنَّ أمامَنـــا كُرَبًـــا لَهـــ ــا أَهْـ ــغْبٌ وإِنَّ أَمامَنـ  شَـ
ــدْبِرَةٌ وإنْ  ــدَّارَ مُـ ــيَّ إنَّ الـ  كُنَّـــا نَـــرى إدْبارَهـــا إقْبـــالاَ   أَأُخَـ
ــبٍ   ــكَ لِطالِ ــلْ عَلَيْ ــيَّ لا تَجْعَ  يَتَتَبَّــعُ الْعَثَــراتِ مِنْــكَ مَقَــالاَ      أَأُخَ
ــهِ   ــةِ نَفْسِ ــوبٌ بِمُهْجَ ــالْمَرْءُ مَطْل  فُ حالَــهُ أَحْــوالاَ طَلَبًــا يُصَــرِّ    فَ
ــدٍ  ــغْلٍ واحِ ــى بِشُ ــرْءُ لا يَرض  حَتَّـــى يُوَلِّـــدَ شُـــغْلُهُ أشْـــغالا   وَالْمَ

ــقٍ  ــرُبَّ ذِيْ عُلَ ــلاوَةٌ  وَلَ ــنَّ حَ ــالاَ     لَهُ ــهِ وَب ــا عَلَيْ ــا م ــيَعُدْنَ يَوْمً  سَ
 ـ      وَأَرى التَّواصُــلَ في الْحَيــاةِ فَــلا تَــدَعْ  الاَلأخِيكَ جُهْـدَكَ مـا حَيِيْـتَ وصَ
ــهِِ  ــقَ في طَبَقَاتِـ ــيَّ إِنَّ الْخَلْـ  يُمْســي وَيُصْــبِحُ لِلإِلــهِ عِيــالاَ      أَأُخَـ
ــهُ   ــوْتَ نَوالَ ــنْ رَجَ ــرَمُ مَ  مَــنْ يُنِيــلُ نَــوالاَ   وااللهُ أَعظَــم   وَااللهُ أكْ
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ــزِّهِ   ــوكُ لِعِ ــعَتِ الْمُل ــكٌ تَواضَ  وَجلالِـــهِ سُـــبْحانَهُ وتَعـــالى     مَلِ
ــهُ أَ ــيْءَ مِنْ ــف دَقُّلا شَ ــةٍ لط ــلاَلاَ    إِحاطَ ــلُّ جَـ ــالَمينَ ولا أجَـ  بالْعـ

      :وقال رحمه االله تعالى
ــتْ يــا رُبَّ ــويلاَ     شَــهْوَةِ ســاعَةٍ قَــدْ أعْقَبَ ــاكَ طَ ــا هُن ــا حُزْنً ــنْ نالَه  مَ

ــا   ــهِ وإِنَّم ــا عَلَيْ ــبَلاءُ به ــمَ الْ  نــالَ الْمُفَضِّــلُ لِلشَّــقاءِ قَلــيلاً      عَظُ
ــكَ إِ ــإذا دَعَتْ ــهْوَةٌف ــةِ شَ ــبيلاً   لى الْخَطيئَ ــماءِ سَ ــكَ في السَّ ــلْ لِطَرْفِ  فاجْعَ

ــاظِرٌ   ــكَ ن ــهُ لَ ــهَ فإِنَّ ــفِ الإِل ــرًا وَسَـ ـ    وخَ ــكَ زاجِ ــى بِرَبِّ  ولاَؤوكَف
ــغائِرَ   مـــاذا تَقـــولُ غَـــدًا إذا لاقَيْتَـــهُ ــائِرَ بِصَـ ــ وَكَبـ  ولاَؤمَسْـ

      :وقال رحمه االله تعالى
ــا ــكَ مِ ــرَبْ بِنَفْس ــةٍهْ ــا مُظَلِّلَ  قَــدْ أهْلَكَــتْ قَبْلَــكَ الأحْيَــاءِ والمِلَــلاَ   نْ دُنْيً

ــلاَ     مُـــرٌّ مذاقَـــةُ عُقْباهـــا وَأوَّلُهـــا ــزانَ والْعلَ ــرُ الأح ــدارَةٌ تُكْثِ  غَ
ــا ــادَتْ عَواقِبُه ــا ع ــتُ حَلْواءَه ــلاَ    إنْ ذُق ــنْ أَكَ ــلُّ مَ ــا كُ ــرارَةً يَجْتَويْه  مَ

ــلاَ     ئٍ فيهـا فأعْجَبَـهُ  لَمْ يَصْفُ شُرْبُ امْـرِ  ــهُ وَش ــى لَ ــدِّرَ أوْ أَمْس  إِلاَّ تَكَ
ــاحِبِها  ــدالٍ بِصَـ ــةٌ ذاتُ إبْـ ــدٍ    زَوّالَـ ــنْ تالِ ــا مِ ــى بِطَارِفه ــدَلاَ تَرْض  بَ
 ما كانَ هـذا بِـهِ مِـنْ كَسْـبِهِ جَـذِلاَ        يَرْضى بِهـا ذاكَ مِـنْ هـدا ويَطْعَـمُ ذا    
ــهِ    ــدَ عِزَّتِ ــذا بَع ــذا لِه ــذِلُّ ه ــوَلاَ    تُ ــرَّةً خَ ــذا مَ ــرى ذا لِه ــدْ تَ  وَقَ
 والْحُــرُّ مُعْتَــذِرٌ إِنْ زَلَــةً فَعَــلاَ      لَمْ تَعْتَـذِرْ قَـطُّ مِـنْ ذَنْـبٍ إلى أَحَـدٍ     
ــدُمْ مِنْهــا مَوَدَّتُهــا ــلاَ   هِــيَ الَّــتي لَــمْ تَ ــارَمَتْ عَجَ ــطُّ إِلاَّ ص ــاحِبٍ قَ  لِص

ــوالاَ   قَلِبًـا وَلَسْتَ حَقَّـا بِهَـوْلِ الْمَـوْتِ مُنْ    ــوْتِ أَهْ ــدَ الْمَ ــايِنَ بَعْ ــى تُع  حَتّ
ــهُ  ــتَ مُدْرِكُ ــا أنْ ــرَ مِمّ ــتَ أَكَثَ ــالاَ    أمَّلْ ــنى وإِنْ طَ ــدَّ أنْ يَفْ ــرُ لابُ  والْعُمْ
ــتَبِكٌ ــالاَ      حَتّــى مَــتى أَنــتَ بالآْمــالِ مُشْ ــتَ آم ــلٌ أمَّلْ ــى أَمَ  إذا انْقَض

 هَلْ نالَ حَـيٌّ مِـنَ الـدُّنيا كمـا نـالاَ        مَضــىحــينَ  رَ الْمَلِــكَ الأُمِّــيَّتَــألمْ 
 أَمسى وأَصـبَحَ عَنْـهُ الْمُلْـكَ قَـدِ زالاَ       أفنــاهُ مَــنْ لَــمْ يُفْــني الْمُلــوكَ فَقَــدْ
ــالاَ    كَمْ مِنْ مُلوكٍ مَضى رَيْبُ الزَّمـانِ بِهِـمْ   ــا وأَمْث ــرًا فِيْنَ ــبحوا عِبَ ــدْ أَصْ  قَ

      :وقال أيضا
ــنْ لِمَ ــهِ أَلاَ مَ ــؤادِ حَزينِ ــومٍ الْفُ ــهُ    هْم ــعْفُ يَقينِ ــزْمَ ضَ ــهُ الْعَ ــزَّ مِنْ  إِذا ابْتَ

ــهُ   ــلِّ كِتابَ ــدْري لَعَ ــوَ لا يَ ــهِ      وإذْ هُ ــرِ يَمِينِ ــورًا بِغَيْ ــيُعْطاهُ مَنْش  سَ
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ــاءَةٍ   ــدَ إس ــانَ بَعْ ــتَمِسُ الإِحْس  فَــلا تَحْسَــبَنَّ االلهَ غَيْــرَ مُعِينِــهِ      ويَلْ
ــى   ــا اتَّقَ ــورِهِ إذا م ــرُؤٌ في أُم ــهِ   االلهَ امْ ــرْدَوْسِ جُــلُّ حَنيِنِ  وكــانَ إلَــى الْفِ

ــهِ    سَعى يَبْتَغي عَوْنًـا علـى الْبِـرِّ والتُّقـى     ــهِ بِثَمينِـ ــنْ مالِـ ــهُ مِـ  لِيَبْتاعَـ
 أَلاَ إِنَّمــا كُــلُّ امْــرِئٍ بِخَدينِــهِ      فَصَفِّ الْخَدِينَ ما اسْتَطَعْتَ مـنَ الْقـذى  

ــرينٍ ــرُ قَ ــهِ  وخَيْ ــرِنٌ بِ ــتَ مُقْتَ ــهِ      أنْ ــفٌ لِقَرينِ ــيحٌ مُنْصِ ــرينٌ نَص  قَ
ــدارِهِ   ــهِ فَ ــهِ وَفي ــرِئٍ في ــلُّ امْ ــمينِهِ     وَكُ ــهُ لِسَ ــلْ غَثَّ ــى ذاكَ وَاحْمِ  عَل
 فَــدَعْ غَــيَّ قَلْــبٍ خــائضٍ في فُتونِــهُ   لِكُــلٍّ مُقــامٌ قــائِمٌ لا يَجــوزُهُ   
 ـ    ــهِ    دٍوأَفْضَلُ هَـدْيٍ هَـدْيُ سَـمْتِ مُحَمَّ ــهُ لِدِينِـ ــاهُ الإِلـ ــيّ تَنَقـ  نَبِـ

 وفي بِـــرِّهِ بالْعـــالَمِينَ وَلِينِـــهِ     عَلَيْهِ السَّـلامُ كـانَ في النُّصْـحِ رَحْمَـةً    
 كَـــأنَّ الثُرَيَـــا عُلِّقَـــتْ بِجَبِينِـــهِ   إِمامُ هُدًى يَنْجابُ عَـنْ وَجْهِـهِ الـدُّجى   

      :وقال أيضًا
ــدْري أَيُّ ــؤالِ أتَـــ  وفي بَـــذْلِ الْوُجـــوهِ إلى الرِّجـــالِ   ذُلٍّ السُـــ

ــاهُ    ــنْ رَع ــرُّهِ مَ ــى التَّنَ ــزُّ عَل ــرِ مَــالِ      يَعِ ــتَغْني الْعَفيــفُ بِغَيْ  ويَسْ
ــي   ــذْلِ وَجْه ــوالُ بِبَ ــانَ النَّ  فَــلا قُرِّبْــتُ مِــنْ ذاكَ النَّــوالِ      إِذا ك
 ــ   مَعـــاذَ االلهِ مِـــنْ خُلُـــقٍ دَنِـــيءٍ ــهِ عَلَ ــلُ في ــونُ الْفَضْ ــييَك  يَّ لاَ لِ
ــلاً  ــكَ فَضْ ــونُ عَلَيْ ــدًا تَك ــوَقَّ يَ  فَصــانِعُها إلَيْــكَ عَلَيْــكَ عــالِ      تَ
ــلٍ    ــلِ فِعْ ــدًا بِجَمي ــو يَ ــدٌ تَعْل ــيَمينُ عَلــى الشِّــمالِ   يَ  كَمــا عَلَــتِ الْ
ــيقٍ  ــعَةٍ وض ــنْ سَ ــيْشِ مِ ــوهُ الْعَ  وحَسْـــبكَ والتّوَسُّـــعَ في الْحَـــلالِ   وُج

 ـ ــلالِ     ونَ أخــا نَعــيمٍ أتُنْكِــرُ أَنْ تُكـ ــيءِ الظِّ ــيفُ في فَ ــتَ تَص  وأَن
ــافٍ  ــكَ في عَف ــيبُ قُوتَ ــتَ تُص ــزُّلالِ      وأن ــنَ ال ــتَ مِ ــا إنْ ظَمِئ  وِرَيَّ
ــتَريحًا   ــبِحُ مُسْ ــي وتُصْ ــتى تُمْس ــالِ     مَ ــى بِح ــدَّهْرَ لا تَرْض ــتَ ال  وأنْ
ــيْءٍ  ــدَ شَ ــيءٍ بَعْ ــعَ شَ ــدُ جَمْ ــيَّ     تُكابِ ــونَ رَخِ ــي أنْ تك ــالِ وتَبْغ  ب
ــرى  ــالِ مَجْ ــلُ الم ــري قَلي ــدْ يَجْ ــلالِ      وقَ ــدِّ الْخِ ــال في سَ ــثير الْم  ك
ــري    ــدُّ فَقْ ــلُ يَسُ ــانَ الْقَلي  وَلمْ أَجِـــدِ الْكَـــثِيرَ فَـــلا أُبـــالي   إذا ك
ــا  ــبَّ فيه ــتُ الْحُ ــدُّنيا رَأَيْ ــيَ ال  عَواقِبُـــهُ التَّفَـــرُّقُ عَـــنْ تَقـــالِ   هِ

ــرْتَ إِلى  ــرُّ إذا نَظَـ ــلالٍ تُسَـ  ونَقْصُــكَ أنْ نَظَــرْتَ إلى الْهِــلالِ     هِـ
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      :وقال أيضًا

ــأَنِّي بــالتُّرابِ عَلَيْــكَ رَدْمــا    ــمَا      كَ ــهِ رَسْ ــكَ في ــعٍ لا أرى لَ  بِرَبْ
ــهِ   ــابَ في ــرَى الأَحْب ــوْ تَ ــعٍ لَ  رَأَيْــتَ لَهُــمْ مُباعَــدَةً وَصَــرْمَا      بِرَبْ
ــوْمٍ   ــلَّ يَ ــوَ كُ ــذي هُ ــا ذَا الَّ ــدْمَا      أَلاَ ي ــدْمًا فَقَ ــى قِ ــاقُ إِلى الْبِل  يُس
ــا      ضَرَبْتَ عَـنِ أدِّكـارِ الْمَـوْتِ صَـفْحًا     ــكَ حَتْمَ ــراهُ عَلَيْ ــكَ لا تَ  كَأنَّ
 تُـــوَزَّعُ بَيْنَنـــا قِسْـــمًا فَقِسْـــمَا   أَلَـــمْ تَـــرَ أنَّ أقْســـامَ الْمَنايـــا
 وَطّسْـــمَا وأفْـــنى قَبْلَهـــا إرَمًـــا   سَــيُفْنيِنا الَّــذي أَفــنى جَدِيسًــا   

ــخْمَا    مُسَــلَّطٍ قَــدْ كــانَ فينــا    وَرُبَّ ــطَواتِ ضَ ــرَ السَّ ــزًا مُنْكَ  عَزي
ــهُ   ــهُ الأَرْضِ عَنْ ــقُّ وَجْ ــوْ يَنْشَ ــا     وَلَ ــا فَعَطْمَ ــهُ عَظْمً ــدَدْتَ عِظامَ  عَ
ــرًا  ــهُ أَجْ ــوَةٍ مَنَحَتْ ــنْ خُطْ ــمْ مِ ــا    وك ــهُ إثْمَ ــوةٍ مَنَحَتْ ــنْ خُطْ ــمْ مِ  وك

ــعْ في ــلاً تَوَسَّـ ــلالِ االلهِ أكْـ ــا     حَـ ــيْشِ طَعْمَـ ــدْ لِلْعَـ  وَإلاَّ لمْ تَجِـ
ــهِ   ــتَ في ــا أنْ ــرى م ــكَ لا تَ  وأنْـــتَ بِغَيْـــرِهِ أعْمَـــى أصَـــمَّا   فَإِنَّ
ــا     أرَى الإِنْســـانَ مَنْقوصًـــا ضَـــعيفًا ــبِ رَجْم ــمِ الْغَيْ ــأْلُو لِعِلْ ــا يَ  وم
ــمُ   أشَـــدُّ النَّـــاسِ لِلْعلْـــمِ ادِّعـــاءٌ ــا    أقَلُّهُ ــهِ عِلْمَ ــوَ في ــا هُ  بِم
ــمٌ  ــكَ حُكْ ــغِ عَنْ ــمْتِ الْمُبَلِّ ــا     وَفي الصِّ ــونُ حُكْمَ ــلامَ يَك ــا أنَّ الْكَ  كم
ــيْشٍ   ــلِّ طَ ــنْ كُ ــرِسْ مِ ــا      إذا لمْ تَحْتَ ــأْتَ فَهْمَ ــةً وَأَسَ ــأْتَ إجَابَ  أَسَ

      :وقال أيضًا
ــولا   ــانَ مَفْع ــرًا ك ــدَّرَ االلهُ أم  أمـرًا لَـيْسَ مَجْهـولاَ   وكَيْفَ نَجْهَـلُ     إنْ قَ
ــنْ   ــونَ بِمَ ــأ لاحِق ــنَعْلَمُ أنَّ ــا لَ  وَلَــى ولكِــنَّ في آمالِنــا طُــولاَ      إنّ
ــا  ــدُّنيا وزينَتَه ــبِ ال ــمِنْتُ لِلطّالِ ــغولاَ    ضَ ــاشَ مَشْ ــا ع ــا م ــزالَ بِه  ألاَّ يَ
ــرِهِ  ــرا بِناصِ ــانَ مُغَت ــنْ ك ــا رُبَّ مَ  ـ     ي  دُوْلاَأَمْسى وأَصْـبَحَ في الأَجْـدَاثِ مَجْ
ــهُ  ــالِ يأْكُلُـ ــبِطٍ بالْمـ ــأْكَّولاَ     ورُبَّ مُغْتَـ ــارَ مَ ــرَبُهُ إذْ صَ ــا ويَشْ  يَوْمً
 حَتَّــى رَأَيْنــاهُ مَبْكِيــا ومَنْقُــولاَ      ما زالَ يَبْكي عَلـى الْمَـوْتى ويَـنْقُلُهُمْ   

      :وقال رَحِمَهُ االله تَعَالَى
 ـ ــ ــبرَةَ الْ ــا جِ ــدُّنيا وي ــني ال ــا بَ ــمَوْ   أَي ــبيلْـ ــونَ السَّ ــمْ تُغْفِل  تى إِلى كَ
ــةٍ ــا عَلـــى ذاكَ لَفـــي غَفلَـ  والْمَوْتُ يُفْـني الْخَلْـقَ جـيلاً فجيـلْ       إنـ
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ــلْ     إنِّــــي لَمَغــــرورٌ وإِنَّ الْبِلَــــى ــيلاً قَلي ــمي قَل ــرِعُ في جِسْ  يُسْ
ــزوَّدْ ــوْتِ نَتَـ ــدْ لِلْمَـ ــلْ     زادًا فَقَـ ــلَ الرَّحي ــهِ الرَّحي ــادى مُنادي  ن

ــمْ  ــهِكَ ــأْنِ في نَفسِ ــيمِ الشَّ ــنْ عَظ  أَصْــبَحَ مُغتَــزا وأمســى ذَليــلْ      مِ
ــهِا    ــدُّنيا إِلى نَفس ــبَ ال ــا خاطِ  إِنَّ لَهـــا في كُـــلِّ يَـــوْمٍ عَويـــلْ   ي
ــلْ    مـــا أَقْتَـــلَ الـــدُّنْيا لأَزْواجِهـــا ــيلاً قَتِيـ ــدا قَتِـ ــدُّهُمْ عَـ  تَعُـ
ــا   ــنْ ظِلِّه ــدُّنيا وعَ ــنِ ال ــلُ عَ  في الْجَنَّـــةِ ظِـــلاًّ ظَليـــلْفـــإنَّ    اُسْ
ــرَّ  ــرَّوْحَ والـ ــةِ لَلـ ــبيلْ    وإنَّ في الْجَنَّـ ــةَ والسَّلْسَـ ــانَ والرّاحَـ  يْحـ
ــالَ الرِّضـ ـ  ــةَ ن ــلَ الْجَنَّ ــنْ دَخَ ــلْ     امَ ــتَطابَ الْمَقِي ــى واسْ ــا تَمَنّ  مِمّ

      :وقال أيضًا
 الْعَذْلِ حينَ انْقَضى جَهْلـي  وأَحْمَدْتُ غِبّ   رَاحَ ذَوُو عَــذْليتتَنَكَّبْــتُ جَهْلــي فاسْــ

 وفي الْمَوْتِ شُغْلٌ شاغِلٌ لِـذَوِي الْعَقْـلِ     وأَصْبَحَ لي في الْمَوْت شُغْلٌ عَـنِ الصِّـبا  
 مِنَ النّاسِ أَرْجو أَنْ يَكـونَ بِهـا شُـغْلي      إذا أنا لَمْ أُشـغَلْ بِنَفْسـي فَـنَفْسُ مَـنْ    
 وعرْضي وَدِيني ما حَييـتُ فَمـا فَضـلي      تيوإنْ لَــمْ يَكُــنْ عَقــلٌ يَصــونُ أمــانَ

ــأَنَّني    ــا ك ــدُّنْيا حنِينً ــنُّ إلى ال  وَلَسْــتُ بِهــا مُسْــتَوْفِزًا قَلِــقَ الرَّحْــلِ   أَحِ
ــلِ    وَمَن ذا عَلَيْهـا لَـيْسَ مُسْتَوْحِشًـا بِهـا     ــانَ ذا أَهْ ــا وإنْ ك ــا فيه  وَمْغْتَربً
 كَما لمْ يُخَلِّدْ بَعْدُ مَنْ قـد مَضـى قَبلْـي      دٍسَأمَضْــي وَمَــنْ بَعْــدي فَغَيْــرُ مَخَلَّــ

ــا  ــدارٍ لأَهْلِه ــدُّنْيا بِ ــا ال ــرُكَ م  ولَوْ عَقَلوا كانُوا جَميعًـا عَلـى رِجْـلِ      لَعَمْ
ــامُ إِلاّ عَلـ ـ   وما تَبْحَـثُ السـاعاتُ إلا عَـنِ الْبِلـى     ــوي الأَيّ ــلِ ىولا تَنْطَ  ثُكْ

ــنْ ــراقِ وَلَ ــي دَارَ الْفِ ــا لَف ــرى وإِنّ  بِها أَحَدًا مـا عـاشَ مُجْتَمِـعَ الشَّـمْلِ       تَ
      :قال أيضًا

ــلِ  ــى بِالْقَلي ــتُ أَرْض ــرِهْتُ فَلَسْ ــلِ     شَ ــدَثٍ جَلي ــنْ حَ ــكُّ مِ ــا أنْفَ  وَم
ــنى    ــلٍ يُعَ ــنْ أمَ ــكُّ مِ ــا أنْفَ ــلِ      وَم ــالٍ وَقِي ــنْ ق ــكُّ مِ ــا أنْفَ  وَم

ــكَ   ىنَّــعأَلاَ يــا عاشِــقَ الــدُّنْيا الْمُ   ــلِ  كأَنَّ ــتَ إلى الرَّحي ــدْ دُعي  قَ
ــسٍ  ــهَواتِ نَفْ ــنْ شَ ــكُّ مِ ــا تَنْفَ ــبيلِ    أَمَ ــدِ السَّ ــنْ قَصْ ــنِّ عَ ــورُ بِهِ  تَج
ــسٍ ــهَواتِ نَفْ ــنْ شَ ــتَ مِ ــئِنْ عُوفِي ــلِ     لَ ــرٍّ طَوي ــنْ شَ ــتَ مِ ــدْ عُوفِي  لَقَ
ــذَّليلِ     وَلِلــــدُّنْيا دَوائِــــرُ دائِــــراتٌ ــالْعَزيزِ وبالـ ــذْهَبَ بِـ  لِتَـ

ــلِ     لـــدُّنْيا يَـــدٌ تَهَـــبُ الْمَنايـــاوَلِ ــنَ الْخَلي ــلَ مِ ــتَلِبُ الْخَلي  وتَسْ
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ــالٌ  ــوى االلهِ م ــرُ تَقْ ــكَ غَيْ ــا لَ ــلِ     وم ــنِ الْجَمي ــكَ الْحَسَ ــرُ فعالِ  وغَيْ
ــلٍ  ــلَّ جَهْ ــرَعُ كُ ــمِ يَقْ ــارُ الْحِلْ ــلِ     وَق ــنْهَضُ بِالْجَلي ــبْرِ يَ ــزْمُ الصَّ  وعَ

      :وقال أيضًا
ــلِ    فْسِـكَ واذْكُـرْ سـاعَةَ الأَجَـلِ    اِمْهَدْ لِنَ ــاكَ بِالأَمَـ ــرَّنَّ في دُنْيـ  ولا تُغَـ

 ما دُمْتَ في هـذِهِ الـدُّنْيا عَلـى مَهَـلِ       سَابِقْ حُتُوفَ الرَّدى واعْمَلْ عَلـى مَهَـلٍ  
ــ ــكَ مَسْ ــمْ بِأنَّ ــتَحَصٌؤواعْلَ  عَمّا عَمِلْـتَ ومَعْـروضٌ عَلـى الْعَمَـلِ       ولٌ ومُفْ

ــ ــا لا تَلْعَ ــدُّنْيا وزُخْرُفُه ــكَ ال ــلِ     بَنَّ بِ ــلِّ في الْمَثَ ــتْ بِالظِّ ــا قُرِنَ  فإِنَّه
 يُمْسي ويُصْبِحُ في الـدُّنْيا عَلـى وَجَـلِ      رُزُ الـــنَّفْسَ إلاّ ذُو مُراقَبَـــةٍيحْـــلا 

 مَـلِ أحْجَى اللَّبيبَ بِحُسْـنِ الْقَـوْلِ والْعَ     ما أقْرَبَ الْمَوْتَ مِنْ أهْـلِ الْحَيـاةِ ومـا   
ــم   ــاسِ كلِّهِ ــةٌ لِلنّ ــوْتُ مَدْرَجَ ــبُلِ   والْمَ ــعُ السُّ ــرْهٍ مَجْمَ ــهِ بِكُ ــرًا، إِلَيْ  قَسْ
ــلِ    ما أَحْسَـنَ الـدِّينَ والـدُّنْيا إذا اجْتَمَعـا     ــلاسَ بِالرِّجُ ــرَ والإِفْ ــبَحَ الكْفْ  وأقْ

      :وقال رحمه االله
 ـ  نَّ حَـــالاً بَعْـــدَ حَـــالِتَصَـــرُّفُهُ   إليَّ مِــن اللَّيَــالِيْ  ينعَــى نَفْسِـ

ــي   ــغولاً بِنَفْس ــتُ مشْ ــالي لَسْ ــا لي    فَم ــوْتَ م ــافُ الْمَ ــا لي لا أَخ  وم
ــالي    لَقَـــدْ أَيْقَنْـــتُ أني غَيْـــرُ بـــاقٍ ــي أَراني لا أُبـــ  ولكنِّـــ
 تَفــانَوْا، رُبَّمــا خَطَــروا بِبــالي      أَمَـــا لي عِبْـــرَةٌ في ذِكْـــرِ قَـــوْمٍ

ــا  ــدْ ق ــي قَ ــأَنَّ مُمَرِّضِ ــيك  بنَعْشـــي بَـــيْنَ أرْبَعَـــةٍ عِجـــالِ   مَ يَمْش
ــجْوًا   ــبْكِينَ شَ ــوَةٌ يَ ــي نُسْ  كَـــأنَّ قُلـــوبَهُنَّ عَلـــى مَقـــالِ   وخَلْف
ــوْمٍ   ــوتِ يَ ــتُ بِق ــا بَقي ــأقْنَعُ م  ولا أبْغـــي مُكـــاثَرَةً بِمـــالٍ     سَ
ــرٍو   ــنَ عَمْ ــلْمَ بْ ــا سَ ــالَى االلهُ ي ــالِ   تَع ــاقَ الرِّجـ ــرْصُ أعْنـ  أَذَلَّ الْحِـ
ــوَاً  ــكَ عَفْ ــاقُ إليْ ــدنيا تُسَ ــبِ ال ــيْرُ ذَاكَ إلى زَوَالِ    هَ ــيْسَ مَصِــ  ألَــ
ــىَ  ــيْسَ يَبْقَ ــيْءٍ لَ ــوْ بِشَ ــا تَرْجُ  وشِـــيْكًا مـــا تُغيِّـــرُهُ اللَّيَـــالِي   فَمَ

      :وقال أيضًا
ــنْ هَلَكــا ــبيلَ مَ ــرْ سَ ــنْسَ واذْكُ ــلَكا    لا تَ ــذي سَ ــلَكَ الَّ ــلُكُ الْمَسْ  ستَسْ

ــلُ لَكــا   سَــيَخْلُو الْمَكــانُ مِنْــكَ كمــاأَنــتَ  ــهِ قَبْ ــنْ كــانَ في  أَخــلاْهُ مَ
ــا   ــينِ في تَطَرُّفِهـ ــأنَّ ذا الْعَـ ــا     كَـ ــايَنَ الْهَلَك ــدْ ع ــوًا قَ ــا ولَهْ  لَعبً

ــا   ــزْ م ــنْ لم يَحُ  ـ مَ ــ ــهُ فالْ  آفـــاتُ أوْلى مِنْـــهُ بِمـــا ملَكـــا   لَ
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      :وقال أيضًا
ــا لِهَوا   ــكَ راكِبً ــا لي رَأَيْتُ ــام ــا    كَ ــيْسَ يَراكـ ــتَ أنَّ االلهَ لَـ  أَظَنَنْـ

ــا  ــثُ م ــةُ حَيْ ــكَ فالْمَنِيَّ ــرُ لِنَفْسِ ــذاكا     انْظُ ــاكَ حِ ــةٌ هُن ــتَ واقِفَ  وجَّهْ
ــلِ أنْ لا     خُذْ مِـنْ حَراكِـكَ لِلسُّـكونِ بِحَظِّـهِ     ــنْ قَبْ ــا تمِ ــتَطِيعَ حَراك  سْ
ــهُ  ــزْعِجٌ وكَأنَّـ ــوْتِ داعٍ مُـ ــينَ   لِلْمَـ ــامَ بَ ــدْ ق ــمَّ دَعاكــا قَ ــدَيْكَ ثُ  يَ
ــا    وَلِيَــوْمِ فَقْــرِكَ عُــدَّةٌ ضَــيّعْتَها    ــونُ هَناك ــا يَك ــرُ م ــرْءُ أفْقَ  والْمَ

ــازَ مُنْ  ــزَنَّ جِهَ ــوى قلَتُجَهَّ ــعِ الْقُ ــا     طِ ــبِ نَواك ــنِ الْقَري ــحَطَنَّ عَ  ولَتَشْ
ــا     ولَيُسْـــلِمَنَّكَ كُـــلُّ ذي ثِقَـــةٍ وإنْ ــاعَةً وبكاك ــمِكَ س ــاداكَ باسْ  ن
ــداكا    وإلى مَدًى تَجْـري وتِلْـكَ هِـيَ الَّـتي     ــتَ مَـ ــتَقالُ إذا بَلَغْـ  لا تُسْـ
 تَرْجــو الْخُلــودَ ومــا خُلِقْــتَ لِــذاكا   يـــا لَيْـــتَني أَدْري بِـــأيِّ وَثيقَـــةٍ
ــهِ  ــا بِ ــالْمَوْتِ مُرْتَهَنً ــاهِلاً ب ــا ج ــا    ي ــوتُ فِكَاك ــنْ يَم ــبْتَ أَنَّ لِمَ  أَحَسِ

ــرَ الْحَشــاادِ لا تكــذبَنَّ فَلَــوْ قَــ ــا     حْتُفِ ــدَهُ ورُقاك ــكَ عِنْ ــلَ احْتِيالُ  بَطَ
 والــرِّزْقُ لَــوْ لمْ تَبْغِــهِ لِبَغاكــا      حاوَلْــتَ رِزْقَــكَ دونَ دِينَــكَ مُلْحِفًــا
ــامِعِ بِذْلَـ ـ ــكَ لِلْمَط ــتَ عِرْضَ  وكَفــى بِــذلِكَ فِتْنَــةً وهَلاكــا      ةوجَعَلْ

ــنى لِ  ــتَمِسُ الْغِـ ــهُتوأَراكَ تَلْـ ــا     نالـ ــتَ غِناك ــدْ بَلَغْ ــتَ فَقَ  وإذا قَنع
 ــ ــواكَ عَمّ ــى أبَ ــدْ مَض ــا اولَقَ ــا     خَلَّف ــى أَبَواك ــا مَض ــيَنَّ كم  ولَتَمْضِ

ــيبَةٍ  ــمِ مُصِ ــرًا بِعُظْ ــتَ مُعْتَبِ ــوْ كُنْ  لَجَعَلْــتَ أُمَّــكَ عِبْــرَةً وَأَباكــا      لَ
 بِــذاكَ سِــواكا وَكَأنَمــا يُعْــنى     ما زِلْتَ توعَظُ كَيُ تُفيـقَ مِـنَ الصِّـبا   
 وَلَقَــدْ رَأَيْــتَ الشّــيْبَ كَيْــفَ نَعاكــا   قَدْ نِلْتَ مِنْ شَـرْخِ الشَّـبابِ وَسُـكْرِهِ   
ــنى  ــدِ لِلْمُ ــنَ التَّعَبُّ ــتَريحَ مِ ــنْ تَس  حَتَّـــى تُقَطِّـــعَ بـــالعْزاءِ مَناكـــا   ل
ــهُ   ــالْعَمى فأفَدْتَ ــدَكَ ب ــتَ عَبْ ــنٌ لِعَمَا     وبَّخْ ــتَ مُحَسِّ ــرًا وأن ــابَصَ  ك

ــباحِ تُ ــةِ الْمِصْ ــهاكَفَتِيلَ ــرقُ نَفْسَ ــذاكا      حْ ــتَ كَ ــدَها وأن ــنيرُ واقِ  وتُ
ــا     ومِنَ السَّـعادَةِ أَنْ تَعـفَّ عَـنِ الْخَنـا     ــفَّ أذاك ــرَكَ أوْ تَكُ ــلَ خَيْ  وتُني

      :وقال
ــكُنونَه بوتَ   أَيَا جـامِعِي الـدُّنْيا لِمَـنْ تَجْمَعُونَهـا     ــدُّورَ لا تَسْ ــا ال ــونَ فيه  انُ
ــونَها     وَكمْ مِنْ مُلـوكٍ قَـدْ رَأَيْنـا تَحَصَّـنَتْ     ــا حُصُ ــامُ مِنْه ــتِ الأيّ  فَعَطَّلَ
ــثيرَةٍ ــوسِ كَ ــونٍ لِلنُّف ــنْ ظُن ــمْ مِ ــا    وَكَ ــا ظُنونَه ــداثُ مِنْه ــذَّبَتِ الأَحْ  فَكَ
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ــهُ  ــرَ أَنَّ ــرى غَيْ ــدْ تَ ــونَ قَ ــا    وَإنَّ الْعُي ــدِّقْ عُيونَه ــوبَ لمْ تصَ ــأنَّ الْقُل  كَ
ــتْ  ــدْ دَنَ ــلَ قَ ــالٍ إذا قي  رَأَيْتَ صُروفَ الدَّهْرِ قَـدْ حُلْـنَ دُونَهـا      أَلاَ رُبّ آم
ــا   ــا بِهِ ــامِ مُسْتَأْنِسً ــنَ الأيّ ــا آمِ  كَأَنَّكَ قَـدْ وَاجَهْـتَ مِنْهـا خَؤٌونَهـا       أَي
ــازَةً ــدي جَن ــكُّ تَهْ ــا تَنْفَ ــرُكَ م ــى تَكونَهــا   لَعَمْ ــواتٍ حَتّ  إِلى عَسْــكَرِ الأَمْ
ــمَعُونَها   ذَوِي الودِّ مِـنْ أهْـلِ الْقُبـورِ عَلَـيْكمُ     ــوَةٍ تَسْ ــنْ دَعْ ــا مِ ــلامٌ أَمَ  سَ
ــكَنْتُمْ بُطونَهــا   سَــكَنْتُمْ ظُهــورَ الأَرْضِ حِينًــا بِنَضْــرَةٍ ــى سَ ــتْ حَتّ ــا لَبِثَ  فمَ
ــبيلِنا   ــا في سَ ــا مِثْلَن ــتُمْ أُناسً  سِـــنُونَهاتَضِـــنُّونَ بِالـــدُّنْيا وَتَسْتَحْ   وَكُنْ
ــل  ــلّ تَرَحُّ ــدُّنْيا مَحَ ــتِ ال ــا زَالَ ــا    وَم ــهْلَها وحُزُونْهَ ــا سَ ــوسُ الْمَناي  تَجُ
ــي  ــارٌ سَتَنْقَض ــالٌ قِص ــاسِ آج  وَلِلنَّــــاسِ أرْزاقٌ سَيَسْــــتَكْملونَها   وَلِلنَّ

      :وقال رحمه االله
ــبَاكَا  ــابُ صِ ــى ثِيَ ــا تَبْلَ ــتَ ومَ ــوِ ا   بَلِيْ ــنَ اللَّهْ ــاكَ مِ ــاكَفَ ــرِّ كَفَاكَ  لمُضِ
ــا    ألَمْ تَـرَ أَنَّ الشَّـيْبَ قَـدْ قـامَ ناعِيًـا      ــم نَعاك ــضِّ ثُ ــبابِ الْغَ ــامَ الشَّ  مَق
ــدَعاكا     تَسَمَّعْ وَدَعْ مَـنْ أَغْلَـقَ الْغَـيّ سَـمْعَهُ     ــى فَ ــدْ أت ــداعٍ قَ ــأني بِ  ك
 الشَّــديدُ عَلاكــا وَهَــتْ وَإذا الْكَــرْبُِ   ألا لَيْتَ شِعْري كَيْفَ أَنْـتَ إذا الْقُـوى  
 وَتُنْسى وَتَهْـوى الْعِـرْسُ بَعْـدُ سِـواكا       تَمُــوتُ كَمــا مــاتَ الَّــذينَ نَسِــيتَهُمْ
ــا  ــمَّ تَرَكْتَه ــتَ ثُ ــى نِلْ ــتَ حَتَّ  تَنَقَّـــلُ بَـــيْنَ الْـــوارِثينَ مُناكـــا   تَمَنَّيْ
ــاةً وَ   إذا لَمْ تَكُنْ فِـي مَتْجَـرِ الْبِـرِّ وَالتُّقـى     ــرْتَ نَج ــاخسِ ــبْتَ هَلاَك  اكْتَسَ
ــا    إذا أنْتَ لَمْ تَعْزِمْ عَلـى الصَّـبْرِ لِـلأذى    ــهُ الأَذَى وَرَماك ــذي مِنْ ــتَ الَّ  رَمَيْ
ــا      إذا كُنتَ تَبْغي البِرّ فـاكْفُف عَـن الأذى   ــفَّ أَذاك ــرُّ إِلاَّ أَنْ تَكُ ــا الْبِ  وَم
 لَـمْ يُنْصِـفْكَ لَـيْسَ أَخاكـا     إِذا الْمَرْءُ   أَخوكَ الَّذي مِـنْ نَفْسِـهِ لَـكَ مُنْصِـفٌ    

      :وقال
ــلٍ  ــوْتُ ذُو عِلَ ــتُ ذُو دُوَلٍ والْمَ ــباهُ     الوَقْ ــاسُ أشْ ــلٍ والنَّ ــرْءُ ذُو أَمَ  والْمَ
ــراهُ      وَلمْ تَـــزَل عِبَـــرٌ فِـــيهِنَّ مُعْتَبَـــرٌ ــدَرٌ وااللهُ أَجْ ــا قَ ــري بِه  يَجْ
ــرَّفَةٍ ــسٍ مُصَ ــحَكُ ذُو نَفْ  أَضْـــــحَكَهُ وااللهُ أبْكـــــاهُ وااللهُ   يَبْكــي وَيَضْ
ــهُ   ــورُ جانِبُ ــوَ الْمَهُج ــى فَهُ  والنَّاسُ حَيْـثُ يَكـونُ الْمـالُ والْجـاهُ       والْمُبْتَل
ــوْلاهُ    والْخَلْقُ مِـنْ خَلْـقِ رَبِّـي قَـدْ يُـدَبِّرُهُ      ــتَعْبَدٌ وااللهُ مَـ ــلٌّ فَمُسْـ  كُـ
ــ   طُـــوبى لِعَبْـــدٍ لِمَـــوْلاهُ إِنابَتُـــهُ ــازَ عَبْ ــدْ ف ــبِ أوّاهُقَ ــبُ الْقَلْ  دٌ مُنيِ
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ــا  ــدُّنْيا وَباطِلِه ــدّينِ بِال ــائِعَ ال ــا ب  تَرْضــى بــدينِكَ شَــيْئًا لَــيْسَ يَسْــواهُ   ي
 والْمَــوْتُ نَحْــوَكَ يَهْــوي فــاغِرًا فــاهُ   حَتّــى مَــتى أنْــتَ في لَهْــوٍ وفي لَعِــبٍ
ــرِئٍ حَ   ما كُـلُّ مـا يَتَمَنّـى الْمَـرْءُ يُدْرِكُـهُ      ــاهُ  رُبّ امْ ــا تَمَنَّ ــهُ فيم  تْفُ
ــوًى   ــلَّةً وَهَ ــرورٌ ض ــنى لَغُ  لَعَلَّ حَتْـفَ امْـرِئٍ في الشَّـيْءِ يَهْـواهُ       إِنَّ الْمُ
ــا   ــدُّنْيا وَزُخْرُفِه ــلِ بِال ــرُّ لِلْجَهْ  إنَّ الشَّــقِيَّ لَمَــنْ غَرَّتْــهُ دُنْيــاهُ      تغْتَ
ــلامَتُهُ  ــتْ سَ ــدْ طالَ ــا وَقَ ــأنَّ حَي  سَـكَرات الْمَـوْت تَغْشـاهُ    قَدْ صارَ في   كَ
ــمْ ــرادُ بِهِ ــا يُ ــدَةٍ عَم ــاسُ في رَقْ ــاهُ    والنَّ ــكٌ وَإِنْبـ ــوادِثِ تَحْريـ  وَلِلْحَـ
 لا تَرْضَ لِلنَّـاسِ شَـيْئًا لَسْـتَ تَرْضـاهُ       أنْصِفْ هُدِيتَ إذا مـا كُنْـتَ مُنْتَصَـفِاً   
ــةً  ــراهُ مُقْبِلَ ــتْ بُشْ ــوْمٍ أتَ ــا رُبّ يَ  تْ بِصَـوْتِ النَّعْـيِ بُشـراهُ   ثُمَّ اسـتَحالَ    ي
ــغَرَهُ  ــروفِ أصْ ــنَ الْمَعْ ــرَنَّ مِ ــةُ   لا تَحْقِ ــنْ فَعاقِبَ ــناهُ أحْسِ ــانِ حُسْ  الإِحْس
ــةٌ    ــدَّ عاقِبَ ــهُ لا بُ ــرٍ لَ ــلُّ أمْ ــاهُ   وَكُ ــدْتَ عُقْب ــا أحْمَ ــرِكَ م ــرُ أمْ  وَخَيْ
ــبَحُنا ــانا وَمُصْ ــوْتِ مُمْس ــو وَلِلْمَ  حْهُ وَجْـهُ الْمَـوْت مَسَّـاهُ   مَنْ لَمْ يُصـبِّ    تَلْه
ــواهُ     كمْ مِنْ فَتىً قَدْ دَنَـتْ لِلْمَـوْتِ رِحْلَتُـهُ    ــوْتِ تَقْ ــتى لِلْمَ ــرُ زادِ الْفَ  وَخَيْ
ــلاهُ     ما أقْـرَبَ الْمَـوْتَ في الـدُّنْيا وأفْظَعَـهُ     ــدُّنْيا وأَحْ ــنى ال ــرَّ جَ ــا أَمَ  وم

 ـكمْ نافَسَ الْمَرْءُ في شَيْءٍ وَكايَـدَ فِ   ـهِ النَّـاسَ ثُـمَّ مَضـى عَنْـهُ وَخَـلاَّهُ        يـ
ــجَّاهُ     بَيْنــا الشَّــفيقُ عَلــى إِلْــفٍ يُسَــرُّ بِــهِ ــا وَس ــهُ يَوْمً ــارَ أَغْمَضَ  إِذْ صَ
ــهُ  ــمَّ يُخْرجُ ــيِلاً ثُ ــهِ قَل ــي عَلَيْ ــاهُ     يَبْكِ ــمَّ يَنْس ــهُ ثُ ــيُمْكنُ الأَرْضَ مِنْ  فَ

ــيبَلُ   ــا سَ ــلٍ يَوْمً ــلُّ ذِي أَج ــيَلْقَاهُ     غُهُوَكُ ــا سَ ــلٍ يَوْمً ــلُّ ذِي عَمَ  وَكُ
*     *     *  

      :وقال
ــرا ــرَهْ لِغَيْ ــرْهُ ككْ ــكَ تَكَ ــا لِنَفْسِ ــزَّهُ    مَ ــنْ يَتَنَ ــلَ مَ ــكَ فِعْ ــلْ بِنَفْسِ  وافْعَ

ــبَهُ    وَادْفَعْ بِصَـمْتِكَ عَنْـكَ خَـاطِرةَ الخَنَـا     ــكَ أَشْ ــهُ بِ ــوَابِ فإنَّ ــذَرَ الجَ  حَ
 ـوَكِلِ  ــفَهُ    فيهَ إِلى السَّـفاهَةِ وانْتَصِـفْ  السَّ ــنْ يَسْ ــمْتِ مَمَّ ــالْحَلْمِ أوْ بِالصَّ  بِ

ــهُ  ــالْمِزاحِ فإنَّـ ــةَ بِـ ــهُ    وَدَعِ الْفُكاهَـ ــهِ يَتَفَكَّ ــنْ بِ ــخُفُ مَ ــرْدَى وَيَسْ  يَ
ــةٌ   ــيمِ وقايَ ــرْءِ الْحَل ــمْتُ لِلْمَ  يَنْفــي بِهــا عَــنْ عِرْضِــهِ مــا يكْــرَهُ   والصَّ

 مِنْ كُـلِّ مَـنْ يَجْـني عَلَيْـكَ ويجْبَـهُ        نْسَ حِلْمَـكَ حـينَ يَقْرَعُـكَ الأَذى   لا تَ
ــى الأَذَى  ــيمُ عَل ــبَرَ الْحَل ــا صَ ــهُ   فَلَرُبَّمَ ــهُ يَتَدَلَّـ  حَتَّـــى يُـــرى وَكَأنَّـ
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ــهُ   ــيمُ جَوابَ ــبَ الْحَل ــا حَجَ  بِالصَّــمْتِ مِنْـــهُ وإِنَّـــه لَمُفَـــوَّهُ    ولَرُبَّم
 ـ    وَلَرُبَّما  حَتَّــى يُذَلِّلَــهُ الــدَّنِيءُ الأَسْــفَهُ      ىجَمَـحَ السـفاهُ بِـذي الْحِج

 حَتَّـــى تَـــراهُ جـــاهِلاً يًَتَدَهْـــدَهُ   وَلَرُبَّمــا نَسَــي الْوَقُــورُ وَقــارَهُ   
ــا ــكَ ذَوِي الْخَن ــتَ عَنْ ــا نَهْنَهْ ــوا     وَلَرُبَّم ــوا وتَنَهْنَه ــمْتِ إلاَّ أحْجَم  بِالصَّ

 ـ ــيم عَـ ــبٌإِنَّ الْحَل  وَعَـــنِ الْخَنـــا مُتَـــوَفِّرٌ مُتَنَـــزِّهُ   نِ الأَذَى مُتَحَجِّ
ــرِيكَهُمْ   ــهُ وَيُ ــرَعُ أَهْلَ ــيُ يَصْ ــأَوَّهُ      والْبَغْ ــرْعِهِ يَتَ ــنْ صَ ــيعُهُمْ مِ  وَجَم
ــنى  ــبِ الْغِ ــتَ في طَلَ ــدْ أَراكَ تَعِبْ ــرَهُ     ولَقَ ــنْ يَشْ ــهُ مَ ــيْسَ يَنالُ ــرِهَاً وَلَ  شَ

ــهُ    نْيَا وأنْـــتَ مُنَـــازِعٌوأَرَاكَ في الـــدُّ ــازِحٌ وَمُقَهْقِـ ــافِسٌ وَمُمَـ  وَمُنَـ
ــى ــذِوي التُّق ــبَّهوا بَ ــذِينَ تَشَ ــلْ لِلَّ  لا يَلْعَــــبَنَّ بِنَفْسِــــهِ مُتَشَــــبِّهُ   قُ
ــهُ     هَيْهاتَ لا يَخْفى التُّقى مِـنْ ذِي التُّقـى   ــرُؤٌ مُتَأَلِّ ــى امْ ــاتَ لا يَخْف  هَيْه

 ـ  أبْــدَتْ لَــكَ الأَسْــرارَ مِنْهــا الأَوْجُــهُ   وَتْ أَسْــرارَهاإنَّ الْقُلــوب إذا طَـ
      :وقال أيضًا

ــه ــلَّ تائِ ــدُّنْيا وَدَعَْ كُ ــنِ ال ــبرْ عَ  مُطيعِ هَـوًى يَهْـوِي بِـهِ في الْمَهامِـهِ       تَصَّ
ــبٍ  ــيْنَ مُكالِ ــدُّنْيا فَبَ ــاسَ وَال  عَلَيْهــا بِأَنْيــابٍ وَبَــيْنَ مُشــافِهِ      دَعِ النَّ

ــابِهِ     نْ لَـمْ يُحاسِـبْ نَفْسَـهُ في أُمـورِهِ    وَمَ ــكِلٍ مُتَش ــيمٍ مُشْ ــعْ في عَظ  يَقَ
ــارِهِ   وَما فـازَ أهـلُ الْفَضْـلِ إلاَّ بِصَـبْرِهِمْ     ــالِ الْمَك ــهَواتِ واحْتِم ــنِ الشَّ  عَ

      :وقال رحمه االله تعالى
ــلَكْ  ــوامُ غَسْ ــدْ عَجــلَ الأَقْ ــأنْ قَ ــدِرُو     كَ ــاسُ يَبْتَ ــامَ النّ ــكْوق  نَ حَمْلَ
ــرٍ  ــتُ هَجْ ــكَ بَيْ ــالثَّرى لَ ــدَ بِ ــكْ     ونُجِّ ــهِ نَقْلَ ــفُّ إلََيْ ــرَعَتِ الأَكُ  وأَسْ
ــرْدًا  ــهِ فَ ــكَ في ــنُ عَمِّ ــلَمَكَ ابْ ــكْ   وَأَسْ ــهِ أخــوكَ حَبْلَ ــنْ يَدَيْ ــلَ مِ  وأَرْسَ
ــرًا  ــواكَ ذِكْ ــوبُ سِ ــتِ الْقُل ــلَكْ     وَحاوَلَ ــينَ وصْ ــلِهِ ونَسِ ــنَ بِوَصْ  أَنِسْ
ــفْرٌ   ــتَ صِ ــونَ وأنْ ــارَ الْوارِث ــكْ    وص ــكَ أَمْلَ ــكَ مِنْ ــدُّنْيا لِمالِ ــنَ ال  مِ
 ولَمْ تَجْعَـلْ بِـذِكْرِ الْمَـوْت شُـغْلَكْ       إذا لمْ تَتَّخِـــــذْ لِلْمَـــــوْتِ زادًا
ــدْعى ــوْمَ تُ ــكَ يَ ــيَّعْتَ حَظَّ ــدْ ضَ ــلَكْ     فَقَ ــبُهُ وفَصْ ــينَ تَنْسُ ــلَكَ ح  وأَصْ

ــ ــرُّكَ الشَّـ ــدْمًاأَراكَ تَغُـ  وكــم قــد غــرت الشــهوات مثلــك   هَواتُ قِـ
ــك     أمَـــا وَلَتَـــذْهَبَنَّ بِـــكَ الْمَنايـــا ــان قبل ــن ك ــت بم ــا ذهب  كم
ــدا  ــف روي ــت فق ــا ملك ــت بم  كأنــك قــد وهبــت فلــم يجــز لــك   بخل
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ــمْلَكْ    كأنـــك عـــن قريـــب بالمنايـــا ــعِ شَ ــدَ الْجَمْ ــتْنَ بَعْ ــدْ شَّ  وقَ
 رَأَيْــتَ الْعِلْــمَ لَــيْسَ يَكُــفُّ جَهْلَــكْ   أَلا اللهِ أنْــــتَ مَحَــــلّ عِلْــــمٍ
ــي  ــبْتَ فعِلـ ــتَ حَسَـ  عَلَــيَّ فَعِبْتَــهُ وَنَسِــيتَ فِعْلَــكْ      أَلاَ اللهِ أَنْـ
ــي ــتَ دَعِ التَّمَنّـــ ــكْ     أَلاَ اللهِ أنْـــ ــهُ فَتَهْلَـ ــأْمَنْ عَواقِبَـ  ولا تَـ
ــوْمٍ ــلَّ يَ ــكَ كُ ــذْلِ نَفْسِ ــذْ في عَ ــنَّفْسَ تَقْ   وَخُ ــلَّ ال ــذْلَكْلَعَ ــكَ عَ ــلُ مِنْ  بَ
ــى    ــامِ تَبْل ــدَّةَ الأَيَّ ــرَ جِ ــمْ تَ ــكْ    أَلَ ــردْن قَتْلَـ ــاتِ يُـ  وَأَنَّ الْحادِثـ
ــا    ــدُّنْيا مُخِفٍّ ــنَ ال ــاخُرُجْ مِ ــكْ    ألا ف ــدَيْكَ ثِقْلَ ــيْنَ يَ ــكَ بَ ــدِّمْ عَنْ  وَقَ
ــوْتَ مَسْــلَكَ كُــلِّ حَــيٍّ ــتُ الْمَ ــمْ    رَأَيْ ــيِّ مَ أوَلَ ــهُ لِلْحَ ــلَكْرَ دونَ  سْ

      :وقال أيضًا
ــهَواتِ يَزْكُــو   كَــأنَّ يَقينَنــا بِــالْمَوْتِ شَــكُّ    ــلٌ عَلــى الشَّ  ومــا عَقْ
 وَعِنْـــدَ الْمُـــتقينَ لَهُـــنَّ تَـــرْكُ   تَــرى الشَّــهواتِ غالِبَــةً عَلَيْنــا   

ــوادِثُ و  ــا وَالْحَـ ــاتٌالَهَوْنـ ــكُ     ثبـ ــهِ فَتْ ــدْنَ إلَيْ ــنْ قَصَ ــنَّ بِمَ  لَهُ
ــ ــيوَفي الأَجْ ــلِ الْمَلاه ــنْ أهْ  رَهــائِنُ مــا تَفــوتُ ولا تُفَــكُّ      داثِ مِ

ــكُ      يوَلِلــــدُّنْيا عِــــداتٌ بِــــالتَّمَنّ ــذِبٌ وَإفْ ــداتِها كَ ــلُّ عِ  وَكُ
ــاقٍ   ــكٍ بِب ــذي مُلْ ــكٌ لِ ــا مُلْ ــكُ   وَم ــدَثانِ مُلْ ــى الْحَ ــلْ يَبْقــى عَل  وَهَ
 عْـــــدَهُمُ تُـــــدَكُّوَإنَّ الأَرْضَ بَ   أَلاَ إنَّ الْعبـــادَ غَـــدًا رَمـــيمٌ  

      :وقال أيضًا
 ـأَلَمْ  ــكِ    يـا دُنْيـا تَصَـرُّفَ حالِـكِ     يرت ــا وانْتِقال ــا بِن ــا دُنْي ــدْرَكِ ي  وَغَ

ــا  ــك الرِّضَ ــتَتِمُ بِ ــدارٍ يَسْ ــتِ بِ  وَلَوْ كُنْـتِ في كَـفِّ امْـرِئٍ بِكَمالِـكِ       فَلَسْ
ــنا ــودُ إلى الضَّ ــا يَع ــا دُنْي ــكِ ي  ـ   حَرامُ  ا مُشْـفِقٌ مِـنْ حَلالِـكِ   وذو اللُّبِّ فين
ــهُ   ــثيرٌ غُمومُ ــا كَ ــا دُنْيَ ــكِ ي  تزالِــكِعفَلَــيْسَ النَّجــاةُ مِنْــكِ غَــيرَ ا   أَلِيْفُ
ــةٍ   ــتَوِطِني دارَ قُلْعَ ــسُ لا تَسْ ــا نَفْ  ولكنْ خُذي في الـزّادِ قَبـلَ ارِتِحالِـكِ      أَي
ــلُ إِ   أَيا نَفْسُ لا تَنْسَـيْ كِتابَـكِ واذْكُـري    ــكِ الْوَي ــمِالِكِلَ ــهِ بِش  نْ أُعطيتِ

ــوْ  ــوْمَ يَ ــسُ إِنَّ الْيَ ــا نَفْ ــرُّغ مأَي ــتِغَالِكِ   تَفَ ــوْمِ اشْ ــلِ يَ ــنْ قَبْ ــهِ مِ  فَدونَكِ
ــلَ سُــؤالِكِ   ولَةٌ يــا نَفْــسُ أنْــتِ فَيَســريؤومَســ ــوْمِ الْحَشْــرِ قَبْ ــا لِيَ  جَوابً

ــيرَةٌ  ــتِ فَق ــسُ أنْ ــا نَفْ ــكِيْنَةٌ ي ــا قَ   ومِسْ ــرِ م ــكِإِلى خَيْ ــنْ فِعالِ ــهِ مِ  دَّمْتِ
ــكِ    بْشِـري إذا أهُوَ الْمَوْتُ فاحْتـاطِي لَـهُ و   ــكِ ولا لِ ــا لا عَلَيْ ــوْتِ كَفافً  نَجَ
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      :وقال أيضًا
ــؤاتِ ــلّ مُ ــوْانِ كُ ــنَ الإِخ ــبُّ مِ ــراتي   أُحِ ــنْ عَثَ ــرْفَ عَ ــضُّ الطَّ ــيٍّ يَغُ  وَفِ
  حَيــا وبَعْــدَ وَفــاتي  وَيَحْفَظُــني   يُــوافِقُني في كُــلِّ خَيْــرٍ أُريــدُهُ   
ــبْتُهُ  ــي أَصَ ــتَ أنّ ــذا لَيْ ــنْ لي بِه ــناتِ     ومَ ــنَ الْحَسَ ــا لي مِ ــمْتُهُ م  فَقاسَ
ــمْ   ــانَ أَقَلُّهُ ــواني فَك ــفَّحْتُ إخ ــاتِ   تَصَ ــلَ ثِق ــوانِ أهْ ــرَةِ الإِخْ  عَلــى كَثْ

      :وقال أيضًا
ــذاتِ   ــةَ اللَّ ــؤادَكَ بِغْضَ ــرِبْ فُ ــولَ مَ    أَشْ ــرْ حُل ــواتِ واذْكُ ــازِلِ الأَمْ  ن
ــراتِ     لا تُلْهِيَنَّــكَ عَــنْ مَعــادِكَ لَــذَّةٌ    ــمَ الْحَسَ ــورِثُ دائِ ــنى وَت  تَفْ
ــاتِ      إنَّ السَّــعيدَ غَــدًا زَهيــدٌ قــانِعٌ    ــنِ الإِخب ــهَ بِأَحْسَ ــدَ الإِل  عَبَ
ــا   ــا بِطهورِه ــلاةَ لِوَقْتِه ــمِ الصَّ ــاتِ    أَقِ ــاوُتُ الْمِيق ــلالِ تَف ــنَ الضَّ  وَمِ

ــاجْعَلَنْوَإذ ــكِ فَ ــرِزْقِ رَبِّ ــعْتَ بِ ــدَقاتِ     ا اتَّسَ ــهِ الصَّ ــلَّ لأَوْجُ ــهُ الأَجَ  مِنْ
ــلَواتِ    في الأَقْـــرَبينَ وفي الأَباعِـــدِ تـــارَةً ــةُ الصَّـ ــاةَ قَرينَـ  إِنَّ الزَّكـ
ــا  ــهِ مُتَبَرِّعًـ ــوارَ لأَهْلِـ ــنَ الْحاجــاتِ   وَارْعَ الْجِـ ــوا مِ ــا طَلَب  بِقَضــاءِ م

 وَارْغَبْ بِنَفْسِـكَ عَـنْ هَـنٍ وَهَنـاتِ       ناحَـكَ إِنْ رُزِقْـتَ تَسَـلُّطًا   وَاخْفِضْ جَ
      :وقال أيضًا

ــا     كَأنَّــك في أُهَيْلِــكَ قَــدْ أُتيتــا    ــدْ نُعيت ــكَ قَ ــيرانِ وَيْحَ  وفي الْج
ــقيتا    كَأنَّـــكَ كُنْـــتَ بَيْـــنَهُمُ غَريبًـــا ــدْ سُ ــرْفًا قَ ــوْتِ صِ ــأسِ المَ  بِكَ

ــبَحَتِ المَ ــرًا وأَصْ ــكَ قَفْ ــاكِنُ مِنْ  كَأنَّـــكَ لمْ تَكُـــنْ فيهـــا غَنيتـــا   س
ــهامٌ    ــا سِ ــوفُ لهَ ــكَ والْحُت  مُفَوَّقَـــةٌ بِسَـــهْمِكَ قَـــدْ رُميتـــا   كَأنَّ
ــرْدًا   ــتَ فَ ــتَ خُلِقْ ــكَ إِذْ خُلِقْ ــا    وَإنَّ ــبُ إذا دُعيتـ ــلٍ تُجيـ  إلى أَجَـ
 تَها فَنيتــــاإذا وَفَّيْــــتَ عِــــدَّ   إِلى أَجَـــلٍ تُعَـــدُّ لَـــكَ اللَّيـــالي
 ويُبْليـــهِ الزَّمـــانُ كَمـــا بَليتـــا   وكُـــلُّ فَتًـــى تُغافِصُـــهُ الْمَنايـــا
ــجْوًا ــكَ شَ ــنْ مُوجــعٍ يَبْكي ــمْ مِ  ؤادِ بِمـــا لَقيتـــافـــومَسْـــرورِ الْ   فَكَ

      :وقال أيضًا
ــهْ ــدُّنيا بِآمالِ ــرَّتِ ال ــنْ غَ ــهْ    مِسْــكينُ مَ ــدُّنيا بِأَمثالِ ــتِ ال ــدْ تَلاعَبَ ــمْ قَ  كَ

ــحُّ ــى الْمُلِ ــهُ يَنْس ــدُّنيا مِنَيَّتَ ــى ال  بِطُـــولِ إدْبـــاره فيهـــا وإقْبالِـــهْ   عل
 أنْ يُخْطِرَ الْمَوْتَ في الـدُّنْيا عَلـى بالِـهْ      يا بُؤْسَ لِلْجاهِـلِ الْمَغْـرورِ كَيْـفَ أبى   
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ــا وإِجْم    الْمَرْءُ يُنْقِـذُهُ مـا كـانَ قَـدَّمَ في الـدُّ      ــانِهِ فيه ــن احْس ــا مِ ــهْنْي  الِ
ــهْ    يا مَنْ يَموتُ غَدًا مـاذا اعْتَـدَدْتَ لِكَـرْ    ــيهِ وأَهْوالِ ــدَ غَواشِ ــوْتِ عِنْ  بِ الْمَ
ــهُ  ــوى فَتَغْبِطُ ــرِّ والتَّقْ ــوتُ ذو الْبِ ــهْ    يم ــضِ أَعْمالِـ ــهُ في بَعْـ  ولا تُنافِسُـ
ــأَلُهُ  ــتَ تَسْ ــنْ كُنْ ــااللهِ عَمَّ ــتَغْنِ بِ  ـ    اس ــلُ مَسْـ ــااللهُ أفْضَ ــؤؤفَ  الِهْولٍ لِسُ

      :وقال أيضًا
ــهُ   ما حالُ مَنْ سَـكَن الثَّـرَى مـا حالُـهُ     ــاكَ حِبالُ ــتْ هُن ــدْ قُطِعَ  أمْســى وَقَ
ــهُ     أَمْســـى وَلا رَوْحُ الْحَيـــاةِ تُصِـــيبُهُ ــبِ يَنالُ ــفُ الْحَبي ــا وَلا لُطْ  يَوْمً
ــردا   ــا متف ــدا موحش ــى وحي  متشـــتتا بعـــد الحميـــع عيالـــه   أمس

 ـ   ـتْ مَحاأَمْسى وَقَـدْ دَرَسَ ــالُهُ     نُ وَجْهِـهِ س ــرِهِ أَوْصَـ ــتْ في قَبْـ  وَتَفَرَّقَـ
      :وقال

ــومُ      مٌؤأَمَــــا وَااللهِ إنَّ الظُلْــــمَ لُــــ ــوَ الظل ــيءُ هُ ــا زَالَ المُسِ  ومَ
ــيْ    ــدِّيْنِ نَمْضِ ــوْمَ ال ــانِ يَ ــوْمُ    إلى دَيَّ ــعُ الخُصُـ ــدَ االلهِ تَجْتَمِـ  وعِنْـ
ــوْمٌ   يلأَمْـــرٍ مـــا تَصَـــرَّمَتِ اللَّيَـــالِ ــا تُوُلِّيَـــتِ النُجُـ  وَأَمْـــرٍ مَـ

ــومُ      سَـــتَعْلَمُ في الحِســـابِ إِذا الْتَقَيَنْـــا ــنِ الْمَلُ ــهِ مَ ــدَ الإِل ــدًا عِنْ  غَ
 ـ  مِــنَ الــدُّنْيا وَتَنْقَطِــعُ الْغِّمــومُ      رَوُّحُ عَــنْ أُنــاسٍ سَــيَنْقَطِعُ التَّـ

ــهِ   ــتَ في ــفاهِ وأنْ ــى السّ ــومُ عَل ــفاهَةً   تَلُ ــومُ أَجَـــلُّ سَـ ــنْ تَلـ  مِمَّـ
ــم    ــير حل ــلاح بغ ــتمس الص ــوم     وتل ــم حلـ ــالحين لهـ  وإن الصـ
ــا   ــكَ الْمَناي ــنَمْ عَنْ ــمْ تَ ــامُ ولَ ــؤوُمُ     تَن ــا نَـ ــةِ يـ ــهْ لِلْمَنِيَّـ  تَنَبَّـ
ــيْنٍ  ــرُ عَ ــتَ قَري ــدًا وأنْ ــوتُ غَ ــومُ      تَم ــجٍ تَع ــلاتِ في لُجَ ــنَ الْغَفَ  مِ
ــى  ــتَ تَفْنَ ــاءِ وأنْ ــنِ الْفَن ــوْتَ عَ ــدُوْمُ     لَهَ ــدُّنْيا يَ ــى ال ــيٌّ عَل ــا حَ  وم
ــا  ــدَ في دَارِ الْمَنايـ ــرُوْمُ الْخُلْـ ــرُومُ     تَـ ــا تَ ــرُكَ م ــدْ رَامَ غَيْ ــمْ قَ  وكَ
ــتْ   ــمٍ تَقَضَّ ــنْ أُمَ ــامَ عَ ــلِ الأَيّ ــومُ    سَ ــالِمُ والرُّسـ ــتُخْبِرُكَ الْمَعـ  سَـ
ــوُرْ   ــنٍ عَقُ ــنْ زَمَ ــكُّ مِ ــا تَنْفَ  كُلُـــومُ بِقَلْبِـــكَ مِـــنْ مَخالِبِـــهِ   وم
ــا   ــتُ غَم ــدْ زَجَّيْ ــتَ قَ ــا قُلْ  فَمَـــرَّ تَشَـــعَّبَتْ مِنْـــهُ غُمُـــومُ   إذا م

      :وقال
ــوني    لَقَـدْ طَـالَ يـا دُنْيَـا إليْـكِ رُكُــونِي      ــلَّتِي وَفُتُـ ــي ضَـ  ودَامَ لُزُوْمِـ
ــمُ ــا أَراهُ ــكِ قَوْمً ــالَ إِخــائي في ــكِ دوني    وط ــتَأْثِرٌ بِـ ــمُ مُسْـ  وكُلُّهُـ
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 نيإذا غَلِقَـــتْ في الهـــالِكينَ رُهـــو   مُ عَنِّـــي قَلِيـــلٌ غنَـــاؤُهُوكُلُّهُـــ
ــوني     فَيـــارَبِّ إِنَّ النّـــاسَ لا يُنْصِـــفُونَني ــفْتُهُمْ ظَلَم ــوْ أَنْصَ ــفَ ولَ  وكَيْ
ــذِهِ ــدَّوْا لأَخْ ــيْءٌ تَصَ ــوني    وإِنْ كــانَ لي شَ ــيْئَهُمْ مَنَع ــي شَ ــتُ أَبْغ  وإِنْ جِئْ

ــتَموني    فَـلا شُـكْرَ عِنْـدَهُمْ   وإِنْ نالَهُمْ رِفْـدي   ــمْ شَ ــذُلْ لَهُ ــمْ أَبْ ــا لَ  وإِنْ أَنَ
ــوا  ــاءً تَقَرَّب ــدي رَخ ــدوا عِنْ ــذَلوني   وإِنْ وَج ــدَّةٌ خَـ ــتْ بي شِـ  وإِنْ نَزَلَـ
ــا   ــوا بِه ــةٌ فَكه ــرَقَتْني نَكْبَ  وإِنْ صَـــحِبَتْني نِعْمَـــةٌ حَسَـــدوني   وإِنْ طَ

 ـ   ــوني    يْهِمُسَــأمْنَعُ قَلْــبي أَنْ يَحِــنَّ إِلَـ ــاظِري وجُفَ ــنْهُمْ ن ــبُ عَ  وأَحجُ
ــزُونٍ    وأَقْطَــعُ أيــامي بِيَــوْمِ سُــهولَةٍ    ــوْم حُ ــري ويَ ــهِ عُمْ ــي بِ  أُزَجِّ
 ومــا نِلْتُــهُ في عِفَّــةٍ وسُــكونِ      أَلا إِنَّ أصْفى الْعَـيْشِ مـا طَـابَ غِبُّـهُ    

      :وقال أيضًا
 ـ      وَالمْنَايـــا لا تُـــلالي مـــا أَتَـــتْ   تْمَنْ يَعِـشْ يَكْبَـرْ وَمَـنْ يَكْبَـرْ يَمُ

ــتْ    كَمْ وَكَـمْ قـد دَرَجَـتْ مِـنْ قَبْلِنـا      ــدْ مَضَ ــرونٍ قَ ــرونٍ، وقُ ــنْ قُ  مِ
ــبا   ــذا الصِّ ــا ه ــرورُ م ــا الْمَغْ ــتْ    أَيُّه ــهُ لانْتَهَ ــنَّفْسَ عَنْ ــتَ ال ــوْ نَهَيْ  لَ
ــى   ــلاً والْبِل ــوْتَ جَهْ ــيتَ الْمَ  ولَهَــتْ فَسَــلَتْ نَفْسُــكَ عَنْــهُ     أنَس
ــلاءٍ وأذًى ــنُ في دارِ بَـــ ــقاءٍ   نَحْـــ ــتْ وشَــ ــاءٍ وعَنَــ  وعَنــ
ــهِ    ــرْءُ بِ ــتُ الْمَ ــا يَثْبُ ــزِلٌ م ــيلاً إنْ ثَبَـــتْ     مَنْ ــالِمًا إِلاّ قَلـ  سـ
 حَرَكـــاتٌ مُسْـــرِعاتٌ إذْ خَفَـــتْ   بَيْنَمــا الإِنْســانُ في الــدُّنْيا لَــهُ   

ــى وا    علـــى ســـكانها أَبَـــتِِ الـــدُّنْيا ــت في البل ــا أت ــنقص إلا م  ل
ــة   ــاع بلغـ ــدنيا متـ ــا الـ ــتْ    إنمـ ــدُّنْيا زَجَ ــتَ في ال ــا زَجَّيْ  كَيْفَم
ــمَتْ     رَحِــمَ االلهُ امْــرَءًا أنَصَــفَ مِــنْ    ــرًا أوْ صَ ــالَ خَيْ ــهِ إذْ ق  نَفْسِ

      :وقال أيضًا
ــرَ الْحَسَــنا      الْحَمْــــدُ اللهِ اللَّطيــــفِ بِنــــا ــيحَ وَأظْهَ ــتَرَ الْقَبِ  سَ

 ـ  حَتّـــى يُجَـــدِّدَ ضِـــعْفَها مِنَنـــا   ي عَنَّــا لَــهُ مِــنَنٌ  مــا تَنْقَضِـ
ــا   ــكْرِ ذاكَ لَم ــتُ بِشُ ــوِ اهْتَمَمْ ــا     فَلَ ــذَّاتِ مُفْتَتَنـ ــبَحْتُ بِالَّلـ  أصْـ
 تَعِــدُ الْغُــرُورَ وَتُنْبِــتُ الــدَّرَنا      أَوْطَنْـــتُ دارًا لا بَقـــاءَ لهَـــا  
 سُـــرورُهُ حَزَنـــاحَتّـــى يَعـــودَ    مــا يَسْــتَبِينُ سُــرورُ صــاحِبِها   
 ـ ــ ــا الْ ــلْ لِمُوطِنِه ــا لا بَ ــا لهَ ــا     عَجَبً ــدُّها وَطَن ــفَ يَعُ ــمَغْرورِ كَيْ  ـ
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ــةٍ    ــى ثِقَ ــا عَل ــيمُ بِه ــا الْمُقِ  في أهْلِـــهِ إِذْ قيـــلَ قَـــدْ ظَعَنـــا   بَيْن
      :وقال

ــوْ كــائِنٌ ــا هُ ــتَبْطِ م ــدَكَ لا تَسْ ــونُ    رُوَيْ ــوْفَ يَك ــدُورٍ فَسَ ــلُّ مَقْ  أَلاَ كُ
ــدَّةٌ    ــتَخْلُقُ جِ ــامٌ سَ ــتَذْهَبُ أَيَّ ــرونُ     سَ ــدَهُنَّ قُ ــرونٌ بَعْ ــي قُ  سَتَمْض
ــرَةٌ   ــبُ حَسْ ــارٌ وَتَعْق ــتَدْرُسُ آث ــونُ    سَ ــيِّدَتْ وَحُص ــورٌ شُ ــتَخَلُو قُص  سَ

      :وقال أيضًا
ــاتُ   ــا مُلِحّ ــاتٌ عَلَين ــتْ مُقِيْمَ  لَبـــالٍ وأيّـــامٌ بِنَـــا مُسْـــتَحَثّاتُ   أَلَحَّ

ــنُّ ــذَّةٍ  نَحِ ــلِّ لَ ــدُّنْيا إلى كُ ــنَ ال ــثيرَاتُ     مِ ــانِ كَ ــاتِ الزَّم ــنَّ آف  ولكِ
 فمــا ســبقوا الأيــام شــيئا ولا فــاتوا   ملــوك شــيدوا وتحصــنواوكَــمْ مِــنْ 
ــاتوا   طَــةٍأُنــاس قَـدْ رَأيْنــا بغِبْ وكـم مــن   ــهم م ــهم مــن بعــد غبطت  ولكن

ــأَنَّهُمْ ــى كَ ــاءُ حَتّ ــلَ الأَحْي ــدْ أغْفَ  بِمــا أغْفَلــوا مِــنْ طاعَــةِ االلهِ أمــواتُ   لَقَ
ــاتُ    أَلاَ رُبَّمـــا غَـــرَّ ابْـــنَ آدَمََ أنَّـــهُ ــهِ ومِيق ــى عَلَيْ ــدَّةٌ تَخْف ــهُ مُ  لَ
ــهُ   ــلُ نَفْسَ ــدُّنْيا يُعَلِّ ــني ال ــلُّ بَ ــرِّ   وَكُ ــاتُ بِمَ ــرِ آف ــيَ لِلْعُمْ ــهْورٍ وه  شُ
ــى  ــوْا إلى الْبِل ــا تَوَافَ ــي إنَّ أمْلاكً  وكَانَتْ لَهُـمْ في مُـدَّةِ الْعَـيْشِ آيـاتُ       أخِ
ــادِلٌ ــيْهِمْ جَن ــرَ إِذْ رُصَّــتْ عَلَ ــمْ تَ  لَهُــمْ تَحْتَهــا لُبْــثٌ طَوِيْــلٌ مُقِيْمَــاتُ   ألَ

ــتَقَ  ــرَ في مُسْ ــغِ الْخَيْ ــرّ وابْ ــادَاتُ     رّهِدَعِ الشَّ ــرِّ عَ ــادَاتٌ ولِلشَّ ــرِ عَ  فَلِلْخَيْ
 على غيْـرِ مـا تُعْطِيـه مِنْهـا وتَقْتـاتُ        ومــا لَــكَ مــنِنْ دُنْيــاكَ مَــالٌ تَعُــدُّهُ

  ةرجُوزة ذات الأمثال لأبي العتاهيالأ
ــوْرِهِ    الحمــــدُ اللهِ عَلَــــى تَقْــــدِيْرِهِ ــنْ أُمُ ــرَّفَ مِ ــا صَ ــنِ م  وحُسْ

ــدُ اللهِ  ــنْعِهِ الْحَمْـ ــنِ صُـ  شُــكْرًا عَلــى إعْطائِــهِ ومَنْعِــهِ      بِحُسْـ
ــرُهْ   يخــيرُ لِلْعَبْــدِ وإنْ لَــمْ يَشْــكُرُهْ    ــنْ يُظْهِ ــى مِ ــلَ عَل ــتُرُ الْجَهْ  وَيَسْ

ــوَّ ــهِ خَ ــنْ عِقابِ ــلُ مِ ــنْ يَجْهَ  وأَطْمْـــعَ الْعامِـــلَ في ثَوابِـــهِ     فَ مَ
ــالِ   ــةَ بالإِرْسـ ــدَ الْحُجِّـ ــيْهِمُ   وَأَنْجَـ ــوالي  إلَـ ــنِ الْخَـ  في الأَزْمُـ
ــم  ــرُ عاصِـ ــمُ االلهَ فَخَيْـ ــالِمِ   نَسْتَعْصِـ ــمُ الظّ ــومَ ظُلْ ــعِدُ الَمَظْل ــدْ يُسْ  قَ
ــن     فَضَّــــلَنا بِالْعَقْــــلِ وَالتَّــــدْبِيرِ ــأْتي مِ ــا يَ ــمِ م ــورِ وَعِلْ  الأُم
ــعَ الْمَحامِـ ـ   يا خَيْـرَ مَـنْ يُـدْعى لـدى الشَّـدائِدِ      ــكْرُ مَ ــهُ الشُّ ــنْ لَ  دِومَ
ــقُ     أنْـــتَ إِلهـــي وبِـــكَ التَّوْفيـــقُ ــورَهُ التَّحْقِي ــدِي ن ــدُ يُبْ  والْوَعْ
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ــوت     غيــهِ الْقُــوتُ تحَسْــبُكَ مِمَّــا تَب  ــن يم ــوت لم ــر الق ــا أكث  م
ــك   ــا يكفي ــك م ــان لا يغني  فَكُـــلُّ مـــا في الأَرْضِ لا يُغْنيكـــا   إن ك
 ـ     الفقــر فيمــا جــاوز الكفــاف     امَــنْ عَــرَفَ االلهَ رَجــا وَخافَـ

ــدُرُ    كْثُـــرُبالْقَلِيـــلِ يَ إِنَّ الْقَلِيـــلَ ــذى ليَكْـ ــفاءَ بالْقَـ  إِنَّ الصَّـ
ــدِهِ   ــخَطَنا بِجَهْ ــنْ أَسْ ــا رُبَّ مَ ــدِهِ   ي ــأل االله دَوَامَ حَمْـــ  فَنَسْـــ

ــا     مَــنْ لَــمْ يَصِــلْ فَــارْضَ إِذا جَفاكَــاو ــوى أَخَاكَـ ــنَّ لِلْهَـ  لا تَقْطَعَـ
ــعِ أَمْــ ـ ــبْي في جَميـ ــرِي    رِيْااللهُ حَسِـ ــهِ فَقْـ ــائِي وإِلَيْـ ــهِ غَنـ  بِـ

ــدُ  ــتَ فاسِ ــاسَ وأَنْ ــلِحَ الن ــنْ تُصْ ــدُ     لَ ــا تُكابِ ــدَ م ــا أَبْعَ ــاتَ م  هَيْه
ــا    التَّـــرْكُ لِلـــدُّنْيا النَّجـــاةُ مِنْهـــا ــا عَنْه ــكَ مِنْه ــى لَ ــرَ أَنْه ــمْ تَ  لَ
ــمْ   ــلَّ أَلَ ــؤْذِي وإِنْ قَ ــا يُ ــلِّ م  لـى مَـنْ لَـمْ يَـنَمْ    ما أَطْوَلَ اللَّيْـلَ عَ    لِكُ
ــتيرُ  ــهِ القـ ــنْ لاحَ في عارِضِـ ــذَّيرُ    مَـ ــالْبِلى النـ ــاهُ بـ ــدْ أَتـ  فَقَـ
ــا   ــا هَلَكَ ــامَ عَيْنً ــلَ النَّمّ ــنْ جَعَ  مُبْلِغُـــكَ الشَّـــرَ كَباغِيـــهِ لَكَـــا   مَ

ــوْلِ  ــنْ قَ ــكَ عَ ــهُ يُغْنِي ــيحٍ تَرْكُ ــكُّهُ    قَب ــيلَ شَ ــرَّأْيَ الأَص ــوهِنُ ال ــدْ يُ  قَ
ــلِّ ــهْ  لِكُـ ــلٌ يُقَلِّبُـ ــبٍ أَمَـ ــهُ      قَلْـ ــوْرًا يكْذِبُ ــوْرًا وَطَ ــدُقُهُ طَ  يَصْ

ــادِرِ  ــبُّ أَداةُ الْغـ ــرُ والْخِـ ــاجِرِ   الْمَكْـ ــلاحُ الْف ــضُ سِ ــذب الْمَحْ  والْكَ
ــهْ ــديقٌ يَمذُقُ ــرْءِ صَ ــفُ لِلْمَ ــمْ يَصْ  لَــيْسَ صَــديقُ الْمَــرْءِ مَــنْ لا يَصْــدُقُهْ   لَ

ــهِ   ــنَّ بِ ــنْ مَ ــروف مَ ــدَاجُ مَعْ ــاجُ    خَ ــابَه عَجَ ــذْبٌ شَ ــابَ عَ ــا ط  م
ــاؤُهُ    ــه بقَ ــنْ آفَتُ ــيْشُ مَ ــا عَ ــ   م ــاؤُهُنَغَّـ ــا فَنَـ ــا طَيِّبـ  صَ عَيْشًـ
ــا  ــا وطَرْفَـ ــنَفْنى نَفَسًـ ــأ لَـ ــا     إِنَّـ ــفِ إِلْفَ ــوْتُ لإلْ ــرُكِ الْمَ ــمْ يَتْ  لَ
ــاجِ    وَلِلْكَــــلامِ بــــاطِنٌ وَظــــاهِرُ ــوتُ الْف ــدْلٍ يَمُ ــاعَةِ الْعَ  رُفي سَ

ــنُ ــعُ ب ــا مُجاشِ ــتَ ي ــعَدَهْ عَلِمْ ــدَهْ   مَسْ ــبابَ والْفَـــراغَ والْجِـ  أنّ الشَّـ
  مَفْسَدَةٌ لِلْمَرْءِ أَيُّ مَفْسَدَهْ

ــبابِ     يــا لِلشَّــبابِ الْمَــرِحِ التَّصــابي    ــةِ في الشَّـ ــحُ الْجَنَّـ  رَوائِـ
ــدُ  ــحِ إِلا الْجَهْ ــى ذِي النُّصْ ــيْسَ عَل ــا   لَ ــيْبُ زَرْعٌ حَ ــدُالَشَّ ــهُ الْحَصْ  نَ مِنْ

  الْغَدْرُ نَحْسٌ والْوَفاءُ سَعْدُ
ــذَرْ    ــي أَوْ فَ ــاديرُ فَلُمنِ ــيَ الْمَق ــرْ   هِ  تَجْــري الْمَقــاديرُ عَلــى غَــرْزِ الإِبَ

  إِنْ كُنْتُ أَخْطَأْتُ فَما أَخْطَا الْقَدَرْ
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ــلاحُ   ــدَهُ الصَّـ ــادَ بَعْـ  يـــا رُبَّ جِـــدٍّ جَـــرّهُ الْمـــزِاحُ   إنَّ الْفَسـ
ــبُ   ــمْسُ وَلا تَغِي ــعُ الشَّ ــا تَطْلُ  إلاَّ لأَمْــــرٍ شَــــأْنُهُ عَجِيْــــبُ   م
 وأَوْسَـــطٌ وأَصْـــغَرٌ وأَكْبَـــرُ     لِكُــلِّ شَــيْءٍ مَعْــدِنٌ وَجَــوْهَرُ   
ــوْهَرِهْ    ــقٌ بِجَ ــيْءٍ لاحِ ــلُّ شَ  أَصْــــغَرُهُ مُتَّصِــــلٌ بــــأَكْبَرِه   وكُ
ــ   مَــنْ لَــكَ بــالْمَحْضِ وَكُــلٌّ مُمْتَــزِجْ ــتَلِجْ وَسَ ــكَ تَعْ ــدْرِ مِنْ  اوِسٌ في الصَّ
ــضُ     مَــنْ لَــكِ بــالْمَحْضِ وَلَــيْسَ مَحْــضُ ــبُ بَعْ ــضٌ وَيَطِيْ ــثُ بَعْ  يَخْبُ
ــانِ ــانٍ طَبيعَتــ ــلِّ إِنْســ  خَيْـــرٌ وَشَـــرٌّ وَهُمَـــا ضِـــدّانِ   لِكُــ
ــحِيْحَا    ــقُ الشَّ ــوْ تَسْتَنْشِ ــكَ لَ  وَجَدْتَــهُ أَخْبَــثَ شَــيْءٍ رِيْحَــا      إنَّ

ــكَّوتُ  عَ ــبَّني السُّ ــا ضَ ــتُ لَمّ  حَتَّــى كَــأَنِّي حــائِرٌ مَبْهُــوتُ      جِبْ
ــنَعُ   ــفَ أَصْ ــى االلهُ فَكَيْ ــذا قَض ــعُ   كَ ــلامُ أَوْسَ ــاقَ الْكَ ــمْتُ إنْ ضَ  والصَّ
ــيْطانِ ــنَ الشَّـ ــااللهِ مِـ ــانِ      نَعـــوذُ بِـ ــيْطانَ بالإِنْس ــعَ الشَّ ــا أَوْلَ  م
 مَـــنْ يُـــرِدِ االلهُ يَجِـــدْ مَـــذاهِبا   خَيْــرُ الأُمــورِ خَيْرُهــا عَواقِبــا   

 وَالْبُخْــلُ مِمَّــا يُثْبِــتُ الْمَسَــبَّهْ      يُثْبِـــتُ الْمَحَبَّـــهْ االْجُـــودُ مِمَّـــ
 وطَالِــبُ الــرِّزْقِ بِــهِ مَطْلُــوبُ      لِكُـــلِّ شَـــيْءٍ أَجَـــلٌ مَكْتُـــوبُ
ــهْ    لِكُـــلِّ شَـــيْءٍ سَـــبَبٌ وعاقِبَـــهْ ــةٌ وَذاهِبَــ ــا آتِيَــ  وكُلُّهــ

ــا ــدُّنْيا   ي ــبُّ ال ــنْ يُحِ ــا مِمَّ ــا    عَجَبً ــهِ بُقْيَـ ــدُّنْيا عَلَيْـ ــيْسَ لِلـ  وَلَـ
ــماءُ    الصِّـــدْقُ والْبِـــرُّ هُمَـــا الْوِقَـــاءُ ــومُ الأَرْضُ والسَّـ ــوْمَ تَقـ  يَـ
ــانُ   ــهُ زَمـ ــرْنٍ فَلَـ ــلُّ قَـ  ولَــمْ يَــدُمْ مُلْــكٌ ولا سُــلْطانُ      وكُـ
 ـ    ــرْ   رْما أَسْـرَعَ الْمَـوْتَ وإنْ طَـالَ الْعُمُ ــيلاً فَكَثُـ ــانَ قَلـ ــا كـ  ورُبَّمـ

ــرِيْصِ      مَسَـــرَّةُ الـــدُّنْيا إِلى تَنْغِـــيْصِ   ــدُ الْحَ ــدَتْ يَ ــا أَكْ  ورُبَّم
ــدَ دُوَلْ  ــيَ إلاَّ دُوَل بَعْـ ــا هِـ ــأَ     مـ ــبابٍ تَ ــرِي بِأَسْ ــلْ ىتَّتَجْ  وَعِلَ
ــلْ ــبَ كَتَقْلبيــبِ الأَمَ ــلٌّ     مــا قَلَــبَ الْقَلْ ــالِ حَ ــبِ والآم ــلْ لِلْقَلْ  ورَحَ
ــلِ  ــعٌ لِلْعَقْـ ــرٍ تَبَـ ــلُّ خَيْـ ــلِ    وكُـ ــعٌ لِلْجَهْـ ــرٍّ تَبَـ ــلُّ شَـ  وكُـ
ــوَى    لِكُـــلِّ نَفْـــسٍ هِمَـــمٌ ونَجْـــوى ــرَفَ إلاّ التَّقْـ ــرَمٌ يُعْـ  لا كَـ
ــدَرْ  ــدُو الْقَ ــا يَعْ ــرْءُ فَم ــدِ الْمَ ــذَرْ     لِيَجْهَ ــيْنِ الْحَ ــادَ إِلى الْحَ ــا ق  وَرُبَّم

ــدُّنْيا بِ   ــاحِبُ ال ــا ص ــتَرِيحِم ــحِيْحِ    مُسْ ــنَّهِمِ الشَّـ ــدَّاءُ دَاءُ الـ  والـ
ــمْ  ــلَ ــلامَهْ نَ ــدِلُ الَّس ــيْئًا يَعْ  لا خَيْــرَ فيمــا يُعْقِــبُ النَّدامَــهْ      رَ شَ
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ــنْ   ــي يَكُ ــا يَقْض ــبِكَ االلهُ فَم ــنْ      بِحَسْ ــرِ يَهُ ــنَ الأَمْ ــهُ مِ ــا يُهَوِّنْ  وم
ــسْ    كَمْ مِنْ نقيِّ الثّـوْبِ ذِي قَلْـبٍ دَنِـسْ    ــقّ أَنَ ــل والْحَ ــالْمُوحِشُ الْباطِ  فَ
ــحَةَ والْفَرَاغـــا     تَحَـــرَّ فيمـــا تَطْلُـــبُ الْبَلاغَـــا ــنِم الصِّـ  واغْتَـ
ــهِ    ــنْ يَبْغِيْ ــلَّ مَ ــي كُ ــرْءُ يَبْغ ــتَوْفِيهِ    الْمَ ــلُّ ذِي رِزْقٍ سَيَسْــ  وكُــ
ــبَبْ      في كُلِّ شَـيْءٍ عَجَـبٌ مِـنَ الْعَجَـبْ     ــتٍ وَسَ ــيْءٍ فَبِوَقْ ــل شَ  وكُ

ــقَّ ــانَ أَحَ ــا ك ــقُّ م ــا اتُّ الْحَ ــعْم  فَرَجَـــعْ ورُبَّمـــا لَـــجَّ لَجُـــوجٌ   بِ
ــرِ   ــدَ الأَمْ ــدُثُ بَعْ ــدْ يَحْ ــرُ قَ ــدْرِي   الأَمْ  كُــلُّ امْــرِئٍ يَجْــرِي ولَــيْسَ يَ
ــرِي  ــرِّي غَيْ ــايَ غُ ــا دُنْي ــايَ ي ــرِ    دُنْي ــلِّ خَيْـ ــنَ االله بِكُـ ــي مِـ  إنِّـ
 وَلَـــنْ تَـــرى إلاَّ لـــذِي عَزيمَـــهْ   يْمَهْلِكُـــلِّ نَفْـــسٍ صِـــبْغَةٌ وَشِـــ

ــا   ــثُ كُنْت ــروفَ حَيْ ــرُكِ الْمَعْ ــا     لا تَتْ ــرِ وَإِنْ جُبُنْتَ ــى الْخَيْ ــزِم عَل  وَاعْ
ــرَا    الْحَمْـــدُ اللهِ كَـــثيرًا شُـــكْرا   ــزُّ أَمْــ ــى وَأَعَــ  االلهُ أَعْلــ
 ـ    لابُــدَّ مِمَّــا لَــيْسَ مِنْــهُ بُــدُّ     ــزِلُ حَيْـ ــيُّ لا يَنْ ــدُوَالْغَ  ثُ الرُّشْ
ــا   ــونَ كَانَ ــي أنْ يَك ــاءَ رَبِّ ــا ش  وَالْمَــرْءُ يُــرْدِي نَفْسَــهُ أَحْيَانَــا      م
 تَعَلُّـــقٌ مِـــنْ عُلَـــقِ الْوَســـاوِسِ   كُــلُّ يُنــاغِي نَفْسَــهُ بِهــاجِسِ   
ــبُو    نَسْــــتَوفِقُ االلهَ لِمَــــا نُحِــــبُّ ــبِيرَ يَصْ ــيْخَ الْكَ ــبَحَ الشَّ ــا أَقْ  م

ــلِّ رَأْسٍ نَــ ـ ــهْفي كُـ ــبَهْ      زْوَةٌ وَطَرْبَـ ــهُ غَضْ ــلُ مِنْ ــا أفْضَ  رُبَّ رضً
  كمْ غَضْبَةٍ طابَتْ بِها الْمَغَبَّهْ

ــا   ــلَّ عَنْه ــدُّنْيا تَسَ ــقَ ال ــا عاشِ ــا    ي ــي مِنْه ــدُّنْيا وَوَيْل ــى ال ــي عَل  وَيْل
ــامِ   ــاعاتِ في الأَيّ ــرَعَ السَّ ــا أَسْ ــوامِ     م ــامَ في الأَعْـ ــرَعَ الأَيّـ  وَأَسْـ

ــوْ ــدِّ لِلْمَـ ــدٌّ وَأَيُّ جِـ ــتَعِدِّ     تِ بي جِـ ــوْتِ بِمُسْـ ــتُ لِلْمَـ  وَلَسْـ
 قَـــوارِعُ الـــدَّهْرِ الـــتي تُقَـــرِّعُ   هَـــلْ أُذُنٌ تَسْـــمَعُ مـــا تُسَـــمِّعُ
ــلُهُ  ــبُ أصْ ــرْعٌ لا يَطِيْ ــابَ فَ ــا ط  احْـــذَرْ مُؤاخـــاةَ اللّئـــيمِ فِعْلُـــهُ   م
ــؤاخِي    ــنْ تُ ــتَ مَ ــرْ إذا آخَيْ ــ   انْظُ ــلُّ مَ ــا كُ ــالْمُؤاخِيم ــتَ بِ  نْ آخَيْ
ــرُهُ      الْحَمْـــدُ اللهِ الْكَـــثيرِ خَيْـــرُهُ   ــا غَيْ ــقَ جَميعً ــعِ الْخَلْ  لمْ يَسَ
ــرُورُ    ــهُ سَ ــنْ دامَ لَ ــرَ مَ ــمْ نَ ــرُورُ      لَ ــا مَغْ ــدُّنْيا بِه ــاحِبُ ال  وَص
 وَالْمَــرْءُ لَــنْ يُسْــلِمَهُ إِحْســانُهُ      نَعوذُ بـااللهِ مِـنَ حُسْـنِ بَـدٍ مَكانُـهُ     
ــؤْمَنُ  ــيْسَ يُ ــوْتَ ولَ ــأْمَنُ الْمَ ــنْ يَ ــؤْذَنُ     مَ ــوْمٍ نُ ــلِّ يَ ــهُ في كُ ــنُ لَ  نَح
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ــهْ     يا رُبِّ ذِي خَـوْفٍ أَتَـى مِـنْ مَأْمَنَـهْ     ــهِ بِأَمَنَ ــنْ يَأْسِ ــى مِ ــمْ مُبْتَلً  كَ
ــا  ــنْ غَنيًـ ــااللهِ تَكُـ ــتَغْنِ بـ ــيَّا    اسْـ ــشْ رَضِـ ــنِ االلهِ تَعِـ  اِرْضَ عَـ

ــكَ   ــا بِ ــا رَبِّ إِنَّ ــيمُ  ي ــا عَظِ  إنَّــكَ أَنْــتَ الْواسِــعُ الْحَكِــيمُ      ي
ــا     يَكــونُ مــا لا بُــدَّ أنْ يَكونَــا    ــمَ الظُّنونـ ــلُّ راجٍ رَجَّـ  وكُـ
ــهْ   ــيُ مَوَاهِبُ ــنْ لا تَنْقِضِ ــبْحَانَ مَ ــهْ     سُ ــب طالِبُ ــنْ لا يَخي ــبْحانَ مَ  سُ
ــدَمْ  ــدَمِ االلهُ وَاللهِ الْقِـــ ــابِقُ االلهُ إِلى كُــ ـ   لمْ يَعْـــ ــرَمْوالسَّـ  لِّ كَـ
ــالُ    ــى يُن ــيْءٍ يُبْتَغ ــلُّ شَ ــا كُ ــالُ   م ــهُ مَقَـ ــقِّ لَـ ــبُ الْحَـ  وطالِـ
ــرُ    ــهُ تَفَكُّ ــانَ لَ ــنْ ك ــحَ مَ  ما كُـلُّ ذِي عَـيْشٍ يَـرى مـا يُبْصِـرُ        أَفْلَ
ــلُ  ــا تَعَلُّـ ــسٍ فَلَهـ ــلُّ نَفْـ ــلُ    وَكُـ ــا تُحْمَ ــى م ــنَّفْسُ عل ــا ال  وإنَّم
ــادَهْ ــرُّ عـ ــرِّ فَشَـ ــادَةُ الشَّـ ــادهْ      وَعـ ــنَّقْصِ والزِّي ــيْنَ ال ــرْءُ بَ  والْمَ
 وإِنَّمـــا النَّعْـــيُ بِقَـــدْرِ النَّـــاعي   لِكُـــلِّ نـــاعٍ ذاتَ يَـــوْمٍ نـــاعِ

  وَكُلُّ نَفْسٍ فَلَها دَواعِ
 وإِنَّمــا الْفَضْــلُ لِكُــلِّ مُفْضِــلِ      مــا أَكْــرَهَ الإِنْســانَ للتَّفَضُّــلِ   
 ـ  ــتَ أهْلُـ ــدُ وأَنْ ــكَ الْحَمْ ــهُ     هُرَبِّ لَ ــارَ عَقْلُ ــوى أَن ــزِمَ التَّقْ ــنْ لَ  مَ

 تَبـــارَكَ االلهُ الْعَظِـــيمُ الْمِنِّـــهْ     مــا غايَــةُ الْمُــؤْمِنِ إِلاّ الْجَنَّــهْ   
ــارِ  ــلِ والنَّهـ ــا لِلَّيْـ ــا عَجَبًـ ــارِ     يـ ــاعاتِهما الْقِصـ ــلْ لِسـ  لا بَـ
ــأْمَنٍ خَ    مـــا أَطْحَـــنَ الأَيّـــامَ لِلْقُـــرونِ ــنْ مَ ــرِئٍ مِ ــمْ لامْ ــونِك  ئُ
 وَرُبَّ حَمْـــدٍ سَـــيَعودُ ذَمَّـــا     يـــا رُبَّ حُلْـــوٍ سَـــيَعودُ سُـــمَّا
ــا   ــيَعودُ حَرْبـ ــلْمٍ سَـ ــا     وَرُبَّ سِـ ــودُ ذَنْبـ ــانٍ يَعـ  وَرُبَّ إحْسـ
 كــمْ ذائِــقٍ لِلْمَــوْتِ لاهٍ عَنْــهُ      الْمَــوْتُ لا يُفْلِــتُ حَــيٌّ مِنْــهُ   
ــاغِي  ــرْعِ البُّ ــيَ لِصَ ــرَعَ الْبَغَْ ــا أَسْ ــراغِ    م ــنَ الْفَـ ــيٍ مِـ  وَرُبَّ ذِي بَغْـ
ــرَعُ   ــوْمٍ مَصْ ــبٍ ذاتَ يَ ــلِّ جَنْ ــطَعُ      لِكُ ــهِ يَسْ ــورٍ عَلَيْ ــقُّ ذُو نُ  والْحَ
ــخي    لا تَطْلُــبِ الْمَعْــرُوفَ إلاّ مِــنْ أخِ   ــوْمَ السَّ ــهِ سَ ــوُدَّ بِ ــومُكَ الْ  يَسُ

  الزَّهْدُ في الدُّنْيا هُوَ الْعَيْشُ الرَّخِي
 ـ  أكْــرِمْ بِأَهْــلِ الْعِلْــمِ بالْجَميــلِ      ؤْمٍ صــارَ لِلْبَخيــلِ يــا رُبَّ شُـ

ــادَهْ   ــهُ زَه ــدُّنْيا لَ ــانَ في ال ــنْ ك  فَعِنْـــدَهَا طابَـــتْ لَـــهُ الْعِبـــادَهْ   مَ
ــرْبَحْ ــاذا يَ ــلِحْ فَم ــنْ يُصْ ــلِحْ ومَ ــلَحْ    أَصْ ــمْ يُصْ ــلُحُ إِنْ لَ ــيْءُ لا يَصْ  والشَّ
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 ـ   ــنْ    اكُــلُّ جَديــدٍ سَــيَعودُ مُخْلِقَـ ــا....... وَمَـ ــابَ مَرْفِقـ  أصـ
ــهْ   ــلِ عَقْلِ ــرْءُ بِمِثْ ــعَ الْمَ ــا انْتَفَ ــهُ    م ــنُ فِعْلِ ــرْءِ حُسْ ــرِ الْمَ ــرُ ذُخْ  وخَيْ
ــا    لَـــمْ يَـــزَلِ االلهُ عَلَيْنـــا مُنْعِمـــا ــبُ فافْهَمَ ــا لبَيْ ــتٍ يِ ــلَّ وَقْ  في كُ

  ومَنْ طَغى عاشَ فَقيرًا مُعْدِما
 وَسَــادةُ النّــاسِ خِيــارُ النَّــاسِ      هْــلِ الْبَــاسِ الْيُــبْسُ والْبَــأْسُ لأَ 

ــذَّهابِ   أَيُّ بِنــــاءٍ لَــــيْسَ لِلْخَــــرابِ ــيْسَ لِلـــ  وأَيُّ آتٍ لَـــ
ــى   ــنْ إِذا انْقَضَ ــيْئًا لمْ يَكُ ــأنَّ شَ  وما مَضـى مِمَّـا مَضـى فَقَـدْ مَضـى        كَ
ــلِ   ــلِّ عاقِ ــلَ لِكُ ــنَ الْعَقْ ــا أَزْيَ ــلَ لِ    م ــيَنَ الْجَهْ ــا أشْ ــلِم ــلِّ جاهِ  كُ
ــمُ  ــا لا يَعْلَ ــالَ بِم ــنْ ق ــى لِمَ ــدَمُ      بُؤْس ــيْسَ يَنْ ــقِّ فَلَ ــاحِبُ الْحَ  وص
ــهُ     الْخَيْــرُ أهْــلٌ أنْ يُحَــبَّ أهْلُــهُ    ــلٍ حَمْلُ ــفٍّ ثَقِي ــقُّ ذُو خِ  والْحَ

  والْحَيْنُ خَتَّالٌ لَطيٌ خَتْلُهُ
ــنَ أيْنــا     ــرُّ الْمَــرْءُ أَيْ ــنَ يَفِ  سَـــيُلاقي بَيْنـــاكُـــلُّ جَميـــعٍ    أَيْ
ــي    ــكِ عَنِّ ــا إِلَيْ ــا دُنْي ــكِ ي  مـــاذا تُريـــدينَ تَخَلَّـــيْ مِنّـــي   إِلَيْ
ــي  ــمِّ والْمَعاصـ ــا دارُ دارَ الْهَـ  هَــلْ فِيــكِ لي بــابٌ إِلَــى الْخَــلاصِ   يـ
ــى   ــيْسَ نَبْق ــى وَلَ ــبُ أنْ نَبْق  كُــلُّ سَــيَلْقى االلهَ حَقًّــا حَقَّــا      نَطلُ

ــرَةٌ  ــيْنِ عِبْ ــلِّ عَ ــرى  لِكُ ــا تَ ــدى     فيم ــأَعْلامِ الْهُ ــوفٌ بِ ــقُّ محْفُ  والْحَ
  يَقْبَلُهُ الْعَقْلُ وَيَنْفيِهِ الْهَوى

ــعْ    كــمْ بــارَكَ االلهُ لِقَلْــبي فاتَّسَــعْ    ــيْءٍ نَفَـ ــارَكَ في شَـ  وَااللهُ إِنْ بـ
ــا    ــكَ مَنَّ ــروفَ مِنْ ــعِ الْمَعْ  أُخَــيَّ أَحْسِــنْ بِأخِيــكَ الظَّنّــا      لا تُتْبِ

 وَتَمِّـــمِ النُّعْمـــى عَلَيْنـــا تَمِّـــمِ   كَ اللَّهُــمَ سَــلِّمْ سَــلِّمِ  سُــبْحانَ
 وَمَـــنْ كَفـــاهُ االلهُ شَـــرَّ نَفْسِـــهِ   طُــوبَى لِمَــنْ صَــحَّتْ بَنــاتُ حِسِّــهِ
ــا  ــونُ غَيْرُه ــوْفَ يَك ــةٍ سَ ــمْ دَوْلَ ــا     ك ــرُّها وَخَيْرُه ــنى شَ ــوْفَ يَفْ  وَسَ
ــهْ     يـــا عَجَبًـــا للـــدَّهْرِ في تَقَلُّبـــهْ ــى تَوَثُّبِ ــانَ عَل ــذْ ك ــرْءُ مُ  الْمَ

  ما بَيْنَ نابَيْهِ وَبَيْنَ مِخْلَبِهْ
ــا      مــا أَعْظَــمْ الْحُجَّــةً إنْ عَقَلْنــا    ــوْتُ وَإِنْ غَفَلْن ــلُ الْمَ ــا يَغْفُ  م
 وَاعْجَــبْ فَمــا تَنْفَــكُّ مِــنْ عَجائِــبِ   اعْتَبِــر الْيَــوْمَ بــأمْسِ الــذَّاهِبِ   

ــي    قْبِــلُ وتَمْضِــي تَــرَى الأُمــورَ تُ  ــورِ يَقَضـ ــلِّ الأُمـ  وَااللهُ في كُـ



  
انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات  ٢٢٦ 

 يــا صــاحِبَ التَّسْــوِيفِ مــاذا تَنْتَظِــرْ   تَبَـــارَك االلهُ العَزيـــز المُقْتَـــدرِ  
ــى      مَـــنْ قَنِـــع اسْـــتَغْنَى واسْـــتَحْيَا ــرَعَهُ وأَوْح ــا أَسْ ــوْتُ م  وَالْمَ
 نّــيْ ذَنِبْــي ومِنْــكَ إحْســانٌ ومِ    يــا رَبِّ إنِّــي بِــك أَنْــتَ رَبي   
ــاذِرُ      أَسْـــتَغْفِرُ االلهَ فَـــنِعْمَ الْقـــادِرُ   ــا أُح ــرِّ م ــنْ شَ ــيْ مِ  االلهُ لِ
ــوبُ    ــذْنِبُ لا يَتُ ــتى الْمُ ــى مَ ــوبُ     حَتّ ــنَعُ الخُطُ ــا تَصْ ــرى م ــا تَ  أَم
ــدَ االلهِ   ــاهُ عِنْ ــكُ إلاَّ الْج ــا الْمُلْ  الْجـــاهُ عِنْـــدَ االلهِ خَيْـــرُ جَـــاهِ   م

ــوْتِ    تَظِــرٌ لِلْمَــوْتِ كَــاسَ امْــرُؤٌ مُنْ  ــلَ الْفَ ــادَرَ قَبْ ــنْ ب ــاسَ مَ  وكَ
ــبِيلُ   ــوَ السَّ ــاتَ هُ ــنْ م ــبِيلُ مَ ــلُ   سَ ــدِهِمْ قَلِيـ ــنْ بَعْـ ــا مِـ  بقاؤُنـ
ــي ــيْنٍ تَبْكِ ــبُ بِعَ ــحَكُ الْقَلْ ــدْ يَضْ  وَالأَخْــذُ قَــدْ يَجْــري بِمَعْــنى التَّــرْكِ   قَ
 رُّ تَطْــوِي حادِثًــا بِحَــادِثِ  تَمُــ   لا بُــدَّ لا بُــدَّ مِــنَ الْحَــوادِثِ   
ــرَهْ  ــلِ الآخِ ــيْشُ أَهْ ــيْشَ إلاَّ عَ  إنَّـــا لَنَعْمـــى والْعُيُـــونُ نـــاظِرَهْ   لا عَ
ــكُّ   ــهِ شَ ــيْسَ فِي ــقٌّ لَ ــوْتُ حَ  تَفْــنى الْمُلــوكُ وَيَبِيْــدُ الْمُلْــكُ      الْمَ
 لَـــيْسَ لَـــهُ في مُلْكِـــهِ شَـــرِيْكُ   االله رَبِّــــي وَهُــــوَ الْمَلِيْــــكُ
ــنى     االلهُ يُفْنِيْنَــــا وَلَــــيْسَ يَفْنَــــى ــفاتَ الْحُسَ ــلالُ والصِّ ــهُ الْجَ  لَ
ــا وَنِعْـــمَ الْمَـــوْلَى   ــيهِ أَوْلى أَوْلى    االلهُ مَوْلانـ ــنْ يَعْصِـ ــلْ لِمَـ  فَقُـ
ــهُ    مـــا هُـــوَ إلا عَفْـــوُهُ وَحِلْمُـــهُ ــمَ إلاّ حُكْمُ ــنْ لا حُكْ ــبْحانَ مَ  سُ

ــنْ لا   ــوَالِ مِ ــائِجُ الأَحْ ــمْنَتَ ــيْنَ صُــمُوتٍ وَعَــدَمْ    وَنَعَ  وَالــنَّفْسُ مِــنْ بَ
ــيُّ    يَــذْهَبُ شَــيْءٌ وَيَجِــيءُ شَــيُ    ــدٌ وَغَـ ــوَ إلاّ رَشَـ ــا هُـ  مَـ
ــرْ  ــيْنٍ وَأَثَـ ــمُ بِعَـ ــا الْعِلْـ  وإِنَّمـــا التَّعْلِـــيمُ عِلْـــمٌ وَخَبَـــرْ   وإِنَّمَـ
ــازِ   ــى وَف ــدُّنْيا عَل ــنَ ال ــنُ مِ ــرَعَ    نَحْ ــنْ أَسْ ــوبى لِمَ ــازِ طُ  في الْجِه
ــرَكُ    ــوْفَ يُتْ ــأْخُوذٍ فَسَ ــلُّ م ــكُ    وكُ ــى وَلاَ المُمَلَّـ ــكُ لاَ يَبْقَـ  وَالمُلْـ
ــكُوكُ     أَتَــتْ مُلُــوكٌ وَمَضَــتْ مُلُــوكُ    ــالُ والشُّـ ــرَّتْهُمُ الآمـ  غَـ
 لَـــهُ الْجَمِيـــعُ وَلَـــهُ الشَّـــتِيْتُ   الْمَلِــكُ الْحَــيُّ هُــوَ الْمُمِيــتُ   

ــيْءٍ عِ ــلِّ شَ ــرْ في كُ ــنَ الْعِبَ ــرَةٌ مِ  وُكـــلُّ شَـــيْءٍ بِقَضـــاءٍ وقَـــدَرْ   بْ
ــورُ  ــعُ الأُمـ ــهِ تُرْجَـ ــي إِلَيْـ  أَسْــــتَغْفِرُ االلهَ هُــــوَ الْغَفُــــورُ   رَبِّـ
ــي   ــتُ نَفْس ــوءًا وظَلَمْ ــتُ سُ ــي     عَمِلْ ــعْتُ أَمْس ــوْمي وأَضَ ــتُ يَ  وَخِبْ
 ـ    وَلي غَـــدٌ يُؤْخَـــذُ مِنِّـــي لَهُمَـــا ــدّّليلانِ عَلـ ــا ال ــاهُم  ى ذاكَ هُمَ
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ــذُّنُوبِ   ــمِ ال ــنْ ظُلَ ــا مِ ــا عَجّبً  إِنَّ لَهـــا رَيْنًـــا عَلـــى الْقُلـــوبِ   ي
ــاءُ  ــا يَشــ ــالٌ لِمَــ  غَــدًا غَـــدًا يَنْكَشِــفُ الْغِطَـــاءُ     االلهُ فَعَّــ

  كَمْ شِدَّةٍ مِنْ بَعْدِها رَخاءُ
ــائِنُ  ــقِيُّ الْخَـ ــقِيَّ لَلشَّـ ــائِ    إِنَّ الشَّـ ــراهُ بـ ــا نَـ ــا عَمَّـ  نُوكُلنُّـ
ــاجِلاً وَشِــيْكَا    ــلُّ سَــيْفْنَى ع ــا     كُ ــأَى تِيكَ ــا وتَنْ ــنْ تَيَّ ــلُ عَ  تَرْحَ

  نَاهِيْكَ مِمَّا سَتَرَى نَاهِيكَا
ــوَلِّ  ــلٌ مُـ ــيْءٍ مُقْبِـ ــلُّ شَـ  وكُـــلٌُّ ذِي شَـــيْءٍ لَـــهُ مُخَـــلِّ   وكُـ
ــبَلاءِ     رَضِــــيتُ بِــــااللهِ وبِالْقَضــــاءِ ــى الْ ــبْرَ عَل ــرَمَ الصَّ ــا أَكْ  م

 والْمَــوْتُ فِيْنَـــا دَائِــبٌ ذَرِيْـــعُ     لْعَـــبُ والـــدَّهْرُ بِنَـــا سَـــرِيْعُنَ
  كُلُّ بَنْي الدُّنْيا لَها صَرِيْعُ

ــاعِسُ   ــا ن ــهْ ي ــمَّ انْتَبِ ــهْ ثُ ــاوِسُ     أَلاَ انْتَبِ ــكَ الْوَس ــبْ بِ ــيَّ لا تَلْعَ  أُخَ
ــتَنْ  ــا دارَ الْفِ ــايَ ي ــا دُنْي ــايَ ي ــا دَارُ الْهُ    دُنْي ــا دَارُ ي ــزَنْ ي ــومِ والْحَ  م
ــرَجْ    ــنَ الْفَ ــرَجٌ مِ ــمٍّ فَ ــلِّ هَ ــوجْ     لِكُ ــهِ عِ ــا فِي ــقُّ فَم ــفَ الْحَ  تَثَقَّ
ــا    ــرَعَ الأَيَّام ــا أَسْ ــا م ــا عَجَبً  عَجِبْـــتُ لِلنَّـــائِمِ كَيْـــفَ نَامَـــا   ي
ــرِيفُ    ــهُ تَصْ ــلٌّ لَ ــا كُ ــا عَجَبً ــفُ     ي ــرِّفُ اللَّطِيـ ــرَّفَهُ الْمُصَـ  صَـ

 وأَيُّ شَــيْءٍ لَــيْسَ فيــهِ عِبْــرَهْ      سَ فيــهِ فِكْــرَهْ وأَيُّ شَــيْءٍٍ لَــيْ 
ــا    ــرى اجْتِمَاعَ ــا ونَ ــرى افْتِراقً ــا      نَ ــرى انْقِطَاعَ ــالاً وَنَ ــرى اتِّص  نَ
ــيعُ  ــصُ لا يَضِـ ــؤْمِنُ الْمُخْلِـ ــعُ   المُـ ــهُ رَبِيْــ ــةُ االلهِ لَــ  وَحِكُمَــ
ــتى ــى مَ ــوِي حَتّ ــتى لا تَرْعََ ــى مَ ــيْتَ االلهَ    حَتّ ــدْ عَصَ ــتى  لَقَ ــلاً وفَ  كَهْ
ــاءِ   ــنَ النمَّ ــنَّقْصَ مِ ــرَبَ ال ــا أقْ ــاءِ    م ــمَّ إِلىَ فَنـ ــنْ تَـ ــلُّ مَـ  وكُـ
ــصِ  ــفَ الْفَحْ ــا لَطي ــى فِيْنَ  بَــيْنَ الزِّيــاداتِ وبَــيْنَ الــنَّقْصِ      أرى الْبِل
ــا  ــونَ أمْلَس ــي أَنْ تَك ــتَ تَبْغ ــا    إنْ كُنْ ــمَّ أَخْرَس ــدُّنْيا أَصَ ــنَ ال ــنْ مِ  فَكُ

  إِلى االلهِ عَسى االلهُ عَسى وَارْغَبْ
ــتَبِهُ    ــتِيِقاظُهُ مُشْ ــذي اسْ ــا ذا الَّ ــتَنْبِهُ     ي ــتَ ولا مُسْـ ــدُ أنْـ  لاَ رَاقِـ
ــهْ  ــى الْكَيْنُونَ ــكَ عل ــرَ الْمُلْ ــنْ آثَ ــه     مَ ــى بَيْنُونَ ــكِ عل ــنَ الْمُلْ ــانَ مِ  ك
ــومِ    ــوَةَ الْمَظْل ــدٌ دَعْ ــيَخْشَ عَبْ  ـ     لِ  ومِوحِكْمَــةَ الْحَــيِّ بِهــا الْقَيُّـ
ــكِينِ   ــبَ الْمِسْ ــا مُغْتَصِ ــكَ ي ــدّيِّنِ     وَيْحَ ــوْمِ ال ــانِ يَ ــنْ دَيَّ ــكَ مِ  وَيْحَ
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ــدِّيَّانُ  ــوَ الــ ــدِّينُ اللهِ هُــ ــلْطَانُ     الــ ــيَ السُّـ ــةُ االلهِ هِـ  وَحُجَّـ
ــدِينُ    ــا تَ ــا كَم ــا مَ ــدانُ يَوْمً ــكِينُ    تُ ــا مِسْ ــكِينُ ي ــا مِسْ ــكَ ي  وَيْحَ

 حَسْــبُكَ بــالْبُيُودِ مِــنْ هَــلاَكِ      اكِيلِمِثْـــلِ هـــذا فَلْيُبَـــكِّ الْبَـــ
ــلِّ راضِ  ــا إِلاَّ لِكُـ ــيْسَ الرِّضَـ  وَكُـــلُّ أمْـــرِ االلهِ فِينـــا مـــاضِ   لَـ
ــاخِطِ   ــلَّ سَ ــرَحُ كُ ــخْطُ لا يَبْ ــاقِطِ     السُّ ــقُوطُ السَّ ــهِ سُ ــوًى في  أيُّ هَ
ــوَى  ــا تَهْ ــى مَ ــنَّفْسَ عَل ــعِ ال ــيْ    لا تَتْبَ ــدَ لِكَـ ــوَىولازِمِ الرُّشُـ  لا تَغْـ
ــقِ    مًَــنْ ضــاقَ حَلَّــتْ نَفْسُــهُ في الضِّــيقِ ــى الطَّري ــاقَ عل ــرُؤٌ ض ــيْسَ امْ  لَ
ــامِحِ  ــى الْمُس ــدُّنْيا عل ــعَ ال ــا أَوْسَ ــالِحِ     م ــدٍ ص ــلُّ عَبْ ــازَ إلاَّ كُ ــا ف  م
 وعـــادَةُ الشَّـــرِّ لَهـــا ضَـــراوَهْ   عاقِبَـــةُ الصَّـــبْرِ لَهَـــا حَـــلاوَهْ

ــبْرِ عَ  ــزَّ بالصَّ ــرَهُ تَعَ ــا تَكْ ــى مَ ــرَهُ     لَ ــينَ تَشْ ــنَّفْسَ حِ ــلِّ ال  ولا تُخَ
ــا   ــا هَوَاهَـ ــنَّفْسُ إِنْ اَتْبَعْتَهـ ــا   الـ ــا فَاهَـ ــوَ هَواهَـ ــاغِرةٌ نَحْـ  فـ
ــهُ   ــهُ دُونَ ــكَ مِنْ ــا يَجْزِيْ ــغِ م ــهُ    لا تَبْ ــاسَ يَطْلُبونَـ ــتَ النَّـ  وإنْ رَأَيْـ
ــوعِ  ــرءِ في الْقُنـ ــى لِلْمَـ  ذُو حِـــرْصٍ وَذو وَلُـــوعِ والْمَـــرْءُ   أَيُّ غِنًـ
ــرَّارَهْ  ــهُ غَـ ــاهُ لَـ ــرْءُ دُنْيـ  والـــنَّفْسُ بِالسُـــوءِ لَـــهُ أَمّـــارَهْ   الْمَـ
ــوُ      مــا الــنَّفْسُ إِلاَّ كَــدَرٌ وصَــفْوُ    ــمٌ حُلْ ــرُّ وطَعْ ــهُ مُ ــمٌ لَ  طَعْ
ــوْ    لِكُلِّنـــا يَـــا دَارُ مِنْـــكِ شَـــجْوُ ــضٍ خِلْ ــجْوِ بَعْ ــنْ شَ ــنا مِ  وبَعْضُ

 ـ ــا زَالَـ ــا دارَ أَذى مَ ــدُّنْيا لَن ــذى    تِ ال ــأَلُوانِ الْقَ ــفْوِ بِ ــةَ الصَّ  مَمَزُوجَ
ــاجُ     الْخَيْـــرُ والشَّـــرُّ بهـــا أَزْوَاجُ   ــذا نِتـ ــاجٌ ولِـ ــذا نِتـ  لِـ
ــباحِ    ــالِقِ الإِصْ ــي ف ــبْحانَ رَبّ  مــا أَطْلَــبَ الْمَســاءَ لِلصَّــباحِ      سُ
ــا   ــا هُم ــا هُم ــدَيْنِ هُم  ئِـــرَةٌ رَحاهُمـــاهُمـــا هُمـــا دا   إنَّ الْجَدِي
ــقِ   ــلِ الْمُعَتَّـ ــا دارُ دارَ الْباطِـ ــقِ    يـ ــلَّ مَعْلَ ــكِ كُ ــنْ فِي ــتُ مِمَّ  عَلِقْ
ــقِّ   ــلِ الْحَ ــيْشُ أهْ ــيْشَ إلاَّ عَ ــقِّ    لا عَ ــابِ الْحَـ ــودٍ لِحِسـ  دارُ خلُـ
ــيْشِ     مَا عَـيْشُ مَـنْ ضَـلِّ الرِّضـى بِعَـيْشِ      ــثِيرُ الطَّ ــيْشِ كَ ــاخِطُ الْعَ  السَّ

ــدَّ  ــبُ جَ ــنُ نَلْعَ ــرُ ونَحْ ــا الأَمْ ــذْهَبُ    بِن ــذَاكَ يَـ ــلُّ آتٍ فَكـ  وكُـ
ــتِ ــوْتُ الْمَيِّ ــيِّ مَ ــاةَ الْحَ ــى حَي ــيِّتِ     يَنْع ــوْتٍ صَ ــيَ بِصَ ــمِعُهُ النِّعْ  يُسْ
ــبِ    ــحِ الْجَيْ ــاسِ بنُصْ ــكَ لِلنَّ ــبِ    عَلَيْ ــينَ الْغَيْ ــاسِ أَمِ ــنَ النَّ ــنْ مِ  وَكُ

ــا يَقُ   ــدُّنْيا بِم ــنَ ال ــاإرْضَ مِ ــا     وتُكَ ــرِّزْقَ لا يَفُوتُكَ ــأنَّ ال ــمْ ب  واعْلَ
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ــبُ   ــثيرٌ طَيِّ ــلٍ كَ ــنْ حِ ــوتُ مِ  وَالْحَظْـــرُ بِكْـــرٌ تـــارَةً وَثِيِّـــبُ   الْقُ
ــرَةُ   ــرَةٌ وَنَظْ ــاِ خَطْ ــلُ الْخَطاي  وَغَــــدْرَةٌ ظــــاهِرَةٌ وَفَجْــــرَةُ   أصْ
ــا وَارْضَ لَعَـــلَّ االلهَ   لِيَسْــلَمِ النَّــاسُ جَمِيعًــا مِنْكَــا     يَرْضـــى عَنْكـ
ــواهُ     تَبــــــارَكَ االلهُ وَجَــــــلَّ االلهُ ــه الأَفْ ــتْ بِ ــا فاهَ ــمُ م  أعْظَ
ــهِ   مَـــا أَوْسَـــع االلهَ لِكُـــلِّ خَلْقِـــهِ ــتِهِ وَرِزْقِـ  كُـــلٌّ فَفـــي قَبْضَـ

  باالله تَقْوى لأَداءِ حَقِّهِ
ــعُ   ــأنِهِ يُرَقِّ ــس شَ ــرِئٍ ف ــلُّ امْ ــى ولا الْمُرَ   كُ ــعُ لا يَبْقـ ــعُوَالرَّقْـ  قِّـ
ــالِ    مــا أَشْــرَفَ الْكَسْــبَ مِــنْ الْحَــلالِ ــى الْعِي ــعْيَ عَل ــرَمَ السَّ ــا أَكْ  م
ــيْنِ  ــدَ الْحَ ــالَ عِنْ ــذَبَ الآم ــا أَكْ  وَالْخَيْـــرُ في إصْـــلاحِ ذاتِ الْبَـــيْنِ   م
ــوْفُ     أَيُّ رَجــاءٍ لَــيْسَ فيــهِ خَــوْفُ    ــى وَسَ ــتْ عَس ــا خانَ  وَرُبم

ــوْفُ وَ   ــوَ إِلاّ الْخَ ــا هُ ــاءُم ــاءُ      الرَّج ــهُ حَيَ ــيْسَ لَ ــنْ لَ ــرْجُ مَ  لا تَ
ــتِ   ــا رَأَيْ ــيْنُ أَم ــا عَ ــيْنُ ي ــا عَ ــتِ      ي ــرَ مَيْ ــطُّ قَبْ ــتِ قَ ــا رأَيْ  أَم

  يا عَيْنُ قَدْ نُكِيْتِ إِنْ بَكَيْتِ
ــمْكَا  ــتٍ سَ ــرُ بَيْ ــى أَقْصَ ــتُ الْبِلَ ــى     بَيْ ــحَكَنا وأَبْك ــنْ أَضْ ــبْحانَ مَ  سُ

ــا لِلْبِ  ــى ي ــا لِلْبِل ــى ي ــا لِلْبِل ــى ي ــلا      ل ــييرَ الْحِ ــرِعُ تَغْ ــى يُسْ  إنَّ الْبِل
ــزْرُوْعُ    ــدُ الْمَ ــا يُحْصَ ــدَّ يَوْمً  وَكُلُّنــا عَــنْ نَفْسِــهِ مَخْــدُوْعُ      لابُ
ــدُ ــا عَبِيْـ ــا كُلُّنـ ــا   نَحْـــنُ جَميعًـ ــدِرٌ مَلِيْكُنــ ــدُ مُقْتَــ  حَمِيــ
ــا  ــنٌ إِلَيْنـ ــكٌ مُحْسِـ ــا مَلِيـ ــوْلا فَ    لَنـ ــنُ لَ ــنْ نَحْ ــا مَ ــلُهُ عَلَيْن  ضْ
ــوعُ     ــهِ وَلُ ــنى بِ ــا نُعْ ــرُ م ــوعُ      أَكْثَ ــهُ قُنُ ــانَ لَ ــنْ ك ــوبى لِمَ  طُ
ــرافُ ــهُ الأَشْ ــتْ لَ ــنْ ذَلَّ ــبْحانُ مَ ــافُ    سُ ــن يَخ ــى وَمْ ــنْ يُرْج ــرَمُ مَ  أَكْ
 الْبِــرُّ يَعْلــو والْفُجــورُ يَسْــفُلُ      مـــا هُـــوَ إِلا الْعَـــزْمُ والتَّوَكُّـــلُ

ــ ــرَّةٍ حَفَّ ــمْ مَ ــارِهُك ــكَ الْمَك  خــارَ لَــكَ االلهُ وأَنْــتَ كــارِهُ      تْ بِ
ــدا   ــا واحِ ــمَّ هَمِّ ــتَ الْهَ  نَعِمْــتَ بــالاً وغَنيِــتَ رَاشِــدا      إِذا جَعَلْ
ــرَدَها   ــا أَشْ ــنَّفْسِ م ــا لِل ــا عَجَبً ــدَها    ي ــا أَبْعَ ــنَّفْسَ وم ــرَبَ ال ــا أقْ  مَ
ــا تَحْسِــبُ ــنَّفْسُ أَعْــدى لَــكَ مِمّ ــنْ   ال ــبُكَ مِ ــرِّبُ حَسْ ــا تُجَ ــكَ مَ  عِلْمِ
ــا  ــا عَجَبَ ــا يَ ــا عجَبً ــا يَ ــا عَجَبً ــا      يَ ــا ولَعبِ ــنْ لَهَ ــا لِمَ ــاَ عجبً  يَ
ــحُ  ــفَ يَطْمَ ــرْفِ كَيْ ــا لِلطَّ ــا عَجَبً ــرَحُ     يَ ــفَ يَفْ ــرْءٍ كَيْ ــا لِلْمَ ــا عَجَبً  يَ
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 ـ      مَا أَسْرَعَ الْمَوْتَ لِـذي طَـرْفٍ طَمَـحْ     بٍّ فَـرَحْ لَمْ يَتْـرُكِ الْمَـوْتُ لِـذِي لُ
ــا     يــا رَبِّ يــا رَبِّ لَقَــدْ أَنْعَمْتــا    ــا عَلَّمْت ــنَ م ــا أحْسَ ــا رَبِّ م  ي
ــتَني   ــا عَلَّمْ ــعِدْنِي بِم ــا رَبِّ أَسْ ــرَمْتَني    ي ــدَ إذْ أكْـ ــي بَعْـ  ولا تُهِنِّـ
ــرُقْ ــاتِ الطُّ ــا هــذا بُنَي ــكَ ي  إنْ لَمْ تَصُنْ وَجْهَـكَ يـا هـذا خَلُـق       دَعْ عَنْ

ــكَ  ــتَمْتَعُ دَعْ عَنْ ــهِ مُسْ ــيْسَ بِ ــا لَ ــعُ     م ــا لاَ يَنْفَ ــتَ مَ ــا حَاوَلْ ــرُّ مَ  وَشَ
ــنْعَمُ  ــوْمَ تَـ ــكَ يَـ ــرُ أَيَّامِـ ــمُ    وَخَيْـ ــومَ تَظْلِـ ــكَ يَـ ــرُّ أَيَّامِـ  وَشَـ
ــرَفُ  ــا يُعْ ــهِ مَ ــتَ بِ ــا قُلْ ــرُ مَ  وَشَرُّ مَـنْ صـاحَبْتَ مَـنْ لا يُنْصِـفُ       وَخَيْ

ــنْ لا  ــتَ مَ ــنْ قارَنْ ــرُ مَ ــقُ    يَخْــرُقُوخَيْ ــنْ لا يَرْفُ ــتَ مَ ــنْ خالْفْ ــرُّ مَ  وشَ
ــكَا   ــرُّ شَ ــهُ الضُّ ــا مَسَّ ــلٌّ إِذا م ــى     كُ ــاهُ بَكَ ــهُ دُنْي ــنْ أَبْكَتْ ــلُّ مَ  وكُ
ــا    ــكِ لا تَبْكْيِنَ ــا لَ ــيْنُ م ــا عَ ــرِيْنَا    ي ــتِ تُبْصِـ ــرِي إِنْ كُنْـ  تَبَصَّـ
ــا  ــنْ تَعَجَّب ــرَ لِمَ ــبَ الأَمْ ــا أعْجَ  الْقَلْـــبَ إذا تَقَلَّبـــامَــا أَسْـــرَعَ     م
ــهُ  ــثُ مالُ ــرْءِ حَيْ ــبُ الْمَ ــلُّ قَلْ ــهُ      يَحُ ــني أنالُ ــنْ أطْمَعَ ــلُّ مَ ــا كُ  مَ
ــدِّمِ    ــدَيْكَ قَ ــيْنَ يَ ــا بَ ــدِّمْ لِمَ ــدِّرْهَمِ     قَ ــدِ الـ ــفٍّ لِعَبيـ  أُفٍّ وتُـ
 ـ     الصِّــدْقُ والْبِــرُّ أَصِــبْنا تَوْأَمَــا     لِمَاوالْمُسْــلِمُ الْبَــرُّ يَبَــرُّ الْمُسْـ
 مَــنِ اعْتَــدى تَــاهَ ومَــنْ تــاهَ حَمُــقْ   لا سَــعَةٌ أوْسَــعَ مِــنْ حُسْــنِ الْخُلُــقْ
ــهْ    ــهُ وَثِيْقَ ــودٍ لَ ــلُّ مَعْقُ ــا كُ ــهْ    م ــهُ حَقَيِقَ ــتْ لَ ــا كانَ ــدْقُ م  وَالصِّ
ــتَرَكْ   فِــي الْغَــيِّ خُسْــرَانٌ وفي الرُّشْــدِ دَرَكْ ــرٌ مُشْ ــرْءِ خَيْ ــرِ الْمَ ــعُ خَيْ  أَوْسَ

  ما زالَتِ الدُّنْيا سُكُونًا وحَرَكْ
ــودِي ــكِ أَنْ تَجُ ــي مِنْ ــيْنُ أَبْغِ ــا عَ ــدِ   ي ــلُّ كالْفَرِيــ ــأَدْمُعٍ تَنْهَــ  بــ

  يَئِسْتُ في الدُّنْيا مِنَ الْخُلودِ
ــتُ   ــيْنُ أَنْ بَكَيْ ــا عَ ــي ي ــقُ لِ  أَبْكِــي لِعِلْمــي بِالَّــذي أتَيْــتُ      يُحِ

ــذْنِبُ الْ  ــيءُ الْمُ ــا الْمُسِ ــأءُأنَ  في تَــوْبَتي عَــنْ حَــوْبَتي إبْطَــاءُ      خَطَّ
ــدِ  ــيْ بِغَ ــةٌ لِ ــوْمِي ثِقَ ــدَ يَ ــا عِنْ  لابُـــدَّ مِـــنْ دارِ خُلُـــودِ الأَبَـــدِ   م
ــزَني  ــا حَ ــزَني ي ــا حَ ــزَني ي ــا حَ ــدَني      ي ــي بَ ــرُكَ رُوح ــدَّ أَنْ يَتْ  لا بُ
ــحُوطِ   ــيْنِ والشُّ ــوْمَ الْبَ ــوْمُ يَ ــا يَ ــوْمَ الْ    ي ــوْمُ يَ ــا يَ ــوطِي ــوُدِ والْحُنُ  عُ
ــديدِ    ــزِ الشَّ ــوْمَ الْعَلَ ــوْمُ يَ ــا يَ ــدِ      ي ــنَّفَسِ الْبَعي ــوْمَ ال ــوْمُ يَ ــا يَ  ي
ــدُودِ   ــلِ الْمَعْ ــوْمَ الأَجَ ــوْمُ يَ ــا يَ ــوْرُودِ     ي ــلِ الُمَ ــوْمَ الْمَنْهَ ــوْمُ يَ ــا يَ  ي
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ــافُورِ  ــدْرِ وَالْك ــوْمَ السِّ ــوْمُ يَ ــا يَ ــنِ الْ    ي ــوْمَ الْكَفَ ــوْمُ يَ ــا يَ ــورِي  مَنْشُ
ــاةِ    ــتمِ بِالْوَف ــوْمَ الْخَ ــوْمُ يَ ــا يَ ــاةِ     ي ــرِ لِلْحُم ــوْمَ الْهَجْ ــوْمُ يَ ــا يَ  ي
ــجَّى  ــتِ الُمُسَ ــوْمَ الْمَيِّ ــوْمُ يَ ــا يَ  عَلـــى سَـــرِيرٍ لِلْبِلـــى يُزَجَّـــى   ي
ــهْ    ــةِ الطَّوِيلَ ــوْمَ الرَّنَّ ــوْمُ يَ ــا يَ  يا يَوْمُ يَـوْمَ الْعَجْـزِ عَـنْ ذي الْحِيلَـهْ       ي
ــدْفَعُ  ــهُ مَ ــيْسَ عَنْ ــوْمَ لَ ــوْمُ يَ ــا يَ ــعُ   ي ــنَّفْسِ حِــيْنَ تُرْفَ ــوْمَ ال ــوْمُ يَ  يــا يَ
ــهِ    ــا فِي ــهِ إلى م ــرُؤٌ في ــارَ امْ  يُسْــــعِدُهُ ذلِــــكَ أوْ يُشْــــقِيهِ   ص

  ما أشْغُلَ الْمَيِّتَ عَنْ باكِيهِ
 انْصَــــرَفُوا عَنْــــهُ وَخَلِّفــــوهُ   أَسْــــلَمَ مَقْبُــــورًا مُشَــــيِّعُوهُ
ــهِ  ــهُ عَلَيْـ ــوَّوْا تُرْبَـ ــاعَةَ سَـ ــهِ    سـ ــوا إلَيْــ ــوْا وَلمْ يَلْتَفِتــ  وَلَّــ
ــتِ  ــدَ الْمَيْ ــاكُونَ بَعْ ــحَكُ البْ  لا بَــلْ سَــيَلْهُونَ بِلَــوْ وَلَيْــتِ      سَيَضْ
ــا ــى االلهِ لَراجِعُونــ ــا إلَــ  حَتّـــى مَـــتى نَحْـــنُ مُضَـــيِّعُونا   إنَّــ
ــا    ــدَيْكَ حَيَّ ــيْنَ يَ ــرُؤٌ بَ ــا امْ ــيَّا      بَيْن ــهُ شَ ــرُ مِنْ ــرْتَ لا تُبْصِ  إِذْ صِ
ــهِ  ــى لِقائِــ ــا االلهُ عَلــ ــهِ     أَعانَنــ ــبٍ بِرائِ ــئٍ ذِي عَجَ ــمْ مُخْطِ  كَ
ــادِرُ  ــاسُ إلاّ وَارِدٌ وَصـ ــا النـ  الطَّمْــعُ لِلْغالِــبِ فَقْــرٌ حاضِــرُ      مـ
ــاهُ    ــا أَغْن ــعُ م ــنْ يَقْنَ ــوبى لِمَ ــواهُ   طُ ــتَعْبَدَهُ هَـ ــنِ اسْـ ــحَ مَـ  وَيْـ

ــ ــذاهِبُ أُخَ ــكَ الْمَ ــذْهَبْ بِ ــبُ     يَّ لا تَ ــتَ لاعِ ــوْتُ وأنْ ــكَ الْمَ  أَظَلَّ
ــا     أُخَــيَّ إِنَّ الْمَــوْتَ قَــدْ أَظَلَّكَــا    ــهِ لَعَلَّك ــى بِ ــكَ أَنْ تُعْنَ ــلْ لَ  هَ
ــوْلِ     االلهُ رَبِّــــي قُــــوَّتِي وَحَــــوْلِي ــلِّ هَ ــوْمِ كُ ــنْ يَ ــي مِ  االلهُ لِ
ــا   ايـــا رَبِّ سَـــلِّمْنا وَسَـــلِّمْ مِنّـــ ــاوَزْ عَنَّـ ــا وَتجـ ــبْ عَلَيْنـ  وَتُـ

  يا رَبِّ إِنَّا بِكَ حَيْثُ كُنَّا
ــتُ شَــرَّهَا ــيْ قَــدْ وُقِيْ ــةٍ لِ ــرَّها     كــمْ فَلْتَ ــا أَضَ ــدُّنْيا وَم ــعَ ال ــا أَنْفَ  مَ
ــقِ    ــي طَرِي ــدُّنْيا لِفَ ــنَ ال ــا مِ ــقِ      إِنَّ ــى الرَّحِي ــاقِ أَوْ إِلَ ــى الْغَسَ  إِلَ

ــيَ إِلاَّ جَنَّــ ـ ــا هِـ ــارُمـ ــارُ      ةٌ وَنـ ــهُ اعْتِب ــانَ لَ ــنْ كَ ــحَ مَ  أَفْلَ
ــرِهِ   كَـــاسَ امْـــرُؤٌ مُـــتَّعظٌ بِغَيْـــرِهِ ــذْ في خَيْ ــأْتي وَخُ ــا ت ــرَّ م  دَعْ شَ
ــهِ     خَـــلاَ أَخٌ عَنْـــكَ فَـــلا تُخَلِّـــهِ ــكَ كُلِّ ــا بِأَخي ــكَ يَوْمً ــنْ لَ  مَ
ــيْهِمُ  ــنْ عَلَ ــاسَ يَهُ ــألِ النَّ ــنْ يَسْ  حاجَتُــهُ إلَــيْهِمُ  بُؤْسَــى لِمَــنء    مَ
ــرِقْ    ــا لا يَقْتَ ــرى مُجْتَمِعً ــى تَ ــقْ      أنَّ ــنَّقْصِ خُلِ ــا زادَ فَلِل ــلُّ م  وَكُ
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ــغِرُوهُ     مَـــنْ يَسْـــألِ النَّـــاسَ يُخَيِّبُـــوهُ ــهُ وَيُصْـ ــوا عَنْـ  وَيُعْرِضُـ
 وَاقْتَرَبــــوا مِنْــــهُ وَكَرَّمــــوهُ   مَـــنْ صَـــنَعَ النَّـــاسَ تَكَنَّفُـــوهُ

ــنْ   ــبْحانَ مَ ــهْ سُ ــدَ في تَقَدُّمِ  نَعْصِـــيهِ في قَبْضَـــتِهِ بِأَنْعَمِـــهْ     باعَ
ــثُ      كِــلاَ الْجَدِيــدَيْنِ بِنــا حَثِيــثُ    ــلٌ مَكيِ ــوبِ عَجِ ــنَ الْخُط  مِ
ــدِيثُ  ــهُ الْحَ ــابَ لَ ــنْ ط ــوبى لِمَ ــثُ     طُ ــبُ والْخَبِي ــتَوِي الطَّيِّ ــا يَسْ  م

      :وقال رحمه االله تعالى
ــابِسٍ  ــز يــ ــفُ خُبْــ  كُلُـــــــهُ في زَاوِيَـــــــهْتَأ   رَغِيــ
ــافِيَهْ     وكُــــوْزُ مَــــاءٍ بــــارِدٍ   ــن صَــ ــرَبُهُ مِــ  تَشْــ
ــيِّقةٌ ــةٌ ضَـــــ ــهْ    وغُرْفَـــــ ــا خَالِيَــ ــك فِيهــ  نَفْسُــ
ــزِلِ ــجِدٌ بِمَعْــــ ــهْ   أوْ مَسْــــ ــوَرَى في نَاحِيَــ ــن الــ  عــ
 مُسْـــــــتَنِدًا لِسَـــــــارِيهْ   تَــــدْرُسُ فِيــــه دَفْتَــــرًا  
ــى   ــنْ مَضَــ ــبرًا بِمَــ ــن القُـــ ـ   مُعْتَــ ــهْمِــ  رونِ الخَالِيَــ
ــهْ    خَــــيرٌ مِــــن السَّــــاعَاتِ في ــورِ العَالِيَــ ــيْءِ القُصُــ  فَــ
ــةٌ ــا عُقُوبَـــــ ــهْ    تَعْقِبُهَـــــ ــارٍ حَامِيَــ ــلَى بِنَــ  تُصْــ
ــيَّتِي ــذِهِ وَصِـــــ ــهْ   فَهَـــــ ــرةٌ بِحَالِيَـــــ  مُخْبِـــــ
ــمَعُهَا  ــنْ يَسْــ ــوْبَى بِمَــ ــهْ    طُــ ــرِيْ كَافِيَــ ــكَ لَعَمْــ  تِلــ
ــفِ ــهْ     قٍفاسْــــمَعْ لِنُصْــــحِ مُشْــ ــا العَتَاهِيَــ ــدْعَى أبــ  يُــ

      :وقال رحمه االله
ــدَيَّا     ألا مَــنْ لي بِأُنْسُــكَ يــا أُخَيَّــا    ــا لَ ــكَ م ــيْ أَنْ أَبُثَّ ــنْ لِ  وَمَ
 كَــذاكَ خُطُوبُــهُ نَشْــرًا وَطَيّــا      طَوَتْــكَ خُطُــوبُ دَهْــرِكَ بَعْــدَ نَشْــرٍ
ــا    ــواكَ ليَ الْمَناي ــرَتْ قُ ــوْ نَشَ ــكَوْتُ    فَلَ ــا شَ ــنَعَتْ إلَيَّ ــا صَ ــكَ م  إِلَيْ
ــيْني   ــدَمْعِ عَ ــيَّ بِ ــا أُخَ ــكَ ي ــيَّا     بَكَيْتُ ــكَ شَ ــاءُ عَلَيْ ــنِ الْبُك ــمْ يُغْ  فَلَ
ــا    وكانَـــتْ في حَياتِـــكَ لي عِظـــاتٌ ــكَ حَيَّ ــظُ مِنْ ــوْمَ أَوْعَ ــتَ الْيَ  وأَنْ

      :وقال رحمه االله
ــا   ــتْ عَلَيَّ ــدْ طُوِيَ ــأنَّ الأَرْضَ قَ  خْرِجْــتُ مِمَّــا في يَــدَيَّا  وقَــدْ أُ   كَ
ــوْقي  ــرْبُ فَ ــى التُّ ــوْمَ يُحْث ــأَنَّي يَ ــا    ك ــاسِ حَيَّ ــنْ في النَّ ــمْ أَكُ ــيلاً لَ  مَه
ــوْا   ــوا وَوَلَّ ــدْ دَفَنُ ــوْمَ قَ ــأَنَّ الْقَ ــا    كَ ــتٍ إِلَيَّـ ــرُ مُلْتَفِـ ــلٌّ غَيْـ  وكُـ
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ــدًا  ــرِدًا وَحِيْ ــرْتُ مُنْفَ ــدْ صِ ــأَنْ قَ ــاكَ    كَ ــا هُنـ ــدَيَّاومُرْتَهَنًـ ــا لَـ  بِمـ
ــيَّا     كَــأَنْ بِالْباكِيــاتِ عَلَــيِّ يَوْمًــا    ــىَّ شَ ــاءُ عَلَ ــي الْبُك ــا يُغْنِ  وم
ــي   ــتُ نَفْس ــيَّتي فَبَكَيْ ــرْتُ مَنِ  أَلاَ أَسْـــعِدْ أُخَيَّـــكَ يـــا أُخَيّـــا   ذَكَ

      :وقال رحمه االله
ــيا  ــا قُضِ ــى بِم ــلامَةَ أنْ تَرْض ــإِذْنِ ا    إنَّ السَّ ــلَمَنَّ بِ ــيا لَيَسْ ــنْ رَضِ  اللهِ مَ
ــا    الْمَــرْءُ يَأْمُــلُ وَالآمــالُ كاذِبَــةٌ    ــا بَقِي ــالُ م ــحَبُهُ الآم ــرْءُ تَصْ  والْمَ
ــةٍ  ــتٍ وَباكِيَ ــى مَيْ ــاكِ عَل ــا رُبَّ ب ــا    ي ــتِ أنْ بُكِي ــدَ ذاكَ الْمَيْ ــا بَعْ  لمْ يَلْبَث
ــهُ    ــا أَحِبَّتَ ــى حِينً ــاعٍ نَع  قَــدْ نُعِيــامــا زالَ يَنْعــى إلى أنْ قِيــلَ    وَرُبِّ ن
 طِيبَ الْحَياةِ فَمـا تَصْـفو الْحَيـاةُ لِيـا       عِلْمــي بِــأنّي أذُوقُ الْمَــوْتَ نَغَّــصَ لي
ــذِيِا   كمْ مِـنْ أخٍ تَغْتَـذي دُودُ التُّـرابِ بِـهِ     ــيْشِ مُغْتَ ــوِ الْعَ ــا بِحُلْ وكــانَ حي 
 بَـةَ مَـنْ لا يُرْتَجـى نُسِـيا    مَنْ غابَ غََيْ   يَبْلى مَعَ الْمَيْـتِ ذِكْـرُ الـذّاكِرِينَ لَـهُ    
 لَّـوْهُ الْجَفـاءَ وَمَـنْ لا يُرْتَجـى جُفِيَـا        مَنْ ماتَ ماتَ رَجـاءُ النَّـاسِ مِنْـهُ فَـو    
ــزْعِجْني  ــدُّنْيا لَيُ ــنِ ال ــلَ عَ ــدِيا   إنَّ الرَّحِي ــانَ مُغْتَ ــا بي ك ــنْ رائِحً  إِنْ لمْ يَكُ
ــنْ   ــعيدِ وَمَ ــوبى لِلسَّ ــدُ اللهِ طُ ــقِيا لمْ   الْحَمْ ــدْ شَ ــالتَّقْوى فَقَ ــعِدِ االلهُ بِ   يُسْ
ــا   كمْ غافِلٍ عَنْ حِياضِ الْمَـوْتِ في لَعِـبٍ   ــا لِمــا هَوِي ــبِحُ رَكَّابً  يُمْســي وَيُصْ
ــعٌ  ــيْنُ مُنْقَطِ ــراهُ الْعَ ــا تَ ــنْقَضٍ م ــيا    وَمُ ــرَى إلاَّ لِيَنْقَضِ ــيْءٍ يُ ــلُّ شَ ــا كُ  م

      :وله أيضًا
ــرُّ بِنَفْ  ــنْ يُسَ ــا مَ ــبابِهِ ي ــهِ وَشَ  أنى سُــرِرْتَ وَأنْــتَ في هُلَــسِ الــرَّدى   سِ

ــنَكُمْ   ــلَ بَيْ ــورِ لا تَواصُ ــلَ الْقُب  مَنْ مـاتَ أصْـبَحَ حَبْلُـهُ رَثَّ الْقُـوَى       أهْ
ــى    يــا مَــنْ أَقــامَ وَقــدْ مَضــى إِخوانُــهُ ــنْ مَضَ ــدٌ مِمَّ ــتَ إلاّ واحِ ــا أَنْ  م
ــتَ مُحَشْــ ــدْعى وَأَنْ  مــا إنْ تُفيــقُ وَلا تُجيــبُ لِمَــنْ دَعــا   رِجٌأَنَســيتَ أَنْ تُ

ــريعَةٌ   ــى فَسَ ــاكَ إلى الْعَم ــا خُط ــا   أَمّ ــبضَ الْخُط ــأَراكَ مُنْقَ ــدى فَ  وَإلى الهُ
      :وقال أيضًا

 فَفي الْبِرِّ والتَّقْوى لَكَ الْمَسْـلَكُ الـنَّهْجُ     تَخَفَّفْ مِـنَ الـدُّنْيا لَعَلَّـكَ أنْ تَنْجُـو    
 ـ ــنْجُ   رابَ الـدَّارِ يَحكيـهِ لَهْوُهَـا   رَأَيْتُ خَ ــارُ وَالْعــودُ وَالصَّ ــعَ المِزْم  إِذا اجْتَمَ

ــةٌ  ــكَ حُجَّ ــلْ لَ ــرورُ هَ ــا المَغْ ــتَجُّ    أَلا أيُّه ــةِ مُحْ ــوْمَ الْقِيامَ ــا يَ ــتَ بِه  فأَن
ــا   ــاتِ فَإِنَّه ــروفَ الحادِث ــدَبَّرْ صُ ــحْجُ    تَ ــةٍ سَ ــلِّ آوِنَ ــا كُ ــكَ مِنْه  بِقَلْبِ
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 فَقَــدْ تَسْــتَقيمُ الحــالُ طَــوْرًا وَتَعْــوَجُّ   تَحْسَــبِ الحــالاتِ تَبقــى لأَهْلِهــاوَلا 
 وَمَنْ مَـلَّ شَـيئًا كـانَ فيـهِ لَـهُ مَـجُّ         مَنْ اسْـتَطْرَفَ الشَّـيءَ اسْـتَلَذَّ اطِّرافَـهُ    
ــامِ إِذا لَ    إِذا لَجَّ أهْـلُ اللُّـؤْمِ طاشَـتْ عُقـولُهُمْ     ــاتُ اللِّئ ــذاكَ لَجَاج ــواكَ  جُّ
ــثَّلْجُ     تَبَارَكَ مَـنْ لَـمْ تَشْـفِ إلاّ بِـه الرُّقـى      ــارُ وال ــه النَّ ــأْتَلِفْ إِلاّ بِ  ولم يَ

      :وقال أيضًا
 لا شَيْءَ يَبْقى مِـنَ الـدُّنْيا عَلـى حَـالِ       الْحَمْـــدُ اللهِ كُـــلٌّ زائِـــلٌ بـــالِ
 كُــنْ حَمَّــالَ أثْقــالِتَبْغــي الثَّــوابَ فَ   يا ذا الَّذي يَشْـتهي مـا لا ثَـوابَ لَـهُ    
 إنْ لمْ تُقَدِّمْــهُ مــا تَرْجــو مِــنَ الْمــالِ   لا خَــيرَ في الْمـــالِ إلاّ أنْ تُقَدِّمَـــهُ 
 شَـــمْسٌ ولا غَرَبَـــتْ إلاَّ لآجـــالِ   أَما وَدَيَّـانِ يَـوْمِ الـدّينِ مـا طَلَعَـتْ     
ــبٌ    كُلٌّ يَمُوتُ وَلَكِـن نَحْـنُ فِـي لَعِـبٍ     ــوتُ مُحْتَجِ ــالِ  وَالْمَ ــا بِآمَ  عَنَّ

      :وقال أيضًا
ــا   ــجاني طُروقُه ــزانٍ شَ  فَسَكَّنْتُ نَفْسـي حـينَ هَـمَّ خُفوقُهـا       ألا رُبَّ أح
 ولَنْ يَعْـرِفَ الأحـزانَ مَـنْ لا يَـذوقُها       وَلَنْ يَسـتَتِمَّ الصَّـبْرَ إلاَّ مَـنْ لا يَرُبُّـهُ    
ــنٌ ــلامِ وَأَلْسُ ــوضٌ في الْكَ ــاسِ خَ ــدُوقُهاوَأقْرَ   وَلِلنْ ــرٍ صَ ــلِّ خَيْ ــنْ كُ ــا مِ  بَه
ــهُ  ــحَّ غَيْبُ ــاهِدٌ صَ ــحَّ إِلاَّ ش ــا صَ ــا    وَم ــانَ إلاَّ عُروقُه ــتُ الأغْص ــا تُنْبِ  وَم
 وَباللَّهْوِ لَـوْلا جَهْـلُ نَفْسـي وَمُوقُهـا       أَراني بِأعْبـــاثِ الْمَلاعِـــب لاهِيًـــا
ــةً    ــا دَنِيَّ ــايَ دُنْي ــنْ دُنْي ــعُ مِ ــاوَدارًا كَـــ   أُرَقِّ  ثيرًا وَهْيُهـــا وَخُروقُهـ
 يُنادي غُـروبُ الشَّـمسِ لي وَشُـروقُها      فَإِنْ كانَ لي سَـمْعٌ فَقَـدْ أَسْـمَعُ النِّـدا    

      :وقال
 إنَّمــا الــدُّنْيا كَفَــيْءِ الطِّـــلالِ      أَحْمَــدُ االلهَ عَلــى كُــلِّ حــالِ   
ــدِّ ا     إنَّمـــا الـــدُّنيا مُنـــاخٌ لِرَكْـــبٍ ــثَّ بِشَ ــرِعُ الْحَ ــالِيُسْ  لرِّح
ــا  ــدْ رَأَيْنـ ــا قَـ ــرٍّ بِهـ  نَعْشَــهُ فَــوْقَ رِقــابِ الرِّجــالِ      رُبَّ مُغَتـ
ــيرٍ    ــي بَص ــدُّنيا بِعَيَنْ ــنْ رَأى ال ــالِ      مَ ــهُ بِب ــرُ مِنْ ــدْ تَخْطُ ــمْ تَكَ  لَ
ــالي    إنَّمـــا الْمِســـكينُ حَقًّـــا يَقينًـــا ــرْفَ اللَّي ــأمَنُ صَ ــدا ي ــنْ غَ  مَ
ــرا   ــهُ ذُخ ــمْ يُقَدِّمْ ــالٌ لَ ــيْسَ م ــالِ     لَ ــهِ بِمـ ــيْنَ يَدَيْـ ــهُ بَـ  رَبُّـ
ــي   ــيرَ نَفْس ــا غَ ــا أرى لي ظالِمً  وَيْــحَ نَفْســي مــا لِنَفْســي وَمَــا لِــي   م
ــهُ   ــالْهَزْلِ مِنْ ــدِّ بِ ــيِّعَ الْجِ ــا مُضَ ــالي     ي ــا لا تُب ــكَ مَ ــالي مِن ــنْ يُب  مَ
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      :وقال في مُرَابطة عَبَّادَان
ــقَى  ــلاَ سَ ــا مُجَلِّ ــادانَ غَيْثً ــدًا وأوَّلا      االلهُ عَبَّ ــلاَ جََدِي ــا فَضْ ــإِنَّ لهَ  ف

ــا  ــا مُرابٍطً ــا مُقيمً ــنْ فيه ــتَ مَ ــوَّلا  فَ   وَثَبَّ ــهُ مُتَحَ ــا لَ ــا إنْ أرى عَنْه  م
ــرًا    ــقَ إلاَّ مُكَبِّ ــمْ تلْ ــا لَ ــلاِّ     إذا جِئْتَه ــدُّنْيا وإلاَّ مُهَل ــنِ ال ــى عَ  تَخلَّ

ــنْ ــأكْرِمْ بِمَ ــازِلا ف ــزلا    فيهــا عَلــى االلهِ ن ــادانَ دارًا ومَنْـ ــرِمْ بِعَبّـ  وأكْـ
      :وقال أيضًا

ــلالِ    ــارِ وَالإِقْ ــلِ الإِكْث ــلْ لأَهْ ــالِ     قُ ــلِّ حَ ــى كُ ــتٌ عَل ــمْ مَيِّ  كُلُّكُ
ــا  ــةِ الْم ــى قِلَ ــدًا عل ــا أَرى خال  لِ وَلاِ باقِيًـــا لِكَثْـــرَةِ مـــالِ     م
ــيْ    ارٍعَجَبًــا لِــيْ وَلاِغْتــرِاري بِــدَ    ــى لِ ــا ولا تَبْق ــى لَه ــتُ أَبْق  لَسْ

ــرِ ذاتِ االلهِ  ــوْمٌ عَلىغَيْ ــافَى قَ ــا تَص ــالِ    م ــنْ تَقَــ ــوا عَــ  إِلاَّ تَفَرَّقُــ
ــالِ    ومَــتى شِــئْتَ أنْ تُطَعَّــمَ بِالــذُّ    ــدِي الرِّج ــهُ أَيْ ــا حَوَتْ ــرُمْ م  لَّ فَ

      :وقال أيضًا
ــازِلِ     غَفَلْتُ ولَـيْسَ الْمَـوْتُ عَنّـي بِغافِـلِ     ــي لأَوَّلَ نـ ــي أَراهُ لِـ  وإِنّـ
ــةٍ   ــيْنٍ مَريضَ ــدُّنْيا بِعَ ــرْتُ إلى ال ــلِ     نَظَ ــدْبيرِ جاهِ ــرورٍ وتَ ــرَةِ مَغْ  وَفِكْ
ــلِ    فَقُلْتُ هِيَ الـدِّارُ التَّـي لَـيْسَ غَيْرُهـا     ــرُورٍ وباطِ ــا في غُ ــتُ مِنْه  وَنافَسْ
ــةً   ــامِي طَوِيلَ ــوالاً أم ــيَّعْتُ أَهْ ــذَّ   وَضَ ــلِ بِلَـ ــارٍ قَلائِـ ــامٍ قِصـ  ةِ أيّـ

      :وقال أيضًا
ــا  ــي وَطاب ــي مَعاش ــوَّ لِ ــا احْلَ ــا      طالَم ــي الثِيِّابَ ــحَّبْتُ خَلْف ــا سَ  طالَم
ــوي  ــي وَلَهْ ــتُ جَهْل ــا طاوَعْ ــرابَا     طالَم ــحْبِي الشَّ ــتُ صَ ــا نازَعْ  طالَم
ــابي    ــبُّ التَّص ــتُ أُحِ ــا كُنْ  فَرَمــــاني سَــــهْمُهُ وَأَصَــــابَا   طَالَم

ــحَابَا     هـــا الْبـــاني قُصـــورًا طِـــوالاًأيُّ ــدُ السَّ ــلْ تُري ــي هَ ــنَ تَبْغ  أيْ
ــابَا      إنَّمـــا أنْـــتَ بـــوادي الْمَنايـــا ــهِ أَصَ ــوْتُ في ــاكَ الْمَ  إنْ رَم
ــالِي ــدْمِ اللَّيـ ــا الْبـــاني لِهَـ ــا     أيُّهـ ــتَلْقى خَرابَ ــئْتَ سَ ــا شِ ــنِ م  ابْ
ــأبى   ــوْتُ يَ ــوْتَ وَالْمَ ــتَ الْمَ  الأَيــــامُ إلاّ انْقِلابــــابِــــكَ وَ   أأمِنْ
ــيرٍ   ــيَني بَصِ ــدُّنْيا بَعْ ــرى ال ــلْ تَ  إنَّمــا الــدُّنْيا تُحَــاكِي السَّــرَابَا      هَ
ــوَلَّى ــيْءٍ تَـ ــبَابَا      إنَّمـــا الـــدُّنْيا كَفَـ ــهِ الضَّ ــتَ في ــا عايَنْ  أوْ كَم
ــرَّا  ــاسِ طُ ــوَتِ في النَّ ــذا الْمَ ــارُ ه ــا      ن ــدُ الْتِهاب ــدْ تَزي ــوْمٍ قَ ــلَّ يَ  كُ
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ــدٌّ  ــلاءٌ وَكَـ ــدُّنْيا بَـ ــا الـ ــا      إنَّمـ ــوق اكْتِئاب ــدْ يَس ــابٌ قَ  وَاكْتِئ
ــيمٌ  ــا حَل ــيْشَ فيه ــتَطابَ الْعَ ــا اسْ ــتَطابا     م ــا اسـ ــهُ مـ  لا وَلا دامَ لَـ
ــدْ أبى أنْ    ــذي قَ ــرْءُ الَّ ــا الْمَ  يَهْجُـــرَ اللَّهْـــوَ بِهـــا وَالشَّـــبابا   أيُّه
ــورًَا ودُورًا   ــا قُصـ ــنى فيهـ  دَ الْقِبـــابِ الْقِبابـــاوَبـــنى بَعْـــ   وَبَـ
ــا    وَرَأى كُـــلَّ قَبـــيحٍ جَمـــيلاً   ــيِّ إلاّ ارْتِكابـــ  وأبى لِلْغَـــ
ــا   ــوْتَ فيه ــرى الْمَ ــتَ في دارٍ تَ ــا     أنْ ــدْ أذَلَّ الرِّقابـ ــيطًا قَـ  مُسْتَشـ
ــيٍّ   ــلِّ حَ ــى كُ ــدُّنْيا عل ــتِ ال ــا   أبَ ــامِ إلا ذَهابــ ــرَ الأَيــ  آخِــ
ــبابا     إنَّمـــا تَنْفـــي الْحَيـــاةَ الْمَنايـــا ــيبُ الشَّ ــي الْمَش ــا يَنْف  مِثْلَم
ــيٍّ  ــلِّ حَ ــى كُ ــدُّنْيا عل ــا أرى ال ــذابا    م ــا إلاّ أذًى وَعَـــ  نالَهـــ
ــا   بيْنَمـــا الإِنْســـانُ حـــيٌّ قَـــوِيٌّ ــهُ فَأجابــ ــاهُ يَوْمُــ  إذ دَعــ
ــلٌ    ــيْءٌ جَلي ــوْتَ شَ ــرَ أنَّ الْمَ ــا   غَيْ ــا خَرابـ ــدُّورَ يَبابًـ ــرُكُ الـ  يَتُـ

ــيْشٍ دامَ ف ــيٍّ أيُّ عَـ ــا لِحَـ  أيُّ حَـــيٍّ مـــاتَ فيهـــا فَآبـــا   يهـ
 قَبْلَنـــا لَـــمْ يُسْـــلَبوهُ اسْـــتلاِبا   أيُّ مُلْـــكٍ كـــانَ فيهـــا لِقَـــوْمٍ
ــا     إنَّمـــا داعـــي الْمَنايـــا يُنـــادي ــدّوا الرِّكاب ــزّادَ وَشُ ــوا ال  احْمِل
 أنْفُــسَ الْخَلْــقِ جَميعًــا نِهابــا      جَعَــلَ الــرَّحْمنُ بَــيْنَ الْمَنايــا   

ــوىلَ ــنْ لِســاني أيَقْ ــعْري عَ ــتَ شِ ــا      ي ــرُدَّ الْجَواب ــي أنْ يَ ــوْمَ عَرْض  يَ
ــا    لَيــتَ شِــعْري بِيَمِيِنَــي أُعْطــى    ــدَ ذاكَ الْكِتابـ ــمالي عِنْـ  أمْ شِـ
 أصْــــبَحوا إلاّ قَلــــيلاً ذِئابــــا   ســـامِحِ النّـــاسَ فَـــإنّي أَراهُـــمْ
ــرْ    ــيهم وَأكْثِ ــكَ ف ــشِ مَعْروفَ ــغِ عَ    أَفْ ــمَّ لا تَبْـ ــا ثُـ ــهِ ثَوابـ  لَيْـ
ــرًا   ــتَ فَقْـ ــلِ االلهَ إذا خِفْـ ــا      وَسَـ ــا الرِّغاب ــكَ الْعَطاي ــوَ يُعْطي  فَهْ

      :وقال أيضًا
ــبِ     كَمْ لِلْحَوادِثِ مِـنْ صُـروفِ عَجائِـبِ    ــولَةٍ بِنَوائِـ ــبٍ مَوْصـ  وَنَوائِـ
ــكَ بِآ    وَلَقَدْ تَفـاوَتَ مِـنْ شَـبابِكَ وَانْقَضـى     ــرُهُ إلَيْ ــتَ تُبْصِ ــا لَسْ ــبِم  يِ
ــا  ــثيرَ وَإنَّمَ ــدُّنْيا الْكَ ــنَ ال ــي مِ ــبِ    تَبْغ ــلُ زادِ الرّاكِ ــا مِثْ ــكَ مِنْه  يَكْفي
ــذّاهِبِ   لا يُعْجِبَنَّــكَ مــا تَــرى فَكأنَّــهُ    ــكَ زَوالَ أَمْــسِ ال ــدْ زالَ عَنْ  قَ
 وَرِثـوا التَّســالُبَ ســالِبًا عَــنْ ســالِبِ    أَصْبَحْتَ في أَسْـلابٍ قَـوْمٍ قَـدْ مَضَـوْا    
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      :وقال أيضًا
ــزَلْ   ــمْ يَ ــزالُ وَلَ ــارَكَ رَبُّ لا يَ  عَظــيمَ الْعَطايــا رازِقًــا دائِــمَ السَّــيْبِ   تَب
 وَحَسْبيِ لدارِ المَوْتِ بِـالمَوْتِ مِـنْ عَيْـبِ      لِهَجْتُ بِـدارِ المَـوْتِ مُسْتَحْسِـنًا لَهـا    
ــهِ  ــاتِ بِنَفْسِ ــرُؤٌ دونَ الثِّق ــلُ امْ  وْثـوقٍ بِـهِ ناصِـحُ الْجَيْـبِ    فَما كُلُّ مَ   لِيَخْ
 رَيْـبِ  وَما عَقْلُ ذي عَقْلٍ مِـنَ الْبَعْـث في     لَعَمْرُك ما عَـيْنٌ مِـنَ المَـوْتِ في عَمَـى    
 لَها شـاهدٌ مِنْـهُ يَـدُلُّ عَلـى غَيْـبِ        وَما زالَتِ الـدُّنْيا تُـرى النّـاسَ ظـاهِرًا    

      :وقال أيضًا
 مَلِـــكِ المُلـــوكِ وَوارِثِ الأَرْبـــابِ   ســابِسُــبْحانَ مَــنْ يُعْطــي بِغَيْــرِ حِ

 سَــكَنًا وَمُنْــزِلِ غَيْــثِ كُــلِّ سَــحابِ   وَمُــدَبِّر الــدُّنْيا وَجاعِــلِ لَيْلِهــا   
 إِلاّ عَطِيَّـــةَ رَبِّـــكِ الْوَهّـــابِ     يــا نَفْــسُ لا تَتَعَرَّضــي لِعَطِيَّــةٍ   
ــا    ــينَ فَإنَّن ــلاّ تَعْمَل ــسُ هَ ــا نَفْ ــ   ي ــوابِ في دارِ مُعْتَمَـ ــدارِ ثَـ  لٍ لِـ

      :وقال أيضًا
ــافِعِ  ــيْسَ بِن ــيْءِ لَ ــى بِالشَّ ــا يُرْتَج ــاجِعِ     م ــانِ الْف ــوبِ وَلِلزَّم ــا لِلْخُط  م
ــةٌ    ــي أوْ لَيْلَ ــرَّ بِ ــوْمٌ مَ ــلَّ يَ ــعِ     وَلَقَ ــبٍ رائِ ــدي بِخَطْ ــا كَبِ  لمْ يَقْرَع
ــهَواتِهِ ــلِ في شَ ــنْ أســيرِ الْعَقْ ــوى مِنْـ ـ   كــمْ مِ ــرَ الْهَ ــائِعِظَفِ ــلٍ ض  هُ بِعَقْ
ــدْرَةٍ ــوكَ بِقُ ــرَ الْمُل ــنْ قَهَ ــبْحانَ مَ ــدائِعِ   سُ ــقِ ذاتِ بَ ــعَ الْخَلْ ــعَتْ جَمي  وَسِ
ــهُ   ــهَدُ أنَّ ــيْسَ يَشْ ــوادِثِ لَ ــانِعِ     أيُّ الْحَ ــدارِ الصّ ــهَدُ بِاقْتِ ــنْعٌ ويَشْ  صُ
ــدٍ   ــابْنِِ أُمٍّ واحِ ــاسُ إِلاَّ كَ ــا النَّ ــذاهِ    م ــتِلافُ مَ ــوَلا اخْ ــائِعِلَ  بٍ وطَب
ــلٌ  ــرُّ مُحَجَّ ــرى أغَ ــقُّ في الْمَجْ  تَلْقـــاكَ غُرَّتُـــهُ بِنُـــورٍ ســـاطِعِ   والحَ
ــاوعِ    ما خَيْـرُ مَـنْ يُـدْعَى لِيُحْـرِزَ حَظَّـهُ      ــرَ مُط ــونُ غَيْ ــهِ فَيك ــنْ دِينِ  مِ
ــهِ   ــرِ بَقائِ ــيْشٌ بِغَيْ ــرِئٍ عَ ــا لاِمْ ــابِعِ     م ــرِ أص ــدٌ بَغَيْ ــسُّ يَ ــاذا تُحِ  م

ــا ــرًِا وَلا أتُطـ ــالَ مُنْتَظَـ ــالِعِ     لِعُ الآمـ ــوْتَ أوَّلُ ط ــلَّ الْمَ ــدْري لَعَ  تَ
ــهِ ــلَّ في أكْفانِـ ــنُ آدَم حَـ  حَلَّ ابْنُـا أُمِّـكَ في الْمَكـانِ الشّاسِـعِ       وإِذا ابْـ
ــاجِعِ     وإذا الخُطُــوبُ جَــرَتْ عَلَيــكَ بِوَقْعِهــا ــعٍ أَوْ ف ــينَ مُفَجَّ ــكَ بَ  تَرَكَتْ

ــعِ    ى مَثُلَـتْ لِقَلْبِـكَ لَـمْ تَكُـنْ    كَمْ مِنْ مُنً ــرابِ اللاَّمِـ ــةِ السَّـ  إلا بِمَنْزِلَـ
ــهِ  ــرَّدى وطُروقِ ــنَ ال ــهِ مِ ــذْ بالإِِل ــعِ     لُ ــلِّ الْواسِ ــهُ في الْمَحَ ــلَّ مِنْ  فَتَحُ
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      :وقال رحمه االله
ــعْ  ــهِ إذا اَمْتَنَ ــروصٌ عَلَيْ ــيْءُ مَحْ  وَلَــعْ وَلَقَــلَّ مَــنْ يَخْلــو هَــواهُ مِــنْ   الشَّ
ــنيعِهِ    ــرِ صَ ــلٌ بَخَيْ ــرْءُ مُتَّصِ ــنَعْ     والْمَ ــا صَ ــي م ــتى يُلاقِ ــرِّهِ حَ  وبِشَ
ــيقَة ــنِ المَكــارِمِ ضَ ــنْ يَضــيقُ عَ ــعْ    ولَمِ ــارِمِ مُتَّسَ ــحَ في الْمَك ــنْ تَفَسَّ  ولِمَ
ــا  ــحَ الرِّض ــلِّمٍ رَبِ ــيْنَ مُسَ ــاسُ بَ  عْفِيمَا يَمَضُّ وبَـيْنَ مَـنْ خَسِـرَ الْجَـزَ       والنّ
ــعْ   والْحَــقُّ مُتَّصــلٌ ومُتَّصَــلٌ بِــهِ    ــدِ انْقَطَ ــتٍ فَقَ ــمِعْتَ بِمَيِّ ــإِذا سَ  فَ
ــلاوَةً   ــادَ حَ ــدْ أف ــرٍّ قَ ــرُبَّ مُ  ولَــرُبَّ حُلْــوٍ في مَغَبَّتِــهِ شُــنَعْ      ولَ
ــبيُلُه  ــوفُ سَ ــوَطَنُ الْمَخ ــكَ الْ ــدَعْ      وأمامَ ــهِ ولا تَ ــوى إلَيْ ــزَوَّدِ التَّقْ  فَتَ

ــيْسَ ا ــهِ لَ ــنْ مالِ ــهُ مِ ــوفّى حَظَّ ــعْ   لْمُ ــوْلِ الْمُطَّلَـ ــوفى زادَ هَـ  إلاّ الْمُـ
ــعْ     واعْلَــمْ بِأَنَّــكَ لَسْــتَ تَطْــرِفُ طَرْفَــةَ ــا لا يُرْتَجَ ــكَ م ــاوَتَ مِنْ  إلاّ تَف
ــةٍ    ــاسِ مَذَلَّ ــامِعِ في لِب ــدُ الْمَط ــعْ     عَبْ ــدَهُ الطَّمَ ــنْ تَعَبَّ ــذَّليلََ لَمَ  إنَّ ال

 كَثُــرَ الْقَليــلُ إِلَــى الْقَليــلِ إِذا جُمِــعْ   ا مُحِــقَ الْكَــثَيرُ وَرُبَّمــا  وَلَرُبَّمــ
ــهِ  ــونُ بِدينِ ــا يَك ــلَمُ م ــرْءُ أَسْ ــوَرَعْ    والْمَ ــكِينَةِ والْ ــتَّحَفُّظ والسَّ ــدَ ال  عِنْ

      :وقال رحمه االله
ــعَةٌ   ــدُّنْيَا فَوَاسِ ــكَ في ال ــا بُيوتُ ــو    أَمَّ ــد الم ــرَكَ بَع ــتَ قَبْ ــعُفَلَيْ  تِ يَتْسِ
 يُنْجيكَ مِنْ هَـوْلِ مـا إنْ أَنْـتَ مُطَّلِـعُ       وَلَيْتَ ما جَمَعَـتْ كَفّـاكَ مِـنْ نَشَـبٍ    
ــاسُ بِالــدُّنْيا وَقَــدْ علِمــوا ــعُ     أَيَفْــرَحُ النّ ــذَاتِنا قلَـ ــازِلَ في لَـ  أنَّ الْمَنـ
ــةٍ  ــا بِمَنْزِلَ ــا فيه ــانَ مُغْتَبِطً ــنْ ك  يَنْتَجِــعُ فَإِنَّــهُ لِسِــواها سَــوْفَ     مَ
ــهُ ــوْفَ تَخْذُلُ ــا سَ ــرِ دُنْي ــلُّ ناصِ ــلٍ عَلَيْهــا سَــوْفَ يَنْقطِــعُ   وكُ  وكُــلُّ حَبْ
ــعُ    ما لي أَرى النّـاسَ لا تَسْـلو ضَـغائِنهُمْ    ــوبُهُمُ في االلهِ تَجْتَمِــ  ولا قُلــ
ــهِ  ــرُّ بِ ــا تُسَ ــمْ جَمْعً ــتَ لَهُ ــأْنَهُمْ شِـ ـ   إِذا رَأَيْ ــو شَ ــينَ تَبْل ــإنَّهُمْ ح  يَعُفَ
ــهِ ــدُّنْيا لِوارِثِ ــا جــامِعَ الْمــالِ في ال  هَلْ أَنْتَ بِالْمـالِ بَعْـدَ الْمَـوْتِ تَنْتَفِـعُ       ي
ــبَعُ    لا تُمْسِكِ الْمـالَ واسْـتَرْضِ الإِلـهَ بِـهِ     ــرِّيُّ والشِّ ــهُ ال ــبَكَ مِنْ ــإنَّ حَسْ  ف

      :وقال أيضًا
ــرِعُ ــكَ لَمُسْ ــيْبِ في ــنَ الشَّ ــعُ    أَلاَ إِنَّ وَهْ ــتَ تُقْلِ ــا لَسْ ــتَ تَصــابى دائِبً  وأَنْ
ــعُ    سَتُصْبِحُ يَوْمًا مَـا مِـنَ النّـاسِ كُلِّهِـمْ     ــوى مُتَقَطِّ ــوتُ الْقُ ــكَ مَبْت  وَحَبْلُ
 لَوُدِّعْتَ تَوْدِيـعَ امْـرِئٍ لَـيْسَ يَرْجِـعُ       فَلِلّهِ بَيْـتُ الْهَجْـرِ لَـوْ قَـدْ سَـكَنْتَهُ     
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      :وقال أيضًا
 وَأَعْوَلْتُ لَوْ أغْـنى الْعَويـلُ وَلَـوْ نَفَـعْ       نْ مـا يَـرُدُّ لِـيَ الْجَـزَعْ    جَزَعْتُ ولكِ

 عَلى قُرْبِكُمْ مِـني مَـدى الـدَّهْرِ مُطَّلَـعْ       أَيا ساكِني الأَجْـداثِ هَـلْ لِـي إِلَـيْكُمُ    
ــري وَلا وَ    فَوَااللهِ مـا أَبْقـى لِـيَ الـدَّهْرُ مِـنْكُمُ      ــرًا لَعَمْ ــا وَلا ذُخْ  دَعْحَبيبً
ــمُ أدَعْ     فَــأَيُّكُمُ أبْكــي بِعَــيْنٍ سَــخينَةٍ    ــي وَأَيُّكُـ ــمُ أَرْثِـ  وَأَيُّكُـ
ــرَةٍ ــدَ كَثْ ــتَني بَعْ ــدْ قَلَّلْ ــرُ قَ ــا دَهْ  وَأوْحَشْتَني مِـنْ بَعْـدِ أُنْـسٍ وَمُجْتَمـعْ       أَي

      :وقال أيضًا
ــيٍّ نَ   ألاَ كُــلُّ مــا هُــوَ آتٍ قَريــبُ    ــلِّ حَ ــنْ كُ ــلأَرْضِ مِ ــيْبُولِ  صِ
ــبُ     وَلِلنّـــاسِ حُـــبٌّ لِطـــولِ الْبَقـــا ــيهِمْ دَبِيْ ــوْتِ ف ــا وَلِلْمَ  ءِ فيه
ــبُ     وَكَـــمْ مِـــنْ أُنـــاسٍ رَأَيْنـــاهُمُ ــنْهُمْ عَرِي ــقَ مِ ــمْ يَبْ ــانَوْا فَلَ  تَف
ــوى  ــرَةٍ تُجْتَـ ــاروا إلى حُفْـ ــبُ     وَصـ ــبَ الْحَبِي ــا الْحَبِي ــلِمُ فيه  وَيُسْ

ــهُ  ــرْءَ تُعْجِبُـ ــهُ أرى الْمَـ ــبُ    نَفْسُـ ــدي عَجِي ــرُ عِنْ ــبُ والأَمْ  فَأَعْجَ
ــهِ ــوَ إلاّ علـــى نَقْصِـ ــا هُـ  فَيَوْمًــا يَشِــبُّ وَيَوْمًــا يَشِــيبُ      ومَـ
ــهِ    ــنْ نَفْسِ ــرْءُ مِ ــبُ الْمَ  إذا مَــا نَعاهَــا إلَيْــهِ الْمَشِــيْبُ      ألاّ يَعْجَ
ــهِ  ــلا تَأْتِـ ــرًا فَـ ــتَ أمْـ ــبٌ     إذا عِبْـ ــبِّ مُجْتَنِ ــبُ وَذُو اللُّ ــا يَعِيْ  م
ــبُ      وَدَعْ مــــا يَريبُــــكَ لا تَأْتِــــهِ ــا لا يَرِيْ ــلِّ م ــزْهُ إلى كُ  وَجُ
ــتَوْطِنًا  ــدُنْياكَ مُسْـــ ــبُ      أراكَ لِـــ ــا غَرِيْ ــكَ فيه ــدْرِ أنَّ ــمْ تَ  ألَ
 وَلَيْــلٌ يَجُــنُّ وَشَــمْسٌ تَغِيْــبُ      أغَـــرَّكَ مِنْهـــا نَهـــارٌ يُضـــيءُ
ــرو   ــدّارَ دارَ الْغُ ــبِ ال ــلا تَحْسَ ــبُ   فَ ــاكِنِها أَوْ تَطِيْـ ــفو لِسـ  رِ تَصْـ

      :وقال أيضًا
ــذْهَبُ ــا تَــ ــو وأيّامُنــ ــبُ    أنَلْهــ ــوْتُ لا يَلْعَـ ــبُ وَالْمَـ  وَنَلْعَـ
ــا   ــدْ لَه ــبٍ قَ ــذي لَعِ ــتُ لِ  عَجِبْــتُ وَمــا لِــيَ لا أعْجَــبُ      عَجِبْ
 تَمــــوتُ وَمَنْزِلُــــهُ يَخْــــرَبُ   أيَلْهـــو وَيَلْعَـــبُ مَـــنْ نَفْسُـــهُ

ــرى  ــا  نَ ــاءَنا دائِبً ــا س ــلَّ م ــبُ      كُ ــرَّنا يَغْلِ ــا سَ ــلِّ م ــى كُ  عَل
ــى   ــاتِ الْبِل ــقَ في طَبَق ــرى الْخَلْ  إذا مــا هُــمُ صَــعَّدوا صَــوَّبُوا      نَ
ــبُ    نَـــرى اللَّيْـــلَ يَطْلُبُنـــا وَالنَّهـــارَ ــا أطْلَـ ــدْرِ أيُّهُمـ ــمْ نَـ  وَلَـ
 ا مَهْـــرَبُفَلَـــيْسَ لَنـــا عَنْهُمـــ   أحــاطَ الْجَديــدانِ جَمْعًــا بِنــا   
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ــي  ــدَّةٌ تَنْقَضـ ــهُ مُـ ــلُّ لَـ ــبُ     وَكُـ ــرٌ يُكْتَـ ــهُ أَثَـ ــلُّ لَـ  وَكُـ
 ـ  ــ ــيَ الْمَشي ــدافِعُ نَهْ ــمْ تَ ــيَبُ   إلى كَ ــبُ الأَشْ ــا اللاعِ ــا أيُّه  ـــب ي
ــاتُ ــتَ تجْــري بِــكَ الْحَادِث  فَتَسْـــلَمُ مِـــنْهُنَّ أوْ تُنْكَـــبُ     وَمــا زِلْ
ــو    ــى تَك ــلَبْ حَتّ ــتُعْطى وتُسْ  نَفْسُــكَ آخِــرَ مــا يُسْــلَبُ    نَ   سَ

      :وقال رحمه االله
ــوتُ   ــراهُ يَف ــا نَ ــادِرُ م ــمَ لا نُب  إذْ نَحْــنُ نَعْلَــمُ أَنَّنــا سَــنَموتُ      لِ
ــتي  ــلَ الَّ ــوالِ االلهَ والرُّسُ ــمْ يُ ــنْ لَ ــاغوتُ      مَ ــهُ الطَّ ــهُ فَوَلِيُّ ــحتْ لَ  نَصَ
ــمُ علــى مــا   عُلَماؤُنــا مِنّــا يَــرَوْنَ عَجائِبًــا     يُبْصِــرونَ سُــكوتُ وَهُ
ــا   ــكِ زَوالِه ــدُّنْيا بِوَشْ ــيهُمُ ال ــوتُ    تُفْنِ ــا مَبْهـ ــيعُهُم بِغُرورِهـ  فَجَمِـ
ــهِ مِــنْ شَــهَواتِهِ وَيَقــوتُ      وَبِحَسْبِ مَنْ يَسْـمو إلى الشّـهَوات مـا     يَكْفي
ــوتُ     يا بَـرْزَحَ الْمَـوْتَى الَّـذِي نَزَلـوا بِـهِ      ــراهُ خُف ــي ثَ ــودٌ فِ ــمُ رُق  فَهُ
ــوتُ     كَمْ فيكَ مِمَّـنْ كـانَ يوصَـلُ حَبْلُـهُ     ــهُ مَبْت ــدُ وَحَبْلُ ــارَ بَعْ ــدْ ص  قَ

      :وقال أيضًا
ــبَبْ ــنْ سَ ــى مِ ــدْ أَت ــا رُبَّ رِزْقٍ قَ ــبْ     ي ــهِ الطَّلَ ــدُ إِلَيْ ــلَّمِ الْعَبْ ــو سَ  ل
ــبْ   وَرُبَّ مَـــنْ قَـــدْ جـــاءَهُ رِزْقُـــهُ ــثُ لا يَرْجــوا وَلا يَحْتَسِ ــنْ حَيْ  مِ

ــامُ الأَدَبْ     أَنْفَـــعَ الْعَقَـــلَ لأَصْـــحابِهِ مـــا ــلِ تَمـ ــةُ الْعَقْـ  نَتيجَـ
ــبْ   مــا يَسْــتَقيمُ الأَمْــرُ إِلا الْتَــوى    ــيْءُ إِلاّ ذَهَـ ــيءُ الشَّـ  وَلا يَجِـ
ــنى أَعاجيبُـــهُ   ــدَّهْرُ لا تَفْـ ــبْ    وَالـ ــهِ عَجَ ــرْتَ في ــا فَكَّ ــلِّ م  في كُ

      :وقال أيضًا
 وَإنَّ في الْمَوْتِ لي شُـغْلاً عَـنِ اللَّعِـبِ      الْمَـوْتُ في طَلَـبي   لَقَدْ لَعِبْـتُ وَجَـدَّ  

 ما اشْتدَّ حِرْصي على الـدُّنْيا وَلا طَلَبِـي     لَوْ شَمَّرْتُ فِكْـرَتي فيمـا خُلِقْـتُ لَـهُ    
 إنَّ الْحَريصَ علـى الـدُّنْيا لَفـي تَعَـبِ       سُبْحانَ مَنْ لَـيْسَ مِـنْ شِـيْءٍ يُعادِلُـهُ    

      :أيضًا وقال
 وَأَبُوهُ، عُـدِّيْ لاَ أَبَـا لَـكِ وَاحْسُـبِي       يا نَفْـسُ أَيْـنَ أَبَـي وَأَيْـنَ أَبُـو أَبِـي      
ــنْ أبِ    عُدّي فَـإنِّي قَـدْ نَظَـرْتُ فَلَـمْ أجِـدْ      ــا مِ ــكِ حَي ــيْنَ أَبِيِّ ــيْني وَبَ  بَ
ــدَهُمْ   ــلامَةَ بَعْ ــرْجِيْنَ السَّ ــتِ تَ  سَـمْتِ وَجْـهِ الْمَطْلَـبِ   هُدِيْتِ لِ! مَهْلاً   أفَأَنْ
 ـ    ـــعِ إِلى الْفَطِــيمِ إِلى الْكَــبِيرِ الأَشْــيَبِ   قَدْ ماتَ مَا بَـيْنَ الْجَنِـيْنِ إلى الرَّضيـ
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ــا   ــي لاعِبً ــذا أَرَانَ ــتى ه ــإِلى مَ ــبِ    فَ ــمْ تَلْعَ ــتْ لَ ــونَ إِذَا أتَ  وَأرَى الْمَن
      :وقال أيضًا

ــبُ     يْنيبَكَيْــتُ عَلــى الشَّــبابِ بِــدَمْعِ عَــ ــاءُ وَلا النَّحي ــنِ الْبُك ــمْ يُغْ  فَلَ
ــبابٍ  ــى شَ ــفْتُ عَل ــفا أسِ ــا أسَ ــيبُ    فَي ــرَّأسُ الْخَص ــيْبُ وَال ــاهُ الشَّ  نَع
 كَمــا يَعْــرى مِــنَ الــوَرَقِ الْقَضــيبُ   عَريــتُ مِــنَ الشَّــبابِ وَكــانَ غَضــا
ــا   ــودُ يَوْمً ــبابَ يَع ــتَ الشَّ ــا لَيْ  ـ    فَي  نَعَ الْمَشــيبُفَــأُخْبِرَهُ بِمــا صَـ

      :وقال أيضًا
ـــ ــابِرِ لا تُجِيْــ ــا لِلْمَقــ ــبُ    مَــ ــاهُنَّ الْكِئَيْـ ــبُ إِذا دَعـ  ــ
 ـ ــ ــتَّرَةٌ عَلَيْــ ــرٌ مُسَــ ــبُ     حُفَــ ــادِلُ وَالْكَثِيْـ ــهِنَّ الْجَنـ  ــ
ـــ   ــدانٌ وَأَطْــ ــيهِنَّ ولْــ  ـــــفَالٌ وَشُــــبانٌ وَشِــــيْبُ   فــ
ــنْ    ــمْ تَكُ ــبٍ لَ ــنْ حَبِيْ ــمْ مِ ــي بِنَفْ   كَ ــبُسِــ ــهِ تَطِيْــ  فُرْقَتِــ
ــهِنَّ ــهُ في بَعْضِــــ ــوَ الْحَبيــــبُ   غادَرْتُــــ  مُجَــــدَّلاً وَهُــ
ــا  ــهُ وَإِنَّمــ ــلَوْتُ عَنْــ ــبُ   وَسَــ ــهِ قَرْيــ ــدِي بِرْؤْيَتِــ  عَهْــ

      :وقال أيضًا
 فَما نِلْـتُ إِلا الْهَـمَّ وَالْغَـمَّ والنَّصَـبْ       طَلَبْتُكِ يـا دُنْيـا فَأَعْـذَرْتُ في الطَّلَـبْ    

ــبْ    لَمَّا بَـدَا لِـي أنَّـني لَسْـتُ واصِـلاً     فَ ــعَافِها تَعَـ ــذَّةٍ إلا بِأَضْـ  إلى لَـ
 هَرَبْتُ بِـدِيْني مِنْـكِ إِنْ نَفَـعَ الْهَـرَبْ       وأَسْرَعْتُ في دِيـني وَلَـمْ اقْـضِ بُغْـيَتي    
 ـ      تَخَلْيْتُ مِمـا فيـكِ جُهْـدي وَطـاقَتي      رَبْكَما يَتَخَلّى الْقَـوْمُ مِـنْ عَـرَّةِ الْجَ
ــرٌ ــلِ مَنْظَ ــا إِلى اللَّيْ ــمَّ لي يَوْمً ــا تَ  أُسَرُّ بِـهِ لَـمْ يَعْتَـرِضْ دونَـهُ شَـغَبْ        فَم
ــعْيَهُ   ــبَ االلهُ سَ ــنْ خَيَّ ــي لَمِمَّ  إِذا كُنْتُ أرْعـى لَقْحَـةً مُـرَّةَ الْحَلَـبْ       وَإِنّ
 مِـنَ الْعَطَـبْ   كَأَنَّكَ فيها قَـدْ أمِنْـتَ     أرى لَــكَ أنْ لا تَسْــتَطيبَ لِخِلَّــةٍ  
ــةٍ    ــراقٍ وَفَجْعَ ــا دارَ افْت ــمْ تَرَه  إِذا ذَهَبَ الإِنْسـانُ فيهـا فَقَـدْ ذَهَـبْ       ألَ
ــرَّةٍ    ــدَ مَ ــرَّةً بَعْ ــرْفي مَ ــبُ طَ  لأَعْلَمَ مـا في الـنَّفْسِ وَالْقَلْـبُ يَنْقَلِـبْ       أُقَلِّ
ــةً  ــا وَعِفَّ ــي قُنوعً ــرْبَلْتُ أخْلاق  كُنـوزٌ مِـنَ الـذَّهَبْ    فَعِنْدي بِـأَخْلاقي    وَسَ
ــهِ   ــالْقُنوعِ لأَهْلِ ــا كَ ــمْ أَرَ خُلْقً  وَأنْ يُجْمِلَ الإِنْسانُ ما عـاشَ في الطَّلَـبْ     فَلَ
ــيمَةٍ    ــمَّ إلاَّ بِشِ ــلاً تَ ــمْ أرَ فَضْ ــى أَدَبْ    وَلَ ــحَّ إلاَّ عَلَ ــلاً صَ ــمْ أَرَ عَقْ  وَلَ
ــرْتُهُمْ  ــيْنَ خَبَ ــداءِ حِ ــمْ أَرَ في الأَعْ  عَدْوا لِعَقْلِ الْمَرْءِ أَعْـدَى مِـنَ الْغَضَـبْ      وَلَ
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 وَلَمْ أرَ بَيْنَ الْحَيِّ وَالْمَيْـتِ مِـنْ سَـبَبْ      وَلَــمْ أرَ بَــيْنَ الْيُسْــرِ وَالْعُسْــرِ خُلْطَــةً
      :وقال رحمه االله

ــا   ــنُ نَعيبُه ــدُّنْيا وَنَحْ ــافِسُ في ال ــا    نُن ــري خُطوبُه ــذَّرَتْناها لَعَمْ ــدْ حَ  لَقَ
ــا     وَما نَحْسَـبُ السّـاعاتِ تُقْطَـعُ مُـدَّةً     ــريعٌ دَبيبُه ــا سَ ــا فين ــى أنَّه  عل
 ويُعْجِـــبُني رَوْحُ الْحَيَـــاةِ وطيبُهـــا   وِإنّـي لِمَمَّــنْ يَكْــرَهُ الْمَــوْتَ وَالْبِلــى 
ــتى  ــتى وإلى مَ ــى مَ ــتى حَتّ ــى مَ  يَــدومُ طُلــوعُ الشَّــمْسِ ثُــمَّ غُروبُهــا   فَحَتّ

 تُحــاذِرُ نَفْســي مِنْــكَ مــا سَيُصــيبُها   اللَّـذاتِ مـا مِنْـكَ مَهْـرَبٌ     أيَا هـادِمَ 
ــازَتي  ــونَ جَن ــي يَحْمِل ــأني بِرَهْط ــا     كَ ــيَّ كَثيبُه ــى عَلَ ــرَةٍ يُحث  إلى حُفْ
ــعٍ  ــتَرْجِعٍ مُتوجِّ ــنْ مُسْ ــمَّ مِ ــمْ ثَ  وباكِيَـــةٍ يَعْلـــو عَلَـــيَّ نَحيبُهـــا   فَكَ
 لَفي غَفْلَـةٍ عَـنْ صَـوْتِها مـا أُجيبُهـا        وداعِيَــةٍ حَــرَّى تُنــادي وإِنَّــني   
ــيبُها     رَايْــتُ الْمَنايــا قُسِّــمتْ بَــيْنَ أنْفُــسٍ ــدَهُنَّ نَص ــيَأْتي بَعْ ــي سَ  وَنَفْس

      :وقال أيضًا
ــنِ  ــةِ والأَمْ ــيْنَ الْمَخافَ ــا بَ ــتَّانَ م  وَشَــتَّانَ مــا بَــيْنَ السُّــهولَةِ وَالْحَــزْنِ   لَشَ

 سَتَأْتِيكَ يَوْمًـا في خَطَاطِيفِهـا الْحُجْـنِ      نْيا وَإلاَّ فإنَّهـــاتَنَـــزَّهْ عَـــنِ الـــدُّ
 فَصِرْتَ إلى ما فَوْقَـهُ صِـرْتَ في سِـجْنِ      إذا حُزْتَ ما يَكْفِيـكَ مِـنْ سَـدِّ خَلَّـةٍ    
 ويا بـانيَ الـدُّنْيا سَـيَخْرَبُ مـا تَـبْني        أيا جـامِعَ الـدُّنْيا سَـتَكْفِيكَ جَمْعَهـا    

ــرَّدى ألا إنَّ ــمَ ال ــدَّ أنْ يَطْعَ ــنْ لا بُ ــالْحُزْنِ    مَ ــاءِ وَب ــقٌ بِالْبُك ــيكًا حَقِي  وَشِ
ــةً   ــمْ ارَ طَرْفَ ــو وَلَ ــتُ إِذْ أَلْهُ  لَعَيْنِ امْرئٍ مِنْ سَكْرَةِ الْمَـوْتِ لا تُـدْني     تَعَجَّبْ
 بِـذِي حَسْـنِ   وما كُلُّ ما تَسْتَحْسِـنينَ    أَياَ عَيْنُ كَـمْ حَسَّـنْتِ لي مِـنْ قَبِيحَـةٍ    
 إِذا نُفِضَتْ عَنْـهُ الأَكُـفُّ مِـنَ الـدِّفْنِ       كَأَنَّ امْرءًا لَـمْ يَغْـنَ في النَّـاسِ سـاعَةً    
ــوِّقٍ ــنْ مُتَشَ ــرْدَوْسِ مِ ــلْ إِلى الْفِ ــدْنِ      ألا هَ ــهُ وَإِلى عَ ــا نَفْسُ ــنُّ إلَيْه  تَحِ
 مِـنْ ظـالِمٍ لي عَلـى ضَـغْنِ     أَبِيتُ بِهِا   ومــا يَنْبَغــي لي أنْ أُسَــرِّ بِلَيْلَــةٍ   
 وَمَنْ ضاق عَنْ قُرْبي فَفـي أوْسَـعِ الإِذْنِ     ومَــنْ طــابَ لي نَفْسًــا بِقُــرْبٍ قَبِلْتُــهُ
 فَذو الْبِـرِّ وَالتَّقْـوى مِـن االلهِ في ضَـمْنِ       لَعَمْرُكَ مـا ضـاقَ امْـرُؤٌ بَـرَّ واتَّقـى     
 ـ     إذا كــانَ لا يُقْصِــي عَلَيْهــا ولا يُــدْنِي   ىوَأَبْعِدْ بِـذي رَأْيٍ مِـنَ الْحُـبِّ لِلتُّق

      :وقال أيضًا
ــريعَا    اللهِ عاقِبَـــةُ الأُمـــورِ جَميعـــا   ــونَ سَ ــرُّقَ أنْ يك ــى التَّفَ  أخْش
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ــرى   ــكَ لا تَ ــدُّنْيا كأَنَّ ــأْمَنُ ال ــريعَا    أَفَتَ ــوبِ صَ ــهٍ لِلْخُط ــلِّ وَجْ  في كُ
ــرًا  ــرًا مُتَحَيِّ ــى مُبْصِ ــبَحْتَ أعْم ــمِيعا   في    أصْ ــمَّ سَ ــاهِرَةٍ أصَ ــوْءِ ب  ضَ
ــهُ  ــرِحٌ لَ ــتَ مُطَّ ــرٌ أنْ ــوْتِ ذِكْ  حــتى كأنَّــكَ لا تَــراهُ ذَريَعــا      لِلْمَ
 ضَــــيَّعْتَهُ مُتَعَمِّــــدًا لِيَضــــيعَا   مــا لي أَرى مــا ضــاعَ مِنْــكَ كأَنَّمــا
ــنى  ــا الْمُ ــذَوي مَخايِلِه ــوَّفَتْ لِ  عَــاوَكــتَمْنَ سُــما تَحْــتَهُنَّ نِقَيْ     وَتَشَ
ــا     وَإلى مَدًى سَـبَقَتْ جِيـادُ ذَوي التُّقـى    ــاءِ رَبِيْعَ ــنَ الْحَي ــهِ مِ ــبْنَ في  فأَصَ
ــنَنَّ عَــنِ الْهُــدى إنْ لَــمْ تَكُــنْ ــا    وَلَتُفْتَ ــهِ خَليعَـ ــدُّنْيا إِلَيْـ ــةِ الـ  لأَعِنَّـ
ــا رَأَيْــتَ   كَمْ عِبْرَةٍ لَـكَ قَـدْ رَأَيْـتَ إن اعْتَبَـرْ     ــدِيْعَا تَ بِهــا وَكــمْ عَجَبً  بَ
ــا     إنْ كُنْــتَ تَلْــتَمِسُ السَّــلامَةَ في الأُمُــو ــامِعًا وَمُطيع ــكَ س ــنْ لِرَبِّ  رِ فَكُ

      :وقال أيضًا
ــا  ــري لَعَلَّه ــي بِفِكْ ــتُ إلى نَفْس ــا     رَجَعْ ــا وَأَذَلَّه ــدْ غَرَّه ــا قَ ــارِقُ م  تُف
 أصْـبَحْتُ أَمْلِـكُ كُلَّهـا    مِنَ الأَرْضِ لَوْ   فَقُلْتُ لهَا يا نَفْـسِ مـا كُنْـتُ آخِـذًا    
ــةٍ  ــدَ جَوْعَ ــبْعَةٌ بَعْ ــيَ إلاّ شَ ــلْ هِ ــا     فَه ــانَ لي أنْ أمَلَّه ــدْ ح ــنى قَ  وإلاّ مُ
 عَلـــيَّ مِـــنَ الأَيّـــامِ إلاّ أقَلَّهـــا   ومُدَّةُ وَقْـتٍ لمْ يَـدَعْ مـرُّ مـا مَضـى     
ــا  ــي أنْ تُعِزَّه ــا تَبْتَغ ــكَ نَفْسً ــنَّ   أَرى لَ ــزُّ ال ــتَ تُعِ ــذلِهَّاولَسْ ــى تُ  فْسَ حَتّ

      :وقال رحمه االله
ــا  ــسُ أنْ أَتَنَبَّه ــا نَفْ ــأْنِ لي ي ــمْ يَ  وَأنْ أتْــرُكَ اللَّهْــوَ الْمُضِــرَّ لِمَــنْ لَهــا   أَلَ
ــهْوَةٍ   ــي بِشَ ــرِّ مِنِّ ــي لِلشَّ  وَلَسْـــتُ أَرُومُ الْخَيْـــرَ إلاَّ تَكَرُّهـــا   أَرَى عَمَل

 هَواهُ مِنَ الـدُّنْيا إِلى كُـلِّ مـا اشْـتَهى       ابِعًـا كَفى بـامْرِئٍ جَهْـلاً إذا كـانَ ت   
ــرَةٍ  ــدَ عِبْ ــرَةٌ بَع ــوْمٍ عِبْ ــلِّ يَ   وفي الْمَوْتِ ناه لِلْفَتى لَوْ هُوَ انْتَهى   وفي كُ
ــهِ  ــى غَفَلاتِ ــدُّنْيا عَل ــي ال ــلُّ بَنِ ــا     وَكُ ــثُ تَوَجَّه ــدَارُ حَيْ ــهُ الأَقْ  تُواجِهُ

      :وقال أيضًا
ــا عَجَ ــانِ  عَجَبً ــةِ الإِنْس ــتُ لِغَفْلَ  قَطَـــعَ الْحَيـــاةَ بِغـــرَّةٍ وأمـــانِ   بْ

ــزِلاً  ــتْ مَنْ ــدُّنيا فكانَ ــرْتُ في ال ــانِ     فَكَّ ــازِلِ الرُّكْب ــبَعْضِ مَن ــدي كَ  عِنْ
ــدٌ ــاسِ فيهــا واحِ ــعُ النّ  فَقَليلُهــــا وكَثِيرُهــــا سِــــيّانِ   عِنــدي جَمي
 ـ    ــتَ   فإلى مَتى كَلَفي بِمـا لَـوْ كُنْـتُ تَحْـ ــأني  ـ ــهُ لأت ــمَّ رُزِقْتُ  الأَرْضِ ثُ
ــاعَفًا  ــثيرِ مُض ــثيرَ إِلى الْكَ ــي الْكَ  ولَــوِ اقْتَصَــرْتُ عَلــى الْقَليــلِ كَفــاني   أَبْغ
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ــأنَّني  ــوارِثينَ كَـــ ــاني     اللهِ دَرُّ الْـــ ــا بِمَكـ ــهِمْ مُتَبَرِّمًـ  بِأخَصِّـ
ــى  ــزُني إلى دارِ الْبِلـ ــا يُجَهِّـ  بِهَـــواني مُتَحَرِّيًـــا لِكَـــرامَتي    قَلِقًـ
 فَوْقي طـوى كَشْـحًا عَلـى هِجْـراني       مُتَبَرِّئًــا مِــني إذا نُضِــدَ الثَّــرى   

      :وقال أيضًا
 إذْ عِبْــتَ مِــنْهُمْ أُمُــورًا أنْــتَ تأتِيهــا   يا وَاعِظَ النَّـاسِ قَـدْ أَصْـبَحْتَ مُتَّهَمًـا    
 يَــةُ مــا إنْ يُوارِيهــا  لِلنَّــاسِ بادِ   كالْمُلْبِسِ الثَوْبَ مِـنْ عُـرْي وَعَورْتُـهُ   
ــهُ ــرْكِ نَعْلَمُ ــدَ الشِّ  في كُلِّ نَفْـسٍ عَماهـا عَـنْ مَسـاويها       وأَعْظَــمُ الإِثْــم بَعْ
ــرُها  ــاسِ تُبْصِ ــوبِ النَّ ــغْلُها بِعُي  مِنْهُمْ وَلا تُبْصِـرُ الْعَيْـبَ الَّـذي فيهـا       وشُ

      :وقال
ــدُنَيا مُ  ــن ال ــزَوَّدْ مِ ــرا وَمُتَ ــاسِ ــ   عْلِن ــا  فَم ــادى فَتَظْعَن ــوَ إلاَّ أنْ تُن  ا هُ

 وتـــأْبى بِـــهِ الأَيّـــامُ إِلاَّ تَلَوُّنـــا   يُريـــدُ امْـــرُؤٌ أَلاَّ تُلَـــوَّنَ حالُـــهُ
ــنا     عَجِبْتُ لِذي الدُّنْيا وقَـدْ حَـطَّ رَحْلَـهُ    ــابْتَنى وَتَحَصَّ ــيْلٍ ف ــتَنِّ سَ  بِمُسْ
ــا   تَزَيَّنْ لِيَوْمٍ الْعَـرْضِ مـا دُمْـتَ مُطْلَقًـا     ــكَ مُمْكِن ــى لَ ــا دَامَ دُونَ الْمُنْتَه  وم
ــهَواتِها  ــنْ شَ ــنَّفْسَ مِ ــنَنَّ ال ــا     ولا تُمْكِ ــى تَيَقَّنَ ــكَّ حَتّ ــرْكَبَنَّ الشَّ  ولا تَ
 وكمْ مِنْ مُسـيءٍ قَـدْ تَلافَـى فَأحْسَـنا       وما النَّـاسُ إلاّ مِـنْ مُسـيءٍ ومُحْسِـنٍ    

ــرامَ نَفْ  ــرْءُ إِكْ ــا أرَادَ الْمَ ــهِإِذا م ــا      سِ ــيحَ وزَيَّن ــا الْقَب ــا وَوَقَّاهَ  رَعاه
 وَلمْ يَرْعَها كانَـتْ عَلـى النَّـاسِ أهْوَنـا       ألَيْسَ إذا هانَـتْ عَلـى الْمَـرْءِ نَفْسُـهُ    

      :وقال أيضًا
ــدارْ  ــتْ لي بِـ ــدُّنْيا فَلَيْسَـ ــرارْ    أُفِّ لِلـ ــةُ في دارِ الْقَـ ــا الرّاحَـ  إنَّمـ

ــرْ   ــاعاتُ إلاّ سُـ ــتِ السّـ ــارْ      عَةًأَبَـ ــلٍ وَنَه ــمي بِلَيْ ــى جَسْ  في بِل
ــا  ــرورٌ كُلُّهـ ــدُّنْيا غُـ ــا الـ  مِثْـــلُ لَمْـــعِ الآلِ الأَرْضِ الْقِفـــارْ   إنَّمـ
ــلٌ  ــلٌّ زائِـ ــادَ االلهِ كُـ ــا عِبـ ــوارْ     يـ ــاديرِ الْجَ ــبٌ لِلْمَق ــنُ نُصْ  نَحْ

      :وقال أيضًا
ــيمٍ     إنَّ دارًا نَحْـــنُ فيهـــا لَـــدارُ   ــا لِمُقـ ــيْسَ فيهـ ــرارُلَـ  قَـ
 ذَهَـــبَ اللَّيْـــلُ بِهِـــمْ وَالنَّهـــارُ   كــمْ وَكــمْ قَــدْ حَلَّهــا مِــنْ أُنــاسِ
ــاروا      فَهُــمُ الرَّكْــبُ أصــابوا مُناخًــا    ــمَّ س ــاعَةً ثُ ــتَراحوا س  فاسْ
ــنْ    ــانوا ولكِ ــابُ ك ــمُ الأَحْب  قَـــدُمَ الْعَهْـــدُ وَشَـــطَّ الْمَـــزارُ   وَهُ



  

 ٢٤٥  انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات 

 لَيْتَ شِعْري كَيْفَ هُـمْ حَيْـثُ صـاروا      اعَمِيَــتْ أَخْبــارُهُمْ مُــذْ تَوَلَّــوْ   
ــزُورُوا  ــداثُ ألا يُـ ــتِ الأَجْـ ــزاروا      أَبَـ ــا وأَنْ لا يُ ــوَوْا فيه ــا ثَ  م
ــراصٍ  ــنْ عِ ــوا مِ ــدْ عَطَّل ــمْ قَ ــارُ    ولَكَ ــنْهُمْ قِفـ ــيَ مِـ ــارٍ هِـ  وَدِيـ
ــا   ــا رَأَيْن ــى م ــدُّنْيا عَل ــذا ال ــدِّيارُ      وَكَ ــو ال ــاسُ وتَخْل ــذْهَبُ النّ  يَ
ــرِارُ    كَيْــفَ مــا فَــرَّ مِــنَ الْمَــوْتِ حَــيٌّ ــهِ الْفـ ــهِ إلَيْـ ــوَ يُدْنيـ  وهْـ
ــوْمٍ  ــلاغٌ لِقَـ ــدُّنْيا بَـ ــا الـ  هُــــوَ في أَيْــــديهِمُ مُسْــــتَعارُ   إنَّمـ
ــهُ لا   ــتَيْقِنَنْ أنَّـ ــاعْلَمَنْ واسْـ ــارُ    فَـ ــرَدَّ الْمُعـ ــا أَنْ يُـ ــدَّ يَوْمًـ  بُـ

      :وقال أيضًا
ــارُ      بَعْـدَ الْيَـوْمِ مِضْـمارُ   لِلنّاسِ في السَّـبْقِ   ــدَّ أوْ ن ــةٌ لا بُ ــى جَنَّ  والْمُنْتَه

ــا  ــنْ لمْ أزَلْ مَرْحً ــقٌّ ولكِ ــوْتُ حَ ــارُ     الْمَ ــالْمَوْتِ إنْك ــرِفَتي بِ ــأنَّ مَعْ  كَ
ــاكِنِها   ــا لِس ــرُ دارًا م ــي لأَعْمُ ــارُ     إنّ ــى وَلا ج ــدٌ يَبْق ــلٌ وَلا وَلَ  أهْ

ــي لِخ  ــدّارُ لِلْعاص ــتِ ال ــهفبِئْسَ ــدّارُ    الِقِ ــتِ ال ــهِ نِعْمَ ــنْ يَتَّقي ــيَ لِمَ  وَهْ
      :وقال رحمه االله تعالى

ــدارِ   ــو بِ ــا أَرْج ــسُ م ــا نَفْ  أرى مَــنْ حَلَّهــا قَلــقَ الْقَــرارِ      أَلاَ ي
ــا  ــذاتُ فيهـ ــا اللَّـ ــدارٍ إنَّمـ ــارِ     بِـ ــامٍ قِصــ ــةٌ بِأيّــ  مُعَلَّقَــ
ــيَ بَ   نَـــرى الأَمْـــوالَ أرْبابًـــا عَلَيْنـــا ــا هِـ ــوارِومَـ ــا إِلا عَـ  يْنَنـ
ــا  ــنَ الْمَناي ــذُّتُ مِ ــدْ أخَ ــأنْي قَ ــاري    كَ ــي وَابتِكـ ــا في رَواحـ  أَمانًـ
 تَقَنَّــــعَ بِالْمَذَلَّــــةِ والصَّــــغارِ   إذا مــا الْمَــرْءُ لمْ يَقنَــعْ بِعَــيْش   

      :قال أيضًا
ــرورُ   ــا الْغُ ــتَ فَم ــا خُلِقْ ــرٍ م ــهورُ     لأَمْ ــكَ الشُّ ــثُّ بِ ــا تُحَ ــرٍ م  لأَمْ

ــا رَواحٌ ألَ ــوبَ لهَ ــرى الخُطْ ــتَ تَ  عَلَيْــكَ بِصَــرْفِها وَلَهــا بُكُــورُ      سْ
ــالي    ــكَ في اللَّي ــا يَنوبُ ــدْري م ــورُ    أَتَ ــكَ الْعَث ــوحُ بِ ــكَ الْجَم  وَمَرْكَبُ
ــهٍ   ــلِّ وَجْ ــرى في كُ ــكَ لا تَ ــدورُ      كَأَنَّ ــرَةً تَ ــدَثانِ دائِ ــى الْحَ  رَح
 فَتَسْـــمَعَ مـــا تُخَبِّـــرُكَ الْقُبـــورُ   أَلا تَــأْتي الْقُبــورَ صَــباحَ يَــوْمٍ   
 كَــأَنَّ بُطــونَ غائِبِهــا ظُهــورُ      فــإنَّ سُــكونَها حَــرَكٌ يُنــاجي   
ــأْسٍ    ــبِّ كَ ــدَةً في غِ ــكِ رَقْ ــورُ   فَيالَ ــهُ نُشـ ــارِبِها بِلًـــى وَلَـ  لِشـ
ــبورُ     لَعَمْــرُكَ مــا يَنــالُ الْفَضْــلَ إِلاَّ    ــبٌ صَ ــبِ مُحْتَسِ ــيُّ الْقَلْ  تَقِ
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 تَمــوجُ بِأَهْلِهــا وَلَهــا بُحــورُ      أمـــا تَـــرى دُنْيـــاكَ دارًا أُخَــيَّ 
 ـ     ـحِجى حَـدَثٌ يَطـيشُ لَـهُ الْوَقـورُ       فَلا تَـنسَ الْوَقـارَ إِذا اسْـتَخَفَّ الْـ
 كَــأَنَّ لِســانَهُ السَّــبُعُ الْعَقـــورُ      وَرُبَّ مُهَـــرِّ شٍ لَـــكَ في سُـــكونٍ
ــدورُ     لِبَغْـــيِ النَّـــاسِ بَيْـــنَهُمُ دَبيـــبٌ ــهِ الصُّ ــنْ وَساوِسِ ــايَقُ عَ  تَض
ــيْشِ دارِ  ــرَّ بِعَـ ــذُكَ أنْ تُسَـ ــرورُ      أُعيـ ــا سُ ــدومُ بِه ــا يَ ــيلاً م  قَل
ــتورُ     بِـــدارٍ لا تَـــزالُ لِســـاكِنيها   ــائِحِها السُّ ــنْ فَض ــكُ عَ  تُهَتَّ
 وَإنَّ الشَّــكَّ لَــيْسَ عَلَيْــهِ نــورُ      ألاَ إنَّ الْــــيَقين عَلَيْــــهِ نــــورٌ

ــواهُ وإنْ االلهَ ــى سِـــ ــورُ       لاَ يَبْقـــ ــوَ الغْفَ ــذْنِبًا فَهُ ــكُ مُ  وَإنْ تَ
ــزٍ  ــكٍ عَزي ــنْ مَلِ ــتَ مِ ــم عايَنْ ــمْ حُضــورُ   وَكَ ــهُ وَهُ ــلُ عَنْ ــى الأَهْ  تَخَلَّ
ــدورُ     وَكَــمْ عايَنْــتَ مُسْــتَلَبًا عَزيــزًا    ــهِ الْخُ ــنْ حَلائِلِ ــفُ عَ  تَكَشَّ
ــا    ــهِ لَطْمً ــدودُ عَلَيْ ــتِ الْخُ ــورُ   وَدُمِّيَ ــمُ والنُّحـ ــبَتِ الْمَعاصِـ  وَعُصِّـ
ــامٌ    ــدُّنْيا حُط ــا ال ــرَ أنَّم ــمْ تَ  وَأنَّ جَميــعَ مــا فيهــا غُــرورُ      ألَ

      :وقال رحمه االله تعالى
ــرَعُ  ــلُ أَسْ ــا يُؤَمِّ ــتى مِمْ ــلُ الْف ــبَعُ    أجَ ــا لا يَشْـ ــعُ دائِبًـ  وأراهُ يَجْمَـ
ــعُألِبَ   قُلْ لي لِمَنْ أَصـبَحتَ تَجْمَـعُ مـا أرى    ــا لَــكَ تَجْمَ ــلِ عِرْسِــكَ لا أبَ  عْ
ــنَعُ    لا تَنْظُــرَنَّ إِلى الْهَــوى وانْظُــرْ إلى   ــا يَصْ ــهِ م ــانِ بِأهْلِ ــبِ الزَّم  رَيْ
ــهُ    ــةَ دُونَ ــقٌّ لا مَحالَ ــوْتُ حَ  وَلِكُــلِّ مَــوْتٍ عِلَّــةٌ لا تُــدْفَعُ      الْمَ
ــدَّوا  ــهُ ال ــيْسَ يَدْفَعُ ــوْتُ داءٌ لَ ــى وَ   والْمَ ــا أَتَ ــرَعُإِم ــبٍ مَصْ ــلِّ جَنْ  لِكُ
ــهِ ــنْ أَخٍ قَــد حِيــلَ دونَ لِقائِ ــزِعُ     كــمْ مِ ــوانِحِ يَنْ ــنَ الْجَ ــهِ مِ ــبي إلَيْ  قَلْ
 عَــنْ قَبِــرِهِ مُســتَعْبِرًا أسْــتَرْجِعُ      شَـــيَّعْتُهُ ثُـــمَّ انْصَـــرَفْتُ مُوَلِّيًـــا
ــه ــلامُ وأهلِ ــي السَّ ــبا مِنّ ــى الصِّ ــدَ ذا في أَنْ أُخَ    فَعَل ــا بعْ ــعُ م ــدَ مَطمَ  لَّ

      :وقال أيضًا
ــا  ــدْ أوْطَنْتَه ــدُّنْيا لَقَ ــاكِنَ ال ــا س ــا     ي ــفَ أَمِنْتَه ــا وَكَيْ ــا عَجَبً  وَأمِنْتَه
ــا   وَشَغَلْتَ قَلْبَـكَ عَـنْ مَعـادِكَ بِـالْمُنى     ــالْهَوى وَفَتَنْتَه ــكَ ب ــدَعْتَ نَفْسَ  وَخَ
 ـ   ــوالَ   إنْ كُنْتَ مُعْتَبِرًا فَقَـدْ أبْصَـرتَ أحْـ ــتَيْقَنْتَها  ـ ــكَ وَاسْ ــبِيبَةِ مِنْ  الشَّ
 عَمَّــا عَهِــدْتَ وَرُبَّمــا لَوَّنْتَهَــا      أوَلَمْ تَـرَ الشَّـهَواتِ كَيْـفَ تَنَكَّـرَتْ    
ــا    أكْرَمْــتَ نَفْسَــكَ بــالْهَوانِ لَهــا وَلَــوْ ــحْتَهَا وَأهَنْتَهَ ــكَ نَصَ ــتْ عَلَيْ  كَرُمَ
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ــتَ  ــك خِلْ ــدُّنْيا كَأَنَّ ــاكِنَ ال ــا س ــا  أ   ي ــا وَخَزَنْتَه ــدٌ فَجَمَعْتَه ــكَ خالِ  نَّ
 نْيــا بِمــا لا يَسْــتَقيمُ فَشِــنْتَها      يا سـاكِنَ الـدُّنْيا طَفِقْـتَ تُـزَيِّنُ الـدُّ     
ــتَهُمْ    ــذينَ ثَكِلْ ــكَ الَّ ــرْ أَحِبَّتَ ــا    اُذْكُ ــرابِ رَهَنْتَه ــا في التُّ ــرْ رُهُونً  اُذْكُ
ــالِحٍ  ــنَّةُ ص ــدَّمْتَ سُ ــا قَ ــرُ م ــنَنْتَهَا لِ   وَلخَيْ ــا وَسَـ ــالِحينَ فَعَلْتَهـ  لصّـ

      :وقال
 وَهَــتْ وَإذا الْكَــرْبُ الشَّــديدُ عَلاكــا   أَلا لَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ أَنْـتَ إذا الْقُـوى  
 وتُنْسَى وَتَهْـوى الْعِـرْسُ بَعْـدُ سِـواكا       تَمُــوتُ كَمــا مــاتَ الَّــذينَ نَسِــيتَهُمْ

ــمَّ تَ  ــتَ ثُ ــى نِلْ ــتَ حَتَّ ــاتَمَنَّيْ  تَنَقَّـــلُ بَـــيْنَ الْـــوارِثينَ مُناكـــا   رَكْتَه
ــا    إذا لَمْ تَكَنْ فِـي مَتْجَـرِ الْبِـرِّ والتُّقـى     ــبْتَ هَلاك ــاةً واكْتَسَ ــرْتَ نَج  خَسِ
ــا    إذا أنْتَ لَمْ تَعْزِمْ عَلـى الصَّـبْرِ لْـلأذى    ــهُ الأَذى وَرَماك ــذي مِنْ ــتَ الَّ  رَمَيْ

ــا      فْ عَـنِ الأذى إذا كُنتَ تَبْغي البِرَّ فـاكْفُ  ــفَّ أَذاك ــرُّ إلاَّ أَنْ تَكُ ــا الْبِ  وَم
 إِذا الْمَرْءُ لَـمْ يُنْصِـفْكَ لَـيْسَ أَخاكـا       أَخوكَ لَّذي مِـنْ نَفْسِـهِ لَـكَ مُنْصِـفٌ    

      :وقال
ــى   ــنْ بَك ــهِ مَ ــى نَفْسِ ــكِ عَل ــكَا    لِيَبْ ــا أوْش ــوْتَ م ــكَ الْمَ ــا أوْشَ  فَم
ــكٍ  ــى هالِـ ــيَنَّ عََلَـ ــلا تَبْكِـ  فـــإِنَّ قُصـــاراكَ أنْ تَهْلِكـــا     فـ
ــذينَ    ــدَ الَّ ــدِ بَعْ ــعُ في الْخُلْ ــا   أتَطْمَ ــوْا قَبْلَكـ ــدْ مَضَـ ــتَهُمُ قَـ  رَأَيْـ

      :وقال أيضًا
ــيمُ   أيــا رَبِّ يــا ذَا الْعَــرْشِ أنْــتَ رَحِــيمُ  وأَنْــتَ بِمَــا تُخِفْــي الصُّــدورُ عَلِ
ــيمُ   فَيا رَبِّ هَـبْ لي مِنْـكَ حِلْمَـا فَـإنَّني     ــهِ حَلِ ــدَمْ عَلَيْ ــمْ يَنْ ــمَ لَ  أَرَى الْحِلْ

 أُقــيمُ بِــهِ مــا عِشْــتُ حَيْــثُ أُقــيمُ   التُّقَـى  ويَار رَبِّ هَبْ لي منِْكَ عَزْمًا علَـى 
ــبَةٍ ــرَهُ نِسْـ ــوَى االلهِ أَكْـ ــريمُ    أَلاَ إِنَّ تَقْـ ــارِ كَ ــدَ الْفَخ ــا عِنْ ــامى بِه  تَس

ــليمُ   عَلـى التُّقـى   إذا ما اجْتَنَبْتَ النَّـاسَ إلاّ  ــتَ سَ ــدُّنْيا وأنْ ــنَ ال  خَرَجْــتَ مِ
ــوَهُ  ــنَ االلهِ عَفْ ــو مِ ــرَءًا تَرْج ــيمُ    أراكَ أمْ ــبُّ مُق ــا لا يُحِ ــى م ــتَ عَل  وأنْ
ــرَحيمُ    فَحَتّــى مَــتى تَعْصِــي ويَعْفــو إلى مَــتى ــهُ لَـ ــي إنِّـ ــارَكَ رَبِّـ  تَبَـ
 لَقَدْ صِـرْتَ لا يَلْـوِي عَلَيْـكَ حَمـيمُ       وَلَوْ قَـدْ تَوَسَّـدْتَ الثَّـرى وافْتَرشْـتَهُ    
ــرٌ ــتَ مُقَصِّ ــدُلُّ عَلَــى التَّقْــوى وأنْ  أَيا مَـنْ يُـداوي النّـاسَ وهُـوَ سـقيمُ        تَ
ــهُ  ــاسُ نَفْعَ ــي النَّ ــرَءًا لا يَرْتَج ــيمُ      وإنَّ امْ ــهُ الأذى لَلَئِ ــأْمَنوا مِنْ ــمْ يَ  ولَ
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ــزَ  ــرَّ كَنْ ــلِ البِ ــمْ يَجْعَ ــرءًا لَ  وَإنْ كَانَــتِ الــدُنْيَا لَــهُ لَعَــدِيمُ      هُوإنَّ ام
ــوْمَ عَــنْ غَــدٍ ــرَءًا لمْ يُلْهِــهِ الْيَ ــيم     وإنَّ امْ ــهِ لَحَك ــأْتي بِ ــا يَ ــوُّفُ م  تَخَ
ــيمُ      ومَنْ يـأْمَنِ الأَيَّـامَ جَهْـلاً وقَـدْ رَأى     ــدُهُنَّ عَظ ــروفًا كَيْ ــنَّ صُ  لَهُ
ــا  ــرورٌ لأَهْلِه ــدُّنْيا غُ ــنى ال ــإنَّ مُ ــيمُ أ   فَ ــهِ نَعـ ــى عَلَيْـ  بى االلهُ أنْ يَبْقـ

      :آخر
ــذي ــكَ في ال ــا لَ ــكَ لا أبَ ــمْ بأنِّ ــازِنُ    اعْلَ ــرِكَ خَ ــهُ لِغَيْ ــبَحْتَ تَجْمَعُ  أصْ
ــدْتَهُمْ   ــرًا وعَهِ ــتَ مَعَاشِ ــدْ رَأَيْ ــايَنُوْا   فَلَقَ ــا عَ ــايِنٌ م ــتَ مُعَ ــوْا وأنْ  ومَضَ
 دَ القُصُـورِ سِـوَى القُبُـورِ مَسَـاكِنُ    بَعْ   ورَأيْــتَ سُــكَّانَ القُصُــور ومَــا لهــمْ
ــائِنُ   جَمَعُوا وَمَـا انْتَفَعُـوا بِـذَاكَ وأصْـبَحُوْا     ــاكَ رَهَ ــبَوْا هُنَ ــا اكْتَسَ ــمُ بِمَ  وهُ
ــدَّافِنُ    لَوْ قَـدْ دُفِنْـتَ غَـدًا وأقَبَـلَ نَافِضًـا      ــرَابِ ال ــن التُ ــكَ مِ ــهِ عَنْ  كَفَيْ

ــدَكَ   ــوُرَّاثُ بَعْ ــاغَل ال ــذِيلَتَشَّ ــاطِنُ     بال ــوَلِيُّ البَ ــلَمَكَ ال ــوا وأسْ  ورِثُ
      :آخر

 وعاتَــبُ نَفْسَــه قَبْــلَ العِتَــابِ      لَقَـــدْ فَـــازَ المُوَفَّـــقُ لِلْصَّـــوابِ
ــوْلَى  ــذْكِرِ مَ ــؤاد بِ ــغَل الف ــنْ شَ ــوابِ     ومَ ــن الثَّ ــلِ مِ ــازِيْ بالجَزِيْ  يُجَ
ــزٍّ ــزًا لا كَعِـ ــالُ عِـ ــذَاكَ يَنَـ ــدُنْيَ    فَـ ــنَ ال ــذَّهَابِ مِ ــيْرُ إلى ال  ا يَصِ
ــبٍ   ــنْ قَريْ ــاتِ فَعَ ــرْ في المَمَ ــابِ   تَفكَّ ــالمَجِيْءِ إلى الحِسَـ ــادَى بـ  يُنَـ
ــه    ــعَ من ــي النَّفْ ــا تُرَجِّ ــدِّمْ مَ ــابِ     وقَ ــلْ بالكِتَ ــدِ واعمَ ــدَار الخُلْ  لِ
ــا ــدُنْياَ فَعَمَّــ ــالخَرَابِ     ولا تَغْتَــــرَّ بالــ ــؤْذَنَ ب ــوْفَ يُ ــبٍ سَ  قَرِيْ

ــدومُ   ذْلَلْتُ نَفْسـي الْيَـوْمَ كَيْمـا أُعِزَّهـا    وأَ ــزُّ لي ويَ ــثُ يَبْقَــى الْعِ ــدًا حَيْ  غَ
ــرَةٌ   ــوْتِ فِكْ ــانٌ ولِلْمَ ــقِّ بُرْه  ومُعْتَبَــــرٌ لِلْعــــالَمينَ قَــــديمُ   ولِلْحَ

      :وقال أيضًا
 كُـــلُّ جَليـــدٍ يَخونُـــهُ الْجَلَـــدُ   لا والِــــدٌ خالِــــدٌ وَلا وَلَــــدُ

ــدُ    الْقُبـورِ لمْ يَسْـكُنوا الـدُّورَ    كَأنَّ أهْـلَ  ــنْهُمُ أحَـ ــيَ مِـ ــمْ يَحْـ  وَلَـ
ــدوا     وَلمْ يَكونـــــوا إِلا كَهَيْئَـــــتِهِمْ ــم يَلِ ــا وَلَ ــدوا قَبْلَه ــم يُولَ  لَ
ــذْكُرُهُ   ــوَ يَ ــوْتِ وهْ ــيَ الْمَ ــا ناسِ ــدُ    ي ــاكَ يَ ــالْمَوْتِ إنْ أت ــكَ بِ ــلْ لَ  هَ
ــا  ــفِ بِه ــةِ الْمُطي ــاكِنَ الْقُبَّ ــا س ــدَدُ     ي ــودُ والْعُـ ــهُ والْجُنـ  أحْراسُـ
ــدُ    دارُكَ دارٌ يَمــــوتُ ســــاكِنُها  ــدَها الأَبَـ ــي جَديـ  دارُكَ يُبْلـ
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ــا  ــبا مَرَحً ــرَفِ الصِّ ــالُ في مُطْ ــدُ     تَخْت ــذِّراعُ والْعَضُ ــكَ ال ــرُ مِنْ  يَخط
 يُــورِدُكَ الْمَــوْتُ في الَّــذي وَرَدوا     تَبْكىَ عَلـى مَـنْ مَضـى وأنْـتَ غَـدًا     

 ـ   لَ ــهَدُ    وْ كنْتَ تَدْري مـاذا يُريـدُ بِـكَ الْـ ــكَ السَّ ــى جُفونَ ــمَوْتُ لأبْل  ـ
      :وقال رحمه االله

ــأسِ  ــأْسٌ أيُّ كـ ــوْتِ كَـ  وأنْـــتَ لِكَأْسِـــهِ لابُـــدَّ حَـــاسِ   ألا لِلْمَـ
ــبٍ  ــادُ إلى قَريـ ــمْ والْمَعـ  تُــذَكِّرُ بِألْمَعَــادِ وأَنْــتَ نــاسِ      إِلى كَـ

ــرَةِ  ــنْ عِبْ ــمْ مِ ــاوكَ ــبَحْتَ فِيه ــاسِ    أَصْ ــتَ ق ــدُ وأنْ ــا الْحَدِي ــينُ لَهَ  يَل
ــى   ــيْسَ تَبْل ــكَ لَ ــوّى تَظُنُّ ــأَيِّ قُ ــزَّمَنِ الرَّواســي   بِ ــتْ عَلــى ال  وقَــدْ بَلِيَ
ــا  ــونُ حَقًّ ــونِ تَكُ ــلُّ الظُّن ــا كُ ــاسِ    وم ــى الْقِي ــوابِ عَل ــلُّ الصَّ  ولا كُ
ــا    وكُـــلُّ مَخِيَلـــةٍ رُفِعَـــتْ لِعَـــيْنِ ــاسِ لَهَ ــعٍ ويَ ــنْ طَمَ ــانِ مِ  وَجْهَ
ــسٍ  ــلُّّ أُنْ ــرِيرَةِ كُ ــنِ السَّ ــي حُسْ ــاسِ    وفِ ــلُّ بَ ــرِيرَةِ كُ ــثِ السَّ ــي خُبْ  وفِ
ــا  ــدًا وبَغْيً ــمِرٌ حَسَ ــكُ مُضْ ــمْ يَ  لِيَنْجُـــوَ مِنْهُمِـــا رَأْسًـــا بِـــرَاسِ   ولَ
ــؤاسِ      ومَـــا شَـــيْءٌ بِـــأخْلَقَ أَنْ تَـــراهُ ــةٍ مُ ــي ثِقَ ــنْ أخِ ــيَلا مِ  قَلِ
 تَنَقَّـــلُ مِـــنْ أُنـــاسٍ في أُنـــاسِ   ومَــا تَنْفَــكُّ مِــنْ دُوَلٍ تَراهــا   

      :وقال أيضًا
ــا لَــكْ    ــدَ لا أب ــعُ أنْ تُخلَّ ــالَكْ      أتَطْمَ ــةِ أنْ تَس ــنَ الْمَنِيَّ ــتَ مِ  أمِنْ
ــكْ     أمـــا وااللهِ إنَّ لَهَـــا رَســـولاً   ــا أقالَ ــاكَ لَم ــوْ أت ــمُ لَ  وأُقْسِ

ــ ــثُ كُنْ ــرْ حَيْ ــوْتٍتَنَظَّ ــدومَ مَ ــكْ      تَ قُ ــمُ عِيالَ ــدَ جَمْعِهِ ــتِّتُ بَعْ  يُشَ
ــأنِّي بِــالتُّرابِ عَلَيْــكَ رَدْمًــا    ــكْ    كَ ــمونَ مالَـ ــاكينَ يَقْتَسِـ  وبِالْبـ
ــا   ــدُّنيا جَميعً ــنْ ال ــاخرُجْ مِ ــنَ الْمَعــاشِ بِمــا زَجــا لَــكْ   ألا ف  وزَجِّ مِ
ــيْئًا   ــاسِ شَ ــا في النّ ــتَ مُخَلِّفً ــ   فَلَسْ ــكْولا مُتَـــ  زَوِّدًا إلاَّ فَعِالَـــ

      :آخر
ــدَان  ــدين يُ ــا ي ــرِئٍ فكم ــلُ امْ  سُبْحَانَ مَن لَم يَخْلُ مِـن عِلْمِـهِ مَكَـانُ      كُ
ــن يُعْطــي المــنى بخــواطِرٍ ــبْحَانَ مَ ــانُ     سُ ــنَّ لِسَ ــق بِه ــنفس لم يَنطِ  في ال
 إعْــلاَنُ فالسِّــرُّ أجْمَــعُ عِنْــدَهُ     سُبْحَانَ مَـن لا شـيءَ يَحْجُـبُ عِلْمَـهُ    
 أبَــدًا ولَــيْسَ لِغَيْــرِهِ السُّــبْحَانُ      سُــبْحَانَ مَــن هُــوَ لا يَــزَالُ مُسَــبَّحًا
ــانُ      سُــبْحَانَ مَــن تَجْــرِي قَضَــايَاهُ عَلَــى ــا وعِيَ ــها غَائب ــاءَ من ــا شَ  مَ
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ــهُ ــزَالُ ورِزْقُ ــوَ لا يَ ــنْ هُ ــبْحَانَ مِ ــانُ   سُ ــارَكَ المَنَــ ــالَمينَ تَبَــ  لِلْعَــ
 مِنْــهُ وفيــه الــرَّوحُ والرَّيْحَــانُ      انَ مَـن في ذكْـرِهِ طُـرُقُ الرِضَـا    سُبْحَ

ــرانُ     مَلِــكٌ عَزِيْــزٌ لا يُفَــارِق عِــزُّهُ    ــدَهُ الغُفْ ــى عِنْ ــى ويُرْجَ  يُعْصَ
ــهُ  ــاءِ وبَطْنُ ــرُ الفَضَ ــهُ ظَهْ ــكٌ لَ  لم تُبْــلِ جِــدَّةَ مُلْكِــهِ الأَزمَــانُ      مَلِ

ــانُ    ي مِـنْ حِلْمِـهِ  مَلِكٌ هُوَ الْمَلِـكُ الـذ   ــدَهُ الإِحْسَ ــى عِنْ ــى ويَرُجَ  يُعْصَ
 وااللهُ لا يَبْلَـــى لُـــهُ سُـــلْطَانُ     يَبْلَــى لِكُــلِّ مُسَــلَّطٍ سُــلْطَانُهُ   
ــدَثانُ   كــمْ يَسْتَصِــم الغــافِلونَ وقَــدْ دُعُــوا ــيْهِمُ الْحَـ ــدا وَراحَ عَلـ  وَغَـ
ــنًا  ــكُ مُحْسِ ــوْنِ االلهِ إنْ تَ ــرْ بِعَ ــةً فَيُعَــانُ      أَبْشِ ــالْمَرْءُ يُحْسِــنُ طَرْفَ  فَ
ــبَحَتْ ــوكٍ أصْ ــنْ مُل ــزُّزُ عَ ــيَ التَّعَ  في ذِلَّــةٍ وَهُــمُ الأَعِــزَّةَ كــانُوا      فَنِ
 وزِيــادَتي فيهــا هِــي النُّقْصــانُ      أَأُسَــرُّ في الــدُّنْيا بِكُــلِّ زِيــادَةٍ   
ــهُ  ــدُ عَيْنُ ــفَ تَرْقُ ــنِ آدَمَ كَيْ ــحَ ابْ ــ   وَيْ ــنْ رَبِّـ ــبانُعَـ ــهُ غَضْـ  هِ وَلَعَلَّـ
ــنِ آدَمَ كَيْــفَ تَغْفُــلُ نَفْسُــهُ  وَلَـــهُ بِيَـــوْمِ حِســـابِهِ اســـتْيِقانُ   وَيــحَ ابْ
ــوانُ    يَوْمُ انْشِـقاقِ الأَرْضِ عَـنْ أهْـلِ الْبِلـى     ــخْطُ والرِّضْ ــدو السُّ ــا وَيَبْ  فيه
 ـ     ــالِ   يَوْمُ الْقِيامَـةِ يَـوْمَ يُظْلِـمُ فيـهِ ظُلْـ ــمُ الظَّ ــانُـ ــرِقُ الإِحْس  مينَ وَيُشْ
 ـ ــ ــكُنَها وَلَيْ ــدُّنْيا لِيَسْ ــامِرَ ال ــا ع ــكَّانُ    ي ــا سُ ــى لهَ ــالَّتِي يَبْق ــسَتْ بِ  ـ
ــا  ــدَكَ مِثْلَم ــنى الأَرْضُ بَعْ ــنى وَتَفْ ــانُ     تَفْ ــلُ الرُّكْب ــاخُ وَيَرْحَ ــنى الْمُن  يَفْ
ــذاكُمُ الإِ ــيتُكُمْ وَكَ ــورِ نَسِ ــلَ الْقُب  ـ   أَهْ  هُ السَّــهْوُ وَالنِّسْــيانُ نْســانُ مِنْـ
ــةٍ ــكَرُ وحْشَ ــتُمْ مُعَسْ ــلُ البِلَــى أنْ ــرَانُ     أَهْ ــدُ والهِجْ ــتَقَرَّ البُعْ ــثُ اسْ  حَيْ

      :وقال أيضًا
ــيرُ    ــاتِ يَص ــيٍّ إِلى الْمَم ــلُّ حَ ــرورُ     كُ ــهِ مُغْ ــنْ عَيْشِ ــيٍّ مِ ــلُّ حَ  كُ
ــيْ   لا صَغيرٌ يَبْقـى عَلـى حـادِثِ الـدَّهرِ،     ــبيرُ ألا لا ولَـ ــو الْكَـ  سَ يَنْجـ
 ـ   ــورُ     كَيْفَ نَرْجو الْخُلـودَ أوْ نَطْمَـعُ الْعَيْـ ــالِفينا الْقُب ــاتُ س ــشَ وأبي  ـ
 تَســفيُ الــرِّيحُ تُرْبَهــا وتَمــورُ      رُبَّ يَــوْمٍ يَمُــرُّ قَصــدًا عَلَينــا   
ــيرُ     مِــنْهُمُ الْوالِــدُ الشَّــفيقُ عَلَينــا    ــولُ الأَث ــضُ الْوَص  والأَخُ الْمُمْحِ
ــبٍ   ــتٍ قَري ــارُ بَيْ ــمٍّ وج ــنُ عَ  وصَــــديقٌ وزائِــــرٌ ومَــــزورُ   وابْ
ــلَّةَ رَأْيٍ  ــةً وضِـ ــا زَلَّـ ــا لَهـ  لَــيسَ مِنّــا في جَهْلنــا مَعــذورُ      يـ
ــدَرَتْنا    ــا أصْ ــدُّنيا وم ــا ال  إنَّ هـــذا مِـــنْ فِعْلِنَـــا لَغُـــرورُ   أَوْرَدَتْن
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      :وقال رحمه االله تعالى
ــارَةً ويُ   ــيءُ تَ ــنُّ يُخْطِ ــيْبُالظ ــبُ    صِ ــائِنٌ فَقَرِيْ ــوَ كَ ــا هُ ــعُ مَ  وجَمِيْ

ــهِ  ــاءِ وَطْولِ ــوسُ إلىَ البَقَ ــبُو النُفُ ــبُ     تَصْ ــوسِ حَبِيْ ــى النُفُ ــاءَ إلَ  إنَّ البَقَ
ــبُ    ولَقَــدْ عَجِبْــتُ مِــن الزَّمَــانِ وَصَــرْفِهِ ــيْ لَعجِيْ ــرْتُ وإنَّنِ ــى انْحَسَ  حَتَّ
ــهِ ــرءَ في غَفَلاتِـ ــتُ أنْ المـ  والحَادِثَــاتُ لَهُــنَّ فِيْــهِ دَبِيْــبُ      وعَجِبْـ
ــعِّبٌ  ــهُ مُتَشّ ــبُ وَعَيْبُ ــنْ يَعِيْ ــا مَ  كَمْ فِيْـكَ مِـنْ عَيْـبٍ وأنْـتَ تَعِيْـبُ        يَ
ــةً  ــتَ وَغَايَـ ــفَ أنْـ ــبُ     اللهِ دَرُّكَ كَيْـ ــدَهَا فَتُجِيْ ــكَ عِنْ ــدْعُوكَ رَبُّ  يَ
ــ   أَمِــنَ البِلَــى تَرجُــو النَّجَــاةَ، ولِلْبِلَــى ــبُ مِ ــكَ رَقِيْ ــةٍ عَلَيْ ــلِّ ناحِيَ  ن كُ
ــبٌ  ــانِ تَقَلُّـ ــرتَ فللزَّمَـ ــيْبُ    وإنِ اعَتَبْـ ــبَابُ يَشِ ــدُرُ وَالشَّ ــفْوُ يَكْ  والصَّ
ــا  ــةِ مُفْنِيً ــرِكَ بالأَهِلَّ ــبِ عُمْ ــبُ     وبِحَسْ ــرَّةً وتَغِيْ ــعُ مَ ــمسُ تَطل  والشَّ
ــ   يَــا صَــاحِبَ السَّــقَُم الطبيْــبُ بِدَائِــهِ ــى مَتَ ــبُحَتَّ ــتَ طَبيْ ــنَي وأنْ  ى تَضْ
ــهُ ــرِّبُ حَظَّ ــنُ المُجَ ــل الفَطِ ــدْ يُغف ــهُ للَبيْـــبُ   قَ ــيْعَ وَإنَّـ  حَتَّـــى يَضِـ
ــهُ ــى وأطَاعَـ ــى االلهَ الفَتَـ ــبُ     وإذَا اتَّقَـ ــهُ ويَطِيْ ــفُو عَيْشُ ــاكَ يَصْ  فَهُنَ

      :وقال أيضًا
ــدُ ــوِيٌّ مَجيـــ  لَطيـــفٌ جَليـــلٌ غَنِـــيٌّ حميـــدُ   ألا إنَّ رَبي قَـــ

ــوكَ وَ ــتُ الْمُلـ ــتْ’رَأَيْـ ــدُ    نْ عَظُمَـ ــرّبي عَبيـ ــوكَ لِـ ــإنَّ الْمُلـ  فَـ
ــامِ   ــذا الْحُط ــعِ ه ــافِسُ في جَمْ ــدُ    تُن ــلٌّ يَبيـ ــزولُ وَكُـ ــلٌّ يَـ  وَكُـ
ــوَّةٍ    ــو قُ ــعٌ أُول ــادَ جَمْ ــمْ ب ــيدُ     وكَ ــرٌ مَش ــينٌ وقَص ــنٌ حَص  وحِصْ
ــاتِ    ــى الْحادِث ــاقٍ عل ــيْسَ بِب ــنَ الْخَ   ولَ ــيءٍ مِ ــديدُلِشَ ــنٌ شَ ــقِ رُكْ  لْ
ــدُ     وأيُّ مَنيــــعٍ يَفــــوتُ الْفَنــــا ــفا والْحَدي ــنى الصَّ ــانَ يَفْ  إِذا ك
ــدَ أنْ   ــا الْعَبْـ ــا دَعـ  يُنيـــــبَ إلى االلهِ رَأْيٌ رَشـــــيدُ   ألا إنَّ رَأْيًـ
ــى  ــدار الْبِلَـ ــرْ بِـ ــلا تَتَكَثَّـ ــدُ    فَـ ــدٌ فَريـ ــا وَحيـ ــكَ فيهـ  فَإِنَّـ
ــدُ     ةٌأرى الْمَـــوْتَ دَيْنًـــا لَـــهُ عِلَّـــ ــها تَحَي ــتَ مِن ــتي كُنْ ــكَ الَّ  فَتِلْ
ــةٍ ــكَ في غَفْلَــ ــيَقَّظْ فإنَّــ ــدُ    تَــ ــيمَنْ يَمي ــكْرُ ف ــكَ السُّ ــدُ بِ  يَمي
ــا    ــفَ الْفَن ــرَ كَيْ ــمْ تَ ــكَ لَ ــدُ     كَأنَّ ــلامُ الْجَلي ــوتُ الْغُ ــفَ يَم  وَكَيْ
ــبيرُ   ــنُّ الكَ ــوتُ المُسْ ــفَ يَم ــغيرُ الْوَل    وكَيْ ــوتُ الصَّ ــفَ يَم ــدُوكَيْ  ي
ــدُ      ومَــنْ يَــأْمَنُ الــدَّهْرَ في وَعْــدِهِ    ــدٍ وَعي ــلِّ وَعْ ــدَّهْرِ في كُ  ولِل
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ــدُ    أراكَ تُؤَمِّـــلُ وَالشَّـــيْبُ قَـــدْ   ــهُ بَريـ ــكَ مِنْـ ــاكَ بِنَعْيِـ  أَتَـ
 وأَنْـــتَ بِظَنِّـــكَ فيهـــا تَزيـــدُ   وتَـــنْقُصُ في كُـــلِّ تَنْفيسَـــةٍ  
ــكَ    وإحْســـانُ مـــوْلاكَ يـــا عَبْـــدَهُ ــدُإِلَيْ ــضٌّ جَدي ــدَّهْرِ غَ ــدى ال  مَ
ــانَهُ ــنَ االلهِ إحســ ــدْ مِــ ــدُ    تُريــ ــا تُريـ ــرَ ممّـ ــكَ أكثَـ  فَيُعْطَيـ
ــدُ     ومَـــنْ شَـــكَرَ االلهَ لَـــمْ يَنْسَـــهُ ــهُ الْمَزي ــهُ مِنْ ــعْ عنْ ــمْ ينقَطِ  ولَ
ــقٍيٌّ    ــرْفَ إلاَّ شَ ــرُ الْعُ ــا يَكْفُ ــعيدُ     وم ــكُرُ االلهَ إلا سَـ ــا يَشـ  ومـ

      :وقال رحمه االله
 ولِلـــدُّنْيا بِصـــاحِبها وَلُـــوعُ     لِِطـــائِرِ كُـــلِّ حادِثَـــةٍ وُقـــوعُ
ــا  ــنَ  في دارِ الْبَلايـ ــدُ الأَمْـ ــروعُ    تُريـ ــدَثٍ يَ ــنْ حَ ــكُّ مِ ــا تَنْفَ  وم
ــزَّى ــنْ تَغَ ــدْ يَسْــلو الْمَصــائِبَ مَ ــزوعُ     وَقَ ــزْنِ الْجَ ــزْدادُ في الْحُ ــدْ يَ  وَقَ
ــري   ــدارُ تَجْ ــالُ والأَقْ ــيَ الآج ــروعُ  بِ   هِ ــبُ الضُّ ــدَّرِّ تُحْتَلَ ــدْرِ ال  قَ
ــي   ــالأَخْلاقِ تَنْم ــراقُ ب ــيَ الأَعْ ــروعُ     هِ ــو الْفُ ــولِها تَزْك ــدْرِ أُص  بِقَ
ــلُ زَرْعٍ  ــدُ كُـ ــامِ يُحْصَـ ــزُّرُوعُ    فَبالأَيّـ ــادَهِ زُرِعَ الـ ــومِ حَصِـ  لِيَـ
ــي  ــهَواتُ تَنْم ــنَّفْسُ والشَّ ــهَّى ال ــاحِبهِا     تَشَ ــبِ ص ــيْسَ لِقَلْ ــوعُفَلَ  خُش
 ومـــا يَنْفَـــكُّ جَمـــاعٌ مَنـــوعُ   ومـــا تَنْفَـــكُّ دائِـــرَةُ بِخَطْـــبٍ
ــا  ــهِ الْمَنايــ ــةَ بِثُغْرَتِــ ــدوعُ     مُعَلَّقَــ ــلُ الْخَ ــهِ الأجَ ــوْقَ جَبينِ  وفَ
ــامي    ــا يُس ــرْءَ مُغْتَرِمً ــتُ الْمَ  ورائِحَـــةُ الْبِلـــى مِنْـــهُ تَضـــوعُ   رَأَيْ

ــوعُ    كـي عَجِبْتُ لِمَـنْ يَمـوتُ وَلَـيْسَ يَبْ    ــهُ دُم ــفُّ لَ ــنْ تَجِ ــتُ لِمَ  عَجِبْ
      :وقال أيضًا

ــدْ  ــفو لأحَ ــيْشَ يَصْ ــتُ الْع ــا رَأيْ  دونَ كَــــدٍّ وَعنــــاءٍ ونَكَــــدْ   م
ــا  ــهُ مُغْتَنِمًـ ــا قَدَّمْتَـ ــنْ لِمـ  لا تُـــؤَخِّرْ عَمَـــلَ الْيَـــوْمِ لِغَـــدْ   كُـ
ــاتِلاً   ــهْمًا قـ ــوْتِ لَسَـ ــدًا    إِنَّ لِلْمَـ ــدي أحَ ــيْسَ يَفْ ــدْ  لَ ــهُ أحَ  مِنْ
ــوْ  ــدُّنْيا ولَ ــتُ في ال ــدْ أرى أَنْ لَسْ  بَقِيَــتْ لي دائِمًــا طــولَ الأَبَــدْ      قَ
ــلٌ  ــدًا مُرْتَحِـ ــا غـ ــني مِنْهـ ــدْ      إنَّـ ــدِ غَ ــنْ بَعْ ــلاً مِ  أوْ أراني راحِ
ــدْ      أجْمَـــعُ المـــالَ لِغَـــيري دائِبًـــا ــهُ في كَبَ ــيْشَ مِنْ ــي الْعَ  وأُقاس

ــذي أجمَ ــالُ الـ ــنِ المـ ــهُلِمَـ ــدْ     عُـ ــي والْوَلَـ ــي أمْ لأَهْلـ  ألِنَفْسـ
 غَيَّبــوا والِــدَهُمْ تَحــتَ اللِّبَــدْ      مـــا يُبـــالي وَلَـــدي بَعْـــدي إذا
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ــدِهِ    ــنْ بَعْ ــهُ مِ ــا لَ ــابوا م  ألِغَـــيٍّ قَـــدْ مَضـــى أمْ لِرَشَـــدْ   وأص
      :وقال أيضًا

ــدُ ــهُ عَبْــ ــرَةَ عَيْنُــ  خَشِــيَ الإِلــهَ وعَيْشُــهُ قَصْــدُ       إنَّ الْقَريــ
ــدُ ــوْمِ مُجْتَهِـ ــدٌ قَليـــلُ النَّـ ــدُ    عَبْـ ــهِ رُشْــ ــلُّ فَعِالِــ  اللهِ، كُــ
ــا  ــدُّنْيا وباطِلِهـ ــنِ الـ ــزِهٌ عَـ ــدُ     نَـ ــغَلُّهُ ولا نَقْـ ــرْضُ يَشْـ  لا عَـ
ــرٌ ــتَجْهلٌ في االلهِ مُحْتَقـــ  هَـــزْلُ الْمَخافَـــةِ عِنْـــدَهُ جِـــدُّ   مُسْـــ
ــبٌ  ــذَلِّلٌ اللهِ مُرْتَقِــــ  تْيانِــهِ بُــدُّ مــا لَــيْسَ مِــنْ إ     مُتَــــ
ــا    ــى حَلاوَتِه ــاةَ عل ــضَ الْحي ــدُ      رَفَ ــهُ الْخُلْ ــهِ لَ ــا في ــارَ م  واختْ
ــهِ     ــلَّ بِ ــغَ المَحَ ــا بَلَ ــهِ م ــدُ     يَكْفي ــهُ جَهْـ ــتَكي إنْ نابَـ  لا يَشْـ
ــه   ــرْتَ بِ ــديْكَ إذا ظِفِ ــدُدْ يَ ــدُ     فَاشْ ــدُ والزُّهْ ــيْشُ إلاَّ الْقَصْ ــا الْعَ  م

      :قال أيضًا
ــهِأيــا نَفْــسُ  ــدُمُ فَذَرِي ــهِ   مَهْمــا لَــمْ يَ  وَلِلْمَـــوْتِ رَأْيٌ فِيـــكِ فَانْتَظِريـ

ــهِ     مَضى مَنْ مَضـى مِنَّـا وَحيـدًا بِنَفْسِـهِ     ــكُّ نَلِي ــيكًا لا نَشُ ــنُ وَشِ  وَنَحْ
ــهِ     بَنُو الْمَرْءِ يُسْـلِيهِمْ عَـنِ الْمَـرْءِ بَعْـدَهُ     ــدَ أبي ــلاهُ بَعْ ــا أسَ ــاتَ م  إذا م

ــتُ أَ ــدَّهُمْرَأَيْ ــأ أشَ ــاسِ هَمَّ ــلَّ النُ ــهِ    ق ــوَ فِي ــا هُ ــاهُمْ بِم ــا وَأَرْض  قُنوعً
 بِــــهِ االلهُ إلاَّ سَــــرَّهُ وَرَضِــــيهِ   فَطُوبى لِمَنْ لَمْ يَلْـقَ أمْـرًا قَضـى لَـهُ    
ــهِ    وَلا خَيْــرَ في مَــنْ ظَــلَّ يَبْغــي لِنَفْسِــهِ ــي لأَخي ــا لا يَبْتَغِ ــرِ م ــنَ الْخَيْ  مِ

      :وقال أيضًا
ــهْ  ــةَ آتِيَـ ــوادِثَ لا مَحالَـ ــهْ     إنَّ الْحَـ ــرُّ وغادِيَ ــةِ تَمُ ــيْنِ رائِحَ ــنْ بَ  مِ
ــاءَةً    ــليمُ فُج ــبِطَ السَّ ــا اعْتُ ــهْ    فَلَرُبَّم ــقيمُ العافِيَـ ــا رُزِقَ السَّـ  ولَرُبَّمـ
ــهْ    االلهُ يَعْلَـــمُ مـــا تُجِـــنُّ قُلُوبُنـــا ــهِ خافِيَـ ــى عَلَيْـ  وااللهُ لا تَخْفَـ

ــنَ الأُلى كَ ــوا أيْ ــوزَ وَأمّلُ ــزُوا الْكُن ــهْ   نَ ــرونِ الْخَاليَ ــو الْقُ ــرونُ بَنُ ــنَ الْقُ  أيْ
ــنْهُمُ  ــازِلُ مِ ــبَحَتِ الْمَن ــوا فَأصْ ــهْ     دَرَجُ ــدائِنُ خالِيَ ــبَحَتِ الْمَ ــرًا وأصْ  قَفْ
ــهْ   عَجَبًــا لِمَــنْ يَنْســى الْمَقَــابِرَ والْبِلــى  سُــبْحانَ مَــنْ يُحيْــي الْعِظــامَ الْبالِيَ

      :آخر
 وأحْسَــــنَ النِيَّــــةَ والقَرْضَــــا   طُــوْبَي لِعَبْــدٍ أَكْمَــلَ الفَرْضَــا   
ــهِ  ــى رَبِّـ ــوَاهُ عَلَـ ــرِضُ بَلْـ ــا     يَعْـ ــفَ والعَرْضَـ ــذَرُ الموقِـ  ويَحْـ
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ــا   ــا رَنَ ــرةِ مَهْمَ ــحِبُ العَبْ ــا     مُسْتَصْ ــدَرَ الأَرْضَـ ــماءِ ابْتَـ  إلى السَّـ
 إليهــا الرَّحْــلَ والعَرْضــا   شَــدَّ   إنْ لَـــمّ يَنْـــل صَـــالِحَةً وادَّعَـــا
ــرَّهُ    ــذِيْ سَ ــا بال ــاءَ ظَنً ــمْ سَ ــا      كَ ــمْ يَرْضَ ــنَّفْسَ فَلَ ــبَ ال  وحَاسَ

      :آخر
 وَأَحْسَــــنَ النِّيَّــــةَ وَالقَــــرضَ   طُــوبَى لِعَبْــدٍ أَكْمَــلَ الفَــرْضَ   
ــهِ  ــى رَبِّـ ــوَاهُ عَلَـ ــرِضُ بَلْـ ــرْضَ     يَعْـ ــفَ وَالعَـ ــذَرُ المَوْقِـ  وَيَحْـ

ــ ــا  مُسْتَصْ ــا رَنَ ــرَةَ مَهْمَ ــدَرَ الأَرْضَ    حِبُ العَبْ ــمَاءِ ابْتَـ ــى السَّـ  إلَـ
 شَــدَّ إلَيْهَــا الرَّحْــلَ وَالعَــرَضَ      إنْ لَــمْ يَنَــلْ صَــالِحَةً وَادَّعَــى   
ــرَّهُ    ــذِي سَ ــا بِالَّ ــاءَ ظن ــمْ سَ ــرْضَ      كَ ــمْ يَ ــنَّفْسَ فَلَ ــبَ ال  وَحَاسَ

      :آخر
ــاعِي إلىَ  ــرَ السَّ ــدْ خَسِ ــهِلَقَ ــيرِ رَبِ ــاقُ     غَ ــاءِ نِفَ ــدَ الرِيَ ــلْ بَعْ ــا وهَ  نِفَاقً

ــهُ   ــهُ وَذَخَرْتَ ــذي قَدَّمْتَ ــتَلْقَى ال ــاقُ     سَ ــزَاءَ وفَـ ــا ألا إنَّ الجَـ  وفِاقًـ
ــيِّئٍ    ــالِحِ أوْ بَسَ ــزَادِ صَ ــزْ بِ  فَلَــيْسَ لِغَــير الطَّيبــاتِ نَفَــاقُ      تَجَهَّ
ــا  ــلَ رَبِنَ ــي فَضْ ــوهٍ تَرْتَجِ ــأيِّ وُجْ ــفَاقُ  و   ب ــذْنِبينَ صِ ــوْهُ المُ ــنْ وُجُ  لك

      :وقال
ــهْ  ــقَّ لِيَ ــي وَحُ ــى نَفْس ــيَنَّ عَل ــهْ    لأبْكِ ــي بِعَبْرَتِيَ ــي عَنّ ــيْنُ لا تَبْخَل ــا عََ  ي
ــدْ   ــبابِ وَقَ ــدانِ الشَّ ــيَنَّ لِفِقْ  نادى الْمَشِـيبُ عَـنِ الـدُّنْيا بِرِحْلَتِيَـهْ       لأبْكِ

ــعِد   ــي فَتَسْ ــى نَفْس ــيَنَّ عَل  عَــيْنٌ مُؤَرَّقَــةٌ تَبْكــي لِفُرْقَتِيَـــهْ      نُيلأبْكِ
ــعِدنُي   ــي فَيُسْ ــى نَفْس ــيَنَّ عَل  أهْلِي وَمَنْ كـانَ حَـوْلي مِـنْ أحِبَّتِيَـهْ       لأبْكِ
ــتي  ــيْني ذَوْو ثِقَـ ــيَنَّ ويَبْكِـ ــهْ    لأبْكِـ ــي وإخْوَتِيَ ــاتِ أَخِلاَّئِ ــى الْمَم  حَتَّ
ــلُ إلى   ــدَّ الرَّحي ــدْ جَ ــيَنَّ فَقَ  بَيْتِ انْقِطـاعي عَـنِ الـدُّنْيا وَوَحْدَتِيَـهْ       لأبْكِ
 يا بَيْتُ بَيْتَ الـرَّدى يـا بَيْـتَ غُرْبَتِيَـهْ       يا بَيْتُ بَيْتَ الرَّدى يـا بَيْـتَ مُنْقَطَعـي   
 يا بَيْتُ بَيْتَ الرَّدى يـا بَيْـتَ وَحْشَـتِيَهْ      يا بَيْتُ بَيْتَ النَّوى عَـنْ كـلِّ ذي ثِقَـةٍ   

 يا ضِيقَ مُضْـطَجَعي يـا بُعْـدَ شُـقَّتِيَهْ       مُنْتَجَعـي يـا هَـوْلَ مُطَّلَعـي    يا نَـأْيَ  
ــهْ     يا عَيْنُ كمْ عَبْـرَةٍ لِـيْ غَيْـرِ مُشْـكِلَةٍ     ــا بِعَبْرَتِيَ ــا يَوْمً ــتُ مُنْتَفِعً  إنْ كُنْ
ــدْ أوْدَى بِجِدِّ    يا عَيْنُ فَـانْهَمِلي إِنْ شِـئْتِ أوْ فَـدَعِي    ــانُ فَقَ ــا الزَّم ــهْأمَّ  تِيَ
ــرُّ ولا  ــارٌ يَبَ ــوْمَ لا ج ــرْبَتي يَ ــا كُ ــهْ    ي ــنَفِّسُ إلاَّ االلهُ كُرْبَتِيَـ ــوْلًى يُـ  مَـ
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ــهِ شاخِصًــا بَصَــري ــبُ في ــا أُقَلِّ  تَمِيدُ بي في حِيـاضِ الْمَـوْتِ سَـكْرَتِيَهْ      يَوْمً
ــدْ رَدَّدْ   إذا تَمَثــلَ لِــيْ كَــرْبُ السِّــياقِ وقَــدْ ــيْ وقَ ــتُ طَرْفِ ــتِيَهْقَلَّبْ  تُ غُصَّ
 صَدْري ودَارَتْ لِكَرْبِ الْمَـوْتِ مُقْلَتِيَـهْ     إذْ حَــثَّ بي عَلَــقٌ عــالٍ وحَشْــرَجَ في
ــبٍ  ــوٍ وفي لَعِ ــبِحُ في لَهْ ــي وَأُصْ ــهْ      أُمْس ــوْمي وَلَيْلَتِيَ ــيِّعُ في يَ ــاذا أُضَ  م
 ـ    إنّـــي لأَلْهُـــوا وَايََّّـــامي تُـــنَقِّلُني ــدَّ بيَ الأَيَّـ ــى تَسُ ــهْحتّ  امُ حُفْرَتِيَ
ــهْ     ماذا أُضَيِّعُ مِـنْ طَرْفِـي وَمِـنْ نَفَسـي     ــذْفِ مُدَّتِيَ ــا في حَ ــتي وهُم  لِغَفْلَ
ــةٍ   ــلِّ حادِثَ ــةٌ في كُ ــو وَلي رَهْبَ  وإِنَّمــا رَهْــبَتي فَــرْعٌ لِرَغْبَتِيَــهْ      أَلْهُ
ــهُ  ــتُ أتْبَعُ ــوْ كُنْ ــتِقُني لَ ــدُ يُعْ ــني عَ    الرُّشْ ــيُّ يَجْعَلُ ــهْوَتِيَهْ والْغَ ــدًا لِشَ  بْ
 ـ     ـذَا الشَّيبُ فَاعْتَبِرِي بِالشَّـيْبِ عِبْرَتِيَـه     يَا نَفْسُ ضَـيَّعْتِ أَيَّـامَ الشَّـبَابِ وَهَـ
 فَشَمِّري وَاجْعَلـي في الْمَـوْتِ فِكْرَتِيَـهْ      يا نَفْـسُ وَيْحَـكِ مـا الـدُّنْيا بِباقِيَـةٍ     

ــدُّنْيا وَزَي ــى ال ــتُ إِلَ ــئِنْ رَكَنْ ــالَ ــرَتِيَهْ     نَتِه ــدُّنْيا بِحَسْ ــن ال ــرُجَنَّ مِ  لأخْ
ــكَنَتي  ــيِيعي ومَسْ ــكُو إلى االلهِ تَضْ ــوَتِيَهْ    أشْ ــيِري وقَسْ ــكُوا إلى االلهِ تَقْص  أشْ
ــهِ ــتَغاثُ بِــ ــهْ    وااللهُ وااللهُ رَبي الْمُسْــ ــوْلي وقُوَّتِيَـ ــهِ حـ  وااللهُ ربي بِـ
ــرَتي  ــدامي لآخِ ــانَ قُ ــا ك ــالُ م  قُدِّمْـهْ مِـنْ مَـالي فَلَـيْسَ لِيَـهْ     ما لمْ أَ   المْ

      :وقال أيضًا
ــيَهْ  ــرونُ الْماضِــ ــنَ الْقُــ ــهْ   أَيْــ ــازِلَ خالِيَــ  تَرَكــــوا الْمَنــ
ــا  ــمُ دِيــ ــتَبْدَلَتْ بِهِــ ــةْ    فَاسْــ ــاحَ الْهاوِيَــ ــمُ الرِّيــ  رُهُــ
 عُ وفارَقَتْهــــــا الْغاشِــــــيَةْ   وتَشَــــتَّتَتْ عَنْهــــا الْجُمــــو

ــلٌّ لِلْوُ  ــإذا مَحَــ ــوفَــ ــةْ    حــ ــلابِ الْعاوِيَـــ  شِ ولِلْكِـــ
ــهْ   دَرَجـــوا فَمـــا أبْقَـــتْ صُـــرو ــنْهُمْ باقِيَــ  فُ الــــدَّهْرِ مِــ
ــهْ    فَلَــــئِنْ عَقَلْــــتُ لأَبْكِيَــــنَّهُمُ ــيْنٍ باكِيَـــــ  بِعَـــــ
ــدَهُمْ  ــنْهُمْ بَعْـ ــقَ مِـ ــمْ يَبْـ ــهْ    لَـ ــامُ الْباقِيَــــ  إلاَّ الْعِظــــ
ــادِلِ   اللهِ دَرُّ جَمـــــــــــــاجِمٍ ــتَ الْجَنــ ــهْ تَحْــ  ثاوِيَــ
ــأَ   ــا كَـ ــوْا زَمَنًـ ــدْ عَتَـ ــهْ    وَلَقَـ ــباعُ الْعاوِيَــ ــمُ السِّــ  نَّهُــ
ــارَةٍ  ــةٍ وَغَضــــ ــهْ    في نِعْمَــــ ــلاَمَةٍ وَرَفاهِيَــــ  وَسَــــ
 وَمَحلَّــــــةٍ مُتَرَاخِيَــــــهْ    قَــــدْ أصْــــبَحُوا في بَــــرْزَخٍ
ــاوِتٌ   ــنَهُمْ مُتَفــ ــا بَيْــ ــهْ    مــ ــورُهُمْ مُتْدانِيَــــ  وَقُبُــــ
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ــيَهْ     بْقــــى عَلَيْـــــوالــــدَّهْرُ لا تَ ــامِخَاتُ الرَّاسِـ ــهِ الشَّـ  ــ
ــهْ     وَلَـــــرُبَّ مُعْتَـــــرٍّ بِـــــهِ ــاهُ بِداهِيَــ ــتى رَمــ  حَــ
ــتي   ــدَّارِ الَّـ ــقَ الـ ــا عاشِـ ــهْ     يـ ــهُ بِمْؤاتِيَــ ــت لَــ  لَيْسَــ
ــزَلْ  ــمْ تَــ ــتَ دارً لَــ ــهْ    أحَبَبْــ ــكَ ناهِيَـ ــها لَـ ــنْ نَفْسِـ  عَـ
ــا    أَؤُخَـــيَّ فَـــارْمِ مَحاسِـــنَ الـــدُّ ــهْنْيـــ ــيْنٍ قالِيَـــ  بِعَـــ
ــهْ    وَاعْـــصِ الْهَـــوى فيمـــا دَعـــا ــئْسَ الدَّاعِيَــ ــهُ فَبْــ  كَ لَــ
ــدًا  ــبابَكَ عائِــ ــرى شَــ ــهْ     أتُــ ــيْبِكَ ثانِيَـ ــدِ شَـ ــنْ بَعْـ  مِـ
 وَأرى مُنَــــاكَ كَمَــــا هِيَــــهْ   أوْدى بِجـــــدَّتِكَ الْبِلـــــى 
ــا   ــا لِعُقولِنــ ــا دارُ مــ ــيَهْ   يــ ــك راضِــ ــرورَةً بِــ  مَسْــ

 ـ ــا لَنَعْمُــ ــا إنَّـ ــكِ نـ ــهْ    رُ مِنْـ ــرِبُ ناحِيَــ ــةً ونُخْــ  حِيَــ
ــا  ــوي لِلْحادِثــ ــا نَرْعَــ ــهْ    مــ ــوبِ الْجارِيَــ  تِ وَلا الْخُطــ
 ـ  ــــهِ مِـــنَ الْخَلائِـــقِ خافِيَـــهْ   وااللهُ لا يَخفـــــى عَلَيْـــــ
ــا  ــا وَلِجَهْلِنــ ــا لَنــ ــهْ    عَجَبًــ ــولَ لَواهِيَــــ  إِنَّ الْعُقــــ
ــذاهِلا ــولَ لَــــ ــافِلاتٌ لا   إنَّ الْعُقُــــ ــهْتٌ غــــ  هِيَــــ
ــا ــنِ الْجِنــ ــولَ عَــ  نِ وحـــــورِهِنَّ لَســـــاهِيَهْ    إنَّ الْعُقُــ
ــهْ    أَفَـــــلاَ نَبيـــــعُ مُحَلَّـــــةً ــأُخْرى باقِيَــ ــنى بِــ  تَفْــ
ــهْ    نَصْــــــبُو إلى دارِ الْغُــــــرُو ــا هِيَـ ــمُ مـ ــنُ نَعْلَـ  رِ وَنَحْـ
ــهْ     فكــــأنَّ أنْفُسَــــنا لَنــــا   ــنَ مُعادِيــ ــا فَعَلْــ  فيمَــ

      :آخر
ــتَ دَارَ ــا  خَرَّبْ ــتَ تَنْزلُهَ ــامٍ كُنْ ــلاَ   مُقَ ــوْنِ والحِلَ ــارَ الهُ ــرْتَ دِي ــا عَمَ  فَمَ

 إذْ لَمْ تُظَاهِرْ مِـنَ التَّقْـوَى بِهَـا حُلَـلاَ       فاليَوْمَ تَخْلَـعُ مَـا عَاليْـتَ مِـن حُلـلٍ     
ــلاَ    لا تَحْجِبُ الموتَ ما أرسَلْتَ مِن حُجُـبٍ  ــا كلـ ــلُ وإنْ كَلِلْتَهَـ  ولا يُكَـ

 إنْ تجْرِيَ الـدْمَعَ لا أن تُجـرِيَ الغَلَـلاَ      دَ الدَّمْعِ لَوْ أَنْصَفْتَ كُنْـتَ حَـرِيْ  يا جَامِ
ــعَةٍ  ــنْ سَ ــتَ مِ ــا أوتَيْ ــرَحَنَّ بِمَ ــلاَ    لا تَفْ ــمَّيْتَهَا غَلَ ــولُ وإنْ سَ ــيَ الغُلُ  فَهْ
ــا ــتَ مُهْلِكُهَ ــوْ دَفَعْــتَ بِــنَفْسٍ أنْ  رِ بَــلْ عَلَــلاَأوْرَدتَّهَــا نَهَــلاً في الأجْــ   ولَ
ــاثِرَةٌ  ــكَ والأوزَارُ عـ ــا وَرَبِّـ ــلاَ    أمَـ ــا جَلَ ــا فَادِحً ــتَ ذَنْبً ــدْ تَجَلْ  لَقَ
ــدْ ــكَ قَ ــن دَارِ كَأنَّ ــكَ مِ ــلاَ    مــاذا يَرُوْقُ ــا طَلَ ــلُ في أطْلاَلِهَ ــبَحْتَ تمثْ  أصْ
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 حْمـلَ الـزَّلَلاَ  عَلى الصِّـراطِ ومَـا أنْ يَ     بَلْ كَيْفَ يَثْبُـتُ مَـنْ زَلَّـتْ بِـهِ قَـدَمٌ     
ــهُ   ــتَلاًّ تُقَدِمُ ــعُ مُخْ ــفَ تَرْفَ ــلاَ      أمْ كَيْ ــلُ الخَلَ ــهِ لا يَقْبَ ــيْرٍ بِ  إلى بَصِ

      :قال رحمه االله
ــحُ   ــجُ لائِ ــقَّ أَبْلَ ــرَ أنَّ الْحَ ــمْ تَ  وأنَّ لَجاجــاتِ النُّفــوسِ جَــوائِحُ     ألَ
 يْسَ لَـهُ مـا عـاشَ مِـنْهُمْ مُصـالِحُ     فَلَ   إذا الْمَرْءُ لَمْ يَكْفُفْ عَـنِ النّـاسِ شَـرَّهُ   
ــرُّهُ   ــا يَضُ ــدُ االلهِ عَمّ ــفَّ عَبْ ــالِحُ     إذا كَ ــدُ ص ــرَ االلهِ فالْعَبْ ــرَ ذِكْ  وأكْثَ
ــادِحُ      إذا الْعَبْــدُ لَــمْ يَمْدَحْــهُ حُسْــنُ فَعالِــهِ ــدُ اللهِ م ــهُ والْحَمْ ــيْسَ لَ  فَلَ
ــامِحُ   إذا ضاقَ صَدْرُ الْمَرْءِ لَمْ يَصْـفُ عَيْشُـهُ   ــيْشَ إلا المْسُ ــتَطيبُ الْعَ ــا يَسْ  وم
ــهُ   ــاتُ يُذِقْنَ ــتى والْمُلْهِي ــا الْفَ  جَنَى اللَّهْـوِ إِذْ قامَـتْ عَلَيْـهِ النَّـوائِحُ       وبَيْن
 وكــانَ عَلــى التَّقْــوى مُعينًــا لَصــالِحُ   وإِنَّ امْــــرَءًا أصْــــفاكَ في االلهِ وُدَّهُ

ــانَ هَ ــنْ ك ــاسِ مَ ــبَّ الن ــهُوإِنَّ ألَ ــهِ الْجَــوارِحُ   مُّ ــهُ عَلَيْ  بِمــا شَــهِدَتْ مِنْ
      :وقال

ــقِي  ــا شَـ ــكَ يـ ــرْ لِنَفْسِـ ــي    انْظُـ ــتى لا تَتَّقــ ــى مَــ  حَتَّــ
 ـ ــ ــامَ تَخْـ ــرى الأيّـ ــا تَـ  ــــتَلِسُ النفُّـــوسَ وَتَنْتَقـــي     أَوْمـ
ــرى ــلْ تَـ ــكَ هَـ ــرْ بِطَرْفِـ  في مَغْـــــرِبٍ أَوْ مَشْـــــرِقِ    أُنْظُـ

ــقِ    الشَّـــداأَحَـــدًا وَفَـــى لَـــكَ في ــأْتَ بِمَوْثِــ ــدِ إنْ لَجَــ  ئِــ
ــتُهُ ــنْ أَخٍ أَغْمَضْــ ــمْ مِــ ــفِقِ    كــ ــيحٍ مُشْــ ــدَيْ نَصــ  بِيَــ
 ـ    ــــمَعُ أَن يَعـــيشَ فَنَلْتَقِـــي     وَيَئِسْــتُ مِنْــهُ فَلَسْــتُ أطْــ
ــرَّقِ    لاَ تَكْـــــــذِبَنَّ فإنَّـــــــهُ ــعْ يَتَفَــ ــنْ يَجْتَمِــ  مَــ
ــا    والْمَـــوْتُ غايَـــةُ مَـــنْ مَضـــى ــي مِنّـ ــنْ بَقِـ ــدُ مَـ  ومَوْعِـ

      :وقال أيضًا
ــعِباتِ  ــولِ الْمُشْـ ــاتِ   اللهِ دَرُّ ذَوي الْعُقـ ــديثِ التُّرَّه ــا في حَ ــذوا جَنيعً  أخَ
ــيَاتِ     وَأَمَــا وَرَبِّ الْمَسْــجِدَيْنِ كِلَيْهِمــا   ــى وَرَبِّ الرّاسِ ــا ورَبِّ مِنً  وَأَمَ
 ـ    ـمَسْعى وَزَمْـزَمَ وَالْهَـدايا الْمُشْـعَراتِ      وأَمَا وَرَبِّ الْبَيـتِ ذي الأَسْـتارِ وَالْـ
ــا  ــدُّنْيا ومَ ــهُ ال ــتْ لَ ــذي خُلِقَ ــفاتِ    إنَّ الَّ ــنِ الصِّ ــلُّ عَ ــةٌ تَحِ ــا لَنازِلَ  فيه
ــهِ   ــبُ لِنَفْسِ ــلُ اللِّبي ــرِ الرَّجُ ــدَّ آتِ   فَلْيَنْظُ ــوَ كــائِنٌ لا بُ ــا هُ ــعُ م  فَجَمي
 ما أقْرَبَ الْمَحْيا الطَّويـلَ مِـنَ الْمَمـاتِ      عِشْ مـا بَـدا لَـكَ أنْ تَعـيشَ بِغِبْطَـةٍ     
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ــنْ دَوا ــرورِ وعَ ــنْ دارِ الْغُ ــاتِ     فَتَجــافَ عَ ــا لِلْحادِث ــنْ مُتَوقِّعً ــا وكُ  عِيهَ
ــا  ــابِرِ والدَّس ــوكُ ذَوْو الْمَن ــنَ الْمُل  كِرِ والْعَسـاكِرِ والْقُصـورِ الْمُشْـرِفاتِ      أَيْ

ــا والْغا  ــنْ لَه ــاتُ فَمَ ــاوالْمُلْهِي  تُ الرّائِحاتُ مِـنَ الْجِيـادِ الصـافِناتِ      دِي
ــادِهمْ  ــرابِ فَن ــاقِ التُّ ــيْنَ أطْب ــمْ بَ ــاتِ    هُ ــاتِ الْخاوِي ــدِّيار الْخالِي ــلَ ال  أَهْ
ــاتِ    هَلْ فيكُمُ مِـنْ مُخْبِـرٍ حَيْـثُ اسْـتَقَرَّ     ــامِ الْبالِيـ ــرارُ أَرْواحِ الْعِظـ  قَـ

 ــ ــدُ بَعْ ــثَ الْعَوائِ ــا لَبِ ــلَّ م  وَلَقَــلَّ مَــا ذَرَفَــتْ عُيــونُ الْباكِيــاتِ   دَكُمْفَلَقَ
ــهِ   ــى نَكباتِ ــي عل ــدَّهْرُ لاَ يُبْق ــامِخاتِ   وَال ــياتِ الشَّ ــالِ الرَّاسِ ــمَّ الجِب  صُ
ــاتِ   مَنْ كَـانَ يَحْشَـى االلهَ أصْـبَحَ رَحمـةً     ــةً لِلْمؤمِنـ ــؤمِنينَ وَرَحْمَـ  لِلْمـ
ــا  ــى فنـ ــيرَةً تَبْقـ  ادِّخــارِ الْباقيــاتِ الصَّــالِحاتِ فِــسْ في   وإذا أرَدت ذَخـ
 يَــوْمُ الْقِيامَــةِ يَــوْمُ كَشْــفِ المُخْبَــآت   وَخَفِ الْقِيامَـةَ مـا اسْـتَطَعْتَ فإنِّمـا    

      :وقال أيضًا
 وحَــيٌّ سَــليمٌ وهْــوَ في النّــاسِ مَيِّــتُ   مِنَ النّاسِ مَيْـتٌ وهْـوَ حَـيٌّ بِـذِكْرِهِ    

 فَمَيْتٌ لَـهٌُ دِيـنُ بِـهِ الْفَضْـلُ يُنْعَـتُ        كْرُ ناشِـرٌ فَأمّا الَّذي قَـدْ مـاتَ والـذِّ   
ــوَتُ    وَأَمّا الَّذي يَمْشـي وقَـدْ مـاتَ ذِكْـرُهُ     ــوَ أمْ ــهُ وهْ ــنى دينَ ــأَحْمُقُ أفْ  فَ
 يَســيرُ بِهــا مِنِّــي رُوِيٌّ مُبَيِّــتُ      سَأضْــرِبُ أمْثــالاً لِمَــنْ كــانَ عــاقِلاً

 ـ    ــتُ     اعِرٌوما زالَ مِـنْ قَـوْمي خَطيـبٌ وش ــلٌ مُتَثّبِّ ــدْلٍ فاصِ ــاكِمُ عَ  وح
ــليمُها  ــى سَ ــيْسَ يُرج ــةُ أرْضٍ لَ ــتُ     وحَيَّ ــدائِها تَتَفَلَّـ ــا إلى أعْـ  تَراهـ

      :وقال أيضًا
ــدا  ــي ولا وَلَ ــدًا يُبْق ــوْتُ لا والِ ــدَا     الْمَ ــيْخًا ولا أَحَ ــغيرًا ولا شَ  ولا صَ
ــهِ   ــدْ لأُمِّتِ ــمْ يَخْلُ ــيُّ فَل ــان النَّبِ ــ   ك ــدَا لَ ــهُ خَلَ ــا قَبْلَ ــدَ االلهُ حَي  وْ خَلَّ
ــةٍ ــرُ مُخْطِئَ ــهامٌ غَيْ ــا سِ ــوْتِ فين  مَنْ فاتَـهُ الْيَـوْمَ سَـهْمٌ لمْ يَفُتْـهُ غَـدَا        لِلْمَ
 ألاّ يُنــافِسَ فيهــا أهْلَهــا أبَــدَا      ما ضَـرَّ مَـنْ عَـرَفَ الـدُّنْيا وغِرَّتَهـا     

      :وقال أيضًا
ــدُّّنْي ــنَ ال ــفْ مِ ــتُتَخَفَّ ــكَ تُفْلِ ــتُ     ا لَعَلَّ ــكَ تَثْبُـ ــإني لا أظُنُّـ  وإلاَّ فَـ

ــاطِعٌ  ــلِ ق ــمَ لِلْجَهْ ــرَ أنَّ الْحِلْ ــمْ تَ ــكِتُ    ألَ ــيِّ مُسْ ــدِ لِلْغَ ــانَ الرُّشْ  وأَنْ لِس
 وأيُّ امْرِئ مِنْ سَـكْرَةِ الْمَـوْتِ يُفْلَـتُ      لِكُلِّ امرِئٍ مِنْ سَـكْرَةِ الْمَـوْتِ سَـكْرَةٌ   

 لِحَصْدِ الرَّدى مـا ظَلَّـتِ الأَرْضُ تُنْبِـتُ      لِمَنْ قَـرَّتْ مَـعَ الْمَـوْتِ عَيْنُـهُ    عَجِبْتُ 
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      :وقال
ــوا     أَلاَ أيْــــــنَ الأُلى سَــــــلَفوا ــوْتِ واخْتُطِفـ ــوا لِلْمَـ  دُعُـ
ــفُ    فَوافَــــوْا حــــينَ لا تُحَــــفٌ ــرَفٌ ولا لطَـــ  ولا طُـــ
ــرٌ  ــيْهِمُ حُفَــ ــرَصُّ عَلَــ ــ   تُــ ــبني ثمَّ تَنْخَسِــــ  فُوتُــــ
ــرُشٌ   ــا فُـ ــنْ تُرْبِهـ ــمْ مِـ  وَمِــــنْ رَضْراضِــــها لُحُــــفُ   لَهُـ
ــرَّ  ــبَبُ الـ ــنْهُمُ سَـ ــعَ مِـ ــوَا    تَقَطَّـ ــيِّعُوا وَجُفــ ــاءِ فَضُــ  جــ
ــوْتى  ــكَرِ الْمَــ ــرُّ بِعَسْــ ــفُ   تَمُــ ــهُ لا يَجِــ ــكَ مِنْــ  وَقَلْبُــ
ــدْ  ــيِّعيكَ وَقَــ ــأنَّ مُشَــ ــرَفُوا   كَــ ــمَّ وانْصَـ ــكَ ثَـ ــوْا بِـ  رَمَـ

ــونُ  ــا فُنُــ ــا دُنْيــ ــا أصِـــفُ    رَدَاكِ يــ ــوْقَ مـ ــري فَـ  لَعَمْـ
ــدّارُ فيـــكِ الظُّلْـــمُ  والْعُــــــدْوانُ والسَّــــــرَفُ   فََأنْـــتِ الـ
ــنَفُ     وأَنْـــتِ الـــدّارُ فِيْـــكِ الْبَغْــــ ــاءُ وَالشَّـ ــيُ وَالْبَغْضـ  ــ
ــمُّ  ــكِ الْهَـ ــدّارُ فِيـ ــتِ الـ  والأَحْــــــزانُ وَالأََسَــــــفُ   وأَنْـ

ــكِ ا ــدّارُ فِيْـ ــتِ الـ ــدْوأَنْـ ــفُ    لْغَـ ــيصُ والْكُلَـــ  رُ وَالتنَّغْـــ
 وفيــــكِ الْبــــالُ مُنْكَسِــــفُ   وَفِيْـــكِ الْحَبْـــلُ مَضْـــطَربٌ  
ــفُ    وَفيـــكِ لِســـاكِنيكِ الْحَـــيْنُ   ــاتُ والتَّلَــــ  والآفــــ

      :وقال أيضًا
ــوهُ  ــرْءَ أَخُــ ــلِمُ الْمَــ ــوهُ   يُسْــ ــا وأَبُـــــ  لِلْمنَايـــــ
 ـ ــ ــاءِ لا يَبْــ ــو الأَبْنــ ــقَى ولا يَبْ   وأبُــ ــوهُـــ ــى بَنــ  قــ
ــوْمٍ ــذْكُورٍ لِقَــــ ــوهُ    رُبَّ مَــــ ــنْهُمْ فَنَسُــ ــابَ عَــ  غــ
 ـ ــ ــنِيهِ الْــ ــنى سِــ ــنُوهُ    وإِذا أفْــ ــهُ ســ ــمَرْءُ أَفْنَتْــ  ـــ
 ـ ــ ــدْ يَبْـ ــالْمَرْءِ قَـ ــأَنْ بـ ــوهُ    وكـ ــهِ أَقْرَبــ ــكِي عَلَيْــ  ـــ
ــا   ــدْ قـ ــوْمَ قَـ ــأَنَّ الْقَـ ــوهُ    وكـ ــالُوا أدْرِكُــ ــوا فَقــ  مُــ
ــوهُ   سَـــــــائِلُوهُ كَلِّمُـــــــوهُ ــوهُ لَقِّنُـــــ  حَرِّكُـــــ
 ـ ــ ــهُ الْـ ــتَيْئَسَ مِنْـ ــإذا اسْـ ــوهُ    فـ ــالُوا حَرِّفُــ ــقَوْمُ قــ  ـــ
 مَــــــدِّدُوهُ غَمِّضُــــــوهُ    حَرِّفــــــوهُ وَجِّهُــــــوهُ 
ــوهُ   عَجِّلُـــــــوهُ لِرَحيـــــــلٍ ــوا لا تَحْبِسُــــ  عَجِّلُــــ
 كَفِّنُـــــــوهُ حَنِّطـــــــوهُ   اِرْفَعـــــــوهُ غَسِّـــــــلوهُ
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 ـ ــ ــفَّ في الأَكْـ ــا لُـ ــإِذا مـ  فانِ قــــالُوا فــــاحْمِلوهُـــــ   فَـ
ــوا  ــوْقَ أعْــ ــوهُ فَــ  دِ الْمَنايــــــا شَــــــيِّعُوهُ    أخْرجــ
ــرُوهُ    فَــــإِذا صَــــلَّوْا عَلَيْــــهِ   ــاتُوا وَاقْبِــ ــلَ هــ  قِيــ
 ـ ــ ــتودعوه الـ ــا اسـ ــإذا مـ ــوهُ   فـ ــا تَرَكُــــ  أَرضَ رَهْنًــــ
ــتَ رَدْمٍ ــوهُ تَحْــــ ــوهُ   خَلَّفــــ ــروهُ أثْقَلـــــ  أَوْقَـــــ
ــحَقوهُ  ــدوهُ أسْــــ ــ   أبْعَــــ ــرَدُوهُأَوْحَــــ  دُوهُ أَفْــــ
 أسْــــــلَمُوهُ خَلَّفُــــــوهُ    وَدَّعُـــــــوهُ فـــــــارَقُوهُ
ــوْ   ــهُ وَخَلَّــ ــوْا عَنْــ ــوهُ     وَانْثَنَــ ــمْ يَعْرِفُــ ــأَنْ لَــ  هُ كَــ
ــا   ــوْمَ فيمــ ــأَنَّ الْقَــ ــوهُ      وكَــ ــمْ يَلُـ ــهِ لَـ ــانَ فيـ  كـ
 ـ ــ ــنَ الْبُنْـ ــاسُ مِـ ــتَنى النَّـ ــكُنُوهُ    ابْـ ــمْ يَسْـ ــا لَـ ــيانِ مـ  ــ

ــاسُ  ــعَ النَّـ ــأَ  جَمَـ ــنَ الْـ ــأْكُلوهُ     مِـ ــمْ يَـ ــا لَـ ــوالِ مـ  مْـ
ــنَ الآ  ــاسُ مِــ ــبَ النَّــ ــدْرِكوهُ     طَلَــ ــمْ يُـ ــا لَـ ــالِ مـ  مـ
ــوهُ    كُــلُّ مَــنْ لَــمْ يَجْعَــلِ النّــا     ــا تَرَكــــ  سُ إِمامًــــ
ــا  ــوْتى إلى مــ ــنَ الْمَــ  قَـــــــدَّموهُ وَجَـــــــدُوهُ   ظَعَــ
ــا    ــا كَ ــوْمِ م ــيْشُ الْقَ ــابَ عَ ــوهُ   طَ ــوْمُ رَضُــــ  نَ إذا الْقَــــ
 ـ  ــ ــنْ تَسْ ــئْتَ فَمَ ــا شِ ــشْ بِم ــوهُ    عِ ــاهُ تَسُــ ــرُرْهُ دُنْيــ  ـــ
ــا  ــرِمِ النَّــــ  سَ امْــــــرُؤٌ لمْ يُكْرِمُــــــوهُ    وإِذا لمْ يُكْــــ
ــا  ــتَجِ النَّـ ــنْ لمْ يَحْـ ــلُّ مَـ  سُ إِلَيْــــــهِ صَــــــغَّرُوهُ    كُـ
ــا  ــبَ النّــ ــنْ رَغِــ  سُ إِلَيْـــــــهِ أكْبَـــــــرُوهُ   وإِلى مَــ
ــهِ  ــدّى لأَخيــ ــنْ تَصَــ ــالْغِ   مَــ ــوهُ بِــ ــوَ أخُــ  نى فَهُــ
ــهِ   ــرْ إِلَيْــ ــوَ إِنْ يَنْظُــ  يَُـــرَأَ مِنْـــهُ مـــا يَسُـــوهُ      فَهْــ
ــرْءُ وَإِنْ  ــرَمُ الْمَــــ ــوهُ     يُكْــــ ــاهُ بَنُــ ــقَ أقْصــ  أَمْلَــ
ــا  ــاسُ نَبيــ ــوْ رَأى النَّــ ــلُوهُ     لَــ ــا وَصَــ ــائِلاً مــ  ســ
ــوا في  ــوْ طَمِعُــ ــمُ لَــ ــوهُ    وَهُــ ــبٍ أَكَلــــ  زادِ كَلْــــ

ــرَ الدَّ ــراني آخِــ ــوهُ     هْـــــلا تَــ ــآلٍ أَفُــ ــرِ بِتَسْــ  ـــ
 ـ  ــ ــوَى الرَّح ــأَلْ سِ ــنْ يَسْ ــارِمُوهُ   إنَّ مَ ــرْ حــ ــمنِ يَكْثُــ  ـــ
ــأرْزا   ــامَ بِــ ــذي قــ ــلوهُ   وَالَّــ ــرا سَــ ــوَرى طُــ  قِ الْــ
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ــدوهُ    وَعَــــنِ النَّــــاسِ بِفَضْــــلِ االلهِ ــاغْنَوْا وَاحْمَــــ  فَــــ
ــزٍّ   ــوابَ عِــ ــوا أثْــ ــوهُ   تَلْبَســ ــوْلي وَعُــ ــمَعوا قَــ  فاسْــ

ـــإنَّ ــرَفُ بِالْفَضْــ ــا يُعْــ  ـــــلِ مَــــنِ النَّــــاسِ ذَوُوهُ   مــ
ــوهُ    أفْضَــــلُ الْمَعْــــروفِ مــــا لمْ ــهِ الْوُجُــ ــذَلْ فيــ  تُبْتَــ
ــا   ــنْ ص ــتَغْنَيْتَ عَ ــا اسْ ــتَ م ــوهُ    أنْ ــدَّهْرَ أخُــ ــكَ الــ  حِبِــ
ــهِ   ــتَ إليْــ ــإذَا احْتَجْــ ــوْهُ     فــ ــكَ فُــ ــاعَةً مَجَّــ  سَــ

      :وقال
ــدَكْ  ــداث وَحـ ــرُ الأجـ ــدَك    سَتْباشِـ ــاكونَ بَعْـ ــحَكُ الْبـ  وسَيَضْـ
 وسَـــتُخْلِقُ الأيّـــامُ عَهْـــدَكْ     وسَتَسْــــتَجدُّ بِــــكَ الْبِلــــى
ــكَ بَعْــدَ الْمَــوْتِ بُعْــدَكْ      وسَيَشْــــــتَهي الْمُتَقَرِّبــــــو  نَ إليْ
ــدَّ  ــا أجَــــ ــدَّكْ    اللهِ دَرُّكَ مــــ ــا أَجَـ ــبِ مـ  كَ في الْمَلاعِـ
ــهُ  ــدَّ مِنْـ ــا لا بُـ ــوْتُ مـ  ى احتِــرازِكَ مِنْــهُ جَهْــدْكْ  عَلــ   الْمَـ
ــى  ــكَ الْبِلَــ ــرِعَنَّ بِــ ــدَكْ     فَلَيُسْــ ــيْنُ قَصْـ ــدَنَّ الْحَـ  ولَيَقْصِـ
ــذي  ــكَ بالّــــ ــدَّكْ     ولَيُفْنِيَنَّــــ ــهِ وَجـ ــاكَ بِـ ــنى أبـ  أفْـ
ــو     ــنِ الْبُي ــتَ عَ ــدْ ظَعَنْ ــوْ قَ  تِ ورَوْحِهـــا وسَـــكَنْتَ لَحْـــدَكْ   لَ
ــلٍ  ــعْ إِلا بِفِعْــ ــمْ تَنْتَفــ  حٍ إِنْ كــــانَ عِنْــــدَكْصــــالِ   لَــ
ــدَكْ    وإذا الأَكُــــفُّ مِــــنَ التُّــــرا ــتَ وحْ ــكَ تُرِكْ ــنَ عَنْ  بِ نُفِضْ
ــدا  ــدْ غَـ ــكَ قَـ ــأنَّ جَمْعَـ  مـــا بَيْـــنَهُمْ حِصَصًـــا وكَـــدَّكْ   وكـ
 ـ ــ ــا جَمَعْــ ــذَّذونَ بمــ ــدَكْ     يَتَلَــ ــدونَ فَقْ ــمْ ولا يَج ــتَ لهُ  ـ

      :آخر
ــوْ  ــذين اعْتَلَـ ــلاطِيْنَ الـ  في حُفَـــرِ هَاوِيَـــةٍ قَـــدْ هَـــوَوْا   اإنَّ السَّـ
ــدَمَا  ــم بَعْـ ــا لهـ ــاداهم مـ ــزوَوْا    نـ ــوْا وان ــوا الأرضَ مَضَ ــدْ طبق  قَ
ــلٌ  ــانِهم ذُبَّـ ــالُ أغْصَـ ــا بَـ  ومــا لهُــم تَحــتَ الثَّــرى قَــدْ ثَــوَوْا   مَـ
 خَاليَــــةً خَاويَــــةً إذْ خَــــوَوْا   أُنْظُـــرْ إلىَ دَارِهَـــمْ بَعْـــدهمِ  

ــلا إذْ  ــلْ بـ ــةٍوَادْخُـ ــعٍ أوَوْا    نٍ ولاَ رِقْبَـ ــلِ مَنِيْـ ــوْا ذُرَى كُـ  واعْلُـ
ــرَةً   ــالِهِم عِبْ ــن حَ ــدْ مِ ــم تُفِ ــوَوْا   إنْ لَ ــا اجْتَ ــوِ م ــوَاهُمْ واجْتَ ــاهْوَ هَ  ف
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      :وقال رحمه االله
 وَمـــا كَـــرّمَ المَـــرْءَ إلاّ التُّقـــى   أَشَــدُّ الْجِهــادِ جِهــادُ الْهَــوى   

ــفِّ الأَذى   روفَـــةٌوأخْـــلاقُ ذِي الْفَضْـــلِ مَعْ ــلِ وَكَـ ــذْلِ الْجميـ  بِبَـ
ــةٌ   ــاتِ مَمْلولَـ ــلُّ الْفُكاهـ  وَطـــولُ التَّعاشُـــرِ فيـــهِ الْقِلـــى   وَكُـ
ــذَّةٌ   ــهُ لَـ ــفٍ لَـ ــلُّ طَريـ ــى    وَكـ ــريعُ الْبِلـ ــدٍ سَـ ــلُّ تَلِيـ  وَكُـ
ــةٌ  ــهُ آفَــ ــيْءَ إِلا لَــ  وَلا شَـــيْءَ إِلاّ لَـــهُ مُنْتَهـــى     وَلا شَــ

ــنى    شَـــبٌ في يَـــدٍوَلَـــيْسَ الْغِـــنى نَ ــلُّ الْغِ ــنَّفْسِ كُ ــنى ال ــنْ غِ  ولكِ
ــاهِرٍ  ــنُعٍ ظـ ــي صُـ ــا لَفـ  يَـــدُلُّ عَلـــى صـــانِعٍ لا يُـــرى   وَإنَـ

      :وقال أيضًا
ــا  ــا دُنْي ــرِ يَ ــا دُوْنَ التَّفَكُّ ــبْتِ لَن  أَمَانِيَّ يَفْنى الْعُمْـرُ مِـنَ قَبْـلِ أَنْ تَفْـنى       نَصَ

 ـ  ــرى      يْسَ واصِـلاً مَتى تَنْقَضي حَاجَاتُ مَـنْ لَ ــهُ أُخْ ــونَ لَ ــةٍ تَك  إِلى حاجَ
 مِنَ الأَمْرِ فيها يَسْـتَوي الْعَبْـدُ والْمَـوْلى      لِكُــلِّ امْــرِئٍ فيمــا قَضــى االلهُ خُطَّــةٌ
ــةٍ    ــرِ نِهايَ ــعى لِغَيْ ــرَءًا يَسْ ــرى    وَإنَّ امْ ــة الْكُبْ ــةِ الْفاقَ ــنْغَمِسٌ في لُجَّ  لَمُ

      :وقال أيضًا
ــنَ   ــا مِ ــا أَمَ ــيِّ نَجَ ــوْتِ لِحَ  كُـــلُّ امْـــرئٍ آتٍ عَلَيْـــهِ الْفَنَـــا   الْمَ

 لِكُـــلِّ شَـــيْءٍ مُـــدَّةٌ وَانْقِضَـــا   تَبــــــارَكَ االلهُ وَسُــــــبْحانَهُ
ــا    يُقَـــدِّرُ الإِنْســـانُ في نَفْسِـــهِ   ــهِ الْقَضَـ ــاهُ عَلَيْـ ــرًا وَيَأْبـ  أمْـ
ــثُ لا   ــنْ حَيْ ــانُ مِ ــرْزَقُ الإِنْس  نًــا يُضِــلُّ الرَّجــا  يَرْجــو وَأَحْيا   وَيُ
ــا     الْيَــأْسُ يَحْمــي لِلْفَــتى عِرْضَــهُ    ــاذِبُ داءٌ عَيَـ ــعُ الْكـ  وَالطَّمَـ
ــهِ  ــمَ لأَرْبابِـ ــنَ الْحِلْـ ــا أَزْيَـ  وَغايَـــةُ الْحِلْـــمِ تَمـــامُ التُّقـــى   مـ
ــحِ كَسْــبِ الْفَــتى ــنْ أَرْبَ ــدُ مِ ــزا     وَالْحَمْ ــمَ الْجَ ــروفِ نِعْ ــكْرُ لِلْمَعْ  وَالشُّ

 ـ ــا آمِـ ــهِ  ي ــى أَهْلِ ــدَّهْرِ عَل ــا    نَ ال ــدَّةٌ وانْتِهَـ ــيْشٍ مُـ ــلِّ عَـ  لِكـ
ــانُ في غِبْطَــةٍ    ــا يُــرى الإِنْس ــى      بَيْن ــهِ الْبِل ــلَّ عَلَيْ ــدْ حَ ــبَحَ قَ  أَصْ
ــابِهِمْ   ــاسُ بِأَنْسـ ــرِ النّـ ــا    لا يَفْخَـ ــرابٌ وَمَـ ــاسُ تُـ ــا النّـ  فَإِنَّمـ

      :آخر
ــدُهُ ــيَبْلَى جَدِيْ ــى إلا سَ ــن فتً ــا مِ  وتُفْنِــى الفَتَــى الرَّوْحَــاتُ والــدُّلُجَاتُ   ومَ
ــكُونُهُ   ــهُ وسُ ــى تَحْرِيكُ ــرُّ الفَتَ ــاتُ     يَغُ ــكُنُ الحَرَكَ ــا تَسْ ــدَّ يَوْمً  ولا بُ
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ــهْوَةٍ  ــدَ شَ ــهْوَةً بَعْ ــعْ شَ ــنْ يَتَتَبَّ ــهَواتُ     وَمَ ــهُ الشَّ ــمْ عَقْلَ ــا، تَقَسَّ مُلِح 
ــأْمَنُ الــدُّنْيا ولَــيْسَ لِ ــاتُ      حُلْوهِــاوَمَــنْ يَ ــتَ ثَب ــا رَأَيْ ــا فيم  ولا مُرِّه

ــيَ االلهِ فَانْقَضَــتْ ــتْ نُفــوسٌ داعِ ــراتُ    أَجابَ ــوْتِ مُنْتَظِ ــداعي المَ ــرى لِ  وَأُخْ
 لَهُـــنَّ وَعيـــدٌ مَـــرَّة وَعِـــداتُ   وَما زالَـتِ الأَيّـامُ بِالسُّـخْطِ وَالرِّضـا    
ــا   إذا ازْدَدْتَ مــالاً قُلْــتَ مــالي وَثَــرْوَتي ــناتُ ومـ ــكَ إِلاَّ االلهُ والْحَسَـ  لَـ

      :وقال أيضًا
ــدَّا  ــوْتَ جِـ ــرَبَ المَـ ــا أَقْـ  أَتَــــاكَ يَشْــــتَدُّ شَــــدَّا     مَـ
ــهِ    ــرَاحُ عَلَيْـ ــنْ يُـ ــا مَـ  بِــــالْمَوْتِ طَــــوْرًا وَيُغــــدَى   يَـ
ــدْ   ــا قَـ ــتَطِيعُ لِمَـ ــلْ تَسْـ  مَضَــــى مِــــنَ العَــــيْشِ رَدَّا   هَـ
ــنْ أَنْ  ــحُ مِــ ــيُّ أَوْضَــ ــ   الغَــ ــدَايَــ ــلِ رُشْــ  رَاهُ ذُو العَقْــ
ــا  ــورَكَ رِفْقَــ ــامِحْ أُمُــ  وَاجْعَــــلْ مَعَاشَــــكَ قَصْــــدَا   سَــ
ــكَ ألاَّ  ــزْمِ رَأْيِــ ــنْ حَــ ــدَا    مِــ ــالِ عَبْــ ــونَ لِلمَــ  تَكُــ
ــلٍ   ــنْ جَمِيـ ــهِ مِـ ــا تَأْتِـ  يُكسِــــبْكَ أَجْــــرًا وَحَمْــــدَا   مَـ
ــأْتِي  ــرْدًا وَتَــ ــوتُ فَــ  يَــــوْمَ القِيَامَــــةِ فَــــرْدَا     تَمُــ
ــدَا      طُــــوبَى لِعَبْــــدٍ تَقِــــيٍّ   ــرِ جُهْ ــي الخَيْ ــأْلُ فِ ــمْ يَ  لَ

      :وقال أيضاً
نْـتُ       أَلاَ إِنَّ لي يَومًــا أُدانُ كمــا دِنْــتُ   أـْتُ وأَحْسَ اـ أسَ اـبي م  سيَُحْصي كتِ
ــهُ    ــوِ إِنَّ ــوهُ للِْعَفْ ــذي أَرْج اـ واَلَّ ــتُ     أَمَـ ــي وأَعلْنْ ــرَرْتُ منِّ اـ أَسْ يَـعلَْمُ مـ  لَـ

اـ أني أُحَسِّــنُ واَلْبِلــى  كَفــى حَ نْـتُ     زنًَـ ــني وَحَسَّـ ــتُ مِ اـ زيََّنْ بـِّحُ مـ  يُقَـ
ــرُّني   اـتٌ تَغُ ــذا هنَـ ــنْ ه ــبُ مِ ــتُ     وأََعْجَ ــدْ تيََقَّنْ ــذي قَ نْـهُنَّ الَّ ــتُ مِـ  تيََقَنْ
ــنى   ــوَّبْتُ في الْمُ ــرا وَصَ ــعَّدْتُ مُغتَْ  وَحَرَّكْــتُ مِــنْ نَفْســي إِلَيهـاـ وَسَــكَّنْتُ   تَصَ

اـ  و ــتي فَأجبَتُْهـ تْـني هِمَّ ــدْ دَعَـ ــمْ قَ  وكَـــمْ لَـــوَّثَتْني هِمَّـــتي فَتلَوَّثْـــتُ   كَ
اـنِ عنِْــدي أمانَــةٌ    اـناً فَنَفْسـي الَّـذي حنُْـتُ       مُعاشَــرَةُ الإنْسـ  فَإِنْ خنُْتُ إنْس
يـكَةٌ   اـ وَشـ ــكَّ فيهـ اـعَةٌ لا شَ ــتُ    ولي سـ اـ وَكُفِّنْ ــتُ فيهـ ــدْ حنُِّطْ أـنّيَ قَ  كَـ

ــتُ     رَ أنَّ الأَرْضَ منَْـــزِلُ قُلْعَـــةٍأَلَـــمْ تَـــ اـ وأَزْمنَْ ــيرِي علََيهـ اـلَ تَعْم  وإَنْ طـ
ــرَّفٌ   اـلْخُطوبِ مُصَ ــرهْنٌ بِـ ــي لَ ــتُ    وإَنِّ ــرَّدى حيَثُمـاـ كُنْ ــرٌ كَـأـسَ ال  وَمنُتَْظِ
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      :وقال أيضاً
ــزُونُ  ــرُؤُ مَحْ ــهِ امْ ــى نَفْسِ ــلْ عَل ــدفُْونُ     هَ ــداً مَـ ــهُ غَـ ــوقِنٌ أنَّـ  مُـ

ــوَ ــدٌّ فَهْـ تَـعِدٌّ مُعَـ ــوتِ مُسْــ اـ يَصــونُ      للِْمَـ اـمَ فيمـ  لا يَصُــونُ الْحُطـ
 ـ  ــ ــذي يَكْ ــوزِ إِنَّ الَّ ثِـيرَ الكُن اـ كَـ ــدُونُ    يـ اـ لَ ــرْتَ منِْهـ اـ أكْثَ ــفيكَ مِمـ  ـ
 ـ ــ ــةَ للِدُّنْـ ــرُ الْمَذَمَّـ اـ يُكْثِـ ــونُ    كُلُّنــ اـ مُفْتـ ــلٌّ بِحبُِّهــ يـا وكُـ  ـــ

ــو أَنَّــ ـ اـ ولََـ ــكَ الْمنَايــ اـهِقٍ علََيـــكَ الْحُصـــونُ     كَلتنَاَلَنَّـ  في شــ
ــدْ  اـ كَـأـنْ قَ اـ جَميعًـ ــنْ بِهـ ــرى مَ  غَلِقَـــتْ مِــنْـهُمُ ومنِْـــكَ الرُّهُـــونُ   وتَ
ــو   ــرَعُهُ الْمَـ ــيٍّ إلاّ سيََصْـ ــونُ    أيُّ حَـ تـبَِيِهِ الْمنَـــ  تُ وإلاَّ ستََسْــــ
ــلُ  اـؤهُمْ قَبْـ اـ وآبــ ــنَ آباؤنُــ ــرونُ    أَيـ ــنَ الْقُـ ــرونُ أَيـ ــنَ الْقُـ  وأيـ

ــ  ـكَ ــ أـفْنتَْهُمْ الأيَ اـنُوا فـ اـسٍ كـ ــوا     مْ أُنـ ــمْ يكُونُ أـنَّهُمْ لَ ــى كَـ اـمُ حتََّ  ــ
اـ  ــنِ آدَمَ أيّـــ اـ ولابْــ ــونُ    للِْمنَايـــ ــهُ خئَُـ ــدَّ منِْـ ــومٌ لا بُـ  مٌ ويَـ
اـتٌ   اـريِفُ جَمَّـــةٌ غاديِــ اـتُ فُنُـــونُ     والتَّصــ اـتٌ واَلْحادثِــ  رائِحــ
ــومٍ  ــلِّ يَـ اـءِ في كُـ ــرِّ الْفَنــ  كَـــأـنَّهُنَّ سُــــكونُحرَكـــاـتٌ    ولِمَـ
اـ الأَو  اـديِرُ لا تنَاولَُهــــ  هــاـمُ لُطْفًــاـ وَلا تَراهــاـ الْعيُُـــونُ   والْمَقــــ
ــبَ االلهُ    اـ كَتَ ــكَ مـ يَـجْزي علََي  ويأَْتيِـــكَ رِزقُْـــكَ الْمَضْـــمُونُ     وسَـ
ــي   ــزُّزِ واَلْبَغـ يَـكْفيِكَ ذا التَّعَـ نـونُ    وَسَــ ــدُّهُ الْمَسْــ ــدَّهْرِ حَـ ــنَ الـ  مِـ

يَـقينُ ــمٍّ   واَلْـ ــلِ هَ ــنْ كُ ــفاءُ مِ ــونُ    الشِّ ــومَ إلاَّ الظنُّـ ثِـيرُ الْهُمـ اـ يُــ  مــ
اـ   ــنْ كـ ــلامَةِ مَ اـلرَّوحٍ والسَّ اـزَ بِـ ــونُ     فـ ــهِ تَه ــدُّنيْا علََي ــولُ ال ــتْ فَض  نَ
ــونُ    واَلْغِـــنى أنْ تُحَسِّـــنَ الظَّـــنَّ بِــاـاللهِ ــرٍ يَكـ ــلِّ أمْـ ــى بِكُـ  وتََرْضَـ
ــونُ    واَلَّـــذي يَملِْـــكُ الأُمـــورَ جَميعًــاـ ــورُهُ الْمَكْنـ ــلَّ نُـ ــكٌ جَـ  ملَِـ
 ـ  ــ ــعُ الْ ــدْرَةً فَجَمي ــقَ قُ ــعَ الْخلَْ  ــــخلَْقِ فيهــاـ مُحَـــدَّدٌ مَـــوزُونُ   وَسِ
ــهِ االلهُ    اـطَ بِ ــدْ أحـ ــيءٍ فَقَ ــلُّ شَ  وأَحْصـــاـهُ علِْمُــــهُ الْمَخْــــزْونُ   كُ
ــونُ     إنَّ رأَْيَـــاـ دَعـــاـ إلى طاعَــــةِ االلهِ اـرَكٌ ميَمــ ــرأَْيٌ مبُـــ  لَــ

      :أيضاًوقال 
ــي   ــا يَعْنِينِ ــيرِ م ــغْلِي بِغَ ــالَ شُ  وَطِلابَـــي فَـــوقَ الَّـــذي يَكْفِــيـني   ط
يـني    واَحتْيِـــاـلي بِمـــاـ علََــــيِّ وَلا لي اـ يلُْهــ ــلِّ مــ تِـغالي بِكُـ  واَشْــ
ــي  ــيَّ إلهـ ــى علَـ اـ قَضـ أـْتيِني      وأرى مــ ــهُ يــ اـءٍ فإنَّـ ــنْ قَضــ  مِـ
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ــي  ــغِ رِزقْ ــمْ أَبْ ــتُ لَ ــي كَفَفْ ــو أنّ اـنَ رِ   ولََ يـني  كـ ــذي يبَْغِـ ــوَ الَّ ــي هُ  زقْ
ــكْراً   اـرِجِ شُـ ــدُ االلهَ ذا المْعَــ  مــاـ علََيهــاـ إلاَّ ضَـــعيفُ الْــيَـقينِ   أحْمَـ
 ـ ــ ــقَ إِلى الْحَـ ــرِي إنَّ الطَّريـ  ــــقِّ مُــبـِينٌ للِنَّــاـظِرِ الْمُسْــتـبَِينِ   ولََعَمْـ
 يَ ضَـــنـِيناً وَلا أضِــــنُّ بِــــديِني   ويَـــحَ نَفْســـي إني أراني بِـــدنُيْا  
اـبي  ــى كتِـ ــداً أَؤعْطَ ــعْري غَ ــتَ شِ  بِشِــــمالِ لِشَــــقِوتَي أَمْ يَمـــيـني   لَي
  :وقال أيضًا في مرضه الذي مات فيه

ــي ــذِّبني لا إِلَهــ ــإِنّي تُعَــ ــرٌّ   فَــ ــذي مُقِ ــد بِالَّ ــانَ قَ ــي ك  مِنّ
ــوُكَ   رَجـــائي إِلّـــا حيلَـــةٌ لي وَمـــا ــوتَ إِن وَعَف ــنُ عَفَ ــي وَحُس  ظَنّ
 وَمَــنِّ فَضــلٍ ذو عَلَــيَّ وَأَنــتَ   البَرايــا في لي زِلَّــةٍ مِــن فَكَــم

ــرتُ إِذا ــدَمي في فَكَّـ ــا نَـ ــتُ   عَلَيهـ ــامِلي عَضَض ــتُ أَن ــنّي وَقَرَع  سِ
ــرُّ   وَإِنّــي اخَــيرً بي النــاسُ يَظُــنُّ ــاسِ لَشَ ــم إِن الن ــفُ لَ ــي تَع  عَنّ

 التَّمَنِّيوأُفْـــني الْعُمْـــرَ فيهـــا بِـــ   أُجَـــنُّ بِزَهْـــرَةِ الـــدُّنْيا جُنونًـــا
ــأَنّي     وَبَــينَ يَــدَيَّ مُحْتَــبَسٌ طَوِيــلٌ    ــهُ ك ــتُ لَ ــدْ دُعِي ــأَنّي قَ  ك
ــا  ــدَ فيه ــدَقْتُ الزُّهْ ــي صَ ــو أنِّ  قَلَبْــتُ لأَهْلِهــا ظَهْــرَ الْمِجَــنِّ      وَلَ

      :آخر
ــانِ   ــيٍّ فَ ــلُّ حَ ــكَ كُ ــهْ دُمُوعَ بْــرْ لِقَـــرْع نَوائِـــبِ الحَـــدثََانِ   نَهْنِ  واصـ

اـ داَرِ اـ   يـ ــمْ أبنِْهَـ ــتي لَ ــقَّ الَّ اـنِ     يَ الحَ ــن البنُيَْــ يـِّدُهُ مِـ اـ أشَــ  فيِمَــ
ــواَنِي    كَيـــفَ العَـــزاءُ ولا مَحاَلَـــةَ إنَّنِـــي يّـعٌ إخْـ ــكَ مُشَــ اـ إليـ  يَومًــ
اـلُ وفَوقــهُ    اـ يُكفْكِفُــهُ الرِجَـ  جَسَـــدٌ يبَُــاـعُ بــأـوكَسِ الأَثمــاـنِ   نَعْشًـ
ــؤمِنٌ ــهُ وأنَّ قَلْبِـــي مُـ اـنِ    لَـــولا الإلِـ يـِّعٌ إيمَـــ ــيرُ مُضَـــ  واالله غَــ
نـنَْتُ أو أيقَنْــتُ عنِْــدَ منَِيِّتِــي     أنِّ المَصِـــيرَ إلى مَحَـــلِّ هَـــواَنِ     لَضَـ
ــرْحَمٍ    ــهَ مَ اـ إل ــكَ يـ ــورِ وَجْهِ اـنِي    فَبِنُ ــعِيرِ مَكَـ ــن السَّ ــكَ عَ ــزِحْ إلي  زَحْ
اـ    ــى بِهَـ ــةٍ ترْضَ ــيَّ بتَوبَ نُـنْ علََ  والإِحْسَــاـنِ يَــاـ ذَا العلَُـــى والمَـــنِّ   وامْـ

      :آخر
ــا  ــنَ أينَ ــا أي ــانَ قَبْلَنَ ــنْ كَ ــنَ مَ اـ      أي اـلا وزيَنَـ اـنُوا جَمـ اـسِ كـ ــنْ أُنَـ  مِ
أـفْنَى  يـهِم فــ ــى علَــ ــراً أتَـ اـ     إنَّ دَهْـ أـتِي علَيِنَـ ــوفَ يـ ــعَ سَ نْـهُمُ الجَمْ  مِـ
ــعيَناَ    خَـــدَعتَنْاَ الآمَــاـلُ حتََّـــى طَلَبنَْــاـ اـ وسَــ اـ لِغَيرِنَـــ  وجَمَعنَْـــ
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 ــــرِ وفي صَـــرفِْهِ غَـــداةَ ابتْنَيَنــاـ   تنَيَنــاـ ومــاـ نُفَكِّـــرُ في الدَّهْــــواَبْ
اـ    وابتَْغيَنــاـ مِـــنَ الْمَعــاـشِ فُضُـــولاً ــدُونِها لاكْتَفَينــ اـ بِـ ــو قَنِعنْــ  لَـ
ــي  يَـنَّ ولا نَمْضـ ــري لَنَمْضِــ يـنا    ولََعَمْـ اـ مَضَــ ــها إذا مــ ــيءٍ منِـ  بِشَـ
 في الْمَــــوتِ بيَننَـــاـ فاسْـــتَـويَنا   االلهُ وافْتَرقَْنَــاـ في الْمَقْـــدُراتِ وسَـــوَّى

اـ   اـنَ حيَـ ــتٍ كـ ــنْ ميَِّ اـ مِ ــمْ رأََينـ اـ       كَ اـ رأينـ اـ مـ يـكًا يُــرى بِنـ  وَوَشِـ
اـ    مــاـ لَنــاـ نَــأـْمَنُ الْمنَايــاـ كَأنّــاـ ــديِنَ إلَينـــ ــراهُنَّ يَهتَْــ  لا نَــ

اـلْعيَشِ عَ    مـــرِئٍ تَــيَـقَّنِ أنَّ الْــــعَجبًَــاـ لا ــرَّ بـ ــقٌّ فَقَ ــمَوتَ حَ اــ  ينـ
      : وقال أيضاً

ــونُ ــبابِ جُنــ ــوقٌ ودُونُ    سُــــكْرُ الشَّــ اـسُ فَــــ  والنّـــــ
ــورٌ ــورِ ظُهـــــ  تبَْـــــدو لَنــــاـ وظُنـــــونُ   ولِلأُمـــــ
ثـَنٍّ  اـنِ تَــــــ ــونُ     وللزَّمــــــ ــى الْغُصــ اـ تثََنّــ  كمـــ
ــهولٌ   ــولِ سُــ ــنَ الْعُقــ  مُعْروفَـــــــةٌ وَحُـــــــزونُ   ِمِــ
ــؤاَتٍ   ــبٌ مُــ يـهِنَّ رَطْــ نْـهُنَّ كَــــزٌّ حُـــــرُونُ     فِـــ  مِـــ
ــنْ   اـنَني مَــ ــي وإَنْ خـــ ــونُ    إنّــ ــتُ أخــ ــوى فَلَسْــ  أَهْــ
ــلُ الظَّــــــنَّ إِلا  ــونُ     لا أُعْمِــــ ــوغُ الظُّنــ اـ تَســ  فيمـــ
ــنَ مَهْـــلاً    اـ مَـــنْ تَمَجَّـ ــونُ    يــ ــكَ الْمُجـ اـلَ منِْـ ــدْ طــ  قَـ
اـلي  ــفَ اللَّيـــ ــتَ عسْــ ــونُ     هَوَّنْــ اـ لا يَهــ ــتَ مـــ  هَوَّنْــ
اـ   ــعْري إذا مــ ــتَ شِـ اـ لَيـ  ـ    يــ ــفَ تَكـــ ــتَ كَيــ  ونُدفُنِْــ
ــريعاً   ــتَ صَـ ــدْ تُرِكْـ ــو قَـ ــونُ     لَـ ــكَ الْعيُــ ــدْ بَكَتْــ  وقََــ
اـءً ــلَّ عنَْـــــكَ غَنــــ  دَمْــــعٌ علََيــــكَ هتَُــــونُ     لَقَـــ
اـلي أـْمنََنَّ اللَّيــــــ ــونُ    لا تَــــــ ــنَّ خئَُـــــ  فَكُلُّهُـــــ
ثـْلُهُنَّ سُــــجونُ     إِنَّ الْقُبُــــــورَ سُــــــجونٌ  اـ مِـــ  مـــ
ــرونٌ   ــورِ قُــ ــمْ في الْقُبــ ــرو     كَــ ــى وقُــ ــنْ مَضــ  نُمِمَّــ
ــهٌ   اـبِرِ وَجْــ اـ في الْمَقَـــ ــونُ     مـــ ــرابِ مَصــ ــنِ التُّــ  عَــ
اـ  اـ جَميعًــــــ ــونُ    لَتُفْنِينََّــــــ اـ الْمنَــــ  وإِنْ كَرِهنْـــــ
اــ النُّفـــــوسُ علََيهــــاـ ــونُ    أَمَّـــ اـ ديُـــــ  فَللِْمنَايــــــ
ــنْ  ــوتَ عَمَّــ ــدفَْعُ الْمَــ  حَــــلَّ الْحُصــــونَ الْحُصــــونُ   لا تَــ
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اـ سُــــكونٌ   اـ للِْمنَايـــ  ـ    مـــ ــنُ سُـــ اـ ونَحْــ  كونُعنََّـــ
      :وقال رحمه االله

ــائِلُهُ   ــلٌ أُســ ــنْ طَلَــ ــهُ    لِمَــ ــةٌ منَازِلُـــــ  مُعْطَّلَـــــ
اـفلُِهُ    غَـــــداةَ رأَيتُـــــهُ تنَْعـــــى ــهُ أســــــ  أعاليَِـــــ
أـْهولاً  ــتُ أَراهُ مَـــــ ــهُ   وَكُنْــــ  ولَكِـــــنْ بــــاـدَ آهلُِـــ
لـَكٍ إلاَّ   ــنْ مَسْـــ اـ مِــ اـملُِهُ     ومـــ ــدَّهْرِ شـــ ــبُ الــ  وَريَــ
اـرِعُ  ــنْ يُصـــ ــرَعُ مَــ لـُهُ     هُفَيَصْــ ــنْ ينُاضِـــ ــلُ مَــ  ويَنَْضُــ
ــهُ   ينُـــاـزِلُ مَــــنْ يَهُــــمُّ بِــــهِ اـ يُخاتلُِـــــ  وأََحيْانًــــــ
ــؤَخِّرُهُ اـ يُـــــ ــهُ   وأَحيْانًــــــ اـراتٍ يُعاجِلُـــــ  وتَــــــ
ــتْ   ــهِ إِذا نَزلََــ اـكَ بِــ  علَــــى قَــــومٍ كَلاكلُِــــهُ     كَفـــ
ــهُ   وَكـــمْ قَـــدْ عَـــزَّ مِـــنْ ملَِـــكٍ ــهِ قَنابِلُـــ ــفُّ بِـــ  يَحُـــ

اـفُ النَّـــ ـ ــولَتَهُيَخـــ  ويُرْجَـــــى منِْـــــهُ نائلُِـــــهُ   اسُ صَــ
اـ   ثـْني عِطْفَــــهُ مَرَحًـــ ــماَئلِهُ   ويََـــ ــهُ شَـــــ  وتَُعْجِبُـــــ
ــهُ     فَلَمَّــــأـ أنْ أتــــاـهُ الْــــــ ــهُ باطلُِـ ــى عنَْـ ــحَقُّ ولََّـ  ــ
لـُهُ    فَغَمَّــــضَ عيَنَــــه للِْمَــــو   تَـرْخَتْ مَفاصِــــ  تِ واسْــــ
ــهِ    يـاقُ بِـ ــثَ السِّــ اـ لَبِـ اـءَ غ   فَمــ لـُهُإِلى أنْ جِـــــ  اسِـــــ
ــدَثٍ  ــزّهُ إِلى جَــــ يَـكْثرُ فيِــــهِ خاذلُِــــهُ     فَجَهَــــ  سَـــ
ــهُ   ويَُصْـــبـِحُ شـــاـحِطَ الْمثَْــــوى ــةً ثَواكلُِـــــ  مَفَجَّعَـــــ
ــهُ ــةً نَوادبُِـــــ ــهُ    مُخَمَّشَـــــ لـَّبَةً غَلائلُِـــــ  مُسَــــــ
 فَلَـــــمْ يُدْرِكْـــــهُ آملُِـــــهُ   وَكَـــمْ قَـــدْ طــاـلَ مِـــنْ أَمَـــلٍ
ــى  ــقَّ لا يَخْفــ ــتُ الْحَــ ــواكلُِهُ وَ   رأََيــ ــى شَــــ  لا تَخْفــــ
ــهُ   ألا فـــــاـنْظُرْ لنَِفْسِــــــكَ أَيَّ ــتَ حاملُِـــــ  زادٍ أنْـــــ
 ـ  ــ ــينَ الْـ ــدَةٍ بَـ ــزِلِ وَحْـ ــهُ     لِمنَْـ ــتَ نازِلُــ ــمَقَابِرِ أَنْــ  ـــ
ــدْ رُصَّـــتْ  ــمْكِ قَـ ــيرِ السَّـ  علََيـــــكَ بِـــــهِ جنَاَدلُِـــــهُ   قَصـ
 نِ ضَــــــيـِّقَةٍ مَداخلُِـــــــهُ   بَعيــــدِ تَــــزاوُرِ الْجِــــيرا  

اـبِرُ أأيَّ اـ الْمقَــــــ ــهُ      تُهــــــ اـ ننُازِلُـ ــنْ كُنــ ــكِ مَـ  فيـ
 وَمَـــــنْ كُنَّــــاـ نُعاملُِـــــهُ   وَمَـــــنْ كُنَّــــاـ نتُــــاـجِرُهُ
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 وَمَـــــنْ كُنَّــــاـ نُداَخلُِـــــهْ   وَمَـــــنْ كُنَّــــاـ نُعاَشِـــــرُهْ
 وَمَـــــنْ كُنَّــــاـ نُطَاوِلَـــــهُ   وَمَـــــنْ كُنَّــــاـ نُفَــــاـخِرُهُ
 نُواَكلُِـــــهْوَمَـــــنْ كُنَّــــاـ    وَمَـــــنْ كُنَّــــاـ نَشَــــاـرِبُهْ
ــهْ   وَمَـــــنْ كُنَّــــاـ نَرافِقُـــــهْ  وَمَـــــنْ كُنَّــــاـ ننُاَزِلُـــ
اـ نُكَارِمُــــهْ     وَمَـــــنْ كُنَّــــاـ نُجاَملُِـــــهْ   وَمَــــنْ كُنَّـــ
ــهْ    وَمَــــنْ كُنَّـــاـ لــــهُ ألْفًـــاـ اـ ننُاَزِلُـــ يـلاً مــــ  قَلْــــ
 ـ   ــ ــهُ بالأَمْـ اـ لَـ ــنْ كُنَّــ لـُهْ    وَمَـ اـ نُواصِـــ ــسِ إخْواَنًـــ  ـــ

ــن  ــةً مَـ ــلَّ مَحلََّـ اـ فَحَـ ــهْ     حلََّهَــ ــهُ حبَاَئلُِــ ــرِمَتْ منِْــ  صُــ
ــهْ     إلاَ أنَّ المَنِيَّـــــــةَ منَْــــــــ ــقُ ناَهلُِــ ــهَلٌ والخَلْــ  ـــ
ــى   ــرَى تَفْنَـ ــنْ تَـ ــرُ مَـ  كَمَــــاـ فَنِيَـــــتْ أوائلُِـــــهْ   أواَخِـ
ــهْ     لَعَمْـــرُكَ مَــاـ اسْــتَـوى في الأمْــــ ــهُ وجاَهلُِــ ــرِ علَِمُــ  ـــ
ــلٍ  ــلُّ ذِي عَمَــ ــلْ كُــ أـَنَّ    ليَِعْمَــ اـئلُِهْبِــــــ  االلهَ سَــــــ
اـلخَيرِ   اـئِزاً بـــ ــرَعَ فَـــ  قَائلُِـــــــهُ وفَاعلُِـــــــهْ    فأسْــ

      :وقال أيضاً
ــوحُ   ــرْفُ الطَّمـ ــكَ الطَّـ ــوحُ     خانَـ ــبُ الجْمَــ اـ الْقَلْــ  أيُّهـــ
ــرِّ  ــيرِ والشَّــ ــدَواعي الْخَــ  دنُُـــــــوٌّ ونُـــــــزوحُ    لِــ
ــذَنْبٍ  ــوبٍ بِــ ــلْ لِمَطْلــ  تَوبَـــــةٌ منِْـــــهُ نَصـــــوحُ   هَــ

ــلاحُ ــفَ إِصْــ ــوبٍ كَيــ ــروحُ   قُلــ ــنَّ قُـــ اـ هُـــ  إنَّمــــ
اـ أَنَّ   اـ لا تَفــــــوحُ     أحْسَــــــنَ االلهُ بِنـــــ  الْخَطايـــــ
 بَــــينَ ثَوبيَــــهِ فُضِــــوحُ      فــــإـِذا الْمَسْــــتـورُ منِّــــاـ
اـ مِـــنْ عَزِيـــزٍ    ــوحُ    كَـــمْ رأَينــ ــهُ الْكُشــ ــتْ عنَْــ  طُوِيَــ
اـحَ منِْــــهُ بِرَحيــــلٍ   ــدوحُ    صـــ ــدَّهْرِ الصَّــ اـئِحُ الــ  صـــ

 ـ  ــى    اسِ في ألأَرْمَـــوتُ بَعْـــضِ النّــ ــوحُضِ علَــ ــضٍ فُتُــ  بَعْــ
اـ   ــرْءُ يَومًـــ ــيرُ الْمَــ ــهِ رُوحُ     سيََصــ اـ فيــ ــداً مـــ  جَسَــ
ــيٍّ    ــلِّ حَـ ــي كُـ ــينَ عيَنَـ  علََــــمُ الْمَــــوتِ يلَــــوحُ     بَـ
 ـ  ــ ــةٍ والْــ اـ في غَفلَــ ــروحُ    كُلُّنـــ ــدو ويَــ ــمَوتُ يَغُــ  ـــ
 ـ  ــ ــنَ الدُّنْـ ــدُّنيْا مِـ بَـني الـ بـوحُ    لِــ ــوقٌ وَصـــ يـا غَبــ  ــــ
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ــنَ  ـ رُحْـ ــ ــيِ وأصبَْحْـ ــوحُ    في الْوَشْـ يـهِنَّ الْمُســ ــنَ علََـــ  ـــ
 ـ  ــ ــنَ الدَّهْـ اـحٍ مِـ ــلُّ نَطّــ  ــــرِ لَـــهُ يَـــومٌ نطـــوحُ      كُـ

      :وقال بعضهم رحمه االله تعالى
اـمْ  ــلَ التَّمَــ ــدُ ذَا اللَّيـ اـ الرَّاقِـ ــراَمْ      أَيُّهَــ ــي انْصِ اـلِي فِ ــدٍّ فَاللَّيَـ ــمْ بِجِ  قُ
يـاَ  ــلاَةٍ وَصِـــ ــرَّبْ بِصَــ  واَبتَْهِـــلْ اللهِ فِـــي جُــنْـحِ الظَّـــلاَمْ   مْوتََقَــ

  فَعَسَى تلْحَقُ بِالْقَومِ الْكِراَمْ
ــلْ ــلَ الطَّوِيـ اـ الرَّاقِـــدُ ذَا اللَّيـ ــلْ     أَيُّهَــ اـ نبَِي اـمٌ يَـ ــدُّنيْاَ مَقَـ ــي ال يـسَ فِ  لَـ
ــلِ   ــواَقُ الرَّحيِـ ــرِبَتْ واَاللهِ أَبْـ  وَسَــرَى الرَّكْــبِ بِوَخْــدٍ وَذَميِــلْ      ضُـ

  باَرونَ إِلَى داَرِ السَّلاَمْيتََ
ــودْ    ــذَا الْهُجُ ــمْ هَ ــدُ كَ اـ الرَّاقِ ــودْ     أَيُّهَـ تَـعَدُّوا للِْوفُُ ــومَ اسْـ ــرَى الْقَ اـ تَ  مَـ
ــجُودْ ــوعِ وَسُــ اـمٍ وَرُكُــ ــوَدُودْ     بِقيَِـــ ــوعٍ للِْـ ــوعٍ وخُضُـ  وخُشُـ

  وَدُمُوعٍ تتََجاَرَى كالْغَماَمْ
 ـ   ــذَا الْكَـ ــمْ هَ ــدُ كَ اـ الرَّاقِ ــرَى    رَىأَيُّهَـ ــدُّوا في السُّـ ــلَ االلهِ جَـ  إِنَّ أَهْـ

ــراَ  ــرُّوا زُمَـ ــدُّنيْاَ وَمَـ ــوا الـ ــى وَرَى     طَلَّقُـ ــتَ أَنْ تبَْقَـ ــى أَنْـ  أَفَتَرْضَـ
  فاستَْعِنْ بِااللهِ واَنْهَضْ بِاهتِْماَمْ

اـدْ     ــذَا الرُّقَـ ــمْ هَ ــدُ كَ اـ الرَّاقِ  قُـــمْ بــإـِخْلاَصٍ وَجِـــدٍّ واَجتِْهَــاـدْ   أَيُّهَـ
 إِنَّ أَهْـــلَ الْجِـــدِّ فَــاـزُوا بِــاـلْمُراَدْ   تَــــزَوَّدْ فـــاـلتُّقَى أَفْضَــــلُ زاَدْوَ

  مَنْ يُطِعْ مَولاَهُ يَظْفَرْ بِالْمَراَمْ
ــكَراَتْ     كَيـــفَ يَهنَْـــى بِمنَــاـمِ وَسُــبـاَتْ ــى السَّ ــوفَ يلَْقَ اـلِمٌ أَنْ سَ  عَـ
اـتْ    اـسِ الْمَمَـ ــرِّمِنْ كـ ــذُوقَ الْمُ  قْنَـــاـ وأََيَّــــدْ بِالثَّبَـــاـتِرَبِّ وفَِّ   ويََ

  عنِْدَماَ نجْرَعُ كاساَتِ الحِماَمْ
ــرُورْ  اـعٌ وَغُـ ــدُّنيْاَ متََــ اـ الـ ــورْ      إنَّمَــ ــكِ الْعبُُ ــآ وَشْ اـ علََ اـ فيِهَـ  كلُّنَـ
ــورْ     لاَ تَغُرَّنَّـــكَ هاَتيِـــكَ الْقُصُـــورْ   ــى للِْقُبُ اـ سيََمْضِ ــنْ فيِهَـ ــلُّ مَ  ك

  للِرَّغَامْملُْصِقًا بالرَّغْمِ خَدا 
ــهْ    اـ أَوجَعَ ــى مَـ ــرِ الْللَِ ــنْ ذِكْ  آهِ مِـــنْ داَعِ النَّـــوَى مَــاـ أَسْـــمَعَهْ   آهِ مِ
ــهْ    اـ أَفْظَعَ اـ مَـ ــولِ اللِّقَـ ــنْ هَ ــعَهْ     آهِ مِ اـ أَبْشَ ــرَّدَى مَـ اـسِ ال ــنْ كـ  آهِ مِ

  رَبِّ ثَبِّتنْاَ لَدَى ذَاكَ الْمَقَامْ
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      :وقال آخر
ــرَارٍ    ــذِي اغْتِ ــتُ لِ ــزَازٍعَجِبْ  وذِي سَـــفَرٍ أَطَـــلَّ علََـــى وفَــاـزِ   واعْتِ

اـ  ــذنوبِ وفي الخَطَايَــ ــطَ في الـ اـزِي    تبََسَّـ اـصِ وبالتَّجَــ ــهَدُ بالقِصَــ  ويَشْـ
اـئِر عَـــدْل رَبٍّ   اـهِرُ بالكَبَــ  علََـــى مثِْقَــاـلِ ذَرَّتِهَــاـ يُجَــاـزِي   يُجَــ
ــةِ     منُـــاـفٍ للِْحَقيِقَــــةِ مُسْـــتَـرِيحٍ ــدَعِ الإِحاَلَـ اـزِيإلى خُـ  والمَجَــ
ــواَلاً   اـلاً طِـ ــى الأرْضَ أمــ اـدِي أَو يُـــواَزِي     تَخَطَّـ  ومُهلِْكُـــهُ يُحَــ
ــه    ــدَّ من ــذي لا بُ ــوتُ ال ــو الم اـزِي     هُ  سَـــواَءً بالقُصَـــورِ أو المَفَــ
اـجٍ     اـزِي   تُقَــدِّرْ ويَــكَ أنــكَ منــه نَـ ــهِ لَنَـــ ــكَ في حبَاَئلِِــ  وإَنَّــ
ــهُ    اـدَ عنَْ اـ حَـ اـنُ مَهْمَـ اـ الإنِْسـ اـزِ      ومـ  سِــوَى عُصُــفُورَةٍ في كَــف بَـ

      :آخر
ــهِ  ــاءِ وطُولُ ــولَ البَقَ ــى طُ ــوَدُّ الفَتَ ــدَنْ   يَ ــةِ والبَـ ــلَ الأَحبَِّـ ــهُ ثُكْـ  يُوَرِّثُـ
اـةِ مُـــرَزَّءٍ   اـطٍ في حيََــ  يَرُوحُ علَـى بَـثٍ ويَغْـدُو علَـى شـجنْ        وأََيُّ اغْتبَِــ
ــى  ــهُ بِلَـ ــصٌ وَجِدَّتُـ ــهُ نَقْـ  هُ كَــرْبٌ وهُدنْتَُــهُ دَخَــنْ  وَراَحتَُــ   زِياَدتَُـ
يـبُ فَقَلْبُــهُ    ــنْ    إذَا فــوَّقَ السَّــهمُ المصِـ ــهِ مِجَ ــن أعِزَّتِ ــه مِ ــنْ صَـاـنَ فيِ  ومَ
ــةً    ــذُّ عيِشَ ــرْءِ يلَْتَ اـ للِْمَ اـ عَجبًَـ ــرَنْ     فَيَـ ــوتِ في قَ ــعَ الم ــزَّتْ مَ ــةً لُ  منَُغَّصَ
اـ وَيحَـ ـ   أرَى كُـــلَّ حَـــيٍّ للِْمنَِيَّـــةِ حَــاـمِلاً ــنْ فَيَـ ــل واحتْضَ اـ تَحَمَّ  هُ مِمَّـ
ئـًا   ــوادِثٍ ناشـ ــرْبُ الحَ ــى تِ ــنْ    وإنَّ الفَتَ ــنِ استَْشَ ــقِىَ مَ ــنَّ الشَّ ــلاً ولكِ  وكَه
ــرِي   ــراَراً فَنَغتَْ ــرٍ مِ ــن جُحْ ــدَغُ م ــنْ    ونلُْ ــقيِطُ مَ اـتِلاتِ سَ اـبَ القـ أـنَّ لُعَـ  كَـ
اـمُ وهْــيَ رَواَتِــعٌ    اـ     ولَــو دَرَتِ الأنْعَـ اـ رأََتِ السِّـمَنْ    مِن المـوتِ مَ  نَـدْرِي لم
ــتْ عيُُوننَُـاـ  ــبِ نامَ ــذا الخَطْ ــفَ بِه اـةَ عــن الوَسَــنْ      فَكَي  وأيسَــرُهُ ذَاد القطَـ
اـبَهاَ اـبِ لِصَــ اـتَ اللِّصَــ نَـنْ       وأَودَعَ حيََّــ  وَرفََّعَ سِـرْبَ العُصْـمِ فَـوقَ ذُرَى القَ
ــلٍ  اـ كَباَطِ ــوتِ حقًـ ــلَ المَ ــمْ أرَى مثِْ  يَــاـاللهِ بــاـلموتِ مُـــرتَْهَنْوَكُـــلٌ فَ   ولََ
اـئِكُمْ    اـ والحَشْــرُ أدنَْــى لِقَـ نَـنْ    أإخْواننََـ ــى السُـ ــنُ عل ــدَّمتُْمْ ونَحْ ــلاَمٌ تَقَ  سَ
ــةً  ــقَ إلا تَحَّيـ ــمْ يبَْـ اـ لَـ اـ تلِْــكَ المَعاَهِــدِ والــدِّمَنْ      أإخْواننََــ  أزُورُ بَهـ
اـ هَــلْ تَسْــمَعُونَ تَحيَِّتِــي    ــ   أإخْواَننََـ ــمُ مَ ــنْودُونَكُ ــرَ والعلََ ــبُ السِّ  ا يَحْجِ

      :آخر
ــهُ رَدُّ  ــيسَ لَ ــرحمنِ لَ ــن ال ــاءٌ مِ اـ بُـدُّ        قَضَ يـسَ مـن وِرْدِهَ  وسَكْرَتُ مَـوتٍ لَ
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اـ   ــدْلِ بيَننََـ ــدُ العَ اـ يَ أـسٌ أداَرتَْهَـ ــدُ    وكـ ــرَبُ العبَْ اـ يَشْ ــولَى كَمَـ ــربَُهاَ المَ  فَيَشْ
ــقَتْهُمُوا   ــذينَ سَ ــرٍو وال ــقَتْ أُمَّ عَمْ ــدُّ     سَ اـ الصَّ ــتَ لاَ ينُْهنِْهُهـ اـ وَكَانْ  دِراَكًـ
ــدَهاَ  ــةِ عنِْ ــيرَ الثلاثَ أـَتْ خَ اـ أَخْطَـ ــدُ   ومَـ ــدنَا بَعْ ــمْ عنِْ ــرَتْ عــن غيرهِ  ولا قَصَّ
ــرَدَّهُ   اـرِ فَ ــوقِ المُعَـ ــنِ الطَّ ــبَّ عَ بـِيبتَِه رِدُّ     وشَ ــن شَـ ــهُ مِ اـضَ منِْ اـ اعتَْـ  ومَـ

اـهُ حَ   اـ أَرْدَتْ أَبـ ــلُ مَـ ــن قَبْ ــهُومِ ــدُ     ياَت ــهِ اللَّحْ ــلِ تَطْوِيقِ ــن قَبْ ــهُ مِ  وَطوَّقَ
ــهِ     ــرَّ لِوَجْهِ اـلُوهُ فَ اـ قَـ ــلُ مَـ ــدُ    وأمثْ ــلُ الربُْ اـ يَجْفُ ــذْعُوراً كَمَـ ــلَ مَ  وأجَفْ
ــدُ      وعَـــزَّزَ منـــه القَابِضَــاـنِ بِثَالِـــثٍ ــرُوحُ ولا يغْ اـ لا يَ بَـحَ رَهنًْـ  فَأصْـ

ــثُ ــهُ نَفْ ــدٍ غَالَ ــنُ هنِْ ــرُو بْ ــمٍ وعَمْ  بِكَــفِّ ابــن لَيلَــى وَعُــدُهُ بـاـلرَّدىَ نَقْــدُ   أرقَْ
ــةٍ   ــرَ جَذِيمَ اـءِ إثْ ــى الزَّبَـ ــرَّتْ علََ اـ جَرَّعَـتْ وِرْدُ        وكَ اـ مِـن مثِْـلِ مَ  وحُمَّ لَه
ــدُ   ولَــو ملََكتــهُ راَيَــهُ يَــومَ بَقَّــةٍ     ــوم مَكْروهِهَـاـ وعْ ــن ي ــهُ مِ  لَمَـاـ فاتَ

يـِ    اـرُ الْمنُْـ ــغَ الثَّـ اـ بلََ اـومَـ ــهُ اللَّحْــدُ   مُ قَتيْلََهَـ  وهَــلْ تبَلُْــغُ الأنَبََـاـءُ مَــن دُونَ
اـهِقٍ   ــةُ شـ اـءَ قُنَّ ــنِ الزِّيـ ــمْ تُحْصِ اـمُ الخُطُــوبِ فَيَرتَّْــدُ      ولَ اـميِهِ أوهَـ  تُسَـ
اـ يبَْـدُو        ولا نَفَـــقٌ يَسْــتـبَْطِنُ الأرْضَ غَــاـمِضٌ اـ يُطْـوَى الضَّـمِيرُ فَمَ  طَوتَْهُ كَمَ

ــرَّتْ عَ اـ وجَ ــيرٍ ذُيُولَهَـ ــى قَصِ ــى مَغنَْ  ولَــمْ تنُْجِــهِ منِْهَـاـ العَصَـاـ وَهــي تَشْـتَـدُ   لَ
ــرَّكْضِ ناجِيًـاـ  ــدَّةِ ال ــن شِ ــهُ مِ ــدُ و     وإنْ خاَلَ اـ يَعْ ــينَ أنيْاَبِهَـ اـنَ إلاَّ بَ اـ كَـ  فَمَـ
ــدُ     وأيــنَ مِــن الجَعْــدِيِّ آلُ مُحَــرِّقٍ    ــدُّ ولا جَعْ بْـطٌ يُعَ ــلا سِـ ــو ف  تَواَلَ

ــذَ ــعٌتَـ نْـهُم بَلاقِـ ــدُ     كَرَهُمْ والأرْضَ مِــ ــوَ الجَلْ ــهُ وهُ ــك دَمْعُ ــم يتََماَل  فلَ
ــدُ     وكَــمْ بَــينَ أطْبَـاـقِ الثَّــرى مــن مُوَسَــدٍ اـبِحُ النَّهْ ــرُ والسـ اـنِ المَهْ ــهُ المُقْرِبـ  لَ

      :آخر
 هُمُسْـــوَ رَثَّـــأَى وَلَعْتَاسْـــ المنكـــرُوَ   مُهُسْــرَ رَفَــفــالمعروف أقْ كِوابْــ حْنُــ

ــ ــيَ مْلَـ ــةٌلا بِإِ قَبْـ ــتَّفَ دعـ  هُمُّير سُـــطِتَسْـــل مُضِـــبهـــوى مُ   ةٌانَـ
اـمُوطَ ــ عَـ ــن مَ وءٍسُ ــكَم ــ بَاسِ ــيُعْ   ةٍرَّمُ ــؤادَمِـ ــدَبِ ي الفـ ــويُ هِائِـ  هُمُّصِـ
ــفَفَ ــا الرَّشَـ ــوغِ اءُيَـ ــمِونَ ةُيبَـ ــوقَ   ةٌيمَـ ــمِ اوةَسَـ ــوأثْ هُنْـ ــثْر إِمَـ  هُمُـ

 هُمُــكْحُ ةِيعَرِن الشَّــعَــ يــلَزِلاَّ أُإِ   ىرَو شِــأَ يــعٌبِو مَأَ عٌرْزَ قَبْــيَ مْلَــ
 هُمُــحْلَوَ امِرَالحَــ تِحْى السُّــلَــعَ تْأَشَــنَ   هُامُـــظَوعِ دٌابِـــعَ لـــحُفْيُ يـــفَكَلفَِ

ــذي وَ ــذا ال ــه ــالنَّ دَعَ ــالمُ يُبِ ــبظُ   ىفَطَصْ ــوَ هِورِهُـ ــقَداً تَعْـ ــتْحَ وثـ  هُمُـ
ــذا لعَ ــه ــإِ رُمْ ــزَّ كَلهِ ــذِال ــدُتَ   يمن ال ــالَهَو جَبـ ــرْيوَُ هُتُـ ــلْعِ عُفَـ  هُمُـ
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اـنُ ــذا الزمـ ــ ه ــ رُالآخِ ــذِ رُدِالكَ  هُمُـــلْحِ صُقُنْويَـــ هُترَُّشِـــ ادَدَزْتَـــ   يال
 ـفَوانْ يهِفِ ةُانَمَالأَ تِهَوَ تــَ عُـرَ  تْمَصَ ــقْ   ى ال ــوَـ ــ هِى بِ ــدْأَ رُّوالبِ ــجْنَ رَبَ  هُمُ
ــكَ ــالرِّ رَثُ ــشَـاـ الزِّفَا وَيَ ــا ونَنَ ــا الخَمَ ــرَوَ   انَ ــمَ ــهِوَي الهَ ــقْأَفَ ى في ــد سَ  هُمُهْص

ــ ــيَ مْلَ اـلِإِ قَبْ ــ مٌلا ظـ ــ وَهُ ــأَ   شٍترَْمُ ــخْتَ مٌاكِو حَ ــى الرِّشَ ــلْظُ ةُعيَّ  هُمَ
ــوَ ــعَ ونَحُالِالصَّ ــذهَلَ ــتَ ابِى ال ــفَ   واعُابَتَ ــم عِهُنَّأَكَـ ــتَ دٌقْـ ــظْنَ رَاثَنَـ  هُمُـ

ــ ــيَ مْلَ ــلا رَإِ قَبْ ــو مُ بٌاغِ ــظْه ــلزُّلِ   رٌهِ ــدُهِـ ــنِا الدَّينَْد والـ ــهَ ةِيَّـ  هُمُّـ
ــ ــقَولاَ بَلَـ ــايَـ ــالِجَورِ ةٍنَّا سُـ ــ   اهَـ ــيَ مْلَ ــنَ قَبْ ــجٌ وَهْ ــتَّنأَ حٌاضِ  هُمُ
ــ ــا مُيَ ــلا في جَبِقْ ــنْدُ عِمْ ــدْاً أَيَ ــبِكَ   تْرَبَ ــنَـ ــهِلَى عَولَتَاءٍ اسْـ ــدْهَ يـ  هُمُـ
ــ ــي أَذِهَ ــيَالقِ اراتُمَ ــ ةِامَ ــ دْقَ  هُمُـــهْفَ بَاقَـــوَالعَ قَبَر سَـــصَّـــبَمُلِ   دَتْبَ
 ـطُ تْرَهَظَ  ـ اتُغَ  ـوَ ركِالتُ اـدَ   ىرَوا الـوَ احُاجتَ  ـهُوأبـ  ـ جٌرْم هَـ  ـطْحَ يدٌدِشَـ  هُمُـ

اـ   ــن غَربِْهَـ اـ مِ ــمس آنَ طُلُوعهـ اـلٍ فظيــعٍ غَشْــمُهُ      واَلش  وخُــرُوجُ دَجَّـ
ــهُ   ــرُوجُ عَقيبَـ أـْجُوج الخُـ  رَدْمُــهُ مِــنْ خلَْــفِ سَــدٍّ سَــوفَ يُفْـتَـحُ   وآنَ ليَِــ
ــهِ  ــرَدَّ لِوقَْعِـ ــومِ لا مَـ ــلَ ليَِـ ــهُ       فاعْمَـ ــوهُ وأَُمُّ ــهِ أبُ ــدَ بِ ــي الولَيِ  يُقْصِ

      :آخر
ــهَا ــدُنْيَا لِطَالِبــــ اـ     دَعِ الــــ ــن مَعاَطبِْهَـــ لـَم مِــ  لتَِسْـــ
ــهاَ  ــرُرْكَ عاَجِلــــ اـ    ولا يَغْــــ  وفَكِّــــــرْ في عَواَقبِْهَـــــ
ــهاَ  ــهاَمَ افتـــــ اـمَشُــــــوبةٌ في أطايِ   إِنَّ سِـــــ  بْهَـــــ
اـ     إنَّ بَريَـــــــقَ دِرْهَمهَــــــاـ ــن عَقَارِبْهـــ ــكُ مِــ  لأفَْتَــ
ــوى   ــدَرِّعَ التَقــ ــنْ متَُــ بْـهاَ    كُــ ــن قَوضِـــ ــنُ مِــ  تَحَصَّــ
ــهاَ ــهاَمَ فتِنْتَـــــ اـ     إنَّ سِـــــ ــن جَواَنِبْهَـــ ــقْ مِــ  لَتَرْشُــ
نـهاَ ــكَ في مَحاَسِـــــ اـ     تبُِيحــــ ــن مَعاَيِبْهَـــ ــذْهَلَ عَــ  لتَِــ
ــدْعاً   اـ خِــ ــدي ليِنََهَـــ اـ    فَتبُِــ ــبَ في مَخاَلبِْهَـــــ  لَتنَْشَــــ
اـ   ــدِهاَ لَيثًُــ ــن أُسْـ ــنْ مِـ اـ     فكُـ ــن ثَعاَلبِْهَـــ ــكُ مِــ  ولا تَــ
اـ  لِـمْتَ بِهَـــ ــكَ إن سَـــ ــهاَ     فإنَّــ ــن عَجاَئبِــ ــكَ مِــ  فإنَّــ
اـ     وجاَنِبْهَــــاـ فــــإـنَّ البِـــــرَّ  يَــــدنُْو مِــــن مُجاَنِبْهَـــ
ــذَرٍ   ــى حَـ ــها علـ ــنْ منـ اـ     وكُـ  فإنَّــــكَ مِــــن مَطَالَبْهَـــ

اـحبِْهاَ    ن صَــاـحِبِ صَـــحبََتْفَكَـــمْ مَـــ ــحْ لِصَـــ ــم تنَْصَــ  ولَــ



  

 ٢٧٣  انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات 

اـ     وصَــــــاـدقها ليِنَْهبََهَــــــاـ ــن منَاَهبِْهَـــ بَـحَ مِــ  فأصْـــ
ــدنيا    ــن الـ ــعْ مِـ ــلا تَطْمَـ ــوائبِْهاَ    فـ اـفٍ في شَــــ  بِصَـــــ
ــداَ   اـمِعَ الأَكْــ إـنَّ مَجَـــ اـرِبْهاَ   فـــ  رِ صُـــــبـَّتْ في مَشَـــــ
 ـ ــ ــبَ الْـ ــلاً منُيْـ ــنْ وَجـ لـَمْ   وكُـ ــقَلْبِ تَسْــ ــهاَ ــ ــن نَوئبِـ  مِـ
ــو  اـدِ العَــ ــلْ رَبَّ العبِـــ اـئبِهاَ    وَسَــ ــى مَصَـــ ــه علََــ  نَ منِــ

      :وله أيضاً رحمه االله ورضي عنه
ــوكِ    يا قَسْـوةَ القَلْـبِ مَـالِي حِيلـةٌ فِيـكَ      ــرَّ مَملْ ــحَى شَ ــي فأَضْ ــتِ قَلْبِ  ملََكْ
ــلا ــوعِ فَ ــي إِفـاـداَتِ الخُشُ ــتِ عنَِ ــرٌ وَلا    حَجبَْ ــفيِكِ ذِكْ ــداَوِيكِ  يَشْ ــظٌ يُ  وَعْ
 ـ    ــكِ    وماَ تَماَديِكِ مِـن كُثْـفِ الـذُنُوبِ ولََـ ــن تَماَديِ ــذُنُوبَ أَراَهَـاـ مِ  ـــكِنَّ ال
ــكِ    لَكِــن تَماَديِــكِ مِــن أَصْــلِ نَشَـأـتِ بِــهِ ــعْفٍ يُقَوِّي ــى ضَ ــوءٍ علََ اـم سُ  طَعـ
 ـ    وأَنْــتَ يـاـ نَفــسُ مَـأـْوَى كُــلِّ مُعْضِـلـةٍ  ن عَواديِــكِوَكُــلُ داَءٍ بِقلبِــي مِـ
ــدِي   يـطَانِ في جَسَ ــةُ للِشَّـ ــتِ الطَّليِعَ يـسَ يَــدْخُلُ إِلا مِــن نَواحيِــكِ      أَن  فَلَـ
ــهُ   ــوظِ لَ ــوفِيرِ الحظُ ــحْتِ بِتَ اـ فَسَ  أَضْحَى مَـعَ الـدَّم يَجْـرِي في مَجاَرِيـكِ       لَمَـ
ــنْ    ــكِ فَلَ ــزُورِ منِْ ــولِ ال ــهِ بِقَبُ  ديِــــكِيُــــواَلِي االله إِلا مَــــن يُعاَ   واَلَيتِ
 حتََّـــى تلَِفْـــتِ فَأَعيــاـنِي تَلافيِـــكِ   مازِلْــتِ في أسْــرِهِ تَهْــوِينَ مَوثقَــةٌ   
ــةً  ــرحمنِ مُخلِْصَ ــوبِي إلى ال ــسُ تُ تَـقيِمِي علََــى عَــزْمٍ ينَُجِيــكِ      يَـاـ نَفْ  ثم اسْـ
ــدِي ــي مَسَـاـوِيكِ    واسْـتَـرِرْكِي فَـاـرِطَ الأوقَـاـتِ واجتَْهِ ــدْقِ أنْ تَمْحَ  عَسَـاـكِ بالصِ
ــوىَ مُسَـاـرِعَةً  ــرَّ والتَّقْ ــى البِ ــعَي إلَ اـعيِكِ      واسْ اـ مَسَـ اـ شُــكِرَتْ يَومًـ  فَربَُّمـ
اـلِحةً   اـلُ صَـ ــكِ الأَعْمَـ تِـمْ لَ ــنْ يَـ  إِلا بِتَركِـــكِ شَــيـئًا شَـــرّ متَْـــرُوكِ   ولَ
اـثُرِ في الــدُّنيْاَ وَزِينتَــهاَ     ـ       حُــبُّ التَّكَـ  كِفَهْيَ التِـي عَـن طِـلابِ الخَـيرِ تلُْهِي
ــمْ  اـ فَلَكَ ــرْصَ في تَطْلابِهَـ ــري الحِ ــفُوكِ     لا تُكْثِ ــرْصِ مَسْ يُـوفِ الحِ اـ بِسُـ  دَمٌ لَهَـ
يَـةٌ  ــرِّزْقِ راَضِـ اـفِ ال ــي بِكَفَـ ــلِ اقْنَعِ ــكِ     بَ ــكِ يُعْطيِ اـ يَكْفيِ اـَز مَـ اـ جَـ  فَكُلَّمَـ
اـ لا     ثُمَّ اذْكُرِي غُصـصَ المـوتِ الفَظيِـع تَهُـنْ     اـفيِكِ علََيــكِ أَكْــداَرُ دنُيْـ  تُصَـ
تَـهُ   ــي وَوَحْشَـ ــرِ لا تَخْشَ ــةَ القَبُ ــكِ     وَظُلْمَ ــلِ يُواَليِ ــن خِ ــراَدِكِ عَ ــدَ انْفِ  عنِْ
ــرِي   ــةِ ادَّخِ ــومِ الفَاقَ اـلِحاَتِ ليَِ يـكِ    والصَّـ ــن يُواَسِـ ــهِ مِ يـسَ فَي ــفٍ لَـ  في مَوق
لِـمَةً   اـلرحمنِ مُسْـ ــنَّ بِـ نـِي الظَّ اـلرحمنِ     وأَحْسِـ ــكِ بِـ ــنُ ظَنِّ ــكِ فَحُسْ  يَكْفيِ
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      :آخر
 إلاَّ وَداَئِــــعُ في غَــــدٍ ستَُسَـــلـَّمُ   مـــا هـــذه الأرواح في أشـــباحِها
ــهُ ــدَّمُ    وإذا أَتَـــى المَـــرْءَ الحِمَــاـمُ فَمالَـ ــه وَلا متَُقَــ أـَخَّرٌ عنــ  متُـــ
يـَّمُ    والنَّــاـسُ سَـــفْرٌ والزَّمَــاـنُ مَطيَِّـــةٌ ــورُ مُخَــ ــدٌ والقُبُـ ــرُ بِيـ  والعُمْـ

اـرِي   ــذا قُصَـ ــنْ ه ــدنُيْاَ فَكُ ــغُ ال  يَقظًــاـ ولا يَغْـــرُوكَ منِْهَــاـ مبْسِـــمُ   مبَلْ
ــهُ    ــفَاتُ رقُومُ ــوبٌ والصِ ــرُ ثَ ــرقُْمُ    والعُمْ ــكَ تَ ــفِ ثَوبََ أـَيِ الوَصِْ اـختَْرْ بـ  فـ
اـ    ــهُ فمـ اـلِ فاحْفَظْ ــرُ رأَْسُ المـ ــرَمُ   والعُمْ  قَــدْ ضَـاـعَ مِــن عُمْــرِ الفَتَــى لا يُغْ

ــتَ بَ  اـنُ وأنْ ــدَّ الزمـ اـزِلٌ جَ ــدُ لَهَـ  لاَهٍ يُغِـــيرُ بِـــكَ الزَمَــاـنُ ويُــتْـهِمُ   عْ
ــهِ  ــزْي بِ اـلِحاًَ تُجَ ــكَ صـ ــلْ لنَِفْسِ ــمُ    فاعْمَ ــرَكَ مَوسِ إـن عُمْ اـب فـ ــومَ الحِسَـ  يَ
ــمِ الشــرِيفِ المرتَضَــى ــنَ العلِْ ــلْ مِ  علِْمًــاـ يَـــدلُُّكَ إنَّ دَهْـــرَكَ مُظْلِـــمُ   واجْعَ

 إنَّ المُطْيِـــعَ علََـــى المُضِــيـعِ مُقَـــدَّمُ   امَـــهُأطـــع الإلِـــهَ ولا تُضِـــعْ أحْكَ
      :آخر

ــدُعاَءُ      أتَهْــــزَأُ بالــــدُعَاءِ وتَزدَرِيــــهِ ــلَ ال اـ فعَ ــدْرِيكَ مـ اـ يُ  ومَـ
ــنْ    ــي ولَكِ ــلِ لا تُخْطك ــهاَم اللَّي اـءُ     سِ ــدِ انتِْهَــ ــدٌ ولِلأَمَـ اـ أمَـ  لَهَــ
يـسَ لَــهُ مَــرَدٌ     اـ المظلــومِ لَـ  ـ   دُعَـ ــبٌ تَقيِــ ــماَءُولا حَجُـ  هِ ولا سَـ
ــوكِ    ــن ملُُ ــرَ مِ ــى ودَمَّ ــمْ أفْنَ اـؤا      وكَ اـ أَسَــ ــهِ لَمَّــ اـدَهُمُ بِـ  أبــ
اـ  ــقِ لَمَّــ ــرةً للخلَْـ اـروا عبِْـ بَـلاَءُ    وصَــ ــن االلهِ الــ ــم مِـ اـطَ بِهـ  أحَــ
اـنٌ   اـمٌ حِسَــ ــرُرْكَ أيــ ــلا تغْـ ــزاَءُ    فـ ــهُ جَـ ــذَاكَ لَـ ــمْ فَـ  ولا تَظْلـ
ــورٌ   ــذا غَيُـ اـ هَـ إـنَّ االلهَ يَــ ــلا يُهْ   فــ ــدعاَءُفـ ــعَ الـ ــلْ إذا رفُـ  مِـ

      :وقال رحمه االله
ــكِ   نَموتُ جَميعـاً كُلُّنـا غَـيرَ مـا شَـكِّ       المُلْــكِ وَلا أحَــدٌ يبَْقــى سِــوى مالِ

اـ      ولََيسَــتْ صُــروفُ الــدَّهْرِ غافلَــةً عنَْــكِ   غَفْلَـة ٍ ل أَيا نَفْـسُ أَنْـتِ الـدَّهْرَ في ح
 ـ    ــكِ      رعةأَيا نَفْسُ كمْ لي منِْـكِ مِـنْ يَـوم صَ ــهُ منِْ اـ أُعالِجُ ــكو مـ  إلى االلهِ أشْ

اـ  ــكِ مِمَّـ ــسُ إِنْ لمْ أبْ اـ نَفْ ــهُأَيـ اـبِ فَمَـنْ يبَكـي        أخافُ  علََيكِ غَـداً يَـومَ الْحِس
ــداّرُ لا دارُ ــذي ال ــسُ ه ــةٍٍأَيـاـ نَفْ ــكِ      قُلْعَ ــدَ إلاّ إِلى تلِْ ــنَّ الْقَصْ ــلا تَجْعلَِ  فَ
ــنِِ ا ــي عَ ــسُ لا تنَْسَ اـ نَفْ ــهُ    فَضْـلـَهُاللهِأَيـ ــي وَخِذْلانُ ــدُهُ ملُْك ــي فَتأَْيِي  هلُْك

ــفاة في  ــوقَ الصَّ ــذَّرِّ فَ ــبُ ال  شِــرْكِ الظَّــلامِِ بِـأـخْفى مِــن رِيـاـءٍ ولا   ولََـيـسَ دبَي
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      :وقال رحمه االله
اـرِك    أفْنَيـــتَ عُمْـــرَكَ بـــاغَتِرارِك   ــهِ وانتِظـــ اـكَ فيــ  ومنَـــ
 ـ  ــ ــدَّ منِْـ اـ لا بُـ يـتَ مــ اـرِكْ ــــهُ و   ونَســ اـنَ أَولى بادِّكــ  كــ
ــرى   اـ تَـ ــرْتَ بمــ إـنِ اعتْبََـ اـرِكْ    فــ اـ باعتْبِـــ اـكَ علِْمًـــ  فَكفَـــ
ــنْ   ــكَ مِـ اـعةٌ تأَْتيـ ــكَ سَــ  ســـاـعاتِ لَيلِــــكَ أو نَهـــاـرِكْ   لَـ
ــلَ أنْ   ــدِّكَ قَبــ اـدِرْ بِجِــ ــرارِكْ    بـــ ــن قَـ ــزْعَجَ مِـ ــى وتُـ  تُقْصَـ
ــزُّ   ــلَ الـ ــلِ أنْ يتَثَاقَـ ــنْ قَبـ ــنْ    مِـ ــكَ وعَــ ــزارِكْواّرُ عنَــ  مَــ
يـسَ  ــى ولَــ ــلِ أنْ تلُْقَـ ــنْ قَبـ أـْيَ دارِكْ    مِـ أـْيُ إلاَّ نـــــ  النَّـــــ
 ـ ــ اـ استَْطَعْـ اـذْخَرْ مــ ــيَّ فــ اـرِكْ      أأُخَـ  ـــتَ ليَِــومِ بُؤْسِــكَ وافْتِقـ
ــزِلٍ  ــزِلَنَّ بِمنَْـــــ اـرِكْ   فَلَتنَـــــ ــهِ إلى ادِّخـــ  تَحتْـــاـجُ فيــ

      :وقال
ــدُوكَا  يـبَ يَعْــ ــتُ الشَّـــ ــو    رأََيــ أـَنَّ الْمَــ اـبِـــ  تَ ينَْحُوكَـــ
ــذا    اـ هـ ــذْرَكَ يــ ــذْ حِـ اـ     فَخُـ إـنِّي لَسْــــتُ آلُوكـــ  فـــ
ــدُّنيْا   ــنَ الــ ــزْدَدْ مِــ اـ     وَلا تَــ اـ نُوكـــ  فَتَــــزْدادَنْ بِهـــ
اـ   وإَنْ سُــــــمِّيتَ صُــــــعلُْوكا   فَتَقْــــــوَى االلهِِ تُغنْيكـــــ
ــوتَ  ــنِ الْمَــ ــتَ عَــ  وَداعــــي الْمَــــوتَ يَــــدْعوكا   تنَاوَمْــ
ــتَ  ــهِ وإَِنْ نِمْــــ ــيرِ يَحَ   وَحاديــــ ــثُ السَّــ ــدوكاثيــ  حــ
اـكَ   ــدوكا    فَــــلا يَومُــــكَ ينَْســـ ــكَ يَعْــــ  وَلا رِزقُــــ
اـسِ  ــبْ إلى النَّـــ ــتى تَرْغَــ اـ     مَــ اـسِ مَملْوكـــ ــنْ للِنَّـــ  تَكُــ
ــتَ   ــتَ خَفَّفْــ اـ أنْــ اـ     إذا مـــ اـسِ أحبَُّوكـــ ــنِ النَّـــ  عَــ
اـ  بـُّوكا    وإَنْ ثَقَّلــــــتَ ملَُّوكـــــ اـبوكَ وَسَـــــ  وَعـــــ
ــى ئـْتَ أنْ تُعْصــ اـ شِـــ اـ     إذا مـــ يـسَ يَرْجُوكــ ــنْ لَــ ــرْ مَـ  فَمُـ
اـكا  يـسَ يَخْشــ ــنْ لَــ ــرْ مَـ اـ     وَمُـ ــدَها فوكـــ ــدْمَى عنِْــ  فَيَــ

      :وقال رحمه االله
اـ      الْمَـــرْءُ مُسْـــتَأْئِرٌ بِمـــا مَلَكـــا ــدْرِهِ هلََكـ ــنْ قَ اـمى عَ ــنْ تَعـ  ومَ
ــرَةً   اـهُ آخِ ــنْ دنُيْـ ــبْ مِ ــنْ لمْ يُصِ اـ    مَ ــدْرِكٍ دَرَكــ اـ بِمُـ  فَلَــيـسَ منِْهــ

ــداهُللِْ ــدَّمَتْ يَ ــرْءِ مـاـ قَ ـــمَ ــنَ الْ  ــــفَضْلِ ولَلِْـــوارِثينَ مــاـ تَرَكــاـ   مِ
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ــرَكا   يـاـ ســكرةَ الْمَــوتِ قَــدْ نَصَـبْـتِ لهِـــ ــلِّ مُسْـلـَكٍ شَ ــقِ في كُ  ـــذا الْخلَْ
ــتِ واقِفَـ ـ   ــوتِ أنْ ــكْرَةَ الْمَ اـ سَ لـَكا   ةٌيـ ــةٍ سَـــ ــرْءِ في أيِّ آيَــ  للِْمَــ
ــدَ   ــوبَ مُرْصَـ ــيَّ إنَّ الْخُطـ اـ      ةٌأُخَـ ــي ولَكـ ــهُ لِ ــدَّ منِْ اـلْمَوت لا بُ  بـ
ــهُ    نَـمْ تَجاربُ ــنْ لمْ تَـ ــذْرُ مَ اـ عُ  وحنَْكَتْــــهُ الأُمــــورُ فاحتْنََكـــاـ   مـ
ــدُ إلى  ــرْتَ بَعْ ــمَّ صِ ــنى ثُ ــتَ الْمُ اـ     خُضْ  مَـــولاكَ في وَحلِْهِـــنَّ مُرتْبَِكــ
 ـ     ــوقِنٌ     ما أَعْجَـبَ الْمَـوتِ ثُـمَّ أعْجَـبُ منِْـ ــؤْمِنٌ مُ ــهُ مُ ــحِكا ـ ــهِ ضَ  ب
ــتي    ــنْ ثِقَ ــورِ مِ ــلِ الْقُب ــقَّ لأهْ ــى    حُ يـهِمُِ وبََكـ ــبي إلَــ ــنَّ قَلْـ  إنْ حَـ

      :وقال أيضاً
ــواهِرُهُ   ــفٌ جَـ ــقُ مُخْتَلِـ ــرائِرُهُ     الْخَلْـ ــو سَـ اـ تَزْكُـ ــلَّ مــ  ولَقَـ
ــهُ   ــفو طَبائِعُـ اـ تَصْـ ــلًَّ مــ اـهِرُهُ    ولَقَـ ــهُ وظـــ ــحُّ باطنُِــ  ويَصِــ

ــرُهُ    و ثِقَــــةٍوالنّـــاـسُ في الــــدُّنيا ذُوُ ــرِعَةٌ دَوائِــ ــدَّهْرُ مُسْــ  والــ
اـ    اـئِرُهُ     لا خَــيرَ في الــدُّنيا لِــذي لازَمنَـ اـ بَصــ ــهُ فيهــ ــدَتْ لـ  نَفِـ
اـ ــرَ الْمَـــوتِ لازَمنَــ ــرُهُ    لَـــو أَنَّ ذِكْـ اـلْعيَشِ ذاكِـ ــعْ بــ ــمْ ينَتَْفِـ  لَـ
ــةٍ    ــنْ ذَوي ثِقَ اـ مِ ــدْ ثَكلِْنـ ــمْ قَ ــرُهُ    كَ اـ نُعاشِــ ــرٍ كُنّـــ  ومُعاشِــ

ــزَّتُهُمْ أ ــنَ عِـ ــوكُ وأَيـ ــنَ الْملُـ  صــاـروا مَصـــيراً أنـــتَ صــاـئِرُهُ   يـ
بـيلُنا في  تَـركٌ فَسَــ اـبِرُهُ     الْمَـــوتِ مُشَــ اـغِرَهُ أَكـــ ــو أصـــ  يتَلْــ

ــذَّخِراً  ــدَ االلهِ مُـ اـنَ عنِْـ ــنْ كــ اـئِرُهُ    مَـ ــداً ذَخـــ تـبَينُ غَــ  فَستََسْـــ
اـئِرِهِ  ــى ذَخــ اـءَ علَـ ــنَ الْفَنــ ــعْدِ    أَمِـ ــهُ بالسَّـ ــرى لَـ اـئِرُهُ وجَـ  طــ

ــدُ    ــنْ يُري اـ مَ ــهُ يـ ــوتِ مُهْجتََ اـدِرُهُ    الْمَ ــكَ لا تبُــ اـ لَـ ــكَّ مــ  لا شَـ
ــتْ    ــنْ خَرِبَ ــرٌ بِمَ ــتَ معتْبَِ ــلْ أن اـكِرُهُ    هَ ــى دَســ ــداةَ قَضـ ــهُ غَـ  منِْـ
ــرَّتُهُ  ــهُ أسِـ ــتْ منِْـ ــنْ خلََـ اـبِرُهُ    وبِمَـ ــهُ منَــ ــتْ منِْـ ــنْ خلََـ  وبِمَـ
ــهُ  ــهُ مَدائنُِـ ــتْ منِْـ ــنْ خلََـ اـكِرُهُ    وبِمَـ ــهُ عســـ ــتْ عنَْــ  وتَفَرَّقَــ
اـئِرُهُ     وبِمَــــنْ أذَلَّ الــــدَّهْرُ مَصْــــرَعَهُ ــهُ عَشـــ ــرَّأَتْ منِْــ  فَتبََــ
ــهُ   ــدَ أثْقَلَـ ــراً قَـ تـودَعاً قَبْـ اـبِرُهُ    مُسْــ بـاءِ قــ ــنَ الْحَصْــ اـ مِـ  فيهــ
ــى    ــهِ ونَف ــنُ وجْهِ ــتْ مَحاسِ اـتِرُهُ     دَرَسَ ــكَ ســ يـمُ فَتلِْـ ــهُ النَّعــ  عنَْـ

ــهُ ــهُ فَقَريبُــــ اـجِرُهُ    الأَدْني مُجانِبُــــ ــدُ هــ ــنْ بَعْـ ــديقُهُ مِـ  وَصـ
اـ   ــدُّنيْا وطالبَِهــ ــؤثِْرَ الـ اـ مُـ اـخِرُهُ   يــ ــنْ يُفـــ تَـعِدَّ لِمَــ  والْمُسْـــ
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إـنَّ     نَــلْ مـاـ بَــدا لَــكَ أنْ تنَـاـلَ مِــنَ الــدُّ اـ فَــ ــرُهُ نيْــ ــوتِ آخِـ  الْمَـ
      :وقال

ــرْتُ أَشْـ ـ   أخٌ طالمَــــا سَــــرَّني ذِكْــــرُهُ ــدْ صِ ــرِهِفَقَ ــدى ذِكْ  جى لَ
 فَقَـــدْ صِـــرْتُ أغـــدوا إلى قَبْـــرِهِ   وقَـــدْ كُنـــتُ أغْـــدو إِلى قَصْـــرِهِ
ــهِ  اـ بِــ ــتُ أُراني غَنِيٍّـــ ــرِهِ      وكُنــ ــدَّ في عُمْ ــو مُ اـسِ لَ ــنِ النّـ  عَ
ــرِهِ    وكُنــتُ مَــتى جِئْــتُ في حاجَــةٍ    ــى أمـ ــوزُ علَـ أـمْري يَجـ  فــ
اـعَةً    ــدى سـ ــلِّ النَّ ــمْ يُخَ ــى لَ ــرِهِعلَـــى يُ   فَتً  سْـــرِهِ كــاـنَ أو عُسْـ
ــيرِهِ  اـرَكَ في خَــ ــلُّ نَهـــ ــرِّهِ     تَظَــ ــنْ شَـ ــكَ مِـ أـَمَنُ لَيلَـ  وتــ
ــهِ   ــيٌّ إلى ربَِّــ اـرَ علَــ ــرِهِ     فَصـــ ــتى دَهْـ ــيٌّ فَـ اـنَ علَـ  وكــ
تْـرِهِ     أتتَْـــــهُ الْمنَِيَّـــــةُ مغتُاْلَـــــةً ــنْ سِــ ــلُ مِـ ــداً تَخلََّـ  رُويَـ
ــهُ   اـدُهُ حَولَـ ــنِ أجنــ ــمْ تُغْـ ــرِهِولا الْمُ   فَلَـ ــرِعونَ إلى نَصْـــ  سْـــ

      :وقال
ــلِ    ــنْ قَلي ــرِ عَ ــاكَنِ الْقَبْ ــا س ــلِ    ي ــزَوَّدْتَ للِرَّحيــ اـ ذا تَــ  مـــ
ــلِ   الْحَمْــــــدُ اللهِ ذِي الْمَعـــــاـلي ــوَّةِ الْجلَيــ ــولِ والْقُــ  والْحَــ
تَـوطنِونَ داراً  اـ لَمُسْـــــ بـيلِ     إنَّـــــ اـبِرُو سَــ اـ عَــ ــنُ بِهَــ  نَحْـ
ــكو أذَا   داَرُ أَذًى عليـــــــــــــلٌ ــلِيَشْــ اـ إلى علَيــ  هَـــ
تَـفْنى   اـ سَــ اـهِدٍ أنَّهــ ــمْ شــ ــمْ    كَـ ــلِ:َكِـ ــرِ مُحيـ ــلٍ مُقْفِـ  منْظِـ
ــكٍ  ــلِّ ملُْـ تَـظلٍّ بِظِـ ــمْ مُسْــ ــلِ     كَـ ــهِ الظلَِّيـ ــنْ ظلِِّـ ــرِجَ مِـ  أُخْـ
ــنْ زَوالٍ  ــكِ مِــ ــدَّ للِْملُْــ ــديِلِ    لابُــ ــى مُـ تَـدالٍ إِلَـ ــنْ مُسْــ  عَـ
اـس     ــدْعونَ ب   كَــمْ تَــرَكَ الــدَّهرُ مــنْ أُنـ ــلِيَــ ــلِ والْعَوِيــ  الْويَــ
ــتٍ    ــنْ مبَي ــدَّهْرُ مِ ــصَ ال ــمْ نَغْ ــل     كَ ــنْ مَقيـ ــريرٍ ومِـ ــى سَـ  علَـ
اـسٍ     ــلِ      كَــمْ قَتَــلَ الــدَّهْرُ مِــنْ أُنـ ــنْ قبِيَ اـلَ مِ ــمْ غـ ــوا وكَ  مَضَ
ــزٍ ــلأَرْضِ مِـــن عَزيـ ــلِ    هيَهــاـتَ لـ اـ وَلا ذَليِــ ــى علََيهـــ  يبَْقــ
اـ مِــنْ جُمــودِ عَــينٍ     اـ عَجبًَـ اـدِثٍ جلَيِــلِ   لَــمْ تَعْــرَ    يـ  مِــنْ حَـ
إـلفٍ   ــبْ بِــ ــمْ أُصَـ أـَنِّني لَـ ــلِ   كَــ ــرينٍ ولا دَخيِــــ  وَلا قَــــ
ــديِقٍ ــقٍ ولا صَــــ ــديِلِ   ولا رفَيِــــ ــفيِقٍ ولا عَــــ  ولا شَــــ
اـ ثَكلِْــتُ خِــلاًّ     اـ لِــي إذا مـ ــلِ    مـ ــى خلَيـ ــدْراً علَـ ــتُ صَـ  ثَنيَـ
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ــوِي    يـسَ يلَْ اـتَ لَـ ــنْ مـ ــلُّ مَ ــولٍ    مَحَ ــى وَصـ ــولٌ علَـ ــهِ وَصـ  بِـ
 فَقَصِّــــري الْعُمْــــرَ أَو أَطيِلِــــي   ا نَفْـــسُ لابُـــدَّ مِـــنْ فَنِــاـءٍيـــ

اـني  ــوتَ لِلأَمــ ــعَ الْمَـ اـ أَقْطَـ ــلِ    مــ اـزِحِ الطَّوِيــ ــلِ النّـــ  والأَمَــ
اـنُوا    ــذُ كَـ اـسَ منُْ ــوَضَ النّـ اـ أَخْ ــلِ     مـ ــلِّ قيِـ اـلٍ وكُـ ــلِّ قــ  في كُـ
اـدِحِ الْ   مــاـ أَفضَـــلَ الـــرَّفْضَ للِمَلاحِـــي بْـرَ للِفـــ ــلِوالصَّـــ  جلَيِــ
ــفٍ    ــنْ حلَيِ ــودَ مِ نـمَ الْجُ اـ أَزيَْـ ــلِ    مـ ــلَ للِْبَخيِـ يَـنَ الْبُخْـ اـ أَشْــ  مَــ

*     *     *  
      :وقال رحمه االله

ــوَ كــائِنٌ ــأ هُ ــتَبْطِ مَ ــدَكَ لا تَسْ ــونُ      رُوِي ــوفَ يَكُ ــدُورٍ فَسَ ــلُ مُقْ  ألاَ كُ
 ـ    سَــتَـذْهَبُ أيــاـمٌ وتَخلُْـــقُ جِـــدَّةٌ  دَهُنَّ قُــرُونُوتَمْضِــي قُــرُونٌ بَعْـ
اـرٌ وتَعْقِــبُ حَسْــرَةٌ    ــونُ      وتَــدْرُسُ آثـ يـِّدَة وحُصُ ــورٌ شُـ ــو قُصُ  وتَخلُْ
ــونُ     سَــتُـقْطَعُ آمــاـلٌ وتََـــذْهَبُ جِـــدَّةٌ تَـكْثِرينَ رُهُـ يَـغلَْقُ بِالْمُسْــ  سَــ
ئـُونُ    سَــتـنَْقِطِعُ الـــدُّنيْا جَميعًــاـ بِأهلِْهــاـ ــيرِ شُـ أـْنِ الْحَق ــنَ الشَّـ يـبَدْو مِ  سَـ
ــهِ   يـبُ بِظَنِّ ــنٍّ يُصِـ ــلُّ ذِي ظَ اـ كُ ــينُ     وَمـ ــوَ يَقِ ــنُّ وهُ تَـراَبُ الظَّ ــدْ يُسْـ  وقَ
 لَـــهُ وَرَقٌ مُخْضَـــرَّةٌ وغُصُـــونُ     يَحُــولُ الْفَــتى كـاـلْعُودِ قَــدْ كـاـنَ مَــرَّةً
ــونُهُ   اـ نَصُ ــى ولا مـ ــلا نبَْق ــونُ فَ اـتِ نَصُـــونُ     نَصُ اـ الْمِحادثِــ  ألاَ إِنَّنــ

اـظِرينَ تَكَشَّــفَت وَكــمْ عبِْــرَ  ــونُ      ةٍ للِنَّـ اـظِرينَ جُفُ ــونَ النَّـ ــتْ عيُ  فَخانَ
ــجُونُ    نَــرى وَكَأنَّـاـ لا نَــرى كُــلَّ مـاـ نَــرى ــونِ شُـ اـ للِْعيُـ  كَــأـنَّ منُانــ
اـنَ مِـنْ بَعْـدِ عِـزّةٍ       ــونُ      وَكمْ مِـنْ عَزيـزٍ ه ــمَّ يَهُ ــرَءُ ثُ ــزُّ الْمَ ــدْ يَعِ  أَلاَ قَ

ــهلَْةٌ أَلاَ رُبِّ أسْــبـابٍ إِلى  ولَلِشَّـــرِّ أسْــبـابٌ وَهُـــنَّ حُـــزُونُ   الْخَـــيرِ سَـ
      :وقال أيضاً

ــدَّفِينِ    مُؤَاخــاةُ الْفَــتى الْبَطِــرَ الْــبَطِينِ    ــدَّاءِ الـ ــةَ الـ يـِّجُ قَرْحَـ  تُهَــ
ــكَّا    ــكَ شَ يَـقِينِ علََي ــدْخِلُ في الْـ يَـقينِ    وتَُ ــنَ الْــ ــزَّ مِـ ــيءٌ أَعَـ  وَلا شَـ

تَـجِرْ بــ ـ ــهُ واَسْــ ــهُفَدَعْـ ــينِ     االلهِ منِْـ ــنٍ حَصِـ اـرُ االلهِ في حِصْـ  فَجــ
بـِلاتٌ اـ مُقْـــ ــلُ واَلْمنَايـــ  علََـــيَّ وأََشْــتَـرِي الـــدُّنيْا بِـــديِنِي   أَأَغْفُــ
 وَرُمْـــتُ إِخَــاـءَ كُـــلِّ أخٍ حَـــزِينِ   ولََـــو أني عَقَلْـــتُ لَطــاـلَ حُـــزْني
ــلَ مُفْتَ   وأظْمَــأـْتُ النَّهــاـرَ لِـــرَوحِ قَلْـــبي ــتُّ اللَّيـ يـنيِوبَـ اـ جبَِــ  رِشًــ
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      :وقال
ــمِّنُ   ــا الْمُتَسَــ ــا أيُّهــ ــمَّنُ      يــ ــنْ تتََسَـ ــي لِمَـ ــلْ لِـ  قُـ
ــى  ــكَ للِْبلــ ــمَّنْتَ نَفْسَــ تـبَْطِنُ     سَــ اـ مُسْـــ ــتَ يـــ  وبََطنِْــ
اـءةٍ   ــلَّ إسَـــ أـْتَ كُــ ــنُ    وأسَـــ ــكَ تُحْسِــ ــتَ أنَّــ  وَظَننَْــ
ئِـنُّ   ــكَ تَطْمَــ ــي رأيتُـ اـ لِـ اـةِ وتََــــرْكَنُ     مــ ــى الْحيَـــ  إِلَــ

اـ اـ  يــ ــراتِ مــ اـكِنَ الْحُجُـ ــكَنُ     ســ ــرِكَ مَسْـ ــيرُ قَبْـ ــكَ غَـ  لَـ
ــزيَِّنُ   الْيَـــــومَ أنْـــــتَ مُكــــاـثِرٌ اـخِرٌ متَُـــــ  وَمُفــــــ
ــو  ــيرُ إلى الْقُبــ ــداً تَصِــ نـَّطٌ وَمُكَفَّــــــنُ    وَغَــ  رِ مُحَـــــ
ــةً   ــكَ تَوبَــ ــدِثْ لِربَِّــ ــنُ     أَحْــ ــكَ مُمْكِــ بـِيلُها لَــ  فَسَـــ

      :وقال أيضاً
ــرَّني أَمَ ــهَوتُ وغَــ ــيسَــ ــي    لــ ــرْتُ في عَملَــ ــدْ قَصَّــ  وقَــ

اـ   ــغلُُي    ومنَْزلَــــةٍ خلُِقْــــتُ لَهـــ اـ شِــ ــتُ بِغَيرِهـــ  جَعلَْــ
ــرِعَةً  اـمَ مُسْــــ  تُقَـــــرِّبَني إِلَـــــى أجلَِـــــي   أَرى الأيََّـــــ

      :وقال
ــولِ    عَجَبًــــا لأَرْبــــابِ الْعُقــــولِ ــبِ الْفُضُـ ــرْصِ في طَلَـ  واَلْحِـ
يـةَ الأَراَ ــلاَّبِ أَكْسِـــــ ــلِ وا   سُــــ ــولِمِــ اـمى والْكُهــ  لْيتَـــ
ــر  اـمِعينَ الْمُكْثِــــ ــولِ    والْجـــــ ــةِ والْغلُُـ ــنَ الْخيِانَـ ــنَ مِـ  يـ
ــدارِ رِحْـــــ  ــــلـَتِهِمْ علَــــى دارِ الْحلُــــولِ   واَلْمُؤْشِــــرينَ لِــ
ــدُّ  ــنَ الـ ــولَهُمُ مِـ ــعُوا عُقـ يـولِ     وَضَـ ــةِ السُّـــ اـ بِمَدْرَجَــ  نيْـــ
ــرُو  أـطْرافِ الْفُــ ــوا بِـــ  لْــــمَ الأُصــــولِعِ وأََغْفَلُــــوا عِ   ولََهَــ
اـ   ــعَ الْحُطـــ ــواُ جَمْــ ــولِ    وتَبََعَّــ ــرَ الرَّسُــ اـرقَوا أَثَــ  مِ وفَـــ
 ـ ــ يـلانَ ريَــ ــدْ رأََوا غِـــ ــولِ     ولَقَــ ــدَ غُ ــزولاً بَعْ ــدَّهْرِ غُ ــبِ ال  ـ

*     *     *  
      :وقال أيضاً

ــنْ   ــنى لِمَ ــى مِ ــا يَنْقَض ــا م  مالَـــهُ إِنْ سِــيـمَ مَعْروفًــاـ حَـــزِنْ   عَجَبً
 ـ ــمْ يَضِـ ــيرَهُ  لَ ــلٍ غَ ــلُ بَخيِ ــنْ      رْ يُخْ اـنَ فَطِ ــو كـ ــونُ لَ ــوَ الْمَغبْ  فَهُ

اـ الــدُّنيْا تأَهَّــبْ للِْبِلــى     اـ أَخـ أـَنْ      يـ ــلَّ كَـ ــدْ حَ ــوتَ قَ أـَنَّ الْمَ  فَكـ
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ــةٍ   ــتَ في أُرْجُوح ــمْ أنْ ــى كَ ــمْ إِلَ ــنْ     ك ــدَ زَمَـ اـ بَعْـ ــى زَمنًَــ  تتََمنَّـ
ــنى  ــرَجَّحْ في الْمُـ اـ تتََـ ــتى مــ  ضْ لِمَضّــــلات الْفِـــتَـنْتتََعَــــرَّ   وَمَـ
ــهُ  اـ أكْرَمَـ اـنُ مــ ــذَّا الإنِْســ  مَــنْ يُسِــئْ يخْــذَلْ وَمَــنْ يُحْسِــنْ يُعَــنْ   حبَـ
ــنى   ــكَ الْمُ ــى عنَْ ــدْ نَف أـْس قَ اـ وَسَــكَنْ      رُبَّ يـ تَـراحَ الْقَلْــبُ منِْهـ  فَاسْـ
ــنْ    سَــاـهِلِِ النَّــاـسَ إذا مــاـ غَضِــبُـوا ــديقُكَ فَهُــ ــزَّ صَــ  وإِذا عَــ

اـ بَطَــنْ       الْمَـــرْءُ صَـــفّى صِـــدقَْهُ وإذا مــاـ اـهِرُ منِْــهُ مـ  وافَــقَ الظَّـ
ــنْ    وإذا مـــاـ وَرَعُ الْمَــــرْءِ صَــــفا ــهُ وَعلََـ ــيرُ منِْـ ــرَّ الْخَـ  استَْسـ
ــنٍ   ئِـنٍ آمِـ ــنْ مْطمَــ اـ مِـ  أَوطَـــنَ الـــدُّنيْا ولََيسَـــتْ بِـــوَطَنْ   عَجبًَــ

      :وقال أيضاً
 ظَلَّــــكِ الْخَطْــــبُ الْجِليــــلوأَ   يــا نَفْـــسُ قَـــدْ أُزِفَ الرَّحيـــلُ 
اـ نَفْــــسِ لا   أـهَّبي يـــ ــلُ    فَتَـــ ــلُ الطَّويـ ــكِ الأمَـ ــبْ بِـ  يلَْعَـ
ــزِلِ  ــزِلِنَّ بِمنَْـــــ ــلُ    فَلَتنَْـــــ ــهِ الْخلَيـ ــلَ بِـ ــى الْخلَيـ  ينَْسـ
ــهِ   ــكِ فيــ ــرْكَبَنَّ علََيــ ــلُ      ولَيَــ ــلٌ ثَقيِـ ــرى ثِقْـ ــنَ الثَّـ  مِـ
اـ     اـ فَمــ اـءُ بِنــ ــزُ   قُـــرِنَ الْفَنــ ــى الْعَزيــ ــذَّليِلُ يبَْقــ  ولا الــ
 ـ  ــ ــدُّنيْا فَلَيــ ــرِ الــ بـِيلُ      لا تَعْمُــ اـ سَـ اـءِ بِهـ ــى الْبَقـ ــسَ إِلَ  ـ
ــدُّ   ــدُّنيْا أبِالـ اـحِبَ الـ اـ صــ تَـطيِلُ     يــ اـ تُــــدِلُّ وتََسْـــ  نيْـــ
اـرِقُ رُوحَــــه   ــلُ     كُــــلٌّ بُفـــ اـ غَلَيــ ــدْرِهِ منِْهـــ  وبَِصَــ
ــلْ    عَمّــاـ قَليِـــلِ يــاـ أخــاـ الــــ اـ قَتيِـ ــتَ لهَــ ــشَّهَواتِ أنْـ  ــ
 ـ ــ ــوتُ نَفْـ إـذا اقْتَضــاـكَ الْمَـ  ـــسَكَ كُنْــتَ مِمَّــنْ لا يُحيِــلْ      فَــ
ــمَّ إلاَّ   ــكَ ثَـ اـ لَـ اـكَ مــ ــلُ    فَهنُــ ــنُ الْجَميِــ ــكَ الْحَسَــ  فِعلُْــ
ــلَ  ــذُكَ أنْ يَميــــ ــلُ    إني أُعيِــــ يـمَنْ يَميِـ ــوى فــ ــكَ الْهَـ  بِـ
اـ الْبَــــدَنُ الْعلَيِــــلُ     والْمَــــوتُ آخِــــرُ علَِّــــةٍ    يَعتْلَُّهـــ

ــدفِا ــرَّدى لِــ ــرَةِ الــ يـلُ    عِ داَئِــ ــرَّأْيُ الأَصِـــ اـيَقُ الــ  يتََضَـــ
ــدَّليلُ    فَلَربَُّمــــاـ عثََـــــرَ الْجَـــــوا اـرَ الــ اـ حـــ  دُ وَربَُّمـــ
ــى   ــدْ مَضـ ــلٍ قَـ ــرُبَّ جِيـ ــلُ     ولَـ ــلِ جِيـ ــدَ الْجِيـ ــوهُ بَعْـ  يتَلُْـ
اـ عنَِّــــي قَليــــلُ     ولََــــرُبَّ باكيَِــــةٍ علََــــيَّ    غَناؤهُـــ
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      :وقال أيضاً
اـ      وتَ لي حَيثُ اعْتَمَـدْتُ كَمينَـا  أَرى الْمَ اـكَ حَزِينَـ اـ هنُـ بَـحْتُ مَهْمُومًـ  فَأصْـ

اـ      سَـيـلُْحِقُني حـاـدِي الْمنَايـاـ بِمَــنْ مَضــى ــذْتُ يَميِنَـ ــمالاً أَو أخَ ــذْتُ شِ  أخَ
ــكُّهُ  ــكٌّ وشَ اـلْمَوتِ شَ ــتى بـ ــينُ الْفَ اـ    يَقِ ــراهُ يَقيِنــ ــنْ لا يَـ ــينٌ ولكِـ  يَقـ

ــونٌ للِْمَ اـ عيُُـ ــةٌعلََينــ ــونِ خَفيَّـ اـ     نـ ــةِ فيِنَــ اـ بالْمنَِيَّـ ــدِبُّ دبَِيبًــ  تَـ
اـ    ــبُ أَهلَْهـ ــدُّنيا تُقَلِّ ــتِ ال اـ زالَ اـ وذاكَ سَـــميِناَ     ومـ  فَتَجْعَـــلُ ذا غَثَّــ

      :وقال أيضاً
ــا ــدَ أَحْسَــنِ ظَــنِّ مَــنْ ظَنّ  وإِذا ظَننَْــــتَ فأحْسِــــنِ الظَّنّـــاـ   كُــنْ عِنْ

ــطْتَ   ــداً بَسَ بـِعَنَّ يَ  ـلا تتُْـ ــ اـ الْ اـ    بِهـ ــك أَذًى ولا منََّــ ــمَعْرُوفَ منِْـ  ــ
ــهِ تـنَاً    واَلْعتَْـــبُ ينَْعَطِـــفُ الْكَـــرِيمُ بِـ ــهِ مُسْــ يـمُ علََيـ ــرَى اللَّئِــ  ويَُـ
ــهُ ــرُبَّ ذِي إِلْــــفٍ يُفارِقُــ اـ      ولََــ ــهُ حنََّــ ــذَكَّرَ إلْفَـ إـِذا تَـ  فَــ
اـ اعتَْقَــدَ امْــرُؤٌ هبَِــةً     اـ      ولََقَــلَّ مـ ــهُ بهــ ــتَ لـ نـاإلا رأََيـ  ضَــ
اـ  ــولِ غَفْلَتنِــ اـ ولَِطُـ اـ لنــ اـ    عَجبًَــ ــلٍ عنََّــ يـسَ بِغافِـ ــوتُ لَــ  واَلْمَـ
ــنْ     ــهِ لِمَ ــنُ في اـ نَحْ نـبَِينُ عَمَّـ اـ       سَـ يـبَِينُ بَعْــدُ عَــنِ الَّــذي بِنَّـ  سَـ
اـ     يـطَ بِنَـ اـ الْمُحِـ اـ إخْــوَةً خنَُّـ اـ     يـ ــي خنَُّــ نـا الَّتِـ اـ وأَنْفُسَــ  علِْمًــ
اـنُ بِنــ ـ  اـلَ الزَّمــ اـ وإنْ طــ  غَـــرَضُ الْحَـــودِثِ حيَثُمــاـ كُنَّــاـ   اإنَّــ
ــمِهِ   ــيرٌ كَأسْــ ــيرُ خَــ ــمِهِ     الْخَــ ــرٌّ كَأسْــ ــرُّ شَــ  واَلشَّــ
اـ   ــعَ الْعبِــ ــنْ وَسِـ بْـحانَ مَـ ــهِ    سُــ ــهِ في حُكْمِــــ  دَ بِعَدلِْــــ
ــهِ ــوِهِ وبَِعَطْفِـــــ  وبِلُطْفِـــــــهِ وبِحلِْمِـــــــهِ   وبَِعَفْـــــ
اـئِنٌ   ــوَ كــ اـ هُـ ــعُ مــ ــهِ     وجَميـ اـبِقِ علِْمِــ ــري بِســـ  يَجْــ
ــدْ أسْــــعَدَ االلهُ أمْــــرَءاً   اـهُ منِْــــهُ بِقِسْــــمِهِ     قَــ  أرْضـــ

      :وقال أيضاً
ــهُ   الْجـــودُ لا يَنْفَـــكُّ حامِـــدُهُ   ــكُّ لائِمُــ ــلُ لا ينَْفَــ  واَلْبُخْــ
ــهُ ــحُّ عالِمُـ  واَلْحلِْـــمُ حيَـــثُ يَعِـــفُّ حالِمُـــهُ   واَلْعلِْـــمُ حيَـــثُ يَصِـ

 ــ ــعَبُ التَّ ــهُ شُ ــتْ لَ ــرُؤٌ كَملََ  ـــقْوى فَقَــدْ كَملَــتْ مَكارِمُــهُ      ـوإذا امْ
اـحبِِهِ  ــنٌ دونَ صــ ــدْقُ حِصْـ ــهُ    واَلصِّـ ــدٍ دَعائِمُـ ــى رُشْـ ــتْ علَـ  بنُِيَـ
ــهُ    واَلْمَـــرْءُ لا يَصْـــفُو هَـــواهُ ولا   ــقٍ يُداوِمُـ ــى خلُُـ ــوى علَـ  يَقْـ
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ــهُ   واَلـــنـَّفْسُ ذاتُ تَخلَُّــــقٍ وبَِهـــاـ  عَــــنْ نُصْــــحِها داءٌ تُكاتِمُــ
ــدَّهْرُ ــهُ   واَل ــونُ لَ ــنْ يك لِـمُ مَ ــهُ    يُسْـ ــنْ يُراغِمُـ ــرْغِمُ مَـ لـِْماً ويُـ  سَــ

ــهُ    ولََقَـــدْ بلَيِـــتُ وَكُنْـــتُ مُطَّرِفًــاـ ــهُ تَقادُمُــ ــيءُ يُخلِْقُــ  واَلشَّــ
ــى   ــينَ مَض يـشِ ح ــمَ الْعَـ أـنَّ طَعْ ــهُ    وَكَـ ــهُ حالِمُـ ــدِّثُ عنَْـ ــمٌ يُحَـ  حلُُـ
ــهِ    ــمِعْتُ ب ــدْ سَ ــلٍ قَ اـ رُبّ جِي  ـ   يـ اـرِمُهُ وَرأَيــتُ قَـ  دْ هَمَــدَتْ خَضـ
اـ     اـ نلَْهــو بِــهِ مَرَحًـ ــهُ    وجَميــعُ مـ اـلْمَوتُ هادِمُـ ــذَّةٍ فَــ ــنْ لَـ  مِـ
 رتََعَــتْ حِمــى الْمَرْعــى بِهائِمُــهُ      واَلنَّــاـسُ في رتَْـــغِ الْغُـــرورِ كَمــاـ
ــهُ    ــلٌ يُراوِغُـ ــهُ أَجَـ ــلٌّ لَـ ــهُ    كُـ ــوَ لازِمُـ ــهُ وهْـ ــدُ عنَْـ  ويَحيِـ

ــةِ عنِْــ ـ اـ ذَا النَّدامَـ ــهِيــ ــهُ    دَ ميِتتَِـ اـلُ نادِمُـ ــوتُ لَــيـسَ يُقــ  والْمَـ
ــرُهُ  ــتَ تَحْقِـ ــلُّ فَأَنْـ اـ الْمُقِـ ــهُ   أمــ  فَــإـذا اسْــتَـراشَ فأنْـــتَ خادِمُـ
اـلُ يَومِــكَ لا تُعِــدُّ لَــهُ     اـ بـ ــهُ    مـ ــكَ قادِمُــ ــدَمَنَّ علََيــ  فَلَيَقْــ
اـلِمينَ وَلمْ   ــونُ الظَّــ ــدَتْ عيُـ ــهُ    رفََـ ــومٍ مَظالِمُــ ــدْ لِمَظْلــ  تَرقُْــ
ــهُ  ــهِ لاعبُِـ بَـنُ فيـ بْـحُ يُغْــ ــهُ     واَلصُّــ ــهِ نائِمُـ بَـنُ فيـ ــلُ يُغْــ  واللَّيـ
ــهُ  اـاللهُ خاذلِـ ــدى فــ ــنِ اعتَْـ ــمُهُ    ومَـ اـاللهُ عاصِـ ــى فَــ ــنِ اتَّقـ  وَمَـ

      :وقال
 ـ ــ ــا الدُّنْـ ــدُّنيا ومـ ــرُ الـ  ـــــيـا لَنــــاـ دارُ إقامَـــــهْ   نَعْمُـ
 ـ ــ ــةُ واَلْحَسْــ اـ الْغبِْطَــ ــومِ الْقِ    إنَّمـــ ــرَةُ في يَــ ــهْـــ  يامَــ

*     *     *  
      :قال رحمه االله

ــكَنُ  ــهُ سَـ ــى لَـ ــكَنٌ يَبْقَـ ــزَّمَنُ      سَـ ــؤْذِنُ الـ ــذا يُـ اـ بِهـ  مــ
اـ  ــنُ في دارٍ يُخبَِّرنَُـــــ ــنُ     نَحْــــ اـطِقٌ لَسِـ اـ نــ ــنْ بَلاهــ  عَـ
ــرَحٌ   ــدُمْ فَـ ــمْ يَـ ــوءٍ لَـ ــزَنُ    دارُ سَـ اـ وَلا حَــ ــرئٍ فيهـــ  لامْــ
اـ أحَــداً     اـ تَــرى مِــنْ أهلِْهـ اـ بــهِ  لَــمْ تَ   مـ تَـنُ مُــلْ فيهـ  الْفِـ
لـَفُوا  ــرٍ سَــ ــنْ مَعْشَـ اـً مِـ يـِّنٍٍ غُبِنُــــوا     عَجبَــ بْـنٍ بَـــ  أيَّ غَـــ
ــم   ــدنياَ لغيرهِــ ــروا الــ ــكَنُوا     وفََّــ اـ سَـ اـ ومــ ــوا فيهــ  واَبتْنََـ
تـبََكَتْ  اـ اشْــ ــدَ مــ اـ بَعْـ ــنُ    تَرَكُوهــ اـ الإحَــ نَـهُمْ في حبُِّهـــ  بيَـــ

ــدَ  ــيٍّ عنِْـ ــلُّ حَـ ــهِكُـ ــن    ميِتتَِـ ــهُ مـ ــنُ  حَظُّـ ــهِ الْكَفَـ  مالِـ
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يـسَ  ــرْءِ لَــ اـلَ الْمَـ ــهُإنَّ مــ  الْحَسَــــنُ منِْــــهُ إلاَّ ذِكْــــرُهُ   لَـ
اـ   ــهُ مِمَّــ اـ لَـ ــهُمــ  الْحَسَــــنُ بَعْــــدُ إلا فِعلُْــــهُ   يُخلَِّفُـ

نـاَ  بـيلِِ االله أنْفُسُـــــ ــرتَْهَنُ    في سَـــــ اـلْمَوتِ مُــ اـ بـــ  كُلُّنَـــ
      :وقال أيضاً

ــيٍّ فَـ ـ  ــلُّ حَ ــكَ كُ ــهْ دُموعَ بْــرْ لِقَـــرْع نَوائِـــبِ الحَـــدثََانِ   انِنَهْنِ  واصـ
اـ    ــمْ أبنِْهَـ ــتي لَ ــقَّ الَّ اـ داَرِيَ الحَ اـنِ     يـ ــن البنُيَْــ يـِّدُهُ مِـ اـ أشَــ  فيِمَــ
ــواَنِي    كَيـــفَ العَـــزاءُ ولا مَحاَلَـــةَ إنَّنِـــي يّـعٌ إخْـ ــكَ مُشَــ اـ إليـ  يَومًــ
اـلُ وفَوقــهُ    اـ يُكفْكِفُــهُ الرِجَـ  سِ الأَثمــاـنِجَسَـــدٌ يبَُــاـعُ بــأـوكَ   نَعْشًـ
ــؤمِنٌ ــهُ وأنَّ قَلْبِـــي مُـ اـنِ    لَـــولا الإلِـ يـِّعٌ إيمَـــ ــيرُ مُضَـــ  واالله غَــ
نـنَْتُ أو أيقَنْــتُ عنِْــدَ منَِيِّتِــي     أنِّ المَصِـــيرَ إلى مَحَـــلِّ هَـــواَنِ     لَضَـ
ــرَحِمٍ    ــهَ مَ اـ إل ــكَ يـ ــورِ وَجْهِ اـنِي    فَبِنُ ــعِيرِ مَكَـ ــن السَّ ــكَ عَ ــزِحْ إلي  زَحْ

نُـنْ علََّـ ـ اـ وامْـ ــى بِهَـ ــةٍ ترْضَ  يَــاـ ذَا العلَُـــى والمَـــنِّ والإِحْسَــاـنِ   ي بتَوبَ
      :وقال أيضاً

 ــ ــينَ باطيـ ــنْ بَـ ــا مَـ ــنِّ    وَدَنِّ ةٍأيـ اـوٍ مُغـ ــدَي غــ ــودٍ في يَـ  وَعُـ
ــنْ هَ   ــكَ عَ ــهَ نَفْسَ ــمْ تنَْ اـإذا لَ  وتَُحْسِـــنْ صَـــونَها فإلَيـــكَ عنَِّـــي   واهـ

ــونٌ  ــى جنُـ ــوَ واَلْملَْهـ إـنَّ اللَّهْـ ــي     فــ يـسَ منِِّ ــونِ ولََـ ــنَ الْجنُ ــتُ مِ  ولََسْ
ــبٍ  ــنْ لبيَِـ بَـحُ مِـ يـحٍ أقْــ ــلِ سِــنّـي    وأَيُّ قَبــ اـً في مثِْـ ــرى متَُطَرِّبــ  يُـ
يـبٍ    ــلٌ لِشَـ ــبْ كَهْ ــمْ يتَُ اـ لَ ــي      إذا مـ اـشَ ظَنّ اـ عـ ــبٍ مـ يـسَ بِتائِ  فَلَـ

      :آخر
اـلِ    ولَمَّــا رَأيــتُ الشَّــيبَ حَــلّ بِمَفْرِقِــي اـرِقِ  نَــذيِراً بِتَرْحَـ بـاَبِ المُفَـ  الشَّـ
اـئِقِ     رَجَعْــتُ إلى نَفْســي فَقُلْــتُ لَهَـاـ انْظُــرِي ــداَءُ الحَقَـ ــذَا ابتِْ ــى هَ اـ أتَ  إلى مَـ
اـ      اـتَ وقَْتُهَ  كَمَـاـ قَــدْ أفَـاـتَ اللَّيــلُ نُــورَ المَشَـاـرِقِ   دَعِي دَعَـواَتِ اللَّهْـوِ قَـدْ فَ
ــهُ   ــزِلُ أهلُْ ــذاتِ ينَْ ــزِلَ اللَّ ــي منَْ اـبِقي    دَعِ ــهِ وسَـ ــدعْي إلي أـ تُ ــدِّي لِمَّـ  وجُ

      :وقال أيضاً
ــوُ الْقُـــرونِ ــونِ    أيـــنَ الْقُـــرونُ بنَـ ــدائِنِ والْحُصـــ  وَذَوُو الْمَـــ
ــونِ    وَذَوُو التَّجبَُّــــــرِ في الْمَجـــــاـ ــرِ في الْعيُــ ــسِ واَلتَّكَبُّــ  لِــ

ــوكَ  اـنُوا الْملُــ أـيّهُمْ كـــ ــونِ     فـــ ــبُ الْمنَـ ــهِ ريَـ ــمْ يُفْنِـ  لَـ
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ــفَ في أو أيُّ ــمْ لم يلُْــــ ــونِ    هُــــ ــقَ الرُّهــ ــى غَلِــ  دارِ الْبلَــ
 ـ  ــوا في عيِشـــ ــدْ غَنُــ ــدُونِ   ةٍولََقَــ ــهِمْ بِــ ــتْ لأنْفَسِــ  لَيســ
ــدَهُمْ  ــديثاً بَعْــ اـروا حَــ  إِنَّ الْحَــــديثَ لَــــذُو شُــــجُونِ   صـــ
اـ   ــونِ     واَلــــدَّهرُ دائبَِــــةٌ عَجـــ ــمُّ الْفُنـ ــرفْهِ جَـ ــبُ صَـ  ئِـ
اـ   لابُــــدَّ فيــــهِ لآمِــــنِ الأ   ــؤُونِ  يّــ ــومٍ خَـ ــنْ يَـ  نِ مِـ

      :وقال يوبخ الخاطئ وينذره
ــا   ــوا بالخَطَايَ ــاتَ يَنْمُ ــنْ ب ــا مَ ــرِاهُ    فَي اـهِرَةٌ تَــ ــينُ االلهِ سَـــ  وعَــ
ــرْداً    ــديَانِ طَ ــن ال ــى مِ اـ تَخْشَ ــراهُ     أمَـ ــداً تَـ اـ أَبـ ــرُمٍ دائمًــ  بِجِـ
ــراهُ    أَتَعْصِـــي االلهَ وهـــو يَـــراكَ جَهْـــراً اـ تَـ ــدٍ حقًــ ــى في غَـ  وتنَْسَـ
اـهُ      وتَخلُـــو بالمعاَصِـــي وهـــو داَنٍ   ــنْ لِقَـ ــى مِ يـسَ تَخشَ ــكَ ولَـ  إلي
ــهُودُ  اـ شُـ اـ ولََهــ ــرُ فِعلَْهَــ  بِمَكْتُـــوبٍ علََيـــكَ وقَـــدْ حَـــواَهُ   وتنُْكِـ
ــبٍ   ــؤمِ ذَنْ ــيءُ لِشُ ــزْن المُسِ اـ حُ اـهُ    فيـ ــهِ حمــ ــزْنِ يَكْفيِـ ــدَ الحُـ  وبَعْـ
ــوتٍ   ــدِ مَ ــن بَع ــرَةً مِ ــدُبُ حَسْ اـهُ   ويبَْ   فَينَْ  كِــي حيَــثُ لا يُجْــدِي بُكَـ
ــزْنٍ    ــدَمٍ وحُ ــن نَ ــدَّ مِ ــضُ اليَ ــراَهُ      يَعُ ــدْ عَ اـ قَ ــرةً مَـ ــدُبُ حَسْ  ويَنَْ
اـهُ    فبــاـدِرْ بالصـــلاحِ وأنْـــتَ حَـــيٌ ــهِ رِضَــ اـلَ بِـ ــكَ أنْ تنََــ  لَعلّـ

      :وقال رحمه االله
ــيش   ــذَّةِ عَ ــلَّ لَ ــوتُ كُ ــصَ الم  ـ     نَغَّ اـ أوحَـ ــوتِ مـ ــومِي للِْمَ اـ لَقَ  اهُيَـ
ــتٌ  اـتَ ميَـ ــهُ إذا مَــ اـ إِنَّـ اـهُ     عَجبًَــ ــهُ وَجَفــ ــهُ حبَِيبُـ ــدَّ عنَْـ  صَـ
 ـ  ــ ــوتَ الْ ــرُؤٌ ليَِفُ ــهَ امْ اـ وَجَّ ــذاهُ     حيَثمُـ ــفٌ بِجِ اـلْمَوتُ واقِ ــمَوتَ فـ  ـ
اـهُ    إنَّمــاـ الشَّــيـبُ لابْـــنِ آدَمَ نــاـعٍ ــمَّ نَعــ يـهِ ثُـ اـمَ في عارِضَــ  قــ
اـ    أـغْرَقَ فيهـ ــنى فـ ــى الْمُ ــنْ تَمنَّ اـهُ      مَ اـلَ منُـ ــلِ أنْ ينَـ ــنْ قَبْ اـتَ مِ  مـ
اـ ــلَّ في أَعْــيُـنِ النَّــ اـ أذَلَّ الْمُقِـ اـهُ    مــ اـ أَقْمـــ ــهِ وَمـــ  سِ لإقِْلالِــ
اـ     اـ تنَْظُــرُ الْعيُــونُ مِــنَ النَّـ اـهُ    إنَّمـ ــوهُ أو تَخْشــ ــنْ تَرْجُـ  سِ إلى مَـ

      :وقال أيضاً
ــا  ــنَ الْقَضـ ــرُّ مِـ ــنَ الْمَفَـ  بــــــاـءِ مُشَـــــــرِّقًا وَمُغَرِّ   أَيـ
ــذْهبَاً   ــكَ مَـ ــرى لَـ ــرْ تَـ اـ    اُنْظُـ أـً أَو مَهْربََـــــ  أَو ملَْجَـــــ
لـِّمْ لأَمْــــــرِ االلهِ واَرْ  اـ     سَـــــ ــنْ متَُرقَِّبَـــ ــهِ وَكُــ  ضَ بِــ
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اـ تنَْفَـــكُّ مِـــنْ    ــذْهبَاَ    ولََقَـــلَّ مــ ــيءُ ليَِــ ــدَثٍ يَجِــ  حَــ
اـ   ــزَلِ الزَّمــ ــمْ يَـ ــذاكَ لَـ اـ    وَكَـ ــهِ متَُقَلِّبَــــــ  نُ بأهلِْـــــ

ــنْ  ــزْدادُ مِـ  ـ يَـ ــ ــذَرِ الْمنَِـ اـ     حَـ اـلْفرارِ تَقَرُّبَـــ يـَّةِ بـــ  ــــ
ــو   يـبُ يَـ اـكَ الشّــ ــدْ نَعــ يـبَاَ    فَلَقَـ ــكَ أشْـــ ــتَ رأَْسَــ  مَ رأََيــ
ــوِهِ  بـابُ بِلَهْــ ــبَ الشَّـــ اـ    ذَهــ يـبُ مُؤَدِّبَـــ ــى الْمَشـــ  وأَتــ
اـ جَرَّبتَْــــهُ   اـكَ مـــ اـ    وكَفـــ اـ جَرَّبَــ ــريءٍ مــ ــبُ امْـ  حَسْـ
ــدُّ اـ نْ   يُمســـي ويَُصْــبـِحُ طَالِـــبُ الـ ــى متُْعبََــــ اـ مُعنََّـــ  يَــــ
اـ   ــرابَ وإِنَّمـــ بْـني الْخَــ اـ    يَـــ ــرابُ ليَِخْربََـــ ــى الْخَــ  يبُنَْــ

      :وقال أيضاً
ــا   ــرَ فيه ــدُّنْيا تَحَيَّ ــبَّ ال ــنْ أَحَ  واَكْتَســـى عَقْلُـــهُ الْتبِاسًــاـ وتيُِّهــاـ   مَ
ــى ذا  اـ علَـ ــتْ بنَِيهــ اـ أتْعبََـ اـ    ربَُّمــ اـ لبِنَِيهَـــ ــدَعْها وَخلَِّهـــ  كَ فَــ

اـ      عِ الـــنـَّفْسَ بالْكَفـــاـفِ وإَِلاَّقَنِّــــ اـ يَكْفيِهَـ ــوقَ مـ ــكَ فَ ــتْ منِْ  طَلَبَ
ــرْ  ــرِكَ مـاـ عُمِّ ــولَ عُمْ ــتَ طُ  تَ في السَّــاـعَةِ الَّـــتي أنْـــتَ فيِهــاـ   إنَّمـاـ أنْ
 يَـــنْـقُلانِ الــــدُّنيْا إِلى سَـــاـكنِِيهاَ   وَدَعِ اللَّيــــلَ والنَّهـــاـرَ جَميعًـــاـ

ــى وَلا في ا اـ مَض ــمْلَـيـسَ فيمـ ــذي لَ تَـحلْيِهاَ    لَّ ــذَّةٍ لِمُسْــ ــنْ لَـ أـْتِ مِـ  يَــ
      :وقال

ــا  ــى تُؤْفَكِينـ ــسُ أنّـ ــا نَفْـ اـ    يـ ــتى لا تَرْعَوينـــ ــى مَــ  حتَّــ
 ـ  ــ ــتى لا تَعْقلِــ ــى مَــ  ــــينَ وتََسْـــمَعِينَ وتَبُْصِـــرينا     حتَّــ
اـ    أصْــبَـحْتِ أطْـــوَلَ مَـــنْ مَضـــى ــعَفَهم يَقينـــ ــلاً وأَضْــ  أمَــ

اـ     مــــاـ ولََيــــأـْتيَِنَّ علََيـــــكِ ــرونَ الأَوَّليِنـــ ــنى الْقُــ  أَفــ
ــكي   اـلَ تَمَسُّـ ــسُ طــ اـ نَفْـ اـ    يــ اـ فَحيِنــ ــنى حيِنًــ ــرَى الْمُـ  بِعُـ
لـُحي  ــسُ إِلاَّ تَصْـــ اـ نَفْــ اـلِحينا    يـــ بـَّهي بالصَّـــــ  فَتَشَـــــ
اـ أقُــــو   اـ    وتََفَكَّــــري فيمـــ ــكِ أنْ يلَيِنـــ ــلَّ قَلْبَــ  لُ لَعَــ
اـ  ــوا وكـــ ــنَ الأَلى جَمَعــ ــوادِثِ     أَيــ ــوا للِْحَــ اـنُــ  آمنِيِنـــ
ــلُّ  ــلُ الْمُطِــ اـهُمُ الأَجَــ اـ    أفنـــ ــقِ أجْمَعينـــ ــى الْخَلائِــ  علــ
اـ   اـكنُِهُمْ وَمـــ إـذا مَســـ اـ     فَـــ ــومٍ آخرِينـــ ــوا لِقَــ  جَمعــ

*     *     *  
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      :وقال أيضاً
ــرْنِينِ  ــلَّ عِ ــا كُ ــنَّ الْمَناي ــدَ عَ ــكينِ     لَتَجْ ــكٍ وتََسْ ــنى بِتَحْري ــقُ يَفْ  والْخلَْ

ــمُ  ــرِاإنْ كـاـنَ علِْ ــةٍ ئٍمْ يـني      في طــولِ تَجْرِبَ ــتُ يَكْفِـ ــذي جَرَّبْ إـنَّ دونَ الَّ  فـ
اـ  ــنى طَمَعًـ ــي الْمُ ــنْ نَفْس ــلُ مِ  واَلــنـَّفْسُ تَكْـــذبُِني فيمــاـ تُمنَِّــيـني   إني لأقَْبَ
يـيعِي لآخِرتَِــي    يـني     وَمِــنْ عَلامَــةِ تَضِـ ــدُّنيْا وتَُرْضِـ يُـني ال ــرْتُ تُغْضِـ  أنْ صِ

ــدُّ   ــرَّفَ بال ــنْ تَشَ اـ مَ ــهِايـ اـلطِّينِ    نيْا وَطيِنتَ ــينِ بـ ــعَ الطِّ ــرُّفُ رفَْ  لَـيـسَ التَّشَ
ــمُ  اـسِ كُلِّهِـ ــريفَ النَّــ  فــاـنْظُرْ إلى ملَِـــكٍ في زِيِّ مِسْـــكينِ   إِذا أرَدتَ شَـ
لـُحُ للِـــدُّنيْا ولَلِـــدِّينِ     ذاكَ الَّـــذي عَظُمَـــتْ في االله حُرْمتَُـــهُ  وَذاكَ يَصْــ

      :وقال أيضاً
ــرْ  ــدَمْ تَفَكَّــ ــلَ أنْ تَنْــ اـعلَْمْ     قَبْــ  فَإِنَّــــكَ ميَِّــــتٌ فَـــ

ــدُّنيْا ــرَّ بِالـــــ ــقَمْ    ولا تَغتَْـــــ ــحيِحَها يَسْــ إـِنَّ صَــ  فَـــ
ــى  ــدَها يبَلْــــ  وإنَّ شَــــــبـابَها يَهْـــــــرَمْ   وإَِنَّ جَديِــــ
ــزَمْ     وإَنَّ نَعيمَهــــــاـ يَفْـــــــنى اـ أحْــ ــركُ نَعيمِهـــ  فَتَــ
ــى   ــذي يبَْقـ ــذا الَّـ ــنْ هـ ــدثَانِ    ومَـ ــى الْحَــ لـَمْعلــ  أو يَسْـــ
اـ   أـسَ أتبْاعًـــ ــدِّرْهَمْ    رأَيــــتُ النَّـــ ــديّنارِ والــ ــذي الــ  لِــ
ــدَّمْ    وَمــــاـ للِْمَـــــرْءِ إِلاَّ مــــاـ ــيرِ أو قَــ ــوى في الْخَــ  نَــ

  :وقال حسان يبَْكي جَعْفَرَ بنَ أبي طالب 
ــرٍ ــكُ جَعْفَ ــزَّ مَهْلِ ــدْ بَكَيــتُ وعَ اـ      ولَقَ ــةِ كُلِّهَـ ــى البَريَّ ــي علََ ــبِّ النَّبِ  حِ
 ـ     ــهاَ    يولَقَدْ جَزِعْـتُ وقُلْـتُ حِـينَ نُعيِـتَ لِ اـبِ وظلِ ــدَى العُقَـ ــلادِ لَ ــن للِْجِ  مَ

اـ  ــن أغْماَدِهَـ ــلُّ مِ ــينَ تُسَ اـلبِيضِ حِ  ضَـــربْاً وإَنْهــاـلِ الرِّمــاـحِ وَعلََّهَــاـ   بـ
ــرٌ   اـرَكِ جَعْفَ ــةَ المُبَـ ــن فاطِمَ ــدَ ابْ اـ    بَعْ اـ وأجلَِّهَــ ــةِ كُلِّهَــ ــيرِ البَّرِيَّـ  خَـ

ــداً . رُزْءاً اـً مَحتَْـ اـ جَميِعــ اـ    وأكْرَمِهَــ اـ وأذلِّهَـــ اـ متَُظَلمًـــ  وأعَزِّهَـــ
ــيرَ  ــوبُ غَ ــينَ ينَُ ــقِّ حِ ــلٍللِْحَ اـ    تنََحُّ ــداً وأقَلِّهَــ ــداهاَ يَـ ــذبِاً وأنْـ  كَـ

ــدَى    اـ يُجتَْ اـ إذَا مَـ اـ وأكْثَرهَـ اـ    فُحْشًـ ــداً وأبلََّهَــ ــداَهاَ يَـ ــلاً وأنْـ  فَضْـ
      :وقال كَعْبُ بنُ مالِك 

ــلُ  ــكَ يُهْمِ ــعُ عَينِ ــونُ ودَمْ ــامَ العُي  سَــحا كَمَـاـ وَكَــفَ الطَّبـاـبُ المُخْضَــلُ   نَ
اـ  ــيَّ هُمُومُهَــ ــةٍ وَرَدَتْ علَـ ــلُ    في لَيلـ اـرَةً أتَملَْمَـ ــنُّ وتــ ــوراً أَحُـ  طـ
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اـتِ تَعْــشِ والسِّــماكِ مُوكَّــلُ      واعتَْــاـدَني حُـــزْنٌ فَبِـــتُّ كــأـنَّنِي  بِبنََـ
 مِمَّــاـ تَــأـوبِنِي شِـــهاَبٌ مُـــدْخَلُ   الجَـــواَنِح والحَشَــاـوكأنَّمَــاـ بَـــينَ 

اـبَعُوا   ــذينَ تتََـ ــرَ ال ــى النَّف ــداً علَ ــوا      وَجْ ــمْ ينُْقَلُ نـِدُوا لَ ــهَ أُسْـ اـ بِمُوتَ  يَومًـ
ــةٍ    ــن فتِيَْ ــوا مِ ــهُ علَيِهِمُ لـى الإلِ بـِلُ      صـ اـمُ المُسْـ اـمَهُمُوا الغمَـ ــقَا عظـ  وسَ

ــوا      وسَـــهُمْصَـــبروا بِمُوتَـــةَ للإلِـــهِ نُفُ ــةً أنْ ينَْكَلُ ــرَّدَى ومَخاَف ــذَرَ ال  حَ
أـنَّهُمْ    لِـمينَ كَـ اـمَ المُسْـ ــلُ    فَمَضَــوا أمَـ ــدُ المُرفَْـ يـهِمَّ الحَديِـ ــقٌ علََــ  فُتُـ
نـِعْمَ الأوَّلُ   إذْ يَهتــــدُون بِجَعْفَــــرٍ ولِواَئِــــهِ ــمْ فَـــ ــدَّامَ أوَّلِهِــ  قُــ
ــرٌ   ــفوفُ وجَعْف ــت الصُّ ــآ تَفَرَّجَ  الْتَقَـى وعْـثُ الصُّـفُوف مُجَـدَّلُ     حيَثُ   حتََّ
ــدِهِ   نْـيرُ بِفَقْـ ــرُ المُــ ــرَ القَمـ  والشَّــمْسُ قَــدْ كُسِــفَتْ وكَـاـدَتْ تأَْفُــلُ   فَتَغيََّـ
ــلُ      قَــرْمٌ عَــلا بنُيْاَنُــهُ مِــن هاَشِــمٍ     اـ ينُْقَ ــؤْدَداً مَـ ــمَّ وسُ اـ أشَ  فَرْعًـ
اـدَهُ    ــهُ عبَِـ ــمَ الإلَِ ــم عَصَ ــومٌ بِهِ  نَـــزَلَ الكتَِــاـبُ المنْـــزَلُ وعلَِــيـهِمُ   قَ
اـهُمُوا  ــفاه حبَُــ ــونَ إلى السَّـ ــقٍ يَفْصِــلُ      لا يُطْلِقُـ ــهُمُوا بِحَ ــرَى خطيب  وتَ
ــلُ      بِــيـض الوُجُـــوهِ بُطُـــونَ أكُفِهِـــم اـنُ المُمْحِ ــذرَ الزَّمـ ــدَى إذا اعتَْ  تنَْ
 رْسَـــلُوبِحَـــدِّهم نُصِـــرِ النَّبِـــيُ المُ   وبَِهَـــديِْهمْ رَضـــى للإلِـــهُ لِخلَْقِـــهِ

      :وقال أَبُو العتَاَهيِةْ
ــهْ    الْمَــرْءُ يَطْلُــبُ وَالْمَنِيَّــةُ تَطْلُبُــهْ    ــديِرُهُ وتَُقَلِّبُـ ــونِ تُـ ــدُ المُنُـ  ويََـ
يـسَ الْحَــرِيصُ بِزائِــدٍ في رزقِْــهِ    بـِّبُهْ    لَـ ــهُ ويَُسَِـــ ــمُهُ لَــ  االلهُ يقْسِــ
ــنْ   إـنَّ مَ اـنِ فَـ ــى الزَّمـ بَـنَّ عل ــي    لا تَغْضَـ بُـهْ يُرْض ــنْ يُغْضِـ ــلُّ مِمَّ اـنُ أقَ  الزظَّمـ
ــهْ   أيُّ امْــرِيءٍ إِلا علََيــهِ مِــنَ الْبِلــى    ــةٍ رقَيـــبٌ يَرقُْبُـ ــلِّ ناحيَِـ  في كُـ
ــهُ    ــةَ دونَ ــوضٌ لا مَحالَ ــوتُ حَ ــربَُهْ     الْمَ ــهٌ مَشْـ ــهُ كَريـ ــرٌّ مَذاقَتُـ  مُـ
ــرى الَفــتى سَـلِـسَ الْحَــديثِ بِــذِكْرِهِ  أنَّـــهُ لا يَرْهبَُـــهْوَسْـــطَ النَّـــدِىِّ كَ   وتََ
ــهِ   ــتى في نَفْسِ ــى الْف أـ يلَْق ــرُّ مَـ ــهْ    وأََسَ اـنِ وَمِخلَْبُـ ــزُّهُ نــاـبُ الزَّمــ  يبَتَْـ
ــهْ    ولََـــرُبَّ ملُْهِيَـــةٍ لِصــاـحِبِ لَـــذَّةٍ ــهِ وتَنَْدبُُـ ــي علََيـ اـ تبَْكـ  ألْفَيتُهــ
ــهِ  ــرِ هَمِّ ــنْ أكبَِ ــدُّنيْا مِ ــتِ ال ــنْ كانَ ــنْ حبُِّ    مَ ــهُ مِ بَـتْ لَ ــهْ نَصَـ اـ يتُْغبُِ اـ مـ  هـ
اـ  ــولِ غُمُومِهَـ ــدُّنيْا وَطُ ــى ال  مـاـ كُــلُّ مَــنْ فيهـاـ يَــرى مـاـ يُعْجِبُــهْ   فَاصِـبْـرْ عل
اـلْفَتَى   ــبُ بـ ــدنيا تَلاَعَ ــت ال اـ زاَلَ  طَـــوراً تُخَوِّلُـــهُ وَطَـــوراً تَسْــلـُبُهْ   مـ
اـ   مَــنْ لَــمْ يَــزَلْ متَُعَجِّبًـاـ مِــنْ كُــلِّ مـاـ اـمِ طَــ ــهِ في الأيََّــ ــهْيأَتيـ  لَ تَعَجُّبُـ

*     *     *  
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ــهُ  ــا يُزَيِّنُـ ــتى مِمـ ــمُ الْفَـ ــهْ     حِلْـ لِـهِ أَدبَُـ ــةِ فَضْــ اـمُ حلِْيَـ  وتَمــ
بُـهْ     والأَرْضُ طَيِّيَــــةٌ وكُــــلُّ بَــــني ــدٌ نَسَــ اـ واحِـ ــوَّاءَ فيهــ  حَـ
بـبَُهْ     إيـــتِ الأُمـــورَ وأَنْـــتَ تبُْصِـــرُها اـ سَـ ــدْرِ مـ ــمْ تَ اـ لَ أـْتِ مـ  لا تَـ

      :وقال أيضاً
اـ     عَجِبْـــتُ لِلنّـــارِ نـــامَ راهِبُهـــا اـمَ راغبُِهــ ــدِ نــ ــةِ الخُلْـ  وجنََّـ
اـ     عَجِبْــتُ للِْجنََّــةِ الَّــتي شَــوَّقَ االلهُ    اـمَ طالبُِهـــ اـ إذْ نـــ  إلَيهـــ
ــدُّ   ــبِّ للِ ــنَ الْحُ ــةٍ مِ ــي ظُلَم اـ لَف اـ    إنّـ ــى كَواكبُِهــ ــلُ التُّقـ اـ وأََهْـ  نيْــ
 ـ     ضــاـقَتْ علَـــى نَفْسِـــهِ مـــذَاهبُِها   هِمَــنْ لَــمْ تَسَــعْهُ الــدُّنيْا لبِلُْغتَِـ
 ـ     اـتِ ذَلَّـتْ لَـهُ الْـ اـمَحَ الْحادثِ  أَرْضُ ولانَــــتْ لَــــهُ منَاكبُِهـــاـ   مَنْ س
اـ    واَلْمَـــرْءُ مــاـ دامَ في الْحيَــاـةِ فَـــلا ــةٍ يُطالبُِهــ ــنْ حاجَـ ــكُّ مِـ  ينَْفَـ
ــتْ    ــذا خلُِق ــدُّنيْا كَ اـ للِ اـ عَجبًَـ اـ   يـ اـ صـــاـدِقٌ وَعائبُِهـــ  مادِحُهـــ

      :وقال أيضاً
ــونُ    ــتَهي يَكُ ــا تَشْ ــلُّ م ــا كُ ــونُ    م ــرِيفُهُ فُنــ ــدَّهْرُ تَصْــ  واَلــ
ــونُ    قَــدْ يَعْــرِضُ الْحتَْــفُ في حِــلابٍ    ــةُ اللَّبُــ ــهِ اللَّقْحَــ  دَرَّتْ بِــ
ــزْمٍ  ــيِّ عَـ ــى مَطِـ بْـرُ أنْجـ  يُطْـــوى بِـــهِ السَّـــهْلُ واَلْحُـــزونُ   الصَّــ
ــلابٌ  ــهُ انْقِـ ــيءٌ لَـ ــعْيُ شَـ ــه دُونُ    واَلسَّـ ــوقٌ ومنِْــ ــهُ فَــ  فَمنِْــ
ــي  ــنْ تُعاصِــ اـ لانَ مَــ ــونُ     وَربَُّمـــ ــنْ يَهـ ــزَّ مَـ اـ عَـ  وَربَُّمــ
ــرٍ ــنٍ بِبيَــــتِ هَجْــ ــونُ    وَرُبَّ رَهْــ ــقُ الرُّهــ ــهِ تَغلَْــ  في مثِْلِــ
بَـينٍ   ــرى بِــ يـئًا جَـ ــمْ أَرَ شَــ ــونُ     لَـ ــعُ الْمنَـ اـ تَقْطَـ ــعُ مــ  يَقْطَـ
ــونُ      مــاـ أَيسَـــرَ الْمُكْـــثَ في مَحَـــلٍّ اـ الرُّكـ ــهِ بِنــ اـلَ إِلَيـ  مــ
ــواهُ   ــرُؤٌ هَــ أـْمنََنَّ امْــ ــونُ    لا يَـــ ــوى جنُـ ــضَ الْهـ إـِنَّ بَعْـ  فَــ
اـ  ــونُ قَومًــ ــينٍ يَخـ ــلُّ حِـ اـيينِ لا يَخـــــونُ    وكُـ  أيُّ الأحــــ
ــونُ    إذا اعتَْـــرى الْحَـــينُ أَهْـــلَ ملُْـــكِ نْـهُمْ الْحُصـ ــهُ مِــ ــتْ لَـ  خلََـ
ــرُّ الْجَديِـــديَنِ حيَـــثُ كانــاـ ــ   كَـ ــرونُ مِمَّـ ــهِ الْقُـ ــتْ بـ  ا تَفانَـ
ــبٌ   يـهِمُ دبَِيــ ــى فِـــ ــكونُ    ولَلِْبِلــ ــهُ سُــ أـَنَّ تَحْريكَــ  كَـــ

      :وقال أيضاً
ــهُ أدَبُ ــنْ لَ  للِْمَــرْءِ في الحِــرْصِ همّــةٌ عَجَــبُ      مــا اســتَعبَدَ الْحِــرْصُ مَ
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ــهُ أَرَبُ    اللهِ عَقْـــلُ الْحَـــريصِ كَيـــفَ لَـــهُ اـ لا ينَالُـ ــلِّ مَــ ــي كُـ  فِـ
اـ زالَ ــرِيصِ  مـ ــرْصُ الْحَ ــهُحِ  في دَرْكِــهِ الشّــيءَ دونَــهُ الْعَطَــبُ      يُطْمِعُ

ــطُّ وَلا  ــريصِ قَ اـ طـاـبَ عَـيـشُ الْحَ ــبُ   مـ ــهُ واَلنَّصَـ ــهُ الــتـعْسُ منِْـ  فارقََـ
تَـنٌ    ــرَبُ     الْبَغْــيُ والْحِــرْصُ والْهَــوَى فِـ ــمٌ وَلا عَ اـ عُجْ نْـجُ منَِهْـ ــمْ يَـ  لَ

ــرْءِ في قَناعَ ــى الْمَـ ــهِلَــيـسَ علـ  إنْ هِـــيَ صَـــحَّتْ أَذىً وَلا نَصَـــبُ   تِـ
اـً   اـفِ مُقْتنَِعـ ــنْ بِالكَفـ ــمْ يَكُ ــنْ لَ اـ ذَهَــبُ      مَ  لَــمْ تَكْفِــهِ الأرْضُ كُلُّهـ
ــهِ    ــنْ عَزيمتَِ ــكَّ مِ ــنَ الشَّ ــنْ أمْكَ ــطَرِبُ      مَ ــهُ يَضْ ــرَّأْيُ منِْ ــزَلِ ال ــمْ يَ  لَ
ــذِراً   ــزَلْ حَ ــوتَ لمْ يَ ــرَفَ المَ ــنْ عَ ــذَرُ   مَ ــبُ يَحْــ ــدَّاتِهِ ويََرتَْقِــ  شِــ
ــداً   ــزَلْ كَمِ ــمْ يَ ــدَ لَ ــزِمَ الحِقْ ــنْ لَ اـ الْكُـــرَبُ     مَ  تُغرِقُـــهُ في بُحورِهــ
تـأَْنِسٌ بمنَْزِلَـــ ـ ــرْءُ مُســـ تـلََبُ   ةٍالْمَــ ــكّانُها وتَُســـ ــلُ سُــ  تُقْتَــ
ــهِ ــوِهِ وبَاطلِِــ ــرْءُ في لَهْــ ــرِبُ    واَلْمَــ ــلِّ ذَاكَ مُقْتَـ ــوتُ في كُـ  واَلْمَـ

اـئِ اـ خـ ــهُ يـ ــتَ خائِفَ ــوتِ لَسْ ــبُ      فَ الْمَ ــكَ واَللَّعِ ــوُ منِْ ــبُ واَللّّهْ  واَلْعُجْ
 قَصْـــرُكَ تبُلْـــي جَديـــدَهُ الْحِقَـــبُ   دارُكَ تنَْعــــى إلَيــــكَ ســـاـكنَِهاَ
ــداً  اـنَ، غَ ــذُ كـ اـلِ منُْ اـمِعَ المـ اـ جـ ــرَبُ     يـ ــهُ الْحَ اـ جَمَعتَْ ــى مـ أـْتِي علََ  يَـ

اـنَ فَ  أـْمَنَ الزَّمــ اـكَ أنْ تَــ اـإيَّــ ــبُ   مــ اـ الزَّمـــاـنُ ينَْقَلِــ  زالَ علََينَـــ
ــمٌ   ــهُ ظُلَـ ــمَ إنَّـ اـكَ واَلظُّلْـ ــذِبُ     إيَّــ ــهُ كَـ ــنُّ إِنَّـ اـكَ واَلظَّـ  إيَّــ
ــوا      بيَنــاـ تَـــرى الْقَـــومَ في مَحلََّتـــهِمْ ــدْ ذَهبَُ ــى وقََ اـدوا بِل ــلَ بـ  إذْ قي
يـِّدَهُ     اـ مُشَـ اـنَي الْقَصْــرِ يـ اـ بـ  قَـــبُقَصْـــرُكَ يبُلْـــي جديَـــدَهُ الْحِ   يـ
ــبُ     إنِّـــي رأََيـــتُ الشَّـــريفَ مُعتَْرِفــاـً ــوق إذْ تَجِـ ــطَبِراً للِْحقُـ  مُصْـ
ــمْ    يـسَ لَهُ اـمَ لَـ ــتُ اللِّئـ ــدْ عَرفَْ  عَهْـــدٌ وَلا خلَُّـــةٌ وَلا حَسَـــبُ     وقََ
ــمُ  اـمَ إنَّهُـ ــكَ اللِّئــ ــذَرْ علََيـ ــوا      احِـ اـ رَكبُِ ــكَ مـ اـلونَ منِْ يـسَ يبُـ  لَـ

اـمِ مُـ ـ  ــقِ اللِّئـ ــفُ خلُْ ــوافَنِصْ ــغَبُ   ذْ خلُِق  ذُلٌّ ذَليــــلٌ ونَِصْــــفُهُ شَــ
اـمِ وَلا  ــؤْمِ واللِّئــ ــنَ اللُّـ ــرَّ مِـ ــرَبُ    فِـ إـنَّهُمْ جَـ نْـهُمْ فَــ ــدْنُ مِــ  تَـ

      :وقال يُعاَتِبُ نَفْسٍه
ــيبُ   ــى المشِ ــدْ أتَ ــي قَ ــذْرَ لِ ــوبُ    لا عُ ــى أتُـ ــعْرِي متََـ ــتَ شِـ  فلَيِـ
ــي  ــرِّني ونَفْسِـ ــدْ غَـ يـسُ قَـ ــه   إبلــ ــني منــ ــوبُومَسّــ  ما اللُّغُــ
ــبُ     ولَسْــــــتُ أدْرِي إذَا أتَـــــاـني اـ أُجِيـ ــي بمــ ــورُ ربَِّـ  رَسُـ
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اـ عنَِــد الجــوابِ منِِّــي     يـبُ     هَــلْ أنـ ــولِ أمْ أًصِــ ــيءُ في القـ  أُخْطِـ
اـجٍ  اـبِ نــ ــومَ الحســ اـ يَـ يـبُ    أمْ أنــ اـرِهِ نَصِـــ ــيَ في نـــ  أمْ لِــ
اـئِي    ــى رَجَـ ــي علََ ــدْ لِ اـ رَبِّ جُ ــكَ لا أُخِ    يَـ ــةٍ منِْــ ــبُبِمنَّــ  يــ
ــي   ــى ذَنبِْـ يـني علََـ ــتْ عَــ ــي     بَكَـ ــن كَربِْـ ــتُ مِـ اـ لاَقَيـ  ومَــ
ــي    اـ خَجلَِـ ــي ويَــ اـ ذُلّـ اـلَ لِـــي ربَِـــي      فَيَــ اـ قَــ  إذَا مَــ
يـني  تَـحييتَ تَعْصِـــ اـ اسْـــ ــبِ    أَمَـــ ــن العتُْــ ــى مِــ  ولا تَخْشَــ
ــي    وتُخْفِـــي الـــذَّنْبِ مِـــن خلَْقِـــي ــوَى قُربِْــ أـْبَى في الهَــ  وتـــ

ــتَ  اـ جنَيَـ ــبْ مَمَّــ ــى فتُـ ــرَّبِّ     عَسَـ اـ الـ ــى رِضَــ ــودُ إلَـ  تَعُـ
      :وقال أيضاً

اـ لتَِصْـــرِيفِ الْخُطـــوبِ     سُــــبْحانَ عَــــلامِ الْغُبــــوبِ  عَجبًَــ
 ـ ــ ــروعَ الآمنِيــ ــرو فُــ  ــــنَ وتََجْــتَـني ثَمَـــرَ القُلـــوبِ   تَعْــ
 ـ    اـ نَفْــسُ تَغْــ  ــــتَـريّنَ بِالأَمَــــلِ الْكــــذوبِ   حتَّــى مَــتى يـ
ــلَ أَ   ــوبي قَبْـ ــسُ تـ اـ نَفْـ  لا تَسْـــــتَـطيعي أَنْ تتَــــــوبي   نْيــ
ــرَّ ــذُنٌوبكِ الــ تَـغْفِري لِــ ــذَّنوبِ    واَسْـــ اـرَ الــ ــنَ غَفَّـــ  حْمــ
اـ   ــوادِثُ فَالرِّيـــ أـ الْحَــ ــوبِ    أمّـــ ــةُ الْهبُــ ــنَّ دائِمَــ  حُ بِهِــ
ــدٌ   ــقٌ واحِــ ــوتُ خلَْــ ــروبِ     واَلمَــ ــفُ الضُّـ ــقُ مُختْلَِـ  واَلْخلَْـ
 مُكْتَسَــبِ الْكَســوبِ  مِــنْ خَــيرِ    واَلسَّــــعْيُ في طَلَــــبِ التُّقــــى
 ـ    اـ ينَْجــو الفَتَــى الْــ  ـــمَحْمودُ مِــنْ لَطْــخِ العيُــوبِ      ولََقَــلَّ مـ

      :آخر
ــا    ــزَالِ فَرُبَّم ــن الهُ ــزَعَنَّ مِ  ذُبِــحَ السَّــمين وعُــوفِيَ المْهَــزُولُ      لا تَجْ
ــلُ    واجْعَــلْ فُــؤادَكَ للِتَّواضُــعِ منَْــزِلاً    ــريف جَميِـ ــعَ بالشـ  إنَّ التَّواضُـ
ــرَّةً  ــومٍ مَـ ــورَ قَـ ــت أُمُـ  فــاـعلْمْ بأنَّـــكَ عَــنْـهُمْ مَسْــئـُولُ   وإذَا ولََيـ
اـزةً  ــورِ جنََــ ــتَ إلى القُبُـ  فــاـعلْمْ بأنَّـــكَ بَعْـــدَهاَ مَحْمُـــولُ   وإذَا حَملَْـ
ــطْحُهُ  نْـقَّشِ سَ ــبر المـ اـحِبَ القَ اـ صَـ ــولُ     يَـ ــهِ مَغلُْـ ــن تَحتِْـ ــهُ مِـ  ولَعلََّـ

ــولُ     ون منَُقَشًــاـمَــاـ ينَْفَعنََّـــكَ أنْ يكُـــ ــذابِ كُب ــقِ العَ ــن حلِ ــهِ مِ  وعلَيِ
ــمْ   يـمهِمْ وبِملُْكِهِـ ــرِرْ بِنَعِــ ــزُولُ    لا تَغتَْـ يـمُ يـ ــى والنَّعِــ ــكُ يَفْنَـ  المُلْـ
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      :آخر
ــةٍ، ــنْ كَلالَ ــا مِ ــى لَهَ ــتُ لا أرْث ــداَ    فآلي ــزُورَ مُحمَ ــتى تَ ــىً ح ــنْ حَف  ولاَ مِ
 ـ     اـبِ ابْـنِ هاشِ اـخي عنـد ب ــداَ     مٍمتََى ماَ تنَُ لِـهِ ن ــنْ فَواَضِـ ــىْ مِ ــي وتَلَْقَ  تُرِيحِ

ــرُهُ   ــرَونَ، وَذِكْ اـ لا تَ ــرَى مَـ ــبيٌ يَ بـِلادِ وأَنْحــداَ      نَ اـرَ لَعَمْــرِي في الـ  أغَـ
ــلٌ،   ــبُّ، ونَاَئِ اـ تُغِ ــدقََاتٌ مَـ ــهُ صَ ــداَ      لَ ــهُ غَ ــومِ ماَنِعَ اـءُ اليَ يـسَ عَطَـ  ولََـ
ــدٍ  اـةَ مُحَمَّ ــمَعْ وَصَـ ــمْ تَسْ ــدَّكَ لَ ــهَداَ     ،أَجِ ــى وأََشْ ــينَ أوصَ ــهِ حَ ــيُّ الإلِ  نبَِ
ــزَوّداَ   إذَا أَنْــتَ لَــمْ تَرْحَــلْ بِــزاَدٍ مِــنَ التّقَــى،  وَلاقَيــتَ بَعْــدَ المَــوتِ مَــن قَــدْ تَ
ــهِ،   ــونَ كِمثْلِ ــى أنْ لا تَكُ ــدِمْتَ علََ  وأنَّــكَ لَــمْ تُرْصِــدْ لِمَـاـ كَـاـنَ أَرْصَــداَ   نَ

اـتِ، لا  اـكَ واَلمَيتَــ اـ، فَإيّــ ــداَ     تأكُلَنّهَــ ــداً لتَِفْصِ ــهَماًْ حَديِ ــذَنْ سَ  وَلا تأخُ
ــداَ    وَذَا النُّصُـــب المَنْصُـــوبَ لا تنََسُـــكّنَّهُ، اـنَ، واَاللهَ فَاعبُْـ ــدِ الأَوثَــ  وَلا تَعبُْـ
يـَّاتِ واَلضُّـحَى،     يـطانَ، واَاللهَ فاحْمــداَ     وَصَلّ علََـى حَـينِ العَشِ  وَلا تَحْمَــدِ الشَّـ

ــ ــهُ وَلا السّـ ــروُمَ لاَ تتَْرُكَنَّـ  لِعاَقبِــــةً، وَلاَ الأَسْـــيـِرَ المُقَيَّــــداَ   ائِلَ المَحْـ
ــراَرَةٍ،  اـئِسِ ذِي ضَ ــن بَـ ــخَرنْ مِ اـ مُخلََّــداَ      وَلا تَسْ بَـنَّ المَــرْءَ يَومًـ  وَلا تَحْسَـ
ــرَهاَ   اـرَة، إنَّ سِـ ــربََنَّ جَــ ــداَ      وَلا تَقْـ اـنْكِحَنْ أَو تأبَّ ــراَمٌ، فـ ــكَ حَ  علَي

  .فيها أبيات فيها إقْوَى، بَدَّلْناَ ما فيه الإقِْوَى بما ليس فيه: رآخ
ــلُ  ــبِ دَلاَئـ ــدَعَنَّ فلِلْحَبِيـ اـئِلُ    لا تُخْـ ــبِ فضـ ــفِ الحَبِي ــن لُطْ ــه م  ولَديَ
ــلُ     منـــها تنََعَّمُـــهُ بِمَــاـ يبُلَْـــى بِـــهِ ــوَ فَاعِ اـ هُ ــلِّ مَـ ــرُورُهُ في كُ  وسُ
ــةٌ  ــةٌ مَعْروفَـ ــه عَطيَِّـ اـلمَنْعُ منـ  والفَقْـــرُ إكـــرامٌ ولَُطْـــفٌ عاَجِـــلٌ   فــ
اـ    ــرَى متَُحَفِظًـ ــدَّلائَلِ أنْ يُ ــنَ ال اـزِلُ      وَمِ ــوَ نَـ اـ هُ ــل مَـ ــفًا في ك  متُقَشِ
ــوقِهِ  ــن شَ ــرَى مَ ــدَّلائَلِ أنْ يُ ــنَ ال  مثِْــلَ السَّــقيِم وفي الفُــؤادِ غَلائِــلُ      وَمِ
ــهِ   ــن أُنْسِ ــرَى مِ ــدَّلائَلِ أنْ يُ ــنَ ال  شًـاـ مِــن كــل مـاـ هــو شَـاـغِلُمُستَْوحِ   وَمِ
ــلُ      وَمِــنَ الــدَّلائَلِ أنْ يُــرَى متُبَسِّــماً    نـِينِ بَلاَبِ ــعَ الحَـ ــه مَ ــبُ في  والقَلْ
ــلُ    وَمِـــنَ الـــدَّلائَلِ حُزنْـــهُ ونَحيبُـــه ــرَةٌ وعَوِيـ ــومِ زفَـ ــل يَـ  في كُـ
ــوَرَى   ــين ال ــه ب ــدَّلائَلِ أُنْسُ ــنَ ال ــلُ   وَمِ ــوف الحسـاـب علَي ــن خَ ــبُ م  والقَلْ
ــكًا    ــرَى متَُمَسِّ ــدَّلائَلِ أنْ يُ ــنَ ال اـئِلُ     وَمِ ــه السَّـ ــى لَديَ ــن يُحْظ ــؤال مَ  بِسُ
 أنْ قَـــدْ رآه علـــى قَبَــاـئِحَ عاَقـــل   وَمِـــنَ الـــدَّلائَلِ أنْ تَـــراهُ باكيًِــاـ
ــلُ   وَمِـــنَ الـــدَّلائَلِ أن تَـــراهُ مُسَــاـفراً ــهُ الفَاصِـ  نَحْـــوَ الجَهــاـدِ لبِتََّبِعْـ
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ــدَّلائَ  ــنَ ال ــراً وَمِ ــرَى مُستَْحْضِ  أن لا شَـــبـِيءهَ لِربَِــــهِ ومثَيِــــلُ   لِ أنْ يُ
ــلُ    وَمِـــنَ الـــدَّلائَلِ أنْ تَـــراَهُ مُسْــلِـماً ــهِ يُقيِـ ــورِ ويَرْتجيـ ــلَّ الأمُـ  كُـ

  ذِكْرُ بَعْضِ أحْواَلِ وأَهوالِ القيِاَمة
      :آخر

ــتِ الأرْضُ زِلْزاَ   إذَا قَرُبَـــتِ الســـاعةُ يَـــا لَهَـــا اـوزلُْزِلَـــ  لَهَــــ
ــرْعَةٍ  ــى سُـ اـلُ علََـ ــيرُ الجبَِــ  كَمـــرِّ السُّـــحابِ تَـــرَى حاَلَهــاـ   تَسِـ
اـ    وتنَْفَطِـــرُ الأرْضُ مـــن نَفْخَـــةٍ   ــرِجُ أثقالَهَـــ ــكَ تُخْــ  هنُاَلِــ
ــلٍ   اـئِلٍ قَائِـ ــن سَــ ــدَّ مِـ اـ     ولا بُـ ــذٍ ماَلَهَــ اـسِ يَومئَِـ ــن النــ  مِـ
اـ  اـ ربََّهَـــ ــدِّث أخبْاَرَهَـــ  حاَلَهَـــاـوربَُّــــكَ لا شَــــكَ أو   تُحَــ
ــفٍ  ــى مَوقِـ ــلٌ إلَـ ــدُرُ كُـ اـ    ويَصْـ ــولَ وأطْفَالَهَـــ يـمُ الكُهُــ  يُقِـــ
ــراً   ــتْ مُحْض اـ عَملَ نـَّفْسُ مـ ــرَى الـ اـ    تَ اـنَ مثِْقَالَهَـــ ــو ذَرَّةً كَـــ  ولََــ
اـدِرٌ  ــكٌ قَـــ بُـهاَ ماَلِــ اـ      يُحاَسَـــ اـ لَهَــ اـ وإمَّــ اـ علََيهَــ  فإمَّــ
ــرةٍ   ــلا خَمْ ــكْرَى ب اـسَ سَ ــرَى النـ ــرى    نَ ــنْ تَ اـ   ولَكِ اـ هاَلَهَـ ــينُ مَـ  العَ
يـلِتي  اـ حِــ ــي فَمَــ ــوبِي بِلائِـ  إذَا جئْــــتُ بالبَعْــــث حَمَّالَهَـــاـ   ذُنُـ
ــتي  اـ ويَلَـ اـدَ فَيَــ يـتُ الْمَعَــ اـ   نَسِــ نـَّفْسِ آماَلَهَـــ ــتُ للِْـــ  وأعْطيِــ

      :آخر
ــابِي   ــال التَّصَـ ــرُّ أذَيـ بـاَبِ     إلامَ تَجـ ــرْدَ الشَّـ اـ بُ ــدْ نَضَـ يـبُكَ قَ  وشَـ

يـب في  ــلالُ الشـ اـدَي بَ ــكَ نَـ ــذَّهاَبِ     فَوديَ ــى ال ــيَّ علَ ــوتِ حَ  بـأـعلَْى الصَّ
ــبٍ   ــن قَرِي ــراَبِ وع ــن التُ ــتَ مِ  تُغيََّـــبُ تَحْـــتَ أطبَــاـقِ التُّـــرابِ   خلُِفْ
اـبِ      طمعْـــتَ إقامَـــةً في داَرِ ظعْـــنِ   ــكَ في الرِّكَـ ــعْ فِرَجلُْ ــلا تَطم  ف
أـتِي   ــوفَ يـ اـبَ وسَ ــتَ الحِجَـ يـسَ يُ    وأرْخيَ ــولٌ لَـ اـبِ رَسُ ــبُ باَلحِجَـ  حْجَ
 فإنَّـــكَ سَــاـكِنُ القَبْـــرَ الخَـــراَبِ   أعَــاـمِرَ قَصْـــرَكَ المرفـــوعَ أُقْصُـــرْ

      :وقال كعب بن مالك 
ــادرُ  ــرِ االلهِ وااللهِ قـ ــتُ لأَمـ  علََـــى مَــاـ أراَدَ لَــيـسَ الله قــاـهِرُ   عَجبْـ
ــراً  ــيَ مَعْشَ ــدْرٍ أنْ نُلاَقِ ــومَ بَ ــى ي ــي    قَضَ بـِيلُ البغ ــوا وسَـ اـئِرُ بَغَ اـسِ جَـ  بالنَّـ
ــهِمُوا ــن يلَ ــدُوا واسْـتـنَْفَرُوا مَ ــدْ حَشَ اـثِرُ    وق ــمْ متَُكَـ ــى جَمْعَهُ اـسِ حتََّ ــن النَّـ  مِ
اـ    اـولُ غَيرنََـ اـ لاَ تُحَـ اـرَتْ إلينَـ اـمِرُ      وسَـ اـ كَعْــبٌ جَميِــعٌ وعَـ  بِأَجْمَعِهَـ
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ــهُ  ــولُ االلهِ والأَوسُ حَولَـ اـ رَسُـ ــمْ     وفَيِنَــ ــلٌ مِنءهُ ــهُ مَعْقِ ــرُ لَ ــزٌ وناَصِ  عَزِي
ــهِ   ــتَ لِواَئِ اـرِ تَحْ ــي النَجـ ــعُ بنَِ اـئِرُ      وجَمْ ــعُ ثـ اـذِيّ والنَّقْ ــونَ في الْمَـ  يَميِسُ
اـبِرُ     فَلَمَّــاـ التَقَينَــاـهُمْ وكُـــلٌ مُجاَهِـــدٌ نـَّفْسِ صَـ ــلُ الـ ــحاَبِه مُستْبَْسِ  لأَصْ
ــيرَهُ   أـنَّ االلهَ لا رَبَّ غَـ ــهدنْاَ بــ اـلحَ    شَـ ــولَ االله بــ اـهِرُوأنَّ رسُـ  قِّ ظــ
اـ  اـفٌ كَأنَّهَـ يـضٌ خِفَـ ــتْ بـ ــدْ عُرِيَ اـهِرُ      وقََ اـ لِعيَنيَــكَ شَـ اـبِيسُ يُزْهيِهَـ  مَقَـ
 وكَـاـنَ يُلاَقِــي الحَــينَ مَــنْ هُــوَ فَـاـجِرُ   بِهـــنَّ أبـــدنْاَ جَمْعَهُـــمْ فَتبَلََّـــدَّدُوا
ــهِ   ــرِيعاً لِوَجْهِ ــلٍ صَ ــو جَهْ ــبَّ أبُ ــهُ وَ     فَكُ ــدْ غادَرنَْ ــةُ قَ اـثِرُ وعتُبَْ ــو عَـ  هُ
ــوغَى   اـدَرْنَ في ال ــيَّ غُـ يـبَةُ والتَّيمِ اـفِرُ    وشَـ ــرْش كَـ ــذِي العَ ــوا إلاَّ بِ اـ منِْهُمْ  وَمـ
تَـقَرِهاَ    اـرِ في مُسْـ ــودَ النَّـ ــوا وقَُ نــَّمَ صَــاـئِرُ   فَأَمْسَ  وكُـــلُ كُفُـــورٍ في جَهَـ
اـ      يـهِمْ وهْـيَ قَـدْ شَـبَّ حَميُْهَ اـجِرُ بِزبُْــرِ الحَديِــدِ و    تلََظَّى علََ اـرَةِ سَـ  الحِجَـ
ــوا   اـلَ أقْبِلُ ــدْ قَـ ــولُ االله قَ اـنَ رس اـحِرُ      وكَـ ــتَ سَـ اـ أنْ اـلُوا إنَّمـ ــوا وقََـ  فَولََّ
 ولََــيـسَ لأَمْـــرِ حَمَّـــهُ االلهُ زاَجِـــرُ   لامْـــرٍ أراَدَ االلهُ أنْ يَهلْكُـــوا بِـــهِ  

  :قول أبي بكر  ومما قيل من الرثاء لرسول االله 
ــلاَمُ    لا تَنَـــامُ أجِـــدَّكَ مَـــا لِعَينـــكَ اـ كِـ اـ فيِهــ أـنَّ جُفُونَهَــ  كــ

يـبَةٍ عَظُمَــتْ وجلََّــتْ     فَـــدَمْعُ العَـــينِ أهْونَُـــه انْسِـــجاَمُ   بِوقَْــعِ مُصِـ
اـ   اـن فيِنَــ اـلنبي وكــ اـ بــ اـ قِــوامُ       فُجِعنَْــ يـسَ لَنَـ نَـحْنُ اليَــومَ لَـ  فَـ
اـ    ــدْ لَقيِنَـ اـ قَ تَـكِي مَـ ــوحُ ونَشْـ ــ   ننَُ ــدَه البلََـ ــكُو فَقْـ ــراَمُويَشْـ  دُ الحْـ
ــدْعاً  ــينَ جَـ اـ لاَقَـ أـَنَّ أنُوفَنَــ  لِفَقْـــدِ مُحَمَّـــدٍ فيهــاـ اصْـــطِلاَمُ   كَــ
ــمِيٍ  يَـضَ هاشِـ ــزَّ أبْــ ــدِ أعَـ اـمُ      لِفَقْـ ــهِ الختَِــ ــوَّةٍ وبِـ اـمَ نبُُـ  إِمَــ
ــلامُ    أمِـــينٌ مُصْـــطَفَى للِْخَـــير يَـــدْعُو ــهُ الظَّـ ــدْرِ زاَيلََـ ــوءِ البَـ  كَضَـ

اـ   ــهُ مَـ أـَتبعُ هَديَْ اـ  سَـ ــتُ حيًَـ اـمُ     دُمْ ــجَعَ الحَمَـ اـ سَ ــدَّهْرِ مـ ــواَلَ ال  طِ
اـ    اـرَ فيهَـ أـنَّ الأرْضَ بَعْــدَكَ طَـ ــراَمُ   كَـ ــعلََها لِسَـــاـكنَِهاَ ضِــ  فأشْــ
ــلامُ    وفَقْـــدُ الـــوَحْي إذْ ولََّيـــتَ عنََّــاـ ــن االلهِ الكَــ اـ مِــ  وَوَدَّعنَـــ
ــراَجاً    اـ سِ َـرَكْتَ لَنَـ ــدْ  ــوَى أنْ قَ ــرا   سِ ــهِ القَــ ــراَمُتُوارِيــ  طيِسُ الكِــ
ــدْقٍ   ــرآْةَ صِـ اـ مِـ ــدْ وَرَّثْتنََــ ــلامُ    لَقَـ ــةُ والسَّـ ــهِ التَّحيَِّـ ــكَ بِـ  علََيـ
اـمُ     مِـــن الـــرحمن في أعلْـــى جِنَــاـنٍ اـ المَقَـ اـبَ بِهَـ ــرْدَوصِ طَـ ــن الفِ  مِ
ــهِ   ــراهيمَ فَيـ ــكَ إبـ ــقُ أبِيـ ــداَمُ    رفَيِـ ــحبْتَِهِ نَـ ــلِ صُـ اـ في مثِْـ  ومَــ
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ــوا وَصَــاـمُوا   يــــهِوإسْــــحاَقُ وإسْــــماَعيِلُ ف  بِمَــاـ صَــلـَّوا لِرَبِهمُـ
  :وقال عمرُ بنُ الخطابِ يَرثْي رَسُول االله 

 وثَـــوَى مَرِيضًــاـ خاَئِفًــاـ أتَوقََّـــعُ   مَا زِلْـتُ مُـذْ وَضَـعَ الفِـرَاشَ لِجَنْبِـهِ     
ــعُ     شَـــفَقًا علََيـــهِ أنْ يَـــزُولَ مَكَانَـــهُ ــدَهُ نتََوَجَّـ ــى بَعْـ اـ فَنبَْقَـ  عنََّــ

ــمَعُ      ا تَحَـــدَّتنْاَ الحَـــواَدِثُ مَـــن لَنَــاـوإذَ يـمٍ يَسْ ــن رَبٍ رَحـ اـلوحْي مِ  بـ
اـ     وتنََــاـثَرَتْ فيِهَــاـ النُجُـــومُ الطُّلَّـــعُ   لَيــتَ السَّــماءُ تَفَطًَّــرتْ أكْناَفُهَـ

اـ رَ يـعهُمْ  ألَمَّـ ــدَّ جَمِـ اـسَ هَ ــتَ النَّـ اـلنَّعِي فَيُسْــمَعُ      ي اـدِي بـ  صَــوتٌ ينَُـ
ــوتاً ــمِعْتُ صَ ــدَّنِي وسَ ــكَ هَ ــلَ ذَلِ ــعُ    قَبْ ــوتٍ يَقْطَـ اـهُ بِصَـ اـهُ ينَْعَــ  عبََّــ

اـ  ــداِئِنِ كُلِّهَــ ــلُ المَـ ــهِ أهْـ ــدَعُ    فَلْيبَْكِـ ــلِّ أرْضٍ تُجْـ لِـمُونَ بِكُـ  والمُسْــ
    وقال علَِيُ بنُ أبِي طالب يَرثِْي رسـول االله  
ــي   ــلٍ فراعَ ــاعِي بِلَي ــرَقَ النَّ اـ اسَــ ـ   أَلاَ طَ ــي لَمَّــ اـوأرَّقنِـ  تَقَلَّ منُاَديَِــ
ــى  ــذي أتَ ــتُ ال اـ رأََي ــهُ لَمَّـ ــتُ لَ اـ      فَقُلْ ــتَ ناَعيَِـ ــولَ االلهِ إنْ كُنْ ــيرَ رسُ  أَغ
 وكَــاـنَ خلَيِلـــي عُـــدَّةً وجَماَليَــاـ   فَحَقَّقْــتُ مَـاـ أشــفَقْتُ منِْــهُ ولَــمْ ينََــلْ
اـوَ   فَــواَالله مَـاـ أنْسَـاـكَ أحْمَــدُ مَـاـ مَشَــتْ يـسُ في أرْضٍ وجَـ ــي العِـ اـبِ  زْتُ واَديَِـ
ــةً  أرَى أثَـــراً منِْـــهُ حَديِـــداً وعاَفيَِــاـ   وَكُنْــتُ متََــى أهْـبـِطْ مِــن الأرْضِ بُقْعَ
اـ     مِنَ الأُسْـدِ قَـدْ أخْفَـى العَـريْن مَخاَفَـةً      ــهُ تعاَديَـ ــيرِ منِْ بـاَعُ الطَّ أـدَى سِـ  تَهَـ
ــدَّدٌ  ــدْرِ مِـنْـهُمْ مُشَ ــوِيُّ الصَّ ــديِدٌ حَ ــوتُ مَعْـ ـ   شَ ــوَ الم اـ هُ ــهِ وَعاَديَِـ  ديِاً علَي

  :وقالت عاتكةُ بنتُ عبدِ المطلب تَرثِْي رَسُولَ االله 
تِـيرِ     عَينَيَّ جُـودًا طِـوَالَ الـدهرِ وَانْهَمِـرِا     ــيرِ تقـ ــدَمْعٍ غَ ــحاً بِ ــكْباً وسَ  سَ
ــزُورِ    ياَ عَـينُ واستَْحْسِـري بالـدَّمْعِ واحتِْفلِـي     ــيرِ منَْ ــجْلٍ غَ ــى الْمَمَـاـتِ بِسَ  حتََّ
ــدِي ــدَّمْعِ واجتَْهِ ــي بال ــينُ وانْهَملِ اـلنُورِ    يَـاـ عَ ــقِ االلهِ بــ ــطَفَر دُونَ خلَْـ  للِْمُصْـ
بُـلٍ   ــؤبُْوبِ ذِي سُـ ــن الشُ تَـهَلٍّ مِ ــيرِ     بِمُسْـ ــدْلِ والخَ ــيَّ العَ ــتِ نبَِ ــدْرُ رُزِئْ  فَقَ
ــفِقَةً  ــوتِ مُشْ ــذَرٍ للِْمَ ــن حَ ــتُ مِ ــكَ المَقَـ ـ    وكُنْ ــن تلِْ ــطَّ مِ ــذِي خُ  اديِرِوللِْ
ــقٍ وَذِي فَخَــرٍ ــرَ ذِي خلُْ ــدِ أزْهَ  صَـاـفٍ مِــنَ الغيَــبِ والعاَهَـاـتِ والــزُورِ   مِــنْ قَقْ

  :وقالت أرْوَى بِنْتُ عيَدِ المطلب تُرثِْي رسول االلهِ 
ــعِدِينِي    ــكِ أسْ ــينُ ويحَ ــا عََ ــدَمْعٍ مَــاـ بَقيِـــتُ وَطَــاـوعيِنِي   ألاَ يَ  بِـ
 علَـــى غَيـــث الــبـِلادِ وأسْـــعِديِنِي   لِيألاَ يَــاـ عَـــينُ ويحَـــكِ واسْــتَـهِ
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ــولِي  ــةٌ فَقُـ ــذَلَتْكِ عاَذلـ إـنْ عَـ  عَـــلاَمَ وفِــيـمَ ويحَـــكِ تَعْـــذُليِنِي   فــ
اـ    اـ جِميِعًـ بـِلادِ مَعًـ ــورِ الـ ــى نُ اـتْرُكيِنِي     علََ ــدَ فــ ــولَ االله أحْمَـ  رَسُـ
ــي  ــذْل عنَِّـ ــرِي بالعَـ ــداَلكِ أودَعيِنِـــي   وأَنْ لا تقْصُـ اـ بَـ ــومِي مَــ  فَلُـ
 وشَــيـَّبَ بَعْـــدَ جِـــدَّتِهاَ قُرُونِـــي   لأَمْــــرٍ هَــــدَّنِي وأدَكَّ رُكْنِــــي

  :وقالت صفيةُ بنتُ عبد المطلب ترثي رسول االله 
ــلُوبِ   ــتُّ كالمَسْ ــي وبِ ــفَ قَلْبِ  أرَّقَ اللَّيــــلُ مُقْلَــــةَ المَحْــــرُوبِ   لُهِ
 وبِلَيــــتَ أني سَـــبَـقتُهاَ لشُــــعُ   مِـــن هُمُـــوم وحَسْـــرةٍ وقَـــذَتنِْي
اـلُوا إنَّ الرِّسُــول أمْسَــى    ــوبِ    حِــينَ قـ ــةُ المكَتُــ ــهُ منَِيَّــ  واَفَقَتْــ
ــرِيعٌ  ــيَّ صَــ اـ أنَّ النَّبِــ يـبِ     إذْ راََينَـــ اـبَ القَـــذَالَ أيَّ مُشِــ  فأشَــ
ــبِ      إذْ راََينَـــاـ بيُُوتَــــهُ مُوحِشَـــاـتٍ يـش حبِي ــدَ عَـ يـهِنَّ بَعْ يـسَ فِـ  لَـ

ــو  اـ طَـ ــبَ ذَاكَ حُزنًْــ اـلمَرْعُوبِ      يلاًأورَثّ القَلْـ اـلَطَ القَلْــبَ فهــو كـ  خَـ
 بَعْــدَ أنْ بــينَ بالرسُــولِ القريــبِ      لَيتَ شِـعْرِي وكيـف يُمْسـي صَـحيِحاً    
 سَــيـِّدُ النَّــاـس حبُُّـــهُ في القُلُـــوبِ   أعْظَـــمُ النَّــاـسِ في البَرِيَّـــةِ حَقًــاـ
ــوبتَِي و   فَــإـلَى االلهِ ذَاكَ أشْـــكُو وحَسِــبْـيَ االلهُ ــولى وحَــ ــيمَــ  نحيِبِــ

      :وقالَتْ أيضاً
ــأمِي  ــابْكِي ولا تَسْـ ــاطِمُ فـ  بَصَـــحبِْكِ مَــاـ طَلَـــعَ الكَوكَـــبُ   أفـ
اـ     ــقِّ البُكَـ ــي بِحَ ــرْءُ يبُْك ــوَ المُ ــبُ    هُ يـِدُ الطَّيِـ ــدُ السَّــ ــوَ المَاجِـ  هُـ
ــدِهِ   ــن فَقْـ ــتُ الأرْضُ مِـ ــبُ   فأوحَشـ ــةَ لا تنُْكَــــ  وأَنَّ البَرِيَّــــ

ــدَكَ حتََّــ ـ اـلِي بَعْـ اـفَمَــ لِـبُ    ى الْمَمَــ ــذَّاحِلُ المُصْــ ــوى الـ  تِ إلاَّ الجَـ
ــهُ  ــولَ وحُقَّـــتْ لَـ ــي الرسُـ ــبُ    ببََكِّـ ــةِ والغيَُّــ ــهُودُ المديِنَــ  شُــ
ــبُ    لتِبَْكَــــكَ شَــــمْطَاءُ مضْــــرُورَةً اـسُ لا تُحْجَـ ــبَ النَّــ  إذَا حُجِـ
ــدِةٍ   ــو ولَْـ يـخٌ أبُـ ــكَ شَــ ــهَبُ    ليِبَْكَـ ــهِ أشْــ ــوفُ بعَقْوتَِــ  يَطُــ

ــبُ    كِــــكَ رَكْــــبٌ إذَا أرْملَُــــواويبَْ ــبَ المَطْلَ اـت طَلَ ــفِ مَـ ــك يَكْ  فَلَ
ــدِهِ  ــن فَقْـ اـطِحُ مِـ ــي الأبََــ  وتبَكيِــــهِ مَكَّــــةُ والأخْشَــــبُ   وتبكـ
ــدِهاَ  ــن فَقْـ ــذْراَءُ مِـ ــهِ عَـ ــبُ   وتبَْكيِـ ــعِدُهاَ الثَّيِــ ــزْنٍ وتُسْــ  بِحُــ
ــدْمَعِي  ــكَ لا تَــ ــيَ مالَــ اـ   فَعيَنِــ ــدَمْعِكَ مَــ ــقَّ لِـ  يَسْـــكُبُ وحُـ
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      :وقال حَسَّانُ يُعَدِّدُ مَحاَسِن الأنصاَر
ــأجْمَعِهِمْ ــدْرًا ب ــمُ شَــهدوا بَ ــومٌ هُ ــذَلُوا   قَ ــوا ومَـاـ خَ ــعَ الرســولِ فمـاـ آلُ  مَ
ــدٌ    ــهِ أَحَ ــثْ بِ ــم ينَْكُ اـيَعُوهُ فَلَ ــلُ     وبـ اـنِهم دَخَ ــكُ في إيمَـ ــمْ ي ــهم ولَ  منِ
ــدٍ ــن أُحُ ــومَ صُـبْـحِهِمُ في الشِــعْبِ مِ ــرِّ النَّـاـرِ مُشـتَـعِل    ويَ ــينٌ كَحَ ــرْفٌ رَصِ  صَ
ــم   تـثََارَ بِهِ ــومَ اسْـ ــرُدٍ يَ ــومَ ذِي قُ ــوا    ويََ اـمُوا ولا نَكَلُ أـ خَـ اـدِ فَمَـ ــى الجيَِـ  علََ
يـلِهِمُ  ــوهاَ بِخَــ ــيرةِ جاَسُـ ــلُ    وَذَا العَشِـ اـ البَـيـضُ والأسَ ــولِ علََيهَـ ــعَ الرَّسُ  مَ

اـويَــومَ وَدَّانَ أجلَْــوا أهلَْــهُ رقَُ   ــلُ    صًـ ــزْنُ والجَبَ اـ الحَ ــى نَهاَنَـ ــلِ حتََّ  بالخَي
ــدُوَّهُمُ  اـ عَـ ــوا فيهــ ــةٍ طَلَبُـ ــوا     ولَيلَـ اـ عَملُِـ ــرِيهمْ بِمَــ  الله وااللهُ يَجْـ
ــمْ  ــمَّ كَـاـنَ لَهُ ــدٍ ثُ ــومَ نَجْ ــزوَةٍ يَ ــلُ    وغَ ــلابُ والنَّفَ اـ الأسْ ــولِ بِهَـ ــعَ الرَّسُ  مَ
ــهُ  ــدُوا مَعَـ نَـينٍ جاَلَـ ــةٍ بِحُــ  يهَــاـ يَعلُُّهُـــمُ بــاـلخَرْبِ إذْ نَهلَُـــواف   ولََيلَـ
ــهِ    ــدُوَّ بِ اـ العَ اـعِ فَرَّقْنَـ ــزْوَة القَـ ــلُ      وعَ ــرَبِ الرس ــرَّقَ دَن المَشْ اـ تَفَ  كَمَـ
ــهِ    ــلَ بيَعتَِ اـنُوا أهْ ــعَ كَـ ــومَ بيُُوِي ــدلَُوا     ويَ اـ عَ ــوهُ وَمَـ ــلاَدِ فآسَ ــى الجِ  علََ
اـنُوا في سَــرِيَّتِهِ    تْـحِ كَـ ــ   وعَــزْوَةُ الفَـ ــوا مُ اـ عَجِلُ ــوا ومَـ اـ طَاشُ  راَبِطِينَ فَمـ
 يَمْشُــونَ كُلُهُــم مُستْبَْسِــلٌ بَطَــلُ      ويَـــومَ خيَبَـــر كَــاـنُوا في كَتيِبتَِـــهِ
ــةً   اـنِ عاَرِيَ ــرْعُشُ في الأيمَـ اـلبيْضِ تَ ــدِلُ     بـ اـ وتَعتَْ ــرِب أحيْاَنًـ ــوجُ في الضَّ  تَعُ
بـاً    اـرَ رَسُــولُ االلهِ مُحتَْسـ ــو   ويَــومَ سَـ ــهُ الأُوَلُ إلى تبَُـ ــمُ راَياَتُـ  كَ وهـ
ــلُ      وساَسَةُ الحَـرْب إنْ حَـرْبٌ بَـدَتْ لَهُمُـوا     اـلُ واَلقَفَ ــمْ الإقِْبَـ ــداَ لَهُ ــى بَ  حتََّ
ــمْ   نـبي وهُ اـرَ الـ ــومُ أنْصَـ ــكَ القَ ــلُ     أُولئ ــينَ أتَّصِ يـهِمْ حِ ــيرُ إلـ ــومِي أَصِ  قَ
ــوا ــثْ عُهُودُهُمُ ــمْ تنَْكُ تـلُْهُ   مَـاـتُوا كِراَمًـاـ ولَ ــوا وقَــ بـِيلِ االلهِ إذْ قُتلُِـ  مْ في سَــ

      :وقال عبَاَسُ بنُ مِرْداَس
ــدٍ   ــنبي مُحمَّ ــادِي ال ــعَ الهَ ــا مَ اـ     وأَنَّ ــرٌ ألْفَـ تَـوفِهاَ مَعْشَ ــمْ يَسْـ اـ ولَ  وفَيِنَـ
ــزَّةٍ    لـْيمٍ أعِ ــن سُـ ــدْقٍ مِ اـنِ صِ  أطَـاـعُوا فَمَـاـ يَعْصُــونَ مــن أمْــرِهِ أمْــراَ   بِفيِتَـ

ــواَنُ   اـفٌ وذَكْ اـلُهُمْ خِفَـ ــوفٌ تَخَـ اـ     وعَ اـ كلْفَـ ــتْ في طُروقَتَهَـ اـعِبَ زاَفَ  مَصَـ
ــفَا     كـأـن نَسِـيـِجَ الشُــهْبِ والبِـيـضِ ملُْـبـسٌ ــدِهاَ غُضْ ــتَ في مَرَصِ ــوداً تَلاَقَ  أُسُ
ــلٍ     ــيرَ تنََحُّ ــنُ االلهِ غَ ــزَّ ديِ اـ عَ  وزدنَِـاـ علــى الحــي الــذي معــه ضَــعْفَا   بنـ
اـ  أـنَّ لِواَءنََــ اـ كــ ــة إذ جئنــ اـ    بمكـ اـ خَطْفَـ ــعءدَ تَحلِْقِهَـ اـبٌ أراَدَتْ بَ  عِقَـ
اـ     علََــى شُــخَّصِ الأبصـاـر تَحِسْــبُ بيَنَهَـاـ اـ عَزفَْـ ــت في مَراَوِدهَـ ــي جاَلَ  إذَا ه



  

 ٢٩٧  انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات 

ــدْ  ــنْ نِجِ ــرِكِينَ ولََم اـ المُشْ ــداَةَ وَطئِنَـ ــرفَْا     غَ ــدْلاً ولا صَ ــول االلهِ عَ ــرِ رس  لأَمْ
      :ل الخُزاَعِيبَوقال دَعْ
اـلعبََراتِ      حَــلَّ الربــع مِــن عَرَفَــاتِذَكَــرْتُ مَ  فأجْريَــتُ دَمْــعَ العَــينِ بـ

 رُسُـــومُ ديَِــاـر مُقْفِـــراتِ عُـــراَتِ   وقــدَ عَــزَّني صَــبري وهاَجَــتْ صَـبـاَبتَِي
ــلاَوَة   ــن تِ ــتْ مِ اـتٍ خلََ ــداَرِسُ آيَـ اـتِ      مَ  ومنَْــزِلُ وحْــي مُقْفِــرِ العَرَصَـ
ــن منَِـ ـ  اـلخَيفِ مِ ــولِ االلهِ بـ ــراتِ    ىلآلِ رسُ ــفِ والجَمَـ ــتِ والتَّعْرِيـ  وباللَّيـ
اـتِ    ديَِــاـرُ علَـــيٍ والحُسِـــينِ وجَعْفَـــرٍ ــجاَد ذي الثَّفَنَــ ــزَةَ والسَّـ  وحَمْـ
نْـوُهُ    اـر لِعبَْــد االلهِ والفَضْــلِ صِـ ــواتِ    ديَِـ ــولِ االلهِ في الخَلَـ ــيِّ رسـ  نَجِـ
اـزِلُ كَانَــتْ للِْصَّــلاَةِ وللِْتُّقَــى    ــومِ و   منََـ نـاَتِ وللِْصَّـ تـَّطْهِيرِ والحَسَــ  الــ
اـتِ     منََــاـزِلُ جبْريـــل الأمِـــين يَحلُُّهَــاـ لـيمِ والرَّحَمَــ ــن االلهِ بالتســ  مِـ

اـزِلُ وحْــي االلهِ مَ  اـتِ      عْــدِنُ علِْمِــهِ منََـ اـدٍ واَضِــحُ الطُّرقَُـ بـِيلُ رَشَـ  سَـ
اـر مُفْ    ولَـى شَـطَّتْ بِهـمْ غُربَْـةُ النَّـوى     فأينَ الأُ ــينَ في الأقْطَــ اـتِفأمْسَـ  تَرِقــ

ــوا   ــي إذَا انتَْمَ ــيراثِ النَّبِ ــوا آلُ مِ اـدَ    هُمُ ــيرُ سَـ ــم خَ اـةِ  ةٍوهُ ــيرُ حُمَـ  وخَ
ــهَدٍ  ــلِّ مَشْ اـرِ في كُ اـعيِمُ في الإعْسَـ اـتِ      مَطَـ ــلِ والبَركَـ ــرِّفُوا بالفَضْ ــدْ شُ  لَقَ

ــدْلٍ يُقْتَـــدَى بِفَعَــاـلِهمْأئمَّـــ ــراتِ    ةُ عَـ ــهُ العثََـ ــهم زلََّـ ــؤْمَنُ منِـ  وتُـ
اـ ذَرَّ في الأُ  أـبْكيهُمُ مَـ اـرِقٌ سـ ــق شـ لـَواَتِ      ف اـدِي الخَــيرِ للِْصَّـ اـدَى منَُـ  ونـ
      :فقال رثََى بعضهم رسول االله 

ــهِ   ــنبي ودَفْنِ ــينْ ال ــدِ تَكْفِ ــنْ بَعْ ــوى     أمِ ــك ثَ ــى هال لِـي عل ــهِ أسْـ  بأثوابِ
ــرَى  زِرُ ــنْ نَ اـ فَلَ ــول االله فيِنَـ اـ رس ــ   ئْنَـ ــديلاً مـاـ حيَِينَ ــذَاكَ عِ ــرَّدَىبِ ــن ال  ا مِ

ــهِ  ــنْ دُونِ أهلِْ ــنِ مِ اـ كالحِصْ ــهُ مَ   وكَـاـنَ لَنَـ ــداَ لَ ــن العِ ــزٌ مِ ــرْزٌ حَرِي ــلٌ حِ  عْقِ
ــدَى  ــورَ واَلهُ ــرَى النُّ ــرآْهُ نَ اـنَ بِمَ ــدَى     وَكَـ اـ أَوِ اهتَْ اـءً راَحَ فيِنَـ بـاَحاً مَسَـ  صَـ
ــهِ    ــد مَوتِ ــةٌ بَعْ يـتَنْاَ ظُلْم ــدْ غَشِـ  دتْ علََــى ظُلْمَــةِ الــدُّجَىا فَقَــدْ زاَنَهـاـرً   لَقَ
 وياَ خَـيرَ ميَـت ضَـمَّهُ التُّـرْبُ والثَّـرى        فَيَـاـ خَــيرَ مَــن ضَــمَّ الجــوانِحَ والحَشَـاـ
ــمِّلَتْ  ــدَكَ ضُ اـسِ بَعْ ــور النـ أـن أمُ  سَــفيِنةَ مَــوجٍ حيِنَمَـاـ البَحْــرُ قَــدْ سَــماَ   كـ

اـءُ الأرْضِ عَ  اـقَ فَضَـ ــهُوضَـ ــهِن ــ   م بِرَجِّ ــدِ رسُ ــىلِفَقْ ــد مَضَ ــلَ ق  ولِ االله إذْ قيِ
 كَصَدْعِ الصَّفَا لا شَعبِ للِصَّدَى فِـي الصـفا     فَقَـــد نَزلََـــتْ بِالمُسْــلِـمِينَ مُصِــيـبَةٌ

تَـقِلّ  ــمْ يَسْـ يـبَةً  فَلَ ــكَ مُصِـ اـسُ تلِْ  ـ   ولََنْ يُجبَْـرَ العَظْـمُ     النَّـ نْـهم وَهَ  ىالـذِي مِ
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ــ   وفي كُــلِّ وقَْــتٍ للِْصَّــلاةِ يُهِيجُــهُ    اـ بِ اـ دَعَـ ــمِهِ كُلَّمَـ ــدْعُو بِاسْ  لاَلٌ ويَ
 وفيِنَــاـ مَواَرِيـــثُ النُّبـــوُّةِ والهُـــدَى   ويَطْلُــبُ أقْــوامٌ مَواَرِيــثَ هاَلِــكٍ   

      :وقال آخر
ــلِ  ــدُ اللهِ الجميـ ــلِ الحَمْـ  المُسْــبـغ المُـــولِي العطــاـءَ المُجْـــزِلِ   المُفْضِـ

ــرِ   شُـــكْراً علَـــى تَمْكيِنِـــهِ رَسُـــولِهِ ــلِ   بالنَّص ــواَة الجُهَّ ــى الغُ ــهُ علََ  منِْ
ــولَِي    كَـــمْ نِعْمَـــةٍ لا أسْــتَـطيِعُ بلٌُوغهَــاـ ــةَ مِعْ ــتُ طَاقَ ــو أعْملَْ ــداً ول  جُهْ
أـَلِ      الله أصْـــبَـحَ فَضْـــلـُهُ متَُظَـــاـهِراً ــمْ أسْـ أـلْتُ أمْ لَ ــيَّ سَـ ــه علَ  من
ــدِهِ   ــن تأَيِي ــزاَبُ مِ اـيَنَ الأحْ ــدْ عَـ  ـ    قَ نـبي وذِي البيََـ  انِ المُرسَــلِجنُْــدَ الـ
ــرٍ    ــلِ مُفَكِ ــةٌ لِكُ ــه مَوعِظَ اـ في اـنَ ذَا عَقْــل وإنْ لَــمْ يَعْقِــلِ      مَـ  إنْ كَـ

  :وقال رحمه االله تعالى تضرع إلى االله جلا وعلا وتَقًدس
اـ    عا، وَيَـا رَافِـع السَّـما   فَيا سَـامِعَ الـدُ   ــعَ العَطَـ اـ واَسِ ــم البَقَـاـ، ويَـ اـ داَئ  ويَـ

  يملِذِي الفَاقَةِ العَدِ
اـفِرَ الـذنوبُ      اـ غَ اـ كَاشِـف الكُـرُوبُ      وياَ عَـلاَّمَ الغيُُـوبْ، ويَ  وياَ ساَتِرَ العيُُوب، ويَ

  عن المُرْهَقِ الكَظيِم
 ـ  اـتْ   اوياَ فَائِقَ الصِّـفَاتْ، ويَ  ـ    مُخِـرِجَ النب تـاَتْ، وي اـتْ   اويأَ جاَمِعَ الشَّ  منُْشِـئ الرُّف

  مِن الأعْظُمِ الرَّميِمْ
اـثْ     ويَاَ مُ اـثْ، مِـن الـدُّلَّحِ الحثَِ  علََى الحَزْنِ والـدِّماَثْ، إلى الجُـوَّع الغِـراثْ      نْـزِلَ الغيَِ

اـلَق البُـروجْ، سَـماَءُ بَـلاَ فُـرُوج       مَعَ اللَّيل ذي الولُُوج، علَى الضَوءِ ذِي البلُـوج    وياَ خَ
  يُغْشِي سنَاَءَ النُجُومْ

اـحْ، بُكُـوراً مَـعَ الـرَّواحِ        النَّجَـاـحْ سِّــرْسويَـاـ فَـاـلقَ الإِصْـبـاَح، وَمُ  وياَ مُرْسِـلَ الرِّيَ
  وياَ منُْشِيَ الغيُُوم

 ـ   اـدْ، وي اـدِي للِرَّشَ ــي الـبـِلاَدْ    ملُْهِـمَ السَّـدادْ   اوياَ هَ أـ مُحيِْ اـ راَزِقَ العبَِـاـدْ، ويَـ  ويَـ
  ويَاَ فَارِجَ الغُمُومْ

اـ مَـنْ بِـهِ ألُـو       اـ عنـه لِـي   ومَن حِ   ذْوياَ مَنْ بِـهِ أعُـوذَ، ويَ  شُـذُوذْ  لْمُهُ النُفوذْ، فم
  تبَارَكْتَ ياَ حلَيِمْ

 ـ اـبِرَ الكَسِـيرْ    ويَاَ مُطْلِ اـ جَ اـذِي الصَّـغِيرْ     وياَ مُغنِْـيَ    قَ ألأَسِـيرْ، ويَ اـ غَ  الفَقْيِـرْ، ويَ
اـصِ، لِعَ     وياَ ماَلكَ النَّواصِـي، للِْمُطيِعـي والعَواَصِـي     بـدٍ ولا خَـلاصْ  فَماَ عنَْه مِـن منََ

  لِماَضٍ ولا مُقيمْ
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اـرُهُ المَنِيـعْ        ويَاَ مَنْ هُـوَ سَـميع، ومَـن عَرْشُـهُ رفَيِـعْ       ومَن خلَْقُـهُ البَـديِع، ومَـن جَ
  مِن الظالم الغَشُومْ

اـ مَفْـزَعَ اللَّهِيـفُ،     اـ رَ       وياَ ملَْجأََ الضَّـعيِفْ، وي يـمٍ بِنَ  فْءوتبَاَركْتَ مِـن لَطيِـفْ، رَحِ
  بيرٌ بِناَ كَرِيمخَ
ــوَقْ    وياَ مَن قَضَى بحَقْ، علَى أنْفُـسْ كُـلِّ الخلْـق    ــعُ التَّ ــقْ، فمـاـ ينَْفَ ــلِّ أُفْ  وفَـاـةً بِكُ

  منَ الموتِ والحُتُومْ
اـلْ     اـحب الجـلال، وذَا العِـزِّ والجَمَ  الديد المحَــجــد والفِعَـاـل، ويـاـ شَــا المَوذَ   وياَ صَ

  تَعالَيتَ مِن حلَيمْ
يـم    أجِرْ اـ العظ يـم، ومِـن هَولِهَ يـمْ  ومِن عيَشهاَ الـذميم، ومِـن حَرِّ     ني مِن الجَحِ اـ المُقِ  هَ

  ومِن ماَئِهاَ الحَميمْ
اـنْ      اـ دائِـمَ الإحس اـنْ، ويَ اـ منََّ  وياَ منَزل القـرآن، فَـرِّحْ قلـبي بالرِضْـواَنْ       فَياَ رَبِّ يَ

  يَومَ المَجْمَعِ العَظيم
  :ا لِهبَُيرةَ بنِ أبِي وهْبوقال كعب بن مالك مُجِيبً

ــتمُ  ــن لَقِي ــائِلُو مَ ــدْرٍ سَ ــنْ بِبَ ــعُ     ولكِ ــبِ تنَْفَ اـءُ بالغيَ اـسِ والأنَبـ ــن النَّـ  مِ
ــلٍ فَ     وإِنـاـ بـأـرضِ الخــوفِ لَــو كَـاـنَ أهلُْهـاـ ــوا بلي ــدْ أُجلُْ ــواناَ لَقَ ــعُواأَسِ  قشَ
ــه   اـنَ قَولُ ــبٌ كَـ اـ راَك اـءَ منَِّـ  ـ    إذَا جَـ اـ يُزْجِ  ى ابـنُ حَـربٍ ويَجْمَـعُ   أَعدُو لِمَ

ــمُّ  اـ يَهُ ــدنُاَ  فَمَهْمَـ اـ يَكيِ اـسَ مِمَّـ ــعُ    النَّـ ــن سَـاـئِر النَّـاـسِ أوسَ ــهُ مِ  فَـنَـحْنُ لَ
 ـ    فلو غَيْ اـ تكيِـدُهُ الْـ اـ كَانَـتْ جَميِعً ــوا     رنَ ــداً وتَوَرَّعُ ــوا يَ ــدْ أَعْطَ بَـرِيَّةُ قَ  ــ

ــةٌ  اـ قبِيلَـ ــي علََينَــ ــدُ لا تبَْغِـ  ـ   نُجاَلِـ ــن النَّـ ــوا مِ اـنُوا ويفظع  اسِ إلا أنْ يُهَـ
يـوفنا  ــتْ سُـ اـلعَرض قال ــوا بـ اـ ابتْنَُ  ا لَــمْ نَمنَْــعِ العَــرضَ تَــزْرَعُذَا إعلََــى مَــ   ولَمَّـ
ــرَهُ  ــعُ أمَـ ــولُ االلهِ نتَبَْـ اـ رَسُـ  إذَا قَــاـلَ فيِنَــاـ القَـــولَ لا نتََظَلَّـــعُ   وفينَــ

ــدلََّ ــرُّ ىتَ ــهِ ال ــعلََي ــد ربَِّ ــن عنِْ ــ   هِوحُ مِ ــعُ  ينَُ ــماءِ ويَرفَْ ــوِّ الس ــن جَ  زِّلُ مِ
ــمَعُ     نُشَــاـوِرُهُ فيمَــاـ نُريـــدُ، وقَصْـــرنُاَ ــعُ ونَسْ اـ نُطيِ تَـهَى أَنَـ اـ اشْـ  إذَا مـ
اـ    ــدَوا لَنَـ اـ بَ ــولُ االلهِ لَمَّـ اـلَ رَسُ ــوا     وقََـ اـتِ واطْمَعُ ــول المَنيـ نْـكُم هَ  ذَرُوا عَـ

اـةَ تَقَرُّ  ــرِي الحيـ ــن يَشْ ــوا كَمَ اـوكُونُ ــى مَ   بًـ ــكٍ يُحيَْـ ـإلَ ــعُ  الِ ــه ويُرْجَ  لَديَ
ــوا    اـقَكُم وتَوكَّلُ ــذُوا ميِثـ ــنْ خُ ــرَ اللهِ    ولَكِ ــى االله إنَّ الأمْـ ــعُ علََـ  أجْمَـ
اـلِهِمْ    ــرةً في رِحَـ يـهِمْ جَهْ ــرناَ إلـ يـضُ لا نتََخَشَّــعُ      فَسِ اـ البـ  ضُــحيِاً علََينَـ



  
انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات  ٣٠٠ 

ــداَمَ    ورُ والقَنَــاـفيهــاـ السَّــنـَّ بِملَْمُومـــةٍ ــربُوا أقْـ ــوَرَّعُإذَا ضَـ  هاَ لا تَـ
ــطُهُ  ــرِ وَسْ ــن البَحْ ــوجٍ مِ اـ إلى مَ  أحَــاـبِيشُ مِــنْـهُم حاَسِـــرٌ ومُقَنَّـــعُ   فَجِئْنَـ
اـبةٌ    ثَـــلاثُ مِــئِـينِ إنْ كَثُرنَْــاـ فــأـربَْعُ   ثَلاَثـــةُ آلافٍ ونَحـــنُ عِصــ
اـ  ــةُ بيَننََــ ــرِي المنيـ ــرَعُ     نُغَــاـوِرُهُم تَجْـ اـ ونَشْ ــوضَ المَناَيَـ اـرِعُهُم حَ  نُشَـ
يـهُمُ   اـ وفـ ــعِ فيِنَـ ــيُّ النَّبْ اـدَى قِسِ ــعُ    تَهـ ــيُّ المُقَطَّـ ــوَ إلاَّ اليثَْربَِـ اـ هُـ  ومَــ
نَـعُ     وَمنْجُوفَــــةٌ حرميــــةٌ صَـــاـعِدَّيةٌ اـعَةَ تُصْـ ــمُ سَـ اـ السُّ ــذَرُّ علََيهـ  يُ
اـرةً    اـلِ وتََـ  تَمُـــرُّ بــأـعْراَضِ البصــاـرِ تَقَمْقَـــعُ   تُصَــوِّبْ بأبــدانِ الرِجـ

      :بتوقال حسان بن ثا
ــبِ    ــبَ بالكَثِ ــارَ زَين ــتُ دِيَ يـب     عَرَفْ ــوَرِقِ القَشِـ ــوَحْيِ في ال ــطِّ ال  كَخَ
 مِــن الوَسْــمِي منُْهَمِــرٌ سَــكُوب      تَـــداولََها الريــاـحُ وكُـــلُ جَـــونٍ
ــتْ    اـ وأمْسَ ــمُها خلَِقًـ ــى رَسْ ــب    فأمْسَ اـكنِِهاَ الحَبِيـ ــدَ سَــ اـ بَعـ  يبَاَبًــ
ــومٍ    ــلَّ يَ ــذكُر كُ ــكَ الت ــدَعْ عنَْ ــب     فَ ــدرِ الكَئيِـ ــراَرةَ الصَّـ  وَرُدَّ حَـ
ــهِ  ــبَ فيِـ ــذي لا عيَـ ــرْ بالـ  بصِـــدقٍ غَـــيرِ إخبَْــاـرِ الكَـــذُوب   وخبَِّـ
ــدْرٍ    ــداَةَ بَ ــكُ غَ نَـعَ الملي اـ صَـ يـب      بِمَـ اـ في المشــركينَ مِــن النَّصِـ  لَنـ
ــراَءٌ  ــمْ حِـ أـنَّ جَمْعُهُـ ــداةَ كَــ  بَـــدَتْ أركَانُـــه جَــنْـحَ الغُـــروب   غَـ

اـهُ ــعٍ فلاقَينَـــ اـ بِجَمْــ يـب      م منِّـــ اـبِ مُــرْداَنٍ وشِـ  كَأُسْــدِ الغَـ
ــدْ واَزَرُوهُ ــدٍ قَــ اـمَ مُحمَّــ  علََــى الأعْــداَءِ في لَفْــحِ الحُــروب      أمَـــ
اـطِي الكُعُــوب      بأيَــــديهم صَــــواَرِمُ مُرْهَفـــاـتٌ  وكُــلُّ مجَــرِّبٍ خَـ
اـ  اـرِفِ واَزَرتَْهَــ ــو الأوسِ الغَطَــ اـرِ في الــدِّ     بنَُـ لـيِب بنَُــو النَّجَـ  ينِ الصَّـ
ــرِيعاً  ــلٍ صَـ اـ جَهْـ اـ أبَــ اـلجُبُوب    فَغاَدَرنَْــ اـ بــ ــدْ تَركْنَــ ــةَ قَـ  وَعتُبَْـ
 إذَا نَسَــبُـوا ذَوِي حَسَـــبٍ حَسِــيـب   وَشْــيـبَةَ قَـــدْ تَركْنَــاـ في رِحَــاـلٍ
اـ  ــولُ االلهِ لَمَّـــ اـديِهم رَسُــ ــب     ينَُـــ ــبَ في القَليِـ ــذَفْناَهُم كَباَكِـ  قَـ

  :لب تبكي أخاها حمزة بن عبد المطلبوقالت صفية بنت عبد المط
ــةً   ــدٍ مَخَافَ ــحَابَ أُحْ ــائِلةٌ أصْ بـِيرِ      أَسَ ــمٍ وخَـ ــن أعَج ــي مِ اـتُ أبِ  بنََـ
ــوى   ــد ثَ ــزةَ ق ــبرُ إنَّ حَم اـل الخي  وزيْـــرَ رســـولِ االله خَـــير وَزيَـــرِ   فَقَـ
ــوةً   ــرشِ دَعْ ــقِ ذُو الع ــهُ الح اـهُ إل ــرُورِ      دَعـ اـ وسُ اـ بِهَـ ــةٍ يَحيْـ ــى جنََّ  إلَ

ــ ــي ف ــى ونَرتَجِ اـ نُرجِّ اـت كَنـ ــيرِ     ذلِكَ مَـ ــيرَ مَصِ ــرِ خَ ــومَ الحش ــزةَ ي  لِحم
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بـَّا  ــتِ الصـ اـ هبَّ اـكَ مـ ــوَ االله لا أنسَـ يـِريِ     ف ــرِي ومَسْـ ــزِينٍ مَحضَ اـءَ ح  بُكَـ
ــدْرَها  اـنَ مُ ــذي كَـ ــدِ االلهِ ال ــى أَسَ ــورِ    علََ ــلَّ كَفُ ــلامن كُ ــن الإِس ــذُودُ ع  يَ

ــد ذَاكَ و ــيفَيـاـ ليــتَ شُـلـْوِي عن  لَـــدَى أصْــبُـعٍ تَعتَــاـدنُِي ونُسُـــورِ   أعْظُمِ
ــيرِتِي   ــيُ عَشِ ــى النَّع ــد أعلَْ ــولُ وق ــيرِ      أقُ ــن أخٍ ونَصِ ــيراً مِ ــزَى االلهُ خَ  جَ

  :وقال كعب بن مالك يبكي حمزة بن عبد المطلب
ــهِّدُ  ــادُ مُسَ ــكَ فالرُقَ ــتْ هُمُومُ ــدُ    طَرَقْ بـابُ الأغْيَ لِـحَ الشـ ــتَ أنْ سُـ  وجَزِعْ

ــ ــدُ     تْ فَــؤادَكَ للِــهَوى ضــمرية  ودَعَ ــحْوُكَ منَُجِ ــورِيٌّ وصَ ــواكَ غُ  فَهَ
اـدِراً    ــةِ سَـ اـرِيَ في الغِوايَ ــدَعِ التَّمـ ــدُ     فَ ــةِ تُفْنِ ــب الغِواَيَ ــتَ في طَلَ ــدْ كُنْ  قَ
اـ   اـهَى طَائِعًـ ــكَ أنْ تنََـ ــى لَ ــدْ أتَ ــدُ     ولَقَ اـكَ المُرشِـ تَـفيِقُ إذَا نَهَــ  أو تَسْــ

ــدَدْتَ لِ ــدْ هَ ــدَّةً ولَقَ ــزَةَ هَ ــدِ حَمْ ــدُ     فَقْ ــها تَرْعُ ــوفِ منِ اـتُ الخَ ــتْ بنََـ  ظَلَّ
ــهِ    ــراَءُ بمثلِ ــتْ حِ ــهُ فَجِعَ ــو أنَّ  لَرأيـــتَ راَسِـــي صَـــخْرِهاَ يتَبََـــدَّدُ   ولََ
 حيَــثُ النبُــوَّةُ والنَّــدَى والسُــؤْدَدُ      قَـــومٌ تَمَكَّـــنَ في ذُؤاُبَـــةِ هاَشِـــمٍ

ــلادُ إذ   ــومُ الجِ اـقِرُ الكُ ــدَتْوالعـ ــدُ      ا غَ ــها يَجْمُ اـءُ منِ اـدُ المَـ ــحٌ يَكَـ  ريَ
اـركُ القِــرْنَ الكَمِــيَّ مُجَــدَّلاً    ــدُ   والتـ اـ يتََفَصَّـ ــةِ والقَنَــ ــومَ الكَرِيهَـ  يَـ
ــدُ    وتَـــراهُ يَرفُْـــلُ في الحَديـــدِ كَأنَّـــه اـثِنِ أربَْـ ثِـنُ البَــ ــدةٍ شَــ  ذُو لبِْـ
ــفيُِّهُ  ــدٍ وصَـ نـَّبي مُحمَّـ ــمُّ الــ ــوردُ وَرَدَ الحِ   عَـ اـبَ ذَاكَ المـ اـمَ فَطَــ  مــ
ــرَةٍ  اـ في أُسْـ ــةَ مُعلِْمًــ ــى المنِيَّـ نـَّبيَّ ومنــهمُ المُستَْشْــهَدُ      وأتَـ  نَصَــرُوا الـ
ــرَتْ   ــداً بَشَّ ــذَاكَ هنِْ اـلُ بِ ــدْ أخَـ  لتُِميِـــتَ داَخَـــلَ غُصَّـــةٍ لاَ تبَْـــرُدُ   ولَقَ
اـ    بَـحنْاَ بالعَقَنْقَــلِ قَومَهَـ اـ صَـ ــبَ    ومِمَّـ اـ تَغيَّ ــعَدُ  يَومًـ ــها الأسْ ــه عنَ  في
 جِبْرِيُـــلُ تَحْـــتَ لِواَئنَِــاـ وَمُحمَّـــدُ   وبِبئْـــر بَـــدْرٍ إذْ يَـــرُدُّ وجُـــوهَهُمْ
ــراَتهَمُ   نـَّبيِّ سَ ــدَى الـ ــتَ لَ ــى رأَي ــرُدُ     حتََّ اـءُ ونَطْ ــنْ نَشـ ــلُ مَ ــمَينِ نَقْتُ  قِسْ
ــهمُ ــنِ منِـ اـلعَطَنِ المعْطَّـ  لأسْـــودُسَــبْـعُونَ عتُبْـــةُ مِــنْـهمُ وا   فأقــاـمَ بــ
ــربَْةً    ــربْناَ ضَ ــدْ ضَ ــيرةِ قَ ــنَ المغ ــدُ     وابْ اـشٌ مُزبِْ اـ رَشَـ ــدِ لَهَـ ــوقَ الوَريْ  فَ
ــهُ  ــوَّمَ ميَلَـ ــيُّ قَـ ــةَ الجَمْحِـ  عَصْــبٌ بأيــدِي المُــؤْمنِِينَ مُهنََّــدُ      وأُميَّـ
ــرَّدُ    فَأتــاـكَ فَـــلُّ المشـــركينَ كَــأـنَّهم اـمٌ شُـ نُـهُمُ نَعَــ ــلُ تثَْفُــ  والخَيـ

تـَّانَ  اـ  شَـ نـَّمَ ثَارِيًـ ــوَ في جَهَـ ــن هُ ــدُ      مَ اـنِ مُخلََّ ــوَ الجنِـ ــن هُ ــداً ومَ  أبَ
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اـري    وقال عبد االله بن رَواحة يبكي حمزة بن عبد المطلب وقال ابن هشام أنشدنيها أبو زيـد الأنص
  :لكعب بن مالك

ــا  ــا بُكَاهَ ــقَّ لَهَ ــي وَحُ ــتْ عَيِنِ  ومــاـ يُغنِْـــي البُكَــاـءُ ولاَ العَوِيـــلُ   بَكَ
ــ ــدِعلََ اـلُوا   ى أسَ ــداَةَ قَـ ــهِ غَ  أحَمْـــزَةُ ذاكُـــم الرجـــلُ القَتيِـــلُ   الإلِ

ــولُ     أُصِــيـبَ المســلِـمُونَ بِـــهِ جَميعًــاـ ــه الرَّسُ يـبَ بِ ــدْ أُصِـ اـكَ وقَ  هنَُـ
ــدَّتْ   اـنُ هُ ــكَ الأركَـ ــى لَ اـ يَعلَْ  وأنْـــتَ الماجِـــدُ البَـــرُّ الوَصُـــولُ   أبـ
ــزُولُمُخَ   علََيـــكَ سَـــلامُ ربََّـــكَ في جِنَــاـنٍ يـمٌ لا يَــ اـ نَعِـــ  الِطُهَـــ
 فَكُـــلُّ فِعَــاـلِكُم حَسَـــنٌ جَميِـــلُ   ألاَ يَــاـ هاَشِـــمُ الأخيْــاـرِ صَــبْـراً
ــولُ    رَسُــــولُ االلهِ مَصْــــطَبِرٌ كَــــرِيمُ ــقُ إذْ يَقُــ أـَمْرِ االلهِ ينَْطِــ  بِـــ
اـ   ــي لُؤيــ ــغٍ عنَِّـ ــن مبُلِْـ ــدُولُ     ألاَ مِـ ــةٌ تَـ ــومِ داَئلِـ ــدَ اليـ  فَبَعْـ

ــلَ ا ــوا  وقَبْ ــوا وذَاقُ اـ عَرفُ ــومِ مَـ ــلُ    لي ــفِي الغلَيِـ اـ يَشْـ اـ بِهَــ  وقَائِعنَــ
ــدْرٍ  ــبِ بَـ ــربْنَاَ بِقَليِـ يـتُمْ ضَـ  غَـــداَةَ أتَــاـكُم المـــوتُ العَجِيـــلُ   نَســ
ــرِيعاً    ــلٍ صَ ــو جَهْ ــوى أبُ ــداَةَ ثَ ــولُ    غَ ــةٌ تَجُـ ــر حاَئِمـ ــه الطَّيُـ  علََيـ
اـ  ــرَّا جَميعًــ ــه خَـ ــةُ وابنُْـ  ـ   وعتُبْـ يـبةَ عَضَّـ يـفُ الصَّــقيِلُ وشَـ  ه السَّـ

  :قال ابن إسحاق وقال كعب بن مالك أيضاً في يوم أحُد
ــربِ    سَائِلْ قُريشًا غَـداةَ السـفحِ مِـن أُحُـدٍ     ــن الهَ ــوا مِ اـ لاقَ اـ ومَـ اـذَا لَقيِنَـ  مـ
ــلٍ  يـدٍ بَطَ ــن سَـ اـ مِ اـ بِهَـ ــمْ تَرَكْنَـ ــبِ   فَكَ ــدِّ والحَسَ ــرِيم الجِ ــذَماَرَ كَ  حَـاـمِي ال

 نُورٌ مَضِـيءٌ لَـهُ فَضْـلٌ علَـى الشُـهُبِ        سُـــولُ شَـــهاَبٌ ثم نتَبَْعُـــهُفيِنَــاـ الر
ــبِ     الحـــقُ منَْطِقُـــهُ والعَـــدْلُ سِـــيرتُهُ ــن تبََ نْـجُ مِ ــه يَـ ــهُ إلي ــنْ يُجِبْ  فَم
ــزمٌ   ــم مُعتْ ــي الْهِّ ــدمِ ماَضِ ــدُ المق  حينَ القُلوبِ علَـى رَجْـفٍ مِـن الرُعُـب       نَجْ

ــن غَـ ـ ــذْمُرناَ مِ ــي ويَ يَـةٍنَمْضِ  كأنَّــه البَــدرُ لَــمْ يُطْبَــعْ علََــى الكَــذِبِ   ير مَعْصِـ
ــدِّقُهُ   اـهُ نُصَـ اـ فاتَّبعنــ ــداَ لَنَــ  وكَـــذَّبُوهُ فكُنَّــاـ أسْـــعَدَ العَـــرِبِ   بَـ
ــوا  ــبِ    جَـاـلُوا وجلُْنَـاـ فمـاـ فَـاـءُوا ولا رَجَعُ أـَلُ في الطَّل ــمْ نـ نُـهُمْ لَ ــنُ نثَْفُـ  ونَح

ــينَ    تـَّى بَ ــواءً وشَـ اـ سَ اـليسَـ ــلِ الشــركِ والنُصُــبِ   أمْرِهِمَـ ــهِ وأهْ  حْــزِبُ الإلِ
      :آخر

ــا    ــاءِ كأنَّه ــا بالفَضَ ــلٌ تراه ــعُ    وخَي ــرَّةٍ يتََرتَّّـ بـاَ في قَـ ــراَدٌ صَــ  جَـ
اـ الرَّحَــى    اـ وداَرَتْ بِنَـ اـ تلاقينـ  ولَــيـسَ لأَمْـــرِ حَمَّـــهُ االلهُ مَـــدفَْعُ   فَلَمَّـ
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اـ سَــراَتَ     كــأـنَّهمُ بالقَــاـعِ نَخْـــلٌ مَصَـــرَّعُ   هُمْضَــربَنْاَهُمُ حتََّــى تَرَكْنَـ
يَـةً   تَـفَقْناَ عَشِـ ــى اسْـ ــدْوَةً حتََّ ــذُنْ غُ اـرٍ تلََفَــعُ       لَ اـ حَــرُّ نَـ أـنَّ ذَكَانـ  كَـ
أـنَّهم    ــرْجَعِينَ كَـ ــراَعاً مُ ــوا سِ ــعُ     وراَحُ ــريحُ مُقْلِ اـءَ ال ــتْ مَـ اـمٌ هَراَقَ  جَهَـ
لـَّعُ   أُ   وَرُحنَْــاـ وأُخْراَنَــاـ بِطَــاـءً كَأنَّنَــاـ ــةَ ضُـ ــمٍ بِبيشَ ــى لَحْ ــودٌ علََ  سُ
اـ    اـ وَربَُّمَـ ــومُ منَِّـ اـلَ القَ اـ ونََـ ــعُ     فَنِلْنَـ ــدَى االلهِ أوسَ اـ لَ ــنْ مَـ اـ ولكِ  فَعلَْنَـ
اـهُم   تَـدارَتْ رَحَـ اـ واسْـ ــرِ يَشْـبَـعُ    وداَرَتْ رَحاَنَـ ــنَ الشَّ ــلٌ مِ ــوا كُ ــدْ جَعلَُ  وقَ
بـَّةً   ــلَ سُـ ــرَى القَتْ اـسٌ لاَ نَ ــنُ أُنَـ  علََى كُـلِّ مَـن يَحْمِـي الـذِّماَرَ ويَمنَْـعُ        ونَحْ
ــرَى ــوادِث لاَ نَ ــبِ الحَ ــلادٌ علََــى ريَ ــدْمَعُ    جِ ــدَّهْرَ تَ ــكٍ عيَنًـاـ لَنَـاـ ال ــى هالِ  علَ
ــهُ   ــيءٍ نَقُولُ اـ بِشَ ــرْبِ لاَ نَعيَْـ ــو الحَ ــزَعُ   بنَُ  وَلا نَحْــنُ مِمَّـاـ جَــرَتِ الحَــرْبُ نَفْ

ــرْ  ــرْبِ أنْ نَظْفُ ــو الحَ ــشِبنَُ اـ نتََوَجَّــعُ      فَلَسْـنـاَ بِفُحَّ  ولا نَحْــنُ مِــن أظْفَارِهَـ
ــرَّهُ   اـسُ حَ ــى النـ ــهاباً يتََّقِ اـ شِ ــفَعُ      وكُنَّـ ــهِ ويَسْ ــن يلَي ــه مَ ــرِجُ عن  ويُفْ
نـَّةِ شُــرَّعُ      شَــدَدنْا بِحَــولِ االلهِ أعْظــمَ شِــدَّةٍ    يـكم واطْــراَفُ الأسِـ  علََـ

أـنَّ فُرُو   يـكُمْ كَـ اـ فِـ ــرَّ القَنَـ اـفَك ــرَّعُ      عَهَـ اـ يتََهَ ــزاَدٍ ماَؤْهَـ ــي مَ ــزاَ لِ  عَ
      :وقال حسان

ــمِعْتَهَا  ــوراءِ إنْ أُسْ ــن الع ــرِضْ عَ  واقْعُــدْ كأنَّــكَ غَافِــلٌ لاَ تَسْــمَعُ      أعْ
 وإِذَا اتَّبعْـــتَ فَأبْصِـــرَنْ مَـــن تتَبَْـــعُ   والــزَمْ مُجاَلَسَــةَ الكــرامِ وفِعلَْهُــم   

ــةً لِ بَـعَنَّ غَواَيَــ بـاَبَةٍلا تتَْـــ ــعُ    صَـــ ــرٍ تجْمَـ ــلَّ شَـ ــةَ كُـ  إنَّ الغَواَيَـ
ــهُ   ــذ مَعْرُوفَ ــرَب وخُ ــرْبَ لا تَقْ ــدَّعُ     والشُّ ــرأسِ لاَ تتََصَ ــحيِحَ ال بـِحْ صَ  تُصْـ

      :ومما قيل في بدر من الشعر
 وللِْحَـــينِ أسْــبـاَبٌ مبُيََّنَـــةُ الأمْـــرِ   أَأَلْمَمَ أمْرًا كَـانَ مِـن أعْجَـبِ الـدَّهْرِ    

اـ  اـدَهُم ومــ اـ أفــ اـلكُفرِ     ذَاكَ إلاَّ أنَّ قَومًــ اـلعُقُوقِ وبـ ــوا بـ اـنُوا تَواصَ  فَخَـ
ــمْ  ــدْرٍ بِجمْعِهِ ــوَ بَ ــوا نَح يـَّةَ راَحُ ــدْرِ     عَشَـ ــن بَ ــةِ مِ اـ للِرَّكيَِّ اـنُوا رهُونًـ  فكـ
اـ   ــغِ غَيرَهَـ ــيرَ لا نبَْ اـ العِ اـ طَلَنَـ ــدْرِ     وكُنَّـ ــى قَ اـ علَ اـ فالتَقَينَـ اـرُوا إلينَـ  فَسَـ

ــةٌ    فَلَ ــنْ مثنَوِي ــمْ تكُ اـ لَ اـ التَقَينَـ ــمْرِ      مَّـ ــةِ السُّ ــنِ بالمُثَقَّفَ ــير طَعْ اـ غَ  لَنَـ
اـ    ــيِّ ثاوِيًـ ــةَ الغَ اـ عتُبَْ ــنُ تَرَكْنَـ اـلجُفْرِ      ونَحْ يـبَةَ في قَتلَْــى تُجَرْجَــرُ بـ  وشَـ
اـتِهم     يـمَنْ ثَـوى مـن حُمَ اـتِ علَـى عَمْـرِ       وعُمْرٌو ثَوى فِ  وفَشُقَّتْ جيُُـوبُ النائِحَ
ــرِ    جيُُــوبُ نسـاـءٍ مــن لــؤَيِّ بــن غَالِــبٍ ــن فِهْ ــذَّوائِب مِ ــنِ ال ــرَّ عْ ــراَمٍ تَفَ  كَ
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ــمْ    ــوا في ظلالِهِ ــكٌ قُتِّلُ ــكَ قَوم ــرِ     أُولَئِ ــرِ النَّصْ ــيرَ مُحتَْضَ ــواَءً غَ ــوا لِ  وخلَ
ــهُ    يـسُ أهلَْ اـدَ إبلْـ ــلالٍ قـ ــواَء ضَ ــدْرِ     لِ ــثَ إلى غَ ــم إنَّ الخَبِي اـ به  فَخاَسَـ

اـلَ  ــحاً وقـ ــرَ واَض اـيَنَ الأمْ ــم إذْ عَـ  برِئْــتُ إلـيـكُم مـاـ بي اليَــومَ مِــن صَـبْـرِ   لَهُ
ــرِ   فــإـنِّي أرَى مَــاـ لا تَـــرَونَ وإنَّنِـــي  أخَــاـفُ عِقَــاـبَ االلهِ واَاللهُ ذُو قَسْـ
 وكَـاـنَ بِمَـاـ لَــمْ يَخبِْــر القَــومُ ذُو خبُْــرِ   فَقَــدَمَهُم للِْحَــينِ حِــينَ تَورَّطُــوا   

اـنُوا  اـ  فَكَـ اـ وجَمْعنَُـ ــرِ ألفًـ ــداَةَ البِئْ  ثـــلاثُ مِــئِـينٍ كالمُسَـــدَّمَةِ الزُهْـــرِ   غَ
ــرِ    وفينــاـ جنُُـــودُ االله حِـــينَ يُمـــدُّناَ ــح الزُهْ ــمَّ مُستَْوض اـمِ ثُ ــم في مَقَـ  بِهِ
اـ   ــتَ لِواَئنَِـ ــل تَحْ ــم جِبْرِي ــدَّ بِهِ ــرِي    فَشَ اـهُمُو تَجْ ــهِ منَاَيـ أـْزِقٍ فيِ ــدَى مَـ  لَ

      :مالكوقال كعب بن 
ــغْ قُرَيشًــا وخَــيرُ القَــولِ أصْــدَقُهُ ــولُ    أَبْلِ اـبِ مَقْبُ ــد ذَوِي الألْبـ ــدْقُ عن  والصِ
ــلُ      أنْ قَـــدْ قَتلَْنَــاـ بِقَتْلاَنَــاـ سَـــراَيِكُم ــرُ القْي يـمَ يَكْثُ ــواءِ فِفِـ ــلَ اللِّ  أهْ
ــدَدٌ    اـ مَ اـكُمْ لَنَـ ــدْرٍ لَقيِنَـ ــومَ بَ اـلٌ و     ويَ ــرِ ميِكَـ ــعَ النَصْ ــهِ مَ ــلُفَي  جِبْريَ
يـلُ     إنْ تَقْتلُُونَــاـ فَـــديِنُ الحَـــقِّ فِطْرتَنَُــاـ ــدَ االلهِ تَفْضِـ ــقِّ عن ــلُ في الحَ  والقَتْ
ــفَهاً    ــم سَ اـ في رأَيَكُ ــروا أمْرنََـ لـَيلُ    وإنْ تَ ــلاَمَ تَضْـ اـلَفَ الإِسْ ــن خَـ ــرأَْيُ مَ  فَ
ــدُوا  ــرْبِ واقْتَعِ اـحَ الحَ ــوا لِقَـ ــلا تَمنَّ  ـ    ف  دَى اللَّـونِ مَشْـغُولُ  إنَّ أخاَ الحَـرْبِ أصْ
ــهُ    ــراَحُ لَ ــربْاً تُ ــدنَاَ ض ــم عنِْ ــلُ     إنَّ لَكُ ــذْمٌ رَعاَبِي ــهُ خَ بـاَعِ لَ ــرْجُ الضِـ  عُ
اـ   اـ وننُتِْجُهَـ ــرْبِ نُمْرِيهَـ ــو الحَ اـ بنَُ ــلُ      إنَّـ ــغاَنِ تنَْكيِ ــذَوِي الأضْ ــدنا لِ  وعن
 قِـــي وأمْـــرُ االلهِ مَفْعُـــولُمنـــه التَّرا   إنْ ينَْجُ منـه ابْـنُ حَـرْبٍ بَعْـدَماَ بلََغَـتْ     
ــةً   اـ ومَوعِظَ ــهُ حلِْمًـ اـدَتْ لَ ــدْ أفَـ ــولُ      فَقَ ــبٌّ ومَعْقُ ــهُ لُ ــونُ لَ ــنْ يَكُ  لِم
ــو هبََطْـتُـمْ بِـبَـطْنِ السَّـيـلِ كـاـفَحَكُم  ــلُ      ولَ اـء تَرْعيِ اـكلَِةِ البْطَحَـ ــرْبٌ بِشَـ  ضَ
ــمْ  ــي لَهُ ــولَ النَّبِ ــبٌ حَ اـكُمُ عُصُ  للِْهيَجَــاـ سَـــراَبِيلُ مِمَّــاـ يُعِـــدُّونَ   تلَْقَـ
ــذْمِ غَسَّـاـنَ مُسْـتَـرْخٍ حَمَـاـئلُِهُمْ ــن جُ  لا جبُنََـــاـءَ ولا ميِــــلٌ مَعاَزِيــــلُ   مِ
ــوَ عِماَيَـاـتِ القتَِـاـلِ كَمَـاـ  ــونَ نَحْ يـلُ   يَمْشُ اـعبَِةُ الأُدْمُ المَراَسِــ ــي الْمَصَــ  تَمْشِـ
اـ   ــلِ الْتَقَهَـ ــودِ الظِّ ــى أُسُ ــلَ مَشْ  اذٌ مِــن الجَــوزاَءِ مَشْــمُولُ  يَــومٌ رَذَ   أو مثِْ
ــةٍ   ــهي مُحْكَمَ اـبِغَةٍ كالن ــلِّ سَـ  فئَِامُهــاـ فَلـــحٌ كالسَّــيـفِ بُهلُْـــولُ   في ك
ئـَةً    ــلِ خاَسِـ ــراَن النَّبْ ــدَّ ق ــرُدُّ حَ ــولُ    تَ ــو مَفْلُ اـ وه ــعُ السَّـيـفُ عنِْهَـ  ويَرجِ
ــورِكُمُ   ــن زُهُ لـْعٍ ع ــذَفْتَمُ بِسَـ ــدْ قَ  المـــوتِ تأْجِيـــلُوللِْحيََــاـةِ ودفَْـــعُ    وقَ
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ــداً   نـكُمُ أبَ ــرٌ مِـ ــومِ وتْ اـ زاَلَ في القَ ــولُ     مَـ ــو مَطْلُ ــهِ وه ــلام علَي ــو الس  تَغْفُ
اـ    ــقٌ قَنَصًـ ــريمٌ موثَ ــرٌّ كَ ــدٌ وحُ  شَـــطْرَ المَديِنَـــةِ مأسُـــورٌ ومَقْتُـــولُ   عبَْ
أـعْجلََكُم    اـ نُؤَمِّــلُ أُخْــراكُم فـ  منَِّــاـ فَـــواَرِسُ لا عُـــزْلٌ ولا ميِـــلُ   كُنَّـ
ــوا  ــدْ علِِمُ اـني فَقَ يـهم الجَـ ــى فـ ــولُ   إذَا جنََ ــرَّ مَحْمُ ــدْ جَ ــذي قَ  حَقًـاـ بـأـنَّ ال

      :آخَرُ يَذكُرُ أولَّ مبَْعَثِ رسولِ االله 
اـ      ثَوَى في قُرَيش خَمْـسَ عَشْـرة حَجَّـةً    ــديِقًا مُواَتيَِـ ــى صَ ــو يلَْقَ ــذَكِّرُ لَ  يُ
ــهُ    ــمِ نَفْسَ ــل المواسِ ــرِضُ في أهْ  م يَــرَ مَــن يُــؤْوي ولَــم يَــرَ داَعيَِـاـفَلَــ   ويَعْ
ــوى    ــهِ النَّ أـنَّ بِ اـ واطْمَـ اـ أتاَنَـ يـاَ      فلمَّـ بـحَ مَسْــرُوراً بِطَيبَــةَ راَضِـ  وأصْـ
ــوى  ــه النَّ ــتْ بِ ــديَقًا واطْمأَنََّ ــى صَ اـ      وأَلْفَ ــن االلهِ باَديَِـ اـ مِ ــهُ عَونًـ اـنَ لَ  وكَـ
ــهِ   ــوحٌ لِقَومِ اـلَ نُ اـ قَـ اـ مَـ ــصُّ لَنَـ ــ   يَقُ اـ قَ اـومَـ اـبَ المناديَِـ ــى إذْ أجَـ  الَ مُوسَ
اـ    وأصْـبَـحَ لا يَخْشَــى مِــن النَّـاـسِ واحــداً اـسِ ناَئيَِـ ــن النَّـ ــى مِ اـ ولا يَخْشَ  قَرِيبًـ
اـ  ــلّّ مالنَِـ ــن جُ ــواَلَ م ــهُ الأمْ ــذَلْناَ لَ  وأنْفُسَــنـاَ عنـــد الـــوَغى والتَآسِــيـاَ   بَ
اـسِ كُلِّهـمْ      اـدَى مِـن النَّ يـاَ جَميِ   نُعاَدِي الـذِي عَ ــبَ المُواَسِـ اـنَ الحَبِي ــو كَـ اـ ولَ  عًـ
ــيرَهُ ــمُ أنَّ االلهَ لاَ رَبَّّ غَـــ اـ     ونَعلَْـــ بَـحَ هاَديَِــ اـب االله أصْــ  وإنَّ كتــ

  انتَْهَى    
  هذه قصيدة وعظية تُحرِّك القلب لطاعة االله وتزهِّده في الدنيا: آخر

 كَ مـاـ في الأَرْضِ مــن عبَِــرِواَنْظُــر بِعَقْلِــ   أيقِظْ جُفُونَكَ يَـا مِسْـكَينُ مِـن سِـنَةٍ    
ــرِ    بـاـلأمْسِ كُنْــتَ مَــعَ الصِّـبـيْاَنِ في لَعِــبٍ ــمِّ والفِكَ ــلَ الهَ بـاَبِ قَلي ــضَّ الشـ  غَ
يــبُ منِْــكَ ولا اـ مَغْــرُورُ في الكبَِــرِ      وقــد كَبِــرْتَ وحَـاـنَ الشَّ  أراَكَ تنَْظُــرُ يَـ
اـ   اـءَ لَهَـ اـ لا بَقَـ ــكَ دنُيْـ ــتَ ويحَ ــرِتُمْسِــي وتُ   تبَعْ ــرُوراً علََــى النُكُ  صْـبـِحُ مَسْ
لــَفٍ يــَّعْتَ مِــن سَ ــغَرِ      أمَـاـ اعتْبََــرْتَ بِمَـاـ شَ يـاَخِ والصِّ ــن الأشْـ ــورِ مِ  إلى القُبُ
ــلاً   ــداً أمَ ــومٍ زاَئِ ــلِّ يَ ــتَ في كُ ــدِرِ    وأنْ ــرَ فابتَْ ــكَ العُمْ ــدِمُ منِْ ــدَّهْرُ يَهْ  وال
ــذَّ   ياَ مَـن مَضَـى عُمْـرهُ المكْنُـونِ في سَـفَهٍ      اـل وفي اللَّـ ــرِاوفي المُحَــ  تِ والبَطَـ
بـاَبُ الـذي قَـدْ كُنْـتَ تَحْمِـدُهُ       مَضَــى سَــرِيعاً كِمثْــلِ اللَّمــحِ في البَصَــرِ   أينَ الشَّ
ــهُ   يـبٌ لا زَواَلَ لَ ــكَ شَـ ــى لَ ــدْ أتَ  إلاَّ بِمَوتِـــكَ يَــاـ مَغْـــرُورُ فــاـنتَْظِرِ   وقَ
اـزْدَجِرِ     إنَّ الرَّحيِـــلَ حَقيِـــقٌ فاسْــتَـعِدَّ لَـــهُ يـبِ فـ ــذيرُ الشَّـ اـكَ نَ ــدْ أتَـ  وقَ
ــلِ  ــكِينُ في عَجَ اـ مِسْ ــكَ يَـ اـدِرْ متاَبَ ــرِ     بَـ ــحَةَ العُمُ اـدِرْ فُسْ ــون وبَـ ــلَ المنُ  قَبْ
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اـ     اـتِ إنَّ لَهَ اـ إلهـي نَـجِّ مِـن سَـقَرِ         حاَفِظْ علَـى الخَمـسِ في الأوق  فَضْلاً وقَُـلْ يَ
اـئِفٍ وَجـ ـ  ــيٍّ خَـ ــدٍ تقَ ــوبَى لِعبَْ ــهَرِ    لٍطُ ــومَ بالسَّ ــذُنُوبَ وبََـاـعَ النَ  خَـاـفَ ال
ــرَّحمن مبُــتَـهلاً ــلِ للـ  يتَلُْـــو الكتَــاـبَ ودَمْـــعُ كَــاـلمَطَرِ   وقَــاـمَ بالليـ
ــوَرِ     إنْ كُنْــتَ تبَْغِــي جنَـاـنَ الخُلْــدِ تَسْــكُنُهاَ نْـجِ والحَ اـنِ ذَواَتِ الغُـ ــعَ الحِسَـ  مَ
ــقَى بِهَـاـ سلَْسَـبـِيلاً طَـاـبَ شَـاـرِبُ   مِــن كَــفَّ غَانِيَــةٍ أضْــوَى مــنَ القَّمَــرِ   هاَتُسْ

اـنِعُهاَ   ــلَّ صَـ ــين جَ ــن لُجَ ــةٍ مِ ــرِ    في قُبَّ ــلِ والنَّهَ ــهاَ بَـاـختِْلالِ النَّحْ ــدْ خَصَّ  قَ
ــةً  ــى الأغْصَـاـنِ عاَكِفَ ــيرُ فيهـاـ علَ نـِينِ العُــودِ والــوتََرِ      والطَّ  أصْــواَتُهاَ كَحَـ

ــي وَفي  ــينَ في حلُْ ــورَ يَمْشِ ــلوالحُ ــوَرِ     حلَُ ــذِكْرِ والسُ اـنِ ال ــى في بيََـ اـ أتَ  كَمَـ
ــهِ  اـدِي وتاَبِع نـَّةِ الهـ ــى سُـ ــفْ علََ ــرِ     واعْكِ ــى الأثَ ــوا علَ ــريقَتَهُم تَقْفُ ــعْ طَ  واَتبَْ
ــلٌ  ــكَ مُرتَْحِ ــنْ أهلْيِ ــكَ عَ ــم بأَنَّ ــدَرِ      واعلْ ــدُودِ والمَ ــتِ ال ــلٍ لَبيَ اـ قَليِ  عَمَّـ

اـ كَسِـــراجٍ لاَحَ للِْبَصَـــرِ     وزَهْرتَِهَــاـ لاَ تَــأـمنََّنَ مِـــن الـــدنُيْاَ  لأنَّهَــ
نَـعُوا   اـ صَـ ــيراَنُ مَـ ــةُ والج ــنَ الأحبََّ ــرِ    أي ــمِ الخَبَ ــن أعْظَ ــراً مِ  صَـاـرُوا لَنَـاـ خبََ
اـ   ــرتَْهمْ زَمنًَـ ــذِي عاَشَ ــوكُ ال ــنَ الملُ ــرِ    أي ــداَثِ والحُفَ اـ إلى الأجْ اـرُوا جَميِعًـ  صَـ

ــت مُ  ــتي كَانَ ــورُ ال ــنَ القُصُ ــرةًأي ــرُرِ     عَمَّ ــطِ واَلسُ ــتْ بالبُسْ ــونُهاَ ملُئَِ  حُصُ
ــةً   ــتْ منَُعَّمَ ــتي كَانَ ــوهُ ال ــنَ الوجُ ــرِ    أي ــي تَسْـبـِي أولي النَّظَ ــدُودُ الَّتِ ــنَ الخُ  أي
ــور وقــد ــوَرِ   صَـاـرُوا جَميِعًـاـ إلى ضِـيـقِ القُبُ ــن أقْـبَـحِ الصَّ  صَـاـرَتْ مَحاَسِـنُـهُم مِ

ــلٍ لاحِ  اـ قَليِ ــنُ عَمَـ ــمْونَحْ ــونَ بِهِ ــذَرِ    قُ ــةَ الحَ ــذَرْ غَايَ ــكَ واحْ  فـاـنظر لنَِفْسِ
يـِدِّناَ  ( ــوثِ سَـ ــى المَبُعُ ــلِّ رَبِّ علََ اـ يُسْـقَى مِـنَ الشَّــجَرِ        وصَ  )عِـداَدِ وبَْـلٍ وَمَ
 )علََــى طَرِيــقِ الهُــدَى في العُسْــرِ واليُسُــرِ   واَلآلِ والصَّحْبِ مَعْ مَـنْ يَقْـفُ سِـيرتََهُم   (
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ــاءِ  ــلاَ والكِبْرِيَـ ــارَكَ ذُو العُـ اـءِ    تَبَـ اـلجَلالِ وبالبَقَـــ ــرَّدَ بـــ  تَفَــ
ــرا   ــقِ طُ ــينَ الخَلْ ــوتُ بَ ــوَّى المَ اـءِ    وسَ اـئِنُ للِْفَنَـــ ــم رَهَـــ  وَكُلُّهُــ

اـ  اـ –وَدنُيْاَنَـــ اـ إِليهَـــ اـعُ      وإَنْ ملِْنَـــ اـ المَتَـ اـلَ بِهَـ اـءِ –وطَـ  إلىَ انْقِضـ
 ـ اـءِ    ىَ غُـــرُورٍألاَ إنَّ الرُّكُـــونَ علَــ ــنَ الفَنَــ اـءِ مِـ ــى داَرِ الفَنَــ  إلَـ

اـنَ الحَــرِيصَ علــى الثَّــواَءِ      وقاطنُِهــاـ سَـــرِيعُ الظَّعْـــنِ عنَْهــاـ  وإَنْ كَـ
  حرف الباء

ــورٍ   ــن قُصُ ــبٍ مِ ــنْ قَرِي ــوَّلُ عَ  مُزَخْرفَــــةٍ إِلىَ بيَــــتِ التُّــــراَبِ   يُحَ
ــداً  ــوراً فَرِيـ ــه مَهْجُـ لـَمُ فيـ اـطَ    فيُسْــ  بِــهِ شُــحُوبُ الاِغْتِــراَبِ  أَحَـ
ــرٍ    ــلِّ أَمْ ــعُ كُ ــرِ أفْظَ ــولُ الحَشْ اـبِ     وهَ ــنُ آدمَ للِْحِسَــ ــيَ ابـ  إذَا دُعِـ
اـ  اـلِحَةٍ أتاَهَــ ــلَّ صَــ ــى كُـ  وسَـــيـئةٍ جنَاَهَـــاـ في الكتَِـــاـبِ   وألْفَـ
اـ ــزَوُّدُ إنْ عَقَلْنَـــ ــدْ آنَ التَّــ بـابِ     لَقَــ اـقِي الشَّـ ــنْ بَـ ــظِّ م ــذُ الح  وأَخْ

  اءحرف الت
ــهِ    ــنُ فيِ ــيءٍ نَحْ ــلِّ شَ ــى كُ تـاَتِ      فَعُقْبَ  مِــن الجَمْــعِ الكَثيِــفِ إِلىَ شَـ
ــرْمٍ    ــلٍّ وَحُ ــن حِ اـهُ مِ اـ حُزنْـ اـتِ     وَمَـ نـِينَ وفي البنََــ  يُـــوَزَّعُ في البَــ
ــسٍ  ــؤَهِّلْهُمْ بِفَلْـ ــم نُـ يـمَنْ لَـ اـتِ     وفِــ ــلَ المَمَــ ــةٍ قَبْـ ــةِ حبََّـ  وقيِمَـ

ــ ــةُ بَعْـ اـناَ الأحبَِّـ ــرٍوتنَْسَــ اـتِ    دَ عَشْـ اـ باَليَِــ ــرنْاَ عِظَامًــ ــدْ صِـ  وقََـ
ــوُد   ــرْهُمْ بِـ ــمْ نُعاَشِـ اـ لَـ ــؤاتِ    كَأنّــ ــلٌّ مُـ يـهِمُ خِـ  ولم يَـــكُ فِــ

  حرف الثاء
ــوِي    ــرُورُ تَحْ اـ المَغْ اـ أيُّهَـ ــنْ يَـ اـثِ    لِمَ ــوفََّرِ واَلأثََــ اـلِ المُـ ــنَ المَــ  مِـ
 ـ   ستََمْضِـــي غَـــيرَ مَحْمُـــودٍ فَرِيـــداً اـلتُّراَثِ  ويََخلْــو بَعْـ  لُ عِرْسِــكَ بـ
اـثِ     ويََخْـــذُلُكَ الوَصـــيُّ بِـــلاَ وفَــاـءٍ ــر ذِي التيَِــ ــلاحِ أَمـ  وَلا إصْـ
اـ  ــرَّ حيِنًــ ــرْتَ وِزْراً مَـ ــدْ وفَّـ  يَسُـــدُّ علََيـــكَ سُــبْـلَ الانبِْعَــاـثِ   لَقَـ
ــرْزٌ    ــوى االلهِ حِ ــيرَ تَقْ ــكَ غَ اـ لَ  وَلا وَزَرٌ ومَــاـ لَـــكَ مِـــن غيَِــاـثِ   فمَـ

  محرف الجي
ــلَّ داَءٍ ــبِ كُــ اـلِجُ بالتَّطَبُّــ ــلاَجِ      تُعَـــ ــن عِ ــكَ مِ ــداَءِ ذَنبِْ يـسَ لِ  ولَـ



  
انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات  ٣٠٨ 

ــضٍ   ــرَّحْمن مَحْ ــرَع إلىَ ال ــوَى ضَ ــينِ راَجِ   سِ اـئِفٍ ويَقِــ ــةِ خـــ  بنِيَّــ
تْـرِ داجِ    وَطُـــولِ تَهَجُّـــدٍ بطِـــلابِ عَفْـــوٍ ــدلَْهِّمِ السِّـــ ــلٍ مُــ  بلَيــ
ــتٍ ــلَّ وقَْـ ــةِ كُـ ــن اعْوِجَـاـجِ    وإظْهَــاـرِ النَّداَمـ ــهِ مِ ــتَ فيِ ــىَ مَـاـ كُنْ  علَ
اـجِ     لعلََّـــكَ أَنْ تَكُـــونَ غَـــداً عَظيِمًــاـ ــرُورِ نَــ اـئِزٍ مَسْـ ــةِ فَــ  بِبلُْغَـ

  حرف الحاء
اـ   ــنْ هَواهَـ ــكَ عَ ــعِ نَفْسِ ــكَ بِمنَْ ــلاحِ      علََي ــنَ الصّ ــذَّ مِ ــيءٌ أَلَ اـ شَ  فَمَـ
ــدُو  ــينَ تَغْـ ــةِ حِـ ــبْ للِْمنَيَّـ ــكَ لا تَ   تأََهَّـ ــرَّواَحِ كَأنَّـ يـشُ إلىَ الـ  عِــ
ــحيِحٍ    اـ صَ ــحٍ فيِنَـ ــنْ راَئِ ــمْ مِ بـاَحِ     فكَ ــلَ الصَّــ ــهُ قَبْـ ــهُ نُعاَتُـ  نَعتَْـ
ــوتٍ  ــلَ مَـ ــةِ قَبْـ اـدِرْ بالإنِاَبَـ ــمِ الجُنَـاـحِ    وبََــ ــنْ عِظَ ــكَ مِ اـ فيِ ــى مَـ  علَ
اـفَى   ــنْ تَجَـ ــةِ مَ ــو الرَّزانَ يـسَ أَخُ ــلاحِ    ولَـ ــمَّرَ للِْفَـ ــنْ تَشَـ ــنْ مَـ  ولَكِـ
  ف الخاءحر
ــلاًّ  ــتَ خِـ اـفَيتَ أَو خاَلَلْـ ــؤاخِي    وإنْ صَــ ــنْ تُ ــلْ مَ ــرحمنِ فاجْعَ ــي ال  فَفِ
يـئًا   ــي    وَلا تَعْـــدِلْ بتقْـــوَى االلهِ شَــ ــلاَلَةَ والتَّراَخِـ ــكَ الضَّـ  وَدَعْ عنَْـ
ــلاخِ   فَكَيـــفَ تنََــاـلُ في الـــدُّنيا سُـــرُوُراً  وأَيّـــاـمُ الحَيـــاـةِ إِلىَ انْسِــ

اـءِ وبالصُّـــراَخِ     فيمَـــاـ عَهِــــدنْاَوإنَّ سُــــرُورَهاَ   مَشُـــوبٌ بالبُكَــ
ــماَخِ     فَقَـــدْ عَمِـــيَ ابـــنُ آدَمَ لا يَراهَــاـ ــمَمِ الصّ ــى إلىَ صَ ــى أفْضَ  عَمً

  حرف الدال
ــي الفَسَـاـدِ  ــكَ فِ ــدْ طَـاـلَ لُبثُْ ــي ق  وبِـــئـْسَ الــــزاَدُ زاَدُكَ للِْمَعَـــاـدِ   أخَ
ــهُ    ــمْ تَزَعْ ــؤاد فَلَ ــكَ الفُ بـا منِْ  حِــــدْتَ إلى متُاَبَعَــــةِ الفُــــؤادِوَ   صَـ
اـءَتْ   ــثُ شَـ ــي حيَ ــكَ المَعاَص ــرَءاً سَــلِـسَ القيَِــاـدِ   وقادتَْ  وأَلْفَتَـــكَ امْـ
اـدِي     لَقَـــدْ نُوديِـــتَ للِتَّرحَــاـلِ فاسْـــمَعْ اـمَمَنَّ عـــن المُنَــ  ولا تتَصَــ
ــذيِرٍ   ــنْ نَ ــكَ مِ يـبُ رأسِ اـكَ مَشـ ــوادِ    كَفَـ ــونَ السَّـ ــهُ لَـ ــبَ لَونُـ  وَغالَـ

  حرف الذال
اـ  ــكَ منِْهَــ ــي غَرَّتْـ اـكَ التِّـ اـ تَصِـــيرُ إلى انْجِـــذَاذِ     ودنُيَْــ  زَخاَرِفُهــ
اـذ    تَزَحْـــزَحْ عَـــنْ مَهاَلِكِهَــاـ بِجُهْـــدٍ اـ ذُو نَفَــ ــغَى إِليهَــ اـ أصْـ  فَمَــ
ــلاذِ      لَقـــدْ مُزِجَـــتْ حَلاَوتُهــاـ بسُـــمٍّ ــن مَ اـ مِ ــذْرِ منِْهـ اـ كالحِ  فَمَـ

اـمٍ لِــــذَاذِ     مِ دنُيْــاـعَجِبْـــتُ لمُعْجَـــبٍ بنَعِــيـ  ومَغبْــــوُنٍ بِأَيَّـــ
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ــرٍ  أـرْضِ قَفْـ اـمَ بــ ــؤثِْرٍ المُقَــ يـبٍ ذِي رَذَاذِ     ومُـ ــدٍ حَصِــ ــى بلََـ  علََـ
  حرف الراء

اـ     اـ جَميْعًـ اـ فيِهَـ ــدُّنيْاَ ومَـ ــلِ ال اـرِ      هَ ــعَ النَّهَـ ــزُولُ مَ ــلٍّ يَ ــوَى ظِ  سِ
 ـ   تَفَكَّـــرْ أَيـــنَ أصْـــحاَبُ السَّـــراَياَ اـبُ الصَّــ اـرِوأربْــ  واَفِنِ والعِشَــ
 وأَيـــن السَّــاـبقُونَ لِـــذِي الفَخَــاـرِ   وأيـــنَ الأَعْظَمُـــونَ يَـــداً وبأَْسًــاـ
ــهُمْ    ــرْنِ من ــدَ القَ ــرْنُ بَعْ ــنَ القَ اـرِ    وأيَ ــمِّ الكبَِــ اـءِ والشُّـ ــنَ الخُلَفَــ  مِـ
ــوا   ــمْ يَكُونُ ــوا أو لَ ــمْ يُخلَْقُ أـنْ لَ ــواَرِ      كَـ ــنَ البَ اـنُ مِ ــدٌ يُصَـ ــلْ أحَ  وهَ
  ف الزايحر
ــواً   اـلِ زَهْـ ــى بالمَــ ــزُّ الفَتَـ ــزاَزِ      أَيَعتَْـ ــن اعتِْ ــوتُ ع اـ يفُ اـ فيِهـ  ومـ
اـ ــدُّنيْا جنُُونًــ ــة الـ  ودَولَتُهـــاـ مُحاَلِفَــــةُ المَخَـــاـزِي   ويَطْلُـــبُ دَولَـ
ــفْرٍ   اـ كَسَ ــن فيِهَـ ــلُّ مَ ــنُ وكُ اـزِ      ونَحْ ــى الوفََـ ــلُ عل اـ الرَّحيِ اـ منِّـ  دنََـ

ــمْ نَ اـ كَــأـنْ لَـ  علـــى طُـــولِ التَّهــاـنِي والتَّعــاـزِي   ختْبَِرْهــاـجَهِلْناهَــ
اـ    ــثَ فيِهَـ أـنْ لاَ لَبْ ــمْ بِـ ــمْ نَعلَْ  ولاَ تَعْــــرِيجَ غَــــيرَ الاجتْيَـــاـزِ   ولَ

  حرف السين
بْـني   ــونُ تـ اـ مَغبُْ بـخاَتِ يَـ ــي السَّـ اـسِ     أَفِ ــىَ الأَسَـ بـاخُ علَ ــى السَّـ اـ أَبْقَ  وَمَـ
ــةٌ تتََـــرْى عِظَامًــاـ  مْعُــكَ جاَمِــدٌ والقَلْــب قَاسِــي   وَدَ   ذُنُوبُـــكَ جَمّـ
اـ  يـتَ االله فيِهَـــ اـ عَصَـــ ــي    وأياّمًـــ ــتَ ناَسِ ــكَ وأَنْ ــتْ علََي ــدْ حُفِظَ  وقَ
ــلاً   ــدِّينِ حَمْ ــومَ ال ــقُ يَ ــفَ تُطيِ ــيِ   فكَي اـئِرِ كَالرَّواسِـــ  لأَوزارِ الكَبــــ
ــهِ  ــذي لا وُدَّ فيِـ ــومُ الـ ــوَ اليَـ ــي     هُـ ــدٌ مُواَسِـ ــبٌ ولا أحَـ  ولا نَسَـ

  ينحلاف الش
ــهِ   اـسُ فيِـ ــهُ والنــ يـمٌ هَولُـ  حيََــاـرَى مثِْـــل مبَثُْـــوثِ الفَـــراَشِ   عَظِــ
اـ   ــوانُ خَوفًــ ــرُ الألَْـ ــهِ تتََغيََّـ اـشِ     بـ ــراَئصُ بارتِْعَــ ــطَكُّ الفَـ  وتَصْـ
ــدُو    ــدَّمْتَ يبَْ اـ قَ ــلُّ مَـ ــكَ كُ اـشِ    هنُاَلِ ــرُّ فَــ اـهِرٌ والسِّـ ــكَ ظــ  فَعيَبُـ
ــومٍ    ــلَّ يَ ــكَ كُ ــصَ نَفْسِ ــدْ نَقْ  فَقَـــدْ أودَى بِهَــاـ طَلَـــبُ المَعَــاـشِ   تَفَقَّ
 وَطـــوراً تكْتَسِـــي لِـــينَ الرِّيَــاـشِ؟   ألاَ لِــمْ تبَتَْغِــي الشَّــهَواتِ طَــوراً   

  حرف الصاد
ــؤدّي    اـ يُ ــورِ بِمَـ ــن الأُمُ ــكَ مِ ــلاَصِ     علََي ــلامَةِ والخَـ نَـنِ السَّـ  إِلىَ سَــ
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يـكًا    ــه وشِـ اـةَ ب ــو النَّجـ اـ تَرْجُ  يُؤخَـــذُ بالنَّواصِـــيوفَـــوزاً يَـــومَ    ومَـ
ــو االلهِ إلا اـلُ عَفْــ يـسَ تنَـــ  بــتَـطْهِيرِ النُّفُـــوسِ مِـــنَ المَعاَصِـــي   فَلَـــ
ــقٍ   ــلِّ رِفْـ ــؤْمنِِينَ بكُـ ــرِّ المُـ  ونَُصْـــحٍ للأداَنِـــي والأقَاصِـــي     وبَِـ
اـصِ     وإنْ تَشْـــدُدْ يَـــداً بــاـلخَيرِ تُفْلـــحْ ــنْ منََـ ــكَ مِ اـ لَ ــدِل فَمَـ  وإَنْ تَعْ

  حرف الضاد
ــي  و ــحِي وتُمْسِ ــزْمِ أنْ تُضْ ــلُ الحَ اـلاَتِ راَضِ   أصْ ــكَ في الحَــ ــكَ عنَْـ  وَربُّـ

ــداً   اـلتّخلْيِطِ رُشْـ اـضَ بــ اـضِ      وأنْ تَعتَْــ ــيرِ اعتْيَِـ ــن خَ ــدَ مِ إـنَّ الرُّشْ  فـ
ــرْدِي   ــوِي ويُ ــذِي يُغْ ــكَ ال اـضِ      وَدَعْ عنَْ ــزْنٍ وارتِْمَـ ــولَ حُ ــورِثُ طُ  ويُ

نـفسِ  ــظَّ الـ ــلِ حَ ــذْ باللَّي ــرُدْ وَخُ اـضِ      واطْ نَـينِ مَحبُْــوبَ الغِمَـ  عــن العيَـ
 نَظَـــاـئِرُ للِْبــــهاَئِمِ في الغيَِـــاـضِ   فـــإـنَّ الغَـــاـفلِينَ ذَوِي التَّــــواَنِي

  حرف الطاء
ــراَهُ  اـراً أَنْ تَـ اـلمَرْءِ عَــ ــى بــ اـطِ      كَفَـ أـن الرفّيِــعِ إلى انْحِطَـ  مِــن الشَّـ
اـ   ــلٍ حَرِيصًـ ــن فِعْ ــذْمُومِ مِ ــى المَ اـطِ  علــى ا   عل  لخَــيراتِ منُْقَطِــعَ النَّشـ
اـ   ــراً ونَهيًْــ ــهِ أَمْـ ــيرُ بِكِفَّـ  إلى الخُـــداّمِ مِـــن صَـــدْرِ البِسَــاـطِ   يُشِـ
اـزِفَ والمَلاهَـــي    مُسَــبـِّبَةُ الجَـــواَزِ علـــى الصَّـــراطِ   يَـــرَى أنَّ المَعَــ
ــزاً   ــلَّ عَجْ ــقيُّ وضَ اـبَ الشَّ ــدْ خـ  وزاَلَ القلْـــبُ منْـــهُ عـــن النِّيَــاـطِ   لق
  ف الظاءحر
 فَمَـــاـ يَرْجُــــوهُ راَجٍ للِْحِفَـــاـظِ   إذَا الإنســاـنُ خَــاـنَ الــنـَّفْسَ منِْـــهُ
اـءٌ  ــهِ ولاَ وفَــــ اـظِ     ولا وَرَعٌ لَديَـــ  ولاَ الإِصْـــغاَءُ نَحْـــوَ الاتِّعَــ
اـ زُهــدُ الفُتَــى في حلَْــقِ رأسٍ     ولا بِلبَِـــاـس أَثْــــواَبِ غِــــلاظِ   ومـ
ــلاً ــولاً وفِعْـ ــدَى قَـ اـظِ     ولَكـــنْ بالهُـ ــعِ في اللِّحَــ اـنِ التَّخَشَّـ  وإدْمــ
 بِوُسْـــعٍ والفِـــرارُ مِـــنَ الشُّـــواظِ   وإعْمَــاـلِ الـــذي ينُْجِـــي وينُْمِـــي

  حرف العين
ــدُّنيْاَ اجتْمَــاـعٌ  ــرُّقِ الـ ــلّ تفـ اـعِ      لِكُـ ــن اجتِْمَـ ــونِ مِ ــدَ المَنُ اـ بَعْ  فَمَـ
ــوَدَ   فِـــراَقٌ فاصِـــلٌ ونَـــوًى شَـــطُونٌ ــثُ للِْــ ــغْلٌ لا يلُبِّــ  اعِوشُــ
اـ   ــدَّ يَومًــ ــوَّةٍ لا بُـ ــلُّ أُخُـ اـعِ    وَكُـ اـلُ إلىَ انْقِطــ اـلَ الوِصَــ  وإنْ طَــ
اـع      وإَنَّ متََـــاـعَ ذِي الــــدُّنيْا قَليِــــلُ ــنَ المَتَـ ــلُ مِ ــدِي القَلي اـ يُجْ  فَمـ
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بـاعِ    وَصَــاـرَ قَليِلُهــاـ حَرِجَــاـ عَسِـــيراً ــينَ أنيَْــاـبِ السِّــ بـَّثَ بَـ  تَشَــ
  حرف الغين

ــبْ  ــم يَطْلُ اـ   ولََ ــدْرِ فيِهـ ــوَّ القَ اـغِ    علُُ ــلُّ طَــ نـَّفْسِ إلا كُـ ــزَّ الــ  وعِـ
اـ طيِـــبُ المَسَــاـغِ    وإنْ نَــاـلَ النفـــوسَ مِـــن المَعَــاـلي  فلــيـسَ لنيَلِهــ
ــزا   ــلاً وعِـ ــراَدَ عُـ ــغ المُـ  تَـــولََّى واضْـــمَحَلَّ مَـــعَ الــبَـلاغِ   إذا بلَـ
اـهُ  ــدَّمَ حاَفَتَــ ــدْ تَهَـ ــرٍ قَـ  ءُ إلى الفَــــراَغِإذا صَـــاـرَ البِنَـــاـ   كَقَصْـ
ــرِي  ــوكَ عَصْ ــتُ ملُُ ــدْ رأََي ــولُ وقََ اـغِ    أقُ ــكَ بَـــ يَـنَّ المُلْــ  أَلاَ لاَ يبَْغِـــ

  حرف الفاء
 وأَمْـــري كُلُّـــه بَــاـدِي الخِـــلاَفِ   أَأَقْصُـــدُ بالمَلاَمَـــةِ قَصْـــدَ غَـــيري
اـفِ     ولََـــمْ لا أَبْـــذُلُ الإنِْصَــاـفَ منِِّـــي اـقَتِي في الانِتِصَــ  وأَبلُْـــغُ طَــ
اـتي    يـسَ لِــي إلاّ القَــواَفِي       لِــيَ الــويَلاتُ إنْ نَفَعَــتْ عِظَـ  سِــواَيَ ولـ

  حرف القاف
بـاَقُ زُهْـــدٍ   بـاقَ سِــ بـاَقِ     أَلاَ إنَّ السِّــ ــنْ سِـ ــكَ مِ ــيرِ ذلِ ــي غَ اـ فِ  ومَـ
ــلاً    ــكُ أَصْ ــواهُ المُلْ اـ حَ ــى مَـ اـقِ    ويَفْنَ ــدَ االلهِ بَــ ــيرِ عنِْـ ــلُ الخَـ  وفَِعْـ

 وتَشْـــهَقُ حَسْـــرةً يَـــومَ المَسَــاـقِ   دامَـــةً عَـــنْ قَرِيـــبٍسَــتـأَْلَفُكَ النَّ
ــراَقِ     أَتَـــدْري أَيَّ ذَاكَ اليَـــومِ فَكِّـــرْ   ــومُ الفِـ ــهُ يَـ ــنْ أنَّـ  وأيقِـ
ــراَقٌ  بـِهُهُ فِـ يـسَ يُشْــ ــراَقٌ لَــ ــيِ     فِـ ــنِ التَّلاق اـءُ ع ــعَ الرَّجـ ــد انْقَطَ  قَ

  حرف الكاف
اـكِ    هُوعَجِبْــتُ لِــذِي التَّجَـاـرِبِ كَيــفَ يَسْــ ــدَ الاحتْبِــ ــوَ بَعْـ ــو اللَّهْـ  ويَتَلُْـ

اـ   اـئِحِ والخَطَايَــ اـكِ   ومُـــرتَْهَنُ الفَضَــ ــهادٍ للِْفَكَـــ ــرُ باجتْــ  يُقَصِّــ
اـتِ الهَـــلاكِ     وَمُوبـــقُ نَفْسِـــهِ كَسَـــلاً وجَهْـــلاً اـ مَخُوفَــ  وَمُوردُهــ
ــومٍ   ــلَّ يَـ ــآثِمِ كُـ ــدِ المَـ اـكِ   بتَجْديِـ ــرَّمِ بانتِْهـــ ــدٍ للِْمُحــ  وقَصْــ
اـ  ــؤُهُ المَناَيَــ ــينَ تَفْجَـ يَـعلَْمُ حَـ  ويَكْثُــفُ حَولَــهُ جَمْــعُ البَــواكِي      سَــ

  حرف اللام
ــرُوراً ــدُورَهُ أَمْسَـــى غُـ ــزَّواَلِ    فــإـنّ سُـ اـتُ الـ ــهِ ملُِمَّــ ــلَّ بِـ  وحَـ
اـ    اـنَ فيِهَـ اـبٍ كَـ ــنْ ثيَِـ ــريَ عَ اـلِ    وَعُ ــواَبَ انتِقَــ ــدُ أْثْـ بـِسَ بَعْـ  وأُلْــ

ــهِ الأ ــراَسَ تيِهًــاـوبَعْـــدَ رُكُوبِـ  يُهَــاـدَى بَـــينَ أَعنَْــاـقِ الرِّجَــاـلِ   فْـ
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ــرْداً   ــهِ فَـ اـدَرُ فيِـ ــرٍ يُغَــ ــواَلِي   إلىَ قَبْـ ــهُ الأقَــاـربُ والمَـ  نــأـَى منِْـ
ــى  ــهِ وَولََّـ ــنْ مُوَرِّثِـ ــى عَـ اـلِي    تَخلََّـ أـثُرَةُ المَعَــ ــهْ مَــ ــمْ تَحْجبُـ  ولََـ

  حرف الميم
اـمِ   أَشَــ   ولَـــمْ يَمْـــرُرْ بـــهِ يَـــومٌ فَظيِـــعٌ  دَّ علَيــهِ مِــنْ يَــومِ الحِمَـ
ــولاً    ــهُ هَ ــعُ من ــرِ أفْظَ ــومُ الحَشْ  إذا وقََــــفَ الخَلائِــــقُ بالمَقَـــاـمِ   ويَ
يـلاً     ــى ذَلِـ اـلِمٍ يبَْقَ ــنْ ظَـ ــمْ مِ  ومَظْلُــــومٍ تَشَــــمَّرَ للِْخِصَـــاـمِ   فكَ
اـنَ في الــدُّنيْا فَقِــيراً    ــراَمِ    وشَــخْصٍ كَـ ــبِ الكِـ ــزِلَ النُّجْـ ــوَّأَ منَْـ  تبََـ
اـمِ    وعَفْـــوُ االلهِ أَوسَـــعَ كُـــلَّ شَـــيءٍ ــلاَّقُ الأنََـــ اـلَى االلهُ خَــ  تَعَـــ

  حرف النون
اـ سِـــواَهُ    اـنِ    إلـــهٌ لاَ إلـــهَ لَنَــ ــةِ ذُو امتْنَِــــ  رَءوفٌ بالبَريَّـــ
اـنِ     أُوحِّــــدُهُ بـــإـخْلاصٍ وحَمْــــدٍ  وَشُـــكْرٍ بالضَّـــمِيرِ وبَاللِّسَــ
نْـهاَ  ــمْ أصُــ اـةَ ولَـ ــتُ الحَيَــ ــواَنِي     وأََفْنيَـ ــةِ والتَّـ ــتُ إِلى البَطَالَـ  وَزُغْـ
إـنّي  ــي فــ اـ عنَّـ أـلُهُ الرِّضَــ اـنِي     وأسْــ ــبِ الأَمَـ نـَّفْسَ في طَلَ ــتُ الـ  ظَلَمْ
ــي    ــبي وَجَهلْ ــنْ ذَنْ ــوبُ مِ ــهِ أَتُ اـنِ   إلَي ــي للِْعنَِـــ ــراَفي وخلَْعــ  وإَسْــ

  حرف الواو
يـمٌ  ــوَّابٌ رَحِـــ إـنَّ االلهَ تَــ ــةِ      فـــ ــولِ تَوبَ ــيُّ قَبُ اـوِي ولَِ ــلِّ غَـ  كُ
ــوٍ  اـفيِنَِي بِعَفْــ ــلُ أنْ يُعَـــ  ويُسْـــهِنَ عَـــينَ إبلِْــيـسَ المُنَــاـوِي   أؤمِّــ
تَـمِعٍ وَراَوِي     ويَنَْفَعنَِــــي بمَــــوعِظَتِي وقََــــولِي  ويَنَْفَـــعَ كُـــلَّ مُسْــ
اـ    ــيَّ كَيـ ــوَتْ جنَبَْ ــدْ كَ ــوبِي قَ اـوِي     ذُنُ ــي المَكَــ ــذُّنُوبَ هِـ  أَلاَ إنَّ الـ

ــ يـسَ لِمَ ــداً فَلَـ ــذَنْبُ عَمْ ــواَهُ ال ــداَوِي     نْ كَ ــنْ مُ يـمِنِ مِ ــوِ المُهَـ ــوَى عَفْ  سِ

  حرف الهاء
تــبِاَهِ   وقََعنَْـــاـ في الخَطَايـــاـ والبَلاَيـــاـ  وفي زَمَــــنِ انتِْقَـــاـضٍ واشْــ
ــفَاهِ    تَفــاـنى الخـــيرُ، والصُّــلـحاَءُ ذَلُّـــوا ــلُ السَّـ ــذُلِّهِمْ أَهْـ ــزَّ بِـ  وَعَـ

ــلِّ ــروُنَ بِكُـ ــرْفٍ وبََــاـءَ الآمِـ اـهِ      عُـ اـسِ نَـ ــرٍ في النـ ــنْ منُْكَ اـ عَ  فَمَـ
ــداً  ــوكِ عبَْـ ــرُّ للِْمَملُْـ اـهِ       فَصَــاـر الحُـ اـ للِْحُــرِّ مِــنْ قَــدرٍْ وجَـ  فَمَـ
ــعٌ  ــعٌ وجَمْـ ــغلُْهُ طَمَـ ــذا شُـ ــكْرانُ لاهِ   فَهَـ ــلٌ سَــ ــذا غَافِــ  وَهَــ
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  حرف اللام ألف
اـلِي  اـ أَصَــاـبَ ولا يبَُــ ــذِّرُ مَــ  ذَلِـــكَ أَم حَـــلاَلاَ أسُـــحتْاً كَــاـنَ   يبَُـ
اـ   ــدُّنيْا وذَرْهَــ ــرَّ بالـ ــلا تَغتَْـ ــلاَلاَ     فَـ ــدُّنيا خِ ــكَ ال ــوى ل اـ تَسْ  فَمَـ
اـلٍ  ــرِهاً بِمَــ اـ شَـ ــلُ تاَئِهًــ اـلاَ      أتبَْخَـ ــدٍ وبََـ ــدَ غَ ــكَ بَعْ ــونُ علي  يَكُ
ــرٌّ     اـهُ شَ ــذي عُقْبَـ اـنَ ال اـ كَـ اـلاَ     فَمـ ــديَكَ مـ يـسُ لَ اـنَ الخَسِـ اـ كَـ  وَمَـ

ــنَ   ــتُّ مِ ــيرٍ  فَبِ ــلِّ خَ ــورِ بكَ اـلا     الأُمُ اـ خِصَــ  وأَشْـــرفَِهاَ وأُكْملَِهَــ
  حرف الياء

ــلَ رأَْي     وَكُـــنْ بَشــاـ كَرِيمًــاـ ذَا انبِْسَــاـطٍ ــكَ جميِـ يـمَنْ يَرتَْجِيـ  وفِــ
ــمْحاً   ــرِّ سَ ــماعِ الشَّ ــن سَ ــداً ع أـْي      بَعيِ ــبِ وثََـ ــنْ عيَ ــفِّ عَ ــيِّ الكَ  نَقِ
اـمَى  ــلِ واليتََـــ اـ لِلأْرامِــ أـَي     مُعيِنًـــ ــرْبٍ ونَـ ــنْ قُ ــب عَ ــينَ الجَي  أمِ
اـزِ وأَْي    وَصُـــولاً غَـــيرَ مُحتَْشِـــمٍ زَكيِــاـ ــعْيِ في إنْجــ ــدَ السَّـ  حَميِـ
 تَفُـــزْ بِــاـلأَمْنِ عنِْـــدَ حلُُـــولِ لأْيِ   تلََـــقَّ مَـــواَعِظِي بقَبُـــول صِـــدقٍ
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  حرف الألف

اـرِ  ــرْ باعتْبَِـــ اـكِ انْظُــ ــ   إلى دنُيْـــ ــدْها دارَ ذلٍّ مَــ اـءِتَجِــ  عْ فَنَـــ
اـ   ــلُ الأَوزارَ فيِهَــ ــمْ تَحْمِـ ــي     إلىَ كَـ اـ مُراَئِ ــري يـ ــهَواتِ تَسْ ــعَ الشَّ  مَ
ــرُورٍ  ــنْ غُـ اـ آنَ انتْبِاَهُـــكَ مِـ اـءِ    أمَــ ــينَ الأغْبِيَــ بَـحْتَ بَـ ــهِ أَصْــ  بـ
ــبٍ  ــلْ بقَلْـ ــهْ واقْبِـ يَـقَّظْ وانتْبَِـ ــداءِ   تَــ ــر باهتْـ ــولاك تَظْفَـ  علـــى مَـ

ــبْ  اـبِ واطْلُ ــفْ بالبـ اـ وقَِ ــهُ فَتْحًـ اـءِ      منِ بْـحٍ أَو مَسَـ  عَسَــى تَحْظَــى بصُـ
  حرف الباب

 إليـــهِ فَــاـزَ مِـــنْ فـــورٍ أَجاَبَــاـ   إلــهُ العَــرْشِ يَقْبَــلُ كُــلَّ عبَْــدٍ    
ــرٍ  ــلِّ أَمْـ ــهُ في كُـ ــبَ ربَّـ اـ    وراَقَـ ــهُ أناَبَــ ــهُ ولَـ ــبَ نَفْسَـ  وحاَسَـ
نْـحَ فَضْــلٍ    تـح للِْقَ   وبالأسْــحارِ يَطْلُــبُ مَـ اـ فَيَفْــ ــقَّ باَبَــ ــولِ الحَـ  بُـ
يـلاً    ــى ذلِـ ــنْ واَفَ ــلَّ مَ نَـحَ كُ اـ    ليَِمْـ ــى وتَاَبَـــ ــهِ وبََكَــ  إِلىَ أعتْاَبــ

  حرف التاء
اـوِي    اـ     تبَِيــتُ علــى المَعاَصِــي والمَسَـ ــةٍ وااللهِ بتَّـــ ــتَ بِغَفْلَــ  فأَنْــ

اـ       علََيـــكَ إحْسَــاـناً وفَضْـــلاً يُـــدِيمُ ــنَ كُنتَْـ اـ أي ــدِيمُ لُؤُمًـ ــتَ تُ  وأَنْ
اـلٍ  و يـاَنِ تَخْطُـــرُ باختْيَِــ ــحَوتاَ    بالعِصْــ اـ صَ ــرورِ وَمَـ ــنَ الغُ ــكِرْتَ مِ  سَ

ــرَبٍّ     ــبْ لِ ــةٍ وأَنِ ــنْ غَفْلَ ــقْ مِ اـ    أَفِ ــماحَ إذَا أبنَتَْــ ــهُ السَّـ ــلْ منـ  تنََـ
اـ     وتَظْفَــــرُ بـــاـلقَبولِ وبالأمـــاـني  وفي الـــداّريَن بالإِســـعادِ فُزتَْــ

  حرف الثاء
ــلِّ    ــراَكَ بكُ ــن بَ ــدْ مَ ــومٍ تُعاهِ  عَلــىَ السَّــيرِ الحَمِيــدِ وأنْــتَ نَاكِــثْ   يَ

 وإَِبلِْــيـسُ اللَّعِـــينُ بِفيِِـــكَ ناَفِـــثْ   لَـــكَ اتَّسَـــعَ المَجَــاـلُ وأنَـــتَ لاهٍ
ــى    يـطَانُ حتََّ تَـحْوَذَ الشّـ ــكَ اسْـ ــثْ     علََي يـاَنِ ماَكِ ــتَ بالعِصْـ يـتَ وأَنْ  عَصَـ
ــي  ــنِ الْمَعاَصِ ــوبَ ع أـنْ تتَُ ــتَ بـ ــ   حلََفْ ــثْ  بِمَ ــتَ حاَنِ ــنْ أنْ ــواّكَ لَكِ  نْ سَ
اـدِثْ      فَكَيــفَ تُجِيــبُ يَــومَ الحَشْــرِ قُــلْ لِــي ــلِّ حَـ اـبُ لِكُ اـنَ الحِسَـ  إذا كَـ

  حرف الجيم
اـفِلِ والأَداَنِــي    اـ    سَــريَتَ مَــعَ الأَسـ اـئنِةٍ ولُُوجَــ ــلِّ شَــ ــرُومُ بكُـ  تَـ
ــرِي    يـاَنِ تَجْ ــفيِنَةَ العِصـ ــتَ سَ  ـ    رَكبِْ ــمِّ لَـ ــرِ الهَ اـ بِبَحْ ــغِ الخُرُوجَـ  مْ تبَْ
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ــهٍ  ــيِّ تيِـ ــتَ في لُجِـ ــذَاكَ غرقْـ اـ     لِـ ــن تَمُوجَـ ــوانِ ولَ ــعَ الهَ بْـتَ مَ  رَسَـ
ــو  اـذًا لتَِطْفُـ ــرُومُ إنْقَــ ــفَ تَـ  إذا مَــاـ كُنْـــتَ للِمَـــولَى لَجُوجَــاـ   فكَيـ

  حرف الحاء
ــفُوحِ   ــى الصَّ ــوعُ إلَ ــا آنَ الرُجُ  عَــن الــزَّلاَتِ والفِعْــلِ القَبْــيحِ      أمَ

ــريحِ    بَـــادِرُهُ بِقُـــبْحِ الفِعْـــلِ سِـــراتُ ــالقَول الصَّـ ــاهُ بـ  ولا تَخْشـ
 وأنْــتَ ضَــلَلْتَ عَــنْ هَــذا الصَّــحِيحِ   هَــدَاكَ إِلَــى صِــراطٍ مُسْــتَقِيمٍ   
 عـــنِ البَـــاقي المُعَـــزِّزِ والمَلِـــيحِ   وَفي دُنيـــاكَ تُـــؤْثِرُ كُـــلَّ فـــانٍ
ــوطٍ   ــعْ قُنُ ــرُّكَ مَ ــكَ شَ ــذا مِنْ ــهِ    فه ــحِيحِ ب ــعَ الشَّ ــود م ــوَى الكن  يَهْ

  حرف الخاء
ــخِ     فــؤادُكَ غائــبٌ بــينَ الأمــانِي    ــرْخٍ وبَلْ ــوب في كَ ــنِ المَحْبُ  ع
ــجٍّ   ــلِّ ف ــوَى في ك ــع الهَ ــيرُ م  وَقَلبُـــكَ طـــائرٌ يَهْـــوِي بفـــخِّ   تس
 بــهِ تَــنْحَطُّ في نَسْــخٍ وَمَسْــخِ      تَظَـــلُّ أسَـــيرَ تَفْـــرِيطٍ فَظِيـــعٍ

ــكَ الحَ ــتٍ  يُنَادِي ــلِّ وَقْ ــبُ بك  إِلَــــيَّ إِليَّ بَــــادِرْ بــــالتَّوَخِّي   بي
ــيٍّ ــرْقَ غَ ــرُكْ طُ ــدْقَ واتْ ــوَخَّ الصِّ  لَتُحْظَــى بــالقَبُولِ بِيَــومِ نَفْــخِ      تَ

  حرف الدال
ــرى  ــكَ تَتْ ــلاَلِ عَلَي ــبُ ذِي الجَ  بِإحْسَــانٍ وَأَنْــتَ بِهَــا كَنُــودُ      مَوَاهِ

ــلَّ   ــلاً كُ ــهُ فَضْ ــدُكَ مِنْ ــومٍ يَزي ــدُ    يَ ــدًا تَزِيـ ــدِّهِ أَبَـ ــتَ بضِـ  وأنْـ
ــدُ      تَغُــــرُّكَ أُمُّ دَفْــــرٍ بِألأمَــــانِي ــا بَعِي ــلَ يَ ــى لِتَغْفَ ــن العُقْبَ  ع
ــكُرْ  ــابِ واشْ ــى الوّهَّ ــانْهَضْ إِلَ ــدُ    أَلاَ فَ ــزَارًا لا تَبِيـ ــا غِـ ــهُ نِعَمًـ  لَـ
ــكْرًا  ــاتِ شُـ ــتَ بِالطَّاعَـ ــتَ إذَن   إذَا وَالَيـ ــإخْلاَصٍ فَأنـ ــعِيدُ بـ  سَـ

  حرف الذال
ــى   ــاكَ حَتّ ــوِي أقْصَ ــكَ لِلسِّ ــلاَذَا     رُكُونُ ــفَهٍ مَ ــلِّ ذي سَ ــدَوتَ لِكُ  غَ
ــرُورٍ  ــىَ غُ ــرْت عَل ــارِ سِ ــعَ الأَغْيَ  بــهِ أصْــبَحْتَ مَفْتُونًــا لِمَــاذا؟      مَ
ــواهُ   ــى سِ ــونُ إِلَ ــذَا الرُّكُ ــا هَ  وَمـــا أحْـــرَزْتَ فائِـــدةً وَمَـــاذا   فَمَ

ــرْكَنْ  ــلاَ تَ ــوَاهُ  فَ ــدٍ سِ ــى أَحَ ــاذَى وآذَى    إِلَ ــنْ هَ ــلَّ مَ ــبْ كُ  وجَانِ
ــوٍ   ــيضَ عَفْ ــولَ وفَ ــهُ القَبُ ــلْ من  رِضَــاهُ غَــدَا لِمَــنْ بحِمَــاهُ لاَذَا      تَنَ
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  حرف الراء
ــادٍ  ــى فَسَ ــيمَ عل ــأنْ تُقِ ــيتَ ب  إقَامَـــةَ كُـــلِّ زِنْـــدِيقٍ جَسُـــورِ   رَضِِ
ــدًا  ــولاَكَ عَهْ ــى مَ ــظْ إِلَ ــمْ تَحْفَ ــذِيرِ     ولَ ــنْ نَ ــالاً مِ ــمَعُ مَقَ ــمْ تَسْ  وَلَ
ــرِيدًا   ــرُودًا شَ ــدَوتَ مطْ ــذَاكَ غَ  بِمَهْمَــهِ شَــرِّ جَهْــلٍ مُسْــتَطِيرِ      لِ
ــرِيفً  ــلٍ شَ ــنْ عَمَ ــرْتَ عَ ــهِ قَصَّ ــرُورِ   بِ ــى غُ ــانِ علَ ــعَ الزَّم ــرْتَ مَ  وَسِ
ــبٍ   ــنْ قَرِي ــكَ عَ ــمْ بأنَّ ــمْ تَعْلَ ــيرُ عَلَـــى   أَلَ ــأَوزَارٍ تَسِـ ــدِيرِ بِـ  قَـ

  حرف الزاي
ــى  ــابِ أَفْعَ ــنْ أنْيَ ــهْدَ مِ ــرُومُ الشَّ  وَطَعْــمَ الــدِّبْسِ مِــنْ مِلْــحِ انْجليــزي   تَ
ــزِي     كِــلاَ الأَمْــرَينِ لَــمْ يَطْلُبْــهُ إلاَّ    ــرْدِي غَرِي ــهُ المُ ــولٌ جَهْلُ  جَهُ
ــو   ــادِ تَرْجُ ــرَيتَ بالإِفْسَ ــذَاكَ سَ ــكِ عَزِيـ ـ   لِ ــن مَلِ ــالِ مِ ــلاحَ الحَ  زِصَ
ــى   ــيطانُ حَتّ ــرّكَ الش ــدَكَ غَ ــزِي    رُوي ــا عَزِي ــةِ يَ ــنِ الحَقِيقَ ــلَلْتَ ع  ضَ
ــرَبٍّ   ــبْ لِ ــلاحَ أنَ ــتَ الصَّ  تَفْـــزْ بـــالخَيرِ والحِـــرْزِ الحَرِيـــزِ   إذا رُمْ

  حرف السين
ــاطِسْ     إلى كــمْ ذا التَّمَــادِي بالدَّسَــائِسْ   ــانِ غَ ــأةِ البُهْت ــتَ بِحَمْ  وأَنْ

ــسْ    نَمّـــامٍ بإفْـــكٍ تُسَـــاعِدُ كُـــلَّ ــارِمَ والأَوانِـ ــالُ الأكَـ  وتَغْتـ
ــاوِسْ     تُسَــابِقُ كُــلَّ شَــيطانٍ رَجــيمٍ    ــتَنِ الوَسَ ــنْ فِ ــهِ مِ ــا تُبْدِي  بم
ــرَ في زُورٍ وَوزْرٍ ــعْتَ العُمْــ ــالِسْ     أضَــ ــدْرِ الأَبَ ــعْ ذَوِي الغَ ــوٍ م  وَلَهْ
 جَنَـا مَـا أَنْـتَ غَـارِسْ     لِتُحْبَى مِـنْ    فعَجِّـــلْ بالمَتَـــابِ لِنَيـــلِ عَفْـــوٍ

  حرف الشين
ــيرٍ   ــلَ سَ ــيبِ دَلِي ــطَ المَشِ ــشِّ    أَرَى وَخَ ــلِّ غِ ــنْ كُ ــفَتْ مِ ــى دَارٍ صَ  إِلَ
ــيرٍ    ــل خَ ــيُّ بفِعْ ــازَ التَّقِ ــا فَ ــيشِ    بِهَ ــفْوَ عَ ــيمن صَ ــن المُهَ ــالَ مِ  ون
ــدٍ    ــلَّ عَبْ ــي كُ ــوَ رَبِّ ــلُ العَفْ ــاسِ     يُنِي ــينَ النَّ ــوَى االلهِ بَ ــي بتَقْ  يَمْشِ
ــيمٍ ــاكٍ أثِـ ــلَّ أفَّـ ــزِي كُـ  وَيَجْــزْي كُــلَّ خَتَّــارٍ بِــبَطْشِ      ويُخْـ
ــهُ    ــوَ مِنْ ــا والعَفْ ــتَ الرِّضَ ــشِ     إذَا رُمْ ــلِ وامْ ــيحِ الفِعْ ــن قَبِ ــزَّهْ عَ  تَنَ

  حرف الصاد
ــو   ــوٍ وَلَهْـ ــتَ في زَهْـ ــصْ    إلامَ وأَنْـ ــهُ تَقَلَّـ ــرَ مُعْظمُـ  وإنَّ العُمْـ

ــدَ  ــاقِرُ خَنْ ــا تُع ــوء دَومً ــرَبَّصْ   رِيسَ السُّ ــا تَ ــى الفَحْشَ ــنْ إِلَ ــدِيمُكَ مَ  نَ



  

 ٣١٧  انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات 

ــوِيمٍ   ــدْيٍ قَ ــلَّ ذِي هَ ــرُ كُ ــصْ      وتَهْجُ ــدِيقٍ تَمَلَّ ــلَّ زِنْ ــلُ كُ  وَتُوصِ
ــتى   ــلِ ح ــورَ العَقْ ــأْتَ نُ ــذَا أطْفَ ــنْغَّصْ    بِ ــا مُ ــةِ يَ ــنِ الهِدَايَ ــلَلْتَ ع  ضَ
ــلاً  ــةٍ الله عَقْــ ــرْ بإِنَابَــ ــهُ   أَنِــ ــحَصْ لَ ــالحقِّ حَصْ ــدَى ب ــورُ الهُ  نُ

  حرف الضاد
ــى    ــالأَوزَار حَتّ ــتَ ب ــلاَمَ رَغِبْ ــرْضِ    عَ ــلِّ فَ ــامِ بكُ ــن القي ــتَ ع  رَغِبْ
ــا  ــدُو وَلُوعً ــمْ تَغْ ــاسِ كَ ــرِّ الن  بأنَيــابِ تُمَــزِّقُ كُــلَّ عِــرْضِ      بِضُ
ــيمٍ  ــالٍ زَنِـ ــا لِمُغْتَـ ــوَا عَجَبًـ ــانِ يَمْ     فـ ــولِ والبُهَت ــزُورِ القَ ــيبِ  ضِ
ــدْرٍ   ــيرَ غَ ــلُوكًا غَ ــرْ سُ ــمْ يَخْتَ ــرْضِ    ولَ ــرَّ قَ ــارِمَ شَ ــرَضَ الأك ــهِ قَ  بِ
ــدْري ــيسَ يَ  بــأنَّ االله بَـــينَ النــاسِ يَقْضِـــي     يَظَــلُّ علــى الفَســادِ ولَ

  حرف الطاء
ــسِ  ــيطان إنْ ــن ش ــذارِ مِ ــذارِ حَ ــعَ شَــرِّ رَهْــطِ   حَ ــهِ لَعِــبَ الهَــوَى مَ  بِ

ــا   ــكَ تَمَلُّقً ــلِ يُرِي ــيرِ أصْ ــن غَ ــطِ     مِ ــانَ بَسْ ــداعِ لِس ــدِي لِلْخِ  ويُبْ
 وُقُوعَــكَ في حَضِــيضِ هَــوانِ سُــخْطِ   رُوَيـــدَكَ لا تُغَـــرَّ بِـــهِ وحـــاذِرْ
ــى ــلٍّ تَحَلَّ ــوَى خِ ــحَبْ سِ ــلا تَصْ  بإيمـــانٍ قَـــويمٍ لَـــيسَ يُخْطِـــي   ف
ــلٍ م    تَنَـــلْ عِـــزا ومَجْـــدًا واعْتِبَـــارًا ــيرَ فَضَ ــكَ خَ ــيوَرَبُّ ــه يُعْطِ  ن

  حرف الظاء
ــظِّ     دَعِ التَّعْلِيـــلَ والتَّســـويفَ واقبِـــلْ ــلَ حَ ــنَمْ نَي ــولاَك تَغْ ــىَ مَ  عَل
ــظِ     أدِمْ بــــالحَزْمِ إقْبَــــالاً عَليــــهِ ــقٍ وحِفْ ــى بِتَوفِي ــى تَحْظَ  عَسَ
ــغٍ  ــبُهاتِ زَي ــن شُ ــبَ مِ ــقِّ القَلْ ــي   ونَ ــا ثمَّ لَفْظِــ ــراهُ مَعْنويــ  تَــ

ــوضَ ال ــفاءٍ ورِدْ حَ ــعْ صَ ــرِيعَةِ مَ ــيظِ    شِّ ــدٍ وَغَ ــلَّ ذِي حَسَ ــبْ كُ  وَجَانِ
ــو  ــانِ تَزْكُـ ــنْفسَ بالعِرْفَـ ــظِ    وَرَقِّ الـ ــلِّ وَعْ ــنْ كُ ــالمُنَى مِ ــر ب  وتَظْفَ

  حرف العين
ــلَمْ   ــالِ تَسْ ــةِ الآمَ ــن غَفْل ــقْ مِ ــا    أَفِ ــا مُطِيعَــ ــمْ اللهِ أوَّابًــ  وقُــ
ــا   وَنَ   وخَــالِفْ كُــلَّ شَــيطانٍ مَرِيــدٍ    ــمَّ الرِّقِيعَ ــوَى ثَ ــكَ والهَ  فْسَ
ــكٍّ   ــيرِ ش ــتَ بِغَ ــدُ أنْ ــنِعْمَ العَبْ ــمِيعَا   ف ــدَّاعِي سَـ ــبَحَتَ لِلـ  إذَا أَصْـ
ــورٍ   ــب في أمُـ ــيرًا بالعَوَاقِـ ــنِيعا   بَصـ ــنْتَ مــا عِشْــتَ الصَّ ــا أحْسَ  بِهَ
ــا  ــرِيعةِ واحْتَرِمْهَـ ــكْ بالشَّـ ــرَفَ ال   تَمَسَّـ ــلِهَا الشَّ ــن فَضْ ــلْ مِ ــاتَنَ  رَّفِيعَ
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  حرف الكاف
ــامٍ  ــارٍ لِئـ ــعِ أغيـ ــكَ بخلْـ ــرَاكا    عَليـ ــزَّةَ في سُـ ــتَ المَعَـ  إذا رُمْـ
ــقٍ   ــى طري ــدْقِ في أجل ــرْ بالصِّ ــمَاكا    وَسِ ــمُو السِّ ــدَى يَسْ ــورُ الهُ ــهِ نُ  ب
ــسٍ  ــهَوات نَفْ ــنْ شَ ــبَ مِ ــقِّ القَلْ ــدَاكا      ونَ ــفَا هُ ــير صَ ــق بالمَس  وحَقَ

ــن ــفُو م ــذَاكَ الفكــرُ يَصْ  وأوهَـــامٍ بهـــا نلْـــتَ ارتِبَاكـــا   شــكُوكٍ ب
  حرف اللام

ــب   ــن رَقي ــلُ ع ــتَ تَغْفُ ــاذَا أنْ ــلْ     لم ــيس يَغْفُ ــراك ول ــذا يَ ــراكَ فَ  بَ
ــغَلْ    وتُشْـــغَلُ عنـــهُ مُفْتُونًـــا بِـــدُنْيًا ــيس يُشْ ــا لَ ــوى البَرايَ ــن س  وم
ــلِيمٍ    ــبٍ سَ ــلَّ ذي قَلْ ــادِي ك ــلْ    يُن ــتَ أراكَ تَكْسَـ ــرَتِه وأنـ  لحَضْـ
ــلْ   فقُــمْ في كــلِّ وَقْــتٍ باجتــهادٍ    ــولاكَ تُقْبَ ــى م ــلْ عل ــبْ وَأقْبِ  أجِ

  حرف الميم
ــو   ــومِ يَحْلُ ــقِ القَ ــيركَ في طَري  إذا كــانَ المســيرُ مــعَ الكِــرامِ      مَسِ
 وَنِلْــتَ بقُــرْبِهمْ أقْصَــى مَــرَامِ      إذَا صـــاحَبْتَهُمْ أصْـــبَحْتَ مِـــنْهُمْ
ــى   ــوا اللهِ حتّـ ــالٌ أَخْلَصُـ  حبــاهُمْ رَبُّهُــمْ أسْــمَى مَقَــامِ      رجـ

      
ــدَى ــثُ أبْ ــم شــأنَ ربِّــك حي ــوَّى      وعَظِّ ــداعًا وسَ ــقِ إبْ ــودَ الخَلْ  وُجُ
ــقَى  ــبعض أشْ ــهُم وال ــعَدَ بَعْضَ ــوى    فأسْ ــا اغْ ــدى وفَريقً ــد ه ــا قَ  فَريقً
ــا   ــى البَراي ــهُ عل ــم الإل ــذَا حكَ ــوَى     بِ ــلٍ وتَقْ ــازَ ذُو فض ــهُم ف  فمِن

  حرف اللام ألف
ــا  ــدي اعِتراضً ــكَ إذْ تُبْ ــبٌ منْ  بـــه أخْطَـــأتَ وااللهِ المَقَـــالا     عَجي
 وَطَهِّــرْ فكــرَكَ المغــرورَ حَــالا      فتُــبْ اللهِ مــنْ كــلِّ اعتِــراضٍ   
ــا ــلُ في البَرايـــ  كمــا شــاءَتُ إرادتُــهُ كَمَــالا      لأنَّ االله يَفْعـــ
ــ   دَعِ المَخْلُـــوقَ للخَـــلاَّقِ واحْـــذَرْ ــراضَ غَـ ــلالاَلأنَّ الاِعْتَـ  دا ضَـ
ــالاَ    وثِـــقْ بـــااللهِ في قَـــولٍ وفِعْـــلٍ ــهِ وِصَ ــالِ ب ــن الكَم ــتَ م  بَلَغْ

  حرف الياء
ــيّ      إلى مَـــولاَكَ سَـــلِّمْ كُـــلَّ أمْـــرٍ ــبْحٍ أو عَشِ ــلِّ صُ ــزْ في ك  تَفُ
ــيرٍ  ــنِ سَ ــؤادَ بحُسْ ــكَ الفُ ــنْ من ــوِيّ     وصُ ــهج السَّ ــى الن ــإخْلاصٍ عل  ب
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ــنْحَ ــبْ مَ ــولاكَ اطْلُ ــنْ مَ ــلٍ ومِ ــنيّ     فَضْ ــيشِ العَ ــفَا الع ــهُ صَ ــلْ من  تَنَ
ــلامٍ  ــعْ س ــلاتِكَ مَ ــنْ صَ ــرْ مِ  علـــى أسْـــمَى نَـــبيٍّ هاشِـــميّ   وأكثِ
ــيّ    صـــلاةُ االلهِ يَتْلُوهـــا سَـــلامٌ    ــكِ الزَّكـ ــهِ دامَ كالمِسْـ  عليـ

  
  
  

* * *
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      :آخر

ــدى  ــت اله ــاب االله أن رم ــرأْ كت  أو رمــت ترقــى ذروة الإحســان     اقْ
ــكِ روضــةواعكــف ب ــك في أرَائِ  مملــــوءة بــــالعلم والإيمــــان   قلب

ــه   ــل ب ــه واعم ــر إلى تركيب ــان     وانظ ــذا الش ــر به ــت ذا بص  إن كن
ــتي   ــب في ال ــك ط ــذا ولا ينجي  ترجـــو بغـــير مشـــيئة الـــرحمن   ه
ــدجى  ــالي وال ــق اللي ــأله في غس ــلطان      فاس ــروف والس ــن المع ــا دائ  ي
ــدى  ــم اله ــه عَلَ ــا قال ــر إلى م ــام    وانظ ــد ازدح ــيطان  عن ــاكر الش  عس
ــها    ــا أنزلت ــك حوادثً ــكو إلي ــزان    أش ــل الأحـ ــركتني متواصـ  فتـ
ــلاني     من لي سـواك يكـون عنـد شَـدَائِدِي     ــن يك ــلأ فم ــت لم تك  إن أن
ــودتني   ــذي ع ــاؤك وال ــولا رج  من حُسـن صـنعك لاسـتُطِير جنـاني       ل
ــدبوا  ــد انت ــوام ق ــآثر أق ــر م ــان     واذك ــدين بالإحس ــر ال ــا لنص  يوم

ــان    خـوان أعـلام الهـدى   من صـالحي الإ  ــد ذا الأرك ــدوا التوحي ــن وطَّ  م
ــرعة أحمــد  ــان ش ــم أرك ــت به ــان     قام ــق والإيم ــيوف الح ــت س  وعل
ــمًا   ــذكرهم متبس ــان ب ــدا الزم  يبــدي ســنا للطالــب الولهــان      وغ
ــورى ــاء مجــد في ال ــان      ســارت بهــم أبن ــد الأوث ــناها عاب ــى س  يغش
ــهج ــدين أوضــح من ــد جــددوا لل ــنِينَ     ق ــدي حَ ــيران يب ــالِكٍ الح  لِسَ
ــان    حتى عـلا في عهـدهم شـأن الهـدى     ــرك في الأدي ــن الش ــضَّ رك  وانق
ــان      أمــا العقائــد أن تــرد تحقيقهــا    ــك ولا كتم ــلا ش ــهم ب  عن
ــبحانه   ــدَّس سـ ــه مقـ ــدثان     إن الإلـ ــن ح ــلَّ ع ــيم ج  رب عظ
ــان   حقا على عـرش السـماء قـد اسـتوى     ــوق ســت ثم ــرى ويســمع ف  وي

ــاء   ــن يش ــع م ــي ويمن ــةيعط  في كــل يـــوم ربنـــا ذو شـــان    بحكم
ــه   ــه وجلال ــزة وجه ــعت لع ــوان     خض ــق والأك ــوه الخل ــا وج  حقً
ــل   ــواه فباط ــود س ــل معب ــل ك ــاني    ب ــرى التحت ــرش للث ــن دون ع  م
ــيره   ــك غ ــوالي في حيات ــذر ت ــيطان    فاح ــن ش ــود وم ــل معب ــن ك  م
ــوا  ــد افتتن ــوام ق ــة أق ــذر طريق  في حـــب أدنى أو خســـيس فـــان   واح

ــق   ــع علائ ــا واقط ــها وطلابه ــان      حب ــرى الإيم ــا ع ــوا فيه  إذ قطع
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ــه   ــن وال ــة م ــيهم لهف ــي عل  متوجعًـــا مـــن قلـــة الأعـــوان   لهف
ــر  ــين معاش ــدور ب ــاده المق ــد ص  في غفلــة عــن نصــرة الــرحمن      ق
ــان    واستبدلوا بعـد الهـدى طـرق الهـوى     ــح البره ــن واض ــوا ع ــا عم  لم
ــه   ــهم في ذات ــق حب ــع علائ ــيطا   واقط ــوة الشـ ــواك ونخـ  نلا في هـ
ــوا  ــيهم إذ قطع ــالس غ ــر مج ــان      واهج ــد والإيم ــرى التوحي ــا ع  فيه
ــل    ــاهم جاه ــا ارتض ــيما لم ــلطان     لاس ــع س ــاس م ــدرة في الن  ذو ق
ــا  ــلالة هادمً ــيش الض ــدا ج ــا ب ــان     لم ــرائعه الإحس ــدى وش ــع اله  رب
ــديمهم   ــق ن ــكارى لا يفي ــوم س  أبــد الزمــان يعــود بالخســران      ق
 شــقاء وكــل كفــر دان  فيــه ال   قــوم تــراهم مهطعــين لمجلــس   
ــا ــانون النصــارى حاكمً ــه ق ــرآن     بــل في ــاء في الق ــصٍّ ج ــن دون ن  م
ــأذان     بــل كــل أحكــام لــه قــد عطلــت ــورى ب ــين ال ــدا ب ــتى الن  ح
ــحبه   ــنبي وص ــام ال ــرون أحك  في شــرعه مــن جملــة الهــذيان      وي
ــان     ويــرون قتــل القــائمين بدينــه    ــل القرب ــن أفض ــم م  في زعمه

 ـ   ــأمر سـ ــدهمو ف ــق عن  يلــهو بــه الأشــياخ كالشــبان      ائغوالفس
ــريقهم  ــانونهم وطـ ــع في قـ ــوان    المنـ ــذاك والنس ــواط ك ــب الل  غص
ــرت   ــر فج ــار كف ــانظر إلى أنه ــرحمن     ف ــريعة ال ــادمت لش ــد ص  ق
ــورى  ــين ال ــا ب ــزال لجريه ــل لا ي  مــن هالــك متجاهــل خــوان      ب
ــه   ــر دينـ ــولا االله ناصـ ــان      واالله لـ ــرى الإيم ــا ع ــمت فين  لتفص

ــ ــاالله يجــزي م  مـــن أمـــة التوحيـــد والقـــرآن   ن ســعى في ســدهاف
ــله   ــاء بفض ــن يش ــي م ــوان      واالله يعط ــة الرض ــان عطي ــوق الجن  ف
ــران    وكذا يجـازي مـن سـعى في رفعهـا     ــاحب الكف ــد لص ــد أع ــا ق  م
ــبة   ــا في عص ــاحكم بينن ــا رب ف ــيطان   ي ــدوا ركائبـــهم إلى الشـ  شـ
 وســـعوا بهـــا في ذلـــة وهـــوان   ســلوا ســيوف البغــي مــن أغمادهــا
ــدى  ــة واله ــد الدراس ــتبدلوا بع  بالقــدح في صــحب وفي إخــوان     واس
ــان      صرفوا نصوص الـوحي عـن أوضـاعها    ــرة العمي ــا في زم ــعوا به  وس
ــتي   ــائل لل ــذرائع والوس ــوا ال ــلبان      فتح ــد الص ــا عاب ــوي هواه  يه
ــراني    وســعوا بهــا في كــل مجلــس جاهــل ــف نصـ ــرك أو أقلـ  أو مشـ
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ــارهم  ــو دي ــير نح ــأن الس ــوا ب   كــل وقــت جــائز بأمــان   في   وقض
ــان     لم يفقهــوا معــنى النصــوص ولم يعــوا ــم والعرف ــل العل ــال أه ــا ق  م
 ـ    ــلان   ما وافق الحكـم المحـل ولا هـو اسـ ــار ذا بط ــروط فص ــتوفى الش  ـ
ــهبان    فــادرأ بهــا في نحــرهم تلقــى الهــدى ــب الشـ ــو بثواقـ  وارجمهـ
ــد فرصــة ــم في كــل مقع ــد له ــان     واقع ــهم ببي ــغ جهل ــف نواب  واكش
ــحًا  ــج واض ــق أبل ــود الح ــتى يع  يبــدو ســنا للســالك الحــيران      ح
ــذي  ــاق لل ــد ب ــأن العه ــوا ب ــيطان    وقض ــيعة الشـ ــة شـ  ولي الولايـ
ــا لهــم مــن معشــرٍ قــد أشــربوا ــلطان    تب ــوة الس ــلاف ورش ــب الخ  ح
ــان    وقضــوا لــه بــالجزم أن متابــه    ــن البني ــى م ــا أعل ــد م ــد ه  ق
ــوبي   ــرب ال ــر والح ــه للأم ــق ا    وطلاب ــى طري ــران فعل ــو والغف  لعف

      :آخر
 وَلاَ أحَدٌ يَبْقَـى سِـوَى مَالِـكِ المُلْـكِ       نَموتُ جَمِيعًـا كُلُّنـا غَـيرَ مَـا شَـكٌ     
 ولَيسَتْ صُرُوف الـدهرِ غَافِلَـةً عَنْـكِ      أيَا نَفْسُ أنْـتِ الـدهر في حَـالِ غَفْلَـةٍ    
ــ   أيَا نَفْسُ كَمْ لِي عَنْكِ مِن يَـوم صَـرْعَةٍ   ــكِ إلى االله أشْ ــهُ مِنْ ــا أعالجُ  كُو مَ
 عَلِيكِ غَدًا عِنْدَ الحِسَـابِ فَمَـنْ يَبْكِـي      أيَا نَفْـسُ إنْ لَـمْ أبْـكَ مِمَّـأ أخَافُـهُ     
 فلا تَجْعَلِـنَّ القَصْـدَ في مَنْـزِلِ الإِفـكِ       أيَــا نَفْــسُ هَــذِي الــدَّارُ لاَ دَارُ قلعَــةٍ
ــي فَ   أيَــا نَفْــسُ لا تَنْسَــي عــن االلهِ فَضْــلهُ ــهُ هُلْكِ ــي وخِذْلاَنُ ــدُهُ مُلْكِ  تأيي
 ظَــلاَمٍ بــأَخْفَى مِــن رِيَــاءٍ وَلاَ شِــرْكِ   ولَيسَ دَبِيـبُ الـذَّرِ فَـوقَ الصَّـفَاةِ في    

      :آخر
ــا    قالوا غَـدَا العِيـدُ مَـاذَا أنْـتَ لابِسُـهُ      ــا جُرعَ ــوى حُبُّهَ ــةَ تَقْ ــتُ حُلَّ  فَقُلْ

ــانِ تَحْ ــا ثَوبَ ــبْرٌ هُمَ ــرٌ وصَ ــافَقْ ــا   تَهُمَ ــادَ والجُمَعَ ــهُ الأعْيَ ــرَى إلْفَ ــبٌ يَ  قَلْ
 يَومَ الزِّيَـارَةِ في الثَّـوبِ الـذي خَلَعَـا       أولَى الملابِـسِ أنْ تَلْقَـى الحَبِيـبَ بِـهِ    

  :من مَا نُسِبَ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
ــدتِي ــذْهَبي وعَقِي ــن مَ ــائِلِي عَ ــا سَ ــن     ي ــدَى مَ ــأَلُ رُزِقَ الهُ ــةِ يَسْ  لِلْهِدَاي
ــهِ    ــقٍ في قَولِ ــلامَ مُحَقِ ــمَعْ كَ  لا يَنْثَنِـــي عَنْـــهُ ولا يَتَبَّـــدلُ     اسْ
 وتَــابِعِهِمْ فيمــا يَقُــولُ ويَفْعَــلُ      حُبَّ الصَّـحَابةِ كُلِّهـم لِـي مَـذْهَبُ    
ــاطِعٌ    ــلٌ سَ ــدْرٌ وفَضْ ــم قَ ــلُ      ولِكُلِّه ــنْهُمْ أفْضَ ــدِّيقُ مِ ــا الصِ  لَكِنَّمَ
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ــهِوأ ــاءَتْ بِ ــا جَ ــرآنِ مَ ــولُ في القُ ــزَلُ   قُ ــرَيمُ المُنْـ ــوَ الكَـ  آياتُـــه فَهْـ
ــا   ــفاتِ أُمِرُّهَ ــاتِ الصّ ــعُ آي ــرَازُ الأوَّلُ     وجمي ــلَ الطِّ ــا نَقَ ــا كَمَ  حَقًّ
ــا ــدَتَهَا إلى نُقَّالِهَـــ ــلُ    وأرُدُّ عُهْـــ ــا يُتَخَيَّ ــلِّ مَ ــن كُ ــونُهَا عَ  وأصُ

ــرآ    ــذَ القُ ــنْ نَبَ ــبْحٌ لِمَ ــلُ    نَ ورَاءَهُقُ ــالَ الأخْطَ ــولُ قَ ــتَدَلَّ يَقُ  وإذَا اسْ
ــمُ    ــا رَبَّه ــرونَ حَقً ــونَ يَ ــزِلُ     والمؤمن ــفٍ يَنْ ــيرِ كَي ــماءِ بِغَ  وإلى الس
ــذِي   ــوضِ ال ــالميزانِ والح ــرُّ بِ ــلُ      وأُقِ ــا أنْهَ ــهُ رَيً ــأنِي مِنْ ــوا ب  أَرْجُ
 وآخــرُ مُهْمَــلُ  فَمُوحِّــدٌ نَــاجٍ    وكــذا الصــراطُ يُمَــدُّ فــوقَ جَهــنَّمٍ
ــة   ــقيُّ بحكم ــلاَها الش ــارُ يَصْ ــيَدْخُلُ    والنَّ ــان سَ ــيُّ إلى الجن ــذا التق  وك
 عَمَــلٌ يقارنُــه هُنَــاكَ ويسْــأَلُ      ولِكُـــلِّ حَـــيٍّ عَاقِـــلٍ في قَبْـــرِهِ
ــكٍ   ــافعيِّ ومالِ ــاد الش ــذا اعتقَ ــلُ     ه ــدَ يُنْقَـ ــةَ ثم أحمـ  وأَبي حَنيفـ

ــوَّلُ    مُوفَّــقٌفــإنِ اتَّبَعْــتَ سَــبيلَهم فَ   ــكَ مُعَ ــا عَلي ــدَعْتَ فمَ  وإن ابْتَ
      :آخر

 يَجـــرُّ ذَيـــلَ التِيـــهِ في خَطْرَتِـــهْ   واعجبًــــا لِلْمــــرءِ في لَذَّتَــــهْ
 كَأَنَّــــه الميــــتُ في سَــــكْرتِهْ   يَزْجُـــرُهُ الـــوعظُ فَـــلا يَنْتَهِـــي
ــيَانِهِ ــارِزُ االلهَ بِعِصْــــ ــه    يُبَــــ ــاه في خَلوتـ ــرًا ولا يخشـ  جَهْـ
 فـــإن نَجـــا عَـــادَ إلى عَادتِـــه   وإن يَقـــع في شـــدَّة يبتـــهل  
ــدًا    ــنْ رَاشِ ــولاكَ وكُ ــبْ لم  واعْلَــمْ بــأنَّ العِــزَّ في خَدْمَتِــهْ      ارغَ
 واتَّبـــعِ الشـــرعَ عَلـــى سُـــنَّتِهْ   واتّــل كِتَــابَ االله تُهْــدَى بِــهِ   
ــن      لا تَحرِصَــنْ فــالحرصُ يُــزرِي بــالفَتَى ــقَ مِ ــذْهِبُ الرَونَ ــهْويُ  بَهْجَتِ
ــهْ    والحــــظُّ لا تَجلِبُــــهُ حِيلَــــةٌ ــن فَوتَتِ ــرءُ مِ ــافُ الم ــفَ يَخَ  كَي
ــدًا   ــيأتِي غَ ــومَ سَ ــكَ الي ــا فَاتَ ــهْ     مَ ــن حَيلَتِ ــدِّرَ مِ ــذي قُ ــا في ال  مَ
ــدٍ   ــنْ وَاحِ ــمونٌ ومِ ــرِزقُ مض ــتِهْ     وال ــيَارِ في قَبْضَـ ــاتِحُ الأشْـ  مَفَـ
ــزِهِ   ــعْ عَجْ ــاجِزُ مَ ــرزَقُ العَ ــدْ يُ  ويُحْـــرَمُ الكَـــيَّسُ مَـــعَ فِطْنَتِـــهْ   قَ
 فَقَـــدْ نَهـــاكَ االله عـــن نَهْرَتِـــهْ   لاَ تَنْهَــرِ المسْــكِينَ يَومًــا أتَــى   
ــابرًا   ــنْ صَ ــرُ فكُ ــكَ الفَقْ ــتِهْ     إنْ عَضَّ ــن عَضَّ ــكَ مِ ــذي نَالَ ــى ال  عل
ــهْ    أَو مسَّــكَ الضُــرُّ فَــلا تَشْــتَكِ    ــعُ في رحَمتِـ ــنْ تَطْمَـ  إلاَّ لِمـ

ــهْ     هـــو الإِلـــهُ القَـــادِرُ القَـــاهرو ــيَاءِ في حِكْمَتِـ ــدَبِّرُ الأشْـ  مـ
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ــهْ   لِســانَكَ احْفَظْــهُ ومِــنْ نُطْقِــهِ    ــنْ عَثْرَتِ ــكَ مِ ــى نَفْسِ ــذَرْ عَلَ  واحْ
ــهْ    فالصــمتُ زَيــنُ وَوَقَــارٌ وَقَــدْ    ــن لَفْظِتِ ــانِ مِ ــى الإِنْس ــؤْتَى عَلَ  يُ
ــةٍ    ــلا مُهْلَ ــولَ ب ــقَ الق ــنْ أطْل ــهْ  لا   مَ ــرُ في عَجلَتِـ ــكَّ أنْ يَعْثـ  شَـ
ــالِمًا  ــا سَ ــمتَ نَجَ ــزم الص ــن لَ  لا يَنْـــدَمُ المـــرءُ عَلَـــى سَـــكْتَتِهْ   مَ
ــرِّه   ــى سِ ــاسَ عل ــرَ الن ــن أظْه ــهْ      مَ ــى مُقْلَتِ ــيَّ عَلَ ــتَوجِبُ الكَ  يَسْ
ــهِ  ــتخَفُّوا بِ ــاسَ اسْ ــازحَ الن ــن مَ ــهْ      مَ ــى مَزْحَتِ ــذْمُومًا عَلَ ــانَ مَ  وكَ

ــنْ جَ ــهُ  مَ ــفاءً لَ ــرَ شِ ــل الخَمَ ــهْ    عَ ــن عِلَّتِـ ــفَاه االله مِـ ــلا شَـ  فَـ
ــرِهِم    ــالَ في أم ــازَعَ الأقْي ــن نَ ــهْ     مَ ــن جُثَّتِ ــرأس ع ــد ال ــاتَ بَعْيَ  بَ
ــعَتِهْ     مــن لاعــبَ الثعبــانَ في كَفِّــهِ    ــن لَسْ ــلمَ مِ ــاتَ أنْ يَس  هَيه
ــرَتِ      مَــن عاشَــر الأحمــقَ في حَالِــهِ    ــقُ في عِشْ ــو الأحم ــانَ هُ  هْكَ
ــهِ   ــردَى بِ ــذَل فت ــحَبِ الن  لا خَـــيرَ في النَّـــذْلِ ولا صُـــحْبَتِهْ   لا تَصْ
ــهِ   ــكَ في جِنْسِ ــراكَ الش ــن اعت  وحَالِـــهِ فـــانْظُرْ إلَـــى شِـــيمَتِهْ   مَ
ــي   ــلَ لا يَرتَجِ ــرَسَ الحنظ ــن غ ــتِهْ     مَ ــن غَرْسَ ــكَّرَ مِ ــي السُ  أنْ يَجْتَنِ
ــرًا    ــهُ ناصِ ــقَّ لَ ــلَ الح ــن جَعَ ــدَهُ   مَ ــرَتِهْ أيــ ــى نُصْــ  االلهُ عَلَــ
ــلِهِ   ــن فَضْ ــاكَ مِ ــا أعط ــعْ بِمَ ــهْ      واقْنَ ــى نِعْمَتِ ــولاكَ عَلَ ــكُر لِمَ  واشْ
ــهْ      وانْظُـــرْ إلى الحُـــرِ وأحْوالِـــهِ   ــاسِ في رُتْبَتِ ــينَ النَّ ــهُ ب  واجْلِسْ
ــرِئٍ  ــي في امْـ ــاركَ االلهُ العلـ ــهْ    لا بَـ ــالعقرِب في لَدْغَتِـ ــدَغُ كَـ  يَلْـ

ــبِ  ــادرٍ لا تَطْل ــن غ ــانَ مِ ــه    الإحس ــبِ في رَوغَتِـ ــرُوغُ كالثَّعلـ  يَـ
ــنْ   ــمْ يَكُ ــارِ إذا لَ ــيرَ في الج ــهْ   لا خ ــؤْثِرُ في عِفَّتِــ ــةٍ يُــ  ذَا عِفَّــ
ــهْ    النـــاسُ خُـــدَّام لِـــذي نِعْمَـــةٍ ــبُ في خِدْمَتِـ ــم يَرْغَـ  وكُلُهـ
ــا  ــنْ حَاذقِـ ــتَ فَكُـ ــهْ    وإنْ تَزوجْـ ــن مَنْبَتِ ــنِ وع ــن الغُصْ ــألْ ع  واسْ
ــهِ   ــهْرِ وأحْوالِ ــن الصِّ ــثْ ع ــهْ      وابْحَ ــي وذِي قُرْبَتِ ــر الحَ ــن عُنْصِ  مِ
ــمْ   ــرْ فَكَ ــرَةِ أقْصِ ــافَر الحُفْ ــا حَ ــهْ      يَ ــرعُ في حُفْرَتِ ــافِرٍ يُصْ ــنْ حَ  مِ
ــهِ     إذَا دَعَـــا المَظْلُـــومُ في لَيلِـــهِ   ــل االله في دَعْوَتِـ ــا لِيَقْبَـ  فَزِعًـ
ــهْ    سَـــيما إذا كَـــانَ أخَـــا حُرْقَـــةٍ ــن عَبْرَتِ ــدمعَ مِ ــقِي ال ــاتَ يَسْ  وب
ــدارِ واعْمَــلْ عَلَــى  رَاحَتِــــهِ مَــــا دَامَ في غُرْبَتِــــهْ   أكَــرمْ غَريــبَ ال



  

 ٣٢٥  انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات 

      :آخر
ــمِ     لا تُورِدَّنَ عَلـى سَـمْعِي مِـن الكَلِـمِ     ــبَ الحِكَ ــاةِ إلاَّ طَيِّ ــد المُلاَق  عِن
ــرَّرَهُ  ــدِ حَ ــدِ الرُشْ ــؤالٌ لِقَصْ ــا سُ ــ   إمَّ ــمِ ذُو فِطْنَ ــن عُلُ ــمِ عَ ــذٌ لِلْعِلْ  ةٍ آخِ
ــهُ   ــقِ مَذْهَبُ ــرَاءُ وَرَدُّ الح ــيسَ المِ ــمِ     لَ ــيلِ ذُو نَهَ ــوَ بالتَّحْصِ ــا هُ  وإنَمَّ
ــدَةٌ مِــن فُنُــونِ العِلــم خَالِصــةً ــوَهمِ    أو زُبْ ــيطِ وال ــكْكِ والتَّخْلِ ــن التَّشَ  ع
ــها    أو نُكْتَـــةٌ لـــذَوِي الآدابِ مُطْرِبَـــةً ــزُّ مِن ــمِيَهْتَ ــاذِي الفَهِ ــؤادُ الح  فُ
ــا   ــبَحُوا رِمَمً ــاسِ أصْ ــيرةٌ لأُنَ  تَحْتَ التُرابِ وَقَـدْ كَـانُوا ذَوِي هِمَـمِ      أو سِ
ــتِمِ     أو خُبْــرَ قَــولٍ عــن الأحْبَــابِ تَنْقُلْــه ــا لِمُنْكِ ــا ولا هَتْكً ــيسَ اغْتِيَابً  لَ
ــالِ وإنْ  ــرَاضَ الرِجَ ــاكمَ أعْ ــاكَ إيَّ  فـإنَّ السُّـم في الدَّسَـمِ    رَاقَتْ بِفْيِـكَ    إيَّ
ــتُّخمِ    لاتُتْخِمَنْ مِـن لُحـومِ النـاسِ تَأْكُلـهَا     ــن ال ــيرٌ مِ ــةٍ خَ ــرُبَّ مَخْمَص  فَ
ــتُّهَمِ   وَأعْــطِ الرجــالَ مِــن التّــوقيرِ حَقَّهُــمُ ــنْهُمْ عَلَــى ال ــرَءًا مِ  ولا تُعــادِ امْ
ــمُ  ــارِ عِلْمهُ ــن الأحب ــذتَ ع ــ   وإنْ أخْ ــازِهِمْ بجَمِي ــمِفَجَ ــذِكْرِ في الأُمَ  لِ ال
ــمُ ــوقٌ إذْ بِعِلْمهُـ ــيوخ حقُـ  خَرَجْتَ مِن مُـوحِش التَّغْفِيـلِ والظُلَـم      فللشـ
ــا  ــهِ كَرَمً ــيلاً فافْشِ ــتَ جَمِ  وإنْ رَأيتَ قَبِيحًـا كُـنْ كَـذِي صَـمَمِ       وإنْ رَأَي
 مَمِفي حَقِ صُـحْبَتِهِ عِنْـدِي مـن الـذ       هــذي النصــيحةُ مِــني لِلْجَلِــيسِ لِمَــا

      :آخر
ــا  وسَعْيًا على العَيـنين إن كَـانَ يُجْـدِيَنَا      دَعُـــوتَ إلى دار الســـلام فَلَبينَـ
ــا      وقُلْــتَ وتَهْــدِي مَــن تَشَــاء فاهْــدنا ــا ولَبَّينَ ــدْ دَعَونَ ــذا قَ ــا بِهَ  فإنَّ
ــلاتِنا   ــا في صَ ــدْعُو به ــا نَ ــلَّينَا   وَعَلَّمتَنَ ــا وصَ ــد فيه ــا الحَمْ ــا قَرأْنَ  إذَا مَ
ــا ــرًا بيومَن ــبْعًا وعَشْ ــا سَ ــدعُوا به  ولَيلَتَنَــا فِيمــا فَرَضْــتَ وَأدَّينَــا      فَنَ
ــدُعَا  ــأْمُرُ بال ــدْعُونَا وت ــكَ تَ ــا   وَحَاش  وتُغْلــقُ عَنَّــا البــابَ إذْ نَحْــنُ وَافَينَ
ــدُعَا    ــا ال ــا وتَعْلِيمُنَ ــاؤُكَ إيَّانَ ــيُعْطِينَا     دُعَ ــرِيمَ سَ ــى أنَّ الكَ ــلٌ عَلَ  دَلِي
 إذَا مَا دَعَـوا أعطـوا وفَضْـلُكَ كَافِينَـا       لَكَ المثـلُ الأعْلَـى فـإنَّ بَنِـي الـدُنَا     
ــا    ولَولاَكَ فَضْلاً مِنْكَ لَـمْ نَعْـرِفَ الـدُعَا    ــير يَأْتِينَ ــالوَحْي والخَ ــا ب  ولا هَادِيً
ــا    إذَا نَــزلَ الأبــرارُ جَنَّتَــكَ الــتي    ــدِينَ ومُثْنِينَ ــراهُم حَامِ ــدْتَ تَ  وَعَ
 ولا أي دِيـــن في القِيامـــة يُنْجِينَـــا   عَلَى ما هَدَى لَولاَهُ لَمْ نَـدْرِ مَـا الهُـدى   
ــا   فَلِلَّـهِ كَـلُّ الفَضْــلِ فِـي كُـلِّ حَالَــةٍ     ــدُ فِينَ ــرَاؤُهُ الْحَمْ ــلِهِ إجْ ــنْ فَضْ  وَمِ
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ــا    ــدِ والثَّنَ ــةَ الحم ــا كَيفَيَّ ــيِّينَ      وتَعْلِيمِنَ ــيرِ النَّبِ ــالِهِ خَ ــاوإرْسِ  هَادِينَ
ــدَى  ــنَنِ الهُ ــادِي إلى سُ ــدٍ اله ــا   مُحَم ــهِ االلهُ والآلُ أهْلِينَـ ــلِّى عَلَيـ  فَصَـ
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  القول الأسنى

 في نظم الأسماء الحسنى
  الشيخ تأليف

  حسين بن علي بن حسين بن شيخ الإسلام
  محمد بن عبد الوهاب رحمهم االله تعالى

ــلُ واللهِ   جَميعُ الثَّنـا والحمـدُ بالشـكْرِ أكْمـلُ     ــة أجعَـ ــوعُ الثلاثـ   مَجمُـ
ــلُ    له الحمد أغلى الحمـد والشـكر والثنـا    ــونُ وأفْضَ ــا يك ــى م ــزَّ وأزْكَ  أعَ
ــا  ــا ومباركً ــدًا طيبً ــدُ حَمْ ــه الحم ــلُ     ل ــلٌ متحص ــيل حاص ــثير فض  ك
 ومِــلءَ الــذي بَــينَ الطَرائِــقِ يَفْصِــلُ   مَلاَ العَرشَ والكُرسِيَّ مَعَ الأَرْضِ والسـما 

ــلُ      مـــدِ االله والشـــكرِ والثنـــاوإني بح ــا أتَوسَّ ــن االلهِ الرِضَ ــي مِ  لِنَيلِ
ــوَّلُ    إلى االله أُهْدِي الحمـدَ والشـكرَ والثَّنَـا    ــه المُع ــا علي ــدُ مَولاَنَ ــه الحم  لَ
ــيرَه  ــهد أن االله لا رَبَّ غَــ ــلُ      وأشــ ــى ويُؤَمَّ ــيمٌ مُرْتَجَ ــريمٌ رَحِ  كَ
ــدِبِّ  ــلّ لاَ مُ ــا رَبَّ بَ ــهدُ أَنَّ مَ ــلُ     رٌ وأش ــودُ مُعَطَّ ــولاهُ  الوُجُ ــواهُ ولَ  سِ

ــا  ــه البَقَ ــنٌ ول ــرِيمٌ مُحْسِ ــدِيرٌ كَ ــوّلُ     قَ ــو المُنَ ــيراتِ فه ــوادٌ ولِلْخَ  جَ
ــدَبَّرٌ   ــلٌ مُ ــدٌ ذلي ــه عَب ــن دُونَ ــلُ   ومَ ــن الأوزارِ أو مُتَحَمِّـ ــلٌّ مِـ  مُقِـ
ــا    ــدِيم إلَهنَ ــزِ القَ ــوَ االله ذُو العِ ــنْ      هُ ــزٌ مَ ــزٌ مُعِ ــذَلَّلُ عَزِي ــهُ يَتَ  لَ
ــا  ــيمن ربن ــردُ المه ــدُ الف ــوَ الواحِ ــلُ     هَ ــودُ والمُتَفَضِّ ــدُ المَوجُ ــو الواح  ه
ــمُ النَّــدَى ــدلُ    جَــوادٌ كَــريمٌ مُحْســنٌ دَائِ ــى ولا تَتَبَـ ــودَاهُ لا تَبْلَـ  وَجَـ
ــوَّلُ    عَفُوٌ يُحـبُ العفـوَ مِـن كُـلِّ خَلْقِـهِ      ــانِ لا يَتَحَ ــودِ والإحس ــن الجُ  ع

ــا إذا  ــى جَزِيلَه ــيراتِ أَعْطَ ــئِلَ الخ ــبَلا ويُــزَوَّلُ      سُ ــعُ مَكْــرْوهَ ال  ويَرفَ
ــوادٌ كَــريمٌ كَامِــلٌ لا يُمَثَّــلُ      تَبــارَكَ فَهْــوَ االلهُ جَــلَّ جَلاَلَــهُ     جَ
ــوَّلُ      يَسِحُ من الخَيراتِ سَـحًا عَلـى الـوَرَى    ــا ويُحَ ــي دَائِمً ــي ويقْنِ  فَيغْنِ

ــ ــافِ عِ ــن الأَوصَ ــلُّ ع ــهِ تَجِ  أَعَزّ مِـن الأَوصَـافِ أَعْلَـى وأكْمَـلُ       زَّةُ ذَاتِ
ــا  ــن الثَّنَ ــه مِ ــي عَلي ــر المُثْنِ  فَذُو العَرْشِ أعْلَـى في الجَـلالِ وأَجْمَـلُ      إذَا أكْثَ
ــأمَّلُوا   بِأسْمَائِهِ الحُسْـنَى مَـا يُـؤْذِنَ الـوَرَى     ــدْلُولاتِهَا لَــو تَ  عَلَــى بَعْــضِ مَ
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ــمِهِ  ــي اسْ ــهُ »ربُّ«فَفِ ــدَبِّرُ خَلْقَ ــمَلُ   »االلهِ«وفي    مُ ــادَةِ يَشْ ــىً لِلْعِب  مَعْنَ
 إلى أنَّــه المَعْبُــودُ والنِّــدُ يَبْطُــلُ      الإِلـــهُ إشَـــارَةٌ  »االلهُ«وفي اسْـــمِهِ 

ــمِهِ  ــارُ«وفي اسْ ــوَرَى »الغَفَّ ــرُ لِلْ ــوا     يَغْفِ ــيهِم وتَنَقَّلُ ــن غَ ــوا ع  إذا انْتَقَلُ
 مــا شَــاءَ رَبُّــكَ يَفْعَــلُ »قَــادِرِ«وفي    فَيَقْضِي بِمَـا يَشَـاء   »ضِيالقَا«وفي اسْمِهِ 

ــمِهِ  ــى«وفي اسْ ــهِ »الأعْلَ ــوُّ جَلاَلِ  يُمْلِــي وَيُمْهِــلُ »الصَّــبَارُ«وفي اسْــمِهِ    عُلُ
ــألُ     يَفْعَـلُ مَـا يَشَـاه    »الفَّعَـالُ «وفي اسْمِهِ  ــدَبِّرُ يُسْ ــا يَ ــلا عَمَّ ــيمٌ فَ  حَكِ

ــمِهِ  ــارُ«وفي اسْ ــرَنَا »الجَبَّ ــر كَسْ ــدِّلُ      يَجْبُ ــا يُبَ ــرَينِ فِينَ ــرِ باليُسْ  ولِلعُسْ
ــمِهِ  ــارُ«وفي اسْ ــهِ  »الجَبَّ ــةُ ذَاتِ  وَأخْذٌ عَلَى العَاصِـي شَـدِيدٌ ومُعْضِـلُ      رِفْعَ
ــمِهِ  ــةٌ »المُعْطِــي«وفي اسْ ــريم دَلاَلَ ــذِ    الكَ ــا ويَبْ ــي دَوَامً ــهُ يُعْطِ ــى أنَّ  لُعَلَ
ــمِهِ  ــتَارُ«وفي اسْ ــي  »السَّ ــتَارُهُ الَّتِ  عَلَى أَكْثَـر العَاصِـينَ تُرْخَـى وتُسْـدَلُ       أسْ
ــمِهِ  ــاقِي«وفي اسْ ــهِ »البَ ــلٌ بَقَائِ ــمَلُ    دَلي ــى ويُسْ ــقَ  يَبْلَ ــدًا وأنَّ الخَلْ  جَدِي
ــمِهِ  ــومُ«وفي اسْ ــةً »القَيُ ــدَى دَلاَلَ  سَ يَغْفُــلُعَلَــى أنَّــهُ عَــن خَلْقِــهِ لَــي   أهْ
ــمِ  ــزٍ«وفي اسْ ــتَمِرَّةٌ »عَزْي ــزَّةٌ مُسْ ــلُ    عِ ــهُ ويُنَكِّ ــي لَ ــكُ العَاصِ ــا يُهْلِ  بِهَ

 ومَن لا يَشَـا يَبْقَـى حَسِـيرًا وَيُخْـذَلُ       نَصْرُ لِمَـنْ شَـاء إذْ يَشَـا    »اصرٍن«وفي 
 ينِ في المَهْـدِ أَطْفُـلُ  ويَهْدِي  إلى النَّهْـدَ    فَيَهْـدِي إلى الهُـدَي   »الهادِي«وفي اسْمِهِ 
 أنَّـهُ لَـيسَ يُهْمِـلُ    »حَسيبٍ وَكيـلٌ «   الوَكِيـل وفي اسْـمِهِ   »الكَافِي«وفي اسْمِهِ 
ــمِهِ    رَحْمَتـهُ الـوَرَى   »الـرحمنِ «وفي اسْمِهِ  ــلُ  »ربِّ«وفي اسْ ــهِ التَّوكُ  عَلَي
ــدًا   فَيَقْضِي بِمَـا يَشَـا  » القَاضِي«وفي اسْمِهِ  ــي غَ ــدلُ ويَقْضِ ــا فَيَعْ ــينَ البَرايَ  بَ
ــوَاهُ    لَمْ يَخْلُـقِ الـوَرَى   »الخلاَّقُ«وفي اسْمِهِ  ــوَادٌ«سِ ــلُ »جَ ــيسَ يَغْفُ ــمٌ لَ  دَائ
ــزِلُ      بَـرَى كُـلَّ خَلْقِـهِ   » البارِي«وفي اسْمِهِ  ــا وَتَنْ ــرَى دَوَامً ــه تَتْ  وَألْطَافُ

 ابَ في شِـقِّ مـن الأَرضِ خَـرْدَلُ   ولَو غَ   فَلا يَخْفَي عَليـهَ مِـن الـوَرَى    »عَليمٌ«
ــلُ    فَيُحْصِي كُلَّ شَيءٍ وفي الـذِي  »حَسيبٌ« ــةِ يَفْصِ ــومَ القِيَام ــا يَ ــرَى بَينَنَ  جَ
ــلُ     فَيَقْضِي مَـا يَشَـاءُ وكُـلَّ مَـا     »خَبِيرٌ« ــا ولا يَتَفتَّ ــى حَتْمً ــاه مَضَ  قَضَ
ــفٌ« ــها» لَطِي ــرٍ وبَعْضُ ــافٍ كث ــاهرًا   بِألَطْ ــرَى ظَ ــلُ يُ ــوَرَى يَتَخَلَّ ــينَ ال  بَ
 وَإنْ دَقَّ جِـدًا واخْتَفَـى لَـيسَ يُشْــكِلُ      فَـلاَ صَـوتٌ خَفـيٌ يَفُوتُـهُ     »سَمِيعٌ«
ــرٌ«و ــهُ  »ب ــعُ أَهْلَ ــرَّ يَرْفَ ــبُّ البِ  عَلَــى النَّــاسِ في يَــومِ الجَــزَاءِ يُفَضِّــلُ   يُح
  يَخْشَــي فَواتًــا فَيُعْجِــلُحَلــيمٌ فــلا«   فَيَقْضِـي مَـا يَشـاءُ بِحِكْمَـةٍ    » حَكِيمٌ«
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ــدٌ« ــدٌ وَاجِ ــلٌ مَاجِ ــبِيرٌ جَلي ــهُ» كَ  مِن الجُودِ والإِحسانِ مَـا لَـيسَ يُجْهَـلُ      لَ
ــرْوِلُ    بــالمطِيعِ مِــن الــوَرَى» ودودٌ رُحِــيمٌ« ــاهُ يُهْ ــي أَتَ ــاءَهُ يَمْشِ ــنْ جَ  فَمَ

ــمِهِ  ــةٍ» التــوابِ«وفي اسْ  ـ    يَقْضِــي بِتَوبَ  دْقًا يَسْـتَجِيبُ وَيَقْبَـلُ  لِمَنْ تَـابَ صِ
ــهِ يَتَمَثَّـــلُ   سُــبْحَانَهُ لَــمْ يَكُــنْ لَــهُ» أحَــدٍ«وفي   نَظِـــيرٌ ولا مِثْـــلٌ بِـ
ــلُ    سُـبْحَانَه يَصْـمُدُ الـوَرَى   » صَمَدٍ«وفي  ــيسَ يَأْكُ ــمدٌ لَ ــا أَص ــهِ جَمِيعً  إِلي

ــمِهِ  ــى«وفي اسْ ــوه» الأعْلَ ــا    كَمــالُ عُلُ ــى مَ ــزَّ وَأَعْلَ ــلُأَعَ ــونُ وَأكْمَ  يَكُ
ــمِهِ  ــي«وفي اسْ ــةً» المُعْطِ ــثُ إِغَاثَ  بِهَا كَـرْبُ مَـن يَـدْعُو بِـهِ يَتَحَلَّـلُ        يُغْيِ

 وَيُعْطِي لِمَنْ شَا مَا يَشَـا حِـينَ يُسْـأَلُ      يَسْتَجِيبُ لِمَـنْ دَعَـا  » مُجَيبٍ«وفي اسْمِ 
ــ   وفي كُـــلِّ اسْـــمٍ لِلْإِلـــهِ دِلالـــةٌ ــانِي جُ ــا مَعَ ــأمَّلُواوفيه ــو تَ  ودِهِ لَ
ــهِ  ــيطَ بِعلْم ــو أُح ــردٍ لَ ــلِّ ف ــلُ    وفي كُ ــا يَتَوَصَّ ــنْ لَهَ ــنْ مَ ــانٍ وَلَكَ  مَعَ
ــا مُتَوَغِّــلُ      يَبْــيَنُ وَيَبْــدُو بالتَّأمُــلِ بَعْضُــهَا    ــلُ مَــن في عِلْمِهَ  تَأمُّ
ــرَتِلاً  ــابَ مُ ــو الكت ــنْ يَتْلُ ــبِينُ لِمَ ــهِ يَتَعَ   يَ ــدَّبِرًا آيَاتِــ ــلُوَمُــ  قَّــ
يـسَ      هُوَ االلهُ فَوقَ العرشِ عَـالٍ عَلَـى الـوَرَى    تَـوى لَ  يُعْقَـلُ  علَيه استَْوى كَيـفَ اسْ
 عَلَى عَرْشِهِ والكَيـفُ يَخْفَـى وَيُجْهَـلُ      أَبانَ لَنَـا فِـي الـذِكْرِ عِلْـمَ اسْـتَوائِهِ     
 الَـــه مُتَقَـــوِّلُعَلَـــى االلهِ فِيمَـــا قَ   وَمن قَالَ في كيفَ اسْتَوى فَهْـوَ كَـاذِبٌ  

ــذْهبُنَا ــا : وَمـ ــبِهَ رَبَّنـ  كَيـفَ اسْـتَوَى أَو نُعِطِّـلُ   : وأنْ لا نَقْلْ   أنْ لا نُشَّـ
ــهِ  ــيسَ كَمِثْلِـ ــهدُ أَنَّ االلهَ لَـ ــو   وأشْـ ــمُ والعُلُ ــدبِيرُ والحُكْ ــزُّ والتَّ ــهُ العِ  لَ

ــهَدُ أَنَّ  ــدَه» الأوَّلُ«وأشْـ ــرُ«وَ    االلهُ وَحْـ ــى سَـ ـ» آخِ ــلُيَبْقَ  رْمَدًا يَتَبَتَّ
ــا   ــدَينِ كِلاَهُمَ ــوطُ اليَ ــو االلهُ مُبْسُ  تَسِحُ مِـن الإِحسـانِ سَـحَّاءَ وتَهْطُّـلُ       هُ
ــدَهُ   ــزَ وَعْ ــودَ أنْجَ ــدَ المَوعُ  سَرِيعًا بِـلاَ رَيـبٍ ولا شَـكَّ يَحْصُـلُ       إذا وَعَ

ــوَادٌ«   يَسْـتَجِيبُ لِمَـنْ دَعَـا   » قَرِيبٌ مُجِيبٌ« ــ» جَ ــزَّلُإذا أعْطَ ــا يَتَجَ  ى العَط
 مُتَفَضِّـلُ » وَهُوبٌ، جَـوادٌ، مُحْسـنٌ  «   يَسِحُ مِن الإحسانِ سَـحًا عَلَـى الـوَرَى   
ــا ــهِ الثَّنَ ــارَكَ لا يُحصَــي عَلَــى ذَاتِ ــوا   تَبَ ــق أَجْمَلُ ــلُ الخَلائِ ــا كُ ــو بِالثَّنَ  وَلَ
 الشُـكْرُ مِـن أَيـنَ يَحْصُـلُ     فأينَ يُطَاقُ   إذا كَــانَ شُــكْرُ العَبْــدِ نَعْمَــاهُ نِعْمَــةً
ــوا   فَسُبْحَانَ مَن كُلُ الـوَرَى سَـجَدُوا لَـهُ    ــرُوهُ وَهَلَّلُـ ــبَّحُوا أَو كَبَّـ  إذا سَـ
ــيرهُ  ــقُ غَ ــدُ الخَلْ ــى االله أَنْ لا يَعْبُ ــدِلُ    قَضَ ــلَّ يَعْ ــيءٌ وإنْ جَ ــهِ ش  وأنْ لاَ بِ

 يسَ يَجْرِي لَو جَرَى كَيفَ يَحْصُـلُ ومَا لَ   بأحْوَالِ الـوَرَى وبِمَـا جَـرَى   » عَلِيمٌ«
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ــذْهَلُ   فَلا يَخْفَى عَلِيـهِ مِـن الـوَرَى   » لَطِيفٌ« ــربُّ يَ ــى وَلاَ ال ــيٌّ ولاَ يَنْسَ  خَفِ
ــةٍ ــلِّ لَحْظَ ــالُ في كُ ــعُ الأَعْمَ ــهُ تُرْفَ ــلُ     لَ ــاتِبينَ وتُحْمَ ــرامٍ كَ ــدِي كِ  بِأي
ــي  ــالِي وَرَغْبَتِ ــادِي واتْكَ ــهِ اعْتَم ــلُ    عَلَي ــلٌ وَمُفَصَّ ــأْنِي مُجْمَ ــلاحُ ش  وَإِصْ
ــا قَضَــي ــا بِمَ ــالَى فَــأخْلاَقُ البَرايَ ــكَّلُوا     تَعَ ــكْلٍ تَشَ ــن أيِّ شَ ــدَّرَهُ مِ  وقَ
ــهِ   ــتَجِيبٌ لِرَبِ ــبٌ مُسْ ــنْهُمْ مُنِي ــلُ    فَمِ ــا يَتَحَمَّ ــرَا لَهَ ــى الضَّ ــبُورٌ عَلَ  صَ
 ـ  ــلُ     ىيُجِبُّ اكْتِسَابَ الصَّالِحَاتِ مِـن التُّقَ ــلٌ مُقَلِّ ــدُّنْيَا مُقِ ــةِ ال ــن زِينَ  ومِ

ــذَلِّلُ     مُطْيــعٌ سِــرِيعٌ في أَوَامِــرِ رَبِّــهِ    ــودِهِ مُتَـ ــبٌ إلى مَعْبُـ  مُنِيـ
ــهِ  ــيَةِ االلهِ رَبَّ ــن خَشْ ــا مِ ــثِيرُ البُكَ ــلُ     كَ ــا تَفَصَّ ــيى عَلَيه ــلهُ يُخْشَ  مَفَاصِ
ــلُ    لَه في النَّدَى رَوضُ وَفِـي الجُـودِ مَنْهَـلٌ    ــا يَتَنَقَّـ ــنْ ذَا إلى ذَا دَائِمًـ  ومِـ
ــهُ    ــدَىَ وَجَدْتَ ــي النَّ ــهُ تَبْغِ ــلُ     إِذا جئْتَ ــدى يَتَهَلَّ ــيبًا بِالنَّ ــا خَصِ  رَحْيَبً
ــهُ   ــا أَتَيتَ ــرُوفِ مَهْمَ ــادِرُ في المَعْ ــألُ   يُبَ ــتَ تَسْ ــذِي أَنْ ــهِ ال ــكَ تُعْطِي  كَأنَّ

 ـ    ــلُ    دَهُيُجِبُّ اكْتَسَـابَ المَـالِ وَالجُـودُ عِنْ ــا وَأفْضَ ــدُّنْيَا جَمِيعً ــن ال ــزُّ مِ  أَعَ
 زَهِــيٌّ بَهِــيٌ إنْ تَكَلَّــمَ مِقْــوَلُ      تَقِيُّ نَقِـيُّ العِـرْضِ مَصْـحُوبُهُ النَّـدَى    
ــلُ     جَرِيءٌ عَلَى الأَعْدَا قَرِيـبٌ مِـن النَّـدَى    ــولُ وَيَفْعَ ــا يَقُ ــرِيعٌ إلى الهَيجَ  سَ

 ـ  ــلُ    ا حَـلَّ حَلَّـهُ  قَرِيبٌ النَّدى والجُـودِ مَ ــالاً ويَرْحَ ــهُ حَ ــلْ يَتْبَعْ  وأنْ يَرْتَحِ
 مِن الأصْـلِ في أصْـلِ النَّـدَى مُتَأصِّـلُ       جَمِيعُ صِفَاتِ الجُـودِ مُسْـتَوجِبٌ لَهَـا   
ــهُ ــدُنْيَاهُ دِينَ ــذُلْ لِ ــدَّلُ   وفي النــاسِ مَــن يَبْ ــدِيلاً يُبَ ــذَا عــن ذا بَ  ويَرضَــى بِ

ــالاً  ــهِ مَ ــالُ بِ ــةً يَنَ ــا ورِفْعَ ــفُلُ   وجَاهً ــادِ وَيَسْ ــرْدَى في المعَ ــقَى ويَ  ويَشْ
 وَيَنْشُـــرُ أَعْـــذَارًا بَهـــا يَتَـــأوَّلُ   وَفِي الناسِ مَن ظُلْمُ الـوَرَى عَـادةٌ لَـهُ   
ــلُ     جَــرِيءٌ عَلَــى أَكْــلِ الحَــرامِ ويَــدَّعِي ــك مَحمَ ــلَّ ذل ــهُ في حِ ــأنَّ لَ  ب

ــالَ الحــرامَ أَ ــلَ المَ ــا آكِ ــافَيَ ــنْ لَنَ  بأي كتـابٍ حِـلُّ مَـا أَنْـتَ تَأْكُـلُ        بِ
ــلُ    ألَــمْ تَــدْرِ أنَّ االله يَــدْرِي بِمَــا جَــرَى ــةِ يَفْصِ ــي القَيِامَ ــا فِ ــينَ البَراي  وبَ
ــتٌ   ــكَ مَيِّ ــمْ فإنَّ ــكَ لاَ تَظْلِ ــألُ   حَنَانِي ــتَ تُسْ ــدْ تَوَلَّي ــا قَ ــالموتِ عَمَّ  وب

ــذٌ    ــومِ يَأْخُ ــفُ لِلْمَظْلُ ــهُوتُوقَ  فَيَأْخُذُ يَومَ العَـرْضِ مَـا كُنْـتَ تَعْمَـلُ       حَقَّ
ــهُ  ــد ظَلَمْتَ ــنْ قَ ــن وزرِ لم ــذُ م  فَيَأْخُذُ يَومَ العَـرْضِ مَـا كُنـت تَعْمَـلُ       وَيأخ
ــذِي   ــةَ ال ــكَ االلهُ مَظْلَمَ ــذُ مِنْ ــلُ    فَيَأْخُ ــاجِلاً لا يُؤَجَّ ــرِيعًا عَ ــتَ سَ  ظَلَمْ

 وأنْتَ مَخْوفٌ مُوجَـفُ القَلْـبِ مُوجَـلُ      ظَلَمْتَـهُ  تَفِرُّ مـن الخَصْـمِ الـذِي قَـدْ    
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ــل   تَفِرُّ فَـلا يُغْنِـي الفِـرَارُ مِـن القَضَـا      ــد التوجُّـ ــل لا يفيـ  وأن تتوجَّـ
ــلُ   فَيَقْتَصُ مِنْـكَ الحـقَ مَـنْ قَـدْ ظَلَمْتَـهُ      ــكَ يَخْجَ ــلاَّ ولا مِنْ ــةٍ كَ ــلاَ رَأْفَ  بِ

ــوا     والوَفَـا  وفي الناسِ أَهلُ البِـرِ والصِّـدق   ــدِلُونَ إِذَا وَلُ ــلٌ يَعْ ــدْلِ أَهْ  وَللع
 وَيَطْغَـــى إن اسْـــتَغْنَى إذا يَتَمَـــوَّلُ   وفي الناسِ مَن بِالكِبْرِ يَسْـتَحْقِرُ الـوَرَى  
ــةً  ــولاهُ نِعْمَـ ــورٌ إذا وَلاَّهُ مَـ  مَــرُوحٌ وَمُخْتَــالٌ بِهَــا يَتَبَهْلَــلُ      فَخُـ

ــولُ ــنْ يَعُ ــو عَمَّ ــحِيحٌ ولَ ــهِ شَ ــلُ   بِنَفْسِ ــدْرِ يَبْخَ ــاقِصِ القَ ــلٍ نَ ــأَدْنَى قَلي  ب
ــذِّلُ   حَسُودٌ عَـدُوُّ الجُـودِ والبَـذْلِ والنَّـدَى     ــا يُخَ ــراتِ عَنْهَ  يَصُــدُّ عــن الخَيَ
ــلُ     جَبَانٌ عن الأعْـدَا بَعِيـدٌ مِـن النَّـدَى     ــا مُتَوَغِّ ــوعٌ في الخَنَ ــوعٌ مَنُ  جَمُ

ــزَلُ    سْتَصْـحِبٌ لَهَـا  جَمِيعُ خِصَالِ الشَّـرِ مُ  ــزّةِ أَعْ ــبَابِ المَعَ ــلِّ أسْ ــن كُ  وعَ
 فَقِـــيرُ فُـــؤادٍ دَائِمًـــا يَتَسَّـــوَّلُ   وفي الناسِ مَـن لاَ يَمـلأُ البَحْـرُ بَطْنَـهُ    
ــلُ      وفي الناس من يُغـرِي الـوَرَى بِلِسَـانِهِ    ــةِ يَحْمِ ــا لِلنَّمِيمَ ــينَ البَرايَ  وبَ

ــلِ النَّ ــرَى أنَّ في حَمْ ــبًايَ ــةِ مَكْسَ ــلُ     مِيمَ ــوَرَى يَتأكَّ ــينَ ال ــا بَ ــراهُ به  تَ
ــادِعٌ  ــولٌ مُخَ ــاكٌ حَيُ ــاس أفَّ  غَشُــومٌ ظَلُــومٌ مَــاكِرٌ مُتَحَيِّــلُ      وَفي الن
ــلِهِ  ــلَ أصْ ــهُ مِثْ ــيأْتِي فَرْعُ ــلٌ سَ  وعن مِثْـلِ شَـكْلِ الأصْـلِ لاَ يَتَحَـوَّلُ       وَكُ

ــلُ   النَّـدَى  فَأهْلُ النَّدَى والجُـودِ لا يَبْـرَحُ   ــلُوا يَتَسَلَسَ ــودِ فِيمــا أنْسَ ــعَ الجُ  مَ
 عَلَـــى سُـــنَنِ الآبـــاءِ أرْدَى وأرْذَلُ   ونَسْلُ شِرارِ النـاسِ في الشَّـرِ وَالـرَّدَى   
ــوَلُ    عَلَى سُنَنِ الآبـا وأخْـلاقِ مَـن مَضَـى     ــولُ وأطْ ــك النُسُ ــتْ تِل  وإنْ مُتَّعَ

ــلٍ كَمِثْ  ــانٍ أو بَخِي ــلُ جَبِ ــهِفَنَسْ  ونَسْلُ الزَّكِي الفَحْـلِ أزْكَـى وأَفْحَـلُ      لِ
ــلُ      جَنىَ الكَـرْمِ يَـأتِي طَيِّبًـا مِثْـلَ أصْـلِهِ      ــةِ حَنْظَ ــاءُ الحَنْظَلِيَّ ــأْتي جَنَ  ويَ
ــفٍ  ــلَّ مُكَلَّ ــوَى االله كُ ــي بِتَقْ ــوا    وَأُوصِ ــاسُ أقّبِلُ ــا الن ــوا أيه ــا أفِيئُ  إليهَ

ــذِ   ــا بالنَّواجِ ــوا عَلَيهَ ــا وَعُضُّ ــاقْبَلُوا   إنَّهَ ــق ف ــدَي لِلْخَلائِ ــدَى االلهِ يَهْ  هُ
ــهُ  ــا فإنَّ ــذًا قَويً ــدَي أخْ ــذُوا بالهُ ــلَّلُ    خُ ــهِ لا يُضَ ــذُ بِ ــنْ يَأخُ ــاةٌ ومَ  نَجَ
ــا  ــدَ أدَائِهَ ــديِن بَعْ ــرُوضَ ال ــوا    وأدُوا فُ ــا وتَنَفَّلُـ ــلَ في أوقَاتِهَـ  كَوَامِـ

ــدَلُ   ونَهــاعَلَــيكُم بِتَقْــوَى االلهِ لاَ تَتْرُكُ  ــوَى وَأَولَــى وأَعْ ــإنَّ التُقَــى أقْ  ف
ــا ــسِ كُلِّهَ ــيرُ الملابِ ــى خَ ــاسُ التُّقَ ــلُ    لِب ــود وَأجْمَ ــاسِ في الوُجُ ــى لِبَ  وأَبْهَ
 بِهَا يَنْفَـعُ الإنْسَـانَ مَـا كَـانَ يَعْمَـلُ        فَمَا أَحْسَـنَ التَّقْـوَى وأَهْـدَى سَـبِيلَهَا    

ــا ــا الإِنْسَــانُ ب ــا أيُهَ  وَسَارِع إلى الخَيراتِ مَـا دُمْـتَ مُهْمَـلُ      دِرْ إلى التُقَــىفَيَ
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ــا ــدَ غِبَّهَ ــرْ مِــن التَّقْــوَى لِتَحْمِ ــزِلُ   وَأكْث ــزَا دَارٌ بِهــا سَــوفَ تَنْ ــدَارِ الجَ  بِ
ــا   ــهِ فَإنَّم ــدَمْ عَلَي ــا تَقْ ــدَِّمْ لِمَ  غَدًا سَوفَ تُجْزَى بالـذِي أنْـتَ تَفْعَـلُ      وق

ــلُ   هْمِــلْ إذَا كُنْــتَ قَــادرًاوأحْسِــنْ ولا تُ ــانَ التَّرحُّ ــدُّنْيَا مَكَ ــا ال ــدَارُ الفَنَ  فَ
ــا   ــيراتِ لا تُهْمِلَنَّهَ ــارِعْ إلى الخَ  فإنَّــكَ إنْ أَهْمَلْــتَ مَــا أنْــتَ مُهْمِــلُ   وسَ
 وَعَمَّا مَضَى مِن كُلِّ مَـا نِلْـتَ تُسْـألُ      ولَكِنْ سَـتُجْزَي بالـذِي أنْـتَ عَامِـلٌ    

ــلا ــامِنٌ فَ ــك ضَ ــدُّنْيَا فَرَبُّ ــكَ ال ــلُ      تُلْهِ ــامِنٌ مُتَكَفِّ ــا ضَ ــرِزْقِ البَرايَ  لِ
ــلُ     فَمَنْ آثَـرَ الـدُنْيَا جَهُـولُ وَمَـنْ يَبـعْ      ــلُ وأَجْهَ ــدنيا أَضَ ــرَاهُ بال  لآُخْ
ــى   ــاهُ والغِنَ ــزُّ والجَ ــذَّاتُها والعِ  بأضــدَادِهَا عَمَّــا قَلِيــلِ تَبَــدَّلُ      فَل

 فلا بـدَُّ عَنْهَـا رَاغِمًـا سَـوفَ يُنْقَـلُ        في الـدنيا وإنْ طَـالَ عُمْـرُهُ    فَمَنْ عَاشَ
ــزِلُ دَارًا لا أَنــيسَ لَــهُ بِهَــا    ــلُ   وَين ــادُ ومُوئِ ــا مَعَ ــوَرَى رَجْعً  لِكُــلِ ال
 إِلَى بَعْثِـهِ مِـن أَرْضِـهِ حـينَ يَنْسِـلُ        وَيبقَــى رَهِينًــا في التُــرابِ بمــا جَنَــى

ــأهو  ــالُ ب ــهَا يُهَ ــيبُ ببَعْضِ ــوَلُ    الِ يَشِ ــولُ أهْ ــدَهُ اله ــولاً إلا بَعْ  ولا هَ
ــلُ     وفي البعث بعد المـوتِ نَشْـرُ صَـحائِفٍ    ــائِشٍ أو مُثَقَّ ــطٍ طَ ــزانُ قِسْ  ومِي
ــزَلُ     وحَشْرٌ يَشِيبُ الطِفْلُ مِـن عُظْـمِ هَولـهِ    ــياتُ تَزَلْ ــالُ الراس ــهُ الجب  ومِنْ

ــا سَ  ــى في لَظَاهَ ــارٌ تَلَظَ ــلٌون ــلُوا     لاَسِ ــارُ ثم يُسَلْسَ ــا الفُجَّ ــلُّ بِهَ  يُغَ
ــأكلُوا    شَـرابُ ذَوِي الإِجْــرامِ فِيهَــا حَمِيمُهَــا  ــينَ يَ ــومُهُمْ حِ ــا مَطْعُ  وَزقُّومُه
 مِن المُهْـلِ يَغْلِـي في البُطُـونِ ويَشْـعلُ       حَمِــيمٌ وغسَّــاقٌ وآخــرُ مِثْلُــهُ   
ــزِلُ     زَلْيَزِيــدُ هَوَانًــا مَــنْ هَوَاهَــا فَــلا يَــ ــا ويَنْ ــوِي دَوَامً ــا يَهْ  إلى قَعْرِهَ

ــذَّبًا    ــا مُعَ ــى دَوامً ــارهِ يَبْقَ  يَصِـــيحُ ثُبُـــورًا وَيلَـــه يَتَوَلْـــوَلُ   وفي نِ
ــةٌ   ــدْحَضٌ ومَزَلَّ ــراطٌ مَ ــا ص ــلُ     عليه ــةِ تُحْمَ ــا في القِيَام ــه البَرايَ  علي
ــالوَرَى   ــقُ ب ــبٌ تَعَلَّ ــا كلاليِ ــها   وَفيه ــا من ــذا نَجَ ــرْدَلُ فه ــذَا مُخَ  وهَ
ــلُ   فــلا مُجْــرٍمٌ يَفْدِيــهِ مَــا يَفْتَــدِي بِــهِ ــذِرُ يَومًــا فــلا العُــذْرُ يُقْبَ  وإنْ يَعْتَ
ــةِ يَحْصُــلُ   فَهَـذَا جَــزَاءُ المُجْـرِمِينَ عَلَــى الــرَّدى   ــومَ القِيَام  وهــذا الــذي ي
ــذابِها  ــى وعَ ــن لَظَ ــي مِ ــوذُ بِربِّ  هـا يَتَجَلْجَـلُ  ومِن حَالِ مَـن يَهْـوَي بِ     أع
ــالأَغْلاَلِ فِيهــا مُكَبَّــلُ   ومِن حـالِ مَـن في زَمْهَرِيـرٍ مُعَـذَّبٌ     ــنْ كَــانَ ب  ومَ
ــتْ ــتْ ثم أُزْلفَ ــدنٍ زُخْرِفَ ــاتُ ع ــوُا    وجن ــا تَبَتَّل ــوى دوامً ــى التَّق ــومٍ عل  لِقَ
ــا تَرَ    بِها كُلُ مَـا تَهْـوى النفـوسُ وتَشْـتَهِي     ــيسَ عَنْهَ ــينٍ لَ ــرَّةَ عَ ــلُوقُ  حُّ
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ــندس   ــر وس ــا حري ــهم فيه ــلُ    ملابس ــهِ التنحـ ــتبرق لا يعتريـ  واسـ
ــا يشــتهونَه ــأكولهم مــن كــل م ــلُ     وم ــم يتسلس ــبيلٍُ ربه ــن سلس  وم
ــان كواعــب ــور حِس ــم ح  على مثل شكل الشمس بل هـنَّ أشـكل     وأزواجه
ــتهونَه   ــذي يَش ــيهم بال ــافُ عل  إذا أكلــوا نوعًــا بــآخر بــدِّلوا      يُط

ــواع  ــل أَن ــا ك ــها به ــه كل ــلُ      الفواك ــوه يحص ــا تمن ــكانها مهم  وس
ــدها   ــن يري ــدنو إلى م ــا ت ــهلُ    فواكهه ــد الإرادة يسـ ــا عنـ  تناولهـ
ــل  ــري وأعس ــان تج ــا الألب ــلُ      وأنهاره ــبيل معس ــاء سلس ــر وم  وخم

ــادخلوا    طبـتم سـلمتم مـن الأذى   : يقال لهـم  ــلامة ف ــيكم بالس ــلام عل  س
ــذي  ــلِ ال ــوى االله والعم ــباب تق ــب إلى   بأس ــلوا يح ــدن توص ــات ع   جن
ــزا ــه الج ــذي قبل ــذا وال ــدمع تهمــلُ   إذا كــان ه ــنين بال  فحــق علــى العي
 يقـــدم لـــه خـــيرًا ولا يتعلـــلُ   وحق علـى مـن كـان بـاالله مؤمنًـا     
 ولا يســـأم التقـــوى ولا يتملمـــلُ   وإن يأخذ الإنسـان زادًا مـن التقـوى   
ــا   ــرًا وموقفً ــاس حش ــام الن ــام   وإن أم ــف ع ــا طــويلاً أل  وأطــولُ ويومً
ــلُ     فيا لك مـن يـوم علـى كـل مبطـل      ــة تعض ــوال القيام ــع وأه  فظي
 كثيبًــا مهــيلاً أهــيلاً يتهلــهلُ      تكون بـه الأطـوادُ كـالعهن أو تكـن    
ــدها  ــل وح ــلام تقب ــة الإس ــه مل ــلُ   ب ــنٍ فَيَبْطِ ــن أَي دِي ــا مِ ــا غيره  وأم
ــدْتمُوا  ــاذا عَبَ ــاسَ مَ ــأَلُونَ النَّ ــهِ يُسْ  ـ   بِ  ن دَعَـا وهـو مُرْسَـلُ   وماذا أَجبتم م
 ومــن لَــيسَ منقــادًا حِســابٌ مُثَقَّــلُ   حِساب الذي ينقـاد عـرضٌ مُخَفَّـفٌ   
 وهيَّاتَ لا تـدري مَتَـى المـوتُ يَنْـزِلُ       ومِــن قبــلِ ذَا فــالموتُ يأتيــكَ بَغتــة
 عَلَى الـرَّغْمِ شُـبَّانٌ وشِـيبٌ وَأَكْهُـلُ       كُؤئوسُ المنايا سَـوفَ يَشْـربُها الـوَرَى   
ــة الحــدبَا ســريعًا ســتُحملُ   حنانيـــك بادرهـــا بخـــير فإنمـــا  علــى آل
 وبالبعــث عمــا بعــده كيــف تغفــلُ   إذا كنت قـد أيقنـت بـالموت والفنـا    
ــف    ــاد لمنص ــال المع ــلح إهم  وينسى مقام الحشـر مـن كـان يعقـلُ       أيص
 أبن لي أبن يـوم الجـزا كيـف تغفـلُ       إذا أنــت لم ترحــل بــزادٍ مــن التقــى

ــاأترضــى  ــةِ مُفلسً ــأتي القيام ــأن ت  على ظهـرك الأوزار في الحشـر تحمـلُ      ب
 وجــودًا علــى كــل الخليقــة مســبلُ   إلهي لك الفضل الـذي عمـم الـورى   
ــتي  ــكَ ال ــك خزائن ــو يمل ــيرُكَ ل ــلُ    وغ ــد يبخ ــاقِ لا ب ــع الإنف ــد م  تزي
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ــقٌ  ــهم ربي لواثـ ــك اللـ ــاب غــير بابــك مــدخلُ   وإني بـ ــا لي بب  وم
 ـ   ــا تحــولُ   ن سـوء صـنعنا  أعوذ بـك اللـهم م  ومــن أن تكــن نعمــاك عن

ــص  ــدين مخل ــهم في ال ــك الل ــزلُ     وإني ل ــودك أن ــاتي بج ــي وحاج  وهمِّ
ــذي  ــك ال ــى دين ــتني عل ــي فثب ــلُ     إله ــاه تقب ــا وإي ــه دينً ــيت ب  رض
 ومـــن بخـــيرات بهـــا أتعجـــلُ   وهب لي من الفـردوس قصـرًا مشـيَّدًا   
ــدوام ــم بــ ــد دائــ  ولا الحمـد يكمـلُ   مدى الدهر لا يفنى   والله حمــ
 رضا نفسـه ينمـو ويسـمو ويفضـلُ       مــداد كــلام االله عــدة خلقــه   
ــها   ــق كل ــى وزنِ الخلائ ــد عل ــلُ    يزي ــع وأثق ــن وزن الجمي ــح م  وأرج
ــلُ     وإني بحمـــد االله بالحمـــد أبتـــدي ــولي وأكم ــد االله ق ــي بحم  وأُنه
ــةً   ــى تحي ــليمًا وأزك ــلاة وتس ــملُ      ص ــلين وتش ــع المرس ــمُّ جمي  تع

ــى  ــلامهوأزكـ ــلاة االله ثم سـ  علـى المصــطفى أزكـى البريــة تَنــزلُ     صـ
ــبيٌّ زكــيُّ الأصــل والفــرع أصــله  مع الفـرع في أصـل النـدى متأصـلُ       ن
ــلُ   جميــع خصــال الخــير مســتوعب لهــا ــأوي وتكم ــوي وت ــوحة ته  إلى س

      :وقال آخر
ــامِزَةٍ   ــي لِغَ ــيسَ في دَينِ ــرُءٌ لَ ــالِــينٌ ولَسْــتُ عَلــى الإِســلا   إني امْ  مِ طَعَّانَ
ــرًا  ــرٍ ولا عُمَ ــا بَكْ ــبُّ أبَ ــلا أسُ ــا      ف ــاذَ االلهِ عُثْمَانَ ــبَّ مَعَ ــنْ أسُ  ولَ
 حَتَّــى أُوَسَّــدَ تَحْــتَ التُــرْب أكْفَانَــا   ولا ابْــنَ عَــمِّ رَسُــولِ أشْــتِمُهُ   
ــا   ولا الــزُّبَيرَ حَــوَاريَّ الرسُــولِ ولا    أُهْــدِي لِطَلْحَــةَ شَــتْمًا عَــزَّ أو هَانَ
ــحَابِ إذَن   ــا في السَّ ــولُ عَلي ــدْوَانَا    ولا أقُ ــمَّ عُ ــا ثُ ــتُ وااللهِ ظُلْمً ــدْ قُلْ  قَ
ــهُ   ــمِ أنَّ لَ ــولِ الجَهْ ــولُ بَقَ ــا      ولا أقُ ــرْكِ أحْيَانَ ــارِعُ الشِّ ــولاً يُضَ  قَ
ــهِ    ــن خَليقَتِ ــى مِ ــولُ تَخَلَّ ــيطَانَا     ولا أقُ ــرَ شَ ــول الأمْ ــادِ ق  رَبُّ العِب

ــونُ  ــال فرع ــا ق ــرُّدِهِم ــذا في تَمَ ــا   ه ــانُ طُغْيَانَ ــى ولا هَامَ ــونُ مُوسَ  فرعَ
ــلةً  ــلْطَانِ مُعْضِـ ــدْفَعُ بالسُـ ــوانَا    االله يَـ ــهُ ورِض ــةً مِنْ ــا رَحْمَ ــن ديِنن  عَ
 وَكَــانَ أضْــعَفُنَا نَهْبًــا لأقْوَانَــا      لْــولاَ المُهَــيمِنْ لَــمْ تــأْمَنْ لنــا سُــبُلٌ

      :وقال رحمه االله
ــعِيرْ    ارُوشِ والْــــخُـــذْ مِـــن الجـــ ــزِ الشَّــــ  أرُزِّ الخُبْــــ

ــعِيرْ     واجْعَلَــــــنْ ذَاكَ حَــــــلاَلاً ــرِّ السَّـ ــن حَـ ــنْجُ مِـ  تَـ



  

 ٣٣٥  انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات 

ــدَا  ــطَعْتَ هَـ ــا اسْـ ــأَ مـ  كَ االلهُ عَـــــنْ دَارِ الأَمِـــــيرْ    وانـ
ــا ــا واجْتَنِبْهَــــ  إنَّهَـــــا شَـــــرُّ مُـــــزُور   لا تَزُرْهَــــ
ــدْ   ــدِّين وتُــ ــوهِنُ الــ ــبيرْنِيـــكَ مِـــن الحُـــوبِ ا   تُــ  لكَـ
ــا   ــقُطَ يَــ ــلَ أنْ تَسْــ ــيرْ    قَبْــ ــرَةِ بِــ ــرُورُ في حُفْــ  مَغْــ
ــنْ ــكَ مِــ ــا ويحَــ  دُنْيَــــاكَ بــــالقُوتِ اليَسِــــيرْ   وَارْضَ يَــ
ــلاَءٍ ــا دَارُ بَـــــ  وزَوَالٍ وغُـــــــــــــرُورْ   إنَّهـــــ
ــرَعَتْ  ــدْ صَـ ــرَى قَـ ــا تَـ ــورْ     أمَـ ــحَاب القُصُـ ــكَ أصْـ  قَبْلَـ
ــاوِ شَـــ ـ   كَــــمْ بِــــبَطْنِ الأرْضِ مِــــن ــرْثــ  رِيفٍ وَوَزِيــ
ــدٍ  ــأْن عَبْــ ــغِيرِ الشَّــ ــيرْ    وَصَــ ــذِّكْرِ حِقِــ ــلِ الــ  خَامِــ
ــو  ــفَّحْتَ وُجْــ ــو تَصَــ ــيرْ   لَــ ــومٍ نَضِــ ــومِ في يَــ  هَ القَــ
ــيرْ     لَــــمْ تُمَيِّــــزْهُمْ وَلَــــمْ   ــن فَقِـ ــا مِـ ــرِفْ غَنِيًـ  تَعْـ
 تَحْـــتَ أشْـــقَاقِ الصُـــخُور     خَمَــــدَوا فَــــالقَومُ صَــــرْعَى

ــتَووا عِ ــكٍواسْــ ــدَ مَلِيــ ــبِيرْ    نْــ ــاوِيهِمْ خَــــ  بِمَسَــــ
ــا   ــرْعَةَ يَــ ــذَرِ الصَّــ ــورْ    إحْــ ــرٍ عَثُـ ــن أمْـ ــكِينُ مِـ  مَسْـ
ــورْ   أيــــنَ فَرْعَــــونَ وهَــــا   ــرُودُ النُسُــ ــانُ ونُمْــ  مَــ
ــرْ    أوَمَــــا تَحْــــذَرُ مِــــنْ   ــوسِ قَمْطَرِيــ ــومٍ عَبُــ  يَــ
ــرْ    اقْمَطَــــرَّ الشَّــــرُ فِيــــهِ   ــذابِ الزَّمْهَرِيــــ  بِعَــــ

  :ث على العلم لِحافظ حَكَمِي رحمه االلهفي الح
ــى  ــالمين عَلَـ ــد الله ربِ العـ ــنِعَمِ    الحمـ ــدِ وال ــلُ الحم ــوَ أهْ ــهِ وهُ  آلائِ
 ـ  ـبَرِّ المُهَيمين مُبْدِي الخلـقِ مِـن عَـدَمِ      ذِي الملكِ والملكوتِ الواحدِ الصمدِ الـ
 ـ   ــبَيَانِ   مَنْ عَلَّمَ النَّاسَ مَـا لا يَعْلَمُـونَ وبالْـ ــالقَلَمِ  ـ ــطَ ب ــمُ والخ  أنْطَقهَ
 ـ     ـعُوثٍ بخـيرِ هُـدَى في أفضـلِ الأُمَـمِ       ثم الصلاةُ علـى المختـارِ أكْـرمِ مَبْـ
 وعدَّ أنفاس مـا في الكـون مِـن نَسَـمِ       مَا لاَحَ نَجْمٌ ومَا شَمْسُ الضُحى طَلَعَـتْ 
ــهِ   ــيمُ بِ ــردِ االلهُ العظ ــن ي ــد مَ  القَـــيِّمِّخـــيرًا يُفَقِّهـــهُ في دِينِـــهِ    وبع
ــومِهِمِ    وحَثَّ رَبِـي وحَـضَّ المـؤمنينَ عَلَـى     ــذارِ ق ــعْ ان ــدِين مَ ــهِ ال  تَفَقُّ
ــنِعَمِ    وامتَنَّ رَبِي عَلَى كُلِّ العِبَـادِ وكُـلُ الـرُ    ــرَ ال ــاذكُرْ أكْبَ ــالعِلمِ ف ــلِ ب  سُ
ــورَةَ    يَكْفِيــكَ في ذَاكَ أُولَــى سُــورةٍ نَزَلَــتْ ــي سُ ــكَ أعْنِ ــى نَبَيِّ ــمِ عَلَ  القَلَ
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ــهُ  ــدَّةِ الآلاءِ قَدَّمَـ ــذاكَ في عِـ ــنعَمِ     كَـ ــورَةِ ال ــهُ في سُ ــرًا وَقَدَّمَ  ذِكْ
ــا   ــوَارِحِ مَ ــى في الجَ ــزَ االلهُ حَتَّ ــمِ    وَمَّي ــاغٍ ومُغْتَشِ ــن ب ــمُ ع ــا يُعَلَّ  مِنْهَ
ــه    ــاهلينَ بِ ــالى الجَ ــي تَعَ ــبَهَمِ    وذَمَّ رَبِ ــن ال ــى مِ ــم أدنَ ــد ذَم فه  أشَ

ــيسَ غبطـ ـ ــا ولَ ــتين هُمَ  الإِحسانُ في المال أو في العِلـم والحِكَـمِ     ة إلا في اثن
ــتُهُمْ ــان نَهْمَ ــفَاتِ أُولي الإِيم ــن صِ  في العِلْمِ حَتَّى اللِّقا أغْـبِطْ بِـذِي الـنَّهَمِ      ومِ
ــمِ      العِلمُ أعلى وأحَلَـى مـا لَـه اسَـتَمَعَتْ     ــاطَقٌ بِفَ ــهُ نَ ــربَ عَنْ  أُذْنٌ وأع

 ـعَلْياءُ فاسْعَوا إليـه يـا أُولِـي الهِمَـمِ       تُــهُ القُصــوى ورُتْبَتــهُ الْـــالعِلــمُ غايِ
ــهُ   ــوبٍ وَطَالِبُ ــرفُ مَطْلُ ــمُ أَش ــدَمِ    العِل ــى قَ ــي عَلَ ــن يَمْشِ ــرمُ مَ  اللهِ أكْ
ــهِ  ــيءُ بِ ــبَينٌ يَسْتَضِ ــورٌ مُ ــمُ نُ ــمِ    العِل ــالُ في الظُلَ ــعَادَةِ والجهُ ــلُ السَّ  أهْ

ــىَ حَيـ ـ ــمُ أعَل ــاالعِل ــادِ كَمَ ــمِ     اةٍ لِلعِبَ ــواتٌ بِجَهْلِهِ ــةِ أمْ ــلُ الجَهَالَ  أهْ
ــذَنْبِهِمِ      لاسَمْعَ لا عَقْـلَ بَـلْ لا يُبْصِـرُونَ وفي    ــلٌ بِ ــرِفٌ كُ ــعِيرِ مُعْتَ  السَّ
ــمِ     فالجَهـلُ أصـلُ ضَـلالِ الخلـقِ قاطبــةً     ــرًا وظُلْمِهِ ــقْوتِهم طُ ــلُ ش  وأص

ــمِ    تِهِمْوالعلمُ أصـل هُـدَاهُم مَـعَ سَـعَادَ     ــقَى ذَوُو الحِكَ ــلُ ولا يَشْ ــلاَ يَض  فَ
 وعَـنِ أُولِـي العِلـمِ مَنْفِيَـانِ فاعْتَصِـمِ        والخَوفُ وَالجَهلُ والحـزْنُ الطَّويـلُ بِـهِ   
ــوَّةِ لاَ  ــيراثُ النُبُـ ــمُ وااللهِ مِـ ــمِ     العلـ ــوبَى لِمقْتَسِ ــبِهُهُ طُ ــيرَاثَ يُشْ  مِ
ــ   لأنـــه إرثُ حَـــقٍ دَائـــمٍ أَبـــدًا ــدَمِ  ومَ ــاءِ والعَ ــوَاهُ إلى الإِفْنَ  ا سِ
 ـ ــ ــوةَ والْ ــليمان النب ــه إرْثُ س ــالنعِمِ    ومن ــا أولاهُ ب ــبينَ فم ــفَضْلَ الم  ـ
ــولِي   ــهُ بِ ــا رَبَّ ــا زكري ــذا دَعَ ــمِ     ك ــن ورائهِ ــوالي مِ ــوفَ الم  الآلِ خَ
ــهِ ــثُ بِ ــرْعِ االلهِ حَيْ ــزَانُ شَ ــمُ مِي ــمْ   العِل ــمِ لَ ــدُونِ العِلْ ــوَ بِ ــوَامٌ هُ ــمِ قَ  يقُ
ــج  ــلطان في حُج ــر الس ــا ذُك ــتكم    وكُلَّم ــدي لمح ــلطة الأي ــالعلم لا س  ف
ــرة   ــدان قاص ــد بالأب ــلْطَةُ الي ــم   فَسُ ــالظلم والغش ــدل أو ب ــون بالع  تك
ــا ــوب له ــاد القل ــم تنق ــم   وســلطة العل ــاة ربهـ ــدى وإلى مرضـ  إلى الهـ
 ـ   ــه منجــاة لم   ويذهب الدين والـدنيا إذا ذهـب الـ  عتصــمـــعلْمُ الــذي في
ــا صــاح يســتغفر لصــاحبه ــم ي  أهل السـموات والأرضـين مـن أمـم       العل
ــجٍ  ــان في لح ــتغفر الحيت ــذاك تس  مــن البحــار لــه في الضــوء والظلــم   ك
ــبًا  ــم محتس ــلاب العل ــارج في ط  مجاهـــد في ســـبيل االله أي كمـــي   وخ
ــنعهم      وأن أجنحـــة الأمـــلاك تبســـطها ــهم بص ــا من ــه رضً  لطالبي
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ــق ال ــم يســلكهموالســالكون طري ــم     عل ــارئ النس ــا ب ــان طريقً  إلى الجن
ــه  ــواعي ليحفظ ــم وال ــامع العل  مؤديًــا ناشــرًا إيــاه في الأمــم      والس
ــهم    فيــا نضــارته إذ كــان متصــفًا    ــق كل ــير الخل ــدعوة خ ــذا ب  ب
ــوق غيرهــم   كفاك في فضل أهـل العلـم أن رفعـوا    ــه درجــات ف  مــن أجل
ــلاك   وكــان فضــل أبينــا في القــديم علــى ــم الأم ــيم ربه ــن تعل ــالعلم م  ب
ــيلته  ــر فض ــف لم تظه ــذاك يوس  للعــالمين بغــير العلــم والحكــم      ك
 ـ    ــهم     وما اتبـاع كلـيم االله للخضـر المـ ــه منب ــمٍ عن ــعروف إلا لعل  ـ
ــه   ــه ل ــالات الإِل ــله برس ــع فض  وموعــد وسمــاع منــه للكلــم      م
ــه   ــالعلم حامل ــطفى ب ــدم المص ــدَمِ    وق ــذي قَ ــديمًا ل ــذلك تق ــم ب  أعظِ

ــا ــة كف ــوحي أوعي ــدوا لل ــدورهم    همو أن غ ــه في ص ــحت الآي من  وأض
ــه   ــام ب ــلاء في القي ــدوا وك ــم      وَأَنْ غ ــا لغيره ــلاً وتعليمً ــولاً وفع  ق
ــيته    ــرًا بخش ــا قص ــهم ربن ــم     وخص ــدق الكل ــه في أص ــل أمثال  وعق
ــهادتهم   ــاءت ش ــهادته ج ــع ش  حيث استجابوا وأهل الجهـل في صـمم     وم
ــا ــة ب  لمــولى إذا اجتمعــوا في يــوم حشــرهم   ويشــهدون علــى أهــل الجهال
ــلهمو  ــاد فض ــى العب ــالِمون عل  كالبدر فضـلاً علـى الـدريِّ فـاغتنم       والع
 ـ   ـشيطان مـن ألـف عبَّـاد بِجمعِهِـم       وعالم من أُولي التقوى أشد علـى الـ
ــع الألمِ    وموت قوم كـثيرو العـد أيسـر مـن     ــابٌ واس ــوت مص ــبرٍ يم  ح
ــعت   ــالم اتس ــه في الع ــا منافع ــوتهم     كم ــراح بمـ ــياطين أفـ  وللشـ
ــتفهم     تااللهِ لـو علمـوا شـيئًا لَمـا فرحـوا      ــلام ح ــن إع ــك م  لأنَّ ذل
ــترق  ــل مس ــق ك ــوم بح ــم الرج  سمعًا كشهب السـما أعظـم بشـهبهم      ه
ــهم    لأنهــا لكــلا الجنســين صــائبة    ــن دون بعض ــس وج ــيطان أن  ش
 ـ     هلـهم ـل الجهل عن هديهم ضـلوا لج    هم الهـداة إلى أهـدى السـبيل وأهـ
 ـ  ـديث أشـهر مـن نـار علـى علـم        وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحـ

  نبذة في وصية طالب العلم
ــم    يــا طالــب العلــم لا تبــغِ بــه بــدلاً ــوح والقل ــرت وربِّ الل ــد ظف  فق
ــالتزم    وقدِّس العلـم واعـرف قـدر حرمتـه     ــل والآداب ف ــول والفع  في الق
ــه  ــاء ل ــويٍّ لا انثن ــزمٍ ق ــد بع  و يعلــمُ المــرء قــدر العلــم لم يــنملــ   واجه
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ــبًا  ــلاب محتس ــه للط ــح فابذل ــاحترم   والنص ــتاذ ف ــر والأس  في الســر والجه
ــه  ــك يطلب ــن يأتي ــل لم ــا ق  وفيهم احفـظْ وصـايا المصـطفى بِهِـم       ومرحبً
ــةً   ــه االله خالص ــل لوج ــةَ اجع ــم     والنَّيَّ ــل لم يق ــدون الأص ــاء ب  أنَّ البن
ــه  ــاس يطلب ــول الن ــن ليق ــن يك ــدم    وم ــف الن ــفقته في موق ــر بص  أَخسِ
ــم    ومــن بــه يبتغــي الــدنيا فلــيس لــه ــظٍّ ولا قس ــن ح ــة م ــوم القيام  ي
ــم    كَفَاهُ مَا كـان في شـورى وهـود وفي    ــاذق الفه ــة للح ــراء موعظ  الإِس
ــه  ــفيه ب ــا رَاءَ السَّ ــذر مم ــاك واح ــرُمِ    إي ــم لا تَ ــل العل ــاة أه ــذا مباه  ك
ــم  ــق أجمعه ــلّ الخل ــض ك ــإنَّ أبغ ــم   إلى   ف ــاس في الخص ــدُّ الن ــه أل  الإِل
ــرم     والعجب فاحـذر إنَّ العجـب مجتـرف    ــيله الع ــاحبه في س ــال ص  أعم
ــاتهم    وبــالمهم المهــم ابــدأ لتدركــه    ــنصَّ والآراء فـ ــدم الـ  وقـ
ــا  ــدين إن به ــوم ال ــا عل ــدِّم وجوبً  يبين نهج الهـدى مـن موجـب الـنقم       ق
 صـعب غـير ملتـئم    والكسر في الدين   وكــل كســرٍ الفــتى فالــدين جــابره
ــم     دع عنك مـا قالـه العصـري منـتحلاً     ــط واعتص ــك ق ــالعتيق تمسَّ  وب
ــر   ــاب االله أو أث ــم إلا كت ــا لعل ــهم     م ــل منب ــداه ك ــور ه ــو بن  يجل
ــنم      ما ثمَّ علم سـوى الـوحي المـبين ومـا     ــوبى لمغت ــتمدَّ ألا ط ــه اس  من
ــه  ــذر إِنَّ كاتم ــم فاح ــتم للعل ــوام كلِّ    والك ــة االله والأقـ ــمفي لعنـ  هـ
ــهُ   ــادِ ل ــه أنْ في الْمِعَ ــنْ عُقُوبَتِ  مِــن الجحــيم لِجَامًــا لَــيسَ كَــاللُّجُمُ   وم
 مَاذَا بِكِتْمـان بَـلْ صَـونُ فَـلاَ تَلُـمِ        وَصَــائِنُ العِلْــم عَمَّــنْ لَــيسَ يَحْمِلُــهُ
ــهُ   ــمِ طَالِبَ ــعُ العِلْ ــتْمُ مَنْ ــا الكَ ــافْهَمْ وَلاَ    وإِنم ــهُ فَ ــتَحِقٍّ لَ ــن مُسْ ــمِمِ  تَه
ــى  ــالِ وادْعُ إِلَ ــم بِالأعْمَ ــعِ العِلْ ــمِ     وأَتْبِ ــانِ وَالحِكَ ــكَ بِالتِّبْيَ ــبِيلِ رَبِّ  سَ
 فِيهِ وفي الرُسِْـلِ ذِكْـرَى فَاقتَـدِه بِهِـمِ       واصبِرْ عَلَـى لاَحِـقٍ مِـن فِتنـةٍ وأَذَى     
ــذَا   ــهُ لَ ــهِ الإِل ــكَ يَهْدِي ــدٌ بِ  مِـن الـنَّعَمِ   خَيرٌ غَدًا لَـكَ مِـن حُمْـرٍ      لَوَاحِ
 تَعْــدِلْ وقُــلْ رَبِــيَ الــرحمنُ وَاسْــتَقِمِ   وَاسْلُكْ سَـواءَ الصِّـراطِ الْمُسْـتَقِيم وَلا   
ــهُ فهــم الـــ  ـناجونَ نصـا صَـرِيحًا لِلرَّسُـولِ نمُـي       ارْوِ الحــديثَ ولازمْ أهْلَ
ــابِرَهُم في كُـ ـ   ســامِتْ مَنَــابِرهُم واحْمِــلْ مَحَــابِرَهُم ــزمْ أكَ ــزْدحَمِوال  لِّ مُ
ــعَارَهُمُ  ــزَمْ شِ ــارَهُمو وال ــلُكْ مَنَ  واحْطُطْ رِحَالِـكِ إنْ تَنْـزِلْ بِسَـوحِهِمِ      اسْ
ــيَمِ    هُمُ العُدُولُ لِحَملِ العِلـم كَيـفَ وَهُـمْ    ــلاقِ والشِ ــارِمِ والأخ ــو المك  أُولُ
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ــةٍ ــيرَ مَنْقَبَ ــازُوا خَ ــمُ الأفاضــلُ حَ  نُ الحنيـفُ حُمِـي  هُمُ الأُولَى بِهِم الـدِّي    هُ
ــرِفُهُمْ   ــلامُ تَعْ ــذَةُ الأعْ ــمُ الجَهَابِ ــمِهِمِ     هُ ــيماهُم وَوَسْ ــامِ بِسِ ــينَ الأن  بَ
ــزِمِ    هُم ناصرُوا الـدِين والحَـامُونَ حَوزَتَـهُ    ــير مُنْهَ ــيشٍ غَ ــدُوِّ بِجَ ــن العَ  مِ
ــمْ ــول لَهُ ــنْ لاَ أُفُ ــدُورُ ولكِ ــمُ البُ ــلِ الشُــمُوسُ وقَــدْ فــاقُوا    هُ ــورِهِمِبَ  بِنُ
 ونُورُهٌم مُشْـرقٌ مِـن بَعْـدِ رَمِسْـهِمِ       لَمْ يَبْقَ لِلْشَّـمْسِ مِـن نُـورٍ إذَا أفَلَـتْ    
ــهُ  ــيسَ يُدْرِكُ ــعٌ لَ ــامٌ رَفي ــم مَقَ  مِن العِبَـادِ سِـوَى السَّـاعِي كَسَـعْيِهِمِ       لَهُ
ــتِهِم   ــحْ بِكِفَّ ــتِهِمْ أرْج ــغْ بحُجّ ــا بِغَيرِهِــمِ في الفَضْــل إنْ قِسْــتَهُمْ   أبْلِ  وزْنً
ــا ــبَحُوا خَلَفً ــرَفًا أنْ أصْ ــاهُمُوا شَ ــيِمِ     كَفَ ــهِ القَ ــي دِينِ ــا فِ ــيدِ الحُنَفَ  لِسَّ
ــمْ   ــدِهِ فَلَهُ ــن بَعْ ــنَّتهُ مِ ــوُنَ سُ  أولَى بِـهِ مِـن جَمِيـعِ الخَلْـقِ كُلِّهِـمِ        يُحْي
ــريعة لا  ــث الش ــه أحادي ــروون عن  يــألون حفظًــا لهــا بالصــدر والقلــم   ي
 ـ     ـريف الغـلاة وتأويـل الغـويِّ اللـئم       ينفون عنـها انتحـال المـبطلين وتحـ
ــه   ــحًا لأمَّتـ ــه نصـ ــهم    أدَّوا مقالتـ ــلِّ مت ــن ك ــها ع ــانوا روايت  ص
 ولا ابتيــاع ولا حــرث ولا نعــم     لم يلــههم قــط مــن مــال ولا خــولٍ
ــدم    هــذا هــو المجــد لا ملــك ولا نســب ــوال والخ ــع للأم ــلاَّ ولا الجم  ك

ــل  ــدهمو فك ــد مج ــيع عن ــد وض  وكــل ملــك فخــدام لملكهــم      مج
ــزبهم     والأمن والنـور والفـوز العظـيم لهـم     ــرى لح ــة والبش ــوم القيام  ي
ــهم    ــو رتبت ــا نح ــإن أردت رقيً ــدهم    ف ــل مج ــا مث ــدًا رفيعً ــتَ مج  ورُم
ــل جــدِّهم   فاعمد إلى سلم التقـوى الـذي نصـبوا    ــدْ مث  واصــعد بعــزم وجُ

 حفظًا مع الكشـف عـن تفسـيرها ودم      مـا عكفـوا  واعكف على السنة المثلى ك
ــه ــد الاصــطلاح ب ــا يفي ــرأ كتابً  تدري الصحيح من الموصـوف بالسـقم     واق
ــم    فهي المحجـة فاسـلك غـير منحـرف     ــمحاء فاعتص ــة الس ــي الحنيفي  وه
ــاهده  ــالقرآن ش ــن االله ك ــي م ــم   وح ــهُ ولا ته ــنجم فاحْفَظْ ــورة ال  في س

 ـ      من خير قلب بـه قـد فـاه خـير فـم        داخير الكـلام ومـن خـير الأنـام ب
ــا  لأعراض عن حُكمها كـن غـير متَّسـم      وهــي البيــان لأســرار الكتــاب فب
ــنته  ــد وأرض سُ ــك وانق ــم نبيَّ  مــع الــيقين وحــول المشــك لا تحــم   حكِّ
 وقــل لــذي بدعــة يــدعوك لا نعــم   واعضض عليها وجانـب كـل محدثـة   
ــرج  ــه ح ــة في نفس ــذي ريب ــا ل  في الإيمـان مـن قسـم   مما قضى قـط     فم
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ــك« ــلا وربِّ ــرًا لأولي »ف ــوى زاج  الألبــاب والملحــد الزنــديق في صــمم   أق
      :آخر

 جَهَازًا من التَّقْوى لأَطْـوَل مَـا حَـبْسِ      تَجَهَّزْ إلى الأجْـدَاثِ وَيحَـكَ والـرَّمْسِ   
ــبِحًا ــتَ مُصْ ــدْرِي إذَا كُنْ ــكَ لا تَ ــكَ   فإنَّ ــو لَعَلَّ ــا تَرْجُ ــنَ مَ  تُمْسِــي بأحْسَ
ــنَّفْسِ   سَأُتْعِبُ نَفْسِـي كَـي أُصَـادِفَ رَاحَـةً     ــرَمُ لِل ــنَّفْسِ أكْ ــوَانَ ال ــإنَّ هَ  ف
ــا   ــإنَّ مُقِيمَهَ ــدُّنْياَ ف ــدُ في ال  كَضَــاعِنِهَا مَــا أشْــبَهَ اليَــومَ بــالأمْسِ   وأزْهَ

      :آخر
ــوعْ ــالِمِ والرُبُــ ــجْ بالمَعَــ  واسْـــألْ بِهِـــنَّ عـــن الرُّجُـــوعْ   عُــ
ــدْتُهُمْ  ــذينَ عَهِــ ــنَ الــ ــعْ    أيــ ــزِّ المَنِيــ ــا دَارُ في العِــ  يَــ
ــا  ــرِ المُطَــ ــي والأمْــ  عِ بِـــذُرْوة القَصْـــرِ الرَّفِيـــعْ     والنَّهْــ
ــعْ    إنْ لَــــمْ تُجِبــــكَ ديَــــارُهُمْ ــالأمْرِ الفَظِيـ ــاحِ بـ ــا صَـ  يَـ
ــوعْ    فلِسَــــانُ حــــالِهِمُو يَقُــــولْ ــرنَّ إلى الجُمُـــ  لا تَنْظُـــ

ــدِيعْ   تْ مَهْجُــــورَةًقَــــدْ أصْــــبَحَ ــا البُّـ ــدِ مَنْظَرِهَـ  مِـــن بَعْـ
 يَــومَ الحِسَــاتِ سَــوَى المُطِيــعْ      هَيهَــــات أنْ يَنْجُــــو غَــــدًا

      :آخر
ــالْ   ــرُهُ طَـ ــنْ عُمْـ ــا مَـ ــالْ     أيـ ــتَ بَطَّـ ــمْ أنْـ ــى كَـ  إلَـ
ــالْ  ــدهر نَقَّــ ــعُ الــ ــالْ    جَمِيــ ــرِكَ أثْقَــ ــى ظَهْــ  عَلَــ
ــن    تُبَــــــارِزُ بالمَعَاصِــــــي  ــيوعَــ ــةِ قَاصِــ  الطَّاعَــ
 ومَــــا عِنْــــدَهُ إقْبَــــالْ     يَــــــدعُو االلهَ بــــــالخَلاصِ
ــاحْ  ــةِ يَرْتَــــ ــلاحْ    إلى الغِيبَــــ ــدَهُ إصْــ ــا عِنْــ  ومَــ
ــاحْ   ــا صَـ ــيهِ يـ ــا يُرْضِـ ــالْ    ومَـ ــعَ القَـ ــلِ مَـ ــوَى القِيـ  سِـ
ــومْ    تَمُـــدُّ الطَّـــرْفَ في الصَّـــومْ   ــن اللَّــ ــشَ مــ  ولا تَخْــ
ــالْ    مْلِيُكْتَــــبْ مِنــــك في اليَــــو ــةِ أفْعَــــ  وفي اللَّيلَــــ

ــى    ــي تُحْظَ ــهْرِ كَ ــبْ في الشَّ ــا   فَتُ ــومَهُ فَرْضَــ ــلْ صَــ  وكَمِّــ
ــى ــلَّ االلهَ أنْ يَرْضَــــ ــوَالْ   لَعَــــ ــكَ أحْــ ــلِحْ مِنْــ  ويُصْــ

      :آخر
ــيمْ    يَـــا صَـــاحِب العَقـــلِ السَّـــلِيمْ ــن عَلِـ ــا مِـ ــمَعْ كَلامًـ  إسْـ
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ــا ــالِ مَــ ــادِرْ إلى الأعْمَــ  نْجُـــو مِـــن جَحِـــيمْدُمْـــتَ لِتَ   بــ
ــهُ   ــدِّثْ نَفْسَـ ــن يُحَـ ــا مَـ  بِــــدُخُول جَنِّــــاتِ النَّعِــــيمْ   يَـ
ــلامَةً  ــوَنْ سَــــ ــلِيمْ       لا تَرْجُــــ ــبٍ سَ ــا قَلْ ــيرِ مَ ــنْ غَ  مِ
 يَهْــــدِيكَ في قَــــولٍ سَــــلِيمْ   واسْــــمَعْ كَلامًَــــا صَــــادِقًا
ــأ   ــا فــ ــتَ مُتَّقْيًــ ــتَقِيمْ      إنْ كُنْــ ــراطِ المُسْ ــى الصِّ ــتَ عَلَ  نْ
ــا  ــا وراجيًــ ــنْ خَائِفًــ ــالكَرِيمْ    كُــ ــيرًا بــ ــنَّ خَــ  وظُــ
ــيمْ   واذْكُــــرْ وُقُوفَــــكْ عَارِيًــــا ــرٍ عَظِــ ــاسُ في أمْــ  والنَّــ
ــقَا  ــى دَارِ الشَّــ ــا إلَــ  وَةْ أو إلَـــــى دَارِ النَّعِـــــيمْ    إمَّــ
 وتُـــبْ إلَـــى الـــرَّبِ الـــرَّحِيمْ   فــــاغْنَمْ حَيَاتَــــكْ واجْتَهِــــدْ

 يَرْجُـــو مِـــن المَـــولَى الكَـــرِيمْ   لِــــصٍهــــذي وَصِــــيَّتْ مُخْ
ــذِي   ــوَ الــ ــهُ فَهْــ  يَعْفُـــو عَـــن الـــذَّنْبِ العَظِـــيمْ   غُفْرَانَــ

      :آخر
ــرُورَا    ــهِ سُ ــا أَرْتَجِي ــتُ مِمَّ ــورَا   لاَ نِلْ ــاكَ نَفُ  إن كــان قَلْبِــي عــن رَجَ
ــهِ    ــادِقَ في حُبّ ــيسَ بِصَ ــرءُ لَ ــبُ    والم ــات صَ ــنْ في النائِب ــمْ يَكُ  ورَاإنْ لَ

ــومٌ اللهِ ــلَخْأَ قـ ــوا في حُصُـ ــفكَ   هِبِّـ ــسَ ــمُ الوَهُوهَا وجُ ــ ةَيمَسِ  ورًانُ
ــذَ ــوا النَّرُكَ ــلَّطَفَ يمَعِ ــنْْوا دُقُ ــ   ومُاهُيَ ــعَدًا فَزُهْ ــهُوضَ ــأَ اكَذَم بِ  ورًاجُ

ــتَ   عٍمُدْأَبِــ الإلــهَ ونَاجُنَــوا يُقــامُ ــحْتَري فَجْ ــي لُكِ ــنْا مَؤًؤلُ  اورًثُ
ــ ــهُهَوجُروا وُتَسَ ــأَو بِمُ ــدُّ ارِتَسْ ــ   ىجَال ــأَيلاً فَلَ ــفي النَّ تْحَضْ ــ ارِهَ  اورًدُبُ
 ـمِعَ  ـوا بِلُ  ـوا وَمُــلِا عَمَ ــوَ   وا بالــذيادُجَ ــأَوا فَدُجَ ــحَ حَبَصْ ــم مَظهُ  ورًاوفُ
ــذَوإِ ــلٌ سَـ ـا لَدَا بَ ــنَنِحَ تَعْمِي ــوَ   مْهُي ــ تَدْهَشِ ــهُنْا مِدًوجْ ــو وزَمُ  يرًافِ
ــعِتَ ــوا قَبُ ــ رِيلاً فيلِ ــحْا مَضَ  يرًاثِكَــ اءِومَ اللِّقَــم يَــهُاحَرَأَفَــ   مهِوبِبُ

ــ ــى بَوا عَرُبَصَ ــاهُوَلْل ــاهُزَجَو فَمُ  ايـــرًرِوحَ ةًنَّـــجَ ةِامَـــيَالقِ ومَيَـــ   ومُ
ــ ــيُّا أَيَ ــهَ ــ رُّا الغِ ــلى مَإِ ينُزِالحَ ــفْتُ   ىتَ ــمَي زَنِ ــ كَانَ ــلاً وَاطِبَ  ورًارُغُ
ــ ــمَزَ رْادِبَ ــواغْ كَانَ ــ مْنِتَ ــوَ   هِاتِاعَسَ ــتَ رْذَاحْ ــا كَ ــأَ زَوُحَــي تَوانً  ورًاجُ
ــوَ ــإِ رعْاضْ ــلى المَ ــوَ ريمِولى الكَ  يرًادِقَــوَ هِلكِــدًا في مُاحِــا وَيَــ   هِادِنَ
 ـمَ  ـوَأَنْـتَ غَ  اكَوَا لي سِ  ـقْمَ ةُايَ ــا رَذَوإِ   يدِصَ ــعْفَنِ يتَضِـ ــ ةٌمَـ  ورًارُوسُـ
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      :آخر
ــ ــر عَمِّشَ ــنْيَ نْى أَسَ ــالتَّ عَفَ ــوانْ   يرُمِشْ ــركَفْبِ رْظُ ــ ك ــهِمَ ــتَ ا إلي  يرُصِ
ــطوَّ ــالاً تكَ تَلْ ــفَنَّآم ــهَ ــ   ىوَا الهَ ــالعُ أنَّ يتَونسِ ــكَ رَمْ ــ من  يرُقصِ

ــذِيرُ     تْ دُنْيَــاكَ عــن غــدَرَاتِهاحَصَــقــد أفْ ــيبُ نَ ــيبُكَ وَالمشِ ــى مَشِ  وأَتَ
ــا  ــا مُتَمَتِّعًـ ــوتَ بِزَهْوهَـ ــامَ   دَارٌ لَهَـ ــو المق ــيرُ  تَرْجُ ــتَ تس ــا وَأَنْ  بَه
ــو  ــا ولَ ــلٌ عَنْهَ ــكَ رَاحِ ــمْ بأنَّ ــبِيرُ      واعْلَ ــامَ ثَ ــا أق ــا مَ ــرْت فيهَ  عُمِّ
ــةَ   ــيشِ إلا بُلْغَ ــىُّ في العَ ــيسَ الغِنَ ــثيرُ     لَ ــه ك ــكَ من ــا يَكْفِي ــير م  ويسِ
ــلٍ   ــن آج ــلٌ عَ ــغَلَنَّكَ عَاج  أبَــدًا فَمُلْــتَمِسُ الحَقِــيرِ حَقِــيرُ      لا يَشْ

ــدْ تَ ــاقِ الثَّــرىولَقَ ــينَ أَطْبَ ــيرُ    سَــاوَى بَ ــا وأمِـ ــأمُورٌ بَهـ  في الأرْضِ مـ
      :آخر

ــهِ     وَإِيَـــاكَ والـــدُّنْيَا الدَّنِيَّـــةَ إِنَّهَـــا ــهِ وَافْتِرَائِ ــحْرُ في تَخْيِيلِ ــيَ السِّ  هِ
ــرورُها   ــدُومُ سُ ــرُورٍ لا يَ ــاعُ غُ ــهِ     مَتَ ــادِعٍ بِهَبَائِ ــمٍ خَ ــغَاثُ حُلْ  وَأَضْ

 وَمَنْ أَضْـحَكَتْ قَـدْ آذنَـتْ بِبُكَائِـهِ       كْرَمَتْ يَومًـا أَهَانَـتْ لَـهُ غَـدًا    فَمَن أَ
ــائِهِ    وَمَن تُسْقِهِ كَأْسًـا مِـن الشَّـهْدِ غُـدْوَةً     ــرَّدَى في مَسَ ــأْسَ ال ــهُ كَ  تُجَرِّعُ
ــدِ      وَمَن تَكْسُ تَاجَ المُلْـكِ تَنْزَعْـهُ عَـاجِلاً    ــا أَو بِأَي ــدِي المَنَايَ ــهِبِأَي  عِدَائِ
ــدَا  ــرِ العِ ــن أَكْبَ ــرْءِ مِ ــا لِلْمَ ــدِقَائِهِ    أَلا إنَّه ــن أَصْ ــرُورُ مِ ــبُهَا المَغْ  وَيَحْسَ
ــا  ــمُومَةٌ وَوُعُودُهـ ــذَّاتُها مَسْـ  سَرَابٌ فَمَـا الظَّـامِي رَوَى مِـن عَنَائِـهِ       فَلَـ
 يَــارُ مِــن أَصْــفِيَائِهِوَكَــمْ ذَمَّهَــا الأَخْ   وَكَمْ في كِتَـابِ االله مِـنْ ذِكْـرِ ذَمِّهَـا    
 مِنْ العِلْمِ مَـا يَجْلُـو الصَّـدَا بِجَلائِـهِ       فَــدُونَكَ آيــاتِ الكِتَــابِ تَجِــدْ بِهَــا
 فَمَـــا قَلْبُـــهُ إِلا مَرِيضًـــا بِدَائِـــهِ   وَمَنْ يَـكُ جَمْـعُ المَـالِ مَبْلَـغَ عِلْمِـهِ     
ــتَّمٌ  ــا مُحَ ــدَ فِيهَ ــإِنَّ الزُّهْ ــدَعْهَا ف ــهِ  وَإِنْ   فَ ــوَرَى بِأدَائِ ــلُّ ال ــمْ جُ ــمْ يَقُ  لَ
ــهِ ــدًا في حَيَاتِ ــذَرْهَا زَاهِ ــم يَ ــن لَ ــهِ     وَمَ ــدَ فَنَائِ ــاسُ بَعْ ــهِ النَّ ــتَزْهَدُ فِي  سَ
ــهِ     فَتَتْرُكُــهُ يَومًــا صَــرِيعًا بِقَبْــرِهِ    ــنْ وَرَائِ ــا مِ ــيرًا آيِسً ــا أَسِ  رَهِينً
ــدَيهِمُ   ــدَّي لَ ــوهُ المُفَ ــاهُ أَهْلُ  وَتَكْسُوهُ ثَـوبَ الـرُّخْصِ بَعْـدَ غَلائِـهِ       وَيَنْسَ
ــتي    ــهُ ال ــوُرَّاثُ أَمْوَالَ ــبُ ال  علــى جَمْعِهَــا قاسَــى عَظِــيمَ شَــقَائِهِ   وَيَنْتَهِ
ــرةٌ   ــوَاهِقِ حُفْ ــدَ الشَّ ــكِنهُ بَعْ ــائِهِ     وَتُسْ ــاعِ فَضَ ــدَ اتِّسَ ــهِ بَعْ ــيقُ بِ  تَضِ
ــيسٌ ســوى دُودٍ سَــعى في حَشــائِهِ   يُقِــيمُ بِهَــا طُــولَ الزَّمــانِ وَمَــا لَــهُ  أَن
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ــةٍ   ــةٍ ثم كُرْبَ ــن غُرب ــا مِ ــا لَهَ ــهِ    فَوَاهً ــى لِبَلائِ ــوِي الفَتَ ــةٍ تَحْ ــن تُربَ  ومِ
 فَيُجــزَى بِــهِ الإِنســانُ أَوفَــى جَزائِــهِ   وَمِـن بَعـدِ ذا يَـومُ الحِسَـابِ وَهولُــه    
ــدَّ    وَلاَ تَنْسَ ذِكرَ المـوتِ فـالموتُ غائـبٌ    ــهِ وَلا بُ ــن لِقَائِ ــى مِ ــا لِلْفَتَ  يَومً
ــائهِ    قَضى االله مَولانَـا عَلـى الخَلْـقِ بالفَنَـا     ــوذِ قَضَ ــن نُفُ ــيهم مِ ــدَّ فِ  ولا ب
ــائِهِ   فَخُذْ أهْبَةً لِلْمَـوتِ مِـن عَمَـلِ التُّقَـى     ــلَ انْقِضَ ــرِ قَبْ ــتَ العُمْ ــنَمَ وَقْ  لِتَغْ
ــي   ــالعُمْرُ يَنْقَضِ ــالَ ف ــاكَ والآم ــ   وإِيَّ ــهِ  وأسْ ــن وَرَائِ ــدُودَةٌ مِ  بَابُهُا مَمْ
ــهُ ــدَي فَلَعلَّ ــنِ الهُ ــى دي ــافِظْ عل ــهِ    وَحَ ــدَ انتِهَائِ ــرِ عن ــامَ العُمْ ــونُ خِت  يَك
ــيحَةً  ــتَمعها نَصِ ــي فاسْ ــدُونَك مِنّ ــفَائِهِ   فَ ــالَ صَ ــرِ حَ ــونَ التِّبْ ــارِعُ لَ  تُضَ
 المِسْـكَ عَـرْفُ شَـذَائِهِ   سَلامًا يَفُـوقُ     وصَــلّي عَلــى طُــولِ الزمــانِ مُسَــلِّمًا
 وأَصـــحابِهِ والآلِ أَهـــل كِسَـــائِهِ   عَلــى خــاتَمِ الرسْــلِ الكِــرَامِ مُحَمَّــدٍ
 رِيــاضٌ سَــقاهَا طَلُّهَــا بِنَدائِــهِ      وأتْبَاعِهم في الـدينِ مـا اهْتَـزَّ بِالرُّبَـا    

  .يصلحشيء لا  ههذه القصيدة الشيبانية عدَّلنا فيها بعض أبيات وكان بعضها في
ــدَا   سَــأَحْمَدُ رَبِّــي طَاعَــةً وَتَعَبُّــدًا    ــدَةِ أَوحَ ــدًا فِــي العَقِي  وَأنْظِــمُ عِقْ
ــيرَه  ــهَدُ أَنَّ االلهَ لاَ رَبَّ غَــ  تَعَـــزَّزَ قِـــدْمًا بِالْبَقَـــاء وَتَفـــرَّدًا   وَأَشْــ

ــوَ ــالمُ لُوَّالأَ هُ ــى بِدِبْ ــدَبِ يرِغَ  ـ   ةٍايَ ــده شَـ ــدَ  يءٌولا بع ــلا وتوحَّ  اع
ــ   مٌلِّكَتَمُـــ مٌالِعَـــ يرٌصِـــبَ يـــعٌسمِ ــدُعِيُ يرٌدِقَ ــالْ ي ــكَ ينِمِالَعَ ــمَ  ادَا بَ
ــدٌرِمُ ــائِكَالْ ادَرَأَ يـ ــتِقْوَلِ اتِنَـ ــ   اهَـ ــنْأَديرٌ فَقَ ــا أَشَ ــأَوَ ادَرَا م  ادَوجَ
 ـلَهٌ عَلَإِ  ـ شِرْى عَ  ـ اءِمَالسَّ  ـ دِقَ ــوَ   ىوَتَاسْ ــلُخْمَ نَايَبَـ ــوَتَوَ هِوقاتِـ  ادَحَّـ
 ـ دْقَلَ   قٌالِبي خَــرَوَ وقٌلُــخْمَ ونُكَــالْ ذِإِ  ـقَ انَكَ  ـالْ لَبْ  ـرَ ونِكَ ـا وَب   ادَيِّسَ
ــوَ ــمِكَ يسَلَ ــ لِثْ ــوَ يءٌاالله شَ ــلَ  ادَوحَّـــا وتَنَـــبُّالى رَعَـــتَ بيهٌشَـــ   هُا لَ
ــوَ ــ نْمَ ــدُّ الَقَ ــنْفي ال ــعَبِ اهُرَيا يَ ــ   هِينِ ــزِ كَلِذَفَ ــى وَطَ ديقٌنْ ــتَغ  ادَرَّمَ
ــوَ ــكُ فَالَخَ ــالرُّاالله وَ بَتْ ــلَّكُ لَسْ ــبْأَيف وَرِالشَّــ عِرْن الشَّــعَــ اغَزَوَ   مْهُ  ادَعَ
ــذَوَ ــمِ كَلِ ــ نْمَّ ــهِفِ الَقَ ــلهُإِ ي ــرَ   انَ ــجْى وَيُ ــ هُهُ ــيَالقِ ومَيَ ــأَ ةِامَ  ادَوَسْ
ــلَوَ ــ نْكِ ــ اهُرَيَ ــي الجِفِ ــادُعِ انِنَ  ـخْي الأَفِ حَّكما صَ   هُب  ـمُ يـهِ وِرْنَ ارِبَ  ادَنَسْ
 »ادَمَّــحَمُ« يَّبِــالنَّ يــلُرِبْجِ جــاءَ هِبِــ   انَــبِّرَ يــلَزِنْتَ آنَرْقُــالْ دُقِــتَعْنَوَ
ــهُ وَ ــهِ وَأَنَّـ ــا إِليـ ــهُ وَحْيًـ  هُدَى االله يَا طُـوبى بِـهِ لِمَـنْ اهْتَـدَى       أَنْزَلَـ

ــا   ــن إلهن ــزَلٌ م ــريم مُنْ ــلام ك  بِــأَمْرٍ وَنَهْــيٍ وَالــدَّلِيلُ تَأَكَّــدَا      ك
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 فَمَنْ شَكَّ فِي هَذا فَقَـدْ ضَـلَّ وَاعْتَـدَى      امُ إِلـــهِ الْعَـــالَمِينَ حَقِيقَـــةكَلَـــ
ــهُ  ــكَّ أن ــا شَ ــولاً وَلَ ــدَا قَ ــهُ بَ  يَعُودُ إِلَـى الْـرَّحْمنِ حَقًـا كمـا بَـدَا        وَمِنْ
ــرَّدَا    فَمنْ شَـكَّ فِـي تَنْزِيلِـه فَهْـوَ كـافِرٌ      ــى وَتَمَ ــدْ طَغَ ــهِ قَ ــنْ زَادَ فِي  وَمَ
ــا  ــامُ إِلهِنَ ــوقٌ كَلَ ــالَ مَخْلُ ــنْ ق  فَقَدْ خَالَفَ الإِجْمَـاعَ جَهْـلاً وَأَلْحَـدَا      وَمَ
ــهُ  ــيَ قَبْلَ ــي هِ ــبِ الَّتِ ــؤْمِنُ بِالْكُتُ ــدَا   وَنُ ــرِّقُ كالْعِ ــا نُفَ ــا لَ ــلِ حَقَّ  وَبِالْرُّسْ
ــنْ   وَإِيمَانُنَـــا قَـــولٌ وَفِعْـــلٌ وَنِيِّـــةٌ ــالتَّقْوَى وَيَ ــزْدَادُ بِ ــالرَّدَىوَيَ  قُصُ بِ
 ـ    فَلَــا مَــذْهَبَ التَّشْــبِيِه نَرْضَــاهُ مَــذْهَبًا  لِ نَرْضَـاهُ مَقْصِـدَا  وَلَا مَقْصـدَ التَّعْطِّ
ــدِي  ــدِي وَنَهْتَ ــالقُرْآنِ نَهْ ــنْ بِ  وَقَدْ فَـازَ بِـالقُرْآنِ عَبْـدٌ قَـدْ اهْتَـدَى        وَلَكِ

ــرَّ   ــيرَ وَالشَّ ــؤْمِنُ أَنْ الخَ ــهُ وَنُ ــ   كُلَّ ــدِّدَامِ ــدِ عُ ــدِيرًا عَلَــى العَبْ  نَ االله تَقْ
 ـوَمَا لَمْ يَشَا لَا كَانَ فِي الْخَلْـقِ مُ    فَمَا شَاءَ رَبُّ العَرْشِ كَـانَ كَمَـا يَشَـا     دَاوجَ
ــا    ــقٌّ وَأَنَّنَ ــوتَ حَ ــؤْمِنُ أَنَّ المَ ــدَا     وَنُ ــا غَ ــدَ مَوتِنَ ــا بَعْ ــنُبْعَثُ حَقًّ  سَ

 وحِ الـذِّي فِيـهِ أَلْحِـدَا   عَلَى الْجِسْمِ وَالرُّ   حَــقٌّ وَأَنَّــهُ وَأَنَّ عَــذَابَ الْقَبْــرَ  
 قْعَـدَا هُما يَسْألَانِ الْعَبْـدَ فِـي الْقَبْـرِ مُ      وَمُنْكَــرُهُ ثُــمَّ الــنَّكِيرُ بِصُــحْبَةٍ   
ــةً   ــرَاطُ حَقِيقَ ــي وَالصِّ ــزَانُ رَبِّ ــدَى نََّوَج   وَمِي ــا سُ ــمْ يُخْلَقَ ــارُ لَ ــهُ وَالنَّ  تُ

ــدَّهُ  وَ ــقٌّ أَعَ ــقِ حَ ــابَ الخَلْ ــدَّدَا    أَنَّ حِسَ ــهُ وَشَ ــرْآنُ عَنْ ــرَ القُ ــا أَخْبَ  كَمَ
ــدَّهُ  ــا أَعَ ــولِ االله حَقًّ ــوضُ رَسُ ــهُ االلهُ   وَحَ ــرْدَا  لَ ــاءً مُبَ ــلِ مَ  دُونَ الرُّس
 ىهُ صـدَ سُقِي مِنْهُ كَأَسًا لَمْ يَجِـدْ بَعْـدَ     وَيَشْرَبُ مِنْـهُ الْمُؤْمِنـونَ وَكِـلُّ مَـنْ    
ــهُ    ــومِ وَعَرْضُ ــدُّ النُّجُ ــهُ عَ  كَبُصْرَى وَصَـنْعًا فِـي المَسَـافَةِ حُـدِّدَا       أَبارِيقُ
ــى  ــنْ مَشَ ــلُ مَ ــولَ االله أَفْضَ  عَلَــى الأَرْضِ مِــنْ أَولَــادِ آدَمَ أَو غَــدَا   وَأَنَّ رَسُ
 ـ  إِلَى الـثَّقَلَينِ الإِ    وَأَرْسَــلَهُ رَبُّ السَّــمَوَاتِ رَحْمَــةً    دَانْـسِ وَالْجِـنِّ مُرْشِ

ــعِدَا    إِلَـى الْعَـرْشِ رِفْعَـةً    وَأْسَرى بِـهِ لَـيلاً   ــينَ مُصْ ــابَ قَوسَ ــهُ قَ  وَأَدَْاهُ مِنْ
ــصَ ــهِ مُ وَخَصَّ ــا بِكَلَامِ ــى رَبُّنَ ــ   وس ــى الطُّ ــ ورِعَلَ ــأَوَ اهُادَنَ ــ هُعَمَسْ  ادَالنَّ

ــخَوَ   ةٍيلَضِـــفَبِ هُصَّـــي خَبِـــنَ لُّكِـــوَ ــا صَصَّ ــلقرآن رَب ــحَي مُبِّ  ادَمَ
 ـي الحَفِ اهُطَعْأَوَ  ـ رِشْ  ـمِ ةَاعَفَالشَّ  ادَنِسْــأُوَ يثُدِالحَــ ينِيحَحِي في الصَّــوِرُ   مـا  لَثْ
 ـفيهَ كَّشَ نْمَفَ  ـلْنَيَ مْا لَ  ـا وَهَ  ـيَ نْمَ  ادَعِسْــأُوزًا وَفَــ ازَفَــ دْقَــ هُيعًا لَــفِشَــ   نْكُ
 ـبَ عُفَشْيَوَ  ـالمُ دَعْ  ـطَصْ  ـرْمُ لُّفى كُ  ـ اشَن عَمَلِ   لٍسَ  ـا وَيَنْي الـدُّ فِ  احـدَ وَمُ اتَمَ
ــوَ   عٌفَّشَـــمُوَ عٌافِشَـــ يٍّبِـــنَ لُّّكِـــوَ ــوَ لُّكُ ــ يٍّلِ ــاعَمَي جَفِ ــ هِتِ  ادَغَ
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 ـ ونَدُ رُفِغْيَوَ  ـرَ كِرْالشَّ  ـي لِبِّ  ـن يَمَ ــوَ   اشَ ــلَ ــإِ نٌمِؤْا مُ ــلَّ ــافِ هُا لَ ــ رٌك  ادَفِ
 ـيَ مْلَوَ  ـ قَبْ  ـفِ  ـالجَ ارِي نَ  ـوَمُ يمِحِ ــوَ   دٌحِّ ــو قَلَ ــنَّ لَتَ ــ سَفْال ــعَتَ امَرَالحَ  ادَمُّ
ــنَوَ ــ االلهَ نَّأَ دُهَشْـ ــرَ صَّخَـ ــأَبِ   هُولَسُـ ــالأَ هِابِحَصْ ــفَ ارِرَبْ ــأَلاً وَضْ  ادَيَّ
ــفَ ــ مْهُ ــخَ يرُخَ ــاالله بَ قِلْ ــيَبِنْأَ دَعْ  ـ ينِي الدَّي فِتدِقْم يَهِبِ   هِائِ  ـ لُّكُ  ـاقْ نِمَ  ىدَتَ
ــفْأَوَ ــبَ مْهُلُضَ ــالنَ دَعْ ــحَمُ« يِّبِ  ـ رٍكْو بَبُأَ   »دٍمَّ  ـ و الفضـلِ ذُ يقُدِّالصِّ  ىدَوالنَّ
ــوَ   هِولِــقَ لِّفي كُــ ارَتَــخْمُالْ قَدَّصَــ دْقَــلَ ــقَ نَآمَ ــ لَبْ ــحَ اسِالنَّ ــوَا وَقًّ  ادَحَّ
ــادَوَ ــ اهُف ــالْ ومَيَ ــا بِطَ ارِغَ ــفْنَوعً ــاهُوَوَ   هِسِ ــ اس ــحَ الِوَمْالأَبِ ــى تَتَّ  ادَرَّجَ
 ـ هِدِعْبَ نْمِوَ  ـ وقُارُالفَ  ـلَ  ـفَ سَنْا تَ  ادَيَّشَــنًا مُصْــحِ امِلَسْــلإِلِ انَكَــ دْقَــلَ   هُلَضْ
 ادَهَّــمَوَ ينَمِلِسْــالمُ ادِلَــبِ كــثيرَ   ةًوَنْــعَ يفِالسَّــبَ وقُارُالفَــ حَتَفَــ دْقَــلَ
ــطْأَوَ   هِائِــفَخَ دَعْــاالله بَ يــنَدِ رَهَــظْأَوَ ــ أَفَ ــالمُ ارَنَ ــخْأَوَ ينَكِرِشْ  ادَمَ
 ـ ينِورَو النَّذُ انُمَثْعُوَ  ـ دْقَ  ـ اتَمَ ــوَ   مًاائِصَ ــ دْقَ ــ امَقَ ــدَ آنِرْالقُبِ ــهَرًا تَهْ  ادَجُّ
ــجَوَ ــ زَهَّ ــعُالْ يشَجَ ــا بِيَ رِسْ ــمَومً  ـ تـارِ خْمُلْلِ عَسَّوَوَ   هِالِ  ـمَ بِحْوالصَّ  ادَجِسْ
ــوَ ــعَ عَايَبَ ــالمُ هُنْ ــى بِفَطَصْ ــيَابَمُ   هِالِمَشِ ــالرَّ ةَعَ ــحَ انِوَضْ ــأَا وَقًّ  ادَهَشْ

 ـالمُ رَهْوَلاَ تَنْسَ صِ  ـى وَفَطَصْ  ـعَ نَابْ ــفَ   هِمَّ ــ دْقَ ــحَ انَكَ ــعُلْرًا لِبْ ــيدَّوَ ومِلُ  اس
ــادَوَ ــى رَف ــا بِاالله طَ ولَسُ ــفْنَوعً  ادَسَّــوَتَ اشِرَفِا بــالْمَــلِ ةَيَّشِــعَ   هِسِ
 ـمَ كـانَ  نْمَوَ  ـالنَّ اهُولَ  ـفَ يُّبِ  ـ دْقَ ــيٌّعَ   ادَغَ ــ ل ــ هُلَ ــ قِّالحَبِ ــنْمُى وَولًمَ  ادَجِ
ــلْطَوَ ــ مْهُتُحَ ــزُّ مَّثُ ــوَ يرُبَال ــ   مْهُدُعْسَ ــذا وَكَ ــبِ يدٌعِسَ ــأُ ةِادَعَالسَّ  ادَعِسْ

 ـ نُابْ وكانَ  ـ لَبـاذِ  وفٍعَ ــانَ   قًـا فِنْمُ الِالمَ ــ وك ــ نُابْ ــأَ احٍرَّجَ ــا مؤيَّ  دًامينً
ــدَى    أَهْــلَ بَيتِــهِوَلاَ تَــنْسَ بَــاقِيَ صَــحْبِهِ وَ ــى الهُ ــابِعِينَ عَلَ ــارَهُ وَالتَّ  وَأَنْصَ

ــدَا     فَكُلَّهُـــمُ أَثْنَـــى الإِلَـــهُ عَلَـــيهِمُ ــا وَأَكَّ ــولُ االله أَيضً ــى رَسُ  وَأَثْنَ
ــدِى  ــيًا فَتَعْتَ ــدًا رَافِضِ ــكُ عَبْ ــا تَ  فَوَيلٌ وَوَيلٌ فِـي الْـورَىَ لِمَـنْ اعْتَـدَى       فَلَ

 ـ  جَرَى بَيـنَهُمْ كـانَ اجْتِهـادًا مُجَـرَّدَا       رْبِ الصَّـحَابَةِ فالَّـذِي  وَنَسْكُتَ عَنْ حَ
ــدَا    وَقَــدْ صَــحَّ فِــي الأَخْبَــارِ أَنَّ قَتِــيلَهُمْ ــدِ خُلَّ ــةِ الخُلْ ــي جَنَّ ــاتِلَهُمْ فِ  وَقَ
ــا    ــافِعِيِّ إِمامِنَ ــادُ الشَّ ــذَا اعْتِقَ ــكِ   فَه ــدَا  وَمالِ ــا وَأَحْمَ ــانِ أَيضً  والنُّعْم
ــؤْمِنٌ  ــوَ مُ ــهُ فَهْ ــدْهُ كُلَّّ ــنْ يَعْتَقِ ــرَّدَا   فَمَ ــدْ طَغَــى وَتَمَ ــهُ قَ ــنْ زَاغَ عَنْ  وَمَ

  .وصلى االله على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين
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      :شِعْرَا

ــاكَ رِدَاؤُه   ــد كَسَ ــيبُ فق ــا المشِ ــبَا    أَمَّ ــةَ الصِّ ــكَ أَرْدِيَ ــنْ كَتْفَي  وأَزَالَ عَ
ــى     مُ الـذِينَ عَهـدْتَهُمْ  ولَقَدْ مَضَـى القَـو   ــنْ مَضَ ــتْلَحَقَنَّ بمَ ــبيلِهمْ ولَ  لِسَ

ــفا    وَلَقَلَّمــا تَبْقَــى فَكُــنْ مُتَفَطِّنًــا    ــرُورُكَ إنْ صَ ــفُو سُ ــا يَصْ  ولَقَلَّمَ
ــدَّةً  ــذَلِكَ عُ ــذْ لِ ــبيل فَخُ ــوَ السَّ  فكَــأَنَّ يَومَــكَ عــن قَلِيــلٍ قَــدْ أَتَــى   وهُ

ــى    يــتَ عــن الــذِيلا يُشْــغِلَنَّكَ لَــو وَلَ ــلَّ ولاَ عَسَ ــهِ ولا لَعَ ــبَحْتَ في  أَصْ
 وأَرَى القُلُوبَ عِـن المَحَجَّـةِ في عَمَـى      عَلَـــمُ المَحَجَّـــةِ بَـــيِّنٌ لِمُريـــدِهِ
ــهُ   ــكٍ ونَجَاتُ ــتُ لِهَالِ ــدْ عَجبْ  مَوجُــودَةٌ ولَقَــدْ عَجِبْــتُ لِمَــنْ نَجَــا   ولَقَ

 دُونَ الحِمَـــامِ وإنْ تَـــأَخَّرَ مُنْتَهَـــى   ولَـيسَ لي وعَجِبْتُ إِذْ أَخْشَـى الحِمَـامَ   
ــدِبُّ لِــي ــعَ أَنْ سَــاعَاتِ النَّهــارِ تَ ــا    مَ ــى الخَطَ ــي لا أزالُ عَلَ ــلاً وَإِنِّ  رُسُ
ــالْجَزَا    فلَئِنْ نَجَوتُ فإِنَّمَـا هِـيَ رَحْمَـةُ الـرّ     ــتُ فب ــرحيم وإنْ هَلَكْ  رَّبِّ ال

ــتَ  ــدُنْيَا أَمِنْ ــاكِنَ ال ــا سَ ــا ي ــا    زَوَالَهَ ــرةَ الرَّحَ ــامَ دَائِ ــرى الأَي ــدْ نَ  ولَقَ
ــودَ وأَوثَقُــوا فيهــا الْعُــرى   الحُصُــونَ وجَنَّــدُوا اأَيــنَ الَّــذِي بَنَــو  فيهــا الجُنُ

ــرَا    وذَوُو الْمَفَــاخِر والمَنَــابِر والْمَحَــا   ــاكِرِ والقُ ــاكِرِ والدَّسَ ــر والَعَسَ  ض
ــوكِ   ــكُ المُلُ ــاهُمُو مِلَ ــبَحُواأفْنَ ــرَى   فأصْ ــدٌ يُحَــسُّ وَلاَ يُ ــو أَحَ ــا فيهمُ  م

      :آخر
 محمــد المصــطفى المخصــوص بــالكرم   علـى مـن حـل بـالحرم     يا رب صلِّ

ــم   يا رب صل علـى خـير الأنـام ومَـن     ــن أوســط الأم ــلتَه رحمــةً مِ  أرس
ــدم    ــا رَبِّ وَبالن ــذل ي ــتُ بال  أَرجُو الرضا منـكَ بـالغفران والكـرم      أتي

ــ ــي ذِي حَ ــارِي لا تُخَيِّبنِ ــإِذَا وَقَ   التي وانكِسَ ــافِيَ فْ ــيلاً حَ ــدَمِ تُ ذَلِ  القَ
 ـ   قَدْ انْقَضَـتْ عِيشَـتِي بِالـذُّلِ وَاأسَـفِي      دْ خَـالِقي بِـالعَفْوِ وَالكَـرَمِ   إِنْ لَمْ تَجُ
 مِيَا خَجْلَي فِـي غَـدٍ مِـن زَلَّـةِ القَـدَ        حَمَلْتُ ثِقْلاً مِـنَ الأَوزَارِ فِـي صِـغَري   
 فِي غَـيرِ طَاعَـةِ مَـولاَيَ فَيَـا نَـدَمِي        خَسِرْتُ عُمْرِي وَقَدْ فَرَّطْتُ فِـي زَمَنِـي  
 وأعرضتْ عـن طريـق الخـير والـنعم       دعوت نفسـي إلى الخـيرات فامتنعـت   
 يــا واســع العفــو والغفــران والكــرم   ذنــبي عظــيم وأرجــو منــك مغفــرة

ــر في لَ ــباب وولى العم ــراح الش ــ   بٍعِ ــموم ــير ولم أق ــن خ ــلت م  ا تحص
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ــلاً  ــيعته كس ــد ض ــي ق ــان عزم  والعمر مـني انقضـى في غفلـة الحلُـم       زم
 يــا فــوزهم غنمــوا الجنّــات والــنعم   سـار المجـدون في الخـيرات واجتهـدوا    
ــا فــوز عبــد إلى الخــيرات يســتقم   شــفاءُ قلــبي ذكــر االله خالقنــا     ي
ــرَمِ   صَفَتْ لأهْـلِ التُّقَـى أَوقَـاتُهُم سَـعِدُوا     ــالخَيرِ والكَ ــى ب ــا وَالمُنَ ــالُوا الهَنَ  نَ
 أَنْجُو بِهِ يَـومَ هَـولِ الخَـوفِ والـزَّحَم       ضَيَّعْتُ عُمْرِي وَلا قَـدَّمْتُ لِـي عَمَـلاً   
ــه    ــاع االله خالق ــد أط ــوبى لعب  وقام جـنح الـدجى بالـدمع منسـجم       ط
ــفي  ــذنبي، آه واأس ــل ب ــري ثقي ــا    ظه ــوم اللق ــدام في زحـ ـ ءِي  مإذ الأق
ــلا كــربي تفرّجــه ــا ذا الع ــك ي  واشف بوصلك لي بلـواي مـع سـقمي      علي
ــم    غفلت عـن ذكـر معبـودي وطاعتـه     ــيان في هم ــيت إلى العص ــد مش  وق
ــهم     فاغفر ذنـوبي وكـن يـا رب منقـذنا     ــوال والت ــدائد والأه ــن الش  مِ
ــم    قــد أثقلــتني ذنــوب مــا لهــا أحــد ــزلات واللم ــافر ال ــا غ ــواك ي  س

ــيَّ   ي واعـف عـن ذلـل   كن منجدي يا إله ــب عل ــم  وت ــام واللم ــن الآث  م
ــدَمِ   لاحَ المَشِــيبُ وَوَلىَّ العُمْــرُ فِــي لَعِــبٍ ــرةِ الأَوزَارِ في نَ ــن كَثْ ــرْتُ مِ  وَصِ

 يَا خَجْلَتِـي مِـن إِلهـي بـارِي النَّسَـمِ        عَمَـلاً  لَـي مَضَى زَمَانِي وَمَـا قَـدَّمْتُ   
 ـ   أَجْْفَانُهُمْ فِـي ظَـلامِ اللَّيـلِ لَـم تَـنَمِ        دْْ سَـهِرُوا نَامَتْ عُيُوني وأهْلُ الخَـيرِ قَ

ــرِّبَهُمْ  ــولاهُم فَقَ ــرِ مَ ــامُوا إِلى ذِكْ ــرَمِ   قَ ــا وَالفَضْــلِ وَالكَ ــهُم بالرِّضَ  وَخَصَّ
ــو   رَبِّ الخَلْـقِ مِـنْ سَـنَدٍ    وَلَيسَ لِي غَـيرُ  ــزْدَحِ أرْجُ ــد مُ ــهُ عِن ــاتِي مِن  مِنَجَ
 ـ ــةِ    د يَـومَ الزِحَـامِ سِـوى   لا أَرْتَجي أَحَ ــدَ رَبِّ البَرَّي ــنَ العَ ــيهَا مِ  مِمُنْشِ

 خِير الخلائق مـن عـرب ومـن عجـم       ثم الصــلاة علــى المختــار مــن مضــر
ــال مَ  ــا ق ــهِ والآل م ــوقُ لِخَالِقِ ــدمِ     خْلُ ــيرِ والن ــذُلِ والتقص ــتُ بال  أتَي

      :آخر
ــرً   ــرَاكَ جَهْ ــو يَ ــى االلهَ وه  في غـــدٍ حَقًـــا لِقَـــاهُ وتَنْسَـــىَ   اأَتْعِصِ
ــو دَانٍ  ــي وهـ ــو بالمِعَاصِـ  إِلَيــكَ ولَسْــتَ تَخْشَــى مِــن سُــطَاهُ   وَتَخْلُـ
ــى الإ   وَتُنِكُـــر فِعْلَهَـــا ولَـــهُ شُـــهُودٌ ــوَاهُ عل ــا حَ ــبُ م ــانِ تَكْتُ  نْسَ

ــلُ ــ فَوَي ــن صُ ــدِ مِ ــاالعَبْ  مَسَـــاوِيه إِذا وَافَـــى مَسَـــاهُ     حْفٍ وفيه
ــزَنَ ــا حَ ــي وي ــبٍ ءالمُسِ ــؤم ذَنْ  وبَعْـــدَ الحُـــزْنِ يَكْفِيـــهِ جَـــوَاهُ   لِشُ

ــوتٍ  ــد فَ ــن بَعْ ــرةً مِ ــدَمُ حَسْ ــاهُ     ويَنْ ــدِي بُكَ ــثُ لا يُجْ ــي حَي  ويَبْكِ
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ــزْنٍ  ــفٍ وحُ ــنْ أَسَ ــهِ مِ ــضُ يَدَي  ويَنْـــدَمُ حَسْـــرةً مِمَّـــا دَهَـــاهُ   يَعَ
ــنْ    فَكُـــنْ بـــااللهِ ذَا ثِقَـــةٍ وَحَـــاذِرٍ ــوتُ مِ ــومَ الم ــرَاهُهُجُ ــل أَنْ تَ  قَبْ
 لَعَلَّـــكَ أَن تَنَـــالَ بـــه رِضَـــاهُ   وبــادِرْ بالمَتِــابِ وأَنْــتَ حَــيٌّ   
ــا   ــيرَ البَرَايَ ــطَفَى خَ ــفُ المُصْ  رَسُـــولاً قَـــدْ حَبَـــاهُ واجْتَبَـــاهُ   وتَقْ
ــتٍ   ــلَّ وَقْ ــيمِن كُ ــن المُهَ ــهِ مِ  سَـــلامٌ عَطَّـــرَ الـــدُنْيَا شَـــذَاهُ   عَلَي

      :آخر
ــتَ ــ وبُتُ ــذُم ــرِا مَذَإِ وبِنُن ال ــرْتَو   اتَضْ ــذُلِ عُجِـ ــيرِا بَذَإِ وبِنُلـ  اتَـ
ــذَإِ ــا مَ ــمَ رُّا الضُ ــأَ كَسَّ ــ تَنْ ــخْوأَ   اكٍبَ ــا تَ ثُبَ ــم ــا قَذَإِ ونُكُ  اويتَ
ــفَ ــكَ ــرْكُ نْم مِ ــنَ ةٍبَ ــنْمِ اكَجَّ ــ   اهَ ــكَ مْوكَ ــبَ فَشَ ــلِذا بُإِ لاءَال  ايتَ
ــوَ ــ مْكَ ــ اكَغطَّ ــي ذَفِ ــعَوَ بٍنْ ــ   هُنْ ــامِدَمَ ــجَ ى الأي ــهْ ــهِنُ دْرًا قَ  ايتَ
ــأَ ــخْا تَمَ ــشَ ــ نْأَى بِ ــنَأتي المَتَ ــوأَ   اايَ ــى الخَ تَنْ ــطَعل ــايَ ــهِدُ دْا قَ  ايتَ

ــلاً   ــادَ فَضْ ــلَ رَبٍّ جَ ــى فَضْ ــيتَا     وتَنْسَ ــتَ ولا خَشِ ــكَ ولا ارْعَوَي  عَلي
ــوَ ــ مْكَ ــقَثم نَ تَدْعاهَ ــعَ تَضْ  ايتَسِــنَ وفٍرُعْــمَ لِّكُــلِ تَنْــوأَ   دًاهْ

ــ ــقَ ارِكَدَفَ ــقْنَ لَبْ ــ كَلِ ــدِ نْمِ ــى قَإِ   كَارِيَ ــلَ ــتَ رٍبْ ــوَ يرُصِ ــعِنُ دْقَ  ايتَ
      :آخر

ــذِيرُ    فَيا وَيحَ مَن شَبَّتْ علـى الزَّيـغِ نَفْسُـهُ    ــو نَ ــيبُ وه ــا الشّ  إلى أن دَهَاهَ
ــو   وماتَ ومَا لاقَى سِوَى الخِـزْي والشَّـقَا   ــينَ القُبُـ ــهُ بَـ ــيرُوَوَبخَـ  رِ نَكِـ

 وقــد كــان في ثَــوبِ الغُــرُورِ يَــدُورُ   العَـرْشِ فِـي ثَـوبِ حَسْـرةٍ     ولاَقَى إلهَ
ــبَّلاً   ــيمِ مُكَ ــذُوهُ لِلَجَحِ ــال خُ ــورُ   فقَ ــهُ لَكَفُـ ــارًا إنّـ ــلَّوهُ نـ  وصَـ
ــه ــكَ دَينِ ــن أَدَّى مَنَاسِ ــوزَ مَ ــا فَ  وعــاشَ سَــليمَ القلْــبِ وهْــوَ طَهُــورُ   وي

ــنَ ــابَعَ دِي ــقِّ وتَ ــةً الحَ ــا وحِكْمَ ــ   فِقْهً ــوَ شَــكُورُ  ولبَّ ــدَاءَ االلهِ وهْ  ى نِ
ــه  ــنْعَمُ بالُ ــدِ يَ ــذِي في الخُلْ ــذا ال ــورُ    فَهَ ــكِ حُ ــينَ الأرَائِ ــهِ بَ ــو ب  وَتَحْظَ
ــنِكمْ ــومُ آدابَ دِي ــا قَ ــو ي ــلاَ تُهْمِلُ ــورُ      فَ ــاءِ فُجُ ــق الأنْبِيَ ــرُ طرِي  فَهَجْ

ــةٌ وا  ــيشُ إلاَّ غَمْضَ ــا العَ ــةٌوم  وحُلْـــوُ أَمَـــانِي فَـــوتهُنَّ مَرِيـــرُ   لتِفَاتَ
ــهُ    ــائِرٌ وَجَناحُ ــرْءُ إلاَّ ط ــا المَ ــيرُ    وم ــوَ قَصِ ــرِ وهْ ــالِي العُمْ ــرُورُ لَيَ  مُ
ــهُ  ــارِحٌ لا يَعوُقُ ــوَتَ إلاَّ جَ ــا الم ــورُ     ومَ ــلاَ وقُصُ ــانٌ عَ ــضَّ بُنْيَ  إذا انقَ
ــهامُه    ــرَدُ سِ ــا لا تُ ــي المَنَايَ  لــدَيهَا حَــاكِمٌ وحَقِــيرُ   سَــواءٌ   ورامِ
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ــوَّ   ــا مُط ــنَا زَمَان ــا وإنْ عِشْ ــيرُ   لاًوإنّ ــوَ نَظِ ــيشُ وهْ ــدَينَا العَ ــابَ ل  وط
ــورُ   رِحَالِنــا فَــبَطْنُ الثَــرَى حَتْمًــا مَحَــطُّ ــهْ قُبُ ــا حَوَتَ ــيٌّ مَ ــمَّ حَ ــلْ ثَ  وهُ

ــا  ــةُ ظَعْنِنَ ــتْ نِهَايَ ــا كَانَ ــا لَيتَه ــا    ويَ ــى الظَّ ــنَّ عُقْبَ ــورُولكِ  عِنينَ نُشُ
ــفٍ  ــامٌ بمَوقِ ــولٌ وازْدِحَ ــرٌ مَهُ ــىَ كُــلِّ إخْــوانِ الضَــيَاعِ عَسِــيرُ   وحَشْ  عل
ــعِيرُ    ومَصْــرَفُهُ سِــجْنٌ لِمــنْ عــاشَ لاهِيًــا ــا وسَ ــوِي الحَش ــبٌ يَشْ ــهِ لهَ  ب
ــا ــاتَ تَائِبً ــذِي م ــانِ لِلَّ ــرُ جِنَ ــدَّ     وخُضْ ــهُ في ال ــانَ ل ــيرُوك  اجِيَاتِ زَف

ــورُ     وُجُــوهِكُمْ رَّلِمُوا لِلنَّــارِ حُــفــلا تُسْــ ــوَ غَيُ ــرحمنَ فَهْ ــبُوا ال  ولا تُغْضَ
ــورُ    وتُوبُــوا إليــهِ واســأَلُوه حَنَانَــهُ    ــهُ لغَفُــ ــوااللهِ ربي إنَّــ  فَــ
ــهِ  ــنُكُمْ بجاهِ ــاهِ مِ ــرِرْ ذُو الجَ ــيرُ      ولاَ يَغْتَ ــادِ حَقِ ــاتٍ في المَعَ ــأكْبَرُ عَ  ف

 ـ    وأَغَنَــى غَنِــيٍّ إذ يمَــوُتُ فَقِــيرُ      اتَ خَـارِجٌ وعَن جاهِهِ والمـالِ مَـنْ مَ
ــتْ ــادَتْ وأهْلَكَ ــا أَب ــم دُنْيً  هُنَّ كَـــثِيرُمُلُـــوكَ قُـــرُونٍ عَـــدُّ   وَلاَ تُلْهِكُ
ــا   ــافِلُ قَومِن ــتْ أَس ــا وإنْ كَانَ ــورُ     وإنّ ــؤْمِنٌ وكَفُ ــدَيهِم مُ ــاوَى لَ  تَسَ
ــنِهم   ــائلَ دِي ــدُنْيَاهُم فَضَ ــاعُوا ب ــيرُ وفَا   وبَ ــاكِرينَ نَصِـ ــقُهُمْ لِلْمَـ  سِـ
 نْتِقَــامِ شُــعُورُ ولَــيسَ لَهُــمْ لِلاِ    فَقَدْ أَسْخُطْوا الـرَّحْمنَ حَتَـى أَهَـانَهُمْ   

ــخُورُ    أُنَــاسَ فِــي الــدَّيَاجي نَــواحُهُمْ افَمِنَّــ ــاءِ صُ ــدْ البُّكَ ــمْ عِن ــبين لَهُ  تَ
ــا   ــا فَإنَنَ ــنُ لُطْفً ــا رَحْمَ ــادُونَ يَ ــدْنَ   يُنَ ــيرُ  عَهِ ــوفِ تَجِ ــا لِلَّهُ  اكَ عَطْفً

 ـ    ــدِيرُ     ونَنَائُفَيَا مَصْـلِحَ الأحْـوَالِ جَمَّـلْ شُ ــئُونِ جَ ــلاَحِ الشُ ــتَ لإصْ  فأنْ
ــرِهِمْ    ــالِمينَ بأَسْ ــهُ العَ ــتَ إل  وأنْــتَ سَــمِيعٌ عَــالِمٌ وبَصِــيرُ      وأَنْ

ــأسٌ    مَـنْ  فَلاَ يَأْسَ إذْ أَنْـتَ القَـدِيرُ وكُـلُّ    ــوَلاَّهُ يَ ــورُ تَ ــو كَفُ ــكَ فَهْ  مِنْ
ــلاً   ــي تَفَضُ ــا إله ــلّم ي ــلِّ وسَ ــنِيرُ    وصَ ــوبُ تُ ــذِكْرَاهُ القُلُ ــنْ بِ ــى مَ  عَلَ
 رِســالتِهِمْ جَمْعًــا عليــه تَــدُورُ      مَحَمَّدُ قُطْـبُ المُرْسَـلِينَ ومَـنْ رَحَـى    

      
ــاتِ و    يَا غافلاً عنْ صُـروفِ الـدَّهْرِ في سِـنَةٍ    ــوقِظُ بالآي ــدَهْرُ يُ ــروال  العِبَ
ــامُ وَعَــينُ الــدَّهْرِ سَــاهِرَةٌ ــر    كَــمْ ذَا تَنَ ــدْوَاتِ والبُكَ ــوَادِثُ في الغُ ــهُ حَ  لَ
 فَشِيمَةُ الدَّهْرِ شَـوبُ الصَّـفْوِ بالكَـدَر      لا تَــأْمن الــدَّهْرَ وأحــذَرْ مِــن تَقَلُّبِــهِ
 والنَّظَـر  لتَّحْقِيـقِ فِعْل اللبِيـبِ أخِـي ا     وارغَبْ بِنَفْسِكَ عَمَّـا سَـوفَ تُدْرِكُـه   
ــنْ  ــاءِ ومِ ــن دارِ الفَنَ ــرُّكَ مِ ــاذَا يَغ ــر   م ــحِ بالبَصَ ــلِ اللَّمْ ــرُّ كَمِثْ ــر يَمُ  عُمْ
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ــةٌ  ــاعاتُ فَانيَ ــكَ فالس ــدْ لِنَفْسِ ــر    فامْهَ ــوتُ في الأَثَ ــتَقَصٌ والمَ ــرُ مُنْ  والعُمْ
      :آخر

ــتَلَ   وَكَيـفَ قَــرَّتْ لأَهْــل العِلــمِ أَعْيُــنُهم  ــواأَو اسْ ــومِ أَو هَجَعَ ــذَ النَ  ذَوا لَذي
ــةً  ــرًا عَلانِيَ ــذِرُهُم جَهْ ــوتُ يُنْ  لَو كانَ لِلقـومِ أَسْـمَاعٌ لَقـد سَـمِعُوا       والْمَ
ــورِدُهُمْ   ــدَّ مَ ــاحِيَةٌ لا بُ ــارُ ض  ولَيسَ يَدْرُونَ مَـن يَنْجُـو وَمَـنْ يَقَـعُ       والن
ــةً  ــامُ آمِن ــيرُ وَالأَنع ــتْ الطَّ ــدْ أَمْسَ  ونُ في البَحرِ لا يُخْشَـى لهَـا فَـزَعُ   والنّ   قَ
ــرْتَهَنٌ   ــبِ مُ ــذَا الكَسْ ــي به ــعُ    والآدِم ــرارِ يَطَّلِ ــى الأَسْ ــبٌ عل ــهُ رَقي  لَ
ــمَعُ   حَتَّى يُـرَى فِيـه يـومَ الجَمْـعِ مُنْفَـرِدًا      ــارُ وَالسَّ ــدُ وَالأَبْصَ ــمُهُ الجِلْ  وَخَصْ
 وَالإِنْسُ والأمـلاكُ قـد خَشـعُوا    والجنُّ   وإذْ يَقُومُـــونَ والأَشْـــهَادُ قَائِمَـــةٌ
ــعُ     وطارتْ الصُّـحْفُ في الأَيـدِي مُنْشَّـرَةً    ــارُ تُطَّلَ ــرَائرُ والأَخْبَ ــا السَّ  فيه
ــةٌ   ــاءُ واقع ــاسِ والأنب ــفَ بالنّ  عَمَّــا قَلِيــلٍ وَمَــا تَــدْرِي بِمَــا تَقَــعُ   فكي
ــهُ ــاعَ لَ ــوزٍ لا انقط ــانِِ وَفَ ــي الجِنَ  ـ   أَفِ  يمِ فَـلا تُبْقِـي ولا تَـدَعُ   أمْ فِي الجَحِ
ــرْفُعُهُمْ  ــورًا وَتَ ــكَّانِهَا طَ ــوِي بُسُ  إِذَا رَجَوا مَخْرَجًـا مِـنْ غَمِّهَـا قُمِعُـوا       تَهْ
ــعْ تَضــرُّعُهُم ــم يَنْفَ ــالَ البُكــاءُ فَلَ ــزَعُ    طَ ــي وَلا جَ ــةٌ تُغْنِ ــاتَ لا رِقّ  هَيهَ

      :آخر
ــ   اللهِ دَرُّ السَّــــــادَة العُبَّــــــادِ ــوَوا أَو وَادِيفي ك ــدْ ثَ ــفٍ قَ  لِّ كَهْ
ــوَالِهم    ــنْ أَحْ ــكَ عَ ــوَانُهُم تُنْبِي ــادِ     أَلْ ــةِ الأَكْبَ ــن حُرْقَ ــوعُهُمْ عَ  ودُمُ
ــادِ     كَتَمُوا الضِّـنَى حِفْظًـا لَهُـمْ وتَحَمَّلُـوا     ــقَّةَ الأَجْسَ ــوَى ومَشَ ــقْمَ الهَ  سُ
ــرَبّهمْ  ــلامَ لِ ــدَ في الظَّ ــروا المَرَاقِ ــتَ   هَجَ ــهَرًا بِطِواسْ ــبْدَلوا سَ ــادِي  بِ رُقَ
ــار والأَورَادِ    لا يَفْتُــرونَ إذا الــدُّجَى وافــاهُمُو   ــرةٍ الأَذكـ ــن كَثْـ  مِـ
ــيلَ   ورَأَوا عَلاَمَــاتِ الرَّحِيــلِ فَبَــادَرُوا   ــن الأَزْوَادِ  تَحْصِ ــوا مِ ــا الْتَمَسُ  م
ــى    فإِذا اسْـتَمَالَ قُلُـوبَهُم دَاعِـي الهَـوَى     ــرُوا البِلَ ــادِ  ذَك ــةِ الأَلْحَ  في ظُلْمَ
ــا  ــرُّ بأهْلِهَ ــدُنْيَا تَغُ ــى ال ــرُوا إِلَ  بِوصَـــالِهَا وتَكِـــرُّ بالأَبْعَـــادِ     نَظَ
ــالِحِ الأَزْوَادِ    فَتَجَنَّبُوهَــــا عِفَّــــةً وتَزَهُّــــدًا ــن صَـ ــزوُّدُوا مِـ  وتَـ
 مَعَــادِفَنَجْــوَا غَــدًا مِــنْ هَــولِ يَــوم    ومَضَوا عَلـى مِنْهَـاج صَـحْبِ نَبـيّهمْ    

      :آخر
ــثْ  ــدْ ويَنْكُـ ــن يُعَاهِـ ــا مَـ  عَلَـــى الطَّاعِـــة أنْ يَمْكُـــثْ     يَـ
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ــثْ  ــوَ يَحْنِـ ــم فهْـ ــو أقْسَـ ــثْ     ولَـ ــلٌ يَعْبِــ ــه طِفْــ  كأنُــ
  كْاأمَا تَخْشَى مَنْ سَوَّ

 نـــاسٍ مَصِـــيرَكْ في لَحْـــدِكْ     إلى مَتَــــى تُهْمِــــلْ نَفْسَــــكْ
ــدُودُ   وَأنْــــتَ في القَبْــــرِ وحْــــدَكْ ــمِكْ والـــ  لاَهٍ في جِسْـــ

  كْاوَقَدْ جَفَاكَ أخَ
ــي   إنْ كُنْــــتَ مِثلــــي عَاصِــــي ــةِ مُتَقَاصِــ ــن الطَّاعَــ  عَــ
ــإخْلاصِ  ــورًا بــ ــبْ فَــ ــي   فَتُــ ــذْ بالنَّواصِــ ــلَ يُؤْخَــ  قَبْــ

  صْولا تأْمَلْ باخْلا
ــي  ــكِ مَعِـ ــمْ وابْـ ــقْ وقُـ ــأدْمُعِي    أَفِـ ــذَّنْبِ بــ ــى الــ  عَلَــ
 ــ ــنْ مَعِـ ــا رَبِّ كُـ ــلْ يَـ ــاكْ    يوقُـ ــدْرِكْ مُنَــ ــاكَ تُــ  عَسَــ

ــتِماعِ المَلاهِــــي  تَحْضُـــرْ بِجِسْـــمِكْ يَـــا لاَهِ     عنــــد اسْــ
ــي   ــن إلهـ ــى مِـ ــا تَخْشَـ  مَـــنْ لا تَخْفَـــى عليـــهْ خـــافِي   أَمَـ

  وَهْوَ عَلاَّمُ الغُيُوبْ
ــكْ   ذُنُوبِــــكْ حْــــذَرْ مَصَــــائِدَا ــر عَيُوبَــ ــرْ وانْظُــ  وفَكِّــ

ــكْ   ــهُ عَيُونُــ ــا جَنَتْــ ــكْ   ممَّــ ــيئًا يَهُولُــ ــدْهَا شَــ  تَجِــ
ــكْ  ــهْ لِنَفْسِــ ــكَ انْتَبِــ ــكْ    وَيحَــ ــدْخَلْ في رَمْسِـ ــلَ أنْ تُـ  قَبْـ
ــكْ   ــكْ وأمْسِـ ــل ليَومِـ ــمِكْ    واعْمَـ ــكْ وجسْـ ــتَطْ لِرُوحِـ  واحْـ

  لِتَسْلَمْ مِن الهَلاَكْ
ــذَارَ النَّدَامَـــ ـا ــلْ حِــ ــلاَمَ   هْعْمَــ  هْإذَا أرَدتْ السَّـــــــــ

ــن الملا  ــأمَنْ مِــ ــوتَــ ــتِ القِيَامَـــــ ـ   هْمــ  هْإذَا قَامَــــ
  وقَدْ قَامَتِ الأمْلاَكْ

ــكْ  ــرَأ كِتَابَــ ــتَ تَقْــ ــد عَايَ   وقُمْــ ــوقــ ــكْنْــ  تَ أعْمَالَــ
ــهِ ــا أعْوشَـ ــدَتْ فِيهَـ ــكْ    اؤُكْضَـ ــنْ أفْعَالِـ ــانَ مِـ ــا كَـ  بِمَـ

  فَانْتَبِهْ قَبْلَ الهَلاكْ
ــنَّمْ  ــتَ جَهَــــ  مْوقَـــدْ خِفْـــتَ أنْ لاَ تَسْـــلَ     إذَا عَايَنْــــ
ــكْ   ــكَ مَالِـ ــال لَـ ــدْ قَـ ــكْ    وقَـ ــالَ لأَمْثَالِــ ــا قَــ  كَمَــ

  تَيَقَّنْتَ بالهَلاَكْ
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ــؤْمِنْ     كَـــمْ كُنْـــتَ تَجْنِـــي وتَـــأمَنْ ــا مُــ ــولُ أَنَــ  وَتَقُــ
ــيمِنْ   ولم تَخَــــفْ مِــــن المُــــؤْمِن ــقِ المُهــ ــلاَّقِ الخَلْــ  خَــ

  وأنْتَ تَعْمَلْ يَرَاكْ
ــتْ  ــدْ تَتَالَـ ــاتٍ قَـ ــمْ أوقَـ ــ   كَـ ــتْ ومِـ ــد تَوالَـ ــا قـ  نْ خُطًـ
ــتْ  ــكَ وبَانَــ ــرِيعًا عَنْــ ــتْ   سَــ ــا فَاتَــ ــاصٍ ومَــ  في مَعَــ

  فيما يُغْضِب الرحمن
 تُتْلَــــى ولا عِــــرْقٌ نــــابَضْ   كَـــمْ قَـــدْ سَـــمِعْتَ المـــواعِظْ
ــائِضْ ــعٌ فَــ ــا ولاَ دَمْــ ــابِضْ   أيضًــ ــا مـــن بَاســـطٍ قَـ  خَوفًـ

  ويحَكَ فَمَا أقْسَاكْ
ــبَ  ــرِ في شَــ ــمْ مُغْتِــ  لاهٍ عــــن عَــــرْضِ حِسَــــابِهْ   ابِهْكَــ

ــبَابِهْ    ومَــــا حَــــوَاهُ كِتَابُــــهْ   ــى في شَــ ــا جَنَــ  مِمَّــ
  مِنْ مُوجِبَاتِ الهَلاَكْ

 ـ  ــن الحَوبِـــ ـ   هْإنْ كُنْـــتَ أضْـــمَرْتَ تَوبَــ ــادِقَةً عــ  هْصَــ
 ـ ــمِّمًا في ذِي النَّوبــــ ــدَّثْ في أوبَـــ ـ   هْمُصَـــ ــلا تَحَــ  هْفَــ
  خْضِعْ لِمَولاَكْاوأقِبْل و
ــبْ   ــرَّبَ قَرِيــ ــإنَّ الــ ــبْ    فــ ــدُّعَاءِ مُجِيــــ  ولِلْــــ
 وهَــــو مُخْلِــــصْ ومُنْيــــبْ   إذَا دَعَــــــاهُ اللَّبِيــــــبْ 

  رَاجٍ مِنْهُ لِلْغُفْرانْ
 عَلَــــى ارْتَيــــادٍ لِلْمَخْلَــــصْ   بــادِرْ وقْتَــكْ حَــالاً واحْــرصْ   
ــلَ أنْ لا تَقْـــدِرْ تَخْلِـــصْ   ــاصْ    قَبْـ ــنْ مَنَــ ــدْ مِــ  ولم تَجِــ
  ؤتَ بالخُسْرَانْإذَا بُ
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  :آخر يَرْثِي النَّبِيَّ صلى االله عليه وسلم

ــلُ ــدِ الرَّسُــولِ طَوِي ــزُولُ    أسَــفِي عَلَــى فَقْ ــيسَ يَ ــامِ لَ ــدَى الأيَّ ــفٌ مَ  أسَ
ــلُ     رُزْءٌ تَكَـــادُ الأرضُ منـــهُ والسَّـــمَا ــكَ تَمِي ــهُ وَتِلْ ــدُ لَ ــذِي تمي  هَ

ــهِ وبِوَ  ــوبَ بِحُزْنِ ــرَ القُلُ ــغَمَ  فَلِكُـــلِّ قَلْـــبٍ لَوعَـــةٌ وعَوِيـــلُ   هِدِجْ
ــةٍ  ــوى في تُرْبَ ــن ثَ ــي مَ ــأَبِي وأُمِ ــولُ     ب ــهِ يَجُ ــي عَلَي ــزْنُ في قَلْبِ  وَالحُ
 والعَــينُ أدْمُعُهْــا عَلَيــهِ تَســيلُ      والجَــوُّ أظْلَــمَ بَعــدَ مَــوتِ المُصْــطَفَى
ــةٍ  ــا بِهدَايَ ــن جَاءَنَ ــى مَ ــفَا عَلَ  زِلَ التَّنْزِيـــلُوعَلَيـــهِ حَقًـــا أُنْـــ   أسَ
ــهُ     ــدٍ لَ ــى بِتَأْيِي ــهُ أتَ ــهُ الإِلَ  وعَلَيـــه مِنْـــهُ شَـــاهِدٌ وَدَلِيـــلُ   ولَ
ــبرِي وَلاَ  ــالموتِ تَعْتَ ــسُ لا ب ــا نَفْ ــذِي    ي ــغِي لِ ــيقُولُنُتُصْ ــكِ سَ ــحٍ لَ  صْ
ــبِيلُ     يَــا نَفْــسُ بَعْــدَ المُصْــطَفَى أفَتَطْمَعِــي ــه سَ ــا إلي ــلاَّ مَ ــدِ كَ  في الخُلْ

ــل     ا نَفْـسُ كَـمْ تَعْصِـي إلهـكِ جَهْـرَةً     يَ ــذُنٌوبِ عَلِي ــي بال ــبُ مِنّ  وَالقَلْ
ــا نَفْــسُ تُــوبِي مِــن ذُنُوبِــكِ إنَّــهُ  مَــن يَعْــصِ رَبِّ العَــرْش فَهْــو ذَلِيــلُ   يَ

 ـ    ــدُولُ    كِ نَـاظِرٌ يَا نَفْـسُ كَـمْ تَعْصِـي وَرَبُّ ــدَّجَى مَسْ ــكِ وال ــرَى فِعَالَ  وَيَ
ــسُ لاَ ــا نَفْ ــهُ  يَ ــاءَ فإنَّ ــي البَق ــلُولُ    تَرْج ــوَرَى مَسْ ــا في ال ــيفُ المَنَايَ  سَ

ــي  ــاةِ وإنَّنِ ــقُ إلى النَّجَ ــفَ الطَّرِي  بِقُيُـــودِ ذَنْبِـــي دَائِمًـــا مَغْلُـــولُ   كَي
ــدَا  ــدْ غَ ــاءُ وقَ ــيلَتي إلاَّ البُكَ ــا حِ  حُزْنِــي عَلَــى قُــبْحِ الــذُنُوب يَطُــولُ   مَ

ــبِيلُ      ئٍفَى هَـلَ لامْـرِ  مِنْ بَعْدَ مَوتِ المُصْـطَ  ــاءِ سَ ــا لِلْبَقَ ــدَّهْرِ يَومً  في ال
ــنبيُّ  ــو ال ــى  وه ــطَفى والمُجْتَبَ  لِلْــوَرَى وَرَسُــولُ  حَــقٍّ ونَبِــيُّ   المُصْ

ــلُ     صــلى عليــه االلهُ جَــلَّ جَلاَلُــهُ    ــارَ دَلِي ــتَاقٌ وسَ ــنَّ مُشْ ــا حَ  مَ
      :آخر

ــحَابْ    لَو جَرَى الـدَمْع عَلَـى قَـدْرِ المصـاب     ــحَّ السَّ ــا سَ ــابَهَتْ أجْفَانُنَ  ش
 رَبُّــهُ بالصَّــحْبِ مِــن خَــيرِ صِــحَابْ   مَــاتَ خَــيرُ الخَلْــقِ مَــن قــد خَصَّــهُ
ــا   ــأْسَ الفَنَ ــقٌ كَ ــيٍّ ذَائِ ــلُ حَ  هَكَـــذا المَسْـــطُورُ في أُمّ الكِتَـــابْ   كُ
ــذَّهَ     أيُّهــا النــاس لكــم بالمُصْــطَفَى    ــدْنِي لِل ــالموتُ يُ ــوَةٌ ف  ابْأُسْ
ــابْ     فَثِقُــوا بــااللهِ وارْضَــوا وخُــذُوا    ــبْرٍ واحْتِسَ ــى االلهُ بَصَ ــا قَضَ  مَ
ــطَفَى  ــي المُصْـ ــوا أنَّ النَّبِـ  شَـــافِعٌ مُشَـــفَّعٌ يَـــومَ المَـــآبْ   واعْلَمُـ
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ــا  ــلِّ دَائِمًــ ــه االلهُ صَــ ــحَابْ    فَعَليــ ــنْ سَ ــرٌ مِ ــر قَطْ ــا أَمْطَ  كُلَّمَ
      :آخر

 بَعْد شُـرْبِ المُصْـطَفَى كَـأْسَ الحِمَـامْ       المنـــامكَيـــفَ تَلْتَـــذُ جُفُـــوني ب
 وجُفْـــوَيِن بالبكَـــاء سَـــحَّتْ دَوَامْ   أمْ لِقَلْبِـــي رَاحَـــةٌ مِـــن بَعْـــدِهِ
ــي  ــدُنيا فف ــن ال ــابَ ع ــنْ غَ ــامْ     إنْ يَكُ ــى مَقَ ــهُ أعْلَ ــأْوَى لَ ــةِ الم  جَنَّ
ــهِ   لَكِـــنِ المَقْـــدُورُ حَـــتْمٌ لاَزِمٌ   ــن بأسِ ــا مِ ــا لَنَ ــامْ مَ ــن اعْتِصَ  مِ
ــرِئٍ    ــاءٌ لامْ ــدنيا بُكَ ــيسَ في ال ــامْ   لَ ــوتِ المُصْــطَفَىَ خَــيرِ الأنَ ــدَ مَ  بَعْ
ــى   ــفيعُ المرتَضَ ــادِي الش ــدُ اله ــرَامْ     أحم ــلِ الكِ ــيّدُ الرُسْ ــا سَ  في البَرايَ
ــا ــلَّى كُلَّمَــ ــه االله صَــ ــامْ    فَعَليــ ــاتِ الغَم ــن رَفِيعَ ــلٌ مِ ــلَّ وَبْ  هَ

      :آخر
 طْلُبْ هُـدِيتَ عُلُـومَ الفقـهِ والسُّـنَنِ    اُ   ائلاً عـن حَمِيـدِ الهَـدْي والسـنُنِ    يَا سَ

ــجٍ ــى ثَلَ ــدُدْهُ عل ــكَ فاشْ ــدَ قَلْبِ ــنِ    وعَقْ ــكٍّ ولا دَخَ ــى شَ ــهُ عَلَ  لاَ تَطْوِيَنْ
 ـ  رِ والعَلَــنِكَــانُوا فَبَــانُوا حِسَــانَ السِّــ   وتُقَـى  ىواسْلُكْ سَبْيل الأُلَى حَازُوا نُهً

ــبَنِ   هُمُ الأَئِمَّـةُ والأقْطَـابُ مَـا انْخَـدَعُوا     ــالبَخْسِ والغَ ــنَهُمْ ب ــرَوا دِي  وَلاَ شَ
 الـدَّهْرِ والـزَّمَنِ   خَيرُ القُـرُونِ نُجُـوِمُ     أصْــحَابُ خَــيرِ الــوَرَى أحْبَــارُ مِلَّتِــهِ
 لعِلْـمِ والفِطَـنِ  أهْلُ التُّقَـى والهُـدَى وا     وتَــابِعُوهُم عَلَــى الهَــدْيِ القَــوِيمِ هُــمُ

      :آخر
ــكْ  ــهْ لِنَفْسِــ ــكْ تَنَبَّــ ــدْ    وَيحَــ ــومِ الوَعِيــ ــلْ لِيَــ  وَاعْمَــ
ــكَ بَغْتَـــ ـ ــالموتُ يأتِيــ ــدْ     هْفــ ــهُ مَحِيــ ــيسَ عَنْــ  ولَــ
ــائِمْ ــاحِ نَـ ــا صَـ ــتَ يَـ ــدْ    إنْ كُنْـ ــكَ الجَدِيــ ــاذْكُرْ بَيتَــ  فــ
 ـ   فيـــه تَسْـــكُنْ أنْـــتَ وَحْـــدَكْ ــوعٌ عَمَّـــ ــدْ امَمْنُــ  تُرِيــ
ــا  ــرٌ عَرْضًــ ــدارُهُ مِتْــ ــدْ    مِقْــ ــلاثٍ لا تَزِيــــ  في ثَــــ
ــدِكْ  ــدَكْ في لَحْـ ــرْتَ وَحْـ ــسٌ   وصِـ ــدْ مُفْلِــ ــبٌ وَحِيــ  غَرِيــ
ــمِكْ   ــعْ في جِسْـ ــدُّود يَرْتَـ  ـ   وَالـ ــلْ منْــ ــدْ يَأْكُـ ــا يُرِيـ  هُ مـ
 ـ   عَمَّـــــا يِرُيـــــدْ بَعِيـــــدْ   رْتَبْقَــــى فِيــــهِ مُتَحَيِّـــ

ــوا   ــورِ تَمَنَّــ ــلُ القُبُــ ــا    أهْــ ــدْ  مَـ ــهِ تُجِيـ ــتَ فِيـ  أنْـ
ــو  ــن هُـ ــدرْي مِـ ــتَ تَـ ــقِيٌّ   وَلَسْـ ــنْهُمْ شَــ ــعِيدْ مِــ  أو سَــ
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ــدِيدْ   فَــــدَعْ دُمُوعَــــكَ تَجْــــرِي ــابَ شَــــ  إنَّ الحِسَــــ
ــلُّ ــتْ كُـ ــدْ لاَنَـ ــوبِ قَـ ــدْ   القُلُـ ــكْ كَالحَدِيــــ  إلاَّ قَلْبَــــ

ــومَ التَّلاَقـــ ـ ــيِتَ يَــ  إذِ القَلْــــــبُ في الوَرِيــــــدْ   ينَسْــ
ــيتَ يَـــ ـ ــيءِنَسِــ ــائِقِ   ومَ المَجْــ ــعَ السَّــ ــهِيدْ مَــ  والشَّــ

ــاذَا   ــكَ مَـ ــي بِرَبِّـ ــلْ لِـ ــدْ     قُـ ــةَ العَبِيــ ــرَى حَالَــ  تَــ
ــنَّمْ  ــيءَ بِجَهَــــ  أمَــــامَ كُــــلِّ شَــــهِيدْ     إذَا جِــــ
ــدْ    وقـــد جَـــاءَتْ تَشْـــهُقْ غَيظًـــا ــافِرِ العَنِيــ ــى الكَــ  عَلَــ

ــلُّ  ــا كُــ ــرِمْ ورآهَــ ــدْ    مُجْــ ــن مَحِيــ ــا مِــ  ولا عَنْهَــ
 ـيَــــومَ المَمَــــرِّ حُ  ــدْ    اةًفَـــ ــرَاطِ المَدِيــ ــى الصِــ  عَلَــ

ــذكَّرْ ــاك تَتَـــــ ــولَ   وَهُنَـــــ ــحِ قَــ ــيدْ النَّاصِــ  الرَّشِــ
ــ ــتْ ةلأنَّ الحَالَــ ــدْ فاتَــ ــدْ    قَــ ــرِكِ العَنِيــ ــى المُشْــ  عَلَــ

ــدْ    الأرضِ يَبْـــذِلْ  ولَـــو مِـــلْءُ  ــدْ والجَدِيــ ــن التَّالِــ  مِــ
ــهُ  ــلْ ذَاكَ مِنْــ ــنْ يُقْبَــ ــ   فَلَــ ــدْلِفَــ ــرِ لأكَيــ  وتِ الأمْــ
ــرَّبَّ   وَلَــنْ يَنْجُــو سِــوَى شَــخْصٍ    ــاعَ الــ ــدْ أطَــ  الحَمِيــ

      :وقال آخر
ــبِيلُ   ــهِ سَ ــا إلي ــولَّى م ــبابٌ تَ ــلُ    ش ــهُ مُقْيِ ــيسَ من ــدَّى لَ ــيبٌ تَب  وشَ
ــدَّةً  ــا ومُ ــلِ لَونً ــلِ الوَصْ ــذَا كَلَي ــلُ     فَهَ ــو طَوِي ــرِ فهْ ــارِ الهَجْ  وذَا كَنَه

ــ ــبُ عَ ــبَابِهِفأَطْيَ ــرُ شَ ــرءِ عَصْ  ومِنْ سَـعْدِه لَـو مَـاتَ حِـينَ يَـزُولُ        يشِ الم
ــبِيبَةٍ   ــدَ شَ ــرَ بَعْ ــبَنَّ العم ــلا تحْسَ ــولُ      ف ــدَ ذَاكَ فُضُ ــاةٍ بَعْ ــلُّ حَي  فَكُ
 وإن صَــحَّ بَعــدَ الشَّــيبِ فهْــو عَلِيــلُ   إذَا الشــيخُ أثْــرَى فهْــو أفقــرُ مُعْــدِمٍ

ــامَ الشَّـ ـ ــاسُ أي ــى النَّ ــابَكَ ــلُ     بيبةِ قَبْلَنَ ــو قَلِي ــه وهْ ــالُوا في ــاءً أط  بُكَ
      :وقال في المعنى

ــامِلي     أَسَــفِي علــى زَمَــنِ الشــباب الزَّائِــلِ ــضَّ أنَ ــه عَ ــفٌ أُدِيمُ علي  أَسَ
ــاجِرٍ   ــةِ هَ ــعٌ بعَطْفَ ــلاَ طَمَ ــى فَ  مِنـــهُ ولا أمَـــلٌ لأَوبَـــةِ رَاحِـــلِ   وَلَّ

ــافَ وهِمَّـ ـ  ــى أنَّ العَف ــذَا عَلَ ــلِ     تيهَ ــهِ بِطَائِ ــي لَدَي ــرَ حَظِّ ــمْ يُظْفِ  لَ
      :وقال في الوعظ

ــلِ   ــى وَجَ ــدنيا عل ــن ال ــنْ م ــلْ    كُ ــةَ الأَجَــ ــعْ بَغْتــ  وتَوَقَّــ
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ــةٌ  ــاسِ لاهِيَــ ــولُ النَّــ ــلْ    فَعُقُــ ــبِ والأمـ ــوى والكَسْـ  في الهَـ
 وهْــيَ مِثْــلُ السُّــمِّ في العَسَــلْ      يَجْــــرعُ الإِنســــانُ لَــــذَّتَها

ــ ــلُلٍ أنءتَ مِـ ــاكَ في شُـ ــغُلْ   ن دُنيـ ــكَ في شُــ ــا فِيــ  والمَنَايــ
ــذَلْ    كُــلُّ مــا فيهــا يَــزُولُ فــلا     ــمِّ والجَـ ــينَ الهَـ ــرْقَ بَـ  فَـ
ــا  ــدْ ألَمَـ ــا لم يَجِـ ــا مَرِيضًـ ــلْ      يَـ ــو العِل ــدْرِي أبُ ــو تَ ــتَ لَ  أنْ
ــا    ــرُ مَ ــيسَ يُبصِ ــيرًا لَ ــا بَصِ ــلْ      يَ ــن زَلَ ــبٍ ومِ ــن عَي ــهِ مِ  في

ــلْ      لُ أيسَــــرَهُلَــــو أرَاكَ العَقْــــ ــن الخَجَ ــى مِ ــدْتَ أنْ تَفْنَ  كِ
ــى  ــدلُّ عَلَـ ــورٌ يَـ ــدَى نُـ ــالأُوَلْ    لِلْهُـ ــيَاءِ بــ ــرِ الأَشْــ  آخــ
ــلْ   فابتـــدِرْ مَـــا سَـــوفَ تَـــذْكُره ــا دُمْـــتَ في مَهَـ ــا مَـ  نادِمًـ
ــلْ    لَــيسَ يُجْــدِي القَــولُ مَنْفَعَــةً    ــلاَ عَمَـ ــهِ بِـ ــينَ تُبِديـ  حِـ

 تَنْتَفِــــعْ بــــالوَعْظِ والعَــــذَلْ   كَ لَـــمْوإذا مَـــا الفَهْـــمُ عَـــازَ
      :وقال في المعنى

ــدُّوَل ــكَ الــ ــتْ لَــ ــلُ    إذَا دَانَــ ــفَ تَنْتَقِــ ــرْ كَيــ  ففَكِّــ
ــمَحَ ــو سَـ ــافلـ ــا الأّيـ  مُ لَـــمْ يَسْـــمح بِهَـــا الأَجَـــلُ   تْ بِهَـ

ــرُرْ بِـــكَ التَّسوِيــــ  ـــــفُ والآمَــــالُ والعِلَــــلُ   فـــلا يَغُـ
ــدْ  ــكَ إنْ تَجِــ ــلاًفإنَّــ  تَجِــــدَّدَ بَعْــــدَهُ أَمَــــلُ     أَمَــ

ــا   ــن دُنيـ ــكَ مِـ ــا يُرْوِيـ ــلٌّ   فَمَـ ــلُ كَ لاَ عَــــ  ولا نَهَــــ
 ـ ــ ــا جَمَّعْـ ــلُّ مَـ ــكَ كُـ  ــــت يَبْقَـــى حِـــينَ تَرْتَحِـــلُ   وإنَّـ
 ـ    ــ ــا بَعْ ــه فِيمَ ــكَ مِن ــا لَ ــمُ والزَّلــــلُ   فَمَ ــدُ إلاَّ الإِثْــ  ـــ
ــابِضِ الأرْوا  ــةُ فـــ  ا مَهَــــلُحِ لَــــيسَ لأَخْــــذِهَ   وبَطْشـــ
ــاهٍ  ــنِ سَــ ــتُ لآمِــ  لَــــهُ بِحَياتِــــهِ جَــــذَلُ     عَجِبْــ
ــه ــوتِ يَطْلُبُــ ــيشُ المــ ــبُلُ    وجَــ ــهِ السُّـ ــاقَتْ بـ ــد ضَـ  وقـ
ــكٌ  ــدِهِ شَــ ــا في قَصْــ  ولا يَــــدْرِي مَتَــــى يَصِــــلُ   ومَــ
ـــ ــانُ لَديــ ــيّانِ الجَبَــ  ــــهِ عِنْـــدَ الـــبَطْشِ والبَطَـــلُ   وسِــ

      :وقال
 ولو كابَدَتْ مِـن فَـرْطِ ضِـيقَتِهَا غُـلاَّ       فـتى عافـتِ الـذُّلاّ   إذَا شَرُفتْ نَفْـسُ ال 

ــلاّ     ولَو حاز مُلْكَ الأرضِ والعَـيشَ خَالِـدًا   ــرَكُ الكُ ــدٍ تَ ــومٍ وَاحِ ــةِ يَ  بِذِلَّ
ــةٍ  ــدٌ في قَنَاعَ ــبْرِ مُغْمَ ــيفُ صَ ــهُ سَ ــلاَّ   لَ ــهِ سُ ــن مَطامِعِ ــيشٌ مِ ــارَ جَ  إذَا ثَ
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 ذكر من رثى النبي 

  :أبو بكر الصدّيق يرثي رسول االله  قال
 !وَحُــقّ البُكــاءُ عَلــى السّــيدِ      يــا عَــينِ فَــابْكي ولا تَسْــأمي   
ــبَلا  ــدَ ال ــقِ االله عِنْ ــيرِ خلْ ــى خَ ــدِ     عَل ــبُ في المُلْحَـ ــى يُغَيَّـ  ءِ أمْسَـ
ــدِ     فَصَـــلّى المَلِيـــكُ وَلِـــيُّ العِبَـــادِ ــى أحْمَـ ــبِلادِ عَلـ  وَرَبّ الـ

 ـ ــهَدِ؟    اةُ لِفَقْــدِ الحَبِيــب فَكَيــفَ الحَيَـ ــرِ في المَشْـ ــنِ المَعَاشِـ  وَزَيـ
ــا  ــأ كُلِّنـ ــاتَ لَنَـ ــتَ الممـ  !وكُنَــا جَميعًــا مَــعَ المُهْتَــدِي      فَلَيـ

      :وقال أبوُ بكر الصّدَيق أيضًا
ــدُّورٌ     لَمَّـــا رَأيـــتُ نَبِيّنَـــا مُتجَـــدِّلاً ــهِنّ ال ــيّ بِعَرْضِ ــاقَتْ عَلَ  ضَ

ــةَ   ــتَ رَوع ــهٍ وارْتَعْ ــتهامٍ وَالِ ــورُ     مُسَ ــنٌ مَكْسُ ــنّش وَاهِ ــظءمَ مَ  والعَ
ــيرُ     أَعَتِيــقُ وَيحَــكَّ إنْ حِبَّــكَ قَــدْ ثَــوَىَ ــتَ حَسِ ــرِدًا وأَنْ ــتَ مُنفَ  وَبَقِي
ــخُورُّ   يا لَيـتني مِـن قبْـلِ مَهْلَـكِ صَـاحِبِي      ــيَّ صُ ــدَثٍ عَل ــي جَ ــتُ فِ  غُيَبْ
 عْيَــا بِهِــنّ جَــوَانِحٌ وَصًــدُورُ   تَ   فَلتَحْـــدُثَن بَـــدائِعٌ مِـــن بَعْـــدِهِ

      :وقال أبوٌ بكر أيضًا
ــومٌ  ــأوّبُني هُمُ ــتْ تَ ــدٌ... باتَ  مِثْلُ الصُّخُورِ فأَمْسـتْ هَـدَّتِ الجَسَـدا      حُش

 قالُوا الرسولُ قـد أمسَـى مَيِّتًـا فُقِـدَا       يــا لَيــتَني حَيــثُ نُبئْــتُ الغَــدَاةَ بِــهِ
ــدَ  ــتْ بع ــةَ قامَ ــتَ القِيامَ ــهِلَي ــدًا     مَهْلَكِ ــالاً ولاَ وَلَ ــدَهُ مَ ــرَى بَع  !وَلا نَ

ــهِ ــتُ بِ ــدَا    وَاالله أُثْــني عَلــى شــيءٍ فُجِعْ ــلَ اللَّحَ ــتى أُدْخُ ــةِ ح ــنَ البَري  مِ
 !إذا تَـــذكّرتُ أنّـــي لاَ أرَاكَ بَـــدا   كَــمْ لِــيَ بَعْــدَكَ مِــن هَــمٍّ يُنَصّــبُني
ــهِ أَحَــدَاوفي   كان الصَفَاءَ في الأخـلاقِ قـد عُلِمُـوا    ــدِلْ ب   العَفــافِ فَلَــمْ نَعْ
 !مَا أَطْيَبَ الـذِّكرَ والأخـلاقَ والجَسَـدَا      نَفْسِي فِداؤُكَ مِـن مَيـتٍ وَمِـن بَـدَنٍ    

  :قال وقال عبدُ االله بن أنيس يرثي النبي صلى االله عليه وسلم
ــوَارِعُ  ــرَتْني القَ ــي واعْتَ ــاوَلَ لَيلِ ــلٌ لِلْبَلِ    تَطَ ــبٌ جَلِي ــامِعُ وَخَطْ ــةِ جَ  !يَ
ــدًا  ــا مَحَم ــاعي إلَينَ ــى النّ ــدَاةَ نَعَ  وتِلْــكَ الَّتِــي تَسْــتكُّ منْهــا المسَــامِعُ   غَ
ــا ــي قَتَلْتُهَ ــلُ نَفْسِ ــا قَتْ ــو رَدَ مَيتً ــعُ      !فلَ ــوتَ دَافِ ــدْفَعُ الم ــهُ لا يَ  وَلكِنَّ
 يرٌ وفَـارِعُ مِن النـاسِ، مَـا أَوفَـى ثَـب       فآليــتُ لاَ أُثنِــي عَلــىَ هُلْــكِ هَالِــكٍ
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ــيبتَهُ   ولَكِـــنّني بَـــاكٍ عَلَيـــهِ وَمُتْبِـــعٌ ــعُ. مُصِـ ــي إلى االلهِ رَاجِـ  !إنّـ
ــابِعُ     وَقَــدْ قَــبَضَ االلهُ النّبيــيّنَ قَبْلَــهُ    ــالرُّزَى والتب ــيبَتْ ب ــادٌ أصِ  وَعَ
 وَهَــلْ في قُــرَيشٍ مِــن إمَــامٍ يُنــازَعُ؟   فيَا ليتَ شـعْريّ مَـن يَقُـومُ بأَمْرِنـا؟    

ــانِعُ     لاثَــةُ رَهْــطٍ مِــنْ قُــرَيشٍ هُــمُ هُــمُثَ ــرِ، وااللهُ صَ ــذَا الأَمْ ــةُ هَ  أَزِمّ
ــا،   ــرٌ لَه ــدّيقُ أَو عُمَ ــيٌّ أَوِ الصِّ ــعُ     عَلِ ــةِ رَاب ــدَ الثلاث ــا بَعْ ــيسَ لَهَ  !وَلَ
ــذِهِ  ــيرَ هَ ــلٌ غَ ــا قَائِ ــالَ مِنّ ــإنْ قَ ــا   فَ ــا، وَقُلْنَـ ــامعُ: أبَينَـ  االلهُ رَاءٍ وَسـ

ــافِعُ    قَلَــدُوا الأَمْــرَ بَعْضَــهم! رَيشٍفَيَــا لقُــ ــاسِ ن ــولِ لِلنّ ــحيحَ القَ ــإنّ صَ  فَ
ــا    ــا فَإنّهَ ــا فَوَاقً ــوا عَنْه  إِذَا قُطِعَــتْ لَــمْ يُمْــنَ فيهَــا المَطَــامِعُ   وَلا تُبْطِئُ

عن خالد بن يزيد عن سعيد، يعني ابن أبي هلال، أن حسان بن ثابت قال وهـو يرثـي   
  : عليه وسلمرسول االله صلى االله

ــعَتْ ــى ولا وَضَ ــتْ أنْثَ ــا حَمَلَ ــادي    واالله مَ ــةِ الهَ ــولِ الأمّ ــنّبيّ رَسُ ــلَ ال  مِثْ
ــادِ    أَمْسَى نِسّـاؤُك عَطّلـنَ البيـوتَ، فمَـا     ــتْرٍ بأَوتْ ــا سِ ــفَ قَفَ ــربنَ خلْ  يَض
 !البــادِيأَيقَــن بــالبُؤسِ بَعْــدَ النِّعْمَــةِ    مِثلَ الرّوَاهـبِ يَلْبَسْـنَ المُسُـوحَ، وقـد    

  :وقال حسان بن ثابت أيضًا يرثي رسول االله، صلى االله عليه وسلم
ــلٍ  ــيرَ ذِي دَخَ ــرٍّ غَ ــةَ بَ ــتُ حِلْفَ ــادِ      آلَي ــيرَ إفْنَ ــقٍّ غَ ــةَ حَ ــي، ألِيَّ  !مِنّ
ــادِي   بااللهِ مـا حَمَلَـتْ أنْثـى وَلاَ وَضَـعَتْ     ــةِ الهَ ــيّ الرّحْم ــنبيّ، نَبِ ــلَ ال  مِثْ

 أوفَــى بِذِمّــةِ جَــارٍ أَو بِمِيعَــادِ      هْـرِ الأرْضِ مِـن أحَـدٍ   وَلا مَشَى فَوق ظَ
ــادِ     مَن الّـذِي كـانَ نُـورًا يُسْتَضـاءُ بـهِ      ــزمٍ وإرْشَ ــرِ ذَا حَ ــارَكَ الأَمْ  مُبَ
ــلَفُوا    ــى سَ ــيِّينَ الأُلَ ــدِّقًا لِلنَّبِ ــادِي   مُصَ ــروفِ لِلْجَ ــاسِ لِلْمَعْ ــذَلَ النّ  وأَبْ

ــي ــةِ إنِّ ــرَ البَرِيّ ــرٍ خِيَ ــتُ في نَهَ  !جَارٍ، فأصْبحتُ مِثْـلَ المُفْـرَد الصّـادِي      كُنْ
  :وقال حسانُ يَرثيه، صلى االله عليه وسلم

ــامُ  ــكَ لا تَنَ ــالُ عَينِ ــا ب ــا! مَ ــدِ؟    كأنّم ــلِ الأرْمَ ــا بكُلح ــتْ مآقِيه  كُحِل
ــا ــا علــى المَهْــدِي أَصْــبَحَ ثَاوِيً  عَـدِ يَا خَـيرَ مَـن وَطـئَ الحَصَـى لا تُبْ       جَزَعً
ــهِ  ــنبيّ وَرَهْطِ ــارِ ال ــحَ أَنْصَ ــا وَي ــدِ      !يَ ــوَاءِ المُلْحَ ــبِ في سَ ــدَ المغَيَّ  بَع
ــي ــي ليَتْنَ ــرْبَ لَهْفِ ــكَ التّ ــد   جَنْبِــي يَقِي ــرِيحِ المُلْحَ ــبَ في الضَّ ــتُ المُغيِّ  !كُنْ
ــرُهُ   ــارَكَ ذِكْ ــةَ المُب ــرَ آمِنَ ــا بِكْ ــعُ     ي ــعدِ الأَسْ ــنَةٌ بسَ ــهُ مُحْصَ  دِوَلَدَتْ
ــا،  ــةِ كُلِّهَ ــى البَرِيّ ــاءَ عَل ــورًا أَضَ ــدِي    نُ ــارَكِ يَهتَ ــورِ المُب ــدَ لِلنُّ ــنْ يُهْ  مَ
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ــا لَهْــفَ نَفِســي لَيــتَني لَــمْ أولَــدِ   أأقِــيمُ بَعْـــدَكَ بالمدِينَـــةِ بَيـــنَهُمْ   يَ
ــهُ  ــهِدْتُ وَفَاتَ ــنْ شَ ــي مَ ــأبي وأُمِ ــدَي     ب ــنبيّ المهتْ ــنَينِ ال ــومِ الإث  في يَ

ــوَدِ    تُ بَعْـــدَ وَفَاتِـــهِ مُتَلَـــدِّدًافَظَلِلْـــ ــمَّ الأَسْ ــبّحْتُ سُ ــتَني صُ ــا لَي  يَ
ــدِ    أَو حَــلَّ أمــرُ االلهِ فِينَــا عَــاجِلاً    ــن غَ ــا أَو مِ ــنْ يومِنَ ــةٍ مِ  في رَوحَ
ــدِ      فَتَفُــوم سَــاعَتُنَا فَنَلْقــى ســيّدًا    ــريمَ المحْتِ ــارِبُهُ كَ ــا مَضَ  مَحْضً

ــا رَبِّ ــا مَ! ي ــا فَاجْمَعْنَ ــا وَنَبِيَّنَ ــدِ      عً ــونَ الحُسَّ ــئ عَيُ ــةٍ تُفق  في جَنَ
ــا   ــها لَن ــرْدَوسِ واكْتُب ــةِ الفِ ــؤْدَدِ    في جَنّ ــلا وَالسُّ ــلالِ وذا العُ ــا ذَا الجَ  ي
ــكٍ   ــتُ بهالِ ــا حَيِي ــمَعُ مَ ــدِ     وَااللهِ أَسْ ــنبيّ مُحَمّ ــى ال ــتُ عَل  إلاَّ بَكَي
ــبحُوا ــبِلادُ فأص ــارِ ال ــاقَتْ بالأنْص ــودً   ضَ ــدِ سُ ــونِ الإثْمِ ــوهُهُمُ كَلَ  ا وُجُ
ــرُهُ ــا قَبْـ ــدْنَاهُ وَفِينَـ ــدْ وَلَـ ــدِ     وَلَقَـ ــا لا تُجْحَ ــهِ بَن ــولُ نِعمَتِ  وَفُضُ
ــهَدِ     وَااللهُ أَهْـــدَاهُ لَنَـــا وهَـــدَى بِـــهِ ــاعَةٍ مَسْ ــلِّ سَ ــارَهُ في كُ  أنْصَ
ــهِ  ــفُّ بعَرْشِ ــنْ يَحُ ــهُ وَمَ ــلَى الإلَ ــى المُبَـ ـ   صَ ــونَ عَل ــدِوالطّيَبُ  !ارَكِ أحْمَ

  :صلى االله عليه وسلم: وقال حسانُ بنُ ثابت يَرثِي النبي
ــوَالِ     !يَا عَينِ جُـودِي بـدَمْعٍ مِنْـكِ إسْـبالِ     ــحٍّ وإعْ ــنْ سَ ــنّ مِ  !وَلا تَمَلِّ
 إنّي مُصَـابٌ وإنّـي لَسْـتُ بالسَّـالِي       لا يَنْفَــدَنّ لِــيَ بعــد اليَــومِ دَمْعُكُمَــا

ــ ــإِنَّ مَنْعَكُم ــذْلِكُمَافَ ــدِ بَ ــنْ يَعْ  !إِيَّــايَ مِثْــلُ الــذِي قَــدْ غُــرَّ بــالآلِ   ا مِ
ــالِي    لَكِنْ أَفِيضِـي علـى صَـدْرِي بأرْبَعَـةٍ     ــاجِسٌ صَ ــا هَ ــوَانِحَ فِيه  إنَّ الج
 سَــاقٍ يُحَمَلُــهُ سَــاقٍ بــإذْلالِ      سَحَ الشَّـعيبِ ومـاءِ الغَـرْبِ يَمْنَحُـهُ    

 ـ حَامي الحقِيقَـةِ نَسـألُ الوَ   ــدٌ عَــالِ   دْيِقَـةِ فَكَّـ ــاةِ، كَــرِيمٌ مَاجِ  !ـــاكُ العُنَ
ــريبَتُهُ ــا مَحــضٌ ضَ ــولِ لَنَ ــى رَسُ  !سَمْحِ الجليقَـةِ، عَـفٍّ غَـيرِ مِجْهـالِ       عَل
ــغَبَةٍ  ــامِ مَس ــةٍ، مِطْعَ ــافِ مَكرُمَ ــمْلالِ     كَشَ ــاءَ شِ ــةٍ وَجْنَ ــابِ عَانِيَ  !وَهّ
ــهُ   ــزْلٍ مَوَاهِبُ ــبُهُ، جَ ــفٍّ مَكَاسِ ــالِ    ،عَ ــيرِ نَكَ ــمْحٍ غَ ــةِ سَ ــير البَرِيّ  !خَ
ــذالِ    وَاري الزنـــادِ وقـــوّادِ الجِيَـــاد إلى ــبَتْ بأجْ ــرَادِ، إذا شَ ــومِ الطْ  ي
ــرٍ،  ــرحمنِ ذا بَشَ ــى ال ــي عَل  !لكِــنْ عِلْمَــكَ عنْــدَ الوَاحِــدِ العــالي   وَلا أزك
ــ   إني أرى الــدَهْرَ والأيّــامَ يَفْجَعُــني   ــالحينَ، وأبْقَ ــالِبالصّ ــاعِم البَ  !ى نَ
ــوَالي    يا عَينٍ فـابكي رَسـولَ االله إِذْ ذُكـرَتْ    ــدُ ال ــنعْمَ القائ ــهِ، ف  !ذَاتُ الإلَ
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  :وقال كَعبُ بنُ مالك يَرثِي رسولَ االله صلى االله عليه وسلم
 !لِخَـــيرِ البّرِيّـــةِ وَالمُصْـــطَفَى     يَــا عَــينِ فَــابكي بــدَمْعٍ ذَرَى   

ــولَ  ــي الرّسُ ــق ! وَبَكِّ ــاءُوحُ ــا    البُك ــدَ اللّقَ ــرْبِ عنْ ــدى الح ــهِ، لَ  !عَلَي
ــةٌ   ــتْ نَاقَ ــنْ حَمَلَ ــيرِ مَ ــى خَ  وَأتْقَـــى البَرِيّـــةِ عِنْـــدَ التَّقَـــى   عَل
 !وَخَـــيرِ الأنَـــامِ وخَـــيرِ اللّهَـــا   عَلــى سَــيدٍ مَاجِــدٍ جَحْفَــلٍ،   
ــا    ــل الأنَ ــوقَ كُ ــبٌ فَ ــهُ حَسَ  مِ مــنْ هاشــمٍ ذلــكَ المرْتَجَــى      لَ

ــصّ ــلِهِ،   نُخَ ــن فَضْ ــانَ م ــا كَ ــدّجَي     بم ــا في ال ــرَاجًا لنَ ــانَ سِ  !وكَ
ــا      وكَـــانَ بَشِـــيرًا لَنَـــا مُنْـــذِرًا، ــدْ أضَ ــوءُهُ ق ــا ضَ ــورًا لَنَ  وَنُ
 !ونَجّــى برَحْمَتِــهِ مــن لَظَــى      فأنْقَـــــذَنَا االلهُ في نُـــــورِهِ، 
  :وقالتْ أرْوَى بنْت عبد المطلب أيضًا

ــتَ  ــولَ االله كُنْ ــا رَس ــا ألا ي ــا    حَبَيبَنَ ــكُ جافِيَ ــرا ولمْ تَ ــا بَ ــتَ بِن  !وكُنْ
ــا  ــا وَرَاحِمً ــرًا رءوفً ــا بَ ــتَ بِنَ  !ليبَكِ عليكَ اليـومَ مَـن كـان باكِيـا       وكُنْ
ــهِ  ــنبيّ لِموتِ ــي ال ــا أبك ــرُكَ مَ ــا    !لَعَمْ ــدَكَ آتيَ ــان بَع ــرْجٍ ك ــنْ لِهَ  ولكِ

ــدٍ،  ــذِكْرِ مُحَمّ ــبي لِ ــى قَل ــأنّ عَل  مِـن بعـدِ الـنبيّ المَكاوِيـا     ومَأ خِفـتُ    كَ
 !عَلــى جَــدَثٍ أَمْسَــى بيَثــرِبَ ثَاوِيــا   أفــاطِمَ صَــلىَ االلهُ، رَبّ مُحَمّــدٍ،  
ــاجِيَا   أبَـــا حَسَـــنٍ فَارَقْتَـــهُ وتَرَكْتَـــهُ ــدّهرِ شَ ــزْنٍ آخــرَ ال ــكِّ بحُ  !فَبَ
ــالَتي   ــي وَخَ ــولِ االلهِ أُمّ ــدًى لِرَسُ ــرَةً ثمّ    فِ ــي قُصْ ــي وَنَفْس ــا وَعَمّ  خَالي
ــادِقًا  ــالَةَ صَ ــتَ الرّس ــبَرْتَ وَبَلَّغْ  !وقُمْتَ صَـليبَ الـدينِ أبْلَـجَ صَـافيا       صَ
ــا   ــاكَ بَينَنَ ــاسِ أبقَ ــو أن رَبّ النّ  !سَعِدْنَا، ولكـنْ أمرُنـا كـان ماضِـيا       فَلَ
ــةً،   ــلامُ تَحِيّ ــنَ االلهِ السّ ــكَ م  !وَأُدخِلْتَ جنّـاتٍ مـن العـدنِ رَاضِـيا       عَلَي

      :ت عاتكة بنت عبد المطلبوقال
ــدِ    يا عَـينِ جـودي، مـا بقِيـتِ، بعَـبرَةٍ      ــةِ أحْمَ ــيرِ البَرِيّ ــى خَ ــحا عل  سَ
 !وَابكــي عَلــى نُــورِ الــبلادِ مُحَمّــدِ   يا عَـينِ فـاحتَفلي وَسُـحّي وَاسْـجُمي    

ــهَدِ؟     مثــلُ مُحَمّــدٍ! أنّــى، لَــكِ الــوَيلاتُّ ــوبُ وَمَش ــةٍ تَنُ ــل نائِبَ  في ك
ــاب ــى،ف ــقَ ذا التّقَ ــارَكَ والموفَّ ــدِ    كي المب ــادِ المرْشِ ــةِ ذا الرّش ــامي الحقيقي  حَ

ــهُ   ــلِ غُلَّ ــنِ المغَلِّ ــكَ عَ ــنْ ذا يَفُ ــدِ؟    مَ ــريحِ الملحَ ــبِ في الضّ ــدَ المغَيَّ  بَع
ــةٍ   ــدَفَّعٍ ذي حاجَ ــلّ مُ ــنْ لك ــدِ؟    أمْ مَ ــدَ مُقَيَّ ــكو الحدي ــلٍ يَش  وَمُسَلْسَ
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ــوَحْيِ االلهِ  ــنْ ل ــا أمْ مَ ــرَكُ بَينَنَ ــدِ؟     يُتْ ــةٍ أو في غَ ــى لَيلَ ــلّ مُمْس  في ك
ــلامُهُ،   ــا وَسَ ــةً رَبّنَ ــكَ رَحْم ــودَدِ    فَعَلَي ــدَى وَالسِّ ــلِ وَالنّ ــا ذا الفَوَاضِ  ي
ــنٍ   ــلُّ مُلَعَّ ــوتَ كُ ــدَاكَ الم ــلاّ فَ ــدِ؟     هَ ــيمِ المَحْتِ ــهُ لَئِ ــكْسٍ خلائقُ  شَ
  :وقالت عاتكة بنت عبد المطلب أيضًا

ــوَاجِمِ أعَ ــدّموعِ السّ ــودا بال ــيَّ جُ  عَلى المصْطَفَى بـالنّورِ مـن آل هاشـمِ      ينَ
ــائمِ    عَلى المُصْطفَى بـالحق والنّـورِ والهُـدى    ــدَباتِ العَظ ــدَ المن ــدِ بَع  وبَالرّشْ
 عَلــى المرْتَضــى للمُحْكَمــاتِ العــزَائم   وَسُــحَّا عليــهِ وَابكيِــا، مــا بَكَيتُمــا،

ــالِم     والعَـدْلِ والتّقَـى،   على المرْتضـى للـبرّ   ــدَ المظَ ــلامِ بع ــدّينِ والإسْ  وَلل
 وذِي الفَضْلِ وَالـدّاعي لخـيرِ التـراحمُ      على الطّاهرِ الميمونِ ذي الحلـمِ والنّـدى  
ــا  ــد فُجِعْتُمَ ــدَما ق ــاذا، بَع ــيّ م ــدِ آدمِ   أعَينَ ــن وُل ــدّهرَ م ــانِ ال ــهِ، تَبكيَ  ب

ــوَازِمِ    قٍفَجُودا بسَـجْلٍ وانْـدُبا كـلّ شـارِ     ــنينَ البَ ــامَى في السّ ــعَ اليَتَ  رَبي
      :وقالت صفية بنت عبد المطلب أيضًا

ــدِمْ    أعَينَـــي جْـــودا بـــدَمّعٍ سَـــجَمْ ــا مَنْهَـ ــا بِمَـ ــادِرُ غَرْبًـ  يُبـ
ــكُبَا   ــحَنْفِرَا وَاسْـ ــيّ فاسْـ  بِوَجْــدٍ وَحُــزْنٍ شَــدِيدِ الألَــمْ      أعَينَـ

ــطَفَاهُ رَبِّ العِبَـ ـ  ــن اصْ ــى مَ ــمْ   ادِعَل ــارِي النّسَـ ــمَاءِ وَبَـ  وَرَبّ السَـ
ــى   ــدَى وَالتّقَ ــى لِلْهُ ــى المُرْتَضَ  وَلِلرَشْــدِ وَالنــورِ بَعْــدَ الظُّلَــمْ      عَل
ــى   ــلِ المُجْتَبَ ــاهِرِ المُرْسَ ــى الطّ ــرَمْ     عَل ــرَهُ ذُو الكَـ ــولٍ تَخَيّـ  رَسُـ
      :وقالت صفية بنت عبد المطلب أيضًا

ــي ك   ــتُّ لَيل ــتُ فَبِ ــلِيبِأرِقْ  !لِوَجْـــدٍ في الجَـــوَانِحِ ذي دَبِيـــبِ   السّ
ــدّاتي،    ــابَتْ لِ ــا شَ ــيبّني، ومَ ــيبِ     فَشَ ــي كَالعَسِ ــرأس مِنّ ــى ال  فَأمْسَ
ــا،    ــالنّورِ حَقًّ ــطَفَى ب ــدِ المُصْ ــنْ ضَــرِيبِ   لِفَقْ ــكَ مِ  رَسُــولِ االلهِ، مــا لَ
ــرَحِيٍّ  ــيِمِ أرْوَعَ مَضْـ ــرِيمِ الخـ ــاعِ مَنْ    كَـ ــلِ البَ ــبِ طَوِي ــبٍ نَجي  !تَجَ
ــبِ     ثِمَــالِ المُعْــدَمِينَ وَكُــلِّ جَــارٍ    ــطَهَدٍ غَرِي ــلِّ مَضْ ــأوَى كُ  وَمَ
ــا    ــدَثٍ مُقيمً ــسِ في جَ ــا تُمْ ــبِ    فَإم ــرَمٍ وَطي ــتَ ذا كَ ــدْمًا عِش  !فَقِ
 وَفيمــا نَــابَ مــنْ حَــدَثِ الخُطُــوبِ   وَكُنْــتَ مُوَفَّقًــا في كُــلِّ أمْــرٍ   

      :لبوقالت صفية بنت عبد المط
ــكَابِ   ــةٍ تَسْ ــودِي بدّمْعَ ــينِ جُ  للــــــنبي المَطَهَّــــــرِ الأوَابِ   عَ
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ــي  ــي وَخُصّ ــطَفَى فَعُمّ ــدُبي المُصْ ــرَابِ     وانْ ــرَةِ الأسـ ــدُمُوعٍ غَزِيـ  بـ
ــيٍّ    ــدَ نَبِ ــدُبينَ بَعْ ــنْ تَنْ ــينِ مَ  خَصّـــه االلهُ رَبَنّـــا بالكِتَـــابِ     ع
ــيمٍ رَءوفٍ،  ــاتِمٍ رَحـ ــاتِحٍ خَـ ــادِقِ القِ   فَـ ــوَابِ  صَ ــبِ الأثْ ــلِ طَيَ  ي
 رَحْمَـــةٍ مـــن إلَهِنَـــا الوَهْـــابِ   مُشْــفِقٍ نَاصِــحٍ شَــفِيقٍ عَلَينَــا   
ــهِ   ــلامُ عَلَيـ ــةُ االلهِ وَالسّـ ــوَابِ     رَحْمَـ ــنَ الثَ ــكُ حُسْ ــزَاهُ المَلي  !وَجَ
      :وقالت صفية بنت عبد المطلب أيضًا

ــهَادِ   ــيّ بالتّسْـ ــي عَلَـ ــبَ غَـ ـ   آبَ لَيلـ ــا الجَنْ ــادِوَجَفَ  يرُ وَطْءِ الوِسَ
ــوَهْنٍ    ــدا ب ــومُ جِ ــرَتْني الهُمُ  لأمُـــورٍ، نَـــزَلْنَ حَقًّـــا، شِـــدَادِ   وَاعْتَ
ــرا  ــةِ طُـ ــانَ للبَرِيّـ ــةً كَـ  فَهَــدَى مَــنْ أطَاَعُــه للسّــدَادِ       رَحْمَـ
 ـ  ــ ــريبَةِ وَالشّ ــودِ وَالضّ ــبُ العُ  ـيمِ مَحْـضُ الأنْسَـابِ وَارِي الزّنَـادِ      طَيّ

ــرُّوّادِ     صَــادِقُ السّــجيةِ عَــفٌّ   أبْلَــجٌ ــى ال ــدِ مُنْتَهَ ــادِقُ الوَعْ  !صَ
ــرا   ــةِ بَ ــاشَ في البَرِيّ ــا عَ ــاشَ مَ ــادِ    عَ ــهَ المُرْتَـ ــانَ نُهْبَـ ــدْ كَـ  وَلَقَـ
ــدًا    ــدًا حَمي ــا فَقي ــى عَنّ ــمّ وَلّ ــادِ    ثُ ــانَ رَبُّ العِبَـ ــزَاهُ الجِنَـ  !فَجَـ

  :ي رسول االله، صلى االله عليه وسلموقالت هند بنت الحارث بن عبد المطلب ترث
ــا    !يا عينِ جودي بـدمعٍ منـكِ وَابتَـدرِي    ــثِ فَانتَعَبَ ــاءُ الغَي ــزّلَ مَ ـــ تَنَ  كَمَ

ــدْ سَــرِبَا   أو فيضُ غَـرْبٍ علـى عاديّـةٍ طُوِيَـتْ     ــاءِ ق  في جَــدْوَلٍ خَــرِقٍ بالم
ــلَةٌ   ــاء مُعْضِ ــنِ الأنب ــتْني م ــدْ أتَ ــأمُ    لَقَ ــةَ الم ــنَ آمِنَ ــاأنّ اب ــدْ ذَهَبَ  ونَ ق
ــرَابَ الأرْضِ وَالحــدَبا   أن المبَـــارَكَ وَالمَيمـــونَ في جَـــدَثٍ ــوهُ تُ ــد ألْحَفُ  ق
ــرَمَكُمْ  ــا وَأك ــطَحكُم بَيتً ــيسَ أوسَ ــبَا   ألَ ــيسَ مؤتَشَ ــا لَ ــا كَرِيمً ــالاً وَعَم  خَ

تَرْثي  وقالت هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف أخت مِسْطح بن اثاثة: قال
  :النبيّ، صلى االله عليه وسلم

ــني  ــتي وَأذَلّ رُكْـ ــابَ ذُؤَابَـ ــدا     أشَـ ــتَ الفقي ــاطِمَ، المي ــاؤُكِ، ف  بُك
ــدِّرْ    ــمْ تُكَ ــاءَ فلَ ــتَ العَط ــدَا    فَأعْطي ــدَ وَالعَبيـ ــدَمْتَ الوَلائـ  وَأَخْـ
ــا  ــبَ المطَايَ ــنْ رَكِ ــيرُ مَ ــك خَ  !وَأكْـــرَمُهُمْ إذا نُسِـــبُوا جُـــدُودا   وَإنّ

ــا  رَ ــا، وَكُنّـ ــولُ االلهِ فَارَقَنَـ ــا خُلُــودَا      سُـ ــونَ لَنَ ــي أنْ يَكُ  نُرَجّ
ــابَتْ   ــدْ أصَ ــبرِي فَلَقَ ــاطِمَّ فَاصْ ــودَا    أفَ ــائِمَ وَالنُّجُـ ــكِ التّهَـ  رَزِيئَتُـ
 فَلَــمْ تُخْطــئْ مُصَــيبَتُهُ وَحيــدًا      وَأهْــلَ الــبرّ وَالأبْحَــارِ طُــرا،   
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      :وقالت هند بنت أثاثة أيضًا
ــتُ     ألا يَــا عَــينِ بَكِّــي لاَ تَمَلِّــي،    ــنْ هَوِي ــيُّ بِمَ ــرَ النّع ــدْ بَكَ  فَقَ
ــخْصٍ، ــيرِ شَ ــيُّ بَخَ ــرَ النّع ــدْ بَكَ  رَسُــولِ االلهِ حَقًّــا مَــا حَيِيــتُ      وَقَ
ــا  ــرَاكَ فِينَ ــن نَ ــنَا، وَنَحْ ــو عِشْ  وَأمــرُ االلهِ يَتــركُ، مَــا بَكَيــتُ      وَلَ

ــذَاكَ  ــيُّ ب ــرَ النّع ــدْ بَكَ ــدًا فَقَ ــتُ    عَمْ ــنْ نُعي ــيبَةُ مَ ــتْ مُصِ ــدْ عَظُمَ  فَقَ
ــتْ   ــيبتَهُ وَجَلّ ــتْ مُصِ ــدْ عَظُمَ ــت    وَقَ ــدْ لَقي ــدَكَ ق ــدِ بَعْ ــلَّ الجهْ  وكُ
ــكُوا  ــةِ ذَاكَ نَشْــ ــت    إلى رَبّ البرِيّــ ــا أُتِيـ ــم مَـ ــإنّ االلهَ يَعْلَـ  فـ
ــني    ــدّ رُكْ ــد هُ ــه ق ــاطِمُ إنّ ــيبَةُ مــن رُ   أفَ ــدْ عَظُمَــتْ مُصِ ــتُوَقَ  زِي

      :وقالت هند بنت اثاثة أيضًا
ــةٌ   ــاءٌ وهَنبَثَ ــدَكَ أنب ــانَ بَعْ ــدْ كَ  لَو كُنْـتَ شـاهدَها لم تَكثـرِ الخُطَـبُ       قَ
ــا   ــدَ الأرْضِ وَابلَه ــدْنَاكَ فَقْ ــأ فَقَ  فاحتلْ لقَومـكَ وَاشـهدهمْ ولا تغـبِ      إنّ
 ذي العـزّةِ الكتـبُ  عَلَيَكَ تُنـزَلُ مـن      قَدْ كنـتَ بـدرًا ونـورًا يُستَضـاءُ بـهِ     
ــرُنا  ــاتِ يَحْضُ ــلُ بالآي ــانَ جبري  فغابَ عَنّـا وكـلُّ الغَيـبِ مُحْتَجِـبُ       وكَ
ــهُ  ــهْلاً خَليقَتُ ــا سَ ــتُ أبً ــدْ رُزِئْ  مَحْــضَ الضّــرِيبَةِ والأعــراق والنســبِ   فَقَ

  :وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفيل ترثي رسول االله صلى االله عليه وسلم
ــتْ  ــتْ، أمْسَـ ــهُ أوحَشَـ  وَقَـــدْ كـــانَ يَرْكَبُهـــا زَينُهَـــا   مراكِبُـ

ــا    وأمْسَــتْ تُبَكــي عَلــى سَــيّدٍ    ــا عَينُهَــ ــرَدّدُ عَبْرَتَهَــ  تُــ
ــتَفِيقُ   ــا تَسْ ــاؤكَ م ــتْ نِس  مِـــنَ الحُـــزْنِ يَعْتَادُهـــا دَينُهـــا   وَأمْسَ
ــا   ــلَ النَّصَ ــوَاحِبَ مِثْ ــتْ شَ  !هَــالِ قَــدْ عُطّلَــتْ وكَبَــا لَونُ     وَأمْسَ
ــذّهابِ،   ــدَ ال ــا بَعيِ ــالِجْنَ حُزْنً ــا    يُع ــعٌ حَينُهَـ ــدْرِ مُكْتَنِـ  وَفي الصّـ
ــوهِ   ــرّ الوُجُ ــالكّفَ حُ ــرِّبْنَ ب  عَلـــى مِثْلِـــهِ جَادَهـــا شُـــونُهَا   يُضَ
ــطَفَى   ــيَدُ المُصْ ــلُ السّ ــو الفَاضِ  عَلـــى الحَـــقّ مُجْتَمِـــعٌ دِينُهَـــا   هُ
ــف حَيــاتيَ بَعْــدَ الرّسُــولِ    ــا؟     فكَي ــةٍ حَينُهَ ــنْ مِيتَ ــانَ مِ ــدْ حَ  وَقَ

  :وقالت أم أيمن ترثي النبي، صلى االله عليه وسلم
ــنَ البُكــاءِ   فَــإنّ بَــذْلَكِ لِلدّمْـــ! عَــينِ جُــودي  ـــعِ شِــفَاءٌ، فَــأكْثِري مِ

ــبَلاءِ      الرّسُــولُ أمْسـى فَقيــدًا : حِـينَ قـالوا   ــلّ ال ــانَ ذاكَ كُ ــا، ك  !مَيّتً
 ـ   ـ وَابْكيِا خَـيرَ مَ ــمَاءِ   نْ رُزِئْنـاهُ في بالدّنْـ ــوَحْي السّ ــنْ خَصّــهُ بِ  ـــيَا وَمَ
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ــاءِ     بِــدُمُوعٍ غَزِيــرَةٍ مِنْــكِ حَتّــى    ــيرَ القَضَ ــكِ خَ ــيَ االلهُ فِي  يَقْضِ
ــولاً  ــتُ وَصُ ــا عَلِم ــانَ م ــدْ كَ  !وَلَقَــدْ جَــاءَ رَحْمَــةً بالضّــيَاءِ      فَلَقَ
ــورًا   ــكَ نُ ــدَ ذَلِ ــانَ بَعْ ــدْ كَ ــاءِ وَ   وَلَقَ ــيءُ في الظِّلْمَـ ــرَاجًا يُضِـ  سِـ
 ـ  ــ ــرِيبةِ وَالمَعْ ــودِ وَالضّ ــبَ العُ ــاءِ      طَيّ ــاتَمَ الأنبي ــيمِ خَ ــدِنِ وَالخِ  ـ

  القَصِيدَةُ الزَّينَبِيَّة
 والــدَّهر فيــه تصــرُّمٌ وتقلُّــبُ      ضرَمَتْ حِبَالَـكَ بَعـد وصـلك زينـبُ    
ــا   ــك وطالم ــا رأت ــتنفرتْ لَمّ ــاك و    واس ــن إلى لق ــت تح ــبُكان  تره
ــه  ــداك زمان ــد ع ــبا فلق ــدع الص  وازهــدْ فعمــرك منــه ولَّــى الأطيــب   ف
ــربُ   ذهب الشـباب فمـا لـه مـن عـودةٍ      ــهُ المه ــأين من ــى المشــيب ف  وأت
ــه    ــل ب ــك لم تحف ــيف ألم إلي ــكَبُ    ض ــا يُس ــفًا ودمعً ــه أس ــرى ل  فت
 واذكُــر ذُنُوبَــكَ وابكهــا يــا مُــذنِبُ   دع عنك ما قد فـات في زمـن الصِّـبا   
ــهُ   ــاب فإنَّ ــة الحس ــش مُناقش  لا بُــد يُحصَــى مــا جنيــتَ ويكتــبُ   واخ
ــيتهُ    ــين نس ــانِ ح ــهُ الملك  بــل أثبتــاه وأنــت لاهٍ تلعــبُ      لم يَنْسَ
ــا   ــةً أُودعِتَه ــكَ وديع ــروحُ في ــلبُ     وال ــك وتُس ــالرغم من ــترُدُّها ب  س
ــا  ــعى له ــتي تس ــاك ال ــرور دُني ــذهبُ    وغُ ــاعٌ يـ ــا متـ  دارٌ حقيقتُهـ

ــا  ــل ف ــا واللي ــهار كلاهم ــبُ      علم والن ــدُّ وتُحس ــا تُع ــنا فيه  أنفاس
ــهَبُ    وجميــعُ مــا حصــلته وجمعتــه    ــك يُن ــد موت ــا بع ــا يقينً  حقًّ
ــرَبُ      تبًـــا لـــدار لا يـــدومُ نعيمهـــا ــلَ يَخْ ــا قلي ــيدها عم  ومش
ــا  ــائحًا أولاكه ــديتَ نص ــاسمع هُ  بَـــرُّ نصـــوح عاقـــل متـــأدبُ   ف
ــرًا  ــه مستبص ــان وأهل ــحب الزم ــبُ ورأى الأ   ص ــوب وتعق ــا تئ ــور بم  م
ــهِ   ــاتَّعظ بمقالِ ــيحة ف ــدى النص ــوذَعِيُّ الأدرب   أه ــيُّ اللَّـ ــو التقـ  فهـ
ــه   ــروفَ فإنَّ ــدهرَ الص ــأمن ال ــذْبُ   لا ت ــال يُهـ ــدْمًا للرجـ  لا زال قِـ
ــاتِها  ــان في غصَّـ ــذلك الأيـ ــبُ    وكـ ــزُّ الأنج ــه الأع ــذِلُّ ل ــضٌ ي  مض
ــزْ   ــا تَف ــوَى االلهِ فالزمه ــك تق ــبُ   إنَّ ال   فعلي ــيُّ الأهي ــو البَه ــيَّ ه  تق
ــا  ــه الرض ــلْ من ــه تَن ــل لطاعت  إنَّ المطيــــعَ لربِــــه لمقــــرَّبُ   واعم
ــةٌ  ــة راح ــي بعــض القناع ــاقنع فف ــبُ    ف ــو المطل ــات فه ــا ف ــأس مم  والي
ــةٍ  ــوب مذل ــيت ث ــت كُس ــة أشــعبُ   وإذا طمع  فلقــد كُســي ثــوب المذل
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ــن   ــة لا تك ــدوَّك بالتحي ــقِ ع  ـ      وأل  بُمنــه زمانــك خائفًــا تترقَّـ
ــا ــا إنْ أتــى لــك باسمً ــبُ     واحــذره يومً ــه إذ يغض ــدو ناب ــث يب  فاللي
ــده  ــادم عهـ ــودَ وإنْ تقـ ــبُ    إنَّ الحقـ ــدورِ مُغيٍّ ــاقٍ في الص ــدُ ب  فالحق
ــا  ــه متعلقًـ ــديق رأيتـ  فهــو العــدو وحقــه يتجنَّــبُ      وإذا الصـ
ــقٍ  ــرئ متملـ ــير في ود امـ  حلــو اللســان وقلبــه يتلــهَّبُ      لا خـ

ــف إنَّـ ـ ــاك يحل ــقٌ يلق ــك واث ــربُ    ه ب ــو العق ــك فه ــوارى عن  وإذا ت
 ويــروغ منــك كمــا يــروغ الثعلــبُ   يعطيك مـن طـرف اللِّسـان حـلاوةً    
ــاخرًا  ــطفيه تف ــك واص ــر قرين  إن القـــرين إلى المقـــارن يُنسَـــبُ   واخت
ــرم    ــال مك ــن الرج ــنيَّ م ــبُ    إنَّ الغ ــه ويُرهَ ــا لدي ــى م ــراه يُرج  وت
ــهِ   ــد قدوم ــب عن ــبشُّ بالترحي  ويُقــام عنــد ســلامهِ ويُقَــرَّبُ      ويُ
 يُزْرَى بـه الشـهمُ الأديـبُ الأنسـبُ       والفقـــر شـــين للرجـــال فإنـــهُ
ــم إنْ أذنبــوا      واخفــض جناحــك للأقــارب كلَّهــمْ ــذلل واسمــح له  بت
ــحَبُ   ودع الكذوب فلا يكـن لـك صـاحبًا    ــلاُّ يُصْ ــئس خِ ــذُوبَ لب  إنَّ الك
ــدْ   وذر الحســودَ ولــو صــفا لــك مــرةً ــتَجلَبُ أبع ــاك لا يُس ــن رؤي  ه ع
ــن  ــت ولا تك ــلام إذا نطق  ثرثــارةً في كــل نــادٍ تَخْطُــبُ      وزنِ الك
ــبُ     واحفظ لسـانك واحتـرز مـن لفظـه     ــانِ ويَعطِ ــلم باللس ــالمرء يس  ف
ــه    ــق ب ــه ولا تنط ــرَّ فاكتمْ ــبُ    والس ــديك إذ لا يُنشَ ــير ل ــو الأس  فه
ــد ا    واحرص على حفظ القلـوب مـن الأذى   ــا بع ــعُبُ فرجوعه ــافر يَص  لتن
ــا  ــافرَ وُدهـ ــوبَ إذا تنـ ــعَبُ    إنَّ القلـ ــرُها لا يُشْ ــة كس ــبْهُ الزُّجاج  شِ
ــوِهِ   ــرء إنْ لم يط ــر الم ــذاك س ــذبُ      وك ــد وتك ــنة تزي ــرته ألس  نش
ــدٍ  ــيس بزائ ــالحِرصُ ل ــنْ ف  في الرزق بل يُشْـقِي الحَـريص ويُتعِـبُ      لا تحرِصَ
ــيس    ويظـــلُّ ملـــهوفًا يـــروم تحـــيلاً ــرزق ل ــتجْلَبُ  وال ــةٍ يُسَ  بحيل
ــؤتى رزقــه ــبُ     كــم عــاجزٍ في النَّــاسِ يُ ــيِّسٌ ويَخَيِّ ــرمَ ك ــدًا ويُح  رغ
ــبْ  ــة فاجتنِـ ــة والخيانـ ــبُ   أدِّ الأمانـ ــبُ المكسَ ــم يطي  واعــدل ولا تظل
ــا    ــبِرْ له ــةٍ فاص ــتَ بنكب ــبُ     وإذا بلي ــلَّمًا لا يُنكَ ــتَ مُس ــن ذا رأي  م
 ك الخطــبُ الكرِيــهُ الأصــعَبُوأصــابَ   وإذا أصـــابك في زمانـــك شـــدَّةٌ
 يــدعوه مــن حبــل الوريــد وأقــربُ   فــادعُ لربــك إنــه أدنى لِمــنْ   
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ــحبُ    كنْ ما اسـتطعت عـن الأنـام بمعـزل     ــورى لا يُص ــن ال ــثير م  إنَّ الك
 حَـــبرٌ لبيـــبٌ عاقـــلٌ متـــأدبُ   واجعــل جليســك ســيدًا تحظــى بــه
ــاءَ    واحــذر مــن المظلــوم ســهمًا صــائبًا ــأنَّ دع ــم ب ــبُواعل  هُ لا يُحْجَ
ــدةٍ   ــاق ببل ــرزقَ ض ــتَ ال ــا أنْ يَضــيق المكســبُ   وإذا رأي  وخشــيتَ فيه
ــا  ــعة الفض ــأرض االله واس ــل ف ــربُ     فارح ــرقها والمغ ــا ش ــولاً وعرضً  ط

*     *     *  
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 نظم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، رحمه االله

  بسم االله الرحمن الرحيم
ــددُ    ــه ع ــى ل ــد الله لا يحص ــ   الحم ــددُ  ولا يح ــلام والمِ ــه الأق  يط ب
ــدًا  ــا أبَ ــثِيرًا دَائِمً ــي كَ ــدًا لِرَبِ  في السِــر والجَهْــرِ في الــدارَينِ مُسْــتَرَدُ   حَمْ
 ومِلْءَ مَا شَـاءَ بَعْـدُ الواحِـدُ الصَّـمَدُ       مِــلْءَ الســمواتِ والأَرْضِــينَ أجْمَعِهَــا
 صَـحْبٍ بِـهِ سَـعدُوا    لِ االله أحَمْدَ مَـعْ    ثم الصــلاةُ علــى خــيرِ الأنــامِ رَسُــو
ــةً   ــي والآلِ قاطِبَ ــتٍ النَبِ ــلِ بَي  والتَــابِعْينَ الأُلَــى لِلــدِّينِ هُــمْ عَضُــدُ   وأَهْ
ــمْ  ــابِعِينَ لهُ ــمْ والتَ ــلِ أَجْمَعِهِ  مِن دُوَنِ أَنْ يَعْـدِلُوا عَمَّـا إِليـهِ هُـدُوا       والرُسْ
ــةٍ ــلِيمِ دَائِمَ ــعَ التَسْ ــلاةٍ مَ ــى صَ ــا إنْ   أَزْكَ ــدُ  مَ ــدٌ ولا أَمَ ــدًا حَ ــا أَبَ  لَهَ

 بِسَــنَا التَــوحِيرِ تَتَقِــدُ   »فَرِيــدَةٌ   جَـوهَرة «وبَعْدُ ذِي فِي أُصُـولِ الـدِينِ   
 ونَقْـضِ كُـلِ الــذِي أَعْـدَاؤُهُ عَقَــدُوا      بِشَــرْحِ كُــلِ عُــرَى الإســلامِ كَافِلَــةٌ
ــا  ــن لَوَازِمِهَ ــي مِ ــرِئُ نَفْسِ ــا أُبَ ــدُ االلهَ   وَمَ ــدُ  وأَحْمَ ــونُ والرّشَ ــهُ العَ  مِنْ
ــدَى   ــةً وهُ ــهُ رَحْمَ ــأَلُ مِنْ ــتَنَدُ     وااللهَ أَسْ ــي إلاَّ االلهُ مُسْ ــا لِ ــلاً ومَ  فَضْ

  مقدمة
  في بَرَاءَةِ المتبعين من جراءة المبدعين وافترات المبتدعين

 وَلَــدُواوَوَالــدِيهَا الحَيَــارَى سَــاءَ مَــا    إِنِّي بَـرَاءٌ مِـن الأَهْـوَا ومَـا وَلَـدَتْ     
ــدَلٍ   ــا جَ ــيٍ أَخَ ــتُ بجَهْمِ  يَقُــولُ فِــي االلهِ قَــولاً غَــيرَ مَــا يَــرِدُ   وااللهِ لَسْ
ــه وأو   ــاء الإِلـ ــذِّبون بأسمـ  صاف له بـل لِـذَات االله قـد جحـدوا       يكـ
ــبِّهة  ــن مش ــي م ــت لربِّ ــلا ولس ــد     ك ــوده جس ــبهه معب ــن يش  إذ م
ــى الأقـ ـ   ولا بمعتـــزليٍّ أو أخـــا جـــبر   ــيئات عل ــدُفي الس  دار ينتق
ــل  ــا دغ ــيعي أخ ــلا ولســت بش ــدُ    ك ــطفى حق ــحاب المص ــه لص  في قلب
ــل  ــك ب ــدَّ ذل ــبي ض ــلا ولا ناص  حـــبُّ الصـــحابة ثم الآل نعتقـــدُ   ك
ــا  ــي أئمَّتن ــطو ولا الطوس ــا أرس  ولا ابــن ســبعين ذاك الكــاذب الفنــدُ   وم
ــدوتنا   ــه ق ــينا وفارابي ــن س ــتندُ    ولا اب ــر يس ــوص الش ــذي لنص  ولا ال

ــاري قــد اتحــدُوا   الزيـغ والإلحـاد حيـث يـرى    مؤسس  ــق بالب  كــل الخلائ
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ــدُ    معبوده كـلُّ شـيء في الوجـود بـدا     ــر والأس ــرد والخنزي ــب والق  الكل
 ـضلال ممـن علـى الـوحيين ينتقـدُ       ولا الطرائــق والأهــواء والبــدع الـــ
ــول ولا   ــنص العق ــم في ال ــدُ     ولا نُحك ــوق تعتم ــق الممح ــائج المنط  نت

 ـ   عــن الرســول رُوي الإِثبــات معتمــدُ   صُّ آيـات العقـول وَمَـا   لكن لنـا ن
 أهل الوفاق وأهل الخلـف قـد شـهدوا      لنا نصـوص الصـحيحين اللـذين لهـا    
ــه ســندُ   والأربع السُـنن الغـر الـتي اشـتهرت     ــو ل  كــلٌّ إلى المصــطفى يعل
ــتندُ     كــذا الموطَّــا مــع المســتخرجات لنــا ــتج مس ــانيد للمح ــذا المس  ك

ــكين ــا مستمس ــلمين له ــا مستس  عنها تـذبُّ الهـوى إنـا لهـا عضـدُ         به
ــا    ــوه بم ــري يف ــيخ لعص ــدُ     ولا نص ــاه يعتق ــرع أو إي ــاقض الش  ين
ــؤثرة   ــيا م ــة في الأش ــرى الطبيع  أيــن الطبيعــة يــا مخــذول إذ وجــدوا   ي
ــدري   ــم وردى ولا ص ــا مجلاته ــدُ      وم ــلاح ي ــا في الف ــا لمعتنقيه  وم
ــجا  ــاداتهم وس ــا ع ــدخلون به  ياهم وحكـم طواغيـت لهـم طـردوا       إذ ي
ــى  ــروج عل ــا ت ــا كيم ــنين له ــدُ    محس ــه الرش ــن فات ــائر مم ــي البص  عم
 كــثيرهم لســبيل الغــي قــد قصــدوا   من أحلَّ ذلـك قـد أضـحى زنادقـة    
ــها   ــى بزينت ــبرز الأنث ــرون أن ت ــدُ     ي ــأجيلاً وتنتق ــع ت ــا البض  وبيعه
ــوا وفي زي    من أجل ذلـك بـالإِفرنج قـد شـغفوا     ــم تزي ــدوابه ــى زه  التق
ــفوا   ــها اتص ــهم كل ــد من ــدوا     وبالعوائ ــا اعتم ــييرًا له ــرة االله تغ  وفط
 ولو تلـوت كتـاب االله مـا سـجدوا       على صحائفهم يا صـاح قـد عكفـوا   
 وفي المجلات كل الـذوق قـد وجـدوا      وعن تدبُّر حُكم الشـرع قـد صـرفوا   
ــوا  ــى نتف ــوا واللح ــوارب أعف  تشـــبهًا ومجـــاراة ومـــا اتـــأدوا   وللش
ــم ــا للحضــيض نع ــا فقلن ــالوا رقيَّ ــدُ    ق ــجّين مؤتص ــه إلى س ــونَ من  تفض
 حضارة من مـروج هـم لهـا عمـدوا       ثقافــة مِــن سمــاج ســاء مــا ألفــوا
ــلها  ــا فحاص ــرت خبثً ــرية عص ــازدردوا    عص ــار ف ــا أغم ــع وي ــم نقي  س
ــا  ــاة في ــد الحي ــوه تجدي ــوت وسمَّ  ليت الدعاة لها في الـرمس قـد لحـدوا      م

 ـ  دعاة سوء إ  ـقلوب منهم وفي الإضلال قد جهـدوا    لى السـوأى تشـابهت الـ
ــهم ومســتتر ــين مســتعلن من ــا ب ــدُ      !م ــالغير محتش ــن ب ــتبد وم  ومس

ــةٌ   ــر أهوي ــات الش ــم إلى درك  لكن إلى درجـات الخـير مـا صـعدوا       له
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ــبه  ــم ش ــوا له ــلالات والأه  وعن سبيل الهـدي والحـقِّ قـد بلـدوا       وفي الض
ــو نطقــوا صــمٌّ ولم سمعــوا بكــمٌ  عميٌ ولو نظـروا بهـت بمـا شـهدوا       ول

 عن قولـه خرسـوا في غـيهم سمـدوا       عموا عـن الحـق صـموا عـن تـدبُّره     
ــندة   ــب مس ــرى خش ــأنهم إذ ت  وتحسب القـوم أيقاظًـا وقـد رقـدوا       ك
 بالوا بذا حيث عنـد االله قـد كسـدوا      باعوا بها الدين طوعًا عـن تـراض ومـا   

ــدُ    بــهيــا غربــة الــدين والمستمســكين  كقــابض الجمــر صــبرًا وهــو يتق
ــدوا    المقـــبلين عليـــه عنـــد غربتـــه ــم فس ــا غيره ــلحين إذا م  والمص
 به وإن أحجمـوا عـن نصـره نهـدوا       إن أعرض النـاس عـن تبيانـه نطقـوا    
ــدُ    هــذا وقــد آن نظــم العقــد معتصــمًا ــلَّ أعتم ــه ج ــبي علي ــاالله حس  ب

  أبواب أمور الدين
 ـ   ـوالذين قول بقلـب واللس ــدُ    ان وأعمـ ــان معتم ــب وبالأرك ــال بقل  ـ

ــه   ــات ثم ل ــذِّكر والطاع ــزداد بال ــردُ    ي ــان مط ــة النقص ــذنب والغفل  بال
ــله    ــول وفاض ــه مفض ــه في ــدُ     وأهل ــبَّاق ومقتص ــوم وس ــهم ظل  من
 لَ االله عن شرحه والصـحب قـد شـهدوا      وهاك مـا سـأل الـرُّوح الأمـين رسـو     
ــه  ــدِّين أجمع ــواب ال ــان ذاك الج  فهمه عقـدًا صـفا مـا شـابهُ عقـدُ     فا   فك

  باب الإيمان باالله تعالى وأسمائه وصفاته
ــد    ــد أح ــرد واح ــؤمن ف ــاالله ن ــمدُ     ب ــو الص ــد ه ــد لا ولم يول  ولم يل
ــدُ    ولا إلـــــه ولا رب ســـــواه ولم ــه أح ــن خلق ــواً م ــه كف ــن ل  يك
ــدر    ــل مقت ــير ج ــع بص ــي سمي ــمدُ     ح ــاهر ص يـم ق يـم علـ ــدل حكـ  ع

ــو ا  ــى ه ــو الأعل ــي ه ــو العل ــاه  لي كـــل معـــنى علـــوّ االله نعتقـــدُ   لمتع
ــا   ــلَّ خالقن ــا ج ــدراً وذاتً ــراً وق ــدُ     قه ــالخلق متحِ ــا ولا ب ــلّ فين ــا ح  م

 ـ   ـ«في سبع آيٍ من القرآن صـرح بـ  ربي فهـو منفـردُ   »تـوى علـى العـرش     اسـ
ــن  ــران بم ــع اقت ــى م ــوق أت ــظ ف تـندُ    ولف ــق مســ ــد الحـ ــا لمريـ  ودونهـ

ــك وان ــها في المل ــماء اتل ــجهوفي الس ــه السـنـدُ    س ــو ب ــا يعل ــديثًا بم ــم ح  وك
ــاعدةً   ــلاك ص ــرُّوح والأم ــرج ال ــعدوا     وتع ــى ص ــو العل ــم نح ــا إلى ربه  أم
ــلٍ  ــن عم ــول م ــعد المقب ــذا يص ــدوا     وهك ــد عب ــاه ق ــن إي ــاد لم ــن العب  م
 قل لي إلى مـن لـه قـد كـان مصـطعدُ        كــذا عــروج رســول االله حــين ســرى
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ــار رأ   وحــين خُطبتــه في جمــعٍ حُجتــه    ــدُ  أش ــى وي ــو العلُ ــه نح  سٌ ل
ــهدوا    ألـيـس يشــهد ربُّ العــرش جــلَّ علــى ــد ش ــع ق ــل الجم ــه ثم أه  تبليغ
ــدُ    وسُــنَّ رفــع المصــلِّي في تشــهده    ــو االله يعتقــ بـابة لعلــ  ســـ
ــددُ     وكـــل داع إلى مـــن رافـــع يـــده ــده الم ــن عن ــي م ــن يج  إلا إلى م
ــدة  ــا مؤيـ ــذا براهينـ ــم لهـ ــدُ      وكـ ــي يرتع ــمعها الجهم ــين يس  وح

ــ ــه  ونح ــان تثبت ــا الوحي ــت م  مــن أنَّ ذا العــرش فــوق العــرش منفــردُ   ن نثب
ــرِدُ    يدنو كمـا شـاء ممَّـن شـا ويفعـل مـا       ــه يَ ــفٍ ل ــف في وص ــا ولا كي  يش
ــن   ــه ومِ ــت علي ــا دلَّ تـيقنين بم ــردُ     مسـ ــا ي ــم ذكره ــه أعل ــة الأوج  ثلاث
ــة   ــا مطابق ــى ذات مولان ــت عل ــردُ       دلَّ ــرحمن منف ــا ال ــق به ــه تلي  ب

ــمَّ ــذا تض ــفة ك ــن ص تـقَّ م ــردُ    نت المشـ ــمٍ ثم تطـ يـم بعلـ ــو العلــ  نحـ
تـلزمت بـاقي الصـفات كمـا     ــمدُ     كذلك اس ــرحمن والص تـلزم ال ــدرة اسـ  للق
ــدُ   وكل مـا جـاء في الـوحيين مـن صـفة      ــها والـــنـص نعتمِــ  الله نثبتــ
ــرُّ ولا  ــال نمـ ــفات ذات وأفعـ  نقول كيـف ولا ننفـي كمـن جحـدوا       صـ
ــا  ــق كم ــا يلي ــا بمولان ــى م  أراده وعنــــــاه االله نعتقــــــدُ   لكــن عل
تـرط   ــب مشـ ــم القل ــهادة عل ــدُ      وفي الش يـس يفتق ــول لـ ــد قب ــه أنق  يقين
ــها ــع محبت ــا م ــدُ    إخلاصــك الصــدق فيه ــا عُمَ ــا له ــبرا فيه ــولا وال ــذا ال  ك
ــرهم   ــوى وتنص ــوالي أولي التق ــه تُ ــدو      في ــم لع ــا له ــه إن ــلُّ أعدائ  وك

  فصل
ــه ولم    ــدا للإلِ ــك ن ــرك جعل ــارك االله   والش ــدُ يشـ ــا أحـ   في تخليقنـ
ــده    ــاه وتقص ــوه تخش ــدعوه ترج ــدُ      ت ــير ترتف ــه الخ ــر ومن ــدفع ش  ل
 رةٍ وســلطان غيــب فيــه تعتقــدُ      وعلمــه بــك مــع سَــمعِ الــدعاء وقــد
ــوا  ــد هتف ــوات ق ــدا الأم ــل الألي ب  يرجون نجـدتهم مـن بعـد مـا لُحـدوا        مث
ــرقوا   ــم س ــا له ــذروا وقربانً ــم ن  نقـدوا  ظلمًا ومن أنفَـس المنقـوش كـم      وك
ــا   ــت وله ــا زخرف ــا عليه ــم قبِابً ــدُ    وك يـس يفتق ــاء لـ يـج كس ــى النسـ  أعل
ــا  ــرور به ــع الش ــوذون في دف ــم يل  كما لها في قضـا الحاجـات قـد قصـدوا       فه
ــدوا    ويصــرفون لهــا كــل العبــادة دو    ــد جح ــد ق ــراً وللتوحي  ن االله جه
ــا  ــا علم ــال ي ــذه الأفع ــن ه  ابتعـدوا شركًا فمـا الشـرك قولـوا لي أو       إن لم تك
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ــدُ     إن لم تكــن هــذه شــركًا فلـيـس علــى ــط ينتق ــرط ق يـطة ش ــه البسـ  وج
  باب الإيمان بالملائكة

ــدوا    وبالملائكــة الرســل الكــرام عبــا    ــم عب ــن له ــابوا م ــؤمن خ  د االله ن
ــن   ــاب لم ــالى والتب ــن دون ربي تع ــدو     م ــلين ع ــم والمرس ــه وله ــانوا ل  ك
يـ    بــل هــم عبــاد كــرام يعملــون بأمـــ ــر االله لـ ــدُ ـ ــدٌّ ولا ول ــه ن  س ل
ــدُ      منـــهم أمـــينٌ لِـــوَحْيِ االله يبلغـــه ــه يغ ــل ب ــو جبري ــله وه  لرس
 ـ  ــ ــحاب فم ــر والس ــاح وقَط ــددُ    وللري ــل والع ــه الكَي ــذاك إلي ــكيال ب  ـ
 ـ    ــمدُ     كذلك بالصُّـور إسـرافيل وُكِّـل وهـ ــأذن الص ــر أن ي ــو الآن منتظ  ـ
ــه المع   وحاملو العرش مـع مـن حـولهم ذكـروا     ــرو بيت ــدوا وزائ ــا افتق ــور م  م
 نسعى وفي الحشـر إذ يـؤتى بهـم شـهدوا       والحــافظون عينًــا الكــاتبون لِمــا   
ــوا  ــد وُكلِ ــد ق ــظ العب ــرون بحف ــدوا     وآخ ــدور لم يف ــاءه المق ــتى إذا ج  ح
ــرُو   ــاة ل ــا بالوف ــل حقً ــوت وك  ح العبــد قيضًــا إذا منــها خــلا الجســدُ   والم
ــبر   ومنكـــرٌ ونكـــير وكِّـــلا بســـؤا ــد في الق ــدُل العب ــان يعتق ــا ك   عمَّ
ــوا   ــه خزن ــوان في أعوان ــذاك رض  لجنــة الخلــد يشــري مــن بهــا وعــدوا   ك
 في شـــأنها مالـــك بـــالغيظ يتقـــدُ   كـــذا زبانيـــة الــنـيران يقـــدمهم
ــوا   ــث أت يـَّاحون حي ــرون فسـ  مجالس الـذكر حفُّـوا مـن بهـا قعـدوا        وآخ
ــا  يـس يعلمه ــود لـ ــن جن ــم م ــد الأ     وغيره بـير الواح يـم الخـ ــدُإلا العلـ  ح

  باب الإيمان بكُتب االله المنزلة
 نــوراً وذكــرى وبشــرى للــذين هُــدوا   وكتبـــه بالهـــدى والحـــق منزلـــة
ــا    يـس كم ــلامُ االله لـ ــرآن ك  قــال الــذين علــى الإِلحــاد قــد مــردوا   ثم الق
يـعتهم    ــر ثم شـ ــم وبِش ــدٌ وجُهْ ــدوا     جع ــد بع ــداً وق ــم بُع ــداً له  إلاَّ فبُع
ــد      تكلَّــــم االله رب العــــالمين بــــه ــه الرش ــا ب ــه وحيً ــولاً وأنزل  ق
ــه  ــراه نكتبـ ــمعه نـ ــوه نسـ  خطًّـــا ونحفظـــهً بالقلـــب نعتقـــدُ   نتلـ
ــا مخلوقـــة وكـــذا  آلاتنـــا الـــرق والأقـــلام والمـــددُ   وكـــلُّ أفعالنـ
ــي  ــث تلُ ــرآن حي ــا الق يـس مخلوقً تـردُ      ولـ ــلام االله مسـ ــو ك ــط فه  أو خُ
 قصــدوا لفظيــة ســاء مــا راحــوا ومــا   والواقفـــون فشـــر نِحلـــة وكـــذا
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  باب الإيمان بالرسل عليهم السلام
ــهم   ــق بين ــلا تفري ــق ب ــل ح ــدوا     والرس تـقيم هُ ــراط المسـ ــهم للص  وكل
ــدهم  ــاز أيـ ــالخوارق والإعجـ  ربي على الحـق مـا خـانوا ومـا فنـدوا        وبـ
ــى   ــلين عل ــض المرس ــل االله بع  بعض بمـا يشـاء في الـدنيا ومـا وُعـدوا        وفضَّ
ــه    ــراهيم خلَّت ــى لإب ــن ذاك أعط ــد      م ــركهما أح ــد لم يش ــذا لأحم  ك
ــطة  ــى دون واسـ ــم االله موسـ ــدوا    وكلـ ــوراة فاعتم ــه الت ــطَّ ل ــا وخ  حقً
ــن  ــبرئ م ــإذن االله ي ــى ب ــان عيس  عِلاَّت سوء ويُحيـي الميـت قـد فُقـدوا       وك
 أمَّــا الفــروع ففيهــا النســخ قــد تجــدُ   والكــل في دعــوة التوحيــد مــا اختلفــوا
 من ناسـخ مـا رسَـى في أرضـه أحـدُ        إلاَّ شـــريعتنا الغـــرا فلــيـس لهـــا
ــن ــان أحمــد خـتـم المرســلين فمَ ــدُ     إذا ك ــاذبٌ فن ــا ك ــده رام وحيً ــن بع  مِ
ــة  ــق قاطبـ ــه للخلـ ــان بعثتـ ــدوا     وكـ ــا قص ــاء له ــون أحي ــان النبي  ك

  باب الإيمان باليوم الآخر
 بمنتـــهى علمهـــا الـــرحمن منفـــردُ   واليـــوم الآخـــر حـــقٌّ ثم ســـاعته

ــاءت  ــن ج ــقٌّ وم ــوت ح ــه والم  بـــأي حتـــف فبالمقـــدور مفتقـــدُ   منيت
ــداً  ــن مسـتـأخر أب ــه م ــه عن ــا أن ل ــدُ     م تـقدم يج ــن مسـ ــه م ــلا ولا عن  ك
ــدر   ــى ق ــري عل ــل يج ــل إلا أج ــدُ    ك ــاء االله ملتح ــن قض ــرئ ع ــا لام  م
ــه    ــذاب ب ــقٌّ والع ــبر ح ــة الق  لكـــافر ونعــيـم لـــلألي ســـعدوا   وفتن
ــدي وتلت    وللقيامـــة آيـــات إذا وجبـــت   ــة تج ــن توب يـس م ــدُفلـ  حِ
ــةً  ــمسُ طالع تـبين الش ــن ذاك أن تسـ  من حيـث مغربهـا والخلـق قـد شـهدوا        م
ــدُ     كــذاك دابــة لــلأرض تكلمهــم    ــن تج ــالتمييز م ــرِّق ب ــراً وتُف  جه
ــددُ     نـــزول عيســـى لـــدجال فيقتلـــه ــم ع ــا له ــاد م ــد عب تـح س  وفـ
لـة  ــي مرسـ ــح وه ــدخان وري ــذا ال ــدُ     ك ــدين يعتق ــن لل ــس م بـض أنف  لقـ

ــا في السـنـة السـنـدُ    الكتــاب جــرت وغيرهــا مــن أمــور في ــحَّ به ــرى وص  ذك
ــزع   ــقٌّ أولاً ف ــور ح نـفخ في الص  فصـــعقة فقيـــام بعـــدما رقـــدوا   والـ
ــرة  ــال محض ــط والأعم ــوزن بالقس  في الصحف تنشر والأشـهاد قـد شـهدوا      وال
يـم كمـا     ــرِدُ    والجسر ما بـين ظهـراني الجح ــد يَ ــا ق ــد إلا له نـص إن أح  في الـ

ــاس بالأ  ــوزه الن ــهم يج ــال تحمل ــدَدُ   عم  علـيـهم لـيـس القــوى ذو العــدِّ والعُ



  

 ٣٧٣  انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات 

 ـ   ــردُ    كالبرق والطرف أو مـرِّ الريـاح وكالـ ــوق تنش ــاب الن ــجياد أو كرك  ـ
ــه وذا ــي عليـ ــدو وذا يمشـ ــدُ     وذاك يعـ ــه تق ــار ب ــبَّ في ن ــا وذا ك  زحفً
يـم ولا    ــات النعـ ــقٌّ وجن ــار ح ــدُ    والن ــنى ولا ذا الآن تُفتقـ ــول نفـ  تقـ

ــه  ــذي لأعدائ ــداًه ــدت أب ــد أُرص ــدوا     ق ــد خل ــلُّ ق ــه والك  وذي لأحباب
ــه  ــاه خالق ــد أعط ــد ق ــوض أحم  غوثًــا لأمتــه في الحشــر إذا تَــرِدُ      وح
ــواء الحمــد تحشــر إذ  ذاك اللــوا لختــام الرســل ينعقــدُ      والرســل تحــت ل
ــه  ــث ب ــود حي ــه المحم ــام ل ــذا المق ــدوا   ك  في شــأنه كــلُّ أهــل الجمــع إذ وف

ــجدوا    حيــد يخــرجهم وفي عصــاة أولي التو ــا س ــدريهم بم ــن الجحـيـم وي  م
ــهدا   ــلاك والش ــفع الأم ــده يش  والأنبيـــاء وأتبـــاع لهـــم ســـعدوا   وبع
ــوا   ــد امتحش ــا ق ــو فحمً يـم قـد اسـودّوا وقـد خمـدوا         فيخرجونهم  من الجح
ــه  ــون بـ ــهر ينَبتُـ ــون بنـ ــرِدُ     فيطرحـ ــاءَ يطَّ يـل ج ــوب بسـ ــتَ الحب  نب
ــه ولا   ــكٌ للإلِـ ــفاعة ملـ ــر   ثم الشـ ــدُ  ش ــه أح ــه في ملك ــلَّ ل  يك ج
ــاء وفي    ــن يش ــفع إلاَّ م يـس يش  من شـاء حـين يشـاء الواحـد الصـمدُ        فلـ
ــددُ    ويخــــرج االله أقوامًــــا برحمتــــه ــم ع ــى له ــفاعة لا يُحصَ ــلا ش  ب
ــار الجحـيـم ســوى  ــد في ن  مــن كــان بــالكفر عــن مــولاه يبتعــدُ   ولـيـس يخل
لـه بعـدوا    عن ربهـم حجبـوا     يا عظم ما ركبـوا يـا سـوء مـا نكبـوا       مـن فض

  باب الإيمان بالنظر إلى االله عزَّ وجل في الدار الآخرة
ــالقهم  ــرون االله خـ ــون يـ  يوم اللقا وعـده الصـدق الـذي وعـدوا       والمؤمنـ
ــا   ــين ين ــر ح ــام الحش ــه في مق ــدوا      يرون ــا عب ــوام م ــع الأق ــم ليتب  ديه
ــا وردوا    فيتبـــع المجـــرم الأنـــداد تقـــدمهم ــاء مـ نـم وردا سـ  إلى جهــ

ــد انتظــروا   والم ــون لمــولاهم ق ــجدوا      ؤمن بـحانه س ــم سـ ــى له  إذا تجل
ــردوا    إلا المنـــافق يبقـــى ظهـــره طبقًـــا ــجدوا م ــل اس ــاة إذا قي  إذ في الحي
ــدوا    كـــذا لزيـــادة في يـــوم المزيـــد إذا ــد وف ــرحمن ق ــب لل ــى النجائ  عل
ــهدا   ــديق والش ــذا الص اـء ك ــدوا     فالأنبيـ ــلا قع ــور في الع ــابر ن ــى من  عل

ــن أ ــم م ــهموغيره ــوى مجالس ــدُ    ولي التق ــت المه ــا نَعم ــك ألاَّ ي ــان مس  كثب
ــهم شــهدوا   من فـوقهم أشـرف الـرحمن جـلَّ ونـا      ــم ســلام علـيـكم كل  داه
 للشمس صحوا يـرى مـن مـا بـه رَمـدُ        يرونـــه جهـــرةً لا يمتـــرون كمـــا
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ــو   ــن نعيمهم ــل ع ــذهل ك ــاك ي ــدوا   هن ــا نُعمــى لهــم حَمِ ــذا النعـيـم في  ب
ــدُ   جمعتــهم وذا لهــم أبــداً في كــلِّ   ــدهم يف ــن في وف  بشــرى وطــوبى لم

  باب الإيمان بالقدر خيره وشره
ــن  ــؤمن مِ ــدور ن ــدر المق ــذلك بالق  خــير وشــر وذا في ديننــا عُمــدُ      ك
ــاة بــين الشــرع والقــدر الـــ  ـمحتوم لكن أولـو الأهـواء قـد مـردوا       ولا مناف
يـس ي    فـــإنَّ الإيمـــان بالأقـــدار مـــرتبط ــذا لـ ــرع ذا دون ه ــدُبالش  نعق
ــرعته  ــا لشـ ــد إذعانًـ ــاه نعبـ  بالنــهي منزجــرين الأمــر نعتمــدُ      إيـ
ــه   ــور ب ــلِّ الأم ــى ك تـعين عل ــرِدُ      ونسـ ــده ت ــن عن ــدرٌ م ــا ق  إذ كُلُّه
 دقًّا وجـلا ومـن يشـقى ومـن سـعدوا        أحــاط علمًــا بهــا ربي وقــدَّرها   
ــطرها   ــا وس ــا حقً ــل إيجاده ــن قب ــددُ   م ــلام والم ــا الأق ــوح جفَّــت به  في الل

 يعدو امـرؤ مـا قضـاه الواحـد الصـمدُ        فيـــة وزمـــان والمكـــان فـــلاكي
ــردُ     مـا يشـا أمضـى بقدرتـه     »كُـن «بقول  ــرش منف ــر رب الع ــالخلق والأم  ب

يـئته   ــع مشـ ــا م ــد حقًّ ــدرة العب ــدُ      وق ــه االله نعتق ــاء من ــا ش ــن لم  لك
ــدم   ــه ع ــلاً كلُّ ــا وفع ــان ذاتً  إلا إذا جـــاءه مـــن ربـــه المـــددُ   إذا ك

ــده االله ــن يه ــذا م ــدى وك ــو المهت ــدُ    فه ــه الرش ــى ل ــاء إضــلالَه أنَّ ــن ش  م
  مجمل أركان الإسلام

ــدُ    هــذا وقــد بــني الإســلام فــادر علــى ــا العم ــاحفظ إنه ــائم ف ــس دع  خم
 ـ    ــدوا    هي الشهادة فـاعلم والصـلاة مـع الـ ــج فاعتم ــوم ثم الح ــزكاة والص  ـ
ــى   ــاد حم ــا الجه ــدين أعلاه  لحقــه ولأهــل الكفــر مضــطهدُ      وذروة ال

  جامع وصف الإحسان
ــن   ــرٍ وفي عل ــان في س ــذا والإحس  أصـل ومعتـاد عـن خـير الـورى يـردُ         ه
ــه  ــار رؤيتـ ــد االله باستحضـ ــهدوا     إن تعبـ ــد ش ــاه ق ــن إي ــاك ثم كم  إي

  باب
  نواقض الإسلام، أعاذنا االله منها

ــه  ــلام داخل ــن الإس ــرج م يـس يخ  إلا بإنكــار مــا فيــه بــه يــردُ       ولـ
ــا المعاصــي الــتي مــن دو ــلاأم  تكفـــير إلا لمـــن للحـــل يعتقـــدُ   ن ذاك ف

 ـ   ـــذيب ككفــر قــريش حينمــا مــردوا   والكفر إن كان عن جهل الكفـور فتكـ
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 ـ    ـــار اليهــود الألي بالمصــطفى جحــدوا   أو كان عن علمه فهـو الجحـود ككفـ
ــا   ــو عنِ ــرار فه ــع الإق ــاء م ــجدوا    أو بالإبِ ــد س ــلاك ق ــالرحيم إذ الأم  د ك

ــر بالإسـ ـ ــن الكف تـتراًأو أبط ــردُ      لام مسـ ــع تَ ــذي أرب ــاق فه ــو النف  فه
ــل  ــع عم ــب م ــول القل اـبلات لق ــدُ     مقـ ــه ينعق ــان مع ــول لس ــه وق  مس
ــددُ    كــذا لســائر أعمــال الجــوارح فاعـــ ــها فاسـتـوى الع ــع قابلت  ــلـم أرب

  باب شرك دون شرك وكفر دون كفر
  وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق

 ـ والشرك قد جاء منـه أصـغ    ـرياء ممـن سـوى الـرحمن مـا عبـدوا        ر وهـو الـ
ــدُ      كمـــن يصــلـي لـــربي ثم زينتـــها ــد أح ــه قاع ــرى أن إلي ــا ي  لم
ــن ــن وث ــالمخلوق م  كـــذا الأمانـــة والآبـــاء والولـــدُ   كــذلك الحلــف ب
ــي   ــر ك ــاهي يكف ــهادة فالس ــدُ      وبالش ــا ويرتص ــب معناه ــر في القل  يق
ــه وشـ ـ   ونحــو لــولا فــلان كــان كيــت ومــا ــاء الإل ــدُش ــل منتقَ  ئت الك
ــوية   ــه تس ــظ في ــلُّ لف ــذا ك ــدُ      وهك يـس يعتق ــن لـ ــلَّ ولك ــاالله ج  ب

ــاز   ــاوي ج ــاء التس ــا »ثم«ولانتف  ن الواو نصًـا وأهـل العلـم مـا انتقـدوا        مك
ــردُ   والكفر والظلـم فـاعلم والفسـوق كـذا     ــد ي ــوعين ق ــى ن  النفــاق كــل عل
 ـ ــ ــي بال ــوم وسم ــاالله معل ــالكفر ب  لإســلام يعتمــدُـــكفر القتــال الــذي ا   ف
ــق في  ــف ثم أطل ــرك وص ــم للش ــدُ    والظل ــشُّ والحس ــه الغ ــق من ــالم الخل  تظ
يـس اللعـين أتـى     ــدُ     والفسق في وصـف إبل ــلام يبتع ــن الإس ــا ع ــاذف م  وق
ــه  ــر أقبح ــى في الكف ــاق أت ــذا النف  وجــاء في وصــف ذي خلــف لمــا يعــدُ   ك
ــدَّ     أو خاصــموا فجــروا أو عاهــدوا غــدروا ــن إن ح ــائنين وم ــدواوالخ  ثوا فن

  باب معنى النصوص
  التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي

ــر   ــان في أث ــي الإيم ــا نف ــث م  عمن عصـى مـن التوحيـد قـد عقـدوا        وحي
ــه   ــود فارقـ تـحل أو المقصـ يـان يصــطعدُ      فالمســ  إيمانــه حالــة العصـ
ــن   ــال وع ــي الكم ــه نف ــراد ب  تفسيرها بعض أهـل العلـم قـد قصـدوا       أو الم

ــدُ     ن أرهـــب أمـــا أن نكفـــرهتكـــو ــرآن إذ نج ــى الق ــا عل ــد رددن  فق
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ــدو     أن أثبـــت االله للجـــاني الأخـــوة والإ ــافر وع ــه ك ــال في ــا ق ــان م  يم
  باب التوبة وشروطها

 ـ  - اعلم  - وتقبل التوبة   ـصدور مـن كـل ذنـب نالـه أحـدُ        قبل حشـرجة الـ
 ـ     شروطها يـا أخـي الإِقـلاع مـع نـدم      ــه يبتعـ ــل عن ــه ب ــود ل  دُولا يع
 ـ ــ ــي فتح ــه حــق الآدم ــن في  ـلُّ حيث أمكـن وليعـرض لـه القُـوَدُ       وإن يك

  باب حكم السحر والكهانة
  والتنجيم والتطير والاستسقاء بالأنواء والعين

ــلاً  ــل عم ــا باط ــق وقوعً ــحر ح ــدُ     والس ــث والعق ــه النف ــرز ومن ــه حِ  فمن
 ـ     وحُكمـه الكفـر في نـصِّ الكتـاب أتـى      يـف يحتصـ  دُوحُــدَّ فاعلــه بالسـ
 ـ   ــ تـطير وال ــرٌ والـ ــة كف ــدُ     ثم الكهان ــه يعتق ــن في ــوء ممَّ تـنجيم والن  ــ
ــدُ     والعــين حــقٌّ وبالمقــدور ثورتهــا    ــن يج ــها لم ــائن من ــل ع  وليغتس

  باب
  حكم الرقي والتعاليق

يـس ينتقــدُ       ثم الرقــي إن تكــن بــالوحي دون تصـــ  ــرف ولا صـرف قلـب ل
ــق آ  ــف في تعليـ ــحابة خلـ نـبي يَــردُ يــات الكتــاب وور    وللصـ  دٌ للـ
ــلا   ــداه ف ــا ع ــا م ــع أولى فأمَّ تـندُ      والمن ــه مسـ ــه إذ في ــلاف في منع  خ

  باب الخلاف ومحبة الصحابة
  وأهل البيت 

 ـصديق أسـعد مـن بالمصـطفى سـعدوا       ثم الخليفــة مــن بعــد الـنـبي هــو الـــ
 حفص له الضـد والأعـوان قـد شـهدوا       وبعــده عمــر الفــاروق ذاك أبــو   

اـن ذو   ــذاك عثمـ ــالثهم ك ــورين ث ــدوا    الن ــي إذ قص ــل البغ ــاء أه ــه ب  يظلم
ــم   بـطين رابعه ــو السـ ــيٌّ أب ــذا عل ــطهدُ      ك ــر مض ــد للكف ــالحقِّ معتض  ب
ــدُ     فهـــؤلاء بـــلا شـــكٍّ خلافتـــهم ــاعِ منعق نـص والإِجم ــى الـ  بمقتض
ــةً ــت الـنـبي والصــحب قاطب ــل بي ــدُ    وأه ــوم نعتق ــب الق ــذبُّ وح ــهم ن  عن
ــدُ     والحــق في فتنــة بــين الصــحاب جــرت ــلَّ مجته ــكوت وأن الك ــو الس  ه
 ـ    بـطين كـان هـو الـ ــدُ     والنصر أن أبا الس ــه فن ــذا قول ــن رد ه ــمحقُّ م  ـ
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يـة  ــحقًا لناصــ ــه سـ ــا لرافضـ ــدوا     تبًـ ــا رش لـُّوا وم ــةٍ ضـ ــا لمارق  قُبحً
  باب

  وجوب طاعة أولي الأمر
ــهم  ــروف طاعتـ ــة في المعـ ــدوا   ثم الأئمَّـ ــذي عق ــد ال ــي العه  مفروضــة وفِ

ــ ــوز خ ـــولا يج ــلاح علي  ـهم ما أقاموا علـى السـمحاء واقتصـدوا      روج بالس
ــا  ــواح فق ــر الب ــروا الكف ــا إذا أظه ــدوا     أم ــا وج ــر حيثم ــة كف ــوا أئمَّ  تل

  وجوب النصيحة في الدين باب
  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ــ ــا ثم النص ــل مع ــرض بك ــل ف  نيها هـي الـدين فـاعلم إذ هـي العمـدُ        يحة ق
ــدوا     لقـــــرآن ثم ولاالله والرســـــل وا ــلمين ه ــوم المس ــر ثم عم  ة الأم

ــدوا    والأمـر بــالعرف مـع علــم بـه ولعفــو    ــال يتَّئ ــن الجه ــرض ع ــذ وأع  خ
ــورده  ــر وم ــن نك ــهي ع ــذلك الن ــدُ     ك تـطعه ي ــخطًا إذا لم تسـ ــول فس  ق

  باب
  الشرع وأصول الفقه

ــه    يـم ب ــا أذن االله العظـ ــرع م ــردُ      والش نـبي ت ــار الـ ــاب وآث ــن الكت  م
ــا رَ ــلاً مم ــا ومتص ــدل محفوظً ــه السـنـدُ   وى الع ــا ب ــه صــحَّ مرفوعً  عــن مثل

 عــن الرســول فللتشــريع يُعتمــدُ      والقــول والفعــل والتقريــر حيــث أتــى
ــه  ــان يُخصِّصـ ــاء برهـ ــردُ     إلا إذا جـ ــه ينف ــخص في ــطفى أو بش  المص
ــردُ    والأصل في الأمـر فـاعلم للوجـوب فـلا     ــارف ي ــدوب إذ لا ص ــل للمن  يص

ــهي للحظـ ـ ــرفه والن ــص يص  إلى الكراهــة هــذا الحــق يُعتَقــدُ      ر إذ لا ن
ــلا  ــاح ف ــرفين أدع المب تـوى الط  يـــلام في فعلـــه أو تركـــه أحـــدُ   ومسـ
ــه    ــم فمانع ــى حك ــه ينُتف ــا ب بـب يدريــه مجتهــدُ      وم  وعكســه سـ
ــب الإِجــزا وصــحته ــا رتُ ــدُ    والشــرط م ــين يفتق ــم ح ــي حك ــه أو نف  علي
ــا   ــحيح كم ــدَّ الص ــه اعت ــذ وب ــدُ  نقي   وناف ــه عم ــت ل ــلٌ ليس ــه باط  ض
ــها    ــم غايت ــي حك يـلة تعط ــدُ     ثم الوسـ ــه يبتع ــراً عن ــدبًا وحظ ــا ون  فرضً
 وضــدها عزمــة بالأصــل تنعقــدُ      والرخصـــة الإِذن في أصـــل لمعـــذرة
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ــةٍ  ــرع محكم ــوص الش ــل أن نص تـندُ      والأص ــل مسـ ــل الأص ــا بنق  إلا إذا ج
ــقُّ يع    وأيُّ نـــص أتـــى مثـــل يعارضـــه ــو الح ــع فه ــن الجم ــدُوأمك  تم
ــه ــرِدُ   وحيــث لا ودريــت الآخــر اقــضِ ب  نســخًا لحكــم الــذي مــن قبلــه يَ
ــر   ــرائن ت ــدو ق ــتى تب ــرجِّح م ــتن أو السـنـدُ   أولاً ف ــوى مَ ــا احت  جـيـح عليه
ــدِه ــى فحــوى مقي ــق أحمــل عل  وخــصَّ مــا عــمَّ بالتخصـيـص إذ تجــدُ   والمطل
ــه   ــي إباحت ــى داع ــدم عل ــر ق ــات معت   والحظ ــي فالإثِب ــى النف ــذا عل  ضــدُك
 وهكــذا فــاعتبر إن أنــت منتقــدُ      هكذا الصريح علـى المفهـوم فـاقضِ بـه    
ــه   ــل علَّت ــت في الأص ــرع أن ــردُ      وأيُّ ف ــالحكم يطَّ ــا ف ــان أولى به  أو ك
ــى    ــال عل ــل الرج ــدم أقاوي ــدوا    ولا تق ــالين إذ جح ــريعة كالغ ــصِّ الش  ن
 ـ     ولا تقلِّــد وكــن في الحــق متبعًــا     دُإن اتباعــك فــالتعلُّم هــو الرشـ
ــوا ــا أذنـ ــة بالتقليـــد مـ  لكن نـرد المـورد العـذب الـذي وردوا       إذ الأئمـ
ــم    ــوم إن له ــوم الق تـعن بمفه ــدُ      ولتسـ ــل متعقَّ ــا ينح ــم به ــائر ك  بص
ــروا  ــة الصــحب الألي حض ــم الأم ــد شــهدوا   وأعل ــل ق ــع الشــرع والتنزي  مواق
 ـ ــ ــاب وأف ــير الكت ــام بتفس ــردُ     أدرى الأن ــه ت ــوالٍ ل ــول وأق ــعال الرس  ـ

ــو  إ ــا وخلفهم ــة قطعً ــاعهم حج  لم يعـــده الحـــق فليعلمـــه مجتهـــدُ   جم
ــا   ــوص فم ــو النص ــهم نح ــدُ     اردد أقاويل ــق معتض ــو الح نـصَّ فه ــق الـ  يواف
ــا  ــدم الخلف ــا ق ــه نص ــد في ــا لم تج  إذ هــم بـنـص رســول االله قــد رشــدوا   م
ــابعهم   ــانٍ فتـ ــابعون بإحسـ ــدوا     فالتـ بـين ه ــقِّ المـ ــة للح ــن الأئمَّ  م

ــ ــرىكالسـبـعة الأنج ــذين ي ــر ال ــدُ      م الزه ــالنص يعتم ــك ك ــاعهم مال  إجم
 ـ    ــاداً همــو حمــدوا   وابن المبارك والبصـري هـو الحسـن الـ ــا وحمَّ  ـــمرضي حقً
ــددُ      كــذاك ســفيان مــع ســفيان ثم فــتى الأ ــرانهم ع ــن أق ــاعلم وم  وزاع ف
ــدُ      ثم الأئمَّـــة نعمـــان ومـــالكهم   ــا عم ــد في ديننً ــافعي أحم  والش

 بصـــائر بضــيـاء الـــوحي تتَّقـــدُ   لتقــوى الــذين لهــموغيرهــم مــن أولي ا
ــا القلــب إن ذُكــروا ــردُ     أولئــك القــوم يحي ــو تـ ــذكر االله إن ذكرهمـ  ويـ
ــم   يـس له ــير لـ ــل والتفس ــة النق نـدُ       أئمَّ  سوى الكتـاب ونـصُّ المصـطفى س
تـه ــدُ      أحبـــار ملَّتـــه أنصـــار سنَّـــ ــه أح ــا قال ــا م ــدلون به  لا يع
ــر   ــا نص ــروا أحكامه ــا نش  أعــداءها كســروا نقالهــا نقــدوا      واأعلامه
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ــا  ــراق الحــديث كم ــوم لس ــم الرج  لكــلِّ مسـتـرق شــهب الســما رصــدُ   ه
 غيبوبـــة أبـــداً والــنـقص مطـــردُ   بــدور تم ســوى أن البــدور لهــا   
ــدوا      وهم مـدى الـدهر مـا زالـت مـآثرهم      ــذما وس ــلاء من ــدَّةٍ وانج  في ج
 ـ  ــ ــا ال ــرُّ الألى ملئ ــلأ الغ ــك الم  ـ   أولئ نـص مـا اعتقـدوا    أقطار علمً  ا وغـير ال
ــخةٌ   ــدين راس ــدم في ال ــه ق ــلٌّ ل  وكلـــهم في بيـــان الحـــقِّ مجتهـــدُ   ك
ــه أجــران قــد كمــلا ــدُ    فــإن أصــاب ل ــو متع ــه والعف ــع خِطئ ــر م  والأج
ــراً   ــط منحص ــرد ق يـس بف ــق لـ ــدُ     والح ــوم لا أح ــو المعص ــول ه  إلاَّ الرس
ــاطره    ــرش ف ــه الع ــه إل لـَّى علي ــر     صـ ــأقلام ج ــا ب ــلمًا م ــددُمُس  ى الم
ــددُ      والآل والصـــحب ثم التـــابعين لهـــم ــه ع ــى ل ــد الله لا يُحصَ  والحم

*     *     *  
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  :وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه االله

ــ رَوأظْهَــ   في الـرَّدَى  ألا قُلِ لِـذِي جَهْـلٍ تَهـوَّرْ    ــيِّ لا يُجْــدِي امَكْنُونً  مِــن الغَ
ــدي   وفَـــاهَ بتَزْوِيـــرٍ وإِفـــكٍ ومنُْكَـــرٍ ــالمِ المَهِ ــى الع ــدوانٍ عل ــمٍ وعُ  وظُلْ
 ذِيْ الجَحْـدِ  رِوِّالمـزَ  وحَاشَاهُ مِـن إفـكِ     وزوَّرَ نَظْمًـــا للأَمـــيرِ مُحَمَّـــدٍ  

ــدَكَ فاتَّ ــدلَعَمْــرِي لَقــد أَخطــأْتَ رُشْ تـبَْدِ        ئِ  فلستَ علـى نهـجٍ مِـن الحـقِ مُسْ
ــحَّ ــد ص ــول  وق ــذا مق نـَّظم ه ــبيُّ     أَنَّ الـ ــذا الغ ــه ه ــد  تقولّ ــى عم  عل

ــ   ومــا كــان هــذا الـنـظمُ منظــومَ عــالم ــ يٍّنق ــو يِّتق ــدى لل ــدىراله  ى يَه
 ـ   ــد    بٌولكنَّــه جهــلٌ صــريح مركَّـ ــد في بع ــهج الرُّش ــن من ئـه ع  ومنشـ

ــ   وهأَنـــذا أُبـــدى مخازيـــه جهـــرةً ــالحقِّ وأَنقُ ــه ب ــا يبُدي ــد ضُ م  والرُّش
ــزوِّرٌ ــذا مـ ــدم هـ ــدا   لــتـعلم أَنَّ الفَـ ــذي أَب ــردوأَنَّ الَّ ــه الم ــن جهل  يه م
ــدٌ    ــيرُ محمَّ ــال الأَم ــا ق ــالف م ــرَّ   يُخ ــد  وق ــر ذي نق تـطهير تقري  ر في الـ
ــد     فــأَزرى بــه مــن حيــث يحسِــب أَنَّــه ــن المج ــا م ــا رفيعً ــه بيتً ــاد ل  أَش
ــدِّ    فَجـــاءَ علـــى تزويـــره بـــدلائِلَ ــالرَّدَّ واله ــال ب ــا ق ــى م ــود عل  تع
ــهُ   ــديك فقول ــا ل ــا قلن ــحّ م  يظم الذي قلـت في النجـد  رجعت عن النَّ   إذا ص
 عن السلف الماضين مـن كـل ذي رُشـد      رجــوعٌ عــن الحــقِّ الَّــذي هــو ذاكــر
ــة  ــرك وبدع ــرٍ وش ــن كف ــيّ م  إلى غير ذا مـن كـل أَفعـال ذي الطـرد       إلى الغ

ــد     هـذا وهـو لا شـكَّ باطـلٌ     فلو صـحَّ  ــاظم المب ــن النَّ ــانٌ م  يوزورٌ وبهت
ــا   ــحكةً ومناقضً ــرى ض ــان لعمَ  ا قــال في منظومــه عــن ذوى الجَحْــدلمــ   لك
ــد     فــدونك مــا أَبــدى عــن المــدح والثنــا ــالف والض ــال في ذم المخ ــا ق  وم

 ـ  من ضَـلَّ عـن منـهج الرُّشـد     يبه يَهتد   لي عـن عـالمٍ حـلَّ سـاحها    أقفى واس
ــد  نـَّة أَحمـ ــادي لسُــ ــدٍ الهـ  فيا حبـذا الهـادي ويـا حبَـذا المهـدي        محمـ

ــف ق  ــلُّ الطوائ ــرت ك ــد أَنك ــهُلق ــهم ولا ورْد    ول ــم من ــدرٍ في العل ــلا صَ  ب
ــلٌ   ــالقبول مقابَ ــولٍ ب ــلُّ ق ــا ك ــرَّد   وم ــبُ الطــرد وال ــولٍ واجِ  ولا كــلُّ ق

ــا  ــا ورســولهأســوى م ــى عــن ربِّن ــا   تَ ــولٌ جــل ي ــذلك ق ــدِّ ف ــن الن  ذا ع
ــال فإِنَّ ــلُ الرِّجـ ــا أقاويـ ــوأمـ ــة في النَّ    اهـ ــدر الأَدلَّ ــى ق ــدور عل ــدت  ق

ــا جــا لقــد ســرني  الطريقـةَ لي وحـدي   يوكنـتُ أَرى هـذ     مــن طريقــه ءَنيم
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ــه   ــه بأَنَّ ــارُ عن ــاءَت الأَخب ــد ج  يُعيد لنـا الشَّـرع الشـريف بمـا يبـدي        وق
ــدي     وينشر جهـراً مـا طـوى كـلُّ جاهـلٍ      ــا عن ــقَ م ــه فَواَفَ ــدعٍ من  ومبت
 مشاهدَ ضـلَّ النَّـاسُ فيهـا عـن الرُّشـد        ويعمُــرُ أَركــانَ الشــريعة هادمًــا   
ــه   ــواع ومثلِ ــنى سُ ــا مع ــادوا به ــن وُدّ      أَع ــك م ئـس ذل ــوثَ ووُدٍّ بـ  يغ
ــا  ــدائد باسمه ــد الش ــوا عن ــد هتف ــرد   وق ــمد الف  كمــا يهتــف المضــطرُّ بالصَّ
ــيرة ــروا في ســاحها مــن عق ــد    وكــم عق ــى عم ــراً عل ــير االله جه ــت لغ  أُهل
ــلٍ  ــور مقبِّ ــول القب ــائف ح ــم ط تـلم الأَركــان منــهن باليــد      وك  ومسـ

 ـ يـخنا    فهذا ه  بــالحقِّ والرُّشــد  ودعوتــه للحــقِّ    و المعـروفُ مـن حـال ش
ــد    افســار مســيرَ الشــمس في كبــد الســم بـلاد إلى الهن ــرب الـ ــن غ ــق م  وطبَّ

ــقَ ــدِّدٌ   ولم تبَ ــا مج يـس فيه ــره يقفــو ويهــد   أَرض لـ  يويسـتـهد يعلَــى إِث
ــذ ــل للَّ ــه  يفق ــةَ جَهلْ ــدى خزاي ــد     أَب ــن الرُّش ــا م ــا خليً ــرز منظومً  وأَب
ــرً ــد نظ نَـهُ  اأَع ــتَ حسـ ــا توهَّم  ولا رشــد فإنــك لم تنطــق بحــقٍّ     فيم

ــذَا   ــزوَّر والهَ ــول الم ــن الق ــا م  يومن إفكك الواهي ومـن جَهلِـك المـرد      ودعن
ــداً   ــامَ محمَّ يـخُ الإِم ــقَ الشـ ــدْ واف  يلـه عنَـه خـلاف الَّـذي تبُـد      وصحَّ   فق
ــه  ــان أَهلَ ــد ك ــيراً وق ــه خَ ــنَّ ب ــى حــقِّ   فَظَ ــالحقِّ يسـتـهد وكــان عل  يوب
ــهوِّكٌ   ــه مت ــن أَرض ــاءَهم م ــد ج  جهول يسـمى مِربَْـدا وهـو ذو جَحْـد       وق
ــزوَّرٍ  ــك مـ ــهتان وإِفـ ــاه ببـ ــق والحــقِّ   ففـ ــد وكــان عــن التحقي  في بُع
ــالم  يـس بع ــل ولـ ــان ذا جه ــد ك ــرد    وق ــد الف ــد للواح ــر التوحي ــد أَنك  وق
ــه   ــا بزعم ــد غيَّ ــق الرُّش ــنَّ طري ــأْفو   وظ ــف الم ــد أَل ــردوق ــهُ الم  ينُ كُفْرانَ
ــدا ــا ب ــور الهــدى حــين م ــد    فأَشــرقه ن ــا يب ــاه بم نـعا وف ــى صـ ــرَّ إلَ  يوق

ــه وا   ــن جهل ــرَّهم م ــا غ ــهففم  زخــارفُ مــا أَبــداه ذو الــزَّور والحقــد   ترائ
ــى  ــرُ وانقض ــك العص ــولى ذل  نــاس بعــدهم مــن ذوى الطَّــردوجــاءَ أُ   إلى أَن ت
 الجحـد  يالظلـم والعـدوان أقـوال ذ    من   فساغ لـديهم زخـرفُ القـول وارتضـوا    
ــدِّ     وقــد زعــم المــأْفون أَن رســائلا    ــاوزُ للح ــا التج ــا فيه ــاهم به  أَت

يـخُ مـن كـان مُ     لـما يكفر فيهـا الش ــلُّ   س ــه ك ــد وفي زعم ــى عم ــام عل  الأنَ
ــة    ــلَّ حجّ ــم ك ــق في تكفيره ــوتِ لــدى النقــد   ولفَّ  تراهــا كبيــت العنكب

تـبدِ ع   فيـــه عاقـــلٌ يوذا فريـــة لا يمتـــر ــول مسـ ــن القَ ــه زورٌ م ــى أَنَّ  ل
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ــه ــد     وقــد كــان في الإعــراض سـتـرٌ لجهل ــن قص ــه ع ــدى مخازي ــه أَب  ولكن
ــاهلا  ــان ج ــن ك ــا وم ــدع مأْفونً  والرُّشـد  وليس علـى نهـج مـن الحـقِّ       ليِخْ

ــا كفَّـ ـ ــدٌ فم ــامُ محمَّ يـخُ الإِم  جميع الورى حاشاه مـن قـول ذي الطَّـرد      ر الشـ
ــائل   ــك الرس ــال في تل ــها ولا ق تـهد  بتكفير أهـل الأَرض مـن كـلِّ      كل  مس

ــل للنّـ ـ   ولكنمـــا تكفـــيره لمـــن اعتـــدى ــد بالجع ــن التوحي ــاد ع  دوح
ــه  ــلَّ جلال ــود ج ــوى المعب ــدعو س  يويرجــوه بــل يخشــاه كــالمنعم المســد   في
تـغيثهم   ــل يسـ ــوات ب ــك للأم ــد    وينسِ ــع للعب ــك النف ــن لا يمل ــدُب م  وين
ــاذه  ــه لاتخـ ــراك بـ ــك إِشـ ــع االله   وذلـ ــد  م ــا يب ــريكًا بم ــا ش  يمألوهً
يـم والخـوف والرجـا      ومــن كــل مطلــوب مــن االله بالقصــد   من الحـبِّ والتعظ
ــديكمو   ــور ل ــادُ القب ــان عب ــإن ك ــؤمنين ذو    ف ــلمين الم ــم المس ــد يه  الرُّش
لـم      ومــا منِْهمــو مِــنْ كــافرٍ جاعــلِ النِّــد   وهم كـلُّ أَهـل الأَرض والكـل مُس

ــ ــد تلُ ــا ق ــة في ضــلاله يوم  نةٍ للمصـطفى خـيرِ مـن يهْـدى    ومن سُ   ممــن آي
 وتلــك كبيــت العنكبــوت لــدى النقــد   ملفقـــةٌ ليســـت لـــديكم بحجـــة
ــةٍ ــ   فمــا فــوق هــذا مــن ضــلال وفري ــرد  يءيج ــاد ذوو الطَّ ــلُ العن ــا أه  به

ــلُّ ــرت ك ــد أَنك ــه وق ــف قولَ ــهم ولا وِرْد     الطوائ ــقِّ من ــدَرٍ في الح ــلا صَ  ب
ــني  ــه أَع ــا قال ــير محمّـ ـ كم  يوقــد كــان ذا علــم عليمــا بمــا يبُــد   داًالأَم

ــا   ــوه تحكم ــد قلتم ــا ق ــالوا كم ــد    وق ــد ولا يُج ــا لا يُفي ــا وخرْطً  يوهنْطً
ــدٍ   ــل موح ــير ك ــى تكف ــرَّا عل ــلٍّ   تج ــد  مص ــن العه ــول ع ــزك لا يح  م
ــق   ــلامُ محقَّ ــذا ك ــل ه ــكَ ه ــد     ثَكلْتُ ــةِ والنق نـعا ذي الدِّراي ــالم صـ  كع
ــب والهـ ـ  ــرتم بالأَكاذي ــرتُم وجُ  يووضع مُحـالات علـى العـالم المهـد       ذافج

ــةً    ــك فري ــوم ميَنْ ــك في منظ  عليــه بمــا تبديــه مــن جهلــكَ المُــردي   كقول
ــراءَةٍ   ــا في ب ــن ربِّن ــا ع ــد جاءنَ  براءتَُهم مـن كـلِّ كفـرٍ ومـن جَحـد        وق
تـمع   ــاهم االله فاســ ــا سمـ ــرد    فإِخواننـ ــمد الف ــد الصَّ ــه الواح ــول الإلِ  لق

ــا  ــل لا أب ــول تأَمَّ ــها  أَق ــك نصَّ ــذّ مــن الشــهد   ل ــهلا عــذبًا أَل  تجــدْ من
ــبٍ شــهيدٍ وذا رُشــد   ففيهـــا البيـــان المســتـنيرُ ضــيـاؤه ــنْ كــان ذا قل  لم
ــغ في غَمــراتِهم    ــل الزَّي ــنَّ أَه ــدي     ولك ــن يه ــوون لم يـهم لا يرع  وفي غـ
ــدى  ــقِّ واله ــن الح ــمٌّ ع ــم ص ــة الحــقِّ كالرُّمــد   وآذانُه  وأبصــارهم عــن رؤي
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 ـ  ــرد     ابوا مـن الكفـر والـرَّدى   أليست لمـن ت ــا الف يـئا بمعبودنِ ــركوا شـ  ولم يش
تـقاموا علـى الهـدى      فهم إخـوةٌ في الـدِّين مـن غـير مـا ردِّ        وصلُّوا وزكـوا واس
ــدِ     فـــأَين الـــدلّيلُ المســتـفادُ بـــأنهم ــوا ذوي جَحْ ــوا لم يكونُ  إذا لم يتوب
ــدٌ   ــامُ محمَّ يـخُ الإِم ــر الشـ ــا كفَّ  وات من سـاكن اللحـد  سوى من دعا الأَم   فم
ــلاله  ــره وض ــن كُف ــبْ م ــن لم يتَُ ــرد      وم ــمد الفَ يـَّد الصَّ ــراكه بالسـ  وإِش
ــد    وأَجــرى دمــاهُم طاعــةً وتقربًــا    ــدةِ اللُّـ ــلِ الملاحـ  إلى االله في قتـ
لـَّى وزكَّـى موحّـداً      ــدي    فما كـلُّ مـن ص ــو لا يُج ــير ذا فه ــدِ دلـيـلا غ  فأَبْ
ــح  ــالحقٌّ واض ــه ف ــن التموي ــا م تـهدي        ودعن بْـسٌ لـدى كـلِّ مس  وليس بـه لَ
ــوى   ــيِّ واله ــا ذوي الغ ــا ي تـبدي      أَلا فأَرُون  كلامًا سوى هـذي الأَكاذيـب مس
 إمـــامٍ محـــقٍّ ذي الدرايـــة والنقـــد   وجيئـــوا بــتـطهير اعتقـــادٍ لســيـد
ــه    ــا في كتاب تـم بم ــا قلـ ــل م ــى الضــدِّ   فَقَاب ــه في الاحتجــاج عل ــا قال  وم

ــردِّ    محمَّــداًلَكــي تعلمــوا أَنَّ الأَمــير    ــرح وال ــوم والش ــن المنظ ــريءٌ م  ب
ــذه  ــب هـ تـيقنوا أنَّ الأَكاذيـ  ملفقـــةٌ لفَّقتموهـــا علـــى عمـــد   وتســ
ــم    ــاالله أَنك ــم ب ــلُ العل ــم أَه ــد     ويعل ــةَ الجُه ــا غاي ــى تلفيقه ــذلتم عل  ب
ــد  نـَّة أَحم ــلام سـ ــوا أَع ــي تطمس ــد     لك ــول وذي حق ــاك جه ــر أَفَّ  بتزوي
لـَّ    ــك ضـ ــوم مينْ ــك في منظ ــد    ةٌوقول ــين الرُّم ــى الأَع ــهٌ عل بـسٌ وتموي  ولـ

ــدي    »نَهيَْـتُ عـن  «وقد قال خيَْـرُ المرسـلين    ــل النَّج ــهِ الرَّج ــه لم ينت ــا بال  فم
ــا  ــث كلُّه ــذي الأَحادي ــم ه ــول نع  مدونــة مرويــةٌ عــن ذوي النقــد      أَق
 على ترك مرتـدٍّ عـن الـدِّين ذي جحـد       ولــيـس بهـــا والحمـــد الله حُجـــةٌ

ــدِّ      ك مـن أَظهـر الهـدى   فمنصوصها في تـر  ــى الض ــاد عل ــه في الاعتق  وباطنُ
ــدْرأ عــن حــدِّ   فــدلَّت علــى تــركٍ لمــن كــان مُظهــرا ــا فَتَ  مــن الــدِّين أَركان
ــرةً  ــواهر جه ــمُ الظ ــه حك ــري ل ــرد    فيج ــد الف ــي إلى الواح ــا يخف ــاطنُ م  وب
 فليس لـه مـن عاصـمٍ موجـب يُجْـدِي        فــإِن أَظهــر الكفــر الَّــذي هــو مـبـطنٌ

 ففــي ذاك تفصـيـلُ يـبـِينُ لــذي الرُّشــد   يس علـى الإِطـلاق مـا أَنـت مطلـقٌ     ول
ــدٌ   ــلين محم ــيرُ المرس ــمَّ خ ــد ه  بــإحراق مــن صـلـى وذاك علــى عمــد   فق
ــة  ــروا في جماعـ ــو لم يحضـ تـهدي       لأَنهمـ  وقد فُرضت عينـا علـى كـلِّ مس
ــلا    ــاءُ معلَّ ــذَّراري والنِّس ــولا ال ــرد     ول ــا ي ــاءُوا بم ــا فب ــرقهم فيه  يلأَح
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ــلالةٍ  ــطفى بض ــم المص ــان ه ــا ك ــد    وم ــن رش ــقٍّ وع ــن بح ــلٍ لك  ولا باط
يًـا      يـس راض ــدِ    وقد قتـل الفـاروق مـن ل ــل المج ــطفى كام نـبيِّ المص ــم الـ  بحك
ــه   ــل مثل ــن قت ــومُ ع ــهُ المعص ــد     ولم ينه ــن عم ــمَّ ع ــه ثَ ــه في قتل  ولا عاب
ــاذلي    كمــا بــرئَ المعصــومُ مــن قَتْــلِ خالــدٍ ــوا ب ــا أَخطئ ــةَ لمَّ ــدجذيم   الجه
ــد      وقـــالوا أَتينـــا قاصـــدين حقيقـــةً ــدرِ بالقص ــلمنا ولم ي ــذلك أَس  ب
ــو    ــطفى ووداهم ــذا المص ــأَنكر ه تـهدي       ف  جميعًا فخُذْ بـالعلم عـن كـلِّ مس
ــد     ولم ينتهِ عـن قتـل مـن كـان خارجـا      ــاد ذوي اللَّ ــل أَب ــيٌّ ب ــه عل  علي
ــوم   وهـم إِنَّمــا فــرّوا مــن الكفــر فاعتــدوا  ــة الجــد وكانــت صــلاةُ الق  في غاي
ــلاتَهم    نـَّبيِّ ص ــحابُ الـ ــر أَص  مع القوم مـن حُسـن الأداءِ مـع الجهـد       ويحق
ــهمو   ــال من ــذ الم ــه لم يأخ ــلا أَنَّ ــد   خ ــاء ولا عمـ ــا في خطـ  ولم يُجرمنَّـ
ــدٌ    ــامُ محمَّ يـخ الإِم ــل الشـ ــا قت ــد     فم ــى العه ــن عل ــلام مم ــزم الإِس  لملت
ــه  ــيرُه وقتالــ ــا تكفــ ــانٍ    ولكنَّمــ ــاد أَوث ــد  لعبّ ــاة ذوي جح  طغ
ــدى ــالكفر واعت ــدْ دانَ ب ــل مــن ق ــد    فقات ــمين ذوي الرُّش ــفَّ المُلس ــفَّ أَك  وك
ــرد    عــن المُســلمين الطــائعين لــربِّهم    ــمدِ الف ــد الصَّ ــركوا بالواح  ولم يش
ــافق   ــلِّ من ــولُ ك ــذا ق ــبْ أَن ه ــدِ    وه ــدِّ والجه ــد بالج ــن التوحي ــدّ ع  يص
ــل   ــالقبولِ مقاب ــولٍ ب ــلُّ ق ــا ك ــ   فم ــدي فحقِّ ــا تب ــاة لم ــت النج  ق إذا رم
ــد   ــك واتئِ ــاق سمع ــقِ للفُس ــلا تلُ  ففيــه وعيــدٌ لـيـس يخفــى لِــذِي النقــد   ف
تـهدي       ومـــا مِربْـــدٌ في قولـــه بمُصـــدَّق  وقد كان زنـديقًا لـدى كـلِّ مس
ــهيرة    ــام ش ــانيفُ الإِم ــذى تص  مدونــةٌ معلومــةٌ لــذوي الرُّشــد      فه
 أَتــوا كــلَّ القبــائح عــن عمــد أنــاس   وقولُـــك أَيضًـــا في الأئَمَّـــة إنهـــم
ــائلاً   ــحابة س ــضُ الصَّ ــه بع ــال ل ــد      فق ــوا إِلى القص ــتى يفيئ ــهم ح  وقاتل
ــلاتَهم   ــاموا ص ــا أَق ــم لا م ــال له  نهى عن قتـال القـوم فاسْـمع لمـا أَبـدي        فق
ــدي     أولئـــك قـــومٌ مُســلـمون أَئمَّـــةٌ ــرات ولا تُج ــاصٍ منكَ ــوا بمع  أَت
 ـ   ــد     هولم يُشْــرِكوا بــاالله جــلَّ جلالُـ ــى عم ــدين عل ــا قاص  ولم يتركوه

 وعُـــدواْنِهم أَو للتَّكاســـل في الجـــدِّ   ولكنــهم قــد أخَّروهــا لِفِسْــقِهم   
ــرةً   يـف جه ــار بالسَّـ ــأَلةُ الإنِك ــردي    ومس ــد تُ ــلاتٍ وق ــوراً معض ــرُّ أُم  تج
ــد      وفيهــا فســادٌ بــالخروج عليهمــو    ــن الجُن ــروه م ــا أَنك ــأَنكر مم  ب
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ــا  يـخ الإِم ــى الشَّـ ــاذا عل ــدٍفم ــدي    م محمَّ ــا تب ــرتُ بم ــن ذك ــلْ م  إذا لم يقاتِ
 أَباح دمـاءَ القـوم مـن كـل ذي جحـد        ولكنْ علـى الكُفـر البـواح الَّـذي بـهِ     
ــذَا تعنــتٌ    ــمن ه ــإِيرادُ ذا في ض ــد    ف ــين الرُّم ــى الأَع ــامٌ عل  ولَـبـس وإِيه
ــاظمٌ  ــت ن ــا أَن ــور م ــك في مزب  كأَنَّــك قــد أَفصــحت بــالحقِّ والرشــدِ   وقولُ

ــاءَهُم أ ــفكْت دم ــن لي لمْ س ــن لي أَب  ولم ذا نهبْــتَ المــال قصــداً علــى عمــد   ب
ــول لا  ــذا بق ــذا وه ــموا ه ــد عص ــد     وق يـمنِ ذي المج ــوى االلهِ المهـ ــه س  إل
ــةً    ــان أدل ــذ في البي ــمْ خُ ــول نع  تــدلَّ علــى غــيرِ المــراد الــذي تبُــدي   أق
لـَّى وزكـى ولم يجـئْ      كـلِّ مـا يُـردي   بما ينقضُ الإِسلام مـن     فمن كان قـد ص
ــدي    فــدعواك في قتــلٍ ونهــبِ تحكــمٌ    ــك لا يجـ ــانٌ وذلـ  وزورٌ وبهتـ
ــاقضٍ  ــا بِن ــلام يومً ــدَّل الإِسْ ــنْ ب  لــذلك بــالكفرانِ والجعــلِ للنِّــد      وم
ــه  ــاةِ فحُكمُ ــذْل الزَّك ــن ب ــالمنعِ ع  كأَحْكامِ مُرتَـدٍّ عـن الـدِّينِ ذي جَحْـدِ       وك
 ــ ــا أَردَّهـ ــا إمامًـ ــاتلوا بغيًْـ ــدِ    اإذا قَـ نـبيِّ ذوِي الزه ــحابِ الـ ــولُ أَص  وذا ق
ــذي ــه سِــوى الَّ ــهدُوا أَن لا إِل ــو شَ  على العرشِ من فـوقِ السَّـمواتِ ذي مجْـدِ      ول
ــد  ــحابةِ أَحْم ــن ص ــمتْهم م ــا عَصَ ــدِ    فم ــى عمْ ــاتلوهم عل ــد ق نـَّهم ق  ولكـ
يـعُهُم   ــداَدٍ جَمِـ ــلَ ارتِْ ــمَّوهُمُو أَهْ تـمٌ لَـدَى     وَسَ تَـهْدِي   وإَجمَاعُهُم ح  كُـلِّ مُسْ
ــدٍ    ــرِّ وجاحِ يْـنَ المق ــوا بـ ــا فَرّق  كما هـو معلـومٌ لـدى كُـلِّ ذي نَقْـدِ        وم
ــالفٍ  ــلافِ مُخ ــن خ ــا م  لمن هُـمْ حُمـاةُ الـدِّينِ بالجـدِّ والجهْـدِ        ولـيـس علين
ــدِ    أولئـــك أَصـــحابُ الــنـَّبي محمَّـــدٍ ــى القَصْ ــالكينَ عل ــدوةٌ للس ــم ق  فه

ــا ــن يخ ــدهم مِمَّ ــنْ بع  يقــاربُهم هيهــاتَ مــا الشَّــوكُ كــالورِدِ   لفُ لم يكــنومِ
ــة ــدى طَريق ــدِّين أَهْ ــعِ ال ــم في جمي ــدِ     وهُ ــومَ في الرُّشْ ــوى وأَق ــرب للتَّق  وأَق
ــدِ   وأَيْضًا بنُـو القَـدَّاحِ قَـد كـانَ أَمْـرُهم      ــا لَــدى كُــل ذي نَقْ  شــهيراً ومعروفً
ــرِ   وأجمــع أهــلُ العلــمِ مِــنْ كُــل جهبْــذٍ ــى كُف تـبَْدِعل ــقُّ في ذاكَ مُسْـ  هم والح
ــرةً  ــهادةِ جه ــظَ الشَّ ــرُوا لَفْ ــد أَظه ــدي     وق ــنْ يَهْ ــلُ م ــول االله أَفض  وأَن رس
ــاهروا  ــن تَظَ ــرِ لك ــوا للكف ــد أَبطن يـس بالمُجْـدِي        وق  بما أَظهـرُوا للنَّـاسِ مـا ل
ــالَفُوا   يـاءَ خ ــضَ أَشـ ــانوا بع ــا أَب ــ   فلمَّ ــاءُوا بالخَســارَة والطَّ ــا الشــرع ب  ردِبه
ــو كــافرٌ  ــه فَهْ ــذا حالُ ــدِ    فمــن كــان ه ــنْ قَصْ ــبُ ع ــالُ ينُْهَ  حــلالُ دمٍ والم
ــدِ     فــذاك بإِجمــاعِ الصَّــحابةِ كلــهم    ــداةِ ذَوِي الرُّشْ ــاعِ الهُ ــذا بإِجم  وه
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ــم   ــارِجُون فحكمُه ــاةُ الخ ــا البغ ــدِ     وأمَّ ــى عمْ ــا عل ــوا أَو قَاتَلونَ  إذا خَرج
 ـ   ــوا إلى الهُـ ــى يفيئ ــهُم حتَّ ــدِي   دىوقاتلِ ــا تبُْ ــا كم ــوال نهبً  ولا نأخــذُ الأَم

ــإِنَّهم   ــدُوُّ ف ــا الع ــل فين ــا يقُ ــدِي     ومُهم ــرَ لا يُج ــا وآخ ــون معروفً  يقول
ــدِ   فما كـان معروفًـا مـن الـدين واضِـحًا       كإِجْمــاعِ أَصــحابِ الـنـبي ذَوِي الرُّشْ
ــه    ــذٍ لِمالِ ــدٍّ وآخ ــلِ مُرتَْ ــى قَت  ـ      عل  ا جحْـدِ ومانِع حقِّ المـالِ مـنْ غـيرِ م
ــدٍ    ــرِّ وجاحِ ــينَ المُقِ ــوا ب ــا فَرَّق  ولا بــينَ مُرتْــدٍ إِلى الجعْــلِ للنِّــد      فم
ــدِ    وإِجماعِ أَهـلِ العلـمِ مِـنْ بعـدِ عصْـرِهم      ــيِّ والجَعْ ــمٍ والمريُس ــل جه ــى قَتْ  عل
ــذي  ــديِن والَّ ــرُ العبي ــل كف ــد    وغـيـلانَ ب تـَّجهمِ والجح ــمٍ في الـ ــى رأْى جهْ  عل

 ـ  ــلا ردِّ      نْ ذَوِي الشِّـركِ والـرَّدى  وكُلِّ كفـورٍ مِ ــحيحٌ ب ــا ص تـكفيرُهم عنَّ  فـ
ــدِّ      ومــا لَفَّقــوا الأَعــداء مِــنْ قَتْــلِ مُسْـلِـمٍ ــن الع ــلُّ ع ــوالٍ تَجِ ــةِ أَم  ونُهبْ
ــكٍ   ــرُ آف ــبٍ وتَزْوي ــض أَكَاذيِ ــدِي     فمح ــكَ لا يُجْ ــدوانٌ وذل ــمٌ وعُ  وظل
ــنْ   وقولـــكَ تمويهًـــا وإلـــزامُ مُفْتَـــرٍ ــا لم يكُ ــدِ  بم ــلٍ ولا عقْ ــا بِفع  منَِّ
ــدِ    وقـــال ثـــلاثٌ لا يحِـــلُّ بغيرِهـــا ــلِّ والعقْ ــومِ في الح لـمِ المعص  دمُ المسـ
 من الكُفـرِ فَـرُّوا بعْـد فِعلِْهِـمُ المـردِي        وقــال علــيٌّ في الخــوارجِ إنَّهُــم   
ــدَةِ تَـهْدِ    ولَــمْ يَحفِــر الأَخْــدودَ في بــاب كنِْ ــتَ تَسْـ ــافْهم إذا كن ــرقَهم ف  يليح
تَـهْدِي       أَقــولُ نعــم هــذَا هــو الحــقُّ والهُــدَى  ونحنُ علـى ذَا الأَمـرِ نَهـدِي ونَسْ
ــا  ــورِ جميعِهـ ــاوزْ في الأُمـ  بحمدِ ولىِّ الحَمْـدِ منصـوصَ مَـا تبُْـدِي       ولم نتََجـ
نـِهم   ــحينَ بميـ ــتَ الكاش ــن أَطعْ ــدِي    ولك ــالمِ المُهْ ــى الع ــانٍ عل ــر بهت  بتزوي

ــد     بَحنَْا دِمَـــاءَهَمبأَنَّـــأ قَتلَْنـــا واســتَـ ــة ذي الْحِقْ ــذِي مقالَ ــوالَهَم ه  وأَم
ــةٌ   ــذَا حقيقَ ــا لِهَ ــلاَّ م ــا وكَ ــدِ     وحَاش ــرَّرُ في نَجْ ــل يق ــه أَص يـسَ ل  ولـ
ــه   ــورِ كُلِّ ــذَا التَّه ــن ه ــبُ م  مقالُــك في هَمْــطٍ وخَــرْطٍ علــى عَمْــدِ   وأَعج
ــذي  ــك والَّ ــلاً في نظامِ ــديْتَ جْهْ  مِـنْ جهلِـكَ المـردِي    شرحتَ به المنظـومَ    وأَب
ــدٍ   ــومِ محمَّ ــرِ العل ــن بح ــكَ ع ــدِ   كقولِ ــالعلِْمِ والنَّقْ ــدَى المعــروفِ ب ــام الهُ  إم
 حَــوَى عصــرَه مِــنْ تَــابِعيِّ ذَوِي رُشْــدِ   وقد قلـتَ في المختـارِ أَجمـعَ كـلُّ مَـنْ     
ــه    ــا لأنََّ ــذا يقينً ــره ه ــى كُف ــدِ   عل ــتَ في الجَعْ ــا قل ــا لا كَمَ تَســمَّى نبي 
ــه ولا    ــى قتلِ ــع عل ــذلك لم يُجمِ  سوى خَالِدٍ ضحَّى بـه وهـوَ عـن قَصْـدِ       ف
ــدِّين مُسـتـبَْدِ   أَقولُ لَعَمْـرِي قـد تجـارَى بِـكَ الهَـوى      ــومٍ مــن ال  إِلى جَحْــد معل
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ــه  ــرورَةِ إنَّـ ــذا بالضَّـ ــم هـ تَـهْدِي       ويعلـ  بإِجماعِ أَهل العلِْـمِ مـن كُـلِّ مُسْ
ــوغُ  ــا لا يسـ ــالِمٍوأَوردتَ همْطًـ ــردِي    لعـ ــك الم ــرح منظومِ ــه في ش  حكايتُ

ــهورٍ  ــه بتـ ــا أَبرمتَـ نـقضُ مـ ــدِّ    وتــ ــالرَّدِّ والهَ ــتَ ب ــا قل ــى م ــودُ عل  يع
 بإِجماع أَهـلِ العلـم مِـنْ كـلِّ ذي نَقْـدِ        وحقَّقــتَ في المختــار مــا قــال شـيـخنُا
ــا وبعــدَه     ــا تنَبََّ ــرِه لمَّ ــى كف ــرَّدِّ     عل ــدِّ وال ــتَ باله ــا حقَّقْ ــاقضُ م  تن
ــرد    على أنَّ ذا الإجمـاعَ عـن مثـل مصـعب     ــم الف ــل العلََ ــزُّبير الفاض ــابن ال  وك
ــا ــاج مــن كــان ظالم ــاجر الحجّ  وعبد المليـك الشـهم ذي العلِْـم والمجـد       وكالف
ــةٍ  ــوا بحجَّـ ــومِ ليسـ  وليســوا ذَوِي علْــم وليســوا ذَوِي رشــد   وإن أولاءِ القـ
ــدىً  ــدينٍ ولا ه ــك لا لِ ــلاب ملُ  ربـــاب دولات ودنيْـــا ذوو حقـــدوأَ   وطَّ
تـجيزُ محقِّــقٌ    ثـْلِهم لا يسـ ــد     فَمــنْ مِـ ــن عمِ ــرَّر ع ــاع يق ــةَ إِجم  حكاي
نـَّظم أوَّلاً  ــال في الـ ــد ق ــا ق ــاقَضَ م ــد   فَن ــالهمْط ذو اللَّ ــرح ب ــه في الشَّ ــا قال  بم
ــمٌ بمــا يبــدي   ومات هكذا يحكـي ذوو العلِـم والهُـدى    ــلٌ وعل ــه عقْ  ولا مــنْ ل

ــرَ   ــل ذك ــى وأغف ــابعين ذَوِي التَّق  خلاصــة أهــل العلــم في الحــلِّ والعقــد   التَّ
ــا ــا بأَنَّمَـ ــدي      ليُـــوهم ذا جهـــل غبيًـ ــة لا يج ــاع الأئَمَّ ــةَ إِجم  حكاي
ــدِ    فقــل للغــبىِّ الفَــدْم لــو كنــتَ منصــفًا ــلِّ والحق ــراضِ والغ ــن الأَغ ــا م  خليً
 ــ   لمــا حــدَّث عــن نهــج الأئَمَّــة كلّهــم ــد ل ــذر لا يفي ــت به ــدوجئ  دى النق
ــا   يْـتَ م ــلامَ نسـ ــا أَدري ع ــردي    وواالله م ــك الفاضــح المُ ــن جهِل ــه م  تلفَّق
ــل   ــق لم يق يـخُ المحقّ يـخِ والشـ ــد      إلى الشـ ــوك ولا الجن ــان المل ــاع أَعي  بإِجم
ــق  ــلِّ محق ــاعَ ك ــى إِجم ــنْ حك  من السلف الماضـين مـن كـلِّ ذي مجـد       ولك
ــالم  ــدى كــلِّ عَ ــومٌ ل ــا هــو معل  علــم لأنَصــفَت في الــرَّدولــو كنــتَ ذا    كم
ــه  ــم إِنَّ ــن دره ــد اب ــك في الجع  على قتلـه لم يَجْمَـع النَّـاس عـن قصـد        وقول
ــارفٌ   ــه ع ــري في ــة لا يَمت ــذا فِري يـس بالمجـدي        ف  وفيه مـن الإِغضـاءِ مـا ل
 لمــروان هــذا قــول مــن لـيـس ذا نَقْــد   علــى خالــد القَســرى إذْ كــان عــاملا

ــم مــن بعــد قت ــهفإِجمــاع أَهــل العل ــدّ      ل تـوجبٌ ذاك بالح ــه مسـ ــى أَن  عل
ــد   نـيعَ لخال ــذا الصـ ــكروا ه ــد ش تـهدي        وق  كما هـو معلـوم لـدى كـل مس
ــن  ــد لم يك ــر خال ــد في عص ــا أَح  يرى قتلـه بـل قـرورا ذاك عـن قصـد        وم
ــدُ الرضــيُّ  ــه خال ــدٍ رام ــنُ قص ــد    وأَحس ــرش والمج ــهَ االله ذي الع ــذلك وج  ب
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ــد   وقــد ذكــر ابــنُ القـيـمِّ الثقــةُ الرضــىُّ ــدى ذَوِي الرُّش ــاع اله ــى ذاك إِجم  عل
ــالم  ــلِّ ع ــى ك ــى عل ــك لا يَخْفَ  فقد قـال بـالكفر الصَّـريح علـى عمـد        وذل
ــد    وأَظهــرَ هــذا القــول بــل كــان داعيــا ــد ذي النق ــيره عن ــك في تكف  ولا ش
ــحٌ  ــالحقُّ واض ــهِ ف ــنَ التَّموي ــدعنْا م تـبدِ       فَ  وإِجماعٌ أهـلِ العلِْـمِ كالشَّـمْسِ مُس

ــدٍو ــلُ خال ــا كــانَ قصــداً سـيـئًا قت ــدِ    م ــر والجح ــدوِّ االلهِ ذي الكف ــدٍ ع  لجع
ــةً    ــا وفِريْ ــا وإِفكً ــه ظن ــا قُلتَ ــدِ    كم ــنْ جَعْ ــارَ اللهِ مِ ــدْ غ ــه قَ ــى أَنَّ  عل
ــةً    ــوزاً ورِفْع ــكراً وف ــه ش ــالَ ب ــدِ    فن ــةِ الخُلْ ــى إلى جنََّ ــه الزُّلْف ــو ل  فنرجُ

ــارُ أَحْ  ــاعِ إِنك ــواكَ في الإِجْم ــدودَع ــد    م ــنَ الضِّ ــاهُ م ــد عنََ ــرٍ ق ــذاكَ لأَمْ  ف
ــذْكروا    ــدثاتٍ ويَ ــوراً مح ــرون أُم  على ذلكَ الإِجْمَـاعَ مِـنْ غـيرِ مَـا نَقْـدِ        يَ
ــى  ــد حكَ ــو ق ــا فهْ ــأنكرَه لا مُطْلَقً  على بعضِ ما يرويـه إِجمـاعَ مَـنْ يَهْـدِي       ف
يـمِّ الأَوحـدُ الَّـذي       ـ    كَما ذكـرَ ابـنُ القَ يـِس العل  مِ في كـلِّ مـا يبُْـدي   أتى بنف
ــتي  يـدتهِ الَّ ــدٍ في قصـ ــلِ جَعْ ــى قت ــدِ     عل ــةِ والرُّش ــمْسَ الهِداَي ــا شَ ــانَ به  أَب
 وفي غيرِهــا مِــنْ كُتبِْــه عَــنْ ذَوِي النَّقْــدِ   وفيها حَكَـى الإِجمـاع في غـيرِ مَوضِـعٍ    
 ي الْمجْـد ويَحكِى منَ الإِجْمـاعِ أَقـوالَ ذ     وقد كانَ مِـنْ سَـاداتِ أَصـحابِ أَحمـد    
 فَسَــلْ عنــه أَهــلٌ للإِصــابَةِ مِــنْ نَجْــدِ   وقد ذَكَـرَ الإِجْمـاعَ بعـضُ ذَوِي النُّهـى    
ــالِمٍ  ــلِّ عَ ــدَى كُ ــى لَ ــكَ لا يَخْفَ ــدِّ   وذَلِ ــلا عَ ــاعِ ذَاكَ بِ ــبِ الإِجْم ــي كُت  فف
ــه   ــراضِ بِنَفْي ــذا الاعتِ ــهُ ه ــا وجْ تَـهْدِ        فم  وقد كـانَ معلومًـا لـدى كـلِّ مُس

 علــى قَـتـلِْهم والسَّـبْـى والنَّهْــبِ والطَّــردِ   عْواه في أَنَّ الصَّـــحابَةَ أَجْمَعـــواكَـــدَ
ــا  ــانَ مَانِعً ــدْ كَ ــالِ قَ ــاةِ المَ ــنْ لِزك ــردِي    لِمَ ــاحبِِه يُ ــلٍ بص ــنْ جَهْ ــكَ مِ  وذَلِ
ــا  يـخُ حَاكيًِ ــه الشَّـ ــا قَالَ ــكَ فيمَ  على ذَلِكَ الإِجماعَ مِـنْ غَيْـر مَـا جَحْـدِ       وقولُ

ــواوذَ ــحابَةَ أَجْمَعـ ــكَ في أَنَّ الصَّـ  علــى قَـتـلِْهم والسَّـبـِى والنَّهــبِ والطَّــرْدِ   لِـ
ــا  ــانَ مَانِعً ــدْ كَ ــالِ قَ ــاةِ الم ــنْ لِزك ــا في الجــوابِ وفي الــرَّدِّ   لِمَ  نَعــمْ قَــدْ ذَكَرنَْ
ــلٌ  ــرْتَ مُفَصَّ ــدْ ذك ــا قَ ــكَ عَمَّ ــهْ   جوابُ ــنَ الشَّ ــذَّ مِ ــا أَل ــدْ طَعْمً  دِفَــرِدْه تَجِ
ــد    حَكَى ذَاك عن شيخِ الوُجـودِ أَخِـي التُّقَـى    ــامِي إلى ذِروةِ المَجِ ــدَى السَّ ــامِ الهُ  إِمَ
ــى   ــدُ ذُو النُّه ــاسِ أَحم ــو العبََّ  وفي ذَاكَ ما يكْفِـي لِمَـنْ كَـانَ ذا رُشْـدِ       وذَاكَ أَب
تـَ     وقولُــكَ إيهامًــا كأَنَّــكَ عَــارِفٌ    ــقِّ مسـ ــقٍّ وفي الحَ ــكَ ذُو حَ  هدِوأَنَّ
ــةً  ــاةِ ثَلاث نَـافُ العَصَ ــانَ أَصْـ ــد ك ــدِ    فق نـِدُونَ ذَوُو النَّقْ ــدْ رَواه المُسْـ ــا قَ  كم
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ــم ــدِّيقُ أصـنَـافَهُمُ ولََ ــد الصِّ ــد جاهَ  يكَفِّر منْهمْ غـيرَ مَـنْ ضَـلَّ عَـنْ رُشْـدِ        وق
ــرْ  ــا أَصـبْـتَ ولم تَسِ ــرِي م ــولُ لعم  مَجـد على منْهَجِ الصَّـديق ذي الرُّشْـدِ والْ     أَق
ــم  ــد كلِّه ــحْبِ أَحمَ ــعْ صَ ــيرتَُه مَ  مقــرَّرةٌ معلومَــةٌ عنِْــدَ ذي النَّقْــدِ      فس
ــةٍ    ــوا بِطُلَيْحَ ــدْ آمنَ ــنْ قَ ــر مَ  وبالأَسْــودِ العنَْسِــيَّ ذي الكفــرِ والجَحْــدِ   فكفَّ
ــافِرٌ    ــلُّ كَ ــذَّابِ والكُ يـلمةَ الك  سِــوَى الأَسَــدِى لمَّــا أَنَــاب إلى الرُّشْــدِ   مسـ

ــدَواْ وطَائِ ــنِ اعتَْ لـَمُوا لك ــدْ أَسْـ ــةٌ قَ  بمنــعِ زكــاةِ المــالِ قصــداً علــى عَمْــدِ   فَ
ــدِ     فراجَعَـــهُ الفـــاروقُ فــيـهِمْ مُعَـــلاًّ ــدِّ والجَهْ ــدِّيقُ ذي الجِ ــاظرَه الصِّ  فن
 جميعًــا علــى قتــلِ الغُــواثِ ذَوِي الطَّــردِ   فــآب إلى مــا قــد رآهُ وأَجْمَعــوا   

ــد   ــلَ ارتِ ــمَّوهُمُو أَه يـعَهُموسَ ــدِ    ادٍ جمـ ــرِّ وذِي الجَح ــينَ المق ــوا ب ــا فَرَّقُ  وم
ــيرَه  ــع االلهِ غ ــدعُو م ــنْ يَ يْـنَ مَ تَـهْدِ        ولا بَـ  كما هـو معلـومٌ لَـدَى كُـلِّ مُس
ــدِي    فإِن كنتَ ذَا علـمٍ فعَـن صَـحْبِ أَحمـدٍ     ــقَ بالسَّـنـد المُج ــكَ التَّفري ــنْ ذَل  أَبِ
ــالفٍ   ــلافِ مُخَ ــنْ خِ ــدَعنَْا مِ ــدِ    وإِلاَّ فَ نـَّبيِّ ذَوِي الرُّشْ ــحابِ الـ ــاعِ أَص  لإِجم
ــالْوَرْدِ    فما غيرُهـم أَهْـدَى طريقًـا ولََـمْ يَكُـنْ      ــوْكُ كَ ــا الشَّ ــا اللهِ مَ ــارِبُهُم تَ  يُقَ
ــذِي   ــحابَةِ بالَّ ــاعُ الصَّ ــنْ ردَّ إِجم  يَــراه الْخلُــوفُ القاصِــرونَ علَــى عَمــدِ   ومَ
 ـ   ــدِ     هفمــا ذاكَ إِلا مِــنْ سَــفَاهَةِ راَئِـ ــلِ والعَقْ ــدِّين والعق ــانِه في ال  ونُقْصَ
ــاعِ اخـتـلافُهم  وكيفَ وقَـدْ كَـانُوا جميعًـا ذَوِي رُشْـدِ       فمــا صــحَّ بعــدَ الاجتمِ
ــلالةٌ   ــوَ ضَ ــلِ فهْ ــن التَّأْوي ــا م ــدِي    ودَعنَْ ــاغٌ ولا يُج ــا مَس ــه فين  ولـيـس ل

ــ ــلُ رِدَّةٍ كقولِ ــو أَه ــمُّوا هُمُ ــذلكَ تَغليِـ ـ   كَ إِذْ سُ ــدِى فَ يـسَ بالمُجْ  بٌ وذا لـ
ــه  ــبُ أَنَّ ــلَ الآنِ أَحس ــتُ قب ــد كن  تَوهُّمُ صِـدقِ المُفْتَـرِي مِـنْ ذَوِي الحِقْـدِ       وق
 مع الشَّـرحِ في غـىٍّ وبَغْـي علََـى عَمْـدِ        فلمَّـــا تأَملـــتُ النِّظَـــام وجَدتُْـــه
تـلِْهم   يـحَ لِقَـ ــرَ المبـ ــرَف الكف ــا عَ  ـ      فم  ر مَـا رَدِ وَسبَْي ونَهْـب المَـال مِـن غَيْ
ــه   ــا وكَونَ ــلامَ حَقًّ ــرَف الإِس  لَهُم عاصمًا مِنْ كُلِّ مَا كـانَ قَـدْ يُـرْدِي      ولا عَ
 ثَكلِْتُك مِـنْ غـاوِ قَفَـا إِثْـرَ ذي حِقْـدِ        فيأَيُّهـــا الغَـــاوِى طريقـــةَ رُشْـــدِه
ــوَهُّم    ــنْ تَ ــادُه مِ ــا يعت ــدَّقَ م ــدِ     وص ــلا رُشْ ــطٍ ب ــهٍ وهَمْ ــقِ تموي  بتلفي

ــدِ    عــن مَــلامٍ لا أبــا لَــك لمْ يَكــنْ أَفِــقْ ــولِ ذي نَقْ ــدْقٍ ولا ق ــقٍّ ولا صِ  بح
ــدَ ذَا  ــيرَةِ بَعْ ــى البص ــا أعم ــك ي  مِنَ الهَمْطِ في مزبـور ميَنِْـكَ عَـنْ عَمْـدِ       وقولُ
 تجاريك مِـنْ قتـلٍ لمَـنْ كَـانَ في نَجْـدِ        وهَذَا لعمرِى غـيرَ مـا أَنـتَ فيـه مِـنْ     
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ــاي  ــدْ ب ــإنَّّهُمُو قَ ــدَىف ــى الهُ ــدِّ      عوكَ عل ــنْ نِ ــدِّين مِ ــوا اللهِ في ال  ولم يجعل
ــدِ    وقد هَجَروا مَـا كَـانَ مِـنْ بِـدْعٍ ومِـنْ      ــابرَ في اللَّحْ ــلَّ المق ــن ح ــادةِ م  عب
 خَفِ االلهَ واحْـذَرْ مـا تُسِـرُّ ومـا تبُْـدِي        فما لَـك في سَـفْكِ الـدِّمَا قَـطُّ حُجَّـةٌ     

ــاللُّطْ  ــادَ االلهِ ب ــلْ عب ــموعامِ ــدِ    فِ وادْعُه ــةِ الخُلْ ــدِي إلى جنََّ ــا يَهْ ــلِ م  إلى فع
 حـــرامٌ ولا تغتَـــرَّ بـــالعزِّ والجَـــدِّ   ورُدَّ علــيـهِم مـــا سَــلـَبْتَ فإِنَّـــه
ــرى  ــا تَ ــكَ مَ نُـوا ل ــاسٍ حَسَّـ ــدِ     ولا بِأُنَ ــعَ النَّقْ ــاثُ م ــمْ إلا الأثََ ــا همُّهُ  فم
ــذَ    لـمينَ وأَخْ ــبَ المسـ ــدونَ نَهْ  يهمُو مِـنْ غَيْـر خـوفٍ ولا حَـدِّ    مَا بأَيد   يري
ــدِي   فراقِب إِلـهَ العـرشِ مِـنْ قبـل أَنْ تُـرى      ــدُ ولا يُجْ ــلا شــيءٌ يُفي  صــريعًا ف
ــة  ــلَّ بدْعَ ــى أَرى ك ــوا أَنِّ ــم واعلم  ضَلالاً علـى مَـا قلـتُ في ذلِـكَ العَقْـدِ        نَعَ
ــديمُ      ولا تحسـبُـوا أَنِّــى رجعــتُ عــن الَّــذِي ــي الق ــمَّنَه نظمِ ــدِتَضَ  إِلى نَجْ
يـس مِـن قَصْـدِ      بلــى كُــلُّ مــا فيــهِ هُــوَ الحَــقُّ إِنَّمــا  تُجاريكَ مِنْ سَفْكِ الدِّما ل
ــه   ــتُ أَقولُ ــلِ الأَرضِ لس ــيرُ أَهْ ــدِي   وتكف ــه تَهْ ــلٍ ب ــنْ دلي ــه لا عَ  كمــا قلتَ
يـبٌ ولا مَهـدِي       وهــا أَنَــا أَبْــرا مِــن فِعالِــكَ في الــوَرَى  فمَا أَنـتَ في هـذَا مُص
ــفِقٍ    يـحةَ مُش ــى نصـ ــا منِِّ  عليــكَ عَســى تُهــدَى لهــذَا وتَسْـتَـهدي   ودُونَكَه
 وتــأْتِي الأُمــورَ الصَّــالحاتِ علَــى قَصْــدِ   وتُغلِـــقُ أَبـــوابَ الغلُُـــوِّ جَميعَهـــا
ــدِي    وهَــذَا نِظَــامِي جَــاءُوا اللهِ حُجَّــةً    ــذِي أُبْ ــالقبولِ الَّ ــلْ ب ــكَ فقابِ  علي

ــا أَصـبـتَ ــرى م ــولُ لعَم ــن أق  على منَـهجٍ يِنَجيـكَ عَـن زُورِك المُـردِي       ولم تَكُ
ــداً  لـمينَ محمَّ يـخُ المسـ ــانَ شـ ــد ك نَـى وكـانَ علـى الرُّشـدِ       فق  على المنهج الأَسْ
ــدٍ   نـَّةِ أَحمَ ــهاجِ سُـ ــى منِ ــارَ عل ــدِ    فس نـَّبي ذَوِي المَجْ ــحابِ الـ ــهج أَص  ومنَ
ــدٌ   ــامُ محمَّ يْـخُ الإِمَ ــلَ الشَّـ ــا قاتَ  مَّـةٍ حَـادُوا عَـنِ الحَـقِّ والقَصْـدِ     سوى أُ   وم
ــداً    ــينَ وخال ــداً والحس ــادُون زي  ومَن كَان في الأَجداثِ مِن سَـاكنِ اللَّحْـدِ     ينُ
ــدِ     وقـــدْ جَعلُـــوا اللهِ جَـــلَّ جَلاَلُـــه ــكَ النِّ ــن ذَلِ ــالى االلهُ ع ــداً تع  نَديِ
ــرَّدُوا  ــواْ وتمَـ ــا أَبَـ ــاتلَهم لمَّـ  الحـقِّ للِضِّـدِّ   وقد شَـرَّدُوا عَـن دَعْـوةِ      وقـ
ــه   ــا نَظمتَ ــزُّورَ ممَّ ــذتَ ال ــن أَخ ــدِ   فعمَّ ــرَّقِّ جهــراً علــى عَمْ  وســطَّرتَه في ال
ــدِ     أَعن مِربَْـدٍ مَـن فَـرَّ عـن ديـنِ أَحمَـدٍ       ــوارُه في رُبى نَجْ ــرقَت أَن ــد أَش  وق
ــه   ــه وأَمضَّ ــل غَاضَ ــهُ ب ــد هَاضَ  تَلألُْؤ نـورِ الحـقِّ مِـن كَوكَـبِ الرُّشْـد        وق
ــه ــا كــانَ قومُ ــأْفُونُ م ــفَ المَ ــد أَلِ ــدِّ     وق ــل للنِّ ــراكِ والجع ــنَ الإِش ــهِ مِ  علي
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تـقامُوا علـى الهُـدى     تـجابُوا واس  تضــايقَ لمَّــا لم يَجِــدْ مَــنْ لَــه يُجْــدِى   ولمَّا اس
ــدِّ      فَفَـــرّوا بـــذِي تُرَّهـــاتِ وضَــلـَّةٍ ــةِ واللَّ ــلُ الغِوايَ ــا أَهْ ــدُّ به  يَصُ

 وهيهاتَ قَـدْ بَـان الرَّشـادُ لِـذي نَقْـدِ        قـوى ذَوِي الإِفْـكِ والـرَّدى   عن الدِّينِ والت
ــدِ     فقولُــك عمَّــن صــدَّ عــن ديــنِ أَحمَــدٍ ــى عَم ــا علَ ــا وبُهتًْ ــرهِ إفْكً  بتزوي
ــدَى   ــى الهُ ــايعوكَ عل ــد ب ــإنَّهمُو ق ــدِّ     ف ــنْ نِ ــدِّينِ مِ ــوا اللهِ في ال  ولم يَجْعَل
 ــ ــرَ مبُْطِـ ــاك وتزويـ ــوُّرَ أَفَّـ  تَجــارَى بــه الأَغــواءُ والحَسَــدُ المــردِي   لٍتَهـ

ــدِي    فما بـايَعُوا بَعْـدَ الضَّـلالِ علـى الهُـدَى      ــا تبُْ ــلاَّ فم ــا وك ــاتلَهُمْ حاشَ  وق
ــتٍ   يـسَ بثاب ــهتانِ لـ ــزُّورِ والب ــن ال  وليس له أَصـلٌ فـدعْ عنـكَ مـا يُـرْدِي        م
ــلَّ    ولا هجرُوا مـا كـانَ مِـن بِـدَعٍ ومِـنْ      ــنْ حَ ــادةِ مَ ــدِ عبَِ ــابرَ في اللَّحْ  المق
يـِّهِمُ  ــدِ غـ ــنْ بع ــااللهِ مِ ــوا ب ــو آمنَُ ــرْدِ   فل ــمدِ الفَ ــابُوا عــن الإِشــراكِ بالصَّ  وت
ــوا   ــدِّماءُ وقُتِّل ــكَ ال ــفِكَتْ تل ــا سُ  بلا حُجَّـةٍ هَـذَا مِـنَ الكـذِبِ المـردِي        لمَ
ــلاَلِهم  يـِّهم وَضـ نـَّهم في غَــ ــدِ     ولكــ ــن يَهْ ــدونُ لم ــانِهم لا يهت  يوطُغيْ
ــدِ     نعــم كــانَ مِـنْـهُم مَــنْ أَجــابَ تَزنَْــدُقًا ــةِ الرُّشْ ــن مُوافَقَ ــيراً ع ــادَ أَخ  وحَ
ــرَةً   ــااللهِ جه ــراكِ ب ــرِ والإِش ــذِي القَصْــدِ   إلى الكف ــهُمْ عمــداً وقصــداً لِ  فقاتل
ــركِهمْ  ــةَ ت ــولى عقوب ــنَ الم ــافَ مِ  على كفـرِهم حتَّـى يَفيِئُـوا لمـا يبُْـدي        فخ

ــلَ ا ــلَ أَه ــذِيوعام ــاللُّطفِ والَّ  يَحيــد عــن الإِســلامِ بالصَّــارِم الهنِْــدِي   لحــقِّ ب
ــةً    ــدْعوهم إِلى االله برُهَ ــام ي ــد ق  ـ    وق  أْلُ اجتـهاداً بمـا يبُْـدي   مِن الـدَّهر لم يَ
ــا   ــقِ داَعيً ــاللُّطفِ والرِّفْ ــاملََهم ب ــدِ    وع ــة الخُلْ ــدِي إِلى جنََّ ــا يَهْ ــل م  إلى فِعْ

تـكبرُ   تـعدَوا غُـواةَ ذَوِي جَحْـدِ       وا وتمــرَّدُوافلمَّّــا أَبَــواْ واسـ  عن الـدِّينِ واس
يـُّهم   ــلَّ نبَِـ ــدْ أَح ــا قَ ــم م ــلَّ بِهِ  بمن كفـروا بـااللهِ مِـنْ كُـلِّ ذي طَـرْدِ        أَح
ــدِ    إِلى أَنْ أَنـــابُوا واســتـجابُوا وأَذَعنَُـــوا ــهجِ الرُّشْ ــدعُوهم إِلى من ــامَ ي ــن ق  لم
 ـ   ــداً ورفعَـ ــزا وحمْ ــه عِ ــالُوا ب  وداَنَ لهُم بالـدِّين مـن صَـدَّ عَـنْ جَهْـدِ        ةًفن

ــمٌ   ــتَ تَحَكَّ ــا نهبَ ــارْدُدْ م ــك ف  ثَكلِتُكَ هـل تَـدْرِي غوائـلَ مـا تبُْـدِي        وقولُ
ــرهِمْ    ــت بِكُف ــوالاً أُبيح ــع أَم ــدِ    أَيُرج ــةُ ذي نَقْ ــذِي مَقال ــلْ هَ يـهِم وه  إلـ
ــى   ــكَ أَو أَتَ ــلَ أُمِّ ــرامٌ وي ــذَا ح ــيٌ   أَه ــذَلكَ وَحْ ــدِ بِ ــذِي رُشْ تـبينٌ لِ  مسـ
ــدي     فلــو أَنَّ مــا تحكــي مــن الــزُّور كَــائن ــاحُ ولا يُج ــا لا يبُ ــانَ حَرامً  لك
ــدِّ    وما عزَّ شمـسُ الـدِّينِ في نصـرةِ الهَـدى     ــزِّ والجَـ ــاهِ والعِـ ــزِّزُه بالجـ  تُعـ
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ــالهَوَى   ــي ب نُـوا البغ ــاس حسَّـ ــدِ     ولا بِأُن ــعَ النَّقْ ــاثُ مَ ــم إلا الأثَ  ولا هَمُّه
ــائِلا   ــورَّتَ قَ ــا تَه ــه فيم ــا قُلتَ ــدِ    كم ــةِ في نَجْ ــلُ الدِّراَيَ ــل أَه ــا لم يَقُ  بم
ــذَيَانِكم   ــنْ هَ ــالمَيْنِ مِ ــو ب ــا قلتُم ــدِ   وم ــى الأَعــينِ الرُّمْ ــا علَ ــكَ تمويهً  كقول
ــا  ــذَ مَ لـمينَ وأَخ ــبَ المسـ ــدُون نه ــدِّ   يري ــديهمو مــن غــيرِ خــوفٍ ولا حَ  بأَي

ــةُ   ــذِي مَقال ــل هَ ــكَ ه ــالمٍ ثكلتُ ــدِ    ع ــي رُشْ ــارفٍ أَو أَخ ــيٍّ ع ــيٍّ نق  تق
ــا   ــن دَع ــلِّ م ــوالاً إِلى كُ ــعُ أَم  سِوَى االله معبـوداً مِـنَ الخلـقِ لا يُجـدِي       أَيرج
 ومَنْ كانَ في الأجَداثِ مِنْ سَـاكنِ اللَّحـدِ     ينُـــادُون زيـــداً طـــالبينَ برغبـــةٍ
ــدَّعي ــانًا ومــن كــانَ ي ــا وشُمسَ ــالُ   وتاجً ــه الجه ــدِّ  ولايتَ ــا عَ ــيرِ م ــنْ غ  مِ
ــدَةً    ثـيراً عدي ــجاراً كـ ــدعُون أَش  لعَمــرى وأَحجــاراً تُــرادُ لِــذِي القَصْــدِ   وي
ــزعمهِمْ    ــهِ ب ــدْ آوتْ إِلي ــاراً وقَ ــدِ     وغ ــى جَهْ ــيرِ علََ ــتٌ للأَم ــكَ بن  هنُالِ
ــدَها    ــقٌ أَن يري ــها فاس ــد رامَ من ــدِّ     وق ــقَ السَّ ــارُ منغل ــادَ الغَ ــوءٍ فع  بس

ــ ــا المَ ــانَ له ــمًاوك ــيراً وعاصِ ــدِ     وْلى مُج ــلِ ذَاكَ ذَوُو اللَّ ــنْ أَج ــه مِ  فيدعونَ
تـلفْنَ نِســاؤُهُم    ــدِ     وفَحَّــالُ نخــلٍ يخـ ــنْ عَمْ ــرابينِ عَ ــداءِ الق ــهِ بإِه  إلي
ــا    ــزَوَّجْ ليِعْطِه ــدْ أَو لم تُ ــمْ تلَِ ــدِّ   إذا لَ ــيرَ ذي صَ ــاجِلاً غ ــا ع  بـنـينَ وزوْجً
ــدٌ    ــنَّ معابِ ــدٍ بِه ــرى نج ــلُّ قُ ــدِّ      وك ــدُّ ولا عَ ــدِّ يُح ــلا حَ ثـيرٌ ب  كـ
يـسَ عنِْـدَك مُخرجًـا       مِنَ الدِّين مَنْ يَـأْتِي بـه مِـنْ ذَوِي الجَحْـدِ       فإِنْ كَـانَ هَـذَا ل
ــد  ــوا بمحَمَّـ ــد آمنَُـ ــو قَـ  عليــه صــلاةُ االلهِ مــا حَــنَّ مــن رَعْــدِ   لأنََّهمـ
يـمَنْ دَعَــوْه بإِنَّــه    ــرَّحمنِ    ولا اعتقــدُوا فـ ــع ال ــهٌ م ــدِإل ــرْشِ والمَجْ  ذي العَ
ــةٍ  ــواْ بجَهالَـ ــومٌ أَتَـ نـَّهُمْ قـ ــرْدِ    ولكــ ــدْرِ والطَّ يـطانُ ذو الغَ ــرَّهُمُ الشَّـ  وغَ
ــى  ــالِ أَنَّ ذَوِي التُّقَـ ــزيَّن للجهَّـ ــدِ    فـ ــاءِ ذَوِي الرُّشْ ــلحَا والأَولي ــن الصَّ  م
ــم ــونَ وأَنَّهـ ــفعاءُ ينفعـ ــم شـ ــدِّ    لهـ ــن ذَوِي اللَّ ــه ع ــذَا قولُ ــرَّون ه  يض
 كم اعتقـد الكُفَّـارُ مِـنْ قبـلُ في النِّـدِّ        فمنْ أَجْـل هَـذا كـانَ هـذَا اعتقـادَهم     
ــرْدِ    ولكنْ أَولاءِ القـومِ ليسُـوا كمَـنْ مَضَـى     ــدِ الفَ ــدَ للواحِ ــوا التَّوحي ــدْ أَثبت  فق
ــديهمُو   ــالحون لَ ــا والص ــا الأَوليَ ــدِ      فمَ ــوا ذَوِي مَجْ ــا فليسُ ــةٍ حَاشَ  بآلهَ

ــالُ  ــذَا مقـ ــدمِ لا دَرَّ دَرُّه فهـ تـبَْدِ        الفـ  كما هُـوَ معلـومٌ مِـنَ الشِّـرْحِ مُسْ
 لدَى الفَدْمِ أَو كفـر اعتقـادٍ كمـا يبُْـدِي       فــإِنْ كــانَ هــذَا لـيـسَ بــالكفرِ جَهْــرَةً
يـسَ بِـذِي رُشْـدِ        فليسَ علـى نهْـجٍ مـن الـدِّينِ واضـحًا       وليسَ بِـذِي علِْـمٍ ول
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ــةً الك ــذا غايَ ــرَّدَىوإِن كــانَ هَ ــر وال ــدِ     ف ــورِ ذَوِي الجَحْ ــادِ القب ــانُ عبَُّ  وأَدي
 على مَنْ مَحَـا تلِْـكَ المعابـدَ مِـنْ نَجْـدِ        فمــا بــالُ هَــذا الطَّعــنُ ويحــكَ جهــرَةً
تـهدي    وترميــهِ بالبــهتانِ والــزُّورِ زاَعِمًــا    ــدِي وتَسْـ ــح وتَهْ ــكَ ذُو نص  بِأَنَّ
ــا ــكَ مزرِيً ــومَ نفسَ ــلاَّ نصــحتَ الي ــدِي     فه ــا تبُْ ــا بم تـعْدٍ عليه ــا ومُسـ  عليهَ
ــب   يـمٍ عَصبَْصَ ــومٍ عظـ ــوَ في ي ــدِي    لتنج ــالم المُهْ ــهتانِ للع ــكِ والب ــنَ الإِفْ  مِ
ــائِلاً  ــرِّ قَ ــتَ في الشَّ ــد أَوغل ــكَ ق يـسَ معلومًـا لـدى كـلِّ ذي نَقْـدِ        فإِنَّ  بما ل
يـخِ فريـةُ       مسِ مُسـتـبَْدِيبــلا مريــةٍ والحــقُّ كالشــ   وكلُّ الَّـذِي قـد قلـتَ في الش
ــذْرِه  ــدَ هَ ــه بع ــيءٍ قولُ ــبُ ش ــدِي    وأُعج ــولِ لا يُجْ ــنَ الق ــه زوراً مِ  وتلفيقُ
ــدِ      ولا تحَسُـبُـوا أَنِّــى رجعــتُ عــنِ الَّــذِي ــديمُ إِلى نَجْ ــي الق ــمَّنه نَظْم  تَضَ
يـسَ مِـن قَصـدِ      بلى كلُّ مـا بِـه فيـهِ هُـوَ الحَـقُّ إِنَّمـا        تَجاريكَ من سَفْكِ الدِّمَا ل
ــالَ أَوَّلاً   ــذِي ق ــلُّ الَّ ــم ك ــولُ نَع  هُو الحـقُّ والتحقيـقُ مـن غـير مـا رَدِّ        أق
ــالَ في الـنـَّظمِ أَوَّلاً ــد ق ــذي ق ــدِّ     وكــلُّ الَّ ــزَوَّرِ بالهَ ــولِ الم ــى الق ــودُ عل  يع
 فقد عاشَ عصراً بعـدَ مـا قـالَ في العِقْـدِ       لمـن كـانَ ذا قلـبٍ خلَِـىٍّ مِـنَ الهَــوى     

ــدِ ــذي  ولم يبُ ــن الَّ ــا عَ ــدِ    ردا أَو رُجوعً ــاعِ ذي الْحِقْ ــا بأَوض ــدَّمَ أَو طعنً  تق
ــه   ــرُ كلُّ ــكَ العص ــى ذل  ولم يشتهَرْ ما قيـلَ مِـنْ كُـلِّ مـا يبُْـدِي        إِلى أَن تَقضَّ
ــن  ــال لم يك ــذي ق ــديقُ ذا أَنَّ الَّ  ولا صــارَ هــذا القتــلُ والنَّهــبُ في نجــد   وتص

ــدِّ      الـدِّينِ والهُـدى   لمنْ بَـايَعُوا طوْعًـا علـى    ــن نِ ــدِّين مِ ــوا اللهِ في ال  ولم يجعلَُ
ــدِ    وقَدْ هَجَروا مـا كـانَ مـن بِـدَعٍ ومِـنْ      ــابِرَ في اللَّحْ ــلَّ المق ــن حَ ــادةِ م  عبَِ
ــوَّلٌ ــذَا مُقَـ ــا أَنَّ هَـ ــحَّ يقينًـ  على الحبْر بحرِ العلِْـمِ ذي الفَضْـل والنَّقْـد      فصـ

 ـ  تـبانَ لمنصــ ــذَا واســ يـسَ بِـذي حِقْـدِ        فإذا تمَّ هـ  خلَىٍّ مِـنَ الأَغـراضِ ل
ــه   ــيُّ قلبَ ــامرَ الغَ ــد غ ــد ق  وصار بـه غِـلّ علـى كـلِّ ذي رُشْـدِ        ولا حَس
 مقاصِــدَ مَــا قَــدْ راَمَــه بالَّــذِي يبُْــدِي   وأَبصـــر في منظومِـــه متَـــأمَّلاً  
ــه   ــنْ هَذَيانِ ــرحِ مِ ــه في الشَّ ــا قالَ  ـ     وم ــدُ ولا يُجْـ ــا لا يُفي ــه م  دِيوتلفيقِ
ــدَى  ــى الهُ ــانَ عل يـخَ كَ يـقَّنَ أَنَّ الشَّـ  وكــانَ علــى نَهْــجٍ قَــويمٍ مِــنَ الرُّشُــدِ   تـ
ــدِ    فما جَاءَ هَـذَا الوغْـدُ فيمَـا هَـذَى بـهِ      ــلِّ ذي نَقْ ــدَى ك ــقٍ ل ــقٍّ وتحقي  بح
ــرَّدِّ   ولكــن بِتَزْويــرٍ وتــأْليفِ جَاهِــلٍ    ــفَ في ال ــمٍ لأنَْصَ ــو كــانَ ذا علِْ  ول

 تَــدُلُّ علــى مــا قَالــهَ في الَّــذِي يبُْــدِي   انٍ وأَقـــومِ حُجَّـــةٍوجـــاءَ ببرهـــ
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ــا ــرحُ ثابتً ــذَا الـنـَّظْمُ والشَّ ــانَ هَ ــدِ   وإِنْ كَ ــالعلْمِ والرُّشْ  عــن السَّـيـِّدِ المشــهورِ ب
ــداً    نـيرَ محمَّ ــدْرَ المـ ــه البَ ــي ب ــدِ   وأَعنِ ــرد والجَحْ ــغ والطَّ ــلَ الزَّي ــقَ أَه  وواف

ــلَ ال  ــدَّقَ أَهْ ــذَيَانِهم وصَ ــىِّ في هَ ــرَّدَّ     غ ــنَ ال ــراً مِ ــا ونثَْ ــه نظمً ــا قَالَ  بم
ــوى  ــن الهَ ــوع م ــه في ذَا ون ــانَ ل ــرْدِي    وك ــدِ المُ ــن الحَسَ ــيءٌ م ــه ش  وداخلََ
ــرْدِي   فلــيـسَ بمعصـــومٍ ولا شَـــكَّ أَنَّـــه  بِــذَلكَ قــدْ أَخْطَــا وجــاءَ بمــا يُ
ــو   وعُوقــبَ بالهــذْرِ الَّــذِي قــالَ حيــثُ لم ــنْ بص ــدِييك تـقيمٍ ولا يُجْ  ابٍ مسـ
ــادِه   ــه في اعتِقَ ــد قَالَ ــا ق ــاقضَ م ــدِ      ون ــدَّم في العِقْ ــا تَقَ ــه فيم ــا قالَ  وم
نـَّظمُ عنـه وشـرحُه      ــدِ   وقدْ شَـاعَ هَـذَا ال ــومٍ كـثـيرٍ ذَوِي حِقْ ــدَى ق  وســاغَ ل
ــدِّ      فلا غَـرْوَ مِـنْ هَـذَا ولا بِـدْعَ بَـلْ لَـه       ــلاَ عَ ثـيرٌ ب ــالٌ كـ ــذَلكَ أَمث  بِ

 فقد كَانَ قَدْ أَخْطَـا وحَـادَ عَـنِ الرُّشْـدِ       ماذَا عَسَى لـو قـالَ مـا قـالَ جَهْـرَةً     و
ــدِ     وأَنكــرَ أهــلُ العلــم مِــنْ كُــلِّ جَهبَْــذ ــةَ الرُّشْ ــا غاي ــوراً ظَنَّه ــه أُم  علَيْ
ــد رأَى    ــه وقَ ــديقٌ علي ــدْ رَدَّ ص نْـعَا فأَحْســنَ في الــرَّدِّ      فق  مقالتَــه الشَّـ

ــا  ــفَ لَم ــدىوأَنص ــالحقِّ والهُ ــالَ ب ــدِ     ق ــذِي النَّقْ ــوحُ لِ ــانٍ يل ــاءَ بتبي  وجَ
ــا   ــى بِهَ ــدْ أَتَ ــتي ق ــلَ الَّ ــرْدِي     ورَدَّ الأبَاطيِ ــهِ المُ ــرحِ منظوم ــا في ش  وأَلَّفه
ــالِم  ــلُّ ع ــه كُ ــدْ قَالَ ــا قَ ــالفَ م يـسَ بـذِي لُـدِّ        وخ  مُحقٍّ ويَـدْرِي الحـقَّ ل

ــنْ قَصْــدِ   دىوقد قالَ قـومٌ مِـنْ ذَوِي الغـيّ والـرَّ     ــرِجُ عَ ــذَ المبَهْ ــه هَ  كمــا قالَ
ــدِ   وقَــدْ زَعمُــوا أَنَّ الإِمــامَ محمَّــداً    ــى عَمْ ــرَّا عل ــر أَهــلَ الأَرضِ طُ  يكَفِّ
ــراً    ــرمٍ تجبُّ ــيرِ جُ ــن غ تـلُهم م ــدِّ     ويقـ ــلاَ حَ ــادِ ب ــوالَ العب ــذُ أَم  ويأْخ
ــافِراً   ــااللهِ كَ ــانَ ب ــهُ ك ــن لم يُطِعْ ــ   وم  نْ خُرافــاتِ ذي اللَّــدِّإِلى غــيرِ هــذَا مِ
ــة ــلِّ أَربِ ووِجْهَ ــن كُ ــوا مِ ــد أَجلَْبُ  وصالُوا بأَهلِ الشِّرْكِ مِـنْ كُـل ذي حِقْـدِ      وق
 وآبوا وقدْ خـابُوا وحـادُوا عَـن الرُّشـد       فبــادُوا ومــا فــادُوا ومــا أَدْرَكُــوا المُــنى
ــلا   وأَظهــرَه المــولَى علــى كُــلِّ مَــنْ بَغَــى ــاداَهُ ب ــهِ وع ــدِي علي ــبٍ يُجْ  موجِ
ــدِ     وأَظهــرَ ديــنَ االلهِ بعْــدَ انْطِمَاسِــه    ــةَ المَجْ ــلامَ عَاليِ ــه الأَع ــى ل  وأَعلَْ
ــدى   ــدِّينِ والهُ ــرة ال ــاعدَه في نُص ــدِ      وس ــدونَ ذُوو رُشْ ــدْلٍ مُهت ــةُ عَ  أَئمّ
ــةً ــدٍ ورفع ــالَ مجــداً أَهــلُ نَجْ ــد نَ ــدِّ    وق ــى الضِّ ــعودِ واسـتَـطالُوا علَ ــآل س  ب

 إِلى االلهِ بــالتَّقوى وبالصَّــارِم الهنِْــدِي     ديِــنِ االلهِ قســراً ودَعْــوَةً   بإِظهــارِ
نْـهج الرُّشْـدِ       وقامَ بهذَا الأَمـرِ مِـنْ بَعْـدِ مَـنْ مَضَـى       بنَُوهم وقد سَـارُوا علـى مَ
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ــدٍ   ــنِ محمَّ ــداءَ ديَ ــدُوا أَع ــد جاهَ ــدِ    وق ــاةٌ إِلى نَج ــومٌ طغ ــرَّهم ق ــد ج  وق
ــلامَ  ــوا أع ــى يطمِسُ ــدٍ لك نـَّةِ أَحمَ  ويَعْلُو بها أَهـلُ الـرَّدَى مِـنْ ذَوِي الجَحْـدِ       سُـ

ــهِ العلَُــى ــدِ      وقــد جَهــدُوا في مَحْــو أَعلامِ ــةَ الجَهْ ــه غايَ ــوار ل ــاءِ أَن  وإطْفَ
ــردِ      فما نَالَ مـنْ عَـادهُمو مِـنْ ذَوِي الـرَّدى     ــارَةِ والطَّ ــاءُوا بالخَس ــاهُم فب  منَُ

ــلامِ   ــالَ ذَوُو الإِسْ ــةً ون ــزا وَرَفْعَ  ومَجْــداً بنصــر الــدِّينِ والكَسْــر للضِّــدِّ   عِ
 بنصــرٍ وإِسْــعَافٍ علــى كــلِّ ذي حِقْــدِ   فَمَـــا زالَ تأْييـــدُ الإلِـــهِ يمـــدُّهُم
ــا ــهرُ المســكَ عَرفُه ــلاةً يب  على السَّيِّد المعصـومِ أَفضـلِ مـن يَهْـدِى       وأزكــى صَ
ــ   وأَصــحابهِ والآلِ مــعْ كُــلِّ تَــابعٍ    ــدِ  وت ــى الرُّشْ ــابعينَ علَ  ابِعِهم والتَّ
  قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه االله

ــدَرْ    تــلأْلأَ نُــورُ الحــقِّ في الخلْــق وانْتشــرْ ــيِّ وانْكَ ــالِعُ الغ ــا ط  وآضَ انتِْكاصً
ــا  ــا دَجَ ــدى كُلَّم ــابِيح الهَ ــلاَّ مَصَ  مِن الشِّرْكِ فانجابـتْ غياهِـبُ مـا اعتَْكَـرْ       وجَ

ــحَى  ــعًافأَضْ ــقِّ ناصِ ــعَ الحَ ــدٍ مَهيَْ ــرْ    بنَجْ ــامَ اللهِ وانتصَـ ــامٍ قـ ــدِ إِمـ  بمَهْـ
ــتْ   ــدِ اللهِ فاعتْلَـ ــنَ بالتَّوحيِـ  به الملَِّةُ السَّـمَحَا علـى كُـلِّ مَـنْ كَفَـرْ        وأَعلَْـ
ــوى  ــا ارْعَ ــهِ وم ــدَ في ذاتِ الإلِ ــرْ     وجَاهَ ــائِر والبَصَ ــاشِ البَصَ ــغِ خُفَّ  إِلى زيَ

ــهُ الأَخ ــه  وجادلََ ــى بِ ــا أَت ــارُ فيم ــر     ب نـَّصِّ والأثَ ــاتِ والـ ــأَدْحَض بالآي  ف
ــرهم ــا بِمَكْـ ــارِفَ زُورٍ لِفَّقُوْهَـ  وراَمُــوا بمــا قَــد لَفَّقُــوا الفَــوْزَ والظَّفــرْ   زَخَـ
ــعَرْ    فـــأَلْزَمَ كُـــلاًّ عَجْـــزَهُ فَتَطَأَطَـــأَتْ ــهُ والصَّ ــا التِّي ــد غرَّهَ ــهُ ق ــاهٌ لَ  جِب

ــرْ      علــى كُــلِّ مَــنْ بَغــى وأَظْهــرَهُ المَــولَْى ــا بَهَ ــزِّ مَ ــن العِ ــهِ وأََولاهُ مِ  علي
ــرْ    وسَــارَ بحَمْــدِ االلهِ في الأَرْضِ ذِكْــرُه   ــهُ خبَ ــا لَ ــلُ أَرضٌ لَـيـسَ فيه  ولم تَخْ
ــدَى  ــنِ الهُ ــاكبُِونَ ع ــهِ النَّ ــابَ علي ــقِ المُصْــطفَى سَـيـِّدِ البَشــرْ   فَعَ  سُـلـوكَ طَري

ــدى م  ــذِي أَبْ ــال الَّ ــهكَحَ ــرَّةَ جَهلِْ ــدَرْ     عَ ــم وِرْدٌ ولا صَ ــه في العلِْ يـسَ ل  ولَـ
 بمَوضُــوعِه أُعْجُوبَــةً لِمَــنِ اعتَْــبرْ      هُوَ الأَحْمَقُ الزِنِّـديقُ يُوسُـفُ مَـنْ غـدا    
ــه   ــراً بِ ــرِ مُفْتَخِ ــضِ الكُفْ ــاه بمَحْ  فبُعــداً لِمَــنْ قــد فــاهَ بــالكُفْرِ وافْتَخَــرْ   فَفَ

ــوِ  ــنْ يَع ــوْ أَنَّ م ــخْرَةًولَ ــمُ صَ  لأَصبَْحَ صـخْرُ الأَرضِ أَغلَـى مِـن الـدُّرَرْ       ي يلُقَّ
ــتْ  ــدْ وَهَ ــةِ قَ ــا بالفَهَاهَ ــا عيُوبً ــالكُفْرِ واشْـتَـهَرْ   فأَنْش ــال ب ــدْ قَ ــنْ قَ  وَواَزَرَ مَ
ــكِرْ    بأَضــغاثِ أَخــلامٍ وتمويــهِ مُفْتَــرٍ    ــنْ سَ ــوهٍ وتخلـيـطِ م  وتَخبْـيـطِ معت

ــالْغَوِيِّ الفا ــىوَلا كَ ــذِي انتَْح ــيِّ الَّ ــالأثََرْ     رس ــه ب ــى منِْ ــمٍ واقَتْفَ ــةَ جَهْ  مقَال
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ــتْ   ــد وَهَ ــائِلَ ق ــالاَ مَسَ ــا قَ  وقد لفَّقَـا فيهـا مِـنَ الكُفْـرِ مـا سَـطَرْ         فإِنَّهم
ــوَرَى  يـِّدَ ال ــطفَى سـ ــأَنَّ المُصْ ــالا ب  لَفِــي قَبْــرِه حَــيٌّ يُشَــاهِدُ مَــنْ حَضَــرْ   فق

ــدْعُو  ــن يَ ــمَعُ مَ ــهويَسْ  إذا ما دُعـي بَـلْ عنـده النَّفـعُ والضَّـرَرْ        ويَكْشِــفُ كَربَْ
ــهُ    ــريفِ وإِنَّ ــرِ الشَّ ــلُ في القَبْ ــرْ    ويأْكُ ــجُّ ويَعتَْمِ ــدْ يَحُ ــلْ قَ ــه بَ ــومُ بِ  يَصُ
 لهُــمُ إلــهٌ في كُــلِّ مــا خُــطِّ أَوْ سُــطِرْ   وَكُـــلُّ جَميِْـــعِ الأنَبيِـــاءِ فَثَابِـــتٌ

تـِ  ــأَنَّ الإِسْـ ــالاَ ب ــا وق يـسَ ثابتً  ولَـيـسَ إلــهُ العــرشِ مِــنْ فَوقِــه اسْـتَـقَرْ   واَ لَـ
ــتٍ    بـيْحَ مثُْبِ ــمَّ تَسِـ بـحانَكَ اللَّهُ ــافِ مُقْتَــدِرْ      فسُـ ــارٍ وأَوصَ ــاءِ قهَّ  لأَسم
ــا   ــرِ مبَلْغً ــةِ الكف ــا في غايَ ــدْ بلَغَ ــرْ     لَقَ ــوَهُمُ وانبَْهَ ــمُ وال ــه الفَهْ ــأَ عن  تلََكَّ

ــلٍ وأَ  ــرُ أَبي جَهْ ــه فَكُفْ ــلافٍ قَوْمِ  لَقَدْ قَصَّرُوا في الكُفرِ عَنْ بَعْـضِ مَـا ذَكَـرْ      جْ
ــرُه  ــلَّ ذِكْ ــهُ جَ ــا قَالَ ــمَعَا م ــمْ يَسْ ــوَرْ   أَلَ ــمِ الآيِ والسُّـ ــهُ في مُحْكَـ  وأَنزلََـ
ــةٍ   ــواَهُ برَهبَْ ــدْعُو سِ ــنْ يَ تـكْفيرِ مَ ــرْ      بَـ ــلاقِ مُفْتَقِ ــوفٍ وإمْ ــةِ مَلْهُ  ورَغْبَ

يـدةِ منُْحَصِـرْ        الآيــاتِ في غَــيرِ مَوْضــعٍفَقَــدْ جَــاءَ في يـسَ في هَـذي القَصِ  وما لَ
ــهِ    ــيرِ إِله ــا بغَ تـغِثْ يَومً ــنْ يَسَـ  ويَدعُوه أَو يَرجُـو سِـوى االلهِ مِـنْ بَشَـرْ       وم
ــرِكٌ ــو مُشْ ــن هُ ــبِّ االلهِ مَ ــبُّ كَحُ ــعِرْ    يُحِ ــب مُقْشَ ــلُ القَلْ تِـعينٌ واَجِ ــهِ مُسـ  بِ

 تعــالى عــن الأَمثــالِ والنِّــدِّ قَــدْ كَفَــرْ   نِ جَـــلَّ جَلاَلُـــهفَـــذَلِكَ بـــالرَّحم
ــأْنُه  ــنْ ذاكَ ش ــيرِ مَ ــكَّ في تَكْفِ ــرْ    ولا شَ ــمَ واعتَْك ــرٍ تَجَهَّ ــن كُف ــكَ مِ  ونَاهيِْ
ــرِهِ  ــونُ لِغيَْـ ــقٌّ لا يكـ ــهِ حَـ ــدِر     فَللِـ ــرادِ مُقْتَ ــدٍ وإِف ــإخلاصِ توحيِ  ب
ــديِقُه واتِّبَاعُــ ـ ــطفَى تَصْـ ــرْ     هوللِْمُصْـ ــهُ أَمَ ــا لَ ــي م ــلْ نَقْتَفِ ــرهُ بَ  وتَعزِي

ــةً    ــمْعًا وطاعَ ــهِىَّ سَ ــبُ المن  ولا نَقْتَفِي مـا قَـدْ نَهـى عنـه أَو زَجَـرْ        ونَجتْنَِ
نـَّبيَّ محمَّـــداً    لِفَي القـبرِ حـيٌّ لم يَمـت مَوتَْـةَ البَشَـرْ        ودَعْواهُمـــا أَنَّ الــ
ــه  ــلَّ جَلالُــ ــابَرةٌ اللهِ جَــ  ي والمعصــومِ والصَّــحبُ والفِطَــرْوللِْــوحْ   مُكَــ
ــا   ــالوحْي أَمْ بكلَيْهِمـ ــااللهِ أَمْ بـ ــرَرْ    أَبـ ــادَةِ الغُ ــادِي أَمْ السَّ ــطَفى الهَ  وبالمص
ــه  ــخْرِيَاءُ بِوَحيِْـ ــا أَمْ سُـ  أَمَا لَكُمَـا عـن مَهيَْـعِ الكُفـرِ مُزْدَجَـرْ        تَجاريَتُْمـ
ــواْ    ــد بَغَ ــحَابَة ق ــدَكُماَ أَنَّ الصَّ ــرْ بج   أَعنِْ ــربُ والحجَ ــه الت ــنْ فوقِ ــو مِ  علِهمُ
ــادِراً ذَا إِراَدَةٍ   ــا قَـ ــانَ حيِـ ــرْ     إذَا كَـ ــا ذَاكَ في الفِطَ ــااللهِ م ــاهِدُهم تَ  يُش
يـِّهِمْ    ــمِّ نبَـ ــا بِعَ ــوا لَمَّ ــد أَخْطَئُ  بدَعْوتِه استَْسْـقَواْ عـن الجُـدْبِ بـالْمَطرْ       وق
ــدَه  ــائِلِ بَعْ ــفٌ في المس ــارَ خلُْ ــدْ صَ ــثِ ذِي الأَرحــامِ والجــدَّ في أَخَــرْكَ   وقَ  تَوْرِيْ
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نَـهم كـانَ قَـدْ شَـجَرْ        فَلَــمْ يَحْضُــرُواْ حَــوْلَ الضَّــرِيْحِ ليُِفْـتِـهم  ويَحْكُمَ فيِْمَـا بيَ
 مِن الصَّحبِ أَمْ هذَا هُـو الحَـقُّ يـا بَقَـرْ       أَهَـــذَا جَفَـــاءٌ وانتِْقَـــاصٌ لِقَـــدْرِهِ

اـءِ    فمَــا صَــحَّ في تَحْقيِْقِهــا الـنـَّصُّ والخَــبرْ   في قُبُــورِهمْ وأَمَّــا حيََــاةُ الأنَبيَـ
 مِــن الشُّــهَدا يــا فاقِــدَ الرُّشــدِ والنَّظَــرْ   ولكِــنـَّهُم أَحيَْـــا وأَكمَـــلُ حَالـــةً
ــى  ــا أَتَ ــهِدُوا فكَم ــذين استُشْ ــا الَّ ــد اشْـتَـهَرْ    وأَمَّ ــم وقَ ــه الـنـَّصُّ في أَرْواَحِه  بِ

ــاءَ ــيرٍ جَ ــأَجوافِ طَ ــا بِ نـِّصِّ إنَّه ــرْ      في الـ ــقُ للثَّم ــاتِ تَعلَْ ــرحُ في الجنَّ  لَتَسْ
ــورِهم  ــدَ االلهِ لا في قُبـ ــكَ عنـ ــرْ   وذلـ ــردَوسِ فــافْهم لِمــا ذُكِ ــةِ الْفِ  وفي جنََّ
 فقــد كــابَرَ القــرآنَ عَمْــداً وقــد كَفــرْ   ومَنْ قـال في الأَجـداثِ كانَـتْ حيـاتُهم    

ــرْ      تِـــهوإسْـــراَؤُهُ بالمُصْـــطَفَى فبَِذَا  ــكَ الخَبَ ــكٍّ في ذلَ ــهِ لا شَ  إِلى ربِّ
ــا ــاءِ بإيليِــ ــعَ الأنَبيــ ــرْ     وأَمَّ جَميــ ــا وفي ذَاكَ مُفْتخَ ــم فيِهَ لـَّى بِهِ  وصـ
ــتْ صَــلاتُه ــورِ كانَ ــلَ في المَعْمُ ــرْ     وقــد قيِ بْـطِها نَظَ ــاظِ في ضَـ ــن للِْحُفَّ  ولَكِ
 الأَعلَــى فَسُـبْـحَانَ مَــن قَهُــرْ إلى الملِــكِ   وأَسْــرى بــه نَحْــو السَّــمواتِ صــاعِداً
يـلاً أَنَّهــم في قُبــورِهم    يـسَ دلَِـ ــرْ   ولَـ  يُصَــلـُّونَ لا وااللهِ مـــا ذَاك في الأثََـ
 بأَبْــداَنِهم بَــلْ تلِْــكَ أَقْــوالُ مَــنْ فَجَــرْ   ولا أنَّهُــمْ أَحيَْــا كَمثِْــلِ حيََــاتِهم   
ــه    ــمَّ بِعيَنِْ ــارُ ثَ ــرَهُ الْمُختَْ ــمْ يَ  جَــاءَ في الأَخبــارِ مــا هُــو مُعتَْــبرْفقــدْ    ولََ
ــه  ــلَّ جَلالُــ ــهُ الله جــ ــرْ    فَرُؤيتُــ ــاءَ في الأثََ ــا جَ ــا كَمَ ــةٌ حَقًّ  فمُطْلَقَ
ــا ــالفُؤادِ لربَِّنَــ ــا بــ  مُقَيَّــدَةٌ هَــذَا كَــلاَمُ ذَوِي النَّظَــرْ      وإِلاَّ فرؤيَْــ
ــهَ   ــاس قَبلَْ ــنِ عبَ ــرِ بْ ــدَ والحَبْ ــاءِ ا   كَأَحْمَ ــعَ العلَُمَ ــرَرْ مَ ــادَةِ الغُ ــةِ السَّ  لجلَِّ
تِـواَءِ الـرَّبِّ مِـن فَـوقِ عرشـهِ      ــرْ     ونَفَيُ اسْ ــرأََ البَشَ ــنْ بَ ــلٌ لِمَ ــرٌ وتَعْطيِْ  فَكُف
تَـقَرْ        فَنَشْــــهَدُ أَنَّ االلهَ جَــــلَّ بِذَاتِــــهِ بْـعِ قَـدْ اسْ  علََى عَرْشِه مِـن فَـوقِ سَ
ــرْ ومُرتَ   علََيْـــهِ عَـــلاَ ســبـحَانَهُ وبِحَمْـــدِهِ ــنْ قَهَ ــزٍّ مَ ــه عَ ــن فَوقِ ــا مِ  فِعً
ــه  ــداَراً بِذَاتِـ ــراً واقْتِـ ــوا وقَهْـ  كَمَا هُـو مَـذْكُورٌ عـن السَّـادَةِ الغُـرَرْ        علُـ
 وبالنَّقــلِ عــن خيَْــرِ البَريَّــةِ قــد صَــدَرْ   فَفِي سبَْعٍ آيـاتٍ مِـن الـذِّكرِ قـدْ أَتَـى     
ــوَرَى  ــلِ للِْ بـيهِ والمثِْ ــن التَّشـ ــالَى ع ــذَرْ     تَعَ ــذْكَرُ أَو يَ ــلٌ فَيُ ــهُ مثِْ يْـسَ لَ  فَلَـ
ــفاتِهِ  ــمَائِه وصِـ ــواَ في أَسْـ  ومَن كَيَّـفَ البَـارِي فقـد كَـابَر الفِطَـر        ولا كُفْـ
ــةً  ــولِ حَقيِْقَ ــراَجُ الرَّس ــانَ مِعْ ــد كَ ــرْ     وق ــنْ افْتَكَ ــحٌ لِمَ ــلٌ واضِ ــهِ دلَيِْ  وفيِْ
ــرْعلَــى عَرْ   علــى أنَّــه فــوقَ الســموات قَــدْ عــلاَ ــدْرِ والقَهَ ــذَّاتِ والقَ ــهِ بال  شِ
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ــحَرْ    ويَنْــزِلُ في الثُّلْــثِ الأَخيِْــرِ إِلهنَــا     ــادِي إِلى السَّ ــدُّنيْا ينُ ــمَاءِ ال  إلى سَ
ــرَّعٌ    ــهِ متَُضَ ــنْ ذَنبِْ ــبٌ مِ ــلْ تائ ــرْ    أَهَ ــلَّ أَوْ كَثُ ــه قَ ــأْتِي ب ــا يَ ــأَغْفِرُ مَ  ف
ــهُ  ــفُ كُربَْ ــدْعُو فأكْشَ ــائِلٌ يَ ــلْ سَ ــرْ    وهَ ــعُ الأبَ ــابُ والواَسِ ــا الوَهَّ ــإِنِّى أَنَ  ف
ــهُ   ــاطَ علِْمُ ــالِمٍ حَ ــنْ عَ بْـحانَهُ مِ ــرْ    فَسُـ ــرِّ والبَحَ ــقِ في البَ ــعِ الخلْ ــلِّ جَميِْ  بِكُ
ــا   ــقِ كُلِّهَ ــواتَ الخلائِ ــمَعُ أَصْ  ويُبْصِــرُ مَشْــيَ الــذَّرِّ بالليــلِ في الحَجــرْ   ويَسْ

ــفاتِ فإِ   ــثِ الصِّ ــلُّ أَحَاديِْ ــاوَكُ  تَمُرُّ كَمَا جَـاءَتْ علَـىَ وَقْـفِ مَـا أَمَـرْ        نَّه
ــوا  ــذين تَعَمَّقُـ ــارَى كالَّـ ــرْ     ولا نتَجَـ ــا أقَ ــيَ م ــأْوِيلاتِهِمْ نَفْ ــوا بِت  وَراَمُ
ــا  ــةِ قَبلَْنـ ــادٌ لِلأئَِمَّـ ــذا اعتِْقـ ــرْ     وهَـ ــةِ والنَّظَ ــلُ الدِّراَيَ ــمْ أَه ــكَ هُ  أُولئِ

ــتْ م   ــدَ والنُعْمَــانِ ثمَّ ــرْ   الَــكُكأَحْمَ ــذِي نَصَ ــافِعيّ ال ــامُ الش ــذَاكَ الإِمَ  كَ
بـلَْهُمْ مِـنْ تَـابِعيٍّ علـى الهُـدَى      بـلَْهُمُ الأَمجَــادُ والسَّــادةُ الغُــرَرْ      وَمَنْ قَ  وقَـ
نـَّبيِّ مُحَمِّــدٍ     لَنَــا نَقَلُــوا الإثِْبَــاتِ عــن سَـيـِّدِ البَشَــرْ   أُولَئِــكَ أَصْــحَابُ الـ

ــامٍ لِلأئَِ  ــلُّ إِمـ ــابِعٌ وَكُـ ــةِ تَـ  نفَواْ بِدْعَةَ الجَهْمِـي مَـا منِْـهُ قَـدْ ظَهَـرْ        مَّـ
ــواْ   ــيِّ واقْتَفَ ــةُ الغَ ــا فِرْقَ ــواَزَرَ جَهْمً ــقَرُ   فَ ــدْخلُِهُمْ سَـ ــااللهُ يُـ ــارِهِ فـ  بآثـ
ــرْ     ولا غَرْوَ أَنْ يَهْجُو العِـداَ كُـلُّ مَـنْ دَعَـا     ــد نَصَ ــمْحَاءِ وااللهَ ق ــةِ السّ  إِلى الملَِّ

 كَمَا لا يَضُـرُّ الصُّـحبَ كَلْـبٌ إِذا نَهَـرْ       سَ يَضــرٌّ السُّــحبَ سَــبٌّ لِملُْحــدٍفَلَـيْـ
ــمًا   ــرِيَعِة قَاسِ ــداَءُ الشَّ ــجُّ أَعْ ــإِنْ يم ــرْ   ف ــنْ كَفَ ــوُ مَ ــداَرِه هَجْ ــدْ زاَدَ في مِقْ  لَقَ
ــدِّينِ في ا   أَيَمْــجُّ امْــرأَ قــد سَــارَ في الأَرضِ صِـيـتُْهُ ــلَ ال ــرْوَوازَرَ أَهْ ــرِ والجَه  لسِّ
ــهُ ــاهُ إنَّـ ــانٍ وحَاشَـ ــزُورٍ وبُهتـ  لعن زيَْفِ ما قـد لفَّـق الكـاذِبُ الأَشِـرْ       بِـ
 وناهيــكِ مِــنْ مجــدٍ بــه اعتــزَّ واشْـتَـهَرْ   بأَحْمَـــدِ منَْشُـــورٍ وأَمنِْـــع مَعْقِـــل
ــدى  ــد ارتَْ ــلٍ لق ــن قائِ ــه م ــا ل ــزَرْ   فَتَعْسً ــنَ الْخِــزْى واتَّ ــا مِ  ولا شــكَّ جلبابً
ــكٍ    ــالِكٍ لمهَالِ ــنْ سَ ــه مِ ــداً ل ــرْ   وبُع ــيِّ وانَحَسَ ــام في وادٍ مــن العِ ــدْ هَ  لق
تَـمعلِْم    ــلٍ مُـ ــن جاهِ ــه م ــا ل لقد خاضَ في بحـرٍ مـن الجهـلِ واغْتَمَـر       وتب 
ــا ــرَ مُقْتَــدِرْ   فَيَــا رَبِّ يــا منََّــانُ يــا مَــنْ لَــهُ الثَّنَ  ويــا ملَِــكَ الأَمــلاكِ يــا خيَْ

ــالقَ الإِ ــا ف ــوىوي ــبِّ والنَّ بْـع السَّـموات قـد فَطَـرْ        صـبَـاحِ والحَ  ومَنْ هُـو للسَّ
 عليــه ضَــميِْرُ العبــدِ كــالجَهْرِ مــا أَسَــرْ   ويا سَـامِعَ النَّجْـوَى وعَـالمَ مـا انْطَـوى     
ــي   ــدَع الَّتِ ــواءِ والب ــنَ الأَه ــذْنَا مِ ــقَرْ     أعِ ــدَّ في سَ ــوِيْ ولابُ ــالِكها تَهْ  بِسَ

ــالمَطَرْ   مَــا آضَ بَــارِقٌ وصَــلِّ إِلهــى كُلَّ  ــوْنُ الغَمـاـيِم ب ــتْ جَ ــا انْهطَلَ  ومَ
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ــرْ    علــى المصْــطَفى والآلِ والصَّــحْبِ كُلَّمــا ــقِ وانتَْشَ ــقِ في الخَلْ ــورُ الح ــلأْلأَ ن  ت
      :وقال رحمه االله تعالى

 وكثرةِ من يعمَى عـن الحـقِّ بـل يُصـمي       علــى قلــةِ الــداعي وقلــةِ ذي الفهــمِ
ــا م  ــي وم ــه أبك ــن بدمع ــي يُظَ ــمِ     ثل ــة العل ــلام وا قل ــة الإِس ــوا غرب  ف

ــدمِ    أَركن مـن الأَركـان يـا قومنـا اجتـرى      ــالغ في اله ــى وب ــدد أعم ــى ه  عل
ــوطنٍ   ــلِّ م يـوفُ االلهِ في ك تـم سـ ــالنجمِ    وأَنـ ــديكمُو لاح ك ــمٌ يه ــم عل  لك
ــوا الأَذى   ــوحي االلهِ واحتملُ ــولوا ب  فمــا بعــد هــذا للمخــالِف مــن سـلـمِ   فص

ــم    نكـــر أُقـــوام علينـــا بـــزعمهمأَي ــن زع بـِّحَ م ــين قُـ ــاجرة العاص  مه
ــدم    وذاك لأَغـــراض وذو العـــرش عـــالمٌ ــن ق ــةِ م ــا في البري ــاهُم رَداه  كس
ــم    ــا له ــتٌ وم ــرفتُهمْ زورٌ وبه  سوى الطعنِ في الإِخوان يا قوم مـن سـهم     فح
 ثمِعلينــا بســوء قــد تهــوَّرَ في الإِ      نعــوذ بــربِّ النــاسِ مــن كــلِّ طــاعنٍ
ــدهم  ــوهُن كَي ــاالله م ــادلوا ف ــتى ج  فكم قـدْ ظَفـرتم بالـدليلِ علـى الخِصـم        م
 إلى االله والمبعـــوث خـــيراً ولي العـــزم   فقولـــوا لهـــم رَد التنـــازع بيننـــا
ــهِ   ــا لحكم ــلا وسمعً ــه أَه ــأَهلا ب ــمِ    ف ــلا فه ــه ج ــيْ وفي ــفا عيِ ــه ش  ففيِ
ــحبه  ــا وص ــومُ كعبً ــر المعص ــا هج  ادَّعَــوه بــلا كـتـمِوقَــدْ صــدقُوا فيمــا    أَم
ــرة  ــدَّة هج ــاروقُ م ــربَ الف ــا ض ــمِ    أَمَ ــن عل ــذًا ذاك ع ــام آخ بـيغًا بع  صـ
 وذا عملُ الفـاروقِ مـا الحكـمُ كـالحكم       ولــيـس لإنِســـان يقـــولُ برأْيـــهِ
ــداً    ــاريَّ محم ــم إِنَّ البخ ــوا له ــزم    وقول ــع ع ــون م ــدَ خمس ــرحُ أَن الح  يُص
بُـكمَ إلى أَ   علــى توبــة لا بــدَّ مــن ضــربِ مــدةٍ ــلُ للـ ــبُ فالوي ــزول الرَّي  ن ي
 عــن الحــقِّ وليرشــد إذا كــان ذا فهــم   حَكــى البغــوي هــذا فســل متجــاهلا
ــابرٌ  ــو مك ــال بالتخصـيـصِ فه ــإِن ق  يقــال لــه هــذا هــوى والهــوى يُعمــي   ف
ــا   ــلافِ م ــحًا بخ يـلاً واض ــدِ دلـ  به تُـرجم النحريـرُ لا زعـم ذي الـوهم       فأب

تـ   ــرأْي لا يسـ ــعيفَ ال ــإِنَّ ض تـمٍ     طيعهف ــكُ ذا شـ ــه ذوقٌ ولم ي يـس ل  ولـ
ــه ــه دأْبَــ ــه واالله يهديــ ــبراء يرمــي   ولكنــ ــدعوةِ ال  يجحــدُ وجــوبَ ال
ــه     ــا وإِن ــذا يمينً ــع ه ــفُ م نـمِ        ويحل  لأَكذبَ فيهـا مـن سَـجاح ومـا ت
ــم    ويشكو إلى السـلطان حرفـةَ مـن مضـى     ــالفَ أَو يح ــؤوي المخ ــاه أن ي  وحاش

 ـ   ــوانُ واالله دعـ ــر الإِخ ــا أَنك ــم    وةًوم ــارفون وذوو فه ــم ع ــل ه  إلى االله ب
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ــا   ــرب داعيً ــا نث ــا م ــون حاش ــرم     يقول ــا إلى االله ذا ج ــا يومً ــا دع  إذا م
ــه  يـِّن حالَـ ــتى تبــ ــده حـ ــالغبيِّ إِلى إِثم   وباعـ ــلْ كـــ  ولم يتوصـــ
ــدَّمٌ   ــو مق ــورُ فه ــدقَ المهج ــإِن ص  على غـيره مـن صـاحبٍ وذوي رَحـم       ف
ــهم أَك   وحـــقّ امـــرئٍ الله هـــاجَر نحونـــا ــال ذو س ــوال إن ع ــد وفي الأَم  ي
ــا   ــذا اعتقادنُ ــا وه ــذي قلن ــذا ال تـمِ    فه ــك ذا كَـ ــلا ي ــان ذا ردٍّ ف ــن ك  فم
ــه   ــادُ قبول ــا فالرِّش ــان حقًّ ــإِن ك  وإِلا مـــع المنثـــورِ نرميـــه بـــالنظم   ف
ــه   ــين إله ــادي أَم ــى اله ــلِّ عل ــمِ    وص ــن نج ــاء م ــا ض ــحابه والآل م  وأَص

  :وقال رحمة االله عليه
ــا    نــورُ الحــقِّ في الخلــق واســتما تــلأَلأَ ــد كــان مغرَم ــالحقِّ ق ــن ب ــان لم  وب

ــدٌ    ــه محمَّ ــدعو إِلي ــا ي ــنُ م ــا    محاس ــاالله أَعلم ــن كــان ب ــبي الهــدى م  ن
 فلـيـس بهــا لـبـس علــى مَــنْ تَجَشَّــما   مــن الــدِّين والتوحيــدِ والنــورِ والهــدى
 كـان أَقومـا  على المنهجِ الأَسـنى الـذي      وســـار إِلى أَعلـــى بهـــا متيمِّمًـــا
تـيقنًا بــل مؤمنًــا ومصــدقًا    ــا    ومسـ ــان أَحكم ــد ك ــولَ االلهِ ق ــأَنَّ رس  ب
ــه  ــى ب ــد أَت ــذي ق ــالحقِّ ال ــم ب ــا    وأَعل ــكِّ قيِّم ــان لا ش ــد ك ــن االلهِ إذ ق  ع
ــه   ــنٌ وفرض ــج رك ــن ذاك أَن الح  علــى الخلــقِ طــراً كــان أَمــراً مُحتَّمــا   وم
ــادراً  ــان ق ــنْ ك ــذا لِمَ ــذرَ في ه ــه    ولا ع ــدَما علي ــان مُعْ ــذْرِ ولا ك ــلاَ عُ  بِ
ــا    وسَــنَّ رســولُ االله فيــه مناســكًا    ــلُ لتَِعلْمـ ــا الخليـ ــه فيهـ  تقدمـ
ــدَّما      فســـار علـــى منهاجِـــه وطريقـــه ــا وتَهَ ــا عف ــها مَ ــي منِ  ليُحي
ــا    فمــن صــدَّق المعصــومَ فيمــا أتــى بــه ــا ومعظِّمَـ ــه متُيَْقِّنًـ ــان بـ  وكـ
ــةٍ    ــابٍ ومري ــير ارتي ــن غ يـقَّنَ م ــأَ   تـ  ن الــذي قــد سَـنـه كــانَ أَحكمــاب
تـنَِيرةٌ   ــدِّما   وحِكْمتَُـــهُ مَعلُْومـــةٌ مُسْــ ــرْعِ الشــريفِ مُق ــنْ كــانِ للِشَّ  لِمَ
ــهِ   ــرْعِه باعتِْراَضِ تـربْ في شَ ــمْ يَسْـ  على النقلِ بالعقـلِ الـذي كـان مُظلِمـا       ولَ
ــادِهِ  ــوءِ اعتِْقَ ــدَى لِسُ ــذي أَبْ ــذا ال ــه مُ    كَهَ ــحَى ب ــد أَضْ ــؤالاً وق ــاسُ  تَهَكِّمَ
تـبن لــه     وقد كـان لا يخفـى علـى مَـن تَعلَّمـا        وأَظهــر أَن الحــقَّ لم يسـ
ــا      وقد كـان معلومًـا مـن الـدين واضـحًا      ــان واالله لهجم ــدْ كَ ــهُ ق  ومنِْهَاجُ
لـما      ومن كـان لا يـدري بهـا وهـو جاهـلٌ       فيكفيــه منــها أَن يكــونَ مُسـ
 ى مَــن كــان بــاالله أَعلمــاأَجــلُّ الــور   ويــؤمن بالشــرع الــذي قــد أَتــى بــه
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ــا   ولكنــهم في غَــرَّةٍ مِــن ضَــلاَلِهم    ــنْ كــان مُجْرِمَ ــداً لِمَ ــهِمْ بُعْ  وفي غَيِّت
ــزعيم القــومِ ناصــرِ مَــن غــدا ــا   فقــل ل ــد حــازَ مأْثم ــزْوَراً وق  عــن الخــير مُ
ــغ   يـم هبين ــبٍّ لئـ ــن خَ ــك م ــدما     ثكلت ــا فأق ــداه حقًّ ــا أَب ــرى أَن م  ي

ــن ال  ــا م ــر مكنونً ــرةًوأَظه ــيِّ جه  لــدى النــاسِ مكشــوفَ القنِــاع ليُعلمــا   غ
ــا      وقل للغـوي الفـدمِ ويَحـك مـا الـذي      ــولاً محرَّم ــت ق ــاك إِلى أَن قل  دع
ــحٍ  ــقِّ لـيـس بواض ــقَ الح ــتَ طري ــا     أَخلِْ ــان قَيِّمَ ــد ك ــيِّ ق ــق الغَ  وأَن طري
ــد ــدَّما      لعمــري لقــد أَخطــأتَ رُشْــدك فاتَّئ ــرى متق ــوٍ أَن ت ــت بكُف  فلس

ــا      حُــدتَ عــن نهــج الهــداةِ وإنمــا فقــدْ ــلالةِ مُظلم ــا للض لـكتَ طريقً  سـ
ــم   ــذين ه ــواةِ ال ــا للغ ــا وخيمً  فلاســفة دهريــة أَورثــوا العمــى      طريقً
يـنا بـل أَرسـطو وقومـه       وأَتباعـــه ممـــن مضـــى وتَقَـــدَّما   كنحو ابـن س
ــدما    طريقتـــهم مـــا تقضــيـه عقـــولُهم ــريفَ المُق ــرعَ الش ــالفَ الش  وإن خ

 وكـــانوا ببيـــداءِ الضـــلالةِ هُوّمـــا   لـى آثـارِ مـن ضـلَّ سـعيهم     فسرتَ ع
 ومذهبَــهم قــد كــان أَهــدى وأَحكمــا   وآثـــار أَقـــوام يـــروا أَن ديــنَـهم
ــولُهم    ــم وعق ــى آراؤه ــا تقتض  وما استحسنوا مـن ذاك قـد كـان أَقومـا       فم
ــه  ــى ب ــا أَت ــولَ مم ــوا المنق ــذا عارض  من الشرعِ مـن قـد كـان بـاالله أعلمـا        ل

ــرأْيهِم  بمع ــلوه ب ــدْ أصّ ــا ق ــولٍ م  وقــانون كفــرٍ أَحْــدثٌَوه تحكمــا      ق
ــرعه  ــام ش ــانونِ أَحك ــذي الق ــا      ورَدوا بِ ــا ومأْثم ــرا عظيمً ــه ش ــالوا ب  فق
ــا    وقــد رامَ هــذا الوغــدُ أَن يقتــدي بهــم ــانَ أَظلم ــنْ ك ــار مَ ــي آث  وأَن يقتف
ــكٌا و     فعــارضَ مــا قــد سـنـَّه سـيـد الــورى ــجِّ نُس ــه في الح ــالأُمت  أَحكم
 توهمهــا حقًــا فــأَدَّتْ إِلى العَمــى      بمعقولِـــه في بعـــضِ أســئـلة لـــه
ــذي  ــرَ ال ــا الحج ــن تقبيلن ــأل ع  لــدى الــركنِ موضــوعًا هنــاك مُعظَّمــا   فيس
تـلامه     مظـــاهرةَ الأَوثـــانِ فيمـــا تَوهَّمـــا   وقــد كــانَ في تقبيلــهِ واسـ
ــه    ــراه بِعقْلِ ــا يَ ــه فيم ــى زعم  ـ     عل  رعِ مُحكمـا وقد كان معلومًـا مـن الش
ــروةٍ   ــفاء وم ــين الص ــعينا ب ــن س ــدَّمَا    وع ــنْ تَق نـَّه مَ ــد سـ ــلٍ ق ــن رم  وع
ــا     ومــا القصــدُ في ذبــحِ الــذبايح في منًــى ــراً مُحَرَّم ــكِ أَم ــالهم في النس  وإدخ
ــا     كمنع الورى عَـن أَكلـهم مـن لحومِهـا     ــا ومأْثم ــا في الأَرض ظُلمً ــن له  ودف
ــه    ــراه بعقلِ ــا يَ ــرفت فيم ــو صُ ــا لإِ   ول ــدُّ وترتمـ ــار تُعَـ ــلاح آبـ  صـ
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ــم    ــرقٍ له ــتِ االله أَو ط ــاج بي ــا     لحج ــا ليعلمـ ــا أَو في تكايـ  وتنظيفهـ
ــا    ويعــرفُ منــها القصــدُ والنفــعُ للــورى ــان أَوخَمَ ــا ك ــرأْي م ــذا ال ــا له  فتبً
ــا   وما القصدُ في رمـي الجمـارَ الـتي رمـى     ــدْ رَم ــلُ االلهِ مــن كــان ق  بهــنَّ خلي

ــك    ــولُ االلهِ ذل ــنَّ رس ــىوس ــا    واقتف ــاالله أَعلم ــان ب ــد ك ــن ق ــارِ م  بآث
ــا    ومــا القصــد في وضــع البنــائن حــاجزاً ــواها لتُعلم ــن س ــاتٍ ع ــدجى عرف  ل
ــا   ــين ربن ــلٌ ب ــدُّ فاص ــل ذاك ح ــا     وه ــا رأَى وتَوَهَّم ــورى فيم ــين ال  وب
ــةٍ   ــين جن ــلٌ ب ــدٌّ فاص ــد ح ــنْ كــان أَظلمــا   أَم القص ــوْلُ مَ ــذا قَ ــار فه  ون

ــ ــد أَت ــلادهويســأَل عمــن ق ــمَا    ى مــن ب ــا وتَجَشَّ ــاراً له ــابَ أَخط ــد ج  وق
ــه    ــه لأنََّ ــولا لدي ــان مقب ــا ك ــدما   فم ــفُ حــين أق ــاتٍ لم يقِ ــدى عرف  ل
ــةً    ــا وطاع ــا وحبً ــاء إيمانً ــد ج ــا   وق ــو إذ كــان مُجرم ــولاه يرجــو العف  لم
ــدِّمًا   ــا متق ــا واقفً ــان فيه ــن ك  ولكنـــه للَّهـــو أَضـــحى مُقـــدَّما   وم

ــب أَو في مما ــا وفي لعـ ــة لمـ ــل مــن عمــى   رسـ ــه قب ــه في أَهل ــروقُ ل  ي
ــى    ــو أت ــه ول ــولٌ لدي ــذلك مقب  بشــيءٍ مــن المكــروُه أَو كــان مُجْرمــا   ف
ــةٍ  ــة حكمـ ــودٍ وأَيـ ــة مقصـ  لذاك اقتضت لَمَّـا لهـا الشـرعُ أَحكمـا       فأَيـ
ــا    أَيحســن منــا أَن نحــج ولم نكــن    ــي لتعلم ــا ه ــدري فم ــها ن  بحكمت
ــدً  ــاسِ مرش ــان للن ــن ك ــأَل عمَّ ــما   اويس ــدْ سَ ــاس قَ ــالعلمِ والإِصــلاحِ للن  وب
ــات ولم يكــن ــراً ثم م ــد عــاش ده ــا     وق ــلَّ وأَحرم ــد أَه ــن ق ــت ممَّ  إلى البي
ــا  إِلى أيّ أَرض شــــاءها متُيَمَّمَــــا    وقــد كــان فيمــا قبــل يرحــلُ دائمً
ــرك حجــةٍ ــدَّاعي إِلى ت ــا     فمــا السـبـب ال ــان مُعلِّم ــمٍ وك ــان ذا عل ــد ك  وق

ــال الم ــن ح ــذلك ع ــوهمك ــوك ونح ــا    ل ــى أن يعظم ــن عس ــوزرا مم ــن ال  م
ــم  ــرفين وغيرِهـ ــاءِ المتـ يْـس قـد كـان مُعـدما        وكالأَغنيـ  من الناسِ ممـنْ لَ
 سواهم فمـا عـذر الـذي كـان أَجرمـا        ونحن نـرى الحجـاجَ مـن كـلِّ وجهـةٍ     
ــم  ــوكِ وغيره ــركِ المل ــرُّ في ت ــا الس ــا     وم ــا محتمً ــجَّ فرضً ــا الح ــن الأَغني  م

ــا   في هـذا لمـن كـان قـادراً     وما القصـدُ   علــى الحــجِّ ممــن قــد أَســاءَ وأَجْرَمَ
ــا    فهــذا اعتــراضُ الفــدمِ للشــرعِ بالَّــذي ــه وتَوَهَّمــ ــه في عقلِــ  تخيلــ
ــه   ــد أَجبت ــا ق ــور م ــك في المنث ــا أَن يهــاضَ ويهضــما   ودُونَ  وقــد كــان حقَّ
 ــ   ولكــن تركنــا البســطَ مــن أَجــل أَنــه ــاد وأَحكم ــن أَج ــوانا م ــاب س  اأَج
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ــا    ــكرُ والثَّن ــدُ والش ــهِ ربِّ الحم ــا   فللَّ ــديقٍ تَحــدَّى وغمغم ــعِ زن ــى قم  عل
ــه    ــفاهةِ رأْي ــن س ــاءً م ــنَّ غب ــدما     وظ ــاء وأَق ــوى فج ــى أَق ــأَنَّ الحم  ب
ــد    نـةٍ أَحم ــلامٍ سُـ ــن أَع ــدمَ م ــدما     ليه ــنْ تق نـَّها مَ ــجٍّ سـ ــكَ ح  مناس
ــه    ــى أُمِّ رأْس ــدُولاً عل ــودِرَ مَجْ  ن عتَـــا وتـــدهكماكإِخوانِـــهِ ممَّـــ   فغ
ــة  ــا مُزلّ ــق دحضً ــقَ الح ــال طري ــا    وخ ــانَ لهجم ــدْ كَ ــيّ قَ ــقَ الغَ  وأنَّ طري
لـَّه   ــا أَضـ ــلٍ م ــن جاه ــه م ــا ل ــا    فتب ــدِ إِذ سم ــهجِ الرُّش ــن من ــده ع  وأَبع
ــا    ــاالله مؤمنً ــان ب ــن ك ــرَه م ــلّمَا     فأَبص ــذعنًا ومُس ــحى م ــرعِ أَض  وللش
ــه   ــا ب ــن مؤمنً ــن لم يك ــه م ــذا الغـ ـ   وعارضَ ــا  كه ــا تَكلَّم ــدْمِ لم  بيِّ الف
ــه    ــومِ ربُّ وآل ــى المعص ــلِّ عل ــما    وص ــت الأَرضُ والس ــا دام ــحابِه م  وأَص
ــهُ وَسَـلـَّما    وما انهـلَّ صـوبُ المـزنِ سـحًا وكلمـا      ــى المصــطفى صـلـَّى الإلِ  عل

      :آخر
 مَــعْ غَــدِ تُسَـوِّدُ وَجْــهَ العبَْــدِ في اليَـوْمِ     وَإيَّــاكَ شُــرْبًا لِلْخُمُــورِ فَإِنَّهَــا   
ــمٌ   ــبٌ مُعَظَّ ــرِ ذَنْ ــرْبَ الخَمْ  يُزِيْــلُ صِــفَاتِ الآدَمِــي المُسَــدَّدِ      أَلاَ إِنَّ شُ
ــا   ــو دُونَهَ ــلْ هُ ــامِ بَ ــقُ بالأنَْعَ  يُخلَِّـــطُ في أَفْعَالِـــهِ غَيْـــرَ مُهتَْـــدِ   فَيلُْحَ
ــا   ــوْءِ مَ ــلُّ راَءٍ لِسُ ــهُ كُ ــخَرُ منِْ ــدُدِيُعَـــايِنُ مِـــن تَخلْيِْطِـــ   ويََسْ  هِ واَلتَّبَـ
ــا   ــذْهَبُ بالغنَِ ــهُ ويََ ــا عنَْ ــلُ الحَيَ ــدِ     يُزِيْ ــلِ المُعَربَْ ــا وَقَتْ ــعُ في الفَحْشَ  ويَُوقِ
ــتْ  ــا تَجَمَّعَ ــذَّمِ فيِْهَ ــفَاتِ ال ــلُّ صِ نـِدِ      وَكُ ــوْرِ فَأسْـ ــمِّيَتْ أُمَّ الفُجُ ــذَا سُ  كَ
ــنْ   ــا لِمَ ــي بِتَحْرِيْمِهَ ــةٍ تنُبِْ ــمَ آي  آيـــاتِ الكتَِـــابِ المُمَجَّـــدِ تَـــدبََّرَ   فكَ
ــعَةً  ــرِ تِسْ ــارُ في الخَمْ ــنَ المخت ــدْ لَعَ ــدِ      وَقَ ــرِ مُرْشِ ــن خيَْ ــو داود ع  رَواَه أبُ
ــذبَِنْ  ــرْشِ أَنْ لَيُعَـ ــمَ رَبُّ العَـ ــا رَواَهُ أَحْمَــدُ عــن مُحَمَّــدِ      وأََقْسَـ  عَلَيْهَ
ــالِغٌ إذَا  ــا ب ــى في حَظْرِهَ ــدْ أتَ ــا قَ ــهُ   وَمَ ــدِ  تَأملَْتَـ ــواَتُرِ فَاهتَْـ ــدَّ التَّـ  حَـ
 فَكَفِّــرْ مبُِيْحيِْهَــا وفي النَّــارِ خلَِّــدِ      وأجْمَــعْ علــى تَحْرِيْمِهَــا النــاسُ كُلُهُــم
ــبْ   ــائِرِ فاجتْنَِ ــدَى الكَبَ ــا إحْ ــدِي     وإِدْمَانُه ــالفَلاَحِ وتََهتَْ ــى ب ــكَ تُحْظَ  لَعلََّ

ــلُ كَثيِْرِ  ــزْرُ مثِْ ــا النَّ ــرُمُ منِْهَ ــاويََحْ ــدِ    هَ ــدَّاءُ فابْعِ ــيَ ال ــلْ هِ ــتْ دَواَءً بَ  ولََيْسَ
ــدِ     فَمَـــا جَعَـــلَ االلهُ العَظِــيْـمُ دَواَءنََـــا ــةِ أَحْمَ ــورٌ بِملَِّ ــوَ مَحْظُ ــا هُ  بِمَ
ــكِرٌ    ــاثَرَ مُسْ ــراَبٍ إنْ تَكَ ــلُّ شَ ــدِدِ     وَكُ ــالخَمْرِ فاعْ ــزْرُ ب ــهُ النَّ ــرَّمُ منِْ  يُحَ

ــ ــانَ يَحْ ــيْءٍ كَ ــنْ أيِّ شَ ــاومِ ــدِ     رُمُ مُطْلَقً ــرِ تَقَيُّ ــاً بِغيَْ ــانَ مَطْبُوْخَ ــو كَ  ولََ



  
انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات  ٤٠٤ 

ــنْ   ــنْ ذُرَةٍ ومِ ــرٍ وَمِ ــن بُ يـَّانِ مِ  شَـــعيِْرٍ وتََمْـــرٍ أَيْ وكُـــلِ مُعَـــوِّدِ   فَسِـ
ــا ازْرُدِ   سِــوَى لِظَمَــا المُضْــطَّرِ إنْ مُزِجَــتْ بِمَــا تَـصِ إجْمَاعًـ ــرَوِّيْ وللِْمغْــ  يُـ

ــدْ ــانِيْنَ فاجلِْ ــا ثَمَ ــارِبًا رِضً ــلِمًا شَ  عليهـــا بإسْـــكارِ الكثِيِْـــرِ المُزبَِّـــدِ   مُسْ
      :آخر

ــة   أعوُذُ بـرَبِّ العـرشِ مِـن كُـلِّ فِتْنَـةٍ      ــلِّ خَطيِئَـ ــواً لِكُـ ــالُهُ عَفْـ  وأََسَـ
ــةِ    وحِفْظًــا لِــديِْني ثمُ دنُيَْــايَ ثمُ مَــا    ــنِ نِيَّ ــعْ حُسْ ــهِ مَ ــأ أُبْديِ ــنُّ ومَ  أُكِ

ــا مِ ــهِ فَأحيَْـ ــي وآلِـ ــا للِنَّبِـ نـَّةِ      حبَِّـ ــدْيٍ وسُـ ــرِ هَ ــحَابِهِ في خيَْ  وأصْ
ــةِ    فمِنْ هَـدْيِ خَـيرِ الْخلَْـقِ إِعْفَـاءُ لِحيَْـةٍ      ــاحِ لُـبْـسٌ لعِمَّ ــا صَ ــهِ ي ــنْ هَديْ  ومِ
ــرُواْ   ــادٌ تَجَاسَ ــواْمٌ عتَُ ــاءَ أقَ ــدْ جَ ــةِ    وقَ ــدَى بِوَقَاحَ ــلامِ الهُ ــدْمِ أعْ ــى هَ  عل

ــاليتَْهَمُ  ــوا ويَ ــقِّ أَعْرَضُ ــنِ الحَ ــا عَ  بأفْعَــالِهِم مَــا عَارَضُــوا بَصَــراحَةِ      لمَّ
ــوهِهِمْ  ــهِمِ بُوجُ ــن جَهلْ ــوا مِ ــمُ مثَّلُ نّـاعَةِ      هُ ــدَّ الشَـ ــوا في ذَاكَ حَ ــدْ بلَغُ  لقَ
 مُعَانِــدَ أعْــلامَ الهُــدَى للِشِـــريّعَةِ      أقُــولُ لِمَــنْ أَمْسَــى عــن الــدِّيْن نَاكبًِــا

بـُّهًا  يُجــاهِرُ في  ــارَةِ    نُكْــرٍ ويبُْــدِيْ تَشـ ــن خَسَ ــا مِ ــا لَهَ ــنٍ ي ــداَءِ ديِ  بأعْ
ــةِ    يُمثََّـــلُ في وَجْـــهٍ بحلَْـــقِ للِِحيَْـــةِ ــهٍ بِعَانَ ــاوَى لِوَجْ ــدْ سَ ــرْي لقَ  لَعَمْ
ــوَّهًا  تًـا مُشَ ــهُ أُسْـ ــهُ الوَجْ بَـح منِْ ــوْرَةِ    فأَصْـ ــأقَبَحِ صُ ــلٍ ب ــلِّ ذِيْ عَقّ ــدَى كُ  لَ

 ـ ــوّدَ هَـ ــهُ  تَعَ ــا لأنََّ ــقَ طَبْعً ــةِ      ذَا الخُلْ ــن خَلاَعَ ــادُهُ مِ ــا يَعتَْ ــمُ م  يُلائِ
يـَّعُوا   « نـِهمْ  فَأُفٍ علََى مَـن ضَ  »وسارُوا علـى نَهْـجِ العِـداَ في الطَّرِيقـةِ       هَـدْيَ ديِْ

  :وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه االله
ــامُ  ــهُ اللئَـ ــا يُؤَمِّلـ ــلالٌ مـ ــ   ضَـ ــهٌ ذاكَ المَــــ  راَمُوآلٌ لامِــــ
ــا   ــهُ تبََابَـ ــن يُؤَمِّلُـ يـلَْقَى مَـ ــامُ       سَــ ــهِ الحِم ــرُّ ب ــن يغَ ــى مَ  ويلَْقَ
 وسَــــاعٍ بالنَّميِْمَــــةِ مُسْـــتَـهَامُ   وهَــلْ بالقيِــل يسَــمُو ذُو شِــقَاقٍ   
ــامُ    فمـــا أَحلَْـــى مَقَـــالَتَهُم وأَشْـــهَى ــهُ اللَئِـ ــا تُمَوِّهـ ــارِفَ مَـ  زَخَـ
ــلٍ  ــاجُ نَحْـ ــه فَمُجَـ ــا يلُقونـ  لكــــن في تَحَسِّـــيـهِ سِــــمَامُو   فمـ
 سَـــتـنَْجَابُ الغَمَامَــــةُ والقَتَــــامُ   فأَبِصْـــرْهُم وأَمْهِلْهُـــمْ رُويَْـــداً  
تـنَِيْرٌ ــجُ مُسْـــ ــقَّ أَبلــ  ويَعلُْـــو وَجْـــهَ صَـــاحبهِ الوَسَـــامُ   وإِنّ الحَــ
تَـحَنٌ ولَكِـــنْ   ــداَمُ      ومنَْصُـــورٌ ومَمْــ ــه انْعِ يَـس ل ــى ولـ ــهُ العُقْبَ  لَ

 ويَْعلُـــو وَجْـــهَ صَـــاحبِهِ الظَّـــلامُ   اطِــــلَ المُــــردِي لَــــذَامُوإنَّ البَ
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ــداً دَواَمُ    فـــلا يَغْـــرُرْكَ إذْ يَعلُْـــو ويَطْفُـــو ــلٍ أَبَــ يْـسَ لبَِاطِــ  فَلَـــ
ــا   ــلِ يَومً ــعَى بالقيِْ ــنْ سَ يْـسَ لِمَ ــامُ    ولَـ ــهِ انتِْظَــ ــمُوٌ أَوْ لبُِغتْيَِــ  سُــ
ــا   ــلِ حَاشَ ــعَى بِالقيِ ــن سَ ــمُو مَ  لاَّ أَن يَكُـــونَ لَهُـــم مَقَـــامُوَكـــ   أَيَس
ــا   ــلِ يَومً ــعىَ بالقيِ ــن سَ ــمُو مَ ــامُ      أَيَسْ ــو الحُطَ ــى بِهمُ ــا أَتَ ــومِ مَ  بِقَ
ــا  ــمَ لَمَّـ ــونَ العلِْـ ــن يَطْلُبُـ ــامُ      ولكـ ــركَ الأنََ ــدْ تَ ــلِ قَ ــذا الأَص  لِهَ
ــمٌ  ــل علِْ ــيرَ الأَص ــوْمُ غَ ــا قَ ــلْ يَ  ــ   وهَ ــفَ الظَّ ــا انْكَشَ ــلُ م ــوْلاَ الأَصْ  لامُولَ
 وفي الإِشْـــراَكِ قَـــدْ وَقَـــعَ الفئَِـــامُ   وكُنَّــــا في غَيَاهبِِــــه حيََــــارَى
ــبرٌ   ــلِ ح ــذا الأَص ــسَ ه ــأطلع شم ــامُ   فَ ــمُ والإمـ  هـــو الشــيـخُ المعظَّـ
ــدٍ  منـــارَ الحـــقِّ وانكشـــف القَتـــامُ   فأَشـــرق نـــورُه فســـما بنَجـ
ــى   ــل حتَّ ــذا الأَص ــنَ ه ــدَ رُكْ  دّعامُرسَـــت منـــه المعـــالمُ والـــ   وأَطَّ
 وعــمَّ الجهــلُ وانســدلَ الظــلامُ      فلمــــا أَن تضَــــاءلَ ذَاكَ فيِنــــا
ــاءُوا  ــومٌ فجَـ ــورَه قَـ ــوخَّى نُـ  فَبَـــدَّدَ شمْلـــهم ووهـــى النظـــامُ   تَـ
 لَيسْـــمُو مِـــن حَواَدثِهـــا كِـــراَمُ   وإنَّ الحادثـــــاتِ وإِن أَســـــاءت
ــامٌ    ــدُو فئَِ ــا تبَْ ــينَ م ــبُ حِ ــذالٌ    ويَرسُ ــوام أَنْـ ــن الأَقـ ــامُ مِـ  لئَِـ
ــعري    ــتَ شِ ــن لَي ــا أَدري ولك ــامُ    وم ــك أَم نيــ ــاظٌ أُولئــ  أَأَيقــ
بـغضٍ  ــذورٍ بــ ــلٌ بمعـ ــا كـ ــلامُ    فمـ ــى بغـــضٍ يـ ــلٌ علـ  ولا كـ
ــامُ     ولا كُــلٌ مَقَالَــةٍ قُيِلَــتْ صَــوابٌ    ــدهر ابتس ــي ال ــا بِفِ ــونُ لَهَ  يَكُ
 ولكـــنَّ ذاكَ لَـــو علَمـــوهُ ذامُ     لقـــدْ رام الوشـــاةُ مَـــراَم ســـوءٍ

ــ ــفًا  لَق ــقِّ خَس ــلِ الح ــوا لأَه  وحَــــتى آلَ إِن قَعَــــدُواْ وقَــــامُ   دْ راَمُ
ــغبوا وَلامُ    ولكـــن بالنميمـــةِ وهـــو شـــومٌ ــاعين إذ شَـ ــى السـ  علـ
ــامٌ     أُناسًــا كــان هَجْرُهُمُــو صــواَبًا    ــمُ إِم ــوَ لَه ــروعِ وهْ ــى المش  عل
ــن    ــالهجرِ لك ــوا ب ــدعٌ أَت ــا ب  عليـــه النـــاس والســـلف الكـــرامُ   وم

ــامُ    لهجــر كــالتعزير حُكمًــا  وكــانَ ا ــر الأنَــ ــا لينزجــ  !وتأْديبًــ
 وهــــل إلا بــــذلكمو القــــوامُ   عـــن الأَمـــرِ المُحـــرَّمِ والمَعاصـــي
ــرامُ      فعـــابَ علــيـهم الهجـــران قـــومٌ ــرٌ حَـ ــه أَمـ ــالوا إِنَّـ  وقـ
ــامُ ــدُوا وقـ ــا قَعَـ ــولا ذاك مـ  علـــى أَن لا يكـــون لهـــم مُقَـــامُ   ولـ
ــرَ حقًـ ـ   ــرَون الهج ــانُوا يَ ــو كَ ــامُ      اول ــفًا وس ــم خس ــوا لَه ــا رامُ  لَم
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 وهـــل فَـــوق الـــذي رامـــوه ذَام   وإن الـــذيمَ مـــا انتجعـــوه فــيـهم
ــا  ــه عبُابًـ ــوا للُِجَّتـ ــد خاضُـ ــامُ   وقـ ــرِه وعـ ــو زاخـ ــاروا نحـ  وسـ
ــامُ    وممـــا قيِـــلَ في الإِخـــوانِ عنَـــهم ــه النظـ يـس يحملـ ــلامٌ لــ  كـ
ــافوا   ــو زُوراً وحـ ــالوا فيهمُـ ــافوا مَعَرِّتــ ـ   فقـ ــا خـ ــدامُوَمَـ  ه الفِـ
ــاصٍ ــلِ عـ ــاجرين لِكُـ ــأَن الهـ  وقــــاموا بِالعــــداوةِ واســـتـقامُ   بـ
ــامُ    رأَوا رأيِ الخَـــــوارجِ أَن هـــــذا ــمَّنه الخِصَـ ــا تَضَـ ــزُورٍ مـ  لِـ
 هـــو البـــهتانُ والإِفـــكُ الحَـــرامُ   ومــا فــاهوا بــه أَبــداً وهــذا    
يـهمْ    ــوهُ فِـ ــا انتجع ــب لِم ــا      وإِن تعج ــين ق ــرمِ حِ ــتٍ المُحَ ــن البَهْ  مُمِ
ــامُ      علــى الإِخــوانِ إِذ عــابوا أُنَاســا    ــد أَق ــرائمِ ق ــك الج ــى تل  عل
ــينَ لامُ     فـــإِنَّ أَشَـــدَّ بَـــلْ أَولى وأَحـــرى ــارِم حـ ــوبٌ للمَحَـ  رُكُـ
ــرَدَّى   ــنْ تَ ــاةِ ومَ ــرِ العُصَ ــى هَجْ  بثَـــوب المنكـــراتِ وقـــدْ ألامُ     عل
ــعْيٌ  ــذا لَسَـ ــن هـ ــدَّ مـ  بقطـــع معاشـــهم لَمَّـــا اســتـقامُ   وإِن أَشـ
ــم   ــا هُ ــبَ م ــداوةِ حَسْ ــاموا بالع ــامُ    وق ــه يُقـ ــرَ واجِبُـ ــرَوْنَ الهَجْـ  يَـ
ــاصٍ   ــلُّ ع ــر كُ ــذنبِ يكَفُ ــا بال ــامُ     وم ــومُ اللئـ ــا القَـ ــديَنْاَ أُيُّهـ  لَـ
ــا    ــالكفرِ يَومً ــى ب ــن أت ــنَ مَ ــامُ   ولك ــه الأنــ ــراكِ يَعرفُــ  وبالإِشــ
ــمَونَْا   ــه سَـ ــا وبـ ــذا قَولُنـ تَـقِمُ ا   فهـ ــتِ ينَْــ ــا بالبَهْـ ــرامُومـ  لكِـ
ــامُ     فهـــذِي الحَالـــةِ الشــنـعاءِ منـــهم ــا الخِص ــرِّرَتْ وبه ــدْ حُ ــم قَ  ك
اـعلم    ــامُ    وهــذِي حالــةُ الإِخــوانِ فـ ــمَّنه النظـ ــا تضـ ــةَ مـ  حقيقـ
 ومـــن بالـــذيم يُعـــرف أَو يُـــلامُ   فـــأَيُّ الحـــالتين يكـــونُ جرمًـــا
ــن  ــاه ممَّـ ــاه وا غوثـ ــوا غوثـ  أَثـــاروا الشـــر فانســـدلَ الظـــلامُ   فـ

ــغبوا ولامُ      الصــنـفُ ممَّـــن قـــال زورافهـــذا  ــلْ ش ــوان ب ــى الإِخ  عل
ــاراً ــذلَّتَهم جهـ ــوا مـ  وفي أَبعــــادهم قعــــدُوا وقــــامُ   وقـــد رامـ
يـهم   ــلَ فـ ــا قي ــرَوا م نـف لم يَ  صـــوابًا بـــلْ رأََوا مـــا قيـــل ذامُ   وصـ
ــه  ــك فيـ ــاطلاَ لا شـ ــراً بـ  وواشــــوقاه لــــو دأَبــــوا وداَمُ   وأَمـ
 لهـــذا الضـــرب فـــانعكسَ المـــرامُ   ولكـــن لم يَعـــادوهُم ووالـــوا  
ــديمٌ   ــتٌ قـ ــو بيـ ــذا فيهمـ  بـــه تشـــفى الحـــرارةُ والســـقامُ   فهـ
 فقـــد عَـــاداك وانقطـــعَ الكـــلام   إذا صـــافا مُحبـــك مـــن تعـــادى
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 هـــم الأتَبـــاع والــنُـعم السّـــوام   وصــنـفٌ ثالـــثٌ همـــج رعـــاعٌ
ــلٌ  ــمٌ وعقـ ــنٌ ولا علـ ــلا ديـ ــام      فـ ــومُ الطغ ــمُ الق ــل ه ــديهم ب  ل

 ـ  ــان أَمـ ــذا ك ــا فه ــاس فيم  جـــرى فيـــه التـــهاجرُ والخصـــامُ   رَ الن
ــام      وصــلـَّى االله مـــا حنَّـــتُ رعـــودٌ ــجم الغم ــبرق وانس ــاضَ ال  وم
 بـــأُفق الجـــوّ أَو هتـــف الحمـــامُ   ومـــا هـــبَّ النســيـمُ ولاح نجـــمٌ
ــحبٍ وآل   ــع ص ــومِ م ــى المعص ــامُ    عل ــا الختـ تـنير بهـ ــلاةُ يســ  صـ
  :وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه االله

ــمٍ   ألا ــولٍ وغاش ــن جه ــذَرَاني م ــهائم    فَ بـه الب ــاشِ شِـ ــقَط الأَوب ــن سَ  ومِ
ــه  ــقِ شمسُ ــن الح ــاها م ــافيشُ أَعش ــمِ     خف ــولٍ ولائ ــابٍ جه ــينَ مرت ــم ب  فه
ــدى  ــةَ الهُ ــدُّ معرف ــودٍ يع ــين حس  لســالك نهــجِ الحــقِّ مــن كــل حــازمِ   وب
ــت با    فَدَعْهُم ومـا قـالوا مـن الـزّورِ والهـوى      ــد أَت ــاتِ ق ــن تره اـئِموم  لعَظَـ
ــدٍ  ــالحقِّ مقت ــان ب ــن ك ــا م ــا لائمً ــالمِ     في ــتَ بس ــرْ فَلَسْ ــكًا أَقصِ  ومستمس
ــمِ     ولستَ علـى نهـجٍ مـن الحـقٍّ لاحـبٍ      ــا والتخاص ــوم اللق ــه ي ــوزُ ب  تف
ــالمِ     أَتنســبُ مــن أحيــوا مــن السـنـنِ الــتي ــاتِ المع ــحت دارس ــت وأَض  أَميتِ
ــه  ــلُ خلقِ ــنَّ أَفض ــد سَ ــا ق ــوراً له  لـــى إحيائهـــا كـــلُّ آثمفعـــاب ع   أُم
ــوارجِ إنَّ ذا  ــدِ الخـ ــةِ البُعـ ــوالم     إلى الفئـ ــينَ الع ــهتان ب ــم الب ــن أَعظ  لَمِ
ــم    ومــا ذاكَ إِلا أَنهــم قــد تَمســكُوا    ــن هاشِ ــيّ اب نـبي الأبَطح ــديِ الـ  بَه
ــه  ــديثَ وأَهلَـ ــوا إِلا الحـ  لهـــم ســنـدٌ في كـــل أَمـــرٍ ولازم   ولم يرتضُـ
ــه    ــديثِ وإِن ــجَ الح ــذا نه ــا حب ــارِم      في ــين الأَك ــقُ الأَعظم نـعم طري  لـ
ــم    كأَحمــد ذي التقــوى ومالــك ذي النــهى ــدينِي وعاصِ ــن الم ــافعي واب  وكالش
لـمٍ   ــارِي ومسـ ــينٍ والبخ ــابنَ مع  وكــلُّ إمــامٍ في الحــديثِ وعــالم      وك
ــدى  ــةِ واله ــل الداري ــم أَه ــك ه  وهــم قــدوةُ الســارِي لشــأوى المكــارمِ   أُولئ

ــالمِ     يقُـفَّ طـريقَهم   فإن كـان مـنْ يتَلُْـو أَو    ــير ظ ــدى غ ــى الهُ ــارهم يبغ  بآث
ــذا   ــن هك ــا نح ــهدْ أَنن ــوارج فاش ــاكمِ    خ ــيٍّ وحـ ــام أَلمعـ ــلُّ إمـ  وكـ
 مــذاهب أَشــيـاخ هـــداة أَكـــارم    فــإِن أَخطئــوا يومًــا وعــابوا لمــن علــى
ــدٍ  نـةِ أَحم ــر سُـ ــدوا في نص ــد اجته يـين أَحكــام الهــدى للعــوالم      ق  وتبـ

 ـ  ــاهم بالإِعابـ يـس خُطَ ــافلـ ــائم    ة موجبً ــلاتِ العظَـ ــهتَانِهم بالمُعْضـ  لبـ
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ــاءِ لا  ــن العلم ــا م ــن أَخط ــا أَن م  يُـــذمم إِذَا أَخطـــا ولــيـس بـــآثم   كم
 فإن كنـتَ لا تـدِري فسـلْ كـلَّ عـالم        بلــى بــل لــه أَجــرٌ بحَســبِ اجتــهاده
ــهم  ــاةِ ومقْت ــران العص ــان هج ــدعائم     وإِن ك ــراهيم ذاتِ الـ ــة إبـ  وملَّـ

ــضِ والم  ــبٍ وبُغ ــولا بح ــاداتِ وال ــهائم      ع ــارقين الب ــلِ الم ــروجٌ كفع  خ
ــوالم    فنشــهدُكم بــل نُشْــهدُ االله أَننــا    ــينَ العَـ ــدين االله بـ ــذا نـ  بهـ
ــاتَ علــى الهــدى ــو مــن االله الثب  علــى ملَّــةِ المعصــومِ صَــفْوَةِ آدم      ونرجُ
ــم    كذلك أَنكرنـا علـى كـلِّ مـنْ يـرى      ــواةِ الغواشـ ــين الغـ ــه بـ  إقامتـ

ــه والـ ـ ــا ل ــحمباحً  بتحريمهــا إذ قـــد أتــى بـــالجرائم     نصُّ في ذاكَ واض
ــآثم    وســاكنِ عبــادِ القبــورِ تســاهلاً    ــالِ الم ــن عُض ــأْتى م ــان ي ــا ك  بم
ــائمِ    وتســـفيهِ آراءٍ الهـــداَةِ لنـــهيهم   ــى بالعظَ ــن أَت ــن م نـفيرِهم ع  وتـ
 يُســـافِرُ مـــن عَـــاصٍ مُـــدِيم وآثم   وإِنكــارِهم جهــراً علــى مــن لأَرضِــهم

ــ ــراً  إذا لم يك ــقِّ مَظه ــدِّين والح ــرائم      نْ لل بـينُ ل ــقُّ المـ ــو الح ــذَا ه  وه
ــرٍ مــلازمِ      وذلــك ســدا للذريعــةِ حيــث لا    ــي لكف ــاحبهَا تُفضِ  بص
ــه   ــرَ فهمُ ــنْ تَقاصَ ــفاهًا م ــالَ سِ ــالم    فخَ ــابِ ظَ ــدنيا بأَني ــى ال ــضَّ عل  وعَ
ــواَرِجِ أَنَّ ذا  ــرى رأْى الخَـ ــا نَـ ــودٍ ولا    بأَنـ ــن حَس ــريحٍ م ــلٍ ص ــملجه  ئ
ــه بمــذَاهب ــا ليــتَ شِــعْرِي هَــلْ ل ــالِم    في ــقٌ وإِدراكُ عَـ ــوارج تحقيـ  الخـ
ــهائم   أَم الفــدمُ لا يــدري بمــذهب مَــنْ غَــلا ــدين شِـبـه الب ــا في ال ــنْ جَف  ولا مَ
ــل ذا   ــار مث ــلاً أَن إِنك ــب جه  يئَُــول إلى تكفــير أَهــل الجــرائم      فيحس
ــهم  ــك قيِل يـس ذل ــلاَّ لـ ــا وك ــالو     فحاش ــا ق يـسَ لم ــلازم ولـ ــا ب  ه يومً
ــه    ــرى ونَحبُ ــا نَ ــذي كن ــذا ال  لإِخواننــا مــن عُربهــا والأَعــاجِم      فه
ــمِ    وإِنــا علــى هــذا علــى الكُــره والرِضــا ــادٍ وراَغِ ــنِ مُع ــف راضٍ م ــى أَن  عل
 وفيئـــوا فـــإِن االله أرحـــمُ راحِـــم   فإِن كـان حقًـا فـاقبلوا الحـقِّ وارعـووا     
ــرزوا   ــدليل وأُبـ ــوا بالـ  ا صــوابًا قاطعًــا للتخاصــم  جوابًــ   وإِلا فجيئـ
ــدٍ   ــامِ محمَّ ــيرِ الأنَ ــى خ ــلّ عل ــارم    وَصَ ــل المكـ ــحابهِ والآل أَهـ  وأَصـ

      :وقال رحمه االله تعالى
ــةً    ــتُ رواي ــاسٌ أَن نَظم ــوم أُن ــدَّعائم     يل ــع ال يـخ الرَّفي ــة الشـ ــن الثق  ع
ــلا  ــةِ الع ــامىِ إِلى رتب ــدى الس ــامِ اله ــائم      إِم ــها والنع ــام السُّ ــلَّ ذرى هَ  فح
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 إِمامًـــا هُمَامًـــا عالمًـــا أَي عـــالِم   وأَعــني بــه البحــرَ الخضــمَ ابــن حنبــلٍ
ــدى   ــمُ الهُ ــا عل ــحَّحها واختارَه ــوالِم     وص ــى في العَ ــاني المرتَض ــس المع  وشم
ــةِ الرضــي  ــن تيمي ــرُ اب ــو البح ــم     وذاكَ هُ ــلُّ لائ ــدْ ك ــورى فليتئ يـخ ال  وشـ
ــى   ــمِ والتُق ــلِ والعل ــه بالفض ــرَّ ل  مِ مـن عُـرب الـورى والأَعـاجم    ذوو العل   أَق
ــازم   ــوم ح ــم الي ــذا اللائ ــو أَنَّ ه ــادم    فل ــنَّ ن ــا س ــحى قارعً لـيم الأَض  سـ
ــه  ــا أظنُّـ ــه فيمـ ــه لا فقـ تـلازم      ولكنـ ــاء الـ ــدرى اقتض ــه ولا يَ  لدي
يـخِ مَـنْ غَـدَتْ      مــــآثرهُ معلومــــةً في العــــواَلم   فإِن كان هذا اللَّـومُ للش
ــدٍ ــو لـيـس بواحِ ــالمِ    فخطــبٌ جسـيـمٌ وه ــلٍ غــير ع ــن جاه ــه م  فكــم لام
 علـــى أَنـــه إِن لام أَخنـــعُ لاَئـــم   ومــا خلِــتُ مَــنْ يخْشــى الإلِــه يلَومُــهُ
ــه  ــريفَ لأَهلِ ــمَ الشَّ ــره العل ــى نَشْ ــالمِ      عل ــاغٍ وظَ ــح ب ــا وي ــه ي  وطُلابِ
ــذهبًا   ــبَ م ــرى إلا التعص ــن لا ي ــاكم    وم ــوابًا بالح ــولاً ص ــرى ق يـس يَ  فلـ

ــدِ يو  ــا التقلي يـس أَخ ــالِم ولـ ــا بع  وإِن خالــه الجهــالُ أَفضــلَ عــالم      مً
ــدى كــلُّ حــازم   بإِجمــاع أَهــل العلِــم مــن كــل عــالمٍ ــك كــالأَعمى ل  وذل
 فهــلْ قلــتُ مــن عنــدى مقــالاً لنــاقمِ   وإِن كــان هــذا اللــومُ لي فهــو جَاهــلٌ
ــقٍ  يـخِ محقِّ ــولَ شـ ــت إلا ق ــل قل  فلســـتُ لأَقـــوالِ الهـــداةِ بكـــاتم   وه

ــني في ن ــاوإن لامـ ــها واختيارهـ  جَهــول بــأقوال الثقــاة الأكــارمِ      قلـ
ــاره ــتُ اختيـ ــومي إذ نظمـ  حقيقتـــه للشــيـخ بعـــد اللائـــم   ولازَم لـ
يـخ أحمـد ذي التقـى     ــم نـاـظِم    إذ القولُ قـولُ الش ــل ذا نظ ــاذا عســى أَن قيِ  وم
نـظمِ والنثـرِ لـو دَرى      اـقِم    وما الفـرقُ بـين ال ــلُّ نـ ــه ك ــذُو ب ــا يَهْ ــةَ م  حقيق

 ـ  لتعليقـــه في الـــرِّق يومًـــا لـــراقم   ان نظمًـا فهـو لا وجْـه عنِْـده    فإِن ك
ــائزاً  ــك ج ــان ذل ــراً ك ــان نث تَـلازم    وإِن ك ــم الـ ــاه فه ــن أَعط بـحان م  فسـ
ــم      وسـبـحان مــن أَعطــاه في الفِــرق بينمــا ــرٍ لراس ــمٍ ونث ــن نظ ــقُ م  يعلِّ
ــلٌّ      فيا ليت شِـعْرِي هَـلْ رأَى الكتـب الَّـتي     ــه ك ــا قالَ ــها م ــالِم بَهامِشَ  ع
ــا  ــالاتِ كلَّه ــك المق ــتُ تل ــدْ علَم  مســطرة في الكتــب يومًــا لــرائمِ      وَقَ
ــوامشَ   ــها لهـ ــن أرادوا نقلـ ــازم    ولكـ ــلِّ ح ــن ك ــلابُ م ــا الطَّ  ليعلمه
ــه  ــذي ل ــوابَ ال ــوْلَ الص ــوا الق  شــواهدُ مــن نــصِّ الـنـبي ابــن هَاشِــم   فيتَّبع
 السـحاب بسـاجم   مَدى الدهرِ ما انسـاح    عليــــه صــــلاةُ االلهِ ثم ســــلامُه
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ــارمِ    وأَصــحابِه والآل مــع كــلِّ تــابعٍ    ــى والمك ــل التُق ــمْ أَه ــك هُ  أُولئ
  :قال ابن القيم رحمه االله تعالى

  فصل في تحميل أهل الاثبات للمعطلين شهادة«
  »تؤدَّى عند رب العالمين

ــه   ــى اتباع ــاغي عل ــا الب ــا أيه  بـــالظلم والبـــهتان والعـــدوان     ي
ــه   ــهادة فاش ــوك ش ــد حمل ــاق ــرحمن      د به ــدى ال ــولاً ل ــت مقب  إن كن

ــأنهم    ئـلت ب يـهم أن سُـ ــهد علـ  قـــالوا إلـــه العـــرش والأكـــوان   واش
 ـ     ـــعرش اسـتـوى سـبـحان ذِي السـلـطان   فوق السموات العلـى حقـا علـى الـ
ــان      والأمـــر ينـــزل منـــه ثم يســـير في يـم الش بـحان العظـ ــار سـ  الأقط
ــأمره    ــاء ب ــا يش ــعد م ــه يص اـت القــول و     وإلي  الشــكرانمــن طيبـ
ــه   ــول وقبل ــعد الرس ــد ص ــه ق لـبان    وإلي ــر الصـ ــريم كاس ــن م ــى ب  عيس
ــا    ــعد دائمً ــلاك تص ــذلك الأم  ـ   وك ــن هاهنـ ــديان   ام ــى ال ــا عل  حق
ــانِ    وكــذاك روح العبــد بعــد مماتهــا    ــو ذو إيمـ ــه وهـ ــى إليـ  ترقـ
 مـــتـكلم بــــالوحي والقــــرآنِ   واشـــهد علــيـهم أنـــه ســبـحانه
ــانِ اه إ   سمـــع الأمـــين كلامـــه منـــه وأدّ ــوث بالفرقـــ  لى المبعـــ
ــة    ــالمين حقيق ــول ربِّ الع ــول ق ــانِ   ه ــا ومعـــنى لــيـس يفترقـ  لفظـ
ــرانِ      واشـــهد علــيـهم أنـــه ســبـحانه ــن عم ــود م ــم المول ــد كل  ق
ــه  ــول كلام ــران الرس ــن عم ــع اب ــمع الآذانِ    سم ــه مســ ــه إليــ  منــ
ــأ    ــالوا ب ــم ق يـهم أنه ــهِد علـ ــانِ      واش ــلا كتم ــاه ب ــاداه وناج  نَّ االله ن

ــهِد ع ــأ  واش ــالوا ب ــم ق يـهم أنه  نَّ االلهَ نــــادى قبلــــه الأبــــوانِ   لـ
ــأ    ــالوا ب ــم ق يـهم أنه ــهد علـ ثـقلانِ     واش ــوته الــ ــمع صـ  نَّ االله يسـ
 إني أنــــا االله العظـــيـم الشــــأنِ   واالله قــــال بنفســــه لرســــوله
ــانِ   واالله قــــال بنفســــه لرســــوله ــون ذِي الطغيـ  اذهـــب إلى فرعـ

ــه«   مـــع »حـــم«واالله قـــال بنفســـه  ــع  »ط ــ«وم ــانِ »سي ــول بي  ق
ــه  ــفوا الإل ــم وص يـهم أنه ــهِد علـ ــرآنِ      واش ــاء في الق ــد ج ــا ق ــل م  بك
ــة   ــول حقيق ــال الرس ــا ق ــلا م  مـــن غـــير تحريـــف ولا عـــدوانِ   وبك
يـهم    يـهم أنَّ قــول نبـ ــانِ    واشــهِد علـ ــرش ذا التبيـ ــلامَ ربِّ العـ  وكـ
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 ـ  ــ ــم اليق ــديهم عل ــد ل ــصُّ يفي  ــــين إفـــادة المعلـــوم بالبرهـــانِ   ن
ــهد علـ ـ ــابلوا واش ــد ق ــم ق  التعطيـــل والتمثيـــل بـــالنكرانِ     يهم أنه

ــا  ــا همـ ــل مـ ــل والممثـ ــرحمنِ    أنَّ المعطـ ــادة الــ نـين عبــ  متيقـــ
بـحانه   ــدوم لا ســ ــد المعـ ــانِ    ذا عابـ ــد الأوثـ ــذا عابـ ــداً وهـ  أبـ
ــوا الأ  ــد أثبت ــم ق يـهم أنه ــهد علـ  سمــــاء والأوصــــاف للــــديَّانِ   واش
 ـ  ــ ــام الص ــام أحك ــذلك الحك ــذه الأ    وك ــفات وه ــانِ ـ ــان للإيم  رك
ــم  ــو ذو علـ يـم وهـ ــالوا علــ ــلانِ      قـ ــرار والإع ــة الإس ــم غاي  ويعل
ــوانِ     وكـــذا بصـــير وهـــو ذو بصـــر ــيٍّ وذِي الأك ــلَّ مرئ ــر ك  ويبص
ــع  ــو ذو سمـ ــع وهـ ــذا سميـ  ويســمع كــلّ مســموع مــن الأكــوانِ   وكـ
ــفه  ــلام وصـ ــه كـ تـكلم ولـ ــوانِ    مــ ــوص بالرضـ ــم المخصـ  ويكلِّـ
ــفه   ــي وص ــوة ه ــوي بق ــو الق لـطانِ     وه ــا السـ ــا أخ ــدر ي ــك يق  وعلي
 أبـــداً يريـــد صــنـائع الإحســـانِ   وهـــو المريـــد لـــه الإرادة هكـــذا
ــوزانِ    والوصــف معنًــى قــائم بالــذات    ــه بـ ــلام لـ ــاء أعـ  والأسمـ
 مشــتـقَّة منـــها اشــتـقاق معـــانِ   أسمـــاؤه دلَّـــت علـــى أوصـــافه
ــرانِ   وصـــفاته دلَّـــت علـــى أسمائـــه ــه الأمـ ــرتبط بـ  والفعـــل مـ

 ـ  ت تقتضــــي آثارهــــا ببيــــانِ   بتها إلى متعلِّقـــاوالحكـــم نســ
ــن    ــار ع ــه الإخب ــني ب ــا يع ــرانِ     ولربم ــه أمـ ــني بـ ــا يعـ  آثارهـ
ــا  ــاء الإرادة حُكمهـ ــل إعطـ  مـــع قـــدرة الفعَّـــال والإمكـــانِ   والفعـ
بـطلانِ    فـــإذا انتفـــت أوصـــافه ســبـحانه يـِّن الــ ــذا بــ ــع هـ  فجميـ
ــالوا  ــم قـ يـهم أنهـ ــهد علــ  ـ     واشـ ــلا كتمـ ــراً ب ــه جه ــذا كل  انِبه
ــن    ــراء م ــم بَ يـهم أنه ــهد علـ  تأويـــل كـــلِّ محـــرِّفٍ شــيـطانِ   واش
ــرآنِ     واشـــهد علــيـهم أنهـــم يتـــأولو ــل في القـ ــة التأويـ  ن حقيقـ
ــذي  ــل ال ــل تأوي ــة أه ــم في الحقيق ــذيانِ    ه ــل الهـ ــه لا قائـ ــني بـ  يعـ
ــأويلاتهم   يـهم أن تـ ــهد علــ ــانِ     واشـ ــوح للرجح ــن المرج ــرف ع  ص
 ــ ــوا النص ــم حَمل ــهد علـيـهم أنه ــاني     وواش ــاز الث ــة لا المج ــى الحقيق  ص عل

ــا   ــطرَّهم لمجازهـ ــا اضـ ــانِ     إلا إذا مـ ــن بره ــسٍّ وم ــن ح ــطرُّ م  المض
ــدوانِ   فهنـــاك عصـــمتها إباحتـــه بغـــير ــلإثم والعــ ــانف لــ  تجــ
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يـهم أنهــم لا يكفّــرو    ــرانِ      واشــهد علـ ــن الكف تـم م ــا قلـ ــم بم  نك
تـم أولى كفـــر ولا إيمـــانِ     إذا أنــتـم أهـــل الجهالـــة عنـــدهم  لســ
ــل    ــران ب ــة الكف ــون حقيق  لا تعرفــــون حقيقــــة الإيمــــانِ   لا تعرف
ــدتم ورددتم ــلانِ    إلاَّ إذا عانـــــــــ ــول ف ــل ق ــول لأج ــول الرس  ق
ــن    ثـقلين م ــر الـ تـم أكف ــاك أنـ  إنـــس وجـــن ســـاكني الــنـيرانِ   فهن
ــوا   ــد أثبت ــم ق يـهم أنه ــهد علـ ــرحمنِ     واش ــن الـ ــدار وإرادة مـ  إلاَّ قـ
ــم    ــة ربِّه يـهم أنَّ حج ــهد علـ يـهم وهــو ذو غفــرانِ      واش  قامــت علـ
ــاعلو   ــم ف ــم ه يـهم أنه ــهد علـ يـانِ    واش ــات والعصــ ــة الطاعـ  ن حقيقـ
 نفـــى القضـــاء فبئســـت الرايـــانِ   والجـــبر عنـــدهم محـــالٌ هكـــذا
ــورى    ــان ال يـهم أنَّ إيم ــهد علـ ــانِ    واش ــد جنـ ــل ثم عقـ ــول وفعـ  قـ
ــانِ      ويزيــد بالطاعــات قطعًــا هكــذا    ــو ذو نقص ــي وه ــدِّ يمس  بالض

 ــــمان الأمـــين منـــزَّل القـــرآنِ   مـــا إيمـــان عاصــيـنا كإيــــ واالله
 ـــمان الرســول معلِّــم الإيمــانِ      كـــلا ولا إيمـــان مؤمنًـــا كإيــــ
يـهم أنهــم لم يخلــدوا     أهــــل الكبــــائر في حمـــيـم آنِ   واشــهد علـ
ــانِ   بـــل يخرجـــون بإذنـــه بشـــفاعة ــاكن بجنــ ــدونها المســ  وبــ
يـهم أن ربهــم يُــرَى    ــاد ك    واشــهد علـ ــوم المع ــرانِ ي ــرى القم ــا يُ  م
ــو  ــحاب الرس يـهم أن أص ــهد علـ  ل خيــار خلــق االله مــن إنســانِ      واش
ــا النبــيـِّين الكـــرام فـــإنهم ــرحمنِ    حاشـ ــيرة الـ ــة خـ ــير البريـ  خـ
 وخيـــارهم حقًّـــا همـــا العُمَـــرانِ   وخيـــارهم خلفـــاؤه مـــن بعـــده
ـــ    ــق بالت ــون أح ــابقون الأول ــانِ    والس ــدهم ببيـ ــن بعـ ــقديم ممـ  ــ

بـ  ــب السـ ــل بحس ــةك ــل رتب  مِـــن لاحـــقٍ والفضـــل للمنـــان   ق أفض
ــةَ   ــه منَْصُوصَـ ــهيدَ حيَاتُـ  لا بالقيـــاس القـــائمِ الأركـــانِ     إِنَّ الشـ
ــا     ــدِ أَننَ ــيِ المؤكَّ ــع النَّه ــذا مَ  نَـــدْعُوه ميَتًْـــا ذَاكَ في القُـــرآنِ     ه
ــدِهِ    ــن بَعْ ــا مِ ــلٌ لن ــاؤُه حِ  والمــالُ مَقْســومُ علــى السَّــهْمَانِ      ونِس

ــذَا وإِ ــهُهـ ــلُ لَحْمـ ــداَنِ    نَ الأرضَ تأكُـ ــةِ الديِْـ ــعْ أُمَّـ بـاعُهَا مَـ  وسَــ
ــارِحٌ  ــيٌّ فـ ــعْ ذاكَ حَـ ــه مَـ  مُستْبشــــرٌ بكرامــــة الــــرحمنِ   لكنـ
 مــوت الجســوم وهــذه الأبــدانِ      فالرســل أولى بالحيــاة لديــه مــع   
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ــها   ــراب وأكل ــة في الت ــي الطريَّ ــانِ    وه ــه بالبرهـ ــرام عليـ ــو الحـ  فهـ
ــو  اـع الرس بـعض أتبـ ــون ذاولـ  أيضًــا وقــد وجــدوه رأى عيِــانِ      ل يك

يـهم     حرفًـــا بحـــرفٍ ظـــاهر التبيـــانِ   فــانظر إلى قلــب الــدليل علـ
ــاؤه    ــصَّ نس ــول االله خ ــن رس  بخصيصـــةٍ عـــن ســـائر النســـوانِ   لك
 ـ ــ ــواه فاخ ــوله وس ــين رس ــرن ب ــانِ      خيُِّ ــحَّة الإيم ــول لص تـرن الرس  ــ
بـحانه للعبـــد     شَـــكَر الإلـــه لهـــنَّ ذاك وربنـــا  ذو شـــكرانِســ
ــةً  ــك رحم ــى أولئ ــول عل ــر الرس ــانِ      قص ــكر ذِي الإحس ــنَّ وش ــه به  من
بـانِ      وكـــذاك أيضـــا قصـــرهنَّ عليـــه  معلــومٌ بــلا شــكٍّ ولا حسـ
ــدنيا وفي   ــذه الـ ــه في هـ  الأخــرى يقــينٌ واضــح البرهــانِ      زوجاتـ
ــده   ــواه بع ــى س ــرِّمن عل ــذا حُ  إذ ذاك صــون عــن فــراشٍ ثــانِ      فل
ــرعي  ــده شـ ــين بعـ ــن أتـ  فيهـــا الحـــداد وملـــزم الأوطـــانِ   ةلكـ
ــانِ    هـــذا ورؤيتـــه الكلــيـم مصـــلِّيًا يـم الشـ ــرٌ عظــ ــبره أثـ  في قـ
ــه  ــل قال يـكة ه ــه حسـ ــب من ــانِ     في القل ــال ذو البره ــد ق ــا ق ــالحقُّ م  ف
ــد   ــحيح محم ــرض في الص ــذاك أع يـانِ      ول ــلا نسـ ــدٍ ب ــى عم ــه عل  عن
ــه ــام أعلــ ــدارقطني الإمــ ــانِ    والــ ــة التبيــ ــة معلومــ  بروايــ

ــ ــليًا  أن يـم مص ــول رأى الكلـ  في قــبره فاعجــب لــذا الفرقــانِ      سٌ يق
ــه ولــيـس  ــا عليـ ــرواه موقوفًـ ــانِ    فـ ــواقًا إلى العرفـ ــالمرفوع وأشـ  بـ
ــاوتٌ   يـاق تف يـاق إلى السـ ــين السـ يـَّانِ    ب ــا ســ ــا همـ ــه فمـ  لا تطرحـ
ــواه  ــلِمًا وسـ ــد مسـ ــن تقلّـ ــانِ       لكـ ــده ببيَ ــذا عن ــحَّ ه ــن ص  ممَّ
اـت أعــلام الهــدى     حفَّــاظ هــذا الــدين في الأزمــانِ      فرواتــه الأثبـ
يـس مختصــا بــه     ــنَّ هــذا لـ  واالله ذو فضـــــلٍ وذو إحســـــان   لك
ــيره  ــان الصــدوق وغ ــن حبَّ ــروى اب  خــبراً صــحيحًا عنــده ذا شــانِ      ف
ــذي   ــبره ال ــر في ق ــلاة العص ــه ص ــانِ      في ــق الإيم ــو محقَّ ــات وه ــد م  ق
ــلاة ذِي ال     فتمثــل الشــمس الــذي قــد كــان يــر ــل ص ــا لأج ــانِعاه  قرب
ــوت صــلاته  ــاف ف ــروب يخ ــد الغ  فيقـــول للملكـــين هـــل تـــدعانِ   عن
ــا   ــل فواته ــر قب لـِّي العص ــتى أصـ تـفعل ذاك بعـــد الآنِ     ح  قـــالا ســ
ــذي   ــق لا ال ــوت المحقَّ ــع الم ــذا م  حُكيـــت لنـــا بثبوتـــه القـــولانِ   ه
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ــر  ــا ال ــد دع ــاني ق ــت البن ــذا وثاب  حمـــن دعـــوة صـــادق الإيقـــانِ   ه
لـِّيًا   ــانِ     في قـــبرهأن لا يـــزال مصــ ــن إنس ــى ذاك م ــان أعط  أن ك

 ـ  ــ ــة المع ــى ليل ــه لموس ــن رؤيت ــوانِ     لك ــع ذِي الأك ــوق جمي ــراج ف  ـ
يـعهم  ــحاح جمـ ــحاب الص ــه أص  والقطـــع موجبـــه بـــلا نكـــرانِ   يروي
 في قــــبره إذ لـــيـس يجتمعــــانِ   ولـــذاك ظـــنَّ معارضًـــا لصـــلاته
ــه    ــرِي ب ــه أُس ــه بأن ــب عن ــانِ     وأُجي ــاهد بعيِـ ــمَّ مشـ ــيراه ثَـ  لـ
يـس ذا    ــريح ولـ ــمَّ وفي الض ــرآه ثَ  يتنــــاقض إذ أمكــــن الوقتــــانِ   ف
ــا التســلـيم مَـــن  يـــأتي بتســلـيم مـــع الإحســـان   هـــذا ورد نبينـ
ــا    ــا كم ــه أيض ــا ب ــا ذاك مختص ــالقرآنِ    م ــوث بـ ــه المبعـ ــد قالـ  قـ
ــأتى  ــه فـ ــبر أخٍ لـ ــن زار قـ  بتســلـيمٍ عليـــه وهـــو ذو إيمـــانِ   مـ
ــه  ــا رُوحَـ ــه حقًّـ ــه عليـ ــانِ     ردَّ الإلـ ــه ردَّ بيـ ــردَّ عليـ ــتى يـ  حـ
ــورهم   ــاتهم بقب ــر حي ــديث ذك  لِمـــا يصـــحُّ وظـــاهر النكـــرانِ   وح
ــه    ــرف حال نـاد تع ــانظر إلى الإسـ  إن كنــت ذا علــمٍ بهــذا الشــانِ      ف
ــاء    ــم أحي ــول ه ــن نق ــذا ونح ــدانِ     ه ــاة ذِي الأب ــدنا كحي ــن عن  لك
ــهم   ــوق رءوس ــهم وف ــرب تحت  وعـــن الشـــمائل ثم عـــن أيمـــانِ   والت

ــل  ــا  مث ــوه معاذن ــد قلتم ــذي ق ــانِ       ال ــن بهت ــكٍ وم ــن إف ــاالله م  ب
ــا   ــل م ــالى مث ــم تع ــد ربه ــل عن ــرآن      ب ــهداء في الق ــال في الش ــد ق  ق
ــان     لكـــن حيـــاتهم أجـــلُّ وحـــالهم ــد ذِي الإحس ــل عن ــى وأكم  أعل
ــا   ــال العب ــرض أعم ــا ع ــذا وأمَّ  د عليـــه فهـــو الحـــق ذو إمكـــانِ   ه
ـــ    ــحَّ الح ــإن ص ــرٌ ف ــه أث ــى ب ــ   وأت ــديث ب ــرانِـ ــقٌّ لـيـس ذا نك  ه فح
ــه    ــا ب يـس مُختص ــذا لـ ــنَّ ه ــانِ    لك ــن حسـ ــار رُويـ ــا بآثـ  أيضًـ
ــعيه   ــرِض س ــان يَع ــى أبي الإنس ــوانِ   فعل ــه مـــع الإخـ  وعلـــى أقاربـ
ــه  ــوا ب ــالحًا فرح ــعيًا ص ــان س  واستبشـــروا يـــا لـــذَّة الفرحـــانِ   إن ك
ــا   ــوا وق يـئًا حزن ــعيًا سـ ــان س ــانِ    أو ك ــه إلى الإحسـ ــوا ربِّ ارجعـ  لـ
 هـــذا الحـــديث عقيبـــه بلســـانِ   ولــذا اسـتـعاذ مــن الصــحابة مــن روى
ــداني     يـــا رب أني عائـــد مـــن خزيـــة ــب ال ــد القري ــا عن ــزَى به  أخ
ــة   ــن رواح ــى اب ــهيد المرتض ــوانِ     ذاك الش ــالغفران والرضـ ــوب بـ  المحبـ
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ــذي   ــاص وال ــذا ذو اختص ــن ه ثـقلانِ      لك  للمصــطفى مــا يعمــل الـ
ــانِ    هـــذِي نهايـــات لأقـــدام الـــورى ــعب الش نـك ص ــام الضـ  في ذا المق
ــو    ــه عق يـس تحمل ــه لـ ــقُّ في  ل بــني الزمــان لغلظــة الأذهــانِ      والح
ــا    ــع أحكامه ــالرُّوح م ــهم ب  وصــــفاتها للإلــــف بالأبــــدانِ   ولجعل
ــه ــه لهــم ب نـقض حكمــة الــدَّيانِ؟      فــارضِ الــذي رَضِــي الإل  أتريــد تـ
ــة   هــل في عقــولهم بــأنَّ الــرُّوح في    ــق مقيمـ ــى الرفيـ ــانِ أعلـ  بجنـ
ــن   ــه م ــلام علي ــات الس ــرَدُّ أوق ــانِ   وتُ ــائر الأزمــ ــه في ســ  أتباعــ
 رُدَّت لهـــم أرواحهـــم لـــلآنِ     وكـــذاك أن زُرت القبـــور مُســـلِّمًا
 ـ  ــ ــك ل ــلام علي ــرُدُّون الس ــم يَ  ـــكن لســتَ تســمعه بــذِي الأُذُنــانِ   فه
ــوانِ     هــذا وأجــواف الطيــور الخضــر    ــات والرض ــدى الجن ــكنها ل  مس

ــن لـيـس يح ــلا م ــذا ف ــه ه ــل عقل  تظلمــه واعــذرْه علــى النكــرانِ      م
ــام لا  ــير ذِي الأجس ــأن غ ــروح ش ــانِ    لل ــب ش ــرُّوح أعج ــأنَ ال ــه ش  تهمل
ــم ــه فل ــورى في ــار ال ــذي حَ  يعرفـــه غـــير الفـــرد في الأزمـــانِ   وهــو ال
ــه     ــو قلت ــوق ذا ل ــرٌ ف ــذا وأم ــدوانِ     ه ــار والعـ ــادرت بالإنكـ  بـ
ــو أرى   ــان ول ــكت العن ــذاك أمس ــدانِ  ذاك   فل ــت في الميـ ــق جريـ  الرفيـ
ــةٌ   ــا مخلوقـ ــولي إنهـ ــذا وقـ  وحـــدوثها المعلـــوم بالبرهـــانِ     هـ
ــا    ــت كم ــا ليس ــولي إنه ــذا وق ــهتانِ     ه ــك والب ــل الإف ــال أه ــد ق  ق
ــديانِ    لا داخــل فينــا ولا هــي خــارجٌ    ــالوه في الـ ــا قـ ــا كمـ  عنَّـ
تـم ولا  ــرحمن أثبــــ  أرواحكـــم يـــا مـــدَّعي العرفـــانِ   واالله لا الـــ

 والعـــرش عطَّلــتـم مـــن الـــرحمنِ   لأبـــدان مـــن أرواحهـــاعطلــتـم ا
  :وقال رحمه االله ذاكراً بعض صفات االله

ــوِّه    ــفه وعل ــدٌ في وص ــو واح ــانِ   ه ــواَهُ ثـ ــوَرَى رَبُّ سِـ ــا للِْـ  مـ
ــفَاته   ــزَلْ بِصِ ــم يَ ــديم فل ــو الق  متُوَحّـــداً بـــل داَئِـــمَ الإِحســـانِ   وه
ــه   لـْبُ كمالَ ــرينِ سَـ نـَّقْصُ في أمْ  شـــركةُ بالواحِـــدِ الـــرحمنِ  أو    والـ
ــان     إنَّ الكمـــال بكثـــرة الأوصـــاف لا ــح البرهـ ــلبها ذا واضـ  في سـ
 ـ   ـصٍ أصله سلب وهـذا واضـح التبيـانِ      ما النقص غير السلب حسبُ وكـلُّ نقـ
ــة  ــو نقيص ــم وه ــل سـلـب العل ــانِ     فالجه ــدل والإحس لـب الع ــم سـ  والظل
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ــفه    ــالب وص ــرحمن س نـقِص ال  ن نقصـــانِحقًّـــا تعـــالى االله عـــ   متـ
ــفاته   ــر ص ــه ذِك ــاء علي ــذا الثن ــلّ أوانِ    وك ــد كـ ــد والتمجيـ  والحمـ
ــالقرآن    ولـــذاك أعلـــم خلقـــه أدراهـــم ــاء بـ ــن جـ ــفاته مـ  بصـ
ــواَ  يـها سِ يـس يُحصـ ــفاتٌ لـ ــه ص  هُ مِــــن مَلائكــــةِ ولا إنســــانِ   ول
ــاجداً    ــة س ــى في القيام ــذاك يثُنَ ــانِ    ول ــطفى بعيـ ــراه المصـ ــا يـ  لَمَّـ

ــن  ــد لم يك ــاء حم ــدنيابثن ــذه ال ــانِ   في ه ــدى الأزمــ يـه مــ  ليحصـــ
 ب كمــا يقــول العــادم العرفــانِ      وثنــــاؤه بصــــفاته لا بالســــلو
ــون    ــهاء الك ــى انت ــل دلَّ عل ــانِ    والعق يـم الشـ ــه إلى ربٍّ عظــ  أجمعـ
ــه    ــال لذات ــاف الكم ــوت أوص ــانِ     وثب ــال ذا البرهـ ــى إبطـ  لا يقتضـ
ــم ا   والكــون يشــهد أن خالقــه تعــا    ــال ودائـ لـطانِلى ذو الكمـ  لســ
بـحانه  ــه ســ ــهد أنـ ــذا يشـ ــانِ    وكـ ــلِّ مك ــوق ك ــود وف ــوق الوج  ف
بـحانه  ــه ســ ــهد أنـ ــذا يشـ  المعبــود لا شــيء مــن الأكــوانِ      وكـ
بـحانه  ــه ســ ــهد أنـ ــذا يشـ ــانِ     وكـ ــة الإتقـ ــةٍ في غايـ  ذو حكمـ
بـحانه  ــه ســ ــهد أنـ ــذا يشـ  ذو قــدرة حــيٌّ علـيـمٌ دائــم الإحســانِ   وكـ
ــال  ــه الفعـ ــهد أنـ ــذا يشـ ــلَّ    وكـ ــا ك ــانِ   حقًّ ــا في ش ــوم ربن  ي
ــرانِ     وكـــذا يشـــهد أنـــه المختـــار في ــلا نُكـ ــا بـ ــه حقًّـ  أفعالـ
ــذي    ــيُّ ال ــه الح ــهد أن ــذا يش لـطانِ      وك ــن سـ ــه م ــات علي ــا للم  م
ــا    ــوم ق ــه القي ــهد أن ــذا يش ــوانِ    وك يـم ذِي الأكـ ــه ومقــ  م بنفسـ
ــانِ   وكـــذا يشـــهد أنـــه ذو رحمـــة ــةٍ وحنــــ  وإرادة ومحبــــ
بـحانه  ــه ســ ــهد أنـ ــذا يشـ  لِّمٌ بــــالوحي والقــــرآنِمـــتـك   وكـ
بـحانه  ــه ســ ــهد أنـ ــذا يشـ  الخـــلاَّق باعـــث هـــذه الأبـــدانِ   وكـ
بـطلانِ      لا تجعلــــوه شــــاهداً بــــالزور ــهادة الـ ــك ش ــل تل  والتعطي
 إن لم تكــن مــن زمــرة العميــانِ      وإذا تأمَّلـــت الوجـــود رأيتـــه  
 الله لا بشــــــهادة النكــــــرانِ   بشـــهادة الإثبـــات حقًّـــا قائمًـــا

ــانِ     الله شــاهدةٌ بــه وكــذاك رُســل ا  يـم زم ــهم علـ ــل عن ــا فس  أيضً
ــا فهـــذا مُحكـــم القـــرآنِ   وكــذاك كُتــب االله شــاهدة بــه     أيضًـ
ــيرت   ــا غِ ــتي م ــر ال ــذلك الفِطَ ــانِ      وك ــأمرٍ ث ــها ب ــل خِلقت ــن أص  ع
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تـنيرات الــتي     فيهـــا مصـــابيح الهـــدى الربـــاني   وكــذا العقــول المسـ
ــه  ــاركو ذا كَّلـ ــا تـ ــرَون أنـ  واليونـــانيلشـــهادة الجهمـــي     أتـ

  : وقال رحمه االله
ــى  ــه عل ــين ب ــزل الأم ــذي ن ــانِ      إِن ال ــحِ البره ــولِ الواض ــبِ الرس  قل
 ـ ــ ــنى جم ــظ والمع ــولُ رِبي اللف ــوَ ق ــطحبِانِ     ه ــوان مص ــا أخ يـعًا إِذ هم  ــ
ــلَها    ــولَّى وَصْ ــا ت ــوا رَحِمً  الـــرحمنُ تنَْســلِـخُوا مِـــن الإيمـــانِ   لا تقطع

ــذ  ــاعرِنا ال ــولُ ش ــفانا ق ــد ش ــانِ     يولق ــاءَ بالإحس ــوابَ وَجَ ــال الص  ق
ــت   ــاحف مثُْبَ ــو في المص ــذي ه  بأنامــــلِ الأشـــيـاخِ والشُـــبـانِ   إنَّ ال
 ومِــــداَدنُا والــــرقُ مَخلُْوقــــانِ   هـــو قـــولُ ربي آيُـــهُ وحُرُوفُـــهُ
ــن علــى العــرش اسـتـوى  لكنِـــهُ اسْــتَـولَى علـــى الأكـــوانِ   واالله أكــبرَ مَ

ــن إ   ــارج مَ ــبرُ ذو المع ــهواالله أك  تَعْــــرُجُ الأمــــلاكُ كُــــلَّ أَوانِ   لي
ــانِ    وااللهُ أكــبرُ مَــن يَخــافُ جَلالــه    ــوقِهمِ ببيـ ــن فـ ــه مـ  أمْلاكـ
 أَطَّ بِــــهِ كالرَّحْــــلِ للِرُكْبَــــانِ   وااللهُ أكـــبرُ مـــن غَـــداَ لسَـــريْرِهِ
ــهُ  ــا قولُـ ــن أتانـ ــبرُ مَـ ــانِ    وااللهُ أكـ ــتِ ثم ــوق سِ ــن ف ــدِهِ مِ ــن عنِ  مِ

ــه   ــينُ ب ــزَلَ الأَمِ ــن  نَ ــأمْرِ االلهِ مِ ــرحمنِ      ب تـوى ال ــرش اسْـ ــىِ العَ  رَبٍ عل
ــا ــرحمنِ    وااللهُ أكَـــبرُ قـــاهرٌ فَـــوقَ العبَـ ــةَ الـ ــعْ فوقيَّـ ــلا تَضَـ  دِ فـ
ــهُ   ــةٌ لَ ــكَ ثابِتَ ــهٍ تلِ ــل وَجْ ــن كُ ــانِ    م ــا أوُلى البُهتَْـ ــمُوها يـ  لا تَهْضِـ
ــوْ  ــذَاتِ فُ تـواءَ ال ــد رأو اسـ ــراً وق ــرشِ بالبُرْهَـــــ ـ   قَهْ  انِقَ العَــــ
ــافْهَمْ ذانِ    فَبِذاتِــه خلََــق السَّــمَواتِ العلُــى    ــذات فـ تـوى بالـ  ثم اســ
ــانِ     فَضـــميرُ فِعْـــلِ الاســتـواءِ يَعُـــوْدُ ــلا فُرْق ــرَتُ ب ــي ذُكِ ــذَّات التِ  للِ
تـوٍ  ــو مُسْـ ــالِقٌ ه ــو خ ــا ه ــوَ ربَنُ  بالـــذاتِ هـــذِي كُلـــها بِـــوزاَنِ   هُ
ــانِ  ا   واالله أكـــبرُ ذُو العلُُـــوِّ المَطْلَـــقِ   ــالفِطَراتِ والإيْمـ ــوم بـ  لمَعْلُـ
ــتٍ    ــهٍ ثاب ــلِّ وَجْ ــن كُ ــوُّهُ مِ  فـــاالله أكَـــبرُ جَـــلَّ ذُو السُــلـْطانِ   فعلُُ
ــا   ــوقَ الطِّبَ ــى فَ ــن رَقَّ ــبرُ مَ  قِ رَسُـــولُه فَـــدنَا مِـــن الـــدَّيانِ   وااللهُ أك
ــةً   ــولُ حَقيِْقَ ــعدِ الرس ــدْ صَ ــهِ قَ  ـ    وإلي  انَلا تنُِكْـــرُواْ المعْـــراَجَ بالبْهتَــ
ــهُ    ــلَ جَلاَلُ ــارِ جَ ــن الجَب ــا مِ  ودنََــا إليْــهِ الــرَّبُ ذُو الإِحْسَــانَ      وَدنَ
تُـمُ   ــد قُلْـ ــذي قَ ــى ال ــد أَحْصَ  في ذَلــــكِ المعْــــراجِ بــــالميزانِ   وااللهُ ق
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ــرحمنِ    قُلْـــتـمُ خيََــــالاً أوْ أَكَاذيِبًْــــا أو ــلْ إلى الـ ــراجِ لم يَحْصُـ  المِعْـ
ــمواتِ  ــوقَ السَّ ــا ف ــانَ م ــى إذْ كَ  رَبٌّ إليْــــهِ منُتَْهــــى الإنســــان   العلُ

ــانِ     وااللهُ أكـــبرُ مَـــنْ أَشَـــارَ رَسُـــولُه بُـعٍ وبَنََـ ــهِ بأَصْــ ــا إليـ  حَقًـ
ــفٍ   يـمِ بموقِ ــجِ العَظِـ ــعِ الح ــراَنِ    في مَجْمَ ــفِ الغُفْـ ــرَّفِ مَوْقِـ  دُوْنَ المُعَـ
ــن أشــار بأصْـبُـعٍ ــالَ مِـنـكم مَ ــن ق  مَعـــانِقُطِعَـــتْ فِعنِْـــدَ االله يَجتَْ    مَ
ــه  ــا فَوقَـ ــاهرٌ مَـ ــبرُ ظـ  شَــيءٌ وشَــأنُ االله أعْظَــمُ شــانِ      وااللهُ أكـ
ــانِ   وااللهُ أكــبرُ عرشُــهُ وَسِــعَ السَّــما    ــيّ ذَا الأَركــ  والأَرضَ والكُرْسَــ
ــا  ــعَ الطِّبَ ــدْ وَس ــيُّ قَ ــذلكَ الكُرْسِ ــانِ    وك ــينَ بالبُرْهَـ بـعَ والأَرضـ  قَ السَّــ
ــي    ــرشِ والكرس ــوقَ العَ ــربُ ف  يَخفــى عليــهِ خَــواَطِرُ الإنســانِ      لاوال

  فصل في مصارع النفاة والمعطلِّين بألسنة«
  »أمراء الإثبات الموحدين

 مـــن أمـــة التعطيـــل والكفـــران   وإذا أردت تَــرى مصــارع مــن خــلا
 أيــــديهم غلــــت إلى الأذقــــان   وتَـــراهم أســـرى حقـــير شـــأنهم
ــا      وتـــراهم تحـــت الرمـــاحِ دَرِيئَْـــةً ــن ف يـهم مِ ــا فـ ــانِم  رِسٍ طَعَّ
ــهم   يـوف تنوش ــت السـ ــراهم تح ــان      وت ــن أيم ــهم وع ــن شمائل ــن ع  مِ
ــراهم انســلخوا مــن الــوحيين    ــرآن    وت ــى الق ــحيح ومقتض ــل الص  والعق
ــاخر  ــحكة سـ ــراهم واالله ضـ  ولطالمـــا ســـخروا مـــن الإيمـــان   وتـ
 ـ    ــان      قد أوحشت منـهم ربـوع زادهـا الـ ــدى الأزم ــا م ــجبار إيحاشً  ـ

تـت    ــارهم وشـ ــت دي ــهموخل ــان    شمل ــلان مجتمعـ يـهم رجـ ــا فــ  مـ
ــم    ــدةً له ــرحمن أفئ ــل ال ــد عطَّ ــان      ق ــن إيم ــة وم ــل معرف ــن ك  مِ
 والعـــرشَ أخلـــوه مِـــن الـــرحمن   إذ عطلــوا الــرحمن مِــن أوصــافه   
ــان     بــل عطَّلــوه عــن الكــلام وعــن صــفا ــل والبُهتـ ــه بالجهـ  تِ كمالـ
 شــيـخ الوجـــود العـــالم الربـــاني   فــاقرأ تصــانيفَ الإمــامِ حقيقــة   
ــك    ــد ذل ــاس أحم ــا العب ــنى أب يـط بســائر الخلجــان      أع  البحــر المحـ
ــذي  ــل ال ــل والنق ــاب العق ــرأ كت ــان      واق ــير ث ــه نظ ــود ل ــا في الوج  م
يـطان      وكـــذاك منـــهاج لـــه في رده   يـعة الشـ  قــول الــروافض شـ
 أرداهــــم في حفــــرة الجبــــان   وكـــذاك أهـــل الاعتـــزال فإنـــه
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ــه   بـح نقض يـس أصـ ــذلك التأسـ ــالم   وك ــة للعــ ــانيأعجوبــ   الربــ
ــرِيَّةُ  ــه مِصْـ ــة لـ ــذاك أجوبـ تْـبنَ سِــمانِ      وكـ  في سِــتِ أســفارٍ كُـ
ــا   ــه م ــارى في ــوابٌ للنص ــذا جَ  يشْــفِي الصُـــدورَ وأنـــه سِـــفْرانِ    وك
بـها    ــدةِ للأصـ ــرحُ عقي ــذاك ش ــان    وك ــرحَ بي ــولِ ش ــارح المحص ــيى ش  ن
ــا  ــتي إثباتُهـ ــوَّاتُ الـ ــا النبُُـ ــانِ   فيهـ ــر والتبيــ ــة التقريــ  في غايــ

ــيره   وا ــلام نظ ــى الك ــا  ولَّ ــانِ    الله لا م ــلِّ مكـ ــهم بكـ ــداً وكُتبـ  أبـ
 والســــفليِّ فيــــه في أتمِّ بيــــان   وكــذا حــدوث العــالم العلــويِّ   
 سِـــفران فيمـــا بيننـــا ضـــخمان   وكـــذا قواعـــد الاســتـقامة أنهـــا
 واالله في علـــــم وفي إيمـــــانِ    وقـــرأتُ أكثرهـــا عليـــه فـــزادني
ــه    ــي أن ــدثتُ نفس ــو ح ــذا ول ــي    ه ــانِ  قبل ــذا الش ــان ه ــوتُ لك  يم
ــفة الأُلى  ــد الفلاسـ ــذاك توحيـ  توحيـــدهم هـــو غايـــة الكفـــران   وكـ
ــولهم   ــض أص ــه نق ــفٌ في ــفر لطي  بحقيقــــة المعقــــول والبرهــــان   سِ
ــهُ  ــا لـ ــعينيةٌ فيهـ ــذاك تسْـ  رَدٌّ علَـــى مَـــن قـــال بالنفســـاني   وكـ
نـفسِ ذا ال     تِســـعُونَ وَجْهًـــا بيَنـــتْ بُطْلانَـــهُ ــلاَمَ الـ ــي كَ ــدانِأعنِْ  وِج
بـان    وكـــذا قواعـــدُهُ الكبـــار وأنهـــا ــائتين في الحســ ــن المـ  أوفى مـ
 فأشـــرت بعـــض إشـــارة لبيـــان   لم يتســـع نظمـــي لهـــا فأســـوقها
ــوانِ     وكــــذا رســــائله إلى البلــــدان ــحاب والإخ ــراف والأص  والأط
ــان    هــي في الــورى مبثوثــة معلومــة    ــن الأثمـ ــالي مـ ــاع بالغـ  تبُتـ
 أضـــحى عليهـــا دائـــمَ الطوفـــان   وكـــذا فتـــاواه فـــأخبرني الـــذي
ــدَّة     ــها ع ــاه من ــذي ألف ــغ ال ــانِ      بل ــلا نقص ــهر ب ــن ش ــام م  الأي
ــذي    ــوم وال ــلَّ ي ــل ك ــفر يقاب بـان      س ــلا حسـ ــها ب ــاتني من ــد ف  ق
ــن   ــير ع ــر التفس يـس يقص ــذا ولـ  عشـــر كبـــار لــيـس ذا نقصـــان   ه
 مســـألة فســـفر واضـــح التبيـــان   وكـــذا المفاريـــد الـــتي في كـــلِّ

ــر   ــين عَش ــا ب ــعفهام ــدُ بض  هــي كــالنجوم لســالكٍ حــيران      أو تزي
ــورى   ــهيرة في ال ــات الش ــه المقام ــان    ول ــيرُ جبـ ــا الله غـ ــد قامهـ  قـ
ــه  ــه وكتابـ ــه ودينـ ــر الإلـ ــان     نصـ يـف والبرهـ ــوله بالســ  ورسـ
ــهم    يـَّن جهل ــائحهم وبـ ــدى فض ــان     أب ــلِّ زمـ ــهم بكـ  وأرى تناقضـ
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ــال   ــت نعـ ــارهم واالله تحـ ــانِ     وأصـ ــس التيج ــد ملاب ــق بع ــل الح  أه
ــا   يـض وطالم ــت الحضـ ــارهم تح  كـــانوا هـــم الأعـــلام للبلـــدانِ   وأص
ــداني      ومــن العجائــب أنــه بســلاحهم    يـض ال ــت الحضـ ــم تح  أراده
ــان    كانـــت نواصــيـنا بأيـــديهم فمـــا ــير عــ ــالهم إلاَّ أســ  منــ
ــان    فغـــدت نواصــيـهم بأيـــدينا فـــلا ــلَ أمــ ــا الإنجيــ  يلقوننــ
 ـ   ــ ــا لأنْ ــوكهم مماليك ــدت مل  بمنَّــةِ الــرحمنِ ـــصارِ الرســول     وغ
ــا   ــالوا به ــتي ص ــودُهمِ ال ــتْ جنُ ــانِ   وأتَ ــاكَر الإيمــ ــادةً لِعَســ  منقــ
ــا   ــرٌ بم ــه خبََ ــن ل ــذا مَ ــدْري به ــانِ     يَ ــه الفئَِتـ ــهُ في ربِّـ ــدْ قالـ  قَـ
ــاكم    يـس هن نـا ولـ ــدم يوحشـ يَـانِ   والقَ ــهُ سُـــ  فحضُــــوره ومَغيِبُــ

      :آخر
 أو نِسَــاءُ صَــوالَح تَعيِهــا رجــالٌ     ألا بلغــن عــنى لِحَــيٍ رسَــالَةً   
 لإظهـــارِ ديِـــنِ االلهِ فيـــهِ يناصِـــح   لِعـــالمهم أو طالـــبِ العلِـــمِ رائـــمٍ

ــهُ ــولُ ل ــوَةً : أق ــدينِ دَعْ ــمْ وادعُ للِ ــاجِح     قُ ــواصٌ جحَ ــوامٌ أو خَ ــا عَ  تُجبْهَ
ــد   ــن مُحم ــار ديِ ــشَ في إظه ــاتح    ولا تَخْ يـه كنـ ــال تأتســ ــة قـ  بقولـ
ــد   ــار جاح ــذيبا وإنك ــشَ تك ــابح    ولا تَخْ ــق ص ــلَّ والح ــول ض ــزءَ جه  وه
 "راَكــح"يُسَــاعِده مــن للِْعَوائــد      وغيِبــة همَّــاز وضــغْنَ مُشــاحِن    
ــادمٌ    ــدُ االله هَ بْـني يَ ــا تَـ يْـسَ لمَ ــارح     ولَـ ــاءَ ضَ ــر االله أن ج يـسَ لأمْ  ولَـ
يـِّنْ لهُــمْ أنَّ العَواَئِــدَ بَهْرَجــتْ     وسُــتـننا لاحَـــتْ علَيهـــا لـــوائِح   وبََـ

 وقامَــتْ علَــى سُــوْق الصــلاح المِــدائِح   بِ اليــوم قَــدْ بَــارَ سُــوْقُهُولَهْــوُ الشـبـا
 وسُــنـتَنْاَ قـــدْ ظللتُهـــا الـــدوائح   وأهلُ الـدنا اليـومَ انْـزَوَى ظـلُّ جَاهـه     
 وَمُظْهِـــرُهُ ميِْزاَنُـــهُ اليـــوم راَجـــح   وُمنكِــرْ هــذا الــدين قَــدْ خَــفَ وَزنُْــهَ
ــا  ــاس عَاليِ ــارَ في الن ــدْ صَ ــره ق  ومنُْكــرُهُ للِْخــاصِ والعَــام داَنِــح      وناصِ
ــةً    ــن منَِّ ــدْ مَ ــرْش قَ ــهَ العَ ــح     وإِنَّ إل ــذلك راَب ــكُرْ ف ــنْ يشْ ــا ومَ  علََين
ــوى   ــع الهَ ــامَ واتب ــر الأنع ــن كفَ ــائحُ      وم ــة ط ــهُ القيام ــهِ بلَْ ــيِ بَدئِ  فِف
ــرئٍ  ــدين في ام ــين ال ــدْ ب ــأَنْ قَ ــامِح       وذاكَ ب ــه ونُطَ ــو ب بـا نَعْلُ ــا نَسـ  لن

ــ ــهُ   ف ــر قَولَْ ــاهُ ننَْصً ــنَ أوينَْ ــالح     إنْ نحْ ــلُّ ف ــاه والك ــزْ نعم ــزْ ونَحُ  نفُ
ــالح     وأنْ قـــد أضَـــعنَْاه أفـــادَ بِغيَْرنـــا ــوم مص ــد ق ــوم عن ــائب ق  مَصَ
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ــارح      ولو نَفَعَـتْ قربَُـى فَقَـطْ فيِْـهِ مَـا رَدَى      نـبي وت ــمْ الـ ــب ع ــو طال  أب
ــا   وما ضَرَّ شَمْسًـا أنْ نَفـىَ العـين ضـوءها     ــوامح  وم ــهُ القَ ــا أنْ أبتْ ــرٌ حَوْض  ضَ
ــا   ــتْ راَئعً ــرج النبَ ــب أَرْضِ تُخْ  بــإذْنِ الإلِــهِ إنْ أفاضَــتْ دَواَئِــح      أطاي
ــواَلِح     ولــو هَمَعَــتْ ديِْمًــا لَمَــا أنبْتََــتْ ولَــوَ ــي المَ ــت في الأراض ــابِسَ نبَ  بَسَ
ــولهم   ــدْمُ قَب ــادَ عُ ــعُ الإرش ــلا يَمنَْ  ـ     فَ  اتحفمدخلــهم مــوْلاهم أنــت فـ
ــذْرَهُمْ   ــاعَ عُ تَـهمُ ضَ ــكَ إنْ بلََغْـ  فَسَــاقيِْهُم المــوَلى فإنــكَ جَــادِح      فإن
ــوَرَى  ــهُ سَـيّـدُ ال ــدْ قال ــا قَ ــعٌ لِمَ ــه    مُطيِ ــي«ب ــواْ عنََ ــحائِح» بلَِّغُ ــهُ صَ  أتتْ
ــارح    وأمـــرٌ بُمَعْـــرُوْفٍ ونَهْـــيٌ لمنِكـــر ــالحَق قَ ــاس ب ــرطِهِ للن ــى ش  عل

ــزَم   ــا يلَْ ــو مَ ــدَهُ وفهَمْهُمْ ــرْءَ عَقْ ــراَئح      المَ ــهلته الق ــا س ــدين مم ــن ال  مِ
ــاتُهُم  ــلاةً زَكَ ــوءاً أَوْ صَ ــلاً وض ــاكِح     وغُسْ ــفَ ينَُ ــم كيْ ــا ثُ ــوْمًا وبيْع  وص
تـحبها  نُـونُها مســ ــا مسْــ ــح     وَواَجبُهَـ ــب واَضُ ــل في الكُتْ ــا فالك  ومنَْهِيَّهَ
ــرى   ــأن ت تـرهنَّ ب ــاء سـ ــم نِسَ ــى غــير وجــهِ والأكــفِّ الق   وعل  واســحعل
ــوْ   ــفَ يُراقبِ ــانَ كَيْ ــم والإحس  نَ مَوْلاهمــو ذو جــدِّهِمْ والصَــمَادح     وعلِْمُهُ
ــا    ــةٌ في جَميِْعِهَ ــى نِيَّ ــفَ تُراعَ  ليَِرْعَــاهُ ذُوْ فَهــمْ يَطيْعــك لائــح      وكيِ
ــةِ ــح     وكَيــفَ التَّخلَِّــي عــن صِــفَاتٍ ذَميْمَ ــدةِ ناص ــيْ بالحمي ــفَ التحلِّ  وكي

ــابح    حَائِـداً عـن هـوى الهـوى    بِنَفْسِكَ فابْدأ  ــكَ ك ــى وإَن ــوْمِهَا ترْعَ ــدَى سَ  لَ
ــاكنٌ   ــداَركَ سَ ــن ب ــدُوٍّ مَ ــرُّ عَ  مُطيِْـــعٌ لشــيْـطَانٍ وللـــدين قَـــابِح   أَضَ
نـفس عَـزت لِمَـا لَهـا      ــارِح     سَلاَمةُ عيَْـبِ ال ــراتِ المسَ ــلالُ المُنْك ــونُ خِ  يَك
ــهواتِهَا  ــن شَ ــرْكَ عَ تَـطيِعُ التَّ ــلا تَسْـ ــ   ف بَـادِح ولَ ــذاك السَّـ ــلْ ذُلا كَ  مْ تَحتَْم
ــح    لِجَــاؤُكَ بــالمولىَ وتُقْليِْــلُ مَطْعَــم    ــوس مُطَحْطِــ  دَواَءً لأَدْواءِ النُفْــ
 ـ    ـجَواَسيْسِ صُنْ دَوْمًـا تُطِعْـكَ الجَـواَرِح      وبالأصْغَريَْن احْفَـظْ، وبـالأجْوَفَيْنِ والْـ
ــحبِْه ــرْآنِ الــنَـبيِّ وصَـ ــاعٌ لِقُـ ــاب   تبَُـ ــالح  وت ــوَ صَ ــنْ هُ ــاقُ مَ  عهِم تِريَْ
 كــذاك ســلام بالريــاحيِْن فــائح      عليــــه صــــلاةُ االله ثم علـــيـهمُ

  :وقال بعضُهمْ في سؤال الرحمن تعالى
ــةً  ــكِ حَاجَ ــيرِ رب ــن غَ ــبَنْ مِ  إنْ كُنْـــتَ بـــالرحمن ذَا إٍيمـــانِ     لا تَطْلُ
تـبَْدِلُ الضَــعَفاءَ    بُـخَلاءَ    ومَــن الــذي يَسْـ ــراءَ والــ ــالرحمنِ والفُقَـ  بـ
ــرانِ      أو يَشــتَـرِيِ الظُلمـــاتِ بـــالأنوارِ أو ــرِ الخُس ــودُ بأخْسَ ــى يَعُ  يَرضَ
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 وافـــزعْ إلى المـــولى بِغـــيرِ تَـــواني   فَـــوِّضْ إِلى المعبـــودِ أمَـــركَ كلَّـــه
 أبـــوابَهُمْ بـــابَ النـــوالِ الهـــانِي   واقـــرَعْ إذا نَـــامَ الأنـــامُ وغَلَّقُـــوا

ــديَنِ    ــط الي ــذي بَسَ ــابَ ال ــهِب ــداركِ العِصـــيـانِ   بِلَيلِ ــارِهِ لتَِــ  ونهــ
ــا    ــانِ م ــوطانِ للإحس ــداهُ مبَْسُ ــانِ     ويَ ــن النُقْصَ ــا مِ ــدٌ خَوفً ــتْ يَ  قُبَضَ
لـَهُ   لـْهُ فَضْـ ــم تَسَـ ــذي إنْ لَ ــابَ ال  يَغْضَــبْ فَكَيــفَ يَــردُّ بالحِرمــانِ      ب
 لاَجٍ إليــهِ مــا لَــه مِــن ثــاني       بـــابَ المجيـــبِ إذا دَعـــاه مُـــرتَْجٍ

 في آيتََـــيْ بُشْـــرى مِـــن القـــرآن   لواعــدُ العبــدَ الإِجابــةَ إنْ دَعــا   ا
ــهِ   ــولُ بقُربِ ــا الرس ــذي نبََّ ــابَ ال ــدانِ    ب ــن العبُْـ ــلاَ مِـ ــرَ الجهُـ  ليِبَُشِّـ
ــذَلِلاً  ــهِ متَُــ ــابٌ إذا لم تَأْتِــ  لم تُحْـــظَ بالإِيمـــانِ والغُفـــرانِ     بَــ
ــزْ ــمْ تَفُ ــورِ فَلَ  وَعُـــدْتَ بِخيَبَْـــةٍ وهَـــوِانِ بِمنًُـــى   وخَســرتَ في كــلِ الأم
ــوانِ     بــابَ الــذي يُغنِْيْــكَ عــن زيَْــدٍ وعــن ــن أعْ ــانٍ وع ــن ث ــروٍ وع  عَم
ــؤلَْهُ   ــلاًّ سُ ــطِ كُ ــذي إنْ يُعْ ــابَ ال ــانِ      ب ــدَى الأزم ــا مَ ــفَ منُتَْقصً  لم يلُْ
ــا  ــقُ م ــه الخل ــوْ يتََّقي ــذي لَ ــابَ ال  زاَدوُه في ملُْـــــكٍ ولا سُــــلـطانِ   ب
  الاستغناء بالوحي المنزلفصل في بيان 

  »من السماء عن تقليد الرجال والآراء 
ــؤثرا  ــبين وم ــق الم ــب الح ــا طال  علـــم الــيـقين وصـــحة الإِيمـــان   ي
ــذي   ــبرَ ال ــح خَ ــة ناص ــع مقال ــتى الآن    اسم ــبَّ ح ــذْ شَ ــورى مُ ــد ال  عن
 قـــد شـــد ميـــزره إلى الـــرحمن   مــا زال مــذ عقــدت يــداه أزاره   

 أمــــر لازم لطبيعــــة الإنِســــان   مَـــاتِ وتخلُّـــل الفتـــرات لِلْعَزاَ 
ــه ــن فتراتـ ــان مـ ــد النقصـ  أو لــيـس ســـائرنا بـــني النقصـــان   وتولـ
ــه مـــن الــنـيران   طـــاف المـــذاهب يبتغـــي نـــوراً ــه وينجيـ  ليهديـ
ــة   ــي ظلم ــاف يبغ ــد ط ــه ق  الليــل البــهيم ومــذهب الحــيران      وكأن
ــوّة ــزداد إلى قــ ــلطان     والليــــل لا يــ ــذي الس ــور ب بـح مقه  والصـ

ــتى بَـ ـ ــى ح ــار عل ــيره ن ــان    دَتْ في س ــع الإيمـ ــة مطلـ ــور المدينـ  طـ
ــع    ــه م ــم يمكن ــها فل ــأتى ليقبس ــان    ف ــا بأمـ ــود منالهـ ــك القيـ  تلـ
ــه  ــه بلطفـ ــه الإلِـ ــولا تداركـ ــان    لـ بـين ذا نكصـ ــى العقــ  ولى علـ
 مستشـــعر الإفـــلاس مـــن أثمـــان   لكـــن توقـــف خاضـــعًا متـــذللا
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ــوده    ــه قي ــل عن ــد ح ــاه جن ــه الباعــ ـ   فأت ــذ لـ ــدَّ حينئـ  انفامتـ
 وتـــزول عنـــه ربقـــة الشــيـطان   واالله لــــولا أن تحــــل قيــــوده
ــان     كــان الرقــيُّ إلى الثريــا مصــعداً    ــار في الإِمك ــك الن ــن دون تل  م
ــة   ــام المدين ــار آط ــكَ الن ــرأى بِتلِْ  كالخيــــام تشــــوفها العينــــان   ف
ــد   ــلام ق ــا الأع ــى طرقاته ــيران      ورأى عل ــالك الح ــل الس بـت لأج  نصـ

اـن     مهتــدورأى هنالــك كــلَّ هــاد     يـــدعو إلى الإِيمـــان والإيِقــ
ــذكراً  ــه متـ ــأ نفسـ ــاك هنَّـ ــان      فهنـ ــذ زم تـاق من ــه المشـ ــا قال  م
يـان     والمســتـهام علـــى المحبـــة لم يـــزل ــن النسـ ــم م ــذكرا ك ــا ل  حَاشَ
ــادراً  ــال مب ــوى لق ــا ته ــل م ــو قي ــان      ل ــى الأجف ــارتكم عل ــوى زي  أه
 دانيوحللـــت مــنـكم بالمحـــل الـــ   تــاالله إن سمــح الزمــان بقــربكم   
ــرى    ــكراً في الث ــدَّ ش ــرن الخ  ولأكحِّلـــنَّ بتـــربكم أجفـــاني     لأعفِّ
ــرآن     إن رمت تبصر مـا ذكـرتُ فغـضَّ طـر     ــار والق ــوى الآث ــن س ــا ع  فً
ــا   ــأ به ــق لا تعب ــوم الخل ــرك رس ــران     وات ــن دب ــك ع ــا يغني ــعد م  في الس
ــان    حدق لقلبـك في النصـوص كمثـل مـا     ــول زم ــرأي ط ــدَّقوا في ال ــد ح  ق

ــل ج ــالوحيين واكح ــب ب ــون القل ــان    ف ــرة العمي ــا كث ــهم ي ــذر كحل  واح
ــدى    ــرق اله ــا طُ يـَّن فيهم ــاالله بـ  لعبــــاده في أحســــن التبيــــان   ف
ــا   ــق معهمـ ــرج االله الخلائـ  لخيــــال فلتــــان ورأي فــــلان   لم يخـ
ــه   ــني ب ــذي يع ــاف لل ــالوحي ك  شـــاف لـــداء جهالـــة الإنِســـان   ف
ــامهم  ــاء في أفهـ ــاوت العلمـ  الأبــدانللــوحي فــوق تفــاوت      وتفـ
 أمـــران في التركيـــب متفقـــان     والجهـــل داء قاتـــل وشـــفاؤه  
نـة    ــن سـ ــرآن أو م ــن الق ــصُّ م  وطبيـــب ذاك العـــالم الربـــاني     ن
ــا    ــا له ــلاث م ــام ث ــم أقس ــان    والعل ــق ذو تبيـ ــع والحـ ــن رابـ  مـ
 وكــــذلك الأسمــــاء للــــرحمن   علـــم بأوصـــاف الإلِـــه وفعلـــه
ــه   ــو دين ــذي ه ــهي ال ــر والن ــوم    والأم ــزاؤه يـ ــانيوجـ ــاد الثـ  المعـ
ــتي    نـن ال ــرآن والسـ ــل في الق  جــاءت عــن المبعــوث بالفرقــان      والك
 بســــواهما إلا مــــن الهــــذيان   واالله مـــا قـــال امـــرؤ متحـــذلق
ــرَّر  ــره فمقــ تـم تقريــ ــرحمن     إن قلـــ ــن الـ ــر مـ ــأتمِّ تقريـ  بـ
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بـين ــاحه فمـــ تـم إيضــ ــانِ    أو قلـــ ــيرِ بيََـ ــاح وخَـ ــأتم إيْضـ  بـ
ــذي  ــو الـ ــازه فهـ تُـم إيجـ ــانِ   أوْ قُلــ ــازِ والتبيــ ــةِ الإيجــ  في غايــ
 مَعنَْـــى الخِطـــابِ بعينـــه وعيـــان   أوْ قُلــتُـم مَعنـــاهُ هَـــذا فاقصُـــدُوا
ــدوا   ــراجم فاقص ــنُ الت تُـم نَحْ اـن      أوْ قُلـ  المعــنى بــلا شَــططٍ ولا نقصـ
تُـم بِخِلافِـــهِ فكلامكـــم   بـطلان     أوْ قُلــ  في غَايـــة الإنكـــار والــ
ــيره  ــه نظـ نـا علَيـ تـم قســ  كم نوعــــان مختلفــــانفقياســــ   أوْ قُلــ
ــا    ــو المح ــه فه ــالف نصَّ ــوع يخ  ل وذاك عنــــد االله ذو بطـــــلانِ    ن
 في غـــيره أعـــني القيـــاس الثـــاني   وكلامنـــا فيـــه ولــيـس كلامنـــا
ــد   ــاس ق ــه فالن ــالف نص ــا لا يخ  عملـــوا بـــه في ســـائر الأزمـــان   م
ــدان    لكنـــه عنـــد الضـــرورة لا يصـــا ــد ذا الفقــ ــه بعــ  ر إليــ
 ـ   ــان   دهــذا جــواب الشــافعي لأحمـ ــام زمــ ــن إمــ  الله درك مــ

ــه  ــاد إليـ ــطر العبـ ــا اضـ ــان     واالله مـ ــادث بزم ــن ح ــهم م ــا بين  فيم
ــاكتا   ــه س نـص عن ــت الـ ــإذا رأي  فســـكوته عفـــو مـــن الـــرحمن   ف
ــذي   ــو ال ــة العف ــاح إباح ــو المب ــران     وه ــرج ولا نك ــن ح ــه م ــا في  م
ــرآن     فأضــف إلى هــذا عمــوم اللفــظ    ــم في الق ــن الفه ــنى وحس  والمع

بـح    عـــن كـــل ذي رأي وذي حســبـان   في غــنى وكفايــة فهنــاك تصـ
ــا   ــمن لن ــذهن لم يُض ــدرات ال ــرآن    ومق ــالنصِّ والقــ ــا بــ  تبيانهــ
ــان      وهــي الــتي فيهــا اعتــراك الــرأي مــن ــة الأذه ــاج وجول ــت العج  تح
ــا    ــا لَم ــو تمَّ ــرانِ ل ــا أَمْ ــن هن  احتجنـــا إليـــه فحبـــذا الأمـــران   لك
ــرا  ــا الم ــم معناه ــوص وفه ــع النص  والفهــــم مَرتبَتَــــان د بلفظِهــــا   جم
ــظ   ــدلول ذاك اللفـ ــداهما مـ اـني      إحـ  وضــعًا أو لزومًــا ثم هــذا الثـ
ــا ــان    فيـــه تفاوتـــت الفهـــوم تفاوتـ ــه طرفـ ــداً لـ بـط أبـ  لم ينضــ
ــة  ــوازم جمـ ــه لـ ــيء يلزمـ  عنـــد الخــبـير بـــه وذي العرفـــان   فالشـ
ــوا  ــن ل ــى م ــبر يحص ــدر ذاك الخ ــان    فبق ــح التبيـ ــذا واضـ ــه وهـ  زمـ

ــ ــرف الكت ــن ع ــذاك م ــةول  عـــرف الوجـــود جميعـــه ببيـــان   اب حقيق
ــذي ــة الشــرع ال  يحتاجـــه الإنســـان كـــلَّ زمـــان   وكــذاك يعــرف جمل
ــانِ    علمًـــا بتفصــيـل وعلمًـــا مجمـــلا ــوحيٍ ثـ ــا بـ يـله أيضًـ  تفصــ



  

 ٤٢٥  انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات 

ــا   ــمنا لن ــد ض ــان ق ــا وحي ــان    وكلاهم ــة التبيـ ــوم بغايـ ــى العلـ  أعلـ
ــفات االله    ــن ص ــرف م ــذاك يع  والأفعـــال والأسمـــاء ذي الإحســـان   ول
ثـقلان    مــا لـيـس يعــرف مــن كتــاب غــيره ــا قالـــت الــ ــداً ولا مـ  أبـ
ــرآن    وكــذاك يعــرف مــن صــفات البعــث ــال في القـ يـل والإجمـ  بالتفصــ
ــاهداً   يـم مش ــوم العظـ ــل الي ــا يجع ــان    م ــهُوْدِ رأي عيـ ــب كالمَشْـ  بالقلـ
ــه  ــة نفس ــن حقيق ــرف م ــذاك يع  وصــــفاتها بحقيقــــة العرفــــان   وك
ــا    ــرف كونه ــا ويع ــرف لوازمه اـن     يع ــة ببيـــ ــة مربوبــ  مخلوقــ
ــان    وكــذاك يعــرف مــا الــذي فيهــا مــن ــدان والنقصـ ــات والأعـ  الحاجـ
 أيضًـــا بـــلا مثـــل ولا نقصـــان   وكـــذاك عـــرف ربـــه وصـــفاته
ــا    ــافطن له ــه ف ــة أوج ــا ثلاث ــان    وهن ــم وذا عرفـ ــت ذا علـ  إن كنـ
ــاع  ــذا بالامتنـ ــد والأولى كـ ــالنفس والــــرحمن   بالضـ ــا بــ  لعلمنــ

ــه   ــة الإلِ ــد معرف ــا فالض ــد م ــان    بض ــن نقص ــب وم ــن عي  في الـنـفس م
ــه  ــوت كمالـ ــة الأولى ثبـ ــان      وحقيقـ ــى الإحس ــه عل ــان معطي  إذ ك

  فصل في بيان شروط كفاية«
  »النصين والاستغناء بالوحيين

 ـ ــ ــروط بتج ــين مش ــة النص  ــــريد التلقـــي عنـــهما لمعـــان   وكفاي
ــودهم    ــع قي ــروط بخل ــذاك مش  فقيــــودهم غــــلٌّ إلى الأذقــــان   وك

ــان    مشــروط بهــدم قواعــد  وكــذاك  ــا الوحيـ ــت ببيانهـ ــا أنزلـ  مـ
ــان    وكــذاك مشــروط بإقــدام علــى    ــن البرهـ ــت عـ  الآراء أن عريـ
ــا ــا بهـ ــالردِّ والإبطـــال لا تعبـ ــان    بـ ــا النصَّـ ــا فاتهـ يـئا إذا مـ  شــ
ــان    لـــولا القواعـــد والقيـــود وهـــذه ــرى الإِيمـ ــعت عـ  الآراء لاتسـ
ــدي    لكنــــها واالله ضـــيـقةٍ العــــرى ــت الأي ــوان  فاحتاج ــذاك ت  ل
اـن      وتعطلــــت مــــن أجلــــها واالله  أعــداد مــن النصــين ذات بيـ
ــلاق   ــا وإط ــد مطلقه ــمنت تقيي ــزان    وتض ــو ذو ميــ ــد وهــ  المقيــ
يـص مــا عمتــه    ــان   وتضــمنت تخصـ ــوص بالأعيـ  والتعمــيـم للمخصـ
 وجمعــا للــذي وسمتــه بالفرقــان      وتضـــمنت تفريـــق مـــا جمعـــت
 ـ ــ ــد وسعت ــا ق ــمنت تضـيـيق م  نظــر الأمــران ـــه وعكســه فلت    وتض
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ـــ ــد حرَّمتـ ــا ق ــل م  ـــه وعكســه فلتنظــر النوعــان      وتضــمنت تحلي
ــم  ــوا فل ــكوتها عف ــان س  تعــف القواعــد باتســاع بطــان      ســكتت وك
ــذا  ــبرت ك ــا اعت ــدار م ــذوران     وتضــمنت إه ــران محـ ــالعكس والأمـ  بـ
ــن   ــروطًا لم تك ــا ش ــمنت أيضً  مشـــروطة شـــرعًا بـــلا برهـــان   وتض

ــع لم ت   ــا موان ــمنت أيضَ ــنوتض ــان    ك ــلا تبيـ ــرعًا بـ ــة شـ  ممنوعـ
ــد  ــةٍ وآراء وتقليـــ ــان    إلا بأقيســـ ــم أو استحســ ــلا علــ  بــ
ــن   ــد م ــذي القواع ــت ه ــن أت ــان    عم ــاع بالإحس ــحب والأتب ــع الص  جمي
ــوا إلا اتبـــاع نبــيـهم ــا أسسـ  لا عقـــل فلتـــان ورأي فـــلان     مـ
ــهم    ــحًا من ــروا الآراء نص ــل أنك ــرآن   ب ــداعي وللقــــ  الله والــــ

ــا    ــف به يـس في خل ــاقضأو لـ  مــــا دلَّ ذا لــــبٍّ وذا عرفــــان   وتن
ــا   ــرحمن م ــن ال ــت م ــو كان ــان   واالله ل ــدى الأزم  اختلفــت ولا انتقضــت م
ــفوان    شــبـه تهافـــت كالزجـــاج تخالهـــا ــى ص ــقطت عل ــد س ــا وق  حقً
ــان    واالله لا يرضـــى بهـــا ذو همـــة   ــذا الشـ ــة لهـ ــاء طالبـ  عليـ
ــان   فمنالهـــا واالله في قلـــب الفـــتى   ــا في منبــــت الإيمــ  وثباتهــ
 فيمنعـــه النمـــا فتـــراه ذا نقصـــان   كـــالزرع ينبـــت حولهـــا دغـــل
ــتى    ــب الف ــان في قل ــذلك الإِيم ــان      وك ــرحمن في الإنس ــن ال ــرس م  غ
ــهوات    ــه الش ــت حول نـفس تنب اـن     والـ ثـيرة الأفنـ ــي كـ بـهات وه  والشـ
ــلَّ أواَنِ    فَيَعُــوْدُ ذَاكَ الغَــرسُ يبَْسًــا ذاوِيًــا    ــراتِ كُـ ــاقِصَ الثَّمَـ  أوْ نـ

ــراه  ــه فتـ ــا ومغلّـ ــرث دائبًـ  نـــزر وَذَا مـــن أعظـــم الخســـران   يحـ
ــان ذا   ــات وك ــش النب ــو نك  بَصَــرٍ لِــذَاكَ الشــوكِ والسَّــعْداَنِ      واالله ل
ــهُ ــالِ مَغلَُّـ ــالِ الجبِـ  ولَكَـــانَ أضْـــعَافًا بـــلا حســبـان   لأتَـــى كأمثـ

      :وقال رحمه االله تعالى
ــرحمن  ــة ال ــد ولاي ــن يري ــا م يـطان والأ    دو ي ــة الشــ ــانن ولايـ  وثـ

ــراكهم   ــاس في إش ــعَ النَّ ــارِقْ جمي ــرحمنِ    ف ــة الـ ــال ولايـ ــتى تنـ  حـ
ــة  ــق رحم ــع الخلائ ــن وس ــكَ مَ ــانِ    يكفي ــل والإحسـ ــة ذو الفضـ  وكفايـ
ــانه  ــن إحس ــل م ــن لم تخ ــكَ مَ  في طرفـــة كَتَقَلُّـــبِ الأجفـــانِ     يكفي
ــه   ــزل ألطافـ ــكَ رَبٌ لم تـ ــانِ    يكفيـ ــة وحنـ ــك برحمـ ــأتي إليـ  تـ
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ــز ــكَ رَبٌ لم تـ تْـرِهِيكفيـ يـانِ      ل في سِــ  ويَــراكَ حــينَ تَجــيءُ بالعَصـ
ــهِ ــزل في حِفْظِـ ــكَ رَبٌ لم تـ ــانِ   يكفيـ ــدَى الأزمـ ــه مَـ ــةٍ منـ  وَوقَايـ
لِـهِ  ــزل في فَضْــ ــكَ رَبٌ لم تـ  متَقَلبًــــا في السِّــــرِ والإِعــــلانِ   يكفيـ
ــانِ    يَــدعُوه أهــلُ الأرضِ مَــعْ أهــل الســما ــا في شـ ــومٍ ربَنَُـ ــلُ يـ  ء فكُـ

ــو الكف ــهُ  وه ــا يَدْعُونَ ــلِّ م ــلُ بك  لا يَعتَْــرِي جَــدْواَهُ مِــن نُقْصَــانِ      ي
ــركَاءِ   ــفَعاءِ والشُـ ــطُ الشُـ  والظهـــراءِ أمْـــرٌ بَــيـِّنُ الــبُـطْلانِ   فتوسـ

  .وَقَالَ ابْنُ القيّمِ رَحِمَهُ االلهُ في صِفَةِ عُراَئِس أَهْلِ الجَنَّةِ وَحًسنِهنَّ وَجَمَالِهنّ وَوِصَالِهنَّ
ــهَا  وَإْذَا ــن لُبْسِ ــةٍ مِ ــي حُلَّ ــدتَ فِ ــواَنِ     بَ ــلِ النَّشْـ ــتْ كَتَمَايُـ  وتََمَايلََـ

ــه   ــبِ وَحَملُْ ــنِ الرَّطيِْ ــزُّ كَالغْصَ ــانِ   تَهتَْ ــى رُمَّــ ــاحٌ علََــ  وَرْدٌ وتَفَــ
ــقُ ذَا   يـِهَا ويََح ــي مَشْـ ــرَتْ فِ  كَ لِمثْْلِهَـــا فِـــي جنََّـــةِ الْحيََـــوانِ   وتَبََختَْ

ــن خَ  ــائِفٌ مِ ــا وَوَصَ ــا وأََمَامِهَ  وَعلََـــى شَـــمَائِلهَا وَعَـــن أَيْمَـــانِ   لْفِهَ
ــي   ــفَّ فِ ــدْ حُ ــهِ قَ ــةَ تِمِّ ــدْرِ لَيلَْ ــزاَنِ     كَالبَ ــبِ الْميِ ــدُّجَى بِكَواكِ ــقِ ال  غَسَ
بْـحَانِ      فَلِسَـــانُهُ وَفُـــؤادُهُ والطَّـــرفُ فِـــي ــي سُـ ــابٍ وَفِ ــشٍ وإَِعْجَ  دَهَ

ــي   ــا فِ ــلَ زِفَافِهَ ــبُ قَبْ ــهِفَالقَل  واَلعُــرَسُ إثْــرَ العُــرْس متَُّصِــلانِ      عُرْسِ
 أَرأََيْــــتَ إِذْ يتََقَابَــــلُ القَمَــــراَنِ   حتََّـــى إِذَا مَـــا واَجَهتَْـــهُ تَقَـــابَلا
ــانِ    فَســلِ المُتَـيـَّم هَــلْ يَحِــلُ الصــبرُ عَــن ــن فُلْتَـ ــلٍ وَعَـ ــمٍ وتََقْبِيـ  ضَـ
بْـرَهُ   ــفَ صَـ ــنَ خلََّ يـَّم أَي ــلِ المُتَـ  أَي واَدٍ أَمْ بِـــأيّ مَكَـــانِ  فِـــي   وَسَ
ــدْ   ــه وَقَ ــفَ حَالَتُ يـَّم كَي ــلِ المُتَـ ــانِ   وَسَ ــانِ واَلعيَنَـ ــهُ الأُذْنَـ ــتْ لَـ  ملُئَِـ
 ـ ــ ــتْ حَواَشِـيـهِ وَوَجْ ــقٍ رَقَّ ــن منَِط ــانِ   مِ  ـــهٍ كَــمْ بِــهِ للِشَّــمْسِ مِــن جَريََ
تَـه إذًا    يـَّمَ كَيــفَ عيِشَـ يـهِمَا خلََــواَنِ وَهُمَــا علََــى فُرَ    وَسَــلِ المُتَـ  شَـ
ــورَةً ــا منَثُْــ ــاقَطَانِ لَئِآلئًــ ــانِ     يتََسَــ نَـظْمِ جُمَ ــومٍ كَـ ــينَ منَْظُ ــن بَ  مِ
 ـ     يـَّم كَيـفَ مَجلِْسُـه مَـعَ الْـ ــانِ    وَسَلِ المُتَ ــي رَيحَ ــي رَوحٍ وَفِ ــمَحبُْوب فِ  ـ
ــا   ــقِ علََيهِمَ ــات الرَّحيِ ــدورُ كَاسَ ــداَنِ    وتََ ــن الولْـ ــارٍ مِـ ــأكُفٍ أَقْمـ  بـ
ــرَّةَ ــذا مَـ ــأسَ هَـ ــانِ الكَـ  واَلْخُـــودُ أُخْـــرَى ثُـــمَّ يتََكئَِـــانِ   يتَنََازَعَـ
 ـ   ــ ــتَ مَعْ ــمُّهُ أَرأََي ــمُّهَا وتََضُ  ــــشُوقَينِ بَعـــدَ البُعْـــدِ يلَْتَقيَِـــانِ   فَيَضُ
ــدٍ  ــلُّ منَْكَ ــابَ كُ ــبُ وَغَ ــابَ الرَّقيِ تَـمِلانِ      غَ ــلِ مُشْـ ــوبِ الوَصْ ــا بِثَ  وَهُمَ

ــ يـشِ لاَ أَتْراَهُمَ ــن ذَا العَـ ــجريَنِ مِ ــجراَن     ا ضَ ــا ضَ ــا هُمَ ــكَ مَ ــاةِ رِبِّ  وَحيَ
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ــا    ــا لِصَ ــا حبًُ ــلُّ منِْهُمَ ــدُ كُ  حبِْـــهِ جَديِـــداً سَـــائر الأَزْمَـــانِ   ويَزيَ
 متَُسَلْسِـــلاً لاَ ينَتَْهِـــي بِزَمَـــانِ     وَوَصَـــالُهُ يَكْسُـــوه حبُـــا بَعْـــدَهُ
ــابِ    ــبٍ سَ ــوفٌ بحُ ــلُ مَحْفُ نْـواَنِ     قٍفَالوَصْ ــا صِــ ــقٍ وَكِلاَهُمَـ  وبَِلاَحِـ

 يَدْرِيـــهِ ذُو شُـــغْلٍ بِهَـــذَا الشَّـــانِ   فَــرْقٌ لَطيِــفٌ بَــينَ ذَاك وبََــينَ ذَا   
ــلٌ   ــتٍ حَاصِ ــلِّ وَقْ ــدُهُم في كُ  سُــبْـحانَ ذِي المَلكُـــوتِ والسُــلـْطَانِ   وَمَزِي
ــهْ  ــهُ انتْبَِ ــتَ لَ ــا خلُِقْ ــافلاً عَمَّ ــا غَ  يــلُ ولََســتَ باليَقْظَــانِ  جَــدَّ الرَّحِ   ي
ــعَ الأُولى   ــوكَ مَ ــاقُ وَخلَفُ ــارَ الرِفَ ــانِ     سَ يـسِ الفَ ــظِ الخَسِـ ــذَا الحَ ــوا بِ  قَنعُ
ــا   ــرَى متَُخلَِّفً ــنْ تَ ــرَ مَ ــتَ أَكْثَ يـتَ بالحِرْمَـــانِ     ورأَي  فَتبََعتْـــهُم فَرَضِــ
ــلٍ  ــزٍ وَجَهْ ــي عَجْ ــتَ بخُطَّتَ ــنْ أَتيَ  لَّ أمَـــانِبَعْـــدَ ذا وَصـــحبِْتَ كُـــ   لَك
ــو  ــعَ القُعُ ــاللحُوقِ مَ ــكَ ب ــكَ نَفْسُ  دِ عَــن المَسِــيرِ وَراَحَــةِ الأبْـــداَنِ      منَتّْ
ــانِ      ولََسَــوفَ تَعلَْــمُ حِــينَ ينَْكَشِــفُ الغِطَــا ــتَ ذَا إِمْكَ نَـعْتَ وَكُنْ ــاذا صَـ  م

      :قالَ ابْنُ القيّمِ رَحِمَهُ االلهُ
ــذِ   ــغْلَهُم ال ــا أَنَّ شُ ــدْ رَوَينَ  قَـــدْ جَـــاءَ في يـــس دُونَ بيََـــانِ   يوَلَقَ

ــدِمَا  ــن بَع ــهِ مِ ــرُوسِ بعِرسِ ــغْلُ الع ــانِ     شُ ــولَ زَمَ ــواَقُ طُ ــه الأشْ ــتْ ب  عبَِثَ
ــغَالِهِ  ــنْ أَشْـ ــأَلْهُ عَـ ــااللهِ لا تَسْـ  تلِـــكَ اللَّيـــالِي شَـــأنُه ذُو شَـــانِ   بـ
ثـَلاً بصَـبٍ غَـابَ عـن       البلُْـــداَنِمَحبُْوبِـــهِ في شَاسِـــعِ     واضْرِبْ لَهُـم مَ
ــهُ    ــا لَ ــهِ وَمَ ــهُ إِلي ــوقُ يُزْعِجُ ــانِ   والشَّ ــهِ سَــبَـبٌ مِـــن الإِمْكَـ  بلِقَائِـ
ــهِ    ــولِ مَغيِبِ ــد طُ ــهِ بَع ــى إِلي  عنــه وَصَــارَ الوَصْــلُ ذَا إِمْكَــانِ      واَفَ
بَـانِ      أَتلَُومُـــه أَنْ صَـــارَ ذا شُـــغْل بِـــهِ  لا والــذي أَعْطَــى بــلا حُسْـ

ــد طَ  ــراً ق ــا ربُّ غَفْ ــاي ــتْ أَقْلاَمنَُ  يـــا ربُّ مَعْـــذِرَةً مِـــن الطُغيَْـــانِ   غَ
  .وااللهُ أَعلَْمُ وَصلى االلهُ علََى مُحَمَّدٍ وَعلَى آلِهِ وَصَحبِْهِ أَجْمَعَينَ
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  :وقَالَ ابْنُ القَيّم رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى إلى آخِرِهِ

ــانِ   ــادِيَ الإِيمَ ــمِعْتَ مُنَ ــا سَ ــن منَُـ ـ   أَوَ مَ ــبرُ ع ــوانِيُخْ ــةِ الحَيَ  ادِي جنَّ
ــمَانِ     يــا أهلَْهــا لَكُــمُ لــدَى الــرحمن وَعْـــ ــمْ بضَ ــزُهُ لكُ ــوَ منُْجِ ــدُ هْ  ـ
ــذَا   ــا كَ ــتَ أَوجُهنََ ــا بيََّضْ ــالُوا أَمَ  أَعْمَالَنَــــا ثَقَّلْــــتَ في الميِــــزاَنِ   ق
 ـ ــ ــاتِ حيِ ــا الجَن ــدْ أَدْخلَْتنََ ــذَاكَ قَ ــدْخَلِ     وَكَ ــنْ مَ ــا مِ ــن أَجَرتْنََ نـِيرانِـ  الـ
ــدْ آنَ أنْ    ــدٌ قَ ــدِي مَوعِ ــولُ عنِْ ــانِي    فيق ــي وَحنََـ ــوهُ بِرَحْمتَِـ  أُعْطيِكُمُـ
ــهِ  ــفِ حِجَابِ ــدِ كَشْ ــن بَعْ ــهُ مِ ــانِ     فَيَرونَ لِـم بِبيََـ ــراً رَوَى ذَا مُسْــ  جَهْـ
 ـ  ــ ــحيِحَينِ اللَّذي ــا في الصَّ ــدْ أَتَانَ  ـن هُمَـا أَصَـحُّ الكُتْـبِ بَعـدَ قُـرآنِ        ولََقَ
 ـ ــ ــرٍ الْ ــدُوقِ جَري ــةِ الصَّ ــةِ الثِّقَ  ـــبـجلَِيِّ عَمَّـــن جَـــاء بـــالقُرْآنِ   بِرواَيَ
ــهُ سُـــبْـحَانَهُ ــراَنِ     أَنَّ العبَِــــادَ يَرونَــ ــرَى القَمَ ــا يُ ــانَ كَمَ ــا العيَِ  رُؤيْ
 ـ    ــانِ    فإنْ استَْطَعتُْمْ كُـلَّ وَقْـتٍ فـاحْفَظُوا الْـ ــدَى الأزم ــا عِشْـتُـم مَ  ــبَـرْديَنِ م

ــو ــذِي  شَ ــرِ ال ــذَةِ النَّظَ ــهِ ولََ لـْطَانِ     قًا إلي ــربِ ذِي السُـ ــهِ ال ــلاَلِ وَجْ  بجَ
ــدُّ  ــذِهِ ال ــه في هَ ــذَةٌ رُوُح ــوقُ لَ ــداَنِ     فالشَّ ــةِ الأبْـ ــومَ قيَِامَـ ــا ويََـ  نيَْـ
ــهِ    ــازَتْ بِ ــذي فَ ــالنَّظَرِ ال ــذُ ب  دُونَ الجَـــوارِح هَـــذِهِ العيَنَـــانِ     تلْتَ

ــدُ ــذِهِ الـ ــا في هَـ  مِـــن اشْــتـيَِاقِ العبَْـــدِ للِـــرَّحْمَنِ   نيَْا أَلَـــذُّوااللهِ مَـ
بْـحَانَهُ     هِـــيَ أَكْمَـــلُ اللَّـــذَاتِ لِلإنِْسَـــانِ   وكَــذَاكَ رُؤيَْــةُ وَجْهِــهِ سُـ

  »فصل في كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة«
ــان    أو مـــا علمـــت بأنـــه ســبـحانه ــهِ بِجنـ ــم حِزبـ ــا يكلـ  حقًّـ

ــلْ   ــهُ هَ ــلَّ جلال ــولُ جَ ــو فَيَقُ ــواَنِ     أنتُْمُ ــنُ ذُو رِضْ ــالُوا نَحْ ــونَ ق  راَضُ
ــا   ــد أعطيتن ــى وق ــفَ لا نرض ــان       أم كَي ــن إنس ــطُّ م ــه ق ــا لم ينل  م
ــان      هـــل ثم شـــيء غـــير ذا فيكـــون ــن المن ــأله م ــه نس ــل من  أفض
ــلا   ــواني ف ــه رض ــل من ــول أفض  يغشــاكم ســخط مــن الــرحمن      فيق
ــالف ا     ويـــذكر الـــرحمن واحـــدهم بمـــا ــه س ــان من ــد ك ــانق  لأزم
ــاطة  يـس ثم وسـ ــه لــ ــه إليـ  مـــا ذاك توبيخـــا مـــن الـــرحمن   منـ
ــه     ــد نال ــذي ق ــه ال ــن يعرف اـن      لك لـه والعفــو والإحسـ  مــن فضـ
 حقًـــا علــيـهم وهـــو في القـــرآن   ويســلـم الـــرحمن جـــل جلالـــه
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ــه    ــذ خطاب ــمعهم لذي ــذاك يس ــان   وك تـلاوة الفرقــ بـحانه بـــ  ســـ
 الطـــبرانيهـــذا رواه الحـــافظ     فكــأنهم لم يســمعوا مــن قبــل ذا   
ــا ــق وسماعنـ ــاع مطلـ ــذا سمـ  القـــرآن في الـــدنيا فنـــوع ثـــانِ   هـ
 وبــــدونها نوعــــان معروفــــان   واالله يســـمع قولـــه بوســـاطة  
ــاطة   ــن بوس ــى لم يك ــماع موس  وسماعنــــا بتوســــط الإنِســــان   فس
ــداً   ــا واح ــوعين نوعً يّـر الن ــن صـ  فمخــــالف للعقــــل والقــــرآن   م
ــرُوءٌ  ــرُونَ امْ ــعٌ وَعشْ ــد رَوَى بَضْ ــرّحْمَنِ   ولق ــيرِة ال ــدَ خِ ــحْبِ أَحْمَ ــن صَ  مِ
ــى  ــد أَتَ ــنْ قَ ــابِ عَمَّ ــذَا الب ــارَ هَ  بـــالوَحْيِ تَفْصِــيـلاً بـــلا كتِْمَـــانِ   أَخبَْ
 ـ  ــ ــذِهِ الْ ــوبِ فَهَ ــيءٍ للِْقُلُ ــذُّ شَ  أَخبارُ مَـعْ أَمثَْالِهَـا هِـيَ بَهْجَـةً الإيمَـانِ        وأَلَ

ــرَّحْمَنِ في ا  ــةُ ال ــولا رُؤيَْ ـــوااللهِ لَ ــانِ     لْ ــذِي العِرْفَ ــت لِ ــا طَابَ ــاتٍ م  جنََّ
ــهِ   ــةِ وَجْهِ يـمُ رُؤيَْ يـمِ نَعِـ ــى النَّعِـ  وَخِطَابُــــه في جنََّــــةِ الحَيَــــوانِ   أَعلَْ
ــهُ   ــذَابِ حِجَابُ ــيءٍ في العَ ــدُ شَ  سُــبْـحانَه عـــن سَـــاكنِِي الــنـِيراَنِ   وأَش
ــذِي  ــوا الَّـ ــونَ نَسُـ ــه مِ    وإِذَا رَآهُ المُؤْمنُِـ ــمْ فيِ ــانِ  هُ ــتِ العيَنَ ــا نَالَ  مَّ
ــى   ــادُوا إِلَ نْـهُم عَ ــواَرَى عَـ ــإذا تَ ــواَنِ    ف ــائِرِ الألَْـ ــن سَـ ــذَّاتِهم مِـ  لَـ
ــوَى    ــهِ سِ ــدَ رُؤيْتَِ يـمٌ عنِْ ــم نَعِـ ــراَنِ   فَلَهُ ــذَا الأَمْـ ــذَا النَّعِــيـمِ فَحبََـ  هَـ
ــه ــرفِ خلَْقِ ــؤاَلَ أَعْ ــمِعْتَ سُ ــا سَ  رْآنِبجَلاَلِــــهِ الُمبَْعُــــوثِ بــــالقُ   أَو مَ

  فصل في رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى«
  »ونظرهم إلى وجهه الكريم

ــران     ويرونـــه ســبـحانه مـــن فـــوقهم ــرى القم ــا يُ ــان كم ــر العي  نظ
ــان   هــذا تــواتر عــن رســول االله لم    ــد الإِيمــ ــره إلاَّ فاســ  ينكــ
ــريحا  ــرآن تصـ ــه القـ ــى بـ  وتعريضـــا همـــا بســيـاقه نوعـــان   وأتـ

ــت في  ــد أت ــادة ق ــي الزي ــونسوه ــالقرآن       ي ــاء ب ــد ج ــن ق ــير م  تفس
ــحيحه   لـم بصـ ــه مســ اـن      ورواه عنـ  يــروي صــهيب ذا بــلا كتمـ
ــو    ــره أب ــذاك فس ــد ك ــو المزي  بكــر هــو الصــديق ذو الإيقــان      وه
ــابعو   ــول وت ــحاب الرس ــه أص  هـــم بعـــدهم تبعيـــة الإحســـان   وعلي
ــر  ــا ال ــاء لربن ــر اللق ــى ذك ــد أت  حمـــن في ســـور مـــن الفرقـــان   ولق

ــاؤه إذ ــى الإ ولقـ ــه حكـ ــان     ذاك رؤيتـ ــة ببيـ ــه جماعـ ــاع فيـ  جمـ
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يـعهم   ــديث جمـ ــحاب الح ــه أص ــان    وعلي يـس يختلفـ ــا لــ ــة وعرفًـ  لغـ
بـحانه  ــه ســ ــي أنـ ــذا ويكفـ اـن      هـ  وصــف الوجــوه بنظــرة بجنـ
 لا شـــكَّ يفهـــم رؤيـــة بِعيَِـــان   وأعــاد أيضًــا وصــفها نظــراً وذا   
ــن    ــوهم مِ ــع ال ــت أداَةُ إليَّ لرف  نســـانفكـــرٍ كـــذاك ترقـــب الإِ   وأت
 الوجـــه إذ قامَـــتْ بـــه العينـــان   وإضـــافة لمحـــل رؤيتـــهم بـــذكر
ــا     ــرٍ وانتظ ــذا بفك ــا ه ــاالله م  ر مغيــــب أو رؤيــــةٍ لجنــــان   ت
ــؤلم   ــار م ــن انتظ ــان م ــا في الجن  واللفـــظ يأبـــاه لـــذي العرفـــان   م
يـس   ــاب فلـ ــظ الكت ــدوا لف ــان       لا تفس ــة الروغ ــا فرق ــة ي ــه حيل  في

ــان       لـذي ما فَـوقَ ذا التصـريح شـيء مـا ا     ــد ذا التبي ــن بع ــه م ــأتي ب  ي
تـم   ــال لقلـ ــا يق ــين م ــال أب ــو ق ــان     ل ــن تبي ــه م ــا في ــل م ــو مجم  ه
ــف أن   ــورة التطفي ــى في س ــد أت ــرحمن     ولق ــن ال ــوا ع ــد حجب ــوم ق  الق
ــوان    فيـــدل بـــالمفهوم أن المـــؤمنين   ــة الحيــ ــه في جنــ  يرونــ
تـدل الشــافعي وأحمــد     وســـواهما مـــن عـــالمي الأزمـــان   وبــذا اسـ

ــى بـ ـ ــآ وأت ــريحًا ب ــوم تص ــرآن     ذا المفه ــن الق ــدع ع ــلا تخ ــا ف  خره
 الســــاخرين بشـــيـعة الــــرحمن   وأتـــى بـــذاك مكـــذبًا للكـــافرين
ــا  ــذ كم ــار يومئ ــن الكف ــحكوا م ــان    ض ــى الإِيم ــهم عل ــم من ــحكوا ه  ض
ــران      وأثــابهم نظــرا إليــه ضــد مــا     ــو الكف يـهم أول ــه فـ ــد قال  ق
ــه  ــة أنـ ــرها الأئمـ ــذاك فسـ يـ     فلـ  م الشــاننظــر إلى الــرب العظـ
ــان     الله ذاك الفهـــم يؤتيـــه الـــذي   ــاد بالإحس ــن ج ــه م ــو أهل  ه
ــن ماجــة مسـنـدا عــن جــابر  خـــبراً وشـــاهده ففـــي القـــرآن   وروى اب
ــرورهم    ــهم وس ــم في عيش ــا ه ــان   بين ــذة وتهــ يـمهم في لــ  ونعـــ
اـطع قــد أشــرقت    ــداني   وإذا بنــور سـ ــان قصــيـها والـ ــه الجنـ  منـ
ــور   ــرأوه ن ــهم ف ــه رءوس ــوا إلي  لا يخفـــى علـــى إنســـان الـــرب   رفع
ــوقهم  قـــد جـــاء للتســلـيم بالإحســـان   وإذا بــــربهم تعــــالى فــ
ــلطان     قـــال الســـلام علــيـكم فيرونـــه ــرب ذو الس ــالى ال ــراً تع  جه
ــن     مصـــداق ذا يـــس قـــد ضـــمنته ــم رحم ــن رب به ــول م ــد الق  عن
ــول االله رد  ــى رسـ ــن رد ذا فعلـ  وســــوف عنــــد االله يلتقيــــان   مـ
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 ـ  ــوُّه ومجيئــ ــديث علـ ــان    هفي ذا الحـ ــرى بعيـ ــتى يـ ــه حـ  وكلامـ
ــمومه   ــدين في مض ــول ال ــذِي أص ــهتان      ه ــاحب الب ــم ص ــول جه  لا ق
ــك    ــرة ذل ــديث أبي هري ــذا ح يـخان     وك ــه الشـ ــى ب ــل أت ــبر الطوي  الخ
ــه    ــل جلال ــرب ج ــى ال ــه تجل ــان    في ــه ببيــ ــه وكلامــ  ومجيئــ
ــان    وكـــذاك رؤيتـــه وتكلــيـم لمـــن ــة الإنسـ ــن أمـ ــاره مـ  يختـ
ــا فـ ـ  ــدين أجمعه ــول ال ــه أص  تخـــدعك عنـــه شــيـعة الشــيـطان   لافي

  »فصل في تعيين أَنَّ اتباعَ السنةِ والقُرآنِ طريقةُ النجاةِ من النيرانِ«
ــا  ــومَ الحِس ــهُ ي ــدُ نَجَاتَ ــن يُري ــا مَ نـِيرانِ      ي ــدِ الـ يـمِ ومِوق ــن الجحـ  ب مِ
ــوالِ والأ ــولَ االلهِ في الأقـ ــعْ رسَـ  عْمَـــالِ لا تخـــرجْ عـــن القُـــرآنِ   اتبـ

ــحَ  ــذِ الصَّ ــا وخُ ــذين هُمَ ــطتانِ      يحَينِ الل ــانِ واسِ ــدَّينِ والإِيم ــدِ ال  لِعَقْ
ــوى  ــن ه ــردِ مِ ــدَ التج ــا بع يـطان     واقرأهُمَ  وتَعَصُّـــبٍ وحميـــة الشــ
ــى  ــم علَ ــا ولا تَحكُ ــهما حَكمً ــلانِ      واجعل ــولِ فُ ــلا بقَ ــا أصْ ــا فيهم  م
ــةِ الأ   بَـعْضِ مَقَال ــه كـ ــلْ مَقَالتَ يـاخ تنَْصُـــرهَا بِكـــلِ أَوَ     واجع  انِشــ
 قَلَّدتَــه مِــن غَــيرِ مَــا بُرهَــانِ       وانْصُــرْ مَقَالتَــه كَنَصِــركَ للــذِي   
 والقَـــولَ منـــه إليـــكَ ذُو تبيْـــانِ   قَــدِّرْ رســولَ االلهِ عنَْــدَكَ وحْــدهُ   
ــا   ــكَ مُعيََّنً ــا علي ــرَى فَرْضً ــاذا تَ ــانِ     م ــلٍ وذَا إيمـ ــتَ ذا عَقـ  إنْ كُنْـ
ــهِ   ــى أقوالِ ــالُوا عل ــذي ق ــرْضَ ال ــرانِ أ   عَ ــذانَكَ الأمْـ ــسُ ذاكّ فـ  و عَكْـ
ــا  ــينَ طَرِيقنَ ــاتِ ب ــرَقُ الطُرق ــي مَفْ  وطريــق أهْــلِ الزيــغِ والعُـــدوانِ      هِ
يـعِهم     عَـــدَمًا وراَجِـــعَ مَطْلَـــعَ الإِيمـــانِ   قَــدِّر مَقَــالاتِ العبــادِ جَمـ
 وتلََـــقَّ مَعْهُـــم عنـــه بالإحســـانِ   واجعَلْ جلُُوسَـكَ بَـينَ صَـحْبِ مُحمـدٍ    

ــانِ    لَــقَّ عنَــهُم مــا تلََقَــوهُ هُــمُ    وتَ ــانِ والعِرفـ ــن الإِيمـ ــه مِـ  عنـ
ــواَنِ    أَفَلَــيـسَ في هَـــذا بَـــلاَغُ مُسَـــافِرٍ ــةَ الحَيَـ ــهَ وَجنَّـ ــي الإلِـ  يبَْغِـ
ــا  ــق م ــذا الخل ــينَ هَ ــافُسُ بَ ــولاَ التَّنَ بَـانِ      لَ  كَــانَ التفــرقُ قَــطُ في الحُسَـ
ــقٌ وفَ   فـــالربُ رَبٌ واحـــدٌ وكتابُـــهُ   ــهُ داَنِحَـ ــقِ منِْـ ــمُ الحـ  هْـ
 ـ ــ ــقَّ المبي ــحَ الحَ ــدْ أوضَ ــولهُ ق  ـــنَ بِغايَــةِ الإيضــاحِ والتِّبيَــانِ      ورَسُ
ــلاَ  ــهِ فَ ــن عبِارتَ ــحُ مِ ــمَّ أوض ــا ثَ  يَحتََــــاجُ سَــــامِعُهَا إلى تبَيَْــــانِ   م
يّـحَةٍ   ــلِّ نَصَـ ــوق كُ ــهُ فَ ــحُ من  والعلِْـــمُ مـــأخُوذُ عَـــن الـــرحمنِ   والنُص
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ــيءٍ ــلأيّ شِ ــدَى ف ــاغِي الهُ ــدلُ الب ــذْلانِ     يَعْ ــى الخُ ــولاَ عَمَ ــهِ لَ ــن قَولِ  ع
ــن  ــولُ مِ ــدَّقٌ والق ــه مصَ ــلُ عن  ذِي عِصْـــمَةٍ مـــا عنِْـــدنََا قَـــولانِ   فالنق
ــا ــريَنِ ي ــواهُ في الأَمَ ــدَ سِ نـَّقْلان    والعكــسُ عن تـوِي الـ ــلْ يَسـ ــدِي هَ ــن يَهتَ  مَ
ــهُ   ــنْ ل بـاحُ لِمَ ــد لاحَ الصـ ــاالله ق  نَحُـــو الفجـــرِ ناظرتـــانِ عيَنَـــانِ   ت
ــرَجُلانِ      وأَخُــوُ العَمَايَــةِ في عَمَايتَِــهِ يَقُــو    تَـوِي ال ــدُ أيَسْـ ــلُ بَع  لُ اللي
ــلامُ إنْ  ــكَ الاعِ ــتْ لَ ــد رُفَعِ ــااللهِ ق  كُنْــتَ المُشَــمِّرَ نِلْــتَ داَرَ أمــانِ      ت
ــا   ــلاَنًا فَمَ ــتَ كَسْ ــتَ وكُنْ ــيرُ     وإذا جبَنُْ ــه غَ ــوُلَ إلي ــرِمَ الوصُ ــانِ حُ  جبََ
 ـ    ــانِ      فاقدِمْ وعِدْ بالوَصْـلِ نَفْسَـكَ واهـج الْـ ــاطعَ الإنِْس ــهُ ق ــمقْطُوعَ منِ  ـ
ــدُوُهُ   ــذاكَ عَ ــدِهِ ف ــلِ مَقْصَ ــن ني ــداني      ع ــب ال ــه القَرِي ــهُ من ــو أنَّ  ولَ

  فصل في صِفة الجنة التي أعدها االله ذو الفضل«
  »والمنة لأوليائه المتمسِّكين بالكتاب والسنة

ــمَ ــا فاسْ ــفَاتِ هَ ــافَها وصِ  تيِـــكَ المنـــازِلِ ربََّـــةِ الإحســـانِ   عْ إذن أوصَ
ــا  ــابَ نَعيِمُهَ ــتْ وط ــةُ طابَ ــي جن ــانِ    هِ يـسَ بِفَـ ــاقٍ ولَــ ــا بَـ  فنعيمُهَـ
ــزِلُ   ــأوىَ ومنَْ ــةُ الم ــلامِ وجنََّ ــرآنِ   دارُ الس ــانِ والقُــ ــكَرِ الإِيمــ  عَسْــ
ــابُهم  ــلامةٍ وخِطـ ــدارُ دارُ سَـ ــلاَمٌ و    فالـ ــا سَ ــمُ ذَي الغُفْــرانِ فيه  اس

  »فصل في عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين«
تَـينِ   ــين اثْنَـ ــا بَ ــةُ وم ــا مائ بـانِ     دَرَجَاتَه ــقِ للِْحُسَــ ــذاكَ في التحقيـ  فـ
ــانِ   مثِــلُ الــذي بَــينَ الســماءِ وبَــينَ هَـــ ــادِقِ البُره ــولُ الصَ  ـــذِي الأرض قُ

 ــ ــرَدَوسُ مُسْ ــوَ الفِ ــا هُ ــنَّ عَاليِه ــرحمنِ      ـلَكِ ــالِق ال ــرش الخ ــقُوِفٌ بِع  ـ
ــا  ــذَاكَ كَ ــا فلِ ــانِ وعلُْوه ــطُ الجنِ ــانِ      وَسَ ــنِ البنُيْ ــن أحْس ــةً مِ ــتْ قُبَّ  نَ
ــارِ  ــائِرُ الأَنهـ ــرُ سـ ــهُ تَفَجَّـ ــانِ    منِْـ ــازلٌ بِجِنـ ــه نـ ــالمَنبُْوعُ منِـ  فـ

  »فصل في أبواب الجنة«
ــتْ  ــةٌ أتَـ ــقٌ ثَماَنِيَـ ــا حـ ــيَ لِ   أَبوابُهـ نـص وهْ ــانِفي الـ ــاحِبِ الإحس  صَ
ــانِ     بــابُ الجهــاد وذَاكَ أعْلاَهَــا وبََــا    ــابُ بِالرَّي ــدْعَى البَ ــومِ يُ  بُ الصَّ
ــابٌ ورَبُّ   ــالحٍ ب ــعْيٍ صَ ــلِّ سَ ــانِ    ولِكُ ــلٌ بأَمَـ ــهُ داَخِـ ــعي منِـ  السَّـ
ــا  ــن أبوابه ــرءُ مِ ــدْعى الم ــوفَ يُ  جَمْعًـــا إذ أَوفَـــى حلَُـــى الإِيمـــانِ   ولَسَ

ــرٍ  ــو بك ــهم أبُ ــديِقُ ذَا  منِ ــوَ الصَّ  كَ خلَيفَـــةُ المبعـــوثِ بـــالقُرآنِ     هُ
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  »فصل في مِقْدار ما بينَ البابِ والبابِ مِنها«
نـين    ــلِّ اثـ ــينَ كُ ــا بَ بْـعُونَ عَامً بـانِ      سَـ  منــها قُــدَّرَتْ بالعَــدِ والحُسْـ
ــان     هَـــذا حَـــديِثُ لَقِــيـطٍ المعـــروف يـم الش ــل وذا عظـ ــالخَبَر الطَوي  ب

ــلُ جَلا ــه كُـ ــةٍوعليـ ــةٍ ومَهَابـ ــان      لـ ــن عِرف ــدُ مِ ــواهُ بَعْ ــم حَ  ولكُ
  فصل في مِقْدارِ ما بَينَ مِصْراعَى البابِ الواحِد منها«

  »لَكنَّ بينهما مَسيرةُ أربَعينَ رَواهُ حَبرُ الأمة الشيبانِي
لـمٍ    نْـدٍ بــالرفعِ وهــو لِمُسْـ ــانِ    في مُسَـ ــهٍ ثـ ــوعٍ بِوَجْـ ــفٌ كَرفُـ  وَقْـ

  »نةفصل في مفتاح باب الج«
ــنٍ   يـسَ بِمُمْكِ ــابِ لَـ تْـحُ الب ــذا وفَـ نَـانِ   ه ــاحٍ علََــــى أَسْـــ  إلاَّ بِمفتَــ
ــلاصِ   ــهادةِ الإخـ ــه بشـ  والتَوحيِــدِ تلــكَ شَــهَادةُ الإِيمــانِ      مفتاحُـ
نَـانُه الأعْمَــالُ وهْــيَ شَــرائِعُ    نـانِ     أَسْـ ــاحُ بالأَسْــ ــلامِ والمفتـ  الإِسْـ
ــهِ    ــم ب ــالَ فَك ــذا المثَِ يَـنْ هَ ــانِ     لاَ تلُْغِـ ــذِي العِرف ــكَالٍ لِ ــلِّ إشَ ــن حَ  مِ

  »فصل في منَْشُورِ الجنة الذي يُوَقَّعُ بهِ لِصاَحِبِهاَ«
ــداَخِلٍ   يـسَ بِ ــدْخُلْ فَلَـ ــن يَ ــذا ومَ ــرحمنِ    ه ــنَ الــ ــعٍ مِــ  إلاَّ بِتوقيِــ
ــهِ    ــى لِدُخُولِ ــبُ للِْفَتَ ــذاكَ يُكْتَ  مِـــن قَبْـــل تَوقيعـــان مَشْـــهُوراَنِ   وك

ــداَهُمَا بَعْـ ـ ــرْضِ أرْ إِحْ ــاتِ وعَ ــادِ بِـــه علََـــى الـــدَّيَانِ   دَ المَمَ  واَحِ العبَِـ
ــهُ    ــلَّ جَلاَلُ ــرْشِ جَ ــولُ رَبُّ العَ  للِْكـــاتبِين وهُـــمْ أُولُـــو الـــدَّيوانِ   فيق
ــبُ   ــديِوانِ يُكْتَـ ــمَ في الـ ــانِ     ذا الاسْـ ــاورَ المن ــانِ مُج ــواَنُ الجنَِ  ذَاكَ دي
يـينَ أَصْــحَابِ القُــرآ    نـَّةِ المبعُـــوثِ بـــالقُرآنِ     ديِــوانُ علِّـ  نِ وسُــ

ــإذا ا ــرِ ف ــومَ الحش ــرِ يَ ــى للِْجِسْ  يَعْطَــىَ للِــدَّخُولِ إذَا كتِابًــا ثــانِ      نتَْهَ
ــزِ    ــن عَزِي ــابٌ مِ ــذا كَت ــهُ هَ ــمٍ   عنُْوانُ ــلاَنِ  رَحِـ ــن فُـ ــلاَن ابْـ  لِفُـ
ــتي ارْ  ــأْوى الَّ ــة الم ــدَخْلُ جنََّ ــدَعُوهُ يُ ــو    فَ ــنْ القُطُـ ــتْ ولَكِـ  فَ دَواَنِتَفَعَـ
ــانِ     هَذا وقَـدْ كُتِـبَ اسْـمُهُ مـذ كَـانَ في      ــلَ وِلاَدَةِ الإنِْسـ ــامِ قَبْـ  الأرْحَـ
 ـ     ــانِ     بَلْ قَبْـلَ ذلـكَ وهْـوَ وَقْـتُ القَبْضتََـ ــدْلِ والإحِس ــا للِْعَ ــينِ كِلاَهُمَ  ـ
بْـحَان ذِي الجَبَـــرُوتِ والملكُـــوتِ  بْـحانِ   سُـ ــراَمِ والسُّــ ــلالِ والإكْـ  والإجْـ

ــانِ   اللهُ أكْبَــــرُ عَــــالِمُ الأسْــــرارِوا ــاتِ بالإجفـ ــلامِ واللَّحظـ  والإِعْـ
ــلانِ    والحمـــدُ الله الســـميع لِسَـــائِر   ــن إعْ ــرِّ وم ــن سِ ــواتِ مِ  الأصْ
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ــدُ    بـَّحُ والمُمَجَّ ــدُ والمسَـ ــوُ الموحَّ ــرآنِ   وهُ ــزِّلُ القُــ ــدُ ومنَُــ  والحَميِــ
ــهُ   ــدُ لَ ــن بَعْ ــلُ ومِ ــن قَبْ ــرُ مِ بـحَانَ   والأَمْ لـْطانِ سُــ ــمَّ ذَا السُــ  كَ اللَّهُـ

  »فصل في صفوف أهل الجنة«
ــعْ   ــرونَ مَ ــفُوفَهم عش ــذا وإنَّ صُ ــانِ    ه ــةُ الثُلثُـ ــذِي الأُمَّـ ــةٍ وهَـ  مائَـ
نـادُهُ  ــدَةٌ إسْــ ــه بُريَـ ــهِ عنَـ يـبَانِي     يَرْوِيـ نـِدِ الشَّـ ــحيَحِ بِمُسْـ ــرْطُ الصَّ  شَ
ــرَةَ ــديِثِ أبي هُريَ ــن حَ ــواهدُ مِ ــهُ شَ ــانِوابـــن    ولَ ــعُودٍ وحبْـــرِ زَمَـ  مَسْـ
نَـادِهِ   ــي إسْـ ــاسٍ وفِ ــنَ عبََ ــي ابْ  رَجُــلُ ضــعيِفٌ غَــير ذِي إِتْقَــانِ      أعنِْ
 شَـــطْرٌ ومَـــا اللَّفْظَـــانِ مُختْلَِفَـــانِ   ولَقَــدْ أتَانَــا في الصــحيحِ بــأنَّهُمْ   
ــطرهُمْ   ــوا شَ ــو أنْ تَكُون ــالَ أرْجُ ــرَّحْمَنِ    إذْ قَ ــهُ للِـ ــاءٌ منِْـ ــذا رَجَـ  هَـ
ــو وَزاَ   ــا يَرْجُ ــرْشِ مَ ــاهُ رَبُّ العَ ــانِ     أَعط ــالُ ذِي الإحس ــا أفْعَ ــن العَطَ  دَ مِ

  »فصل في صفة أولِ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجنة«
ــوهُهُمْ   ــرَةٍ فَوجُـ ــذا وأولُ زُمْـ ــانِ     هـ ــدَ ثَمَ ــتِ بَعْ ــلَ السّ ــدْرِ لَي  كَالبَ
ــا   ــانُوا هنَُ ــدْ كَ ــمُ وقَ ــابقُونَ هُ  ـ    الس ــي سَـ ــا أَولِ ــانِأَيْضً  بْقٍ إِلىَ الإحْسَ

  »فصل في صِفةِ الزُمْرَةِ الثانية«
ــبٍ  ــوءِ كوكَ ــرَى كأضْ ــرَةُ الأْخْ ــانِ    والزُّمْ ــهِ العيَنَـ ــرُهُ بِـ ــق تنَْظُـ  في الأُفـ
 ـ ــ ــحُهُمو فَمِ ــبٌ ورَش ــاطُهم ذَهَ ــانِ    أمْشَ ــةَ الحِرْمَ ــا ذلَِّ ــالِصٌ يَ ــسْكٌ خَ  ـ

  »العُلَىفصل في تَفَاضُل أَهْل الجنةِ في الدرجات «
ــوقَهُم   ــنْ فَ ــذَيلِهَا مَ ــذينَ بِ ــرَى ال  مثِْـــلَ الكَواكِـــبِ رُؤيَْـــةً بِعيَـــانِ   ويَ
 لَهُـــمُ وللِصّـــديِقِ ذِي الإِيمَـــانِ     مــا ذاكَ مُختَْصــا بَرُسْــلِ االلهِ بَــلْ   

  »فصل في ذَكرِ أعلَى أهل الجنة منَْزِلَةً وأدنْاَهُمْ«
ــهُ  ــاظَرُ ربََّـ ــمْ فَنَـ ــذَا وأعْلاَهُـ ــانِ   هَـ ــهُ الطَّرَفَـ ــومٍ وقْتَـ ــلِّ يَـ  في كُـ
ــي    يـهمْ دنَِ ــا فِـ ــاهُمْ وم ــنَّ أدنَْ ــانِ      لَكِ ــن نُقْصَ ــاتِ مِ يـسَ في الجن  إذْ لَـ
ــهِ   ــافَة ملُِكْ ــى مَسَ ــذِي تلَْقَ ــو ال ــانِ    فه ــانِ كَاملَِتَــ نـيْننَا ألفَــ  بِسِـــ
ــلَ رُؤْ   ــا مثِْ ــاهُ حَقً ــا اقْصَ ــرَى بِهَ ــاهُ القَرِ   فَيَ ــهِ لأَدنَْـ ــدَّانِيِيتَِـ ــبِ الـ  يـ
ــا   ــرَ أهلِْهَ ــأنَّ آخَ ــمِعْتَ ب ــا سَ ــرانِ    أوَ مَ ــرْشِ ذُو الغُفْـ ــهِ رَبُّ العَـ  يُعْطيِـ
ــانِ     أضْـــعَافَ دنُيْانَـــا جَميِعًـــا عَشْـــرَ بْـحَانَ ذِي الإحس ــا سُـ ــالٍ لَهَ  أمثَْ
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  »فصل في ذكر سن أهل الجنة«
ــلاَ    ــعْ ثَ ــلاثٌ مَ نُـهُم ث ــذا وسـ بـَّانِ ثِــينَ الــتي هِــيَ قُــوةٌ      ه  الشُـ
ــغِيرُهُمْ وكَــبـِيرهُمْ في ذا علََـــى ــداَنِ      وصَـ ــوَى الوِلْ ــا سِ ــوءا م ــدٍّ سَ  حَ
ــمْ   ــا أنَّهُ ــريُ أَيضً ــدْ رَوى الخُضَ ــرانِ    ولَقَ ــدَهَا عَشْـ ــرِ بَعْـ ــاءُ عَشـ  أبنَْـ
ــراَنِ    وكَلاهُمَـــا في التَّرمْـــذَيِّ ولَــيـسَ ذا ــا أمْـ ــلْ هَهنَُـ ــاقُض بَـ  بِتنََـ

ثِـلاثِ ــذْفُ الـ ــو حَ ــدَ العُقُ ــفٌ بَعْ يـَّانِ      ونيّ  دِ وَذِكْــرِ ذَلِــكَ عنِْــدَهُمْ سِـ
ــالميِزاَنِ    عنــا اتِّســاعٍ في الكَــلامِ فَعنِْــدَمَا    ــرٍ فَبِــ ــاتُوا بتَحْرِيــ  يَــ

  »فصل في طُول قَاماَت أهل الجنةِ وعَرْضِهم«
ــنْ  تـُّونَ لَكِ يـهمُ سِـ ــولُ أبْـ ــولُ طُ ــا   والطُ  نِعَرْضُـــهُم سَــبْـعُ بِـــلاَ نُقْصَـ
ــا شَمْسَــانِ   الطُـــولُ صَـــحَّ بِغَـــيرِ شَـــكٍ في  الصَــحيِحَينِ اللــذين همــا لنَ
ــداهُمَا   ــهُ في إحْ ــمْ نَعْرِفْ ــرْضُ لَ يـبَانِي     والعَ  لَكِـــنْ رَواَهُ أحْمَـــدُ الشَّــ
ــذَا  ــينَ هَ ــبُ بَ ــى التنََّاسُ ــذَا ولاَ يخْفَ  العَــرْضِ والطُــولِ البــديِعِ الشــانِ      هَ

 تَقْـــديِرُ مُــتْـقنِ صَــنْـعَةِ الإنِْســـانِ   صَــاحبِِهِ وذَا كُــلُ علــى مِقْــدارِ  
  »فصل في حلاهم وألوانهم«

ــى   ــم لُحَ يـسَ لَهُ يـضٌ ولَـ ــوانُهُم بَـ ــانِ     ألْ ــو الأَجْفَ ــعُورِ مِكَحَّلُ ــدُ الشُ  جُعْ
ــارِهِمْ   ــنِ في أبْشَ ــالُ الحُسْ ــذا كم ــانِ     ه ــذَلِكَ العيَنَـ ــعُورِهِم وكَـ  وشُـ

  »الجنة فصل في لِساَنِ أهْلِ«
ــانَهُمْ    ــأَنَّ لِسَ ــرٌ ب ــى أَثَ ــدْ أَتَ  بـــالمنْطِقِ العَربَِـــي خَـــيرِ لِسَـــانِ   ولََقَ
ــانِ      لَكِـــنَّ في إسْــنـادَهِ نَظَـــرٌ ففِــــ ــا ثبتَْ ــا هُمَ ــان ومَ يـهِ راَويَ  ــ
ــرو ثم   ــنُ عَمْ ــو اب ــلاءَ هُ ــني العَ  يَحَـــيىَ الأشْـــعَريُ وذَانِ مَغْمُـــوراَنِ   أعَ

  »الجنة مِن مَسِيرةِ كَمْ يُوجَدفصلٌ في رِيحِ أهل «
ــينَ  ــيرةِ أربْعِ ــن مَسِ ــدُ مِ ــريحُ تُوجَ ــانِ   وال ــةً فَمَرْويَّــ ــأ مائــ  وإنْ تَشَــ
ــحَّ    ــا صَ بْـعِينَ أيضً ــذَا رُوي سَـ  هَــذَا كُلُّــهُ وأتَــى بِــهِ أَثَــرانِ       وكَ
ــنٍ   ــن مَطْعَ ــا مِ ــا لَنَ ــا في رِجَالهِمِ  والجمــعُ بَــينَ الكُــلِّ ذُو إمْكَــانِ      م

ــسٍ  و ــةً بِخَمْ ــديِرُهُ مِائَ ــى تَقْ ــدْ أتَ ــانِ      لَقَ ــا نُقَصَ ــيرِ مَ ــنْ غَ ــربُْهَا مِ  ضَ
  »فصل في أنهار الجنة«

ــرَتْ    ــدُودِ جَ ــير أُخْ ــا في غَ ــانِ     أنْهَارُهَ ــن الفَيَضَ ــكها ع بْـحَانَ مُمْسِ  سُـ
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 ـ    ــانِ     مِن تَحتِهم تَجْـرِي كَمـا شَـاءوا مُفَـ ــن نُقْصَ ــرِ مِ ــا للِْنْه ــجَّرَةً وم  ـ
ــمَّ  ــاءٌ ثُـ ــفَّى ثم مَـ ــلٌ مَصَـ ــانِ      عَسَـ ــن الألَْبَ ــارُ مِ ــمَّ أنْهَ ــرٌ ثُ  خَمْ
ــذِهِ ــوادَ كَهـ ــا تلِْـــكَ المـ ــانِ      وااللهِ مـ ــظِ مُجتَْمعَ ــا في اللَّفْ ــنْ هُمَ  لِكَ
ــابُهٍ  ــيرُ تَشَـ ــا يَسِـ ــذا وبَيَنَهُمَـ  وهُـــوَ اشْــتَـراكٌ قَـــامَ بالأذْهَـــانِ   هَـ

  »فصل في طعام أهل الجنة«
ــامُ ــهُمْ  وطَعَ تَـهيه نُفُوسُ ــا تشْـ  ولُحُـــومُ طَـــيرِ نـــاعِمٍ وسِـــمَانِ   هُم مَ

تـَّى بِحَسْــبِ منَُــاهُمُ    ــانِ     وفَواَكــهُ شَـ ــذِي الإِيمَ ــتْ لِ بْـعَةً كَملَُ ــا شِـ  ي
ــانِ      لحـــم وخَمْـــرٌ والنســـا وفواكـــهٌ ــعْ رَيحَ ــعْ رَوحٍ ومَ ــبُ مَ  والطَّي
يـهُم   ــوفُ علََـ ــبٌ تَطُ ــحافُهم ذَهَ ــ   وصَ ــأكُفِّ خُـ ــداَنِبـ  دَّامٍ مِـــن الوِلْـ
ــرآنِ    وانْظُــر إلى جَعْــلِ الَّلــذاذةٍ لِلْعيُُــو    نـَّفْسِ في القُـ ــهْوةٍ للِــ  نِ وشَـ
ــى     ــدْعُو إلَ ــذَّة تَ ــها لَ ــينِ منِ  شَـــهوِاتِها بـــالنَّفْسِ والأمْـــراَنِ     للِْعَ
ــذةً  ــبُ لَّ ــوَ يُوجِ ــاوُلِ وهْ بَـبُ التَّنَ ــانِ     سَـ ــتِ العيَن ــا نَالَ ــوَى م ــرَى سِ  أُخْ

  »فصل فيب شرابهم«
ــهُ   ــقٍ ختَْمُ ــن رَحيِ ــا مِ ــقَونَ فيه  بالمِسْـــكِ أوَّلُـــهُ كَمثِْـــلِ الثـــانِي   يُسْ
ــلاَ    ــارِبِها ب ــذَّتْ لِشَ ــرَة لَ ــن خم ــانِ   مِ ــولٍ ولا داَءٍ ولا نُقْصَـــ  غَـــ
ــفُها    ــذَا وَصْ ــدنيا فه ــرُ في ال ــكْرانِ      والخم ــارِبِ السَّ ــلَ الش ــالُ عَقْ  تَغتَْ

ــن الأدْوا  ــا مِ ــهُ وبه ــي أهلُْ ــا هَ ــداَنِ    ءِ م ــذِيِ الوِجْ ــدمٍ لِ ــن عَ ــافُ مِ  ويُخَ
ــنَ   ــا ع ــرحمنُ أجْمَعَهَ ــا ال ــى لَنَ  الخمْـــرِ الـــتي في جنََّـــةِ الحَيَـــوانِ   فَنَفَ
بـيْلٍ مَزْجُــهُ    ــانِ     وشَــراَبُهُم مِــن سلَْسَـ ــراَبُ ذِي الإِحْس ــافُورُ ذَاكَ شَ  الكَ
ــن  يـمين ولك ــي الـ ــراَبُ أولِ ــذا شَ  ارُ شُـــربُْهُمُ شَـــراَبُ ثـــانِالأبْـــرَ   هَ
 شُــرْبُ المقَــرَّبِ خِــيرَةِ الــرحمنِ      يُـــدْعَى بِتسْــنـيم سَـــاَمٍ شَـــرابُهمْ
ــهُ   ــفَى لَ ــعيْهُ فَصَ ــرَّبُ سَ ــفَّى المُقَ ــفيِتََانِ    صَ ــكَ تَصْـ ــرابُ فَتلـ  ذَاكَ الشَّـ
ــزْ  ــلُ مَ يـمينِ فأهْ ــحابَ الـ ــنَّ أص يَـانِ     لَكِ يـسَ بالعِصْــ ــاحِ ولَــ  جٍ بالمُبَـ
ــالميِزانِ     مُزِجَ الشـرابُ لَهُـم كَمـا مَزَجُـوا هُـمُ      ــزْجُ بـ ــالَ ذَاكَ المَـ  الأعْمَـ
يـط مَزْجًــا أمْــرُهُ    ــدَّيَانِ    هَــذا وذُو التَّخلِْـ ــهِ الـ ــهِ لِرِّبِـ ــمُ فيِـ  والحُكْـ

  »فصل في مَصْرفِ طَعاَمِهِم وشرابهم وهضمه«
ــمْ    هَـــذَا وتَصْـــريفُ المآكِـــل منـــهم يـضُ لَهُ ــرَقٌ يَفَـ ــداَنِ  عَ ــن الأبْ  مِ
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ــهِ   ــا في ــذي م ــكِ ال ــرَوائِحِ المسَ ــوانِ     كَ ــائِر الألْ ــن س ــيرَهُ مِ ــطٌ غَ  خلِْ
ــانِ    فَتَعُــودُ هاَتيْــكَ البُطُــونُ ضــواَمِراً    ــدَى الأزْم ــى مَ ــامِ علََ ــي الطَّع  تبْغِ
ــولٌ ولا   ــا ولا بَـ ــائِطٌ فيهـ  مَخَــطٌ ولا بَصْــقٌ مِــن الإنِســانِ      لا غـ

ــهُ  ــاءٌ رِيحُ ــم جُشَ ــو وله ــكٌ يكُ  ن بِــهِ تَمَــامُ الهضْــمِ بالإحْسَــانِ      مِسْ
ــدُ    ــهُ فَواَحِ ــحَّ عن ــذا صَ ــذا وه لـمٍ ولأحمْـــدَ الأثـــرانِ     ه  في مُسْــ

  »فصل في لِباسِ أهل الجنة«
 تيِــكَ الــرُءوسِ مُرَصَّــعُ التيِجَــانِ      وهــم الملــوكُ علــى الأســرَّةِ فــوقَ هَــا
ــن  ــرِ ومِ ــن سُـنْـدِسٍ خُضْ ــهُم مِ  إسْـــتـبَْرقِ نَوعــــانِ مَعْرُوفــــانِ   ولبَِاسُ
ــهِ   ــن فَوقِ ــى مِ ــن دُودٍ بنَ ــا ذاكَ مِ  تَلْــكَ البيُــوتَ وعَــادَ ذا الطَّــيرانِ      م
ــوال    ــى المنِ ــجَتْ علََ ــلاَّ ولا نُسِ  نُسْـــجَ ثيابِنَـــا بـــالقِطْنِ والكَتَّـــانِ   كَ
ــا  ــق ثمارهـ ــلٌ تشَـ ــا حلُـ  عنْهَـــا رأيـــتَ شَـــقَائِق النُعْمَـــانِ   لَكنَِّهـ

يـض ــمَّ   بَـ ــفْرٌ ثُ ــمَّ صُ ــرٌ ثُ ــوانِ     وخُضْ ــنِ الألْ ــاطِ بأحْسَ ــرٌ كالِرِّيَ  حُمْ
ــى    ــرِّب للِْبِلَ ــدَّنَسَ المُقَ ــرَبُ ال لـْطانِ      لاَ تَقْ ــن سُـ يـهنَّ مِ ــى فِـ ــا للِْبلَ  م
ــا   ــو خِمَارُهَ ــداَهُنَّ وه يـفُ إحْ ــانِ      ونَصِـ ــن الإثم ــدنيا مِ ــهُ ال ــتْ لَ  لَيس

ــا لاَ تَ  ــلٍ علَيه ــن حلُ بْـعُونَ مِ ــوسَـ ــاقَانِ     عُ ــخٍّ وَرا السَّ ــن مُ ــرفَ ع  قُ الطَّ

  
  
  

* * *
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      :أبيات في مدح النبي 

ــذيِبِ    الحاشــر الــبر الــرحيم العاقــب الـــ ــرك والتك ــوَمَ الش ــماحِي رُسُ  ـ
ــداَ  ــرٍ غَ ــلُ ذُي بَصَ ــزاتِ فَكُ ــوِيبِ     ذو المعج ــالعين ذَا تَصْـ ــوابِهَا بـ  لِصَـ

ــرَقَ  ــامِ وأَشْ ــاءَتْ للأنََ ــمس ضَ ــوبِ    تْكالش ــوفِ والمَحْجُـ ــن المكْفُـ  إلاَّ عـ
ــهُ    ــزَةً لَ تـِّمِ مُعْجِ ــدْرُ الـ ــقَّ بَ ــبِ      وانْشَ ــلَ مَغيِ ــرُ قَبْ ــاهُ النَّصْ ــهِ أَتَ  وبِ
ــا  ــنْ هَفَ ــا مِمَّ ــد عَفَ ــةَ ق  فـــأَتوهُ بالتَّرغيِـــبِ والتَّرْهيِـــبِ     وبِفَـتْـحِ مَكَّ
ــنْ    ــدُوهُ مِ ــا عبََ ــدِ م  رأَْيِ ثابـــتٍ وصَــلـيبِصَــنَـمٍ بِـــ   وأَزاَلَ بالتَّوحيِ
يـظِ قُلُــوبِ      وسَقَى الطُغَـاةَ كَئـوُسَ حتَْـف عَجَّلَـتْ      لِلْمُــؤْمنِينَ ذَهَــابَ غَـ
ــاتٍ وَلاَ  يـمٍ طَعنَْ ــنْ مِـ ــوا مِ ــمْ يَحتَْمُ  أَلِفَــاتِ ضَــربْاتٍ بــلاَم حُــرُوبِ      لَ
ــراَ    ــهِ جَ ــهِ وبِ ــادُ بكفِّ ــقَ الجَم ــوبِ      نَطَ ــنْ أنبُْ ــبُّ مِ ــا ينَْصَ ــاءٌ كَم  مَ
ــا   ــا كَم ــادَ بِهَ ــا وجَ ــينُ أورَدَهَ ــرُوبِ    والعَ ــد غُ ــمسِ بع ــا كالش ــدْ رَدَّهَ  قَ
ــدِّهَا  ــن عَ ــزَتْ عَ ــبُ أَعْجَ ــهُ منََاقِ ــوبِ     ولََ ــن حيَسُ ــافظٍ واعٍ ومِ ــنْ حَ  مِ
ــهُ   ــذي منِْهَاجُ ــلِ ال يـِّدَ الرُسْ ــا سَـ ــذيِبِ     ي ــل والتَّهْ ــوَرَى بالفض ــاقَ ال  فَ

ــمِكَ للِْسَّـ ـ ــرِي بِجِسْ ــرتْأُسْ ــبَ    ماءَ فَبُشِّ ــكَ بالتَّرْحيِـ ــا وحبَتَْـ  أَمْلاَكُهَـ
ــا  ــتَ مَ ــم بلََغ ــوتَ ثَ ــمَّ دنَ ــوتَ ثُ  لاَ ينَبَْغِــي لِسِــواَكَ مِــن تَقْرِيــبِ       فَعلََ
ــدٍ  ــفَاعَةِ في غَ ــلاً بالشَ ــتَ فَضْ ــوبِ    وخُصِصْ ــودِ والمَحبُْـ ــكِ المَحْمُـ  ومَقَامِـ
ــوبِ    ةًوالأنَبِْيَـــاء وَقَـــدْ رُفِعْـــتَ جَلاَلَـــ ــكَ المنْصُ ــتَ لِواَئِ ــرِ تَحْ  في الحَشْ

ــي  ــدِهِ الَّتِ ــن مَحَامِ ــكَ مِ ــونَ ربََّ  تُعْطَــى بهــا مــا شِـئـْتَ مِــن مَطْلُــوبِ   يَحبُْ
ــوبِ      ويَقُولُ قُـلْ يُسْـمَعْ وسَـلْ تُعْطَـى المُـنى      ــين ذُنُ ــفَّعْ في رَهِ ــفَعْ تُشَ  واشْ
لـَّم االلهُ الــذي    لـَّى عليــكَ وسَـ ــاكَ   صَـ ــوبِ   أعْطَ يـسَ بالمَحْسُ ــلاً لَـ  فَضّ
ــم    ــحَابِة كُلِّهِ ــةِ والص ــى القَراَبَ  مـــا أُتبْـــعَ المَفْـــرُوضُ بالمَنْـــدُوبِ   وعلَ
ــدَّاحَهُمْ    ــداَحُهُم مُ ــتْ أمْ ــا أطْربََ ــوبِ    م ــورٌ إلى مَحبُْـ تَـاقَ مَهْجُـ  واشْــ
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      :قال ابن القيم رحمه االله

  فصل في بياَن توحيد الأنبياء والمرسلين«
  »خاَلَفَتِهِ لتوحيد الملاحدة والمُعَطِّلِينومُ

ــل االله ثم   ــدَ رُسْ ــمَعْ إذن تَوحِي ــزاَنِ    فاسْ ــةِ الميِـ ــلَ كِفَّـ ــهُ داخـ  اجْعلَْـ
ــا    ــرْ أيَّه ــواعِ وانْظُ ــذِه الأنْ ــعَ هَ ــانِ    مَ ــزاَنِ بالرُجحـ ــدَى الميِـ  أولىَ لَـ
 ـ   ــ ــولِي وفِعْ ــان قَ ــدُهُم نَوعَ  رهَـــانِـــلـيٌ كِـــلا نَوَعيَـــهِ ذُو بُ   توحيِ
 ـ  ــ ــوعَين أيض ــولِيُّ ذُو نَ ــالأوَلُ القَ ــوداَنِ    ف ــابِ االله مَوجُـ ًـا في كتِـ  ـــ
ــانِ   لـْبٌ وذَا نَوعَـ ــداَهُمَا سَــ ــذْكُوراَنِ     إحْـ ــه مــ ــا فيِــ  أيضًــ
ــا  ــوبِ جَميِعِه ــائِصِ والعيُُ لـْبُ النَّقَ ــولانِ   سَـ ــانِ مَعْقُـ ــا نوعـ ــهُ هُمـ  عنَْـ
لـْبُ لِمتُِّصَّــلٍ ومنُْفَصِــلٍ هُمَــا     نَوعـــانِ مَعْرُوفـــانِ أمَّـــا الثـــانِي   سَـ
ــعَ   ــير مَ ــعَ الظِه ــرِيكِ مَ لـْبُ الش ــدَّيانِ     سَـ ــكِ ال ــدُونِ إذْنِ المالِ ــفيعِ ب  الش
ــدُو الصُــلـْبَانِ   وكــذاك سَـلـْبُ الــزوجِ والولــد الــذِي ــهِ عابِـ  نَسَــبُـوا إليـ
 انِوالولَِي لنـا سِـوَى الـرحمن ذِي الغُفْـرِ       وكـــذاكَ نَفْـــيُ الكُـــفْءِ أيضًـــا
ــن   ــرِحْمنِ عـ ــهُ للِـ ــانِ    والأَولُ التنزيـ ــلِّ ذِي نُقْصَ ــوبِ وك ــفِ العيُُ  وَصْ
ــذِي   ــبِ ال ــاءِ والتَّعَ ــالموتِ والإِعي ــانِ    ك ــالِقِ المَنَّـ ــداُرَ الخَـ ــي اقْتـ  ينَْفـ
لـهُ   ــيَ أصْـ ــتي هِ نـة ال ــومِ والسـ ــواَنِ     والن ــه في الأكْ ــيءٍ عن ــزَوبِ ش  وعُ
ــانِ   وكَـــذلِكَ العبََـــثُ الـــذي تنَْفيِـــهِ ــدُ االلهِ ذِي الإتْقَـ ــهُ وَحَمْـ  حِكْمتَُـ
ــدى  ــالاً سُ ــقِ إهْمَ ــرْكُ الخَلْ ــذَاكَ تَ ــانِ   وكَ ــادٍ ثــ ــونَ إلىَ مَعَــ  لا يبُْعثَُــ
ــيٌ  ــرٌ ولا نَهْــ ــلاَّ ولا أمْــ يـهم مِــن إلــه قــادِرٍ ديََّــانِ       كَــ  علَـ
ــوَ  ــادَةِ وهُـ ــمُ عبَِـ ــذَاكَ ظُلْـ ــمُ للإِ     وكَـ ــهُ والظُلْ ــا لَ ــيُّ فَمَ ــانِالغنَِ  نْسَ
ــلاَّ   ــو عَ ــالى وهَ ــهُ تَعَ ــذاكَ غَفْلَتُ بـطلانِ     وكَ  مُ الغيُـــوبِ فظـــاهِرُ الــ
يَـانِ    وكَـــذَلِكَ النِســيَـانُ جَـــلَّ إلهُنَـــا ــن نِسْــ ــطُ مِـ ــهِ قَـ  لا يَعتَْرِيـ
ــمٍ وَرِزْ  ــهُ إلى طَعْـ ــذَاكَ حَاجتَُـ بـانِ     وكـ ــلا حُسْــ ــوَ رَزَّاقٌ بـ  قٍ وهُـ

لـْبِ الـ ـ ــوعَي السَّـ ــاني نَ ــذا وث  هُــــوَ أوَّلُ الأنْــــواَعِ في الأوزانِ    ذِيهَ
ــن   ــهُ ع ــالِ لَ ــافِ الكَمَ ــهُ أوصَ بـيهِ والتَمثيـــلِ والنُكْـــرِانِ     تنَْزِي  التَّشْــ
ــانِ   لَسْــنَـا نُشَــبّـهُ وصْـــفَهُ بِصِـــفاتنَِا ــدُ الأوثــ بـِّهَ عابِــ  إنَّ المُشَـــ
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ــدُ    كَـــلاَّ ولا نُخلْيِـــهِ مِـــن أوصَـــافِهِ ــلَ عَابِــ ــانِإِنَّ المُعَطَّــ  البُهتَْــ
ــراَنِي      مَـــنْ مثََّـــلَ االلهَ العظــيـمَ بِخلَْقِـــهِ ــرِكٍ نَصْ يـبُ لِمُشْ ــوَ النَّسِـ  فَهْ
 فَهْـــوَ الكَفُـــورُ ولَــيـسَ ذا إيمَـــانِ   أو عَطَّــلَ الــرحمنَ عَــن أوصَــافِهِ   

  »فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثُبوت«
ــدهم إثْبــاتُ أو    ــن تَوحيِ ــذا ومِ  الكَمـــالِ لِربنـــا الـــرحمنِ صَـــافِ   هَ
ــانِ    كَعلُُـــوِّهُ سُــبْـحَانَه فَـــوقَ السَّـــما ــلِّ مَكَ ــوقَ كُ ــل فَ ــى ب  واَتِ العلَُ
بْـحَانَهُ  ــهِ سُــ ــيُّ بِذَاتِـ ــو العلَِـ ــانِ    فهـ ــلافُ ذا بِبيََـ تَـحيْلُ خِـ  إذْ يَسْــ
تَـوى     ــوانِ    وهو الذي حقًّـا علـى العـرش اسْ ــدبْيرِ للأكْـ ــامَ بالتَّـ ــدْ قَـ  قَـ

ــيٌّ تَـكَلِّمٌ  حـ ــادرٌ مُــ ــدٌ قَـ ــانِ    مُريْـ ــةٍ وإراَدةٍ وحنََـــ  ذُو رَحْمَـــ
ــاهرٌ    ــو ظَ ــرٌ ه ــو آخَ ــوَ أولٌ ه ــوزانِ      هُ ــعٌ ب ــيَ أربْ ــاطنٌ ه ــو ب  ه
ــدَهُ   ــا بَعْ ــذَا م ــيءٌ كَ ــهُ شَ ــا قَبلَْ لـطَانِ    م ــالى االلهُ ذُو السَــ ــيءٌ تعـ  شَـ
ــه   ــا دُونَ ــذَا م ــيءٌ كَ ــه ش ــا فَوقَ ــيرُ ذِي البُ    م ــيءٌ وذا تَفْسِـ ــانِشـ  رهَـ
ــانِ    فــــانْظُرْ إلى تَفْسِــــيرِهِ بتَــــدبَُّرٍ ــلٍ لِمَعَــ ــرٍ وتَعَقُــ  وتبَصُّــ
ــواعِ    ــن أنْ ــهِ م ــا فيِ ــر إلى م يـم الشــانِ      وانْظْ  مَعْرِفَــة لِخَالِقنَِــا العظـ
ــواعِ  ــلُ أنـ ــيُّ فَكَـ ــو العلَـ  العلُُــوِّ لَــهُ فثابِتَــةٌ بــلا نُكّــرانِ       وهـ
ــبُ  ــىً يُوج ــلِ مَعنَْ يـمُ بِكُ ــو العظـ يـه مِــن إنْسَــانِ      وه يـمَ لا يُحْصِـ  التَّعْظِـ
ــلاَ  ــافِ الجَ ــلُ أوصَ ــلُ فكُ ــو الجلي ــلانِ    وه ــلا بَطْـ ــةٌ بَـ ــهُ مَحَقّقَـ  لِ لَـ
ــفَ لا ــةِ كَي ــى الحقي ــلُ عل  وَجَمَــالُ سَـــائِرِ هَــذِه الأكْـــوانِ     وهــو الجمي
ــا   ــلِ فَربَُّه ــار الجمي ــضِ آث ــن بَعْ ــان      مِ ــدَ ذِيَ العِرف ــدَرُ عنَ ــى وأجْ  أولَ
ــافِ  ــذاتِ والأوصَـ ــهُ بالـ ــانِ    فَجمَالَـ ــمَاءِ والبُرهَـ ــالِ والأسْـ  والأفْعـ
ــانِ      لا شَـــيءَ يُشْــبـِهُ ذَاتَـــه وصـــفاتِه ــكِ ذِي البُهتَْ ــن إفْ بْـحَانَهُ ع  سُـ
ــدُ صِــفَاتُه أوصَــافُ تَعْظِـــ ــانِ    وهــو المجي ــمُ شَ ــفِ أعظ ــأنُ الوَصْ  ــيـمٍ فش
ــلانِ  في    وهو السـميعُ يَـرى ويَسـمعُ كُـلَّ مـا      ــن إعْ ــرٍّ ومِ ــن سِ ــون مِ  الكَ
ــرٌ  ــمْعٌ حَاضِ ــه سَ ــوتٍ من ــلِ صَ تَـويَانِ     ولِكُ  فالسِّـــرُ والإعـــلانُ مُسْــ
ــواتِ لا   ــعُ الأصْ ــه واس ــمْعُ من  يَخفَـــى علَيـــه بَعيِـــدُها والـــدانِي   والسَّ
ــةِ   ــبَ النَملّْ ــرى دبَِي ــيرُ يَ ــو البص ــوانِ     وه ــخرِ والصُّ ــتَ الصَ ــوداءِ تح  السَّ

ــا ــرَى مج ــائِهاويَ ــوتِ في أعْضَ  ويَـــرَى بيـــاضَ عُروقهـــا بعيِـــانِ   رِي القُ
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ــا   ــونِ بلَحْظِه ــاتِ العيُ ــرَى خيَان  ويَــرَى كــذاكَ تَقَلُّــبَ الأجْفَــانِ      ويَ
ــذِي   ــا بال ــاطَ علِْمً يـمُ أحَ ــو العلـ ــلانِ    وه ــرِّ إعْـ ــن سِـ ــونِ مِـ  في الكَـ
 ذَا نِسْــيَـانِفَهْـــوَ المحــيـطُ ولَــيـسَ    وبكُـــلِ شـــيءٍ علِْمُـــهُ سُــبْـحَانَهُ
ــا ــودَ في ذَا الآنِ    وكــذاكَ يَعلــمُ مــا يكــونُ غَــداً ومَ ــانَ والموجـ ــد كـ  قـ
 ـ     ــانِ    وَكذاكَ أَمْرٌ لَـمْ يَكُـنْ لَـو كَـانَ كَيـ ــرُ ذَا إمْكَ ــونُ ذَاكَ الأَمْ ــفَ يَكُ  ـ

  »فصل«
ــعٍ   ــدٍ واق ــلُ حَمْ ــدُ فكِ ــو الحمي ــانِ     وه ــدَى الأزْمَ ــا مَ ــانَ مَفْرُوضً  أو كَ

بَـانِ      الوجـــودَ جَميعَـــهُ ونَظَـــيرَهُمَـــلأَ  ــدٍّ ولا حُسْـ ــا عَ ــيرِ م ــنْ غَ  مِ
ــانِ    وهـــو أهلْـــهُ سُــبْـحَانَهُ وبِحَمْـــدِهِ ــفُ ذِي الإِحسَ ــدِ وصْ ــلُ المحامِ  كُ

  »فصل«
ــى  ــدَهُ مُوسَـ ــمُ عبَْـ ــو المِكُلّـ يـمِ الخِطــابِ وَقَبلَْــهُ الأبَــوانِ      وهـ  بتَكْلـ
بَـانِ    وا   كَلِماتُــه جلََّــتْ عــن الإحصــاء     لتَّعْداَدِ بَـلْ عـن حَصْـرِ ذِي الحسْ
بـِلادِ جَميِعهَــا     والأَقْـــلاَمُ تَكْتبَُهَـــا بكَـــلِّ بنََـــانِ   لَــو أنَّ أشْــجَارَ الـ
ــرٍ   بْـعَةُ أبْحُ ــهِ سَـ ــى فيِ ــرَ تلُْقَ  لِكَتابَـــةِ الكَلمَـــاتِ كُـــلَّ زَمَـــانِ   والبَحْ
ــهُ   ــا كَلِمَاتُ ــدْ بِهَ ــمْ تنَْفَ ــدَتْ ولَ يـسَ    نَفِ ــانِ  لَـ ــه بف ــن الإلِ ــلامُ مِ  الكَ
يـسَ يُعْجــزه إذا     مـــا راَمَ شَــيـئا قَـــطُّ ذُو سُــلـْطانِ   وهــو القــديرُ ولَـ
 لَــــــى رَبُّ ذِي الأكْــــــوانِ   وهــو القــويُّ لَــهُ القُــوَى جَمْعًــا تَعــا
ــاهُ ذَا  ــه فغنـ ــنيُّ بذَاتِـ ــو الغَـ  تيٌّ لَـــهُ كـــالجُودِ والإِحْسَـــانِ     وهـ

ــرام جنا   ــن يُ ــز فل ــو العزي ــهوَه ــلطان      ب اـب ذي الس ــرام جنـ ــى يُ  أنَّ
ــفَتَانِ    وهــو العزيــزُ القــاهرُ الغــلاَّبُ لم    ــذه صِـ ــيءٌ هَـ ــه شـ  يَغلْبِْـ
ــفُهُ   ــيَ وَصْ ــوةٍ هِ ــزُ بقُ ــو العزيْ ــانِ    وه ــلاَثُ مَعَـ ــذٍ ثَـ ــالِعَزُّ حيِنئَِـ  فـ
بْـحَانَهُ   ــهُ سُـ ــتْ لَ ــتي كَملَُ ــيَ ال ــانِ     وهْ ــادِمِ النُقْصَ ــهٍ ع ــلَّ وَجْ ــن كُ  مِ

ــو ــافِهِ   وه ــن أوصَ يـمُ وذاكَ مِ ــانِ أيضًـ ـ   الحكـ ــدَمانَ نَوع ــا عَ ــا هُمَ  ا مَ
ــانِ    حِكَـــمٌ وأحْكـــامٌ فَكُـــلٌ منِْهُمـــا ــا البُرْهَـ ــا ثَابتَـ ــانِ أَيْضًـ  نَوعـ
ــونيٌ ولا  ــرْعَيٌ وكَـ ــمُ شَـ يـَّانِ    والحُكْـ ــا سِــ ــا هُمـ ــان ومَـ  يتََلازَمـ
ــرداً   ــذا مُفْ ــدُ دُونَ هَ ــلْ ذَاكَ يُوجَ  يْضًــا ثُــمَّ يَجتَْمِعَـــانِ  والعكْــسُ أَ    بَ
ــداَهُمَا  ــن إحْ ــوبُ مِ ــو المربُ ــنْ يَخلُْ ــانِ   لَ ــلْ لَــيـسَ ينَتَْفيَِـ ــا بَـ  أو منِْهُمَـ
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ــوانِ      لَكنَّمـــا الشَّـــرْعِيٌ مَحبُْـــوبٌ لَـــهُ ــن الأكْ ــو مِ ــنْ يَخْلُ ــداً ولَ  أبَ
لـُهُ   ــاءَتْ رُسْـ ــديِنيُ ج ــرُهُ ال ــوَ أمْ ــانِ   هُ ــهِ في سَــــائِرِ الأزْمَــ  بِقيَِامِــ
 فَــي خلَْقِــهِ بالعَــدْلِ والإِحْسَــانِ      لَكنَِّمـــا الكَـــونِيُّ فَهْـــوَ قَضَـــاؤُهُ
ــا   ــدْلٌ ذُو رِضً ــقٌ وعَ ــه حَ ــو كُلُّ ــانِ      هُ ــلَّ الش ــيِّ كُ ــأنُ في المقَضِ  والش
ــخَطُ   ــاءِ ونَسْ ــى بالقَضَ ــذاكَ نَرضَ يَـانِ     فل ــونُ بالعِصْـ ــينَ يك ــيَّ حِ  الْمَقْضِ

ــاءِ   ــى بالقَضَ ــاالله يَرْضَ ــخَطُ ف  الْمَقْضِــيَّ مَــا الأمْــرانِ متَُّحِــداَنِ      ويَسْ
ــا    ــتْ ومَ ــهِ قَامَ ــفَةٌ بِ ــاؤُهُ صِ ــانِ     فَقَضَ نْـعَةُ الإنِْسـ ــيُّ إلاَّ صَــ  الْمَقْضِـ
ــهُ    ــوضٌ لَ ــوبٌ ومبَْغُ ــونُ مَحبُْ ــرَّحْمِنِ     والكَ يـئِةِ الـ ــا بِمَشِــ  وكَلاهُمَـ
ــا    ــا طَالَمَ ــلُ لَبْسً ــانُ يُزِي ــذا البيََ ــ   هَ ــانِ هلََكَ ــلَّ زَمَ ــاسُ كُ ــهِ النَّ  تْ علََي
ــولِهم   ــدَوا بأُصُ ــدْ عَقَّ ــا قَ ــلُّ مَ  وبُحُـــوثِهِم فافْهَمْـــهُ فَهْـــمَ بيََـــانِ   ويَحِ
ــخْطَهُ  ــقَ سُ ــونَّيَّ وافَ ــقَ الكَ ــنْ واف ــدَّيَانِ    مَ ــةَ الـ ــقْ طَاعَـ ــمْ يُوافَـ  أو لَـ
ــرٍ   فلـــذاكَ لا يَعْـــدُوهُ ذَمٌّ أو فَـــواَ   ــعْ أجْ ــدِ مَ ــوانِ تُ الحَمْ ــعْ رِضْ  ومَ
ــان      ومُواَفِــقُ الــديِنِيُ لا يَعْــدُوهُ أجْــرٌ    ــواَبِ اثْنَ ــدَ الصَ ــهُ عنِْ ــلْ لَ  بَ

  »فصل«
 ـ ــ ــوعَينِ أي ــى نَ ــا علََ ــةُ العلُْي ــانِ      والحِكْمَ ــعِ البُرْهَ ــلاَ بِقَواطِ ــضَاً حُصِّ  ـ
بْـحَانَهُ   ــهِ سُــ ــداَهُمَا في خلَْقِـ  نَوعـــانِ أيضَـــا لَــيـسَ يَفْتَرِقَـــانِ   إحْـ
ــةِ الإحْكـــامِ والإتْقَـــانِ     إحْكَـــامُ هَـــذا الخَلْـــقِ إذْا إيجَـــادُهُ  في غَايـ
ــهُ   ــاتٍ لَ ــلِ غَاي ــن أجْ ــدُورُهُ مِ ــانِ      وصُ ــلِّ لِسَ ــدُ كُ ــا حَمْ ــهُ علََيهَ  ولَ
ــرْعِهِ  ــةُ شَ ــرى فحكم ــةُ الأخْ  ا وفيهـــا ذَانـــكَ الوَصْـــفَانِأيضًـــ   والحكم

ــدْنَ وكَونُ   ــي حُمِ ــا الَّلائِ ــاغَايَاتُه ــانِ     هَ ــانِ والإِحْسَـ ــةِ الإتقـ  في غايـ
  »فصل«
ــدَهُ   ــحُ عبَْ يـسَ يَفْضَ ــيُ فَلَـ ــو الحَيِّ  عنـــدَ التَّجَـــاهْرِ منِـــه بالعِصْــيَـانِ   وه
تْـرَهُ   ــه سِــ ــي علَيـ ــه يلُقِـ ــرانِ      لَكنَِّـ ــاحِبُ الغُفْ تِـيرُ وص ــوَ السَّـ  فَهُ
ــدَهُ   ــلُ عبَْ ــلا يُعَاجِ يـمُ ف ــو الحكـ  عِصــيـانِ بعُقُوبـــة لَيتُـــوبَ مِـــن   وه
ــوَرَى   ــعَ ال ــوهُ وَسَ ــوُّ فَعَفْ ــو العَفُ ــكانِ    وه ــارَ الأرضُ بالسُـ ــولاَهُ غَـ  لَـ
ــهِ    ــى أذَى أعْداَئِ بُـورُ علَ ــو الصَّـ ــانِ   وه بُـوهُ للِْبُهتَْـ ــلْ نَسَــ تَـمُوهُ بَـ  شَــ
ــدنَُا    يـسَ يُعيَْ ــدٌ ولَـ ــهُ ولَ ــالُوا لَ  شَــتْـمًا وتَكـــذيِباً مِـــن الإنِْســـانِ   ق
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 ـ ــواَنِ     مْعِهِ وبِعلِْمِـــهِهَـــذا وذَاكَ بِسَــ ــلِ هَ ــهُم بِكُ ــاءَ عَاجلَ ــو شَ  لَ
 يُؤْذُونَـــهُ بالشِّـــرْكِ والكُفْـــراَنِ     لكــن يُعَــافيِهم ويَــرْزُقْهُمُ وهُــمْ   

  »فصل«
ــواَ  ــواطِر واللَّ ــى الخَ ــبُ علََ ــو الرقيِ ــانِ     وه ــالِ بالأرَكَ ــفَ بالأفْعَ ــظِ كَي  حِ
ــلُ  ــو الكَفيِ ــو الحفـيـظُ علـيـهم وهُ ــانِ   بحف   وه ــرٍ عَ ــلِ أمْ ــن كُ ــم مِ  ظِهِ
ــانِ     وهـــو اللِطيـــفُ بِعبَْـــدِهِ ولِعبَْـــدِهِ ــافِهِ نَوعـ ــفُ في أوصَـ  واللُّطْـ
ــرَةٍ   ــورِ بِخبْـ ــرارِ الأمُـ ــانِ      إدْراَكُ أسْـ ــعِ الإِحْسَ ــدَ مَواَقِ ــفُ عنِْ  واللُّطْ
ــانِ     فَيُرِيـــكَ عِزَّتَـــهُ ويبَْـــدِي لطفـــهُ ــن ذا الش ــلاتِ ع ــدُ في الغَفَ  والعبَْ

  »فصل«
ــانِ   وهــو الرفيــقُ يُحــبُّ أهْــلَ الرِفْــقِ بَــلْ ــالرِفقِ فَـــوقَ أمَـ  يَعُطِــيـهُم بـ
تَـصُّ     بالــداّعِي وعَابِــدِهِ علََــى الإِيمَــانِ      وهــو القَرِيــبُ وقُربُْــهُ المَخـ
ــاداَنِي      وهو المجيَـبُ يَقُـولُ مَـن يَـدعُو أُجِبْـهُ      ــن نَ ــلِّ مَ ــبُ لِكُ ــا المجيِ  أن

ــدَ   ــبُ لِ ــو المجي ــطَرِّ إذْوه  يَـــدْعُوهُ في سِـــرٍّ وفي إعْـــلانِ     عْوَةِ المضْ
ــوِ   ــمَّ الوُجُ ــودُهُ عَ ــوادُ فَجُ ــو الجَ ــانِ    وه ــلِ والإِحْسَـ ــهُ بالفَضْـ  د جَميِعَـ
ــائِلاً   ــبُ سَ ــلا يُخيَِّ ــوادُ ف ــو الجَ  ولََــو أنَّــهُ مِــن أُمَّــةِ الكُفْــرانِ       وه
 جيُـــبُ إغَاثَـــةَ اللَّهفَـــانِوكَـــذَا يَ   وهـــو المغيـــثُ لِكُـــلِّ مَخلُْوقَاتِـــهِ

  »فصل«
ــانِ   وهـــو الـــوَدُودُ يُحِــبـُّهُم ويُحبُّـــهُ ــلُ للِْمنََّــ ــهُ والفَضْــ  أحبَْابُــ
ــو   ــة في قُلُ ــلَ المحب ــذي جَعَ ــو ال ــانِ   وه ــازاَهُم بِحُـــبِّ ثَـ ــمَ وجَـ  بِهِـ
ــا   ــا لاَ مُعَ ــانُ حَقًّ ــوَ الإِحْسَ ــذا هُ  وَضَـــةً ولا لتَِوقُّـــعِ الشُـــكْرِانِ     هَ

ــكُورُهُمْ ل ــكُورَهُم وشُ ــبُّ شَ ــن يُح  لاَ لاحتِيَـــاجٍ منِْـــهُ للِشُّـــكْرانِ     ك
ــعيَْهُمْ  يـِّعَ سَ ــنْ يَضَـ ــكُورُ فل ــو الشُ  لَكِـــنْ يُضـــاعِفهُ بـــلا حُسْــبَـانِ   وه
ــبٌ    ــقٌّ واج ــه حَ ــادِ علي ــا للِْعبَِ ــانِ    م يـمَ الش ــرَ العَظِـ ــبَ الأج ــو أوجَ  هُ
 انَ بـــالإخلاصِ والإِحِســـانِإن كَـــ   كَـــلاَّ ولا عَمَـــلٌ لَديـــه ضَـــائعُ
 فبفَضَـــلِـهِ والحَمْــــدُ للــــرَّحمنِ   إنْ عُـــذبُوا فبِعَدلِْـــهِ أو نُعِّمُـــوا  

  »فصلٍ«
ــا    ــى بقُرابَه ــو أتَ ــورُ فَل ــو الغف ــن العِصَـيـانِ    وه ــلْ مِ ــرْكٍ بَ ــيرَ شِ ــن غَ  مِ



  

 ٤٤٥  انيالجزء الث.. مجموعة القصائد الزهديات 

ــا ــالغُفْران مِـــلءَ قُرابِهـ ــاهُ بـ  سُــبْـحَانَهُ هـــو واَســـعُ الغُفْـــرانِ   لاقَـ
ــانِ     ذلِكَ التّّــوابُ مِــن أوصَــافِهِ  وكَــ ــافِهِ نوعـ ــوبُ في أوصَـ  والتَّـ

ــانِ     إذْنٌ بِتَوبــــةِ عبَْــــدِهِ وقَبُولِهَــــا ــةِ المَنَـ ــابِ بمنَّـ ــدَ المتَـ  بَعْـ
  »فصل«
ــذي   ــمدُ ال يـدُ الص ــهُ السـ ــو الإلِ  صَــمَدَتْ إليــه الخلــقُ بالإذِعــانِ      وه
ــو ــل الوُجُ ــن كُ ــ   الكامــلُ الأوصَــافِ مِ ــانِ  ه كَمَالُ ــن نُقْصَ ــه مِ ــا في  هُ م
لـْطانِ     وكَـــذلِكَ القَهـــارُ مِـــن أوصَـــافِهِ ــورُونَ بالسُــ ــالخلقُ مَقْهُـ  فـ
ــادراً   ــزاً ق ــا عَزيْ َــنْ حي ــمْ يَكُ ــو لَ لـْطانِ     لَ ــرٍ ولا سُـ ــن قَهْ ــانَ مِ ــا كَ  م
 والجَبْـــرُ في أوصَـــافِهِ قِسْـــمَانِ     وكَـــذلِكَ الجبـــارُ مِـــن أوصَـــافِهِ

 ذَا كَسْــــرةٍ فــــالجَبْرُ منــــهُ داَنِ   كُـلَّ قَلـبٍ قـد غَـدا    جبَْرُ الضـعيفِ و 
ــذي   ــالعزِّ ال ــرِ ب ــرُ القَه ــاني جبَْ  لاَ ينَبَْغِـــي لِسِـــواهُ مِـــن إنْســـانِ   والث
ــوُّ   ــوَ العلُُ ــثٌ وهُ ــمى ثال ــهُ مَسَ ــانِ      ولَ ــن إنْسَ ــه مِ ــدنُْو منِْ يـسَ يَ  فَلَـ
ــةِ  ــارَةٌ للِْنَّخلْـ ــولِهمْ جبََّـ ــن قَـ ــا    مِـ ــانِ   العلُْي ــلِ بنَ ــتْ لِكُ ــتي فاتَ  ال

  »فصل«
يـبُ كِفَايــةً وحَمَايــةً    ــلَّ أوانِ     وهــو الحَسِـ ــدُ كُ ــافي العبَْ ــبُ كَ  والحَسْ
ــهُ ــهُ وفعالُـ  رُشْـــدٌ وَربَُـــكَ مُرْشِـــدُ الحَـــيرانِ   وهـــو الرشــيـدُ فقولـ
ــانِي     وكلاهُمـــا حَـــقٌ فهـــذا وَصْـــفُهُ ــاد ذَاكَ الثـ ــلُ للإرشـ  والفعـ

ــالميزانِ   افِهِ في فِعلِْـــهِوالعَـــدْلُ مِـــن أوصَـــ ــمُ بــ ــه والحُكْــ  وَمَقَالِــ
 قَـــولاً وفِعْـــلاً ذَاكَ في القُـــرآنِ     فَعلَـــى الصِـــراطِ المســتـقيم إلهنَـــا

  »فصل«
ــدُوسُ ذُو    ــافِهِ القُ ــن أوصَ ــذا وِم ــهِ بــــالتعظُّمِ للــــرَّحْمنِ   هَ  التَّنْزِيــ
ــالمٌ  ــة س ــى الحقيقِ ــلامُ علََ ــو الس ــلٍ ومِـ ـ    وه ــلِ تَمثي ــن ك ــانِمَ  ن نُقْصَ
ــانِ      والبَــــرُ في أوصَــــافِهِ سُـــبْـحَانه ــيراتِ والإِحس ــرةُ الخ ــو كَث  ه
ــانِ     صَدَرَتْ عـن البِـرِّ الـذي هـو وَصْـفُهُ      ــه نَوعـ ــذٍ لَـ ــالبِرُّ حيِنئَِـ  فـ
ــنٌ   ــرٌ مُحْسِ ــو بَ ــلُ فه ــفٌ وفع ــانِ      وص ــمُ الإِحْسِ ــلَ ودائ ــولِي الجمي  مُ
 ر مَواَهبَِـــهُ مَـــدَى الأَزَمَـــانِفـــانْظ   وكَــذلِكَ الوهــابُ مِــن أسمائِــهِ   
ــن  ــىَ والأرضِ ع ــمواتِ العلُ ــلُ الس  تلِـــكَ المواهـــبِ لَــيـسَ ينَْفَكَّـــانِ   أهْ
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 والفَـــتْـحُ في أوصَــــافِهِ أمْــــرانِ   وكَـــذلِكَ الفتـــاحُ مِـــن أسمائِـــهِ
ــا    ــرعُ إلهنِ ــو ش ــمٍ وه تْـحٌ بحكْ ــانِ    فَـ تْـحٌ ثـ ــدارِ فَــ تـحُ بالأقـ  والفَــ

 عَـــدْلاً وإحســـانًا مِـــن الـــرحمنِ   ينِ كلِيهمـــاوالـــربُ فَتَّـــاحٌ بِـــذَ
ــانِ    وكَــذلِكَ الــرزاقُ مِــن أوصَــافِهِ    ــهِ نَوعـ ــن أفعالِـ ــرزقُ مِـ  والـ
 نوعـــانِ أَيْضًـــا ذَان مَعْرُوفـــانِ     رِزْقٌ عَلَــى يَــدِ عبــدِهِ ورَسُــولِهِ   
ــانُ   ــمُ والإِيمـ ــوبِ العلِـ  والـــرِزْقُ المُعَـــدُّ لِهـــذِهِ الأبْـــدانِ   رِزْقُ القُلُـ
ــا   ــلالُ وَربَنَُ ــرزقُ الح ــو ال ــذا هُ ــانِ    هَ ــلُ للِْمنََّــ ــهُ والفَضْــ  رَزَّاقُــ
ــاءِ في  ــوتِ للأعْض ــوقُ الق ــانِي سَ  تلِْـــكَ المجـــارِي سَـــوقُهُ بـــوزانِ   والثَّ
 نُ مِــن الحــرامِ كِلاهُمَــا رَزْقــانِ      هــذا يكــونُ مِــن الحــلال كمــا يكُــو
ــا ــذا الاعتْبَــ ــه بِهَــ يـ   وااللهُ راَزِقُــ ــانِ ر ولَــ ــالإطَلاقِ دُون بيََـ  سَ بـ

  »فصل«
ــومُ  ــافِهِ القَيُـ ــن أوصـ ــذَا ومـ  والقَيُـــومُ في أوصَـــافِهِ أمْــــراَنِ     هَـ
ــراَنِ      أحَـــدُهُمَا القَيُـــومُ قَـــامَ بِنَفْسِـــهِ ــا الأمْ ــه هُمَ ــامَ ب ــونُ قَ  والك
ــانِي      فـــالأوَّلُ اسْــتِـغنَْاؤُهُ عـــن غَـــيرِهِ ــهِ الث ــلِّ إلي ــن كُ ــرُ م  والفَقْ

ــ يـمٍ والوص ــأنٍ عَظَـ ــالقَيومِ ذُو ش ــا عَظـيـمٌ الشــانِ   فُ ب  هكــذا مَوصُــوفُه أَيْضً
 لِ هُمَـــا لأفْـــقِ سَـــمَائها قُطْبـــانِ   والحــيُ يتَلُْــوهُ فأوصَــافُ الكَمَــا   
 الأوصَــافُ أصَــلاً عنَــهُمَا بِبيَــانِ      فـــالحيُ والقَيُـــومُ لَـــنْ تتََخلََّـــفَ
ــعٌ   هــو قــابضٌ هــو باســطٌ هــو خَــافِضٌ ــو رافـ ــزانِ هـ ــدْلِ والميِـ  بالعَـ
ــلانِ    وهـــو المعـــزُّ لأهْـــلِ طَاعتَِـــه وذَا ــلا بُطْـ ــيٌّ بِـ ــزٌّ حقيِقـ  عِـ
ــدا  ــةِ ال ــاءُ بِذلِِ ــنْ يَشَ ــذلُّ لِمَ ــو الم  ريَــــن ذُلُّ شَــــقَا وذُلُّ هَــــوانِ   وه
لـُهُ    ــذا فَضْـ ــطٍ فه ــانعٌ مُعْ ــوَ مَ ــانِ    هُ ــدْلِ للِْمنَـ ــينُ العَـ ــعُ عَـ  والمنـ

ــهِ ــي برَحْمتِِ ــا  يُعْطَ ــن يَشَ ــعُ مَ  ءُ بِحِكْمتِِـــــهِ وااللهُ ذُو سُــــلـطانِ   ويَمنَْ
  »فصل«
ــن    ــا ومِ ــهِ أَيْضً ــن أسمائِ ــورُ م ــانِ    والن بْـحَانَ ذِي البُرهَـ ــافِهِ سُــ  أوصَـ
ــرانِ   قــال ابــنُ مَســعودٍ كَلاَمًــا قَــدْ حَكــا ــهُ بِـــلا نُكـ ــدارِمي عنَْـ  هُ الـ
ــا    ــونُ ولا نَه ــلٌ يك ــدهَ لَي ــا عن ــتَ    م ــتُ تح ــدُ ذانِ  رٌ قُلْ ــكِ يُوجَ  الفُلْ
ــورِهِ   ــن نُ ــى مِ ــمواتِ العلُ ــورُ الس  والأرْضِ كَيـــفَ الــنـجَمُ والقَمـــرانِ   نُ
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ــهُ ــهِ الــربِ جَــلَّ جَلاَلُ ــور وَجْ  وكــذا حَكــاهُ الحــافظُ الطــبراني      مــن نُ
ــعْ  ــيُ مَ ــرشُ والكُرس تـنَارَ الع ــه اسْـ بْـعِ الطبِــاقِ وسَــائِرِ الأكْــوانِ      فبِ  سَـ

 نُـــورٌ كَـــذَا المبعـــوثُ بالفُرقـــانِ   ورٌ كَـــذلِكَ شَـــرْعُهُوكتِابُـــهِ نُـــ
ــى   ــبِ الفَتَ ــانُ في قَل ــذلِكَ الإِيم ــرآنِ       وكَ ــعَ القُ ــورٍ مَ ــى نُ ــورٌ علَ  نُ
ــا  ــفَ الحِجَ ــو كَشَ ــورِ فل ــهُ نُ  بَ لأحْـــرَقَ السُّــبُـحَاتِ للأكْـــوانِ   وحِجَابُ
ــ   وإذا أتَــى للِْفَصْــلِ يُشْــرِقُ نُــورُهُ    ــدانِ في الأرْضِ يَـ ــةِ الأبْـ  ومَ قيَِامَـ
ــى   ــاتُ العلُ ــربِ جن ــذاكَ داَرُ ال ــلاَنِ    وكُّ يـسَ ذَا بُطْـ ــلأَلأَ لَــ ــورٌ تَـ  نُـ
ــداَنِ      والنُـــورُ ذُو نَـــوعَينِ مَخلُْـــوقٌ   ــا واَاللهُ متََّح ــا هُمَ ــفٌ م  وَوَصْ
ــوعَينِ  ــوقُ ذَو نَـ ــذَلِكَ المخلُـ يـئانِ     وكَـ ــا شَـ ــولٌ هُمَ ــوسٌ ومَعْقُ  مَحْسُ

ــز ــذَرْ تَ ــوَّةٌ احْ ــكَ هُ ــتَ رِجلِْ  كَــمْ قَــدْ هَــوى فيهــا علَــى الأزْمَــانِ   لْ فَتَحْ
ــهُ   ــتْ رِجلُْ ــلِ زلَِّ ــدٍ بالجَهْ ــن عَابِ ــدانِي     مَ يـضِ ال ــرِ الحَضِـ ــوى إلى قَعْ  فَهَ
ــا     ــارِ العبَِ ــوارُ آث ــهُ أن ــتْ لَ  دَةِ ظنَّهــــا الأنْــــوارَ للِْــــرَّحْمِنِ   لاحَ
ــةٍ  يـبَةٍ وبلَيِّـ ــلِّ مُصْــ ــأتَى بكُـ  مــا شَـئـْتَ مِــن شَــطْحِ ومِــن هَــذيانِ   فـ
ــهُ   ــو خدنُْ ــذي ه ــوليُ ال ــذَا الحُل ــواَنِ     وكَ ــا أخَ ــا هم ــا حَقًّ ــا هنَُ ــن هَ  مِ
ــل   ــرَجلُين ذُو التَّعِطْيـ ــلُ الـ يـَّانِ    ويُقَابـ ــا سِـ ــا هُم ــةِ مَ ــبِ الكَثْيفَ  والحُجْ
 ثـــانيوبِظُلْمِـــةِ التَّعْطَيـــلِ هَـــذا ال   ذَا في كَثافَـــةِ طبْعِـــهَ وظَلاَمِـــهِ  
ــذا ولا    ــلا هَ ــوبٌ فَ ــورُ مَحُجْ  هَــذَا لَــهُ مِــن ظُلمــةٍ يَريَــانِ       والن

  »فصل«
 الصِّــــفَتَانِ للأَفْعَــــالِ تَابعتََــــانِ   وهُـــوَ المُقَـــدِّمُ والمُـــؤَخِّرُ ذَانِـــكَ
ــا ــا إذْ هُمَ ــذاتِ أَيْضً ــا صــفاتُ ال  بالــــذَاتِ لا بــــالغِيرِ قَائِمتَــــانِ   وهُمَ

ــطَ   ــدْ غَلِ ــذَاكَ قَ ــينَ ول ــمُ حِ  ظَـــنَّ صِـــفَاتِهِ نَوعَـــانَ مُختَلَفـــانِ   المقَس
ــدْ أراَ   ــن قَ ــذا ولَكِ ــردْ هَ ــمْ يُ ــانِ    إنْ لَ ــل ذِي الإِمكـ ــا بالفعـ  دَ قيامَهـ
يـ      والفعــلُ والمفعــولُ شــيءٌ واحــدٌ    ــا شَـ ــا هُمَ ــم مَ ــدَ المُقَسِّ  نِئاعن
 ببيـــانِ لَديـــهِ إلاَّ نِسْــبَـةٌ عَدَميَّـــةٌ   فلـــذاكَ وَصْـــفُ الفعـــلِ لَــيـسَ
 ثابتَــةٌ ذَواَتُ مَعــانِ  لَيسَــتْ قَــطُّ    فجميـــعُ أسْـــمَاء الفعـــال لَديـــهِ
 نِسَــبٌ تُــرَى عدَميَّــةُ الوِجْــداَنِ      مَوجُـــودَةٌ لَكَـــنْ أُمُـــور كُلُهـــا
ــالِ  ــلُ للأْفْعَـ ــو التَّعِطَيـ ــذا هُـ ــالميزانِ    هَـ ــافَ بـ ــلِ للأوصَـ  كالتَّعْطيِـ
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ــالحقُّ يـسَ بِ  نَّأ ف ــفَ لَـ ــوالوَصْ يـمَ هَــذا مُقْتَضــى البُرهــانِ      ردم  التَّقَسـ
ــامَ   ــدْ قَ ــا قَ يـم م ــوردُ التقسـ ــلْ مَ  بالـــذاتِ الـــتي للِْواحِـــدِ الـــرحمنِ   بَ

 وأفْعَـــالٌ فهـــذِي قِسْـــمَةُ التبيـــانِ   نَوعَـــانَ أوصَـــافٌ  نفَهُمَـــا إذ
ــا   تَـدْعي قيِ ــالِ يَسْـ ــفُ بالأفع ــانِ    فالوَصْ ــوفِ بالبُرهـ ــلِ بالمَوصُـ  مَ الفعـ

ــطُّ    وصــف بــالمعنىَ سِــوَى الأفعــالِ مَــاكال ــكَ قَ ــين ذيِنِ ــانِ  أنْ ب ــن فُرق  مِ
ــم رَدُّ   ــبِ أنَّه ــن العجائِ ــىوم  مَــنِ أثبــتَ الأسْــماءُ دُونَ مَعَــانِ      وا علَ

 مَعْقُــولِ لِــذِي الأذْهَــانِ   لٌ غَــيرُ   قامَــتْ بِمَــن هِــي وَصْــفُه هَــذا مُحَــا
ــديَّ      اوأَتــوا إلى الأوصَــافِ باسْــمِ الفِعْــل قَــ ــدِ ال ــمْ بالواحِ ــمْ تَقُ ــوا لَ  انِلُ
ــذي  ــلَ ال ــوا الأص يـهم أبْطَلُ ــانْظُرْ إلـ ــوزاَنِ    ف ــولََهُمْ بــ ــهِ أقْــ  رَدُّوا بــ
ــو   ــذَاكَ قَ ــا فَكَ ــذا ممكنً ــانَ هَ ــذُو    إن كَ ــا فَ ــومِكُم أَيْضً ــانِ لُ خُصُ  إمَك
ــو   ــأخِير كَ ــديم والت ــفُ بالتق ــيٌّ    والوِصْ ــيٌ وديِنِـ ــانِ  نِـ ــا نَوعَـ  هُمَـ

ــرٌ حقَي  ــا أمْ ــوكِلاَهُمَ بـِيُّق ــانِ    يٌ ونِسْـ ــى أولي الأذَه ــالُ عل ــى المث  ولا يخفَ
ــهُ ب  ــدَّرَ ذَاكَ أجْمَعـ ــاإواالله قَـ ــرحمنِ إمٍ و   حكَـ ــن الــ ــانٍ مِــ  تقــ

  »فصل«
ــردُ  ــا لَـيـسَ يُفْ ــهِ م ــنِ أسمائِ ــذا وم ــالُ    هَ ــلْ يُقَـ ــرانِ  بَـ ــى بِقَـ  إذا أتَـ

 فْراَدُهَـــا خَطـــرٌ علََـــى الإنِْســـانِإِ   جاتِهــاوهــي الــتي تُــدْعَى بمزدُوَ  
ــلَّ    ــصٍ جَ ــوعَ نَقْ ــوهُم نَ  العَــرشِ عــن عيَــبٍ وعــن نُقصــانِ رَبُّ   إذْ ذَاكَ مُ
ــذي   ــارِ ال ــي وكالضَّ ــانعِ المعِط ــرانِ    كالم ــه الأمـ ــافعٌ وكَمَالُـ ــو نـ  هـ
ــانِ      ونظـــير هَـــذا القـــابضُ المقـــرونُ ــانِ مُقْترن ــطِ اللفظ ــم الباس  باس

ــزُّ  ــذا المع ــافِضِ وكَ ــذلِّ وخ ــعَ الم  مَـــعْ راَفـــعٍ لفظـــانِ مُزْدَوِجَـــانِ   مَ
ــو  تَـقمِ فَم ــمِ منَْـ ــرادِ اسْ ــديثُ إف ــانِ     وحَ ــالَ ذُو العِرف ــدْ ق ــا قَ ــوفٌ كَمَ  قُ
ــدٍ    ــير مُقَيِّ ــرآن غَ ــاءَ في الق ــا جَ  المجرمينَ وجَابِــــذُو نَوعَــــانِبــــ   م

  »فصل«
ــلا  ــواعٌ ثـ ــاء أنـ ــة الأسمـ ــا مَعْلُو   ودِلالُـ ــانِثَ كُلُهــ ــةٌ بِبيَــ  مَــ
 وكَــذا التزاَمًـــا واضــحَ البُرهـــانِ     دلََّـــتْ مُطَابقـــة كَـــذاكَ تَضَـــمُّنًا
 الاســـمَ يُفَهَـــمُ منـــه مَفْهُومـــانِ   أمَـــا مُطابَقُـــةُ الدلالـــةِ فَهْـــي أنَّ
ــذي   ــفُ ال ــكَ الوص ــهِ وذل ــالميزانِ    ذَاتُ الإلِ ــمُ بـ ــه الاسـ ــقُّ منـ  يُشَـ
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ــانِ    الَكِـــن دَلالَتُـــه علََـــى إحْـــداَهُمَ ــمَ بيََـ ــهُ فَهْـ ــمُّنِ فافْهَمْـ  بتَضَـ
ــتي   ــفة ال ــى الص ــه علَ ــذا دَلالَتُ ــالتزامٌ داَنِ    وكَ ــها فـ تُـقَّ منِـ ــا اشْــ  مـ
ــةُ الـــرحمنِ   وإذا أردْتَ لِــــذا مثَِــــالاً بينًَــــا ــكَ لَفْظَـ ــالُ ذَلِـ  فمثِـ
ــدلُولُها   ــةٌ مَـ ــه وَرَحْمَـ  فَهُمـــا لِهَـــذا اللفـــظِ مَـــدلُْولانِ   ذاتُ الإلِـ

 فَهْــيَ تَضَــمُّنُ ذَا واضِــحُ التبيــانِ      اهُمَا بَعْــضٌ لِــذا الموضــوع  إحْــدَ
ــكَ    ــيِّ لازِمُ ذَلِ ــفَ الح ــنَّ وَصْ ــرحمنِ    لك ــمِ للـ ــزومَ العلِْـ ــى لُـ  المَعنَْـ
ــالتزا   ــه بـ ــه علََيـ ــذا دَلاَلَتُـ ــانِ    فَلِـ ــقُ ذُو تبيــ يّـنِ والحَــ  مٍ بَـــ

  وقال رحمه االله تعالى
  توحيد الأنبياء فصل في النوع الثاني من نوعي«

  »والمرسلين المخالف لتوحيد المعطِّلين والمشركين
ــو  ــدِ تَّ ــوعيَ التوحِي ــاني نَ ــذا وث ــادَةِ منِْـــكَ للـــرحمنِ   ه ــدُ العبِـ  حيِـ
ــداً ولا   ــيره عبَْـ ــونَ لِغَـ ــانِ    أَنْ لا تكـ ــريعَةِ الإيمـ ــير شِـ ــدْ بغـ  تَعبُـ
ــرِّ وفي إعــ ـ   فَتقــــومُ بالإســــلامِ والإيمــــانِ ــانِ في سَـ  لانِوالإحسـ
ــك   ــا ذل ــلاص رُكْنَ ــدقُ والإخ  التّوحيِـــدِ كـــالرُكَنين للبِنيَـــانِ     والص
ــرا   ــدُ المُ ــلاص توحيِ ــةُ الإخ ــانَ    وحَقيِقَ ــرادٌ ثـ ــه مُـ ــلا يُزاَحِمُـ  دِ فـ
ــداً   ــى واحِ ــدِ يبَقَ ــرادُ العب نـمْ مُ ــانِ      لَكِـ ــدَى الإنس ــقٌ لَ ــهِ تَفْرِي ــا فيِ  م
بْـحَانَهُ    ــداً سُـ ــكَ واح ــانَ ربَُ ــانِ  ف   إِنْ كَ ــعْ إحس ــدِ مَ ــهُ بالتوحيِ  اخصُصْ
ــم  ــاكَ لَ ــداً أنش ــك واح ــان ربّ ــانِ     أو ك ــاك رَبُ ثـ ــركه إذ أنشـ  يُشـ
ــده لاَ    ــدَهُ فاْعبُُ ــا وَحْ ــذاك أيضً ــانِ      فك ــا العِرف ــا أخَ ــواهُ ي ــدْ سِ  تُعبُْ
ــذْ   ــو بَ ــدُ الارادة وه ــدقُ توحي ــوانِ    والص ــلاً ولا متَُـ ــدِ لا كَسَـ  لُ الجَهْـ

ــلطاني      لسَـــالكِهِا فَتَـــووالســنـةُ المُثْلـــى  ــمِ السُ ــقِ الأعظ ــدُ الطري  حيِ
ــانِ   فَلِواحــدٍ كُــنْ واحــداً في واحِــدٍ     أَعنَْـــى سِــبـيلَ الحـــق والإيمـ
ــانِ    هَــذِي ثــلاثٌ مُسْــعِداتٌ للــذي    ــلُ للِمنََّـ ــا والفَضْـ ــدْ نَالهَـ  قَـ
ــرَّةٍ   نَـفْسٍ حُ ــتْ لِـ ــيَ اجتََمَعَ ــإذا ه ــلَّ مَ     ف ــاءِ كُ ــن العلَْي ــتْ مِ ــانِبلَغَ  كَ
 ق مِـــن الخيَـــامِ فَهَـــمَّ بـــالطَّيَرانِ   الله قلـــبٌ شـــامَ هَاتيـــكِ البُـــروُ
 أعْشَــــارُهُ كَتَصَــــدُّعِ البنُيََــــانِ   لَــولا التَّعلُــلُ بالرَجــاءِ تَصَــدَّعَتْ   
 متَُمــــايلاً كَتَمايُــــلَ النّشْــــوانِ   وتََـــراهُ يبَْسُـــطُهُ الرجـــاءُ فَينَثَْنِـــي
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 ـ   متَُخلَِّفًـــا عَـــن رُفْقـــةِ الإحْسَـــانِ   اسُ لكونـــهِويَُعــودُ يقْبِضُـــه الإيـ
ــذا   ــطِ اللَّ بْـضِ والبَسْ ــينَ القَـ ــراهُ بَ  نِ هُمَـــا لأفُـــقْ سَـــمَائِهِ قُطْبـــانِ   فَتَ
ــارَ    ــعُود فِصَ ــعْدُ السُ ــه سُ ــدا ل  مَسْـــراَهُ علََيـــه لاَ علََـــى الـــدُّبرانِ   وب
ــإنَّهُمْ  ــقُ فــ ــاكَ الفَريْــ  صَـــةٍ مِـــن الـــرحمنِخُصُّـــوا بِخَالِ   الله ذيَِّــ
ــودَهِمْ  ــائبُِهُم إلى مَعبُْـ ــدَّتْ رَكَـ  ورَسُـــولِهِ يـــا خيَبـــةَ الكَسْـــلانِ   شُـ

تمَّ هذَا الجُزْءُ الثاني من القصائد الزهديات بعَون االله وتََوفيِقِه ونَسأْلُ االله الحَيَّ القَيَّوم العَليّ العَظيِمَ 
الفَرْدَ الصَّمَدَ الذي لَمْ يَلدْ ولََمْ يُولَدْ ولَمْ يَكُنْ لَهُ كفواً أُحَد أنْ يُعِزَّ  ذا الجَلاَلِ والإِكْراَمِ الواَحِدَ الأحَدَ

 الإِسْلاَمَ والمُسْلِمِينَ وأنْ يَخْذُلَ الكَفَرَةَ والمُشْرِكْيِنَ وأَعْواَنَهُمْ وأنْ يُصْلِحَ من في صلاحه صَلاحُ للإِسْلامِ
كِهِ عز وصلاح للإسْلامِ والمُسْلِمِينَ وأَنْ يَلُمَّ شَعَثَ المُسْلِمِينَ ويََجْمَعَ والمُسْلِمِينَ ويَُهْلكَ منْ في هَلا

مْ ويََرْحَمَ شَمْلَهُمْ ويَُوَحِّدَ كَلمتََهُمْ وأَنْ يَحْفَظَ بَلادَهُمْ ويُصْلِحَ أولادَهُمْ ويََشْفِي مَرْضاَهُمْ ويَُعاَفِي مُبتَْلاَهُ
إلى كُلِّ خَيرِ ويََعْصِمَناَ وأيّاهم مِنْ كِّلِّ شَرٍّ ويََحْفظنا وإيَّاهم مِن كُلَّ ضُرِ وأنْ يَغْفِرَ مَوتاَهُمْ ويَأَخُذَ بِأيديناَ 

وصلى االله على محمد وعلى آله وَصَحبِْهِ .. لنا ولوالدينا وجميع المسلمين بِرَحْمَتِيه إنَّه أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ 
  .أجمعين

خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به نفعًا عاماً إنه سميع قريب مجيب  واالله المسئول أن يجعل عملنا هذا
  .على كلِّ شيء قدير

والحمد الله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين 
  .م تسليماً كثيراًالمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلِّ

  وقف الله تعالى
ومَن أرادَ طِباَعتَهِ ابِْتِغاَءَ وَجْه االله تَعاَلى لا يُرِيدُ به عرضاً مِن الدنيا فقد أُذِنَ لَه في ذلك وَجَزَى االلهُ 
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  المدرس في معهد إمام الدعوة بالرياض

  سابقًا
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* * *  
ا هذا خالصا لوجهـه  وهذا ما تيسر جمعه من القصائد الزهديات واالله المسئول أن يجعل عملن

  .الكريم وأن ينفع بها نفعا عاما إنه سميع قريب مجيب على كل شيء قدير

والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينـا محمـد خـاتم الأنبيـاء     
م والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسل

  .تسليما كثيرا
  عبد العزيز بن محمد السلمان


